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الفصل الأول دولة البطالة 


الفتح المقدونى ‏ قيام دولة البطالمة - الفتح الرومانی 


حبا الله مصر بوفرة من موارد الخير 
وأسباب الحياة الكربية ما جعلها مهد 
الحضارة والعرفان » ويسر على الراشدين من 
حكامها اعلاء شأنها » ولفت أنظار الطامعين 
الها حتى أصبحت قبلة كل دولة تنشد بناء 
امبراطورية عالية . فلا عجب انه حين زالت 
دولة الفرس وقامت على آنقاضها امبراطورية 
ا مقدونيين طوبت صفحة من تاريخ مصر 
الطويل وفتحت صفحة جديدة التقت فيها 
الحضارتان المصرية والاغريقية جنبا الى 
جنب . فالى أى مدى صدق العلامة ابن 
خلدون فى قوله ان المغلوب مولع دائما آبدا 
بالاقتداء بالغالب + سنحاول بقدر ما تسمح 
لنا المصادر القديمة » أن نبين الى أى مدى 
تغيرث أم بقيت على حالها مختلف نواحى 
الحياة فى مصر على عهد حکامها الجدد . 

ورث الاسکندر الأكبر عن أبيه توحيد 
الاغريق فى عصبة كورنثا بزعامة مقدونيا 
ومشروع محاربة الفرس ؛ ذلك العمدو 
الشترك لمقدونا والاغريق » لدعم زعامة 


مقدوئیا . ولا كان الفرس يتمتعون بسيادة 


البحار فا الاسكندر قرر أن يقضى على 
سيادتهم البحرية بالاستیلاء بر" على قواعد 
الأسطول الفارسی . ولذلك سرعان ما استولى 
على شواطىء آسيا الصغرى وفينيقيا ومصر 
وقدمت له برقة فروض الطاعة . 
اولا - الفتح القدونی 
۱ - الاسکندر فى مصر : 

فتح الاسکندر مصر فى خریف عام 4۳۲۲ 
وما كاد يصل الى منف حتى سارع الى تقدیم 
القرابين للالهة الوطنية » وتتویج نفسه فى 
معبد فتاح على نیج الفراعنة القدماء » لكى 
بظهر آمام المصريين فى ثوب ملك شرعى خليفة 
الفراعنة القدماء » فيضمن اخلاص الصرین 
وخضوعهم له . لکن الاسکندر لم نس أيضا 
3 وم خرج من بلاد الاغريق فاصدا فتح 
الشرق قد آعلن انه رافع لواء الحضارة 
الاغريقية ‏ ولذلك أقام فى منف حفسلا 
اغريقيا : رياضيا وموسيقيا . 

وبعد أن فرغ الاسكندر من مهامه فى 
منف وضع آساس مدينة الاسكتدرية ثم حج 
الى معبد آمون فى واحة سيوة » فقد كان 


ذلك المعبد تمتع بشهرة عالمية تضارع ما كان 
لأعظم معايد الوحى عند الاغريق . ويبين ان 
الاسكندر كان يستهدف من وراء زيارة ذلك 
المعبد النائى تحقيق ثلاث غابات : أولاها » 
اثبات صلة نسبه بالآلهة أمام الرأى الدولى 
العام » فقد كان على وشك بناء امبراطورية 
واسعة مترامية الاطراف تضم بين جوانبها 
عناصر شرقية وعناصر غربية » وکان يرى أن 
تآلبهه أقوى ضمان لسيطرته على هذه 
لامب اطورية . 
الحج الى معبد الوحى فى سيوة الحصول 
على تأبيد الاله آمون لشروعاته التى كانت 
ترمی الى بسط سیادته على العالم . آما غایته 
الثالثة فکانت اشباع میوله للمخاطرة ورغبته 


وقد کات غانته الثانية من 


پرسیوس وهرقل اللذين شاع الاعتفاد قديما 
ان الاسکندر كان پنحدر من سلالهما وورد 
فى الأساطير انهما تزودا بمشورة آمون سيوة 
قبل الاقدام على جلائل آعمالهسا . 


وحين عاد الاسکندر الى منف آقسام 
خلا اغريقيا ثانيا ووضع نما دقيقا لحكم 
مصر ثم ترکها ف رببع عام إسم فى حمابة 
جیش وأسطول مقدونيين لبستاً نف منسازلة 
الفرس . وف العام نفسه أنزل الاسکندر 
بدارا ملك الفرس هزيمة فاصلة فى موقعة 
جوجميلا Gaugamela‏ ) ثم أوغل فى أواسط 
آسيا حتى قاب اقليم اپنجاب للاستیلاء على 
ولايات الامبراطورية الفارسية . وحين عاد 


الى بابل وافته النية فى ۱۳ من بوثية سنة ۳۲۳ 
ولا ثم الثالثة والثلاثين من عمره . وبوفاة 
الاسکندر يبدا فى العالم الاغریقی العصر 
الذى اتفق الورخون على تسميته بالعصر 
الهیلینستی . ولا كان تاريخ مصر منذ الفتح 
القدونی قد أصبح متصلا اتصالا وثيقا بالعالم 
الاغريقى فان عهد البطالمة ينثمى الى العصر 
لهیلینستی الذى ینتمی بموقعة اكتيوم فى 
عام ۳١‏ ق . م » تلك الموقمسة التی بسط 
الرومان فى أعقابها سلطانهم على مصر : آخر 
مؤتمر بابل 

وغداة وفاة الاسكندر اجتمع قواده فى 
بابل ليبحثوا مشكلة حسكم الامبراطورية 
المقدونية التى توف مؤسسها قبل أن ينظم 
وراثة العرش وطريقة الحكم فيها ودوذ أن 
پترك وصية أو پرشح خلفا له . وبعد خلاف 
عنيف تم الاتعاق على أنه برتفی العرش شاب 
معتوه يدعى فبلیب ارهیدایوس قنههلتطعة 
كان آخا غير شقيق للاسكندر » مع الاعتراف 
بحق جنين روكسانا ههه ( زوجة 
الاس كندر الفارسية ) اذا كان ذكرا فى 
مشاركة فیایب الملك بشابة شريك نحث 
الوصاية . وبهذا الحل أمكن الاحتفانط 
بوحدة الامبراطورية لكنها لم تكن الا وحدة 
فى الشكل فقط اذ انها تقسمت فى الفعل بين 
قواد الاسكندر تتيجة للفرار الذى انخذه 
آولئك القواد بتوزيع ولايات الامبراطورية 


فیما بينهم لیحکموها بصفة کوفم ولاة من 
قبل الأسرة المالكة المقدونية . 
الأطماع اللی تجيش فى صدور أغلب هولاء 
القواد واضحة جلية » ولذلك فانهم 
لم يكونوا على استعداد لقبول آوامر الذين , 
كانوا سيحكمون باسم الملكية متى توافرت 
لدم القفوة الكافية لتأييد رغبتهم فى 
الاستقلال . وقد كان كذلك بين قرارات 
مؤتمر بابل : أن يكون برديكاس القائد العام 
للجيش والهیمن على شئون الامبراطورية » 
وأن يكون كراتروس وصيا على الملك المعتوه 
٠‏ وكذلك على. طفل روكسانا عندما يولد » 
وحامى شخصيهما وحامل أختام الدولة » لكن 
المؤتمر لم شرر لمن تكون السيطرة والكلمة 
النافذة » آلپردیکاس آم لكراتروس » وبذلك 
أضاف عاملا آخر من عوامل الشقاق . 


وقد كانت 


ثانيا ب قيام دولة البطالمة 

وقد كانت مصر من نصيب قائد فذ يدعى 
بطلميوس . فما كانت أهداف بطلميوس 
موسس آسرة البطالة التى حکمت مصر من 
عام ۳۲۳ حنی عام ۰ ق.م. 7وما كانت 
أهداف خلفائه ۶ لكى تتفهم سياسة البطالمة 
انداخلية على حقيقتها بجب أن نلقى آولا 
نظرة عاجلة على سياستهم الخارجبة وذلك لان 
النظم التى وضعوها لحكم مصر تأثرت الى 
حد كبير بالدور الذى أرادوا أن يلعبوه فی 
العالم الاغریقی . 

ومن الحلى أن سياسة مصر الخارجية 


س 


تتكيف عادة بمج وعتين من العوامل : 
احداهما هى العوامل الطبيعية التى جعلت 
مصر أولا جزءا من وادى النيل » بل جعلت 
حیانها متوقفة على مياه هذا النهر » وجعلت: 


مصر ثانيا وفيرة الخيرات فى بعض النؤاحى » 


مع فقرها الشديد ق بعض النواحى الاخری » 
وجعلت معر ثالثا حلقة الاتصال بين افريقيا 
وآسيا وآوربا . ويثرتب على ذلك أن نسعى 
مصر الى انشاء علاقات خارجية لتصريف 
ما يفيض على الحاجة من منتجانها و استیراد؛ 
ما تفتقر اليه » وآن يكون لنشاط السياسة, 
المصرية ثلاث جبهات : احداها افرشية 
والاخسری آسيوية والثالثة أوربية . ومن 
الطبيعى أن يتباين اهتمام مصر بکل جبهة تبعا 
للظروف الدولية المحيطة بها ف كل عصر . 
وهذه الظروف الدولية هى المجموعة الثانية 
من العوامل التى تتكيف بها سياسة مصر 


الخارجية . 


وق ذلك الصدر من عهد الفراعنة حين 
كانت مصر » أو کادت آن تسکون ؛ الرکز 
الأوحد لاحضارة » كان طبيعيا أن تستنفد 
الجبهة الافرشية نشاط السياسة المصرية . 
وحين قامث الىجااب مصر مراكز الحضارة فى 
آسیا ء كان طبيعيا أيضا آن يكون للجبهة 
الأسيوية كذلك شان كبير فى السسياسة 
المصرية » ومن ثم لم تعد الجبهة الافريقية 
تستاثر باهثمام السياسة المصرية . وعندما 


| أخذت تظهر فى شال البحر الأبيض المتوسط 


مراكز جديدة للحضارة استرعت هذه المراكز 
فى الحال انتباه مصر » لكنه لما لم يكن لهذم 
المراكز الحضارية الأوربية حينذاك شأن. 
پذکر بجانب مراكز الحضارة الشرقية فانه لم 
يكن للجبهة الأوربية الا حظ يسير من اهتمام 

| مصر قبل العصر الصاوى . 

(. وعلى عه البطالة كانت انروف الدولية 
المحيطة بمصر قد تغيرث تغيرا محسوسا اذ اله 
حين كان نجم الحضارات الشرقية قد أفل 


قفزاث خاطفة أوصاتها سريعا الى ذروة المجد 
حتى تضاءلت الى جانبها الحضارات القديمة 
طرآ » وغدا بحر ابحة أهم مرکز للحضارة فى 
العالم القديم . 
المركز رس وخا حين أنشأ الاسسكندر 
امبراطوريته وأدخسل فى حظيرتها کل مراكز 
الحضارة القديمة ] وعندما توق الاسکندر 


وقد ازدادت دعائم هذا 


فى شرخ الشباب واقتسم قواده امبراطوريته 
کان لذلك تناج عديدة منینا من أمرها 
ثلاث : احداها أن عرش مصر آل الى آسرة 
مقدونية الأصل اغريقية الحضارة ؛ والنثيجة 
لثانية » شوب صراع عنيف بين فسواد 
لاسکندر دام أربعين عاما ونسخض آخر 
لأمر عن قیام ثلاث دول فتية على انقاض 
لامبراطورية المقدونية : هى دولة البطالمة فى 
مصر ودولة السليوكيين فى سوريا وبابل » 
ودولة مقدونيا . والنتيجة الثالثة هى احتدام 
لمنافسة بين هذه القوى الثلاث ولا سيما بين 
لبطالمة والسلی وکیین ۰ 


١‏ نفكك الامبراطورية الفدونية 

ومهما اختلف المؤرخون فى تفسسير 
سياسة البطالمة الخارجية فلا خلاف فى أمرين : 
آحدهما أن الجبهة الأوربية فى نشاط سياسة 
مصر الخارجية على عهد البطالة قد غفدت 
الجبهة الرئيسية » والأمر الآخر ان البطالمة 
كانوا يريدون انشاء امبراطورية . وسواء 
آکان بطلميوس الأول وابنه وحفيده من بعده 
يربدون انشاء امبراطورية عالمية أم امبراطورية 
بحرية فى شرق البحر الأبيض التوسط » فقد 
كان يتعين أولا وضع الأساس الذى يقام عليه 
هذا الصرح » أى بناء دولة قوية غنية مستقلة 
فى مصر . ولا رب ف آن بناء مثل هذه الدولة 
كان بحتم فصم عرى الامبراطورية المقدولية 
ومكافحة كل من تحدثه نفسه باحيائها لحساب 
الأسرة المالكة المقدونية أو لحسابه الخاص . 
ولذلك فان بطلميوس الأول اشترك فى عدة ' 
محالفات كانت أهمها ثلاث :احداها ضد 
پردیکاس الذى آراد أن يلسم شعث 
الامبراطورية وبوحدها وقرر غزو مصر ليجءل 
من واليها عظة للولاة الآخرين لكنه فشل 
أمام خط النيل الحصين ولقى حتفه هناك 
( عام ۲۲۱ ) . وكانت الحالفتان الاخربان 
ضد آنتحونوس م«مونده الذی آصبح 
پدوره خطرا يتهدد سلامة الولاة الاخرین 
وائنهى الامر بالقضاء عليه ى موقعة اپسوس 
۵ عام ۲۰۱ ق. م. وبموت أتنجو وس 
مانت معه فكرة احیاء الامبر اطورية المقدونية» 
وکان قد آکد انعلالها واستقلال الولاة کل 


س ٩‏ مت 


منهم بولایته انهم حذوا حذو انتیجونوس 
ولقبوا أنفسهم ملوكا ( عام ۳۰٩‏ سب ووم 
ق.م.). 
ووسط الأطماع الجامحة التى كانت 
تجبش فى صدور خلفاء الاسكندر استشعر 
بطلميوس الحاجة الى جيش كبير وأسطول 
قوی ليفوز باستقلال مصر ويحافظ على هذا 
الاستقلال وبحرز مكانة سامية ف السياسة 
الدولية . ولا كانت تحت امرة منافسى البطالمة 
جبوش وأساطيل من الطراز الأول » اذ كانت 
مولفة من خسيرة جنود العصر » وأعنى 
المقدونيين والاغريق » فقد اعتقد بطلميوس 
وخلفاؤه الأوائل انه لتحقيق سياستهم 
الخارجية بل المحافظة على كيان دولتهم » لابد 
من أن کون لهم جيش وأسطول من طرق 
جیوش وأساطيلٍ منافسیمم » ومعنی ذلك 
3 غريق وأشباهمو للخدنة 
5 ) قوات البطالمة المحارية 7 
مصر الطبيعية قاصرة عن الوفاء بحاجات 
الجيش والأسطول فانه كان تعین استيراد 
الاخشاب والعادن اللازمة من الخارج . وقد 
كانت الطريقة المثلى لضمان الحصول على 
هذه الضروريات هى الاستيلاء على بعض 
الأقاليم القريبة الغنية بالأخشاب والعادن , 


ولا كانت ثروة 


۲ - بناء امبراطورية البطالة 
۲ ولا كانت وفرة المال شرطا آساسیا لبناء 
| الجيوش والاساطیل » وکانت مصر مع غنی 
مواردها الطبيعية لا تستطیع مواجهة الطالب 


الحديدة اذا بت شئونها الادارية وحالتها 
الاقتصادية على ما كانت عليه عند الفح 
المقدونى » فانه 3 تكن هناك مندوحة عن 
اعادة تنظيم شئون الادارة » والنهوض بمرافق 
البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا منظما 
دقيقا » وتصدير أكبر قدر ممکن من منتجاتها. 
وللقیام بهذه الاعمال الانشائية الواسعة كان 
بطلمیوس الأول وخلفاژه فى حاجة الى 
رءوس آموال والی آعوان مخلصین بستطیعون 
فهم مراميهم والتفانی فى خدمتهم . و 

ذلك ان البطالمة الأوائل كانوا بستشعرون 
الحاجة أولا الى الاغريق لا لبناء 0-6 
دالیم فحسب 4 ٠‏ بل أيضا لاعادة تنظ 


كانت تتوافر لديهم رءوس الأموال وکذلك 
الخيرة بأحدث الأساليب الافتصادية ونظم 
التجارة السائدة فى عالم البحسر الأبيض 
التوسط . وثانيا الى السيطرة على الطرق 
البحصرية لحماية مصر وتنشيط تجارتها 
الخارجية. فلا عجب ان اعتبر بطلسيوس الأول 
وخلفاؤه سيادة بحر ابجة عماد كيانهم السياسى 
ومصدر قوتهم وأساس استقلالهم . 


وازاء کل هذه الموامل نری أن بطلمیوس 
الأول حين كان معنیا بالفوز باستفلاله ثم 
بالذودعنه قد : (۱ ) استولی على برقة لحمابة 
حدود مصر الغربية » (۲) استولی على جوف 
سوريا ( فلسطین وفيئيقيا وجزء من سوربا ) 
وقبرص وبعض الأقاليم الواقعة على شواطىء 


آسيا الصغرى الجنوية وذلك لحماية حدود 
مصر الشرقية والحصبول على المعادن 
والأخشاب التى يفتقر اليها وادى اللیل » 
والسيطرة على بعض منافذ الطرق التجارية 
الآثية من الشرق الأقصى » وضمان سيادة 
مصر فى بحر ايجه . و (۳) سبق الدول 
الحديثة الى الاتجار بالحرية فانه تحت ستار 
انقاذ عصبة بحر ابجة من ربقة انتیجونوس » 
طرد حاميات انتيجونوس من عصبة الجزر 
ووضع مكانها حاميات يطلمية للذود عن 
« الحرية الاغريقية » » ثم سارع الى بلاد 
الپلوپونیز فوضع حاميات بطلمية فى سيكيون 
وکورشا حماية للحرية الاغريفية من أعدائها 
الظالین ! ولا شك فى أنه لم يهدف من وراء 
ذلك الا الى الفوز بسيادة بحر ابجة وكسب 
عطف الاغريق فيسيطر على الطرق التجارية فى 
العالم القدیم ويحصل من العالم الاغريقى على 
ما يحتاج اليه من الرجال ورء‌وس الأموال . 

وبحب أن ثلاحظ أن السيطرة على عصبة 
جزر بحر ايجة كانت لا تكسب البطالة الا 
سيطرة جزئية اقتصادية وسياسية على بحر 
ابجة » وان استكمال السيطرة على هذا 
البحر كان يقتفى فرض حماية مصر على 
شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية والغربية 
وكذلك الاستيلاء على موانى فلسطين وفينيقيا 
وقد شید بطلميوس الأول جانبا مهما من هذه 
الامبراطورية وترك لخلفائه استکمال بنائها 
اذ أن السياسة التی وضع هو أساسها لم بحد 
عنها أحد من خلفائه الأوائل . 


وهكذا يتضح لنا انه على عهد بطلميوس 
لأول اتجهت سياسة مصر الخارجية اتجاها 
جديدا لم يكن لها به عهد من قبل » فقد غدت 
الجبهة الأوربية أو ان شئت الجبهة الأوربية 


الشرقية أو الجبهة الشمالية محور نشالها 


آلرئیسی . وقد أفضت الظروف الى انجاه 
جديد آخر كان نحو آسيا . حفا ان الجبهة 
الأسيوية كانت منذ آمد بعيد موضع اهتمام 
مصر لكن آسيا الصغرى لم تكنسب قبلا 
من الأهمية فى هذه الجبهة مثل ما أخذت 
تكتسبه منذ أيام بطلميوس الأول . وفضلا 
عن ذلك فان الاتجاه الأسيوى لم يكن يوما 
وثيق الاتصال بالاتجاه الأوربى للسپاسة ‏ 
المصرية على النحو الذى نراه منذ بداية عهد 
البطالمة . 1 


وما ارتقي عرش مصر بطلمیوس 
الثانى كانت دو وله أقوى دولة فى العسسالم 
الهيلينستى . وكانت تليها دولة السليوكيين 
وكانت تشمل ولابات امبراطورية الاسکندر 

فى بلاد ما بين اللمرین واغلب الولایات . 
الشرقية البعيدة وجانبا كبيرا من "شاا 
الصغرى وسوريا ( فيما عدا جوف سوريا) . 
وكانت الدولة الثالشة هى مقدونيا وكانت 
نسيطر على بعض ادن الاغرقية فى شبه 
جزيرة .البلقان . وقد على بطلميوس الشافی 
أولا بدعم حدود مصر الغربية » وثائيا بارسال 
حملة تأديبية الى قبائل النبط فى البثراء » 
واخضاع الأدوميين . والبحر الميث .وشرق 


- س 


الاردن . وذاك لضمان الحصول على التحارة بسط تقوذه على کربت وثبت سلطانه على 
الشرقية القادمة بطريق البحر الأحسر وبلاد ‏ عصبة جزر بحر ايجة . 

المرب . وتصل بالهدف نفسه اهتمامه وهكذا سين آن الاتجاهين الجديدين 
بالطرق التى تربط وادى النیل بالبحر اللذين ظهرا فى أفق السياسة المصرية على 
الأحمر . وثالثا وطد حدود مصر الجنوبية عمد بطلميوس الأول قد استمرا مسيطرين 
واهتم بطرق أعالى الیل . ورابعا دعم سلطان على هذه السياسة فى عهد بطلميوس الثائى 
مصر فى جوف سوريا . وخامسا استرد أيضا. بل لعل سيطرتهما قد ازدادت قدرا ما 
ممتلكات مصر على شاطىء آسيا الصغرى ف عهد بطلمیوس الثانى على نحو ما ينضح 
الجنوبى التى کان أبوه قد فقدها فى عام ۳۰۰ من اتساع نطاق فتوحه فى بحر ابجة وعلى 
وأضاف اليها ممتلكات جديدة هناك ء شواطىءآسيا الصغرى . لكن لعهد بطلمیوس 
وعلى شاطىء كسيا الصغرى الفربی. وسادسا ' الثانی ميزة خاصة » ففي عهنده بدا انجاه 


رس تمثال من المرمر ٠‏ رأس من الرمر يظن آنها تصور برینیکی الثانية 
لبطلميوس الثالث ٠‏ زوجة بطلمیوس الثالث ٠‏ 


سم زا — 


جديد كل الجدة فى سياسة مصر الخارجية . 
وبيان ذلك أن مصر فى عهد هذا الملك كانت 
أول دولة هيلينستية آنشات علاقات سياسية 
مع روما » ففى عام ۲۷۳ ق . م . أرسسل 
بطلميوس الثانى بعثة الى روما نجحت فى 
عقد اتفاق بين الدولتين . وبدو أن هذا 
لعمل كان جزءا من سياسة عامة انتهجها 
بطلمیوس الثانی مع الدول الغربية » اذ تنهض 
الأدلة على وجود علاقات قوية حوالى ذلك 
لوقت بين مصر وسيراكوز أعظم دولة فى 
صقلية وكذلك بين مصر وقرطجنة . ومن 
لمحتمل أن الدوافع التى آمات على بطلميوس 
لثانى سياسته الغربية كانت دوافع اقتصادية 
قبل كل شىء لأن الأسواق الغربية كانت 
تستطیع المساهمة بقدر كبير فى رخاء مملكته . 


ان السياسة الخارجية التى وضع 
بطلميوس الأول أساسها وسار بطلميوس 
الثانى على نهجها آصبحت سياسة تقليدية 
لدى ملوك البطالة الأوائل . وآية ذلك آن 
بطلميوس الثالث أيضا لم بکد يرتقى العرش 
حتی وضع نصب عيئيه تحقيق هذه الأهداف 
نفسها والوصول بها الى تحت 
فهو لم بستعد فقط المتلکات التى فقدتها 
مصر آیام أبيه على شواطىء آسيا الصغرى 
الجنوبية والغربية بل أضاف اليها أملاكا 
أخرى على تلك الشواطىء وكذلك على 
شاطىء الدردئیل وف غاليبولى وتراقیا . آما 
الحملة الثى قام بها بطلميوس الثالث حثى 


المنطقية , ' 


سليوكيا على نهر الدجلة فى مستهل حكمه ‏ 
عندما توى أنطيوخوس الثانى ملك سوريا 
وشب خلاف عنيف بين زوجه الأولى 
لاودیکی وزوجه الثانية برينيكى شقيقة ملك 
مصر ‏ فانها لم تكن الا فى سبيل نصرة 
أخته والدفاع عن حقوق ابنها » فهو لم پحاول 
عندئذ الاحتفاظ بالفتوحات التى تمخضت 
عنها هذه الحملة كما أنه لم بحاول فيما بعد 
استغلال الأزمات التى قطعت أوصال 
امبراطورية السايوكيين لتوسسيع رقعة 
امبراطوريته داخل آسيا » مع ان الفرصة 
كانت مواتية له اذ ذاك لاقتطاع ما يشاء من 
الولايات الشرقية فى نلك الامبراطورية . 
ولا جدال فى أن امبراطورية البطالمة قد 
رصلت فى عهد بطلميوس الثالث الى أقفى 
تیاععا ولا فى أن هذه الامبراطورية كانت 
مبراطورية بحرية . آما فكرة تكوين 
مبراطورية عالمية فانها كانت بعيدة عن أذمان 
لبطالمة لأنها حتی اذا كان من الیسور تحقيقها 
نانه لم يكن من الیسور المحافظة عليها . 
رجملة القول ان بطلميوس الثالث اقتفى بدقة 


, خطوات أببه فى اتحاهاث السياسة الخارجية 


نحو الشمال و الشرق و الغرب . 
۲ - بداية اللهاية 

وعندما ارتقی بطلمیوس الرابع عرش مصر 
وأطلق العنان لشهوانه الجامحة » اعتقد 
أنطيوخوس الثالث ان الفرصة قد سنحت 
لسلب مصر جوف سوريا » غير انه عندما تھا 


سل ات 


لتحقيق ذلك ترك. بطلميوس عبثه ومجونه 
وخف للدفاع عن امبراطوريته . ومن أجل 
ذلك أعاد تنظيم الجيش وأدمج للمرة الأولى 
فى قواته المحاربة عددا كبيرا من المصريين 
دربهم وسلحهم وفقا لأصول فنون الحرب 
الحدبثة فكان لهم الفضل الأكبر فى الاتتصار 
فى موقعة رفح ف عام ۲۱۷ ق . ولا كان 
جیش أتطيوخوس یتکون من الأغريق 
والقدویین الذين کانوا بمبرون سادة 
فنون الفتال فى ذلك العصر » فان التصر 

أونيه الصربون ف هذه المعركة ونمض دللا 
على أن الجتدئ آلصری لا ينقصه 
الا الندریب والسلاح لاثبات كفايته فى ميدان 


القتال » أعاد الى الصریین تقتهم بأنفسهم 


وحنزهم على القيام فى وجه حكامهم الطغاة 
الذین آوسعوهم ظلما وارهاقا . 


ونتضح مما أسلفناه انه كان للسسياسة 
الخارجية التى اتبعها البطالمة الثلاثة الأوائل 
هدفان رئیسیان مشش : استقلال مصر 
آستفلالا تاما سیاسیا واقتصاديا » والتمتع 
0 طرة علی عالم بحر إيجة .. 

قد نجح أولئك البطالمة” والى حد بعيد فى 
لحفيق هذين الهدفين » وکان لسیاسستوم 
الخارجية أول الأمر جبهثان رئيسيتان 
اجداهما فى الشبال والأخرى ف الشرق ثم 
آصبحت لها جبهة ثالثة'فى الغرب . أما منذ 
منتصف عهد بطلميوس الرابع فان مصر لم 
'نحاول الا تحقيق الهدف الأول » اذ آنا 


اضطرت تدريجا الى طرح تحقيق الهدف 
الثانى جانبا ازاء ضغط ثلاث قوى فتية وثابة 
وهی روما وقيليب الخامس وأنطيوخوس 
الثالث » وازاء الضعف الكامن فى البطالمة 
الأواخر وف رجالهم الذين آلقيت الهم 
مقاليد الحكم » وازاء الشسورات الصرية 
الخطيرة التى كانت تكاد لا تنقطم منذ عودة 
المصريين مظفرين من معركة رفح » وأخيرا 
ازاء الخلافات العنيفة بين أفراد أسرة البطالمة 


منذ عهد بطامیوس السادس . 


فلا عجب أن انفق الژرخون على اعتبار 
موقعة رفح حدا فاصلا بين العهد الذی بلغت 
فيه دولة البطالمة أقصى اتساعها وآوج مجدها » 
و العهد الذی أخذت فيه عوامل الضعف 
والاضمحلال تدب الیها حتى سقطت هيبتها 
وذهبت سطوتها ففقدث آملاکها فى الخارج 
وتزعزع سطانها فى الداخل » وأصبحث 
'تنناوبها الغزوات والثورات الى أن اتتهی بها 
الأمر الى افول نجسها وزوال استقلالها . 
زوال امبراطورية البطامة 

وقد أثار مخاوف مصر اتكباب 
آنطیوخوس الثالث على لم" شمل امير اطورثنه 
وتوسیم رقعتها » فسلت مصر على التفرب 
من مقدونيا وروما » لکن اضطراباث مصر 


' الداخلية وخوار عزيبة حکامها وفسادهم 


شجعت أصحاب الطاسم » أعداءها منم 
والحلفاء » فان فيليب الخامس ملك مقدونيا 


وصديق مصر انفق مع عدوها اللدود 


س ۱۷ س 


أنطيوخوس الثالث على اقتسام ممتلكاتها 
الخارجية . وهكذا سرعان ما فقدت مصر 
ممتلكاتها الخارجية ولم ببق لها منها سوى 
قبرص وبرقة . وقد آفزعت روما أطماع 
فیلیب وآنطیوخوس ؛ولذلك فانها ما كادت 
تخرج فى عام ۲۰۲ ق . م . منتصرة من 
صراعها مع قرطجنة حتى اشتبکت مع فيليب 
ثم مع آنطیوخوس وهزمتهما » الأول فى عام 
۷ واشانی فى عام ۱۸۹ » وذلك بحجة 
الدفاع عن حرية الاغريق وأملاك بطلميوس 
السلوبة . 


۽ وقد مهدت الأحداث السبیل آمام 

روما لتبسط ساطانیا الفعلی على مصر وان 
احتفلت مصر باستقلالها الاسمی . ویسزی 
تغلغل التفوذ الرومانی فى مصر الى عاملين : 
آحدهما الأخطار الخارجية التى استهدفت لها 
أ مصر ولا سيما من ناحية السليوكيين انها 
ما كادت تتخلص من مخاطر آنطيوخوس 
الثالث حتی أقدم أنطيوخوس الرابع على 
الاستيلاء على قبرص وغزو مصر نفسها مرتين 
ولم ينقذها من براثنه الا ندخل روما التى 
أرغمته على الانسحاب من مصر ورد قبرص 
اليها . والعامل الآخر هو استحكام النزاع 
بين رون السادس وآخیه الاض تفر 
بطلميوس السابع واتخاذهما روما فيصلا 
. وحكما فى هذا النزاع الدموى الذى استغلته 
روما الى أقصى حد لتحقيق أغراضها ٠‏ وغم 
هذه الأحداث الداخلية الجسيمة وكابوس 


النفوذ الرومانی الثقيل » فان مصر لم لس 
جوف سوريا وحاولت مرارا استغلال 
الاضطرابات التى كانت تقطع أوصسال 
امبراطورية السليوكبين لاستعادة ذلك الحزء 
الجميل من ممتلكاتها السابقة » لكنها باءعت 
بالفشل . ولم تلبث أن فقدت آیضا برفة » 
اذا أن بطلميوس الثامن ابوارجتیس الثانى 
كان قد نزل عنها لابنه غير الشرعى بطلميوس 
ابيون وهذا أورثها لروما فى عام ٩٩‏ ق. ۴ 


ه- صحوة الوت 

وحين بدا محفقا ان أسرة البطالمة ستزول 
فى رف سنين قلائل كما زالت من قبل 
آسرة السلیوکیین » شاء القدر أن تشرق 
شمس البطالة من‌جدید اشراقا بخطف الابصار 
قبل أن تفیب الى الأبد . وبيان ذلك أن ارتقت 
عرش مصر عندئذ فتاة موهوبة تمكنت من 
استخدام قوة روما لتنفيذ أغراضها حتى 
كادت آن تجنى من وراء ذلك امبراطورية 
عالمية . فقد سيطرت كليوبترة أولا على 
پولیوس قيصر الى حد ائه أصبح مؤكدا انه 
عندما شيم نفسه ملكا على روما سيعلن زواجه 
منها رسميا فتشاركه سلطانه الواسع . لکن 
نبلاء الرومان لم پلبثوا آن أجهزوا على مال 
كليوبترة عن دما أجهزوا على قيصر فى 
عام 44 ق ۰ م. 

ومع ذلك لم تلبث كليوبترة أن أوقعت 
فى شباكها مارك آنطونیوس حين أصبح 
الحساكم المطلق فى النصف الشرقی من 


س او س 


الامبراطورية الرومانية . وقد وضسسع 
آنطونیوس نفسه وكل ما بملك نحت امرة 
کلیوبترة » فانه تزوجهما وقسم بينها وبين 
أولادها كل الولايات الرومانية فى آسيا . 
ولا لم تقنع كليوبترة بالنصف الشرقى فى 
العالم الرومانی فانها دفست أنطو نيوس لنازلة 
أوكتاقيوس من أجل الفوز بالنصف الغربی 
أيضا وحكم العالم الرومانى بأجمعه . وهكذا 
بدا لكايو بترة بعد عشر سنين من تب‌سسدید 
أحلامها بمقئل قيصر أنهما أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من أن 'تصبح امبراطورة 
العالم . لكنه لم يكن مقدرا لها أن تحقق 
أحلامها فقد بدد أوكتاقيوس تلك الأحلام 
باتتصاره فى موقعة اكتيوم (عام ۳۱ ق. م. ) 
ودخوله الاسكندرية فى العام التالى وضمه 
مصر الى حظيرة الامبراطورية الرومانية . 
ولابد من أن ستوقف النظر فيما قدمناه 
أن البطالمة لم ولوا الجبهة الجنوبية من 
عنايتهم قدر ما آولاها الفراعنة مذ أقدم 
العصور . وقد كان ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة 
للبطالة الأواخر الذين اكتنفتهم المخاطر من 
كل جانب حتی شلت ح ركتهم . فكيف نفسر 
ذلك بالنسبة للبطالمة الفاتحين ملوك الاسرة 
الأوائل ۶ لقفد عرفنا ان البطالمة الأوائل 
انصرفوا بوجه عام الى تكوين امبراطورية 
بحرية حول شواطىء البحر الأبيض التوسط 
الشرقية مدفوعين الى ذلك بعدة عوامل أهمها 
ظروف النضال مع خلفاء الاسكندر الاکیر 


على اقتسام الامبراطورية المقدونية » وطبيعة 
أصلهم ونشأتهم » وما بينهم وبين الاغريق 
من الوشائج حتى انهم جعلوا اعتمادهم على 
الاغريق فى تشیید صرح دولتهم » وتقديرهم 
ان امبراطورية تتألف من آقاليم تمث بصلة الى 
2 وتقع بالقرب من مراكز 
هذه الحضارة تکون أبقى على الدهر وأجدی 
عليهم وخیر نصير لهم فى نحقین ما کانوا 
يهدفون اليه من لعب الدور الأول فى سياسة 
البحر الأبيض التوسط الدولية . 

ولا ریب فى أن البطالة قد استشعروا أن 
مكانتهم الدولية - فى عام تعتبر فيه 
الحضارة الاغرشية آرفع الحضارات طر] ‏ 
كانت تنوقف الى حد كبير على ظهورهم فى 
ثوب رافعى لواء الحضارة الاغريقية بخلع 
مسحة ولو ظاهرية من هذه الحضارة على 
دولتهم . واذا تصوروا ان ذلك كان أمرا 
ميسورا فيما بخص مصر فيبدو انهم اعتقدوا 
انه كان ضربا من المحال فيما بخص كل 
وادى النيل . ولعل البطالة أن يكوئوا قد 
قدروا ان تحقيق وحدة وادى النيل كان 
من السکن أن يحمل ف طياته خطرا داهسا 
عليهم باعتبارهم ملوكا اغريقا أخرجوا من أفق 
تفكيرهم بناء دولة قومية وذلك لأن وحدة 
الوادى بما تنطوى عليه من احياء سيرة 
الفراعنة العظام ومجد وادى النيل القديم قد 
تفضى الى بعث آمة وادى النيل من جديد » 
فیتلائی فى أرجاء بلادها الفسيحة رسل 
الحضارة الاغريقية ولا يلبث أن برتفی فرعون 


الحضارة الاغر 


لداعو سدم 


وطنى عرش وادى النيل . ومن ثم فان البطالمة 
پوجه عام اكتفوا بالمحافظة على سلامة حدود 
مصر الجنوبية وعقد أواصر الصداقة مع 
جنوب الوادى والاهتمام بتجارة الجلوب 
والشرق . 

ونتضح اذن من كل ما مر بنا انه ازاء 
القلسروف التى اكتنفت البسطالة اتخذت 
سياستهم الخارجية وجهات جديدة صوب 
ااشسال والشرق والغرب » فقد قدروا انه كان 
يمكلهم الاستغناء عن وحدة وادى اللسل 
بامبراطوريتهم البحرية وبالعلاقات التجارية 
الثى آنشآوها مع الغرب وكذلك مع الجنوب 
والشرق . لکن يبين ان التوفيق قد أخطاهم 


فى هذا التقدير » فن ناحية کافهم انشاء هذه 
الامبراطورية جهسودا مضنية وأموالا طائلة 
ودفعهم الى ممالأة الاغريق على حساب 
المصربين واستئزاف موارد البلاد واستثارة 
عداء الكثيرين عليهم ۱ 

ومن ناحية أخرى عندما اشسسند ساعد 
منافسيهم وآخذت روما تنسع باطراد فى شرق 
البحر المتوسط فقد البطالمة امبراطوريتهم 
البحرية ولم بجدوا فى داخل دولتهم عفنا 
0 حتى للاحتفاظ بملكهم من العدوان 
الخارجى . وهكذا استتفد البطسالة 


قوتهم وآضاعوا ثروتهم فالتهمت روما دولتهم. 


سس و منت 


الفصل الثانى - إدارة الک 


السلطة المركزية ‏ المدن الاغريقية -- السلطة المحلية سب 


أولا - السلطة المركزية 


كلملا-١‎ 


لعل 4 

منذ انتصر بطلميوس الأول على برديكاس 
عتبر البطالمة مصر ضيعة آلت اليهم بحق 
اتح 0 کر ن لكى یکو سلطا هم دالختتا 
وسيادتهم راسخة استغلوا العتقدات الدينية 
لسائدة بين رعاياهم ونصبوا آنفسهم آلهة 
لهم » وبذلك أصبح سلطائهم لا يستتند الى 
حق الفتح فحسب بل أيضا الى 8 
لالهى . فلا عجب ان الملك بطلمیوس 
بكر صاحب مصر وسید رعیته الطلق . فقد 
كان على رآس الاداة الحکومية وكبير 
القضاة والقائد الأعلى للجيش والأسطول 
ومصدر القوائين التى بخضع لها جميع سكان 
لبلاد والدساتير التى تعيش فى كنفها المدن 
لاغريقية وكذلك الجاليات الأجنبية التى 
تكونت خارج تلك الدن 


۲ - الوزداء 

ولا كان تعذر على الملك أن بباشر بنفسه 
كل آلسلطات التی يتمتع بها فانه كان يعتمد 
على مساعدة عدد من الشخصيات الكبيرة . 
وكان الملك بختار أغلب مساعديه الرئيسيين 


قوات البطالمة 
من بطانته النی کون آفرادها على مضى الزمن 
بلاطا ينقسم طبقات يميز كل منها عن الآخسر 
آلقاب فخرية . ولا كان أول هم للملك هو أن 
تقیض عليه ضبعته بالبركات » فقد كان وزير 
امالية أخطر مساعدى الملك شأنا وأوسعهم 
نفوذا الى حد أنه كان يكاد سيطر سيطرة 
نامة على كل نواحى الحياة العامة فى البلاد . 
وکان هذا الوزير الخطير یدعی ديويكيتس 
i5‏ ؛ وهو لقب بحسل معنى « مدير 


الضيعة » ولذلك شخذه العلماء دلالة واضحة 


على أن البطالمة كانوا يعتبرون مصر ضيعتهم 
ولیضمن اللاك استدرار الخضیرات من 
ضیعته كان يجب أن يولى اهتمامه لتصریف 


لعدالة حتى بستنب الامن ونصرف الناس 
لت مزاولة أعمالهم » ولذلك فان الموظلف 
الكبير الذی يدعى آرخیسدیکاستس 
عنقم 1لتاءعق ؛ ومعناه كبير القضاة متیر 
لساعد الثانی للملك . 

وعلی عهد البطالة الأوائل الذین وجهوا 
عغلية كبيرة لین سوض براف لاله 
الاقنصادية واستغلالها على نحو لم يسبق له 
مثيل كان بوجد وزير للاشغال Architecton‏ 


س ۹ س 


كانت مهمته تحسين نظم الری وصيانة وسائله 
ویرجح انه كان يوجد كذلك وزير للصرب 
يقوم بالاشراف على تجنيد الجيوش ودقع 
مرتبات الجنود ومنح الاقطاعات . 

ولا كان اللك مصدر جميع السلطات 
والمرجع الأول والأخير فى تنفيذ القوانین » 
تستمد منه السلطات المركزية والمحلية نفوذها 
واليه شخصيا كان يثوجه فيض الشسکاوی 
والالنماسات ومنه شخصيا كان يصدر سيل 
من الأوامر » فقد كانت له سكرتيرية خاصة 


كانت تنقسم قسمين يختص أحدهما بشئون ` 


مراسلات اللك » ؛ ویختص القسم الآخر 
بالأوامر وفیما يظن أيضا بالتوقيع على 
الشکاوی المرفوعة الى الملك . 

وبطبيعة الحال كان بتعذر على الملك 
وسكرتيريته ووزراثه اللموض بشئون حکم 
وضعت له نظم دقيقة معقدة فى بلاد غنية 
متحضرة دون الاستعانة بهيئة كبيرة من 
الموظفين المدربين . ویعتبر من أعظم أعمال 
البط‌الة نجاحهم فى انشاء هذه الاداة 
الحكومية الدقيقة فى باد أجنبى من عناصر 
لم تتوافر فيها الأؤهلات اللازمة لمثل هذا 
العمل . ولا شك فى أن هذه الأداة الحكومية 
كانت الى حد ما من تراث الماضى لكنها غدت 
فى مجموغها أداة اغريقية منظمة تنظیما دقيقا » 
ويتألف رؤساؤها ومديرو مصالحها المختلفة 


المعقدة . واذا كان التوفيق قد حالف هذه 
الأداة الحكومية على عهد البطالمة الاوائل 
فانها فسدت فى الشق الثانى من عصر البطالة 
وأصبح كل همها ارهاق الأهالى وابتزاز 
أموالهم . غير أن مرد ذلك ليس الى عيوب ى 
تصميم الأداة الحكومية ذاتها وائما الى 
الظروف التى كانت تعمل فيها والأهداف التى 
وجهت الیها . ۱ 

الدن الاغربقية 

وقد كانت فى مصر البطلمية ثلاث مدن 
اغريقية » وهی الاس كندرية ونقراطيس 
وبطوليميس . وبالرغم من انشاء هذه الدن فى 
مملكة يقوم على رأسها ملك مستبد مطلق 
السلطة » ووسط مدن مصرية تخضع لهذا 
املك وموظفيه خضوعا تاما وليس لها أى 
رأى فى حكم نفسها » فان الدن الاغريقية وان 
شاركت الدن المصرية فى خضوعها للملك 
وذلك بوصنه الها لأنه لم يكن لسلطان الآلهة 
حد » وفقدت تبعا لذلك سيادتها » فانها لم 
تفقد حق ادارة نفسها بنفسها » أو بعبارة 
أخرى حق تمتعها باستقلال ذاتى يعطى 
مواطنيها حق حكم أنفسهم . 

وقد كان هذا الاستقلال الذانی آهم 
فارق سيز المدينة الاغريقية عن المدينة المصرية 


واواطن الاغريقى عن الواطن المصرى ) ند" 


كان الاغريقى يرى أنه يعيش ف مدن ويشترك 


وأقسامها المتعددة من اغريق لم يدهم ف حكم الجماعة التى ينتمى الا » أما الصری 
ماضيهم للاضطلاع بثل هذه ۳ وغسيره من الشرقیین فان ف فی نظره ك كانوا 
س لاوا (r)‏ 


لا بعيشون الا فى فری لأنه مهما کان اتساع 
مواطنهم ومهما جاورت هذه الواطن المدن 
الاغريقية فانها لم تتمتع بأى نوع من أنواع 
لاستقلال وانما كانت تخضع لأى حاكم موفد 
من 
لدن الاغريقية ف,مصر لم يؤد الى أى تأثيي 
ف نم اللدن المصرية فان نظم ذه الا 
لاغريفية كذلك لم تتأثر تنيجة لوجودها الى 
جانب المدن المصرية . واذا قيل ان مدن مصر 
” الأغريقية لم تكن دولا ذات سيادة فانه يكن 
ارد بان ذلك لم يكن خاصة افردت بها 
مدن مصر الا فقد كان أيضا شآن كافة 
لمدن الاغريقية التى قامت ف المالك التى 
آنشئت على أتفاض الامبراطورية المقدونية . 


وقد كان اشاء الدن الاغريقية ف مصر 
أمرا ضروريا » لأن الاغریق تشبعوا بالفكرة 
القائلة بأن المدينة هی البيئة الأساسية لحياتهم 
العامة » والنظام الطبيعى الوحيد الذى 
يستطيع أن يعيش فى كنفه الرجال الأحرار » 
لأن نظم المدينة الحرة كانت تكفل لمواطنيها 
حرية القول والرأى والعمل وبیح لمم 
الشاركة فى ادارة دفة شئونها وتوفر لهم من 
أسباب الحياة ما هو خليق بانسان يحترم 
نفسه وجدير بالاستمتاع بحياته . فلاعجب ان 


كان الاغريق پنشئون مدينة لأنفسهم حیشما 
تزلوا فى مكان واتخذوه مستقرا داثما لهم . 
-١‏ الاسکندرية 


وهی أول مدينة تعرف عن يقين ان 


قبل السلطة المركزية . واذا كان انشبياء. 


الاسكندر قد أنشأها فى خلال حملته . ولعل 
الاسكندر أن يكون قد نوخى من وراء 
تشييد الاسكندرية ثلائة أهداف : أحدها 
انشاء مدينة اغريقية تكون مصدرا لاشعاع 
الحضارة الاغرقية بين ربوع مصر ؛ وثانيها 
أن تخلف هذه المدينة صور ف العالم التجارى 
ولا سيما ان مصر برغم ازدياد علاقاتها مم 
العالم الاغريقى ازديادا مطردا لم يكن لها 
على شواطىء البحر الأبيض المتوسط میناء 
جدير بها ؛ وثالثها اقامة قاعدة بحرية تدعم 
سيطرته على بحر ابجة وشرق البحر الأبيض 
التوسط . 


وقد جمل بطلميوس الأول مقره فى منف 
الى أن اطمأن » بعد انتصاره ف عام ۲٢‏ على 
ديمتريوس ؛ الى قدرته على الدفاع عن 
شواطىء مصر الشمالية . وعندئذ نقل مقره 
الى الاسكندرية التى أصبحت منذ ذلك 
الوقت مقر البلاط وعاصمة مصر . وسرعان 
ما غدت الاسكندرية أكبر مدينة اغريقية ف 
العالم تفوق فى اتساعها أكبر المدن الاغريقية 
القديمة » وغدت كذلك فى طليعة عواصم 
الحضارة الاغريقية وظات محنفظة بمكان 
الصدارة طوال القرنين الثالث والثانی قبل 
الميلاد الى حد أن حضارة هذين القرنين 
عثرفت باسم « حضارة الاسكندرية » . واذا 
كان ما كشفت الحفريات عنه لا يسكن أن 
يصور حفيقة ما كانت عليه هذه الدينة فى 
عصرها الزاهر ؛ لأن آکثر معسنالم المدينة 


س را س 


اقديمة لا يزال مطمورا تحت مبانى المدينة 
احديثة فائنا نستطيع آن نتبین مما كته 
شعراء القرن الثالث انهم كانوا عشيروتها 
أعظم مدينة فى العالم حيث تتوافر كل نعم 
لحياة ومباهجها . وحسینا أن نستشهد بما 
على لسان 
مرأة عجوز تتحدث الى شابة رحل عنها 
زوجها الى الاسكندرية : « لقد انقضت 
عشرة شهور منذ سافر ماندرس 5عفصد6ة 
لى مصر لكنه لم برسل اليك كلمة واحدة . 
ولا شك فى أنه قد نساك وانتول من منبسع 


ورده هيرونداس 115:02125 


سرور آخر ! مصر ! ( قصد الاسكندرية ) 
هناك حيث يوجد معبد الالهة ( ارسينوى ) 
کل شىء بسكن وجوده فى أى مكان آخر : 
. ثراء وملاعب ومجد وراحة وعظمة ومباهج 
رفلاسفة وذهب وشبان وملك كريم ودار 
لاعلم وخمر وكل الأشياء الطيبة التى يمكن أن 
تتوق البها النفس ؛ ونساء يفقن فى عددهن 
ويضارعن ف جمالهن الالهات اللائی احتکمن 
الى بارس » . 
ویدو ان الاسکندر قد اختار الکان 
الذی شیدت عليه الاسكندرية لبعده عن 
رواسب فرع اليل الكانوبى » وسهولة 
وصول مياه الشرب اليه وقرب بحيرة مربوط 
وجزيرة فاروس منه » فقد كانت الب پرة 
تتصل بالنيل وتهیی» للمدينة میناء يربطها 
بداخلية البلاد » كما أنه بمد جسر من الجزيرة 


الى الشاطیء يصبح للمدينة مرفان عنلی 
البحر » هما الیناء الكبير والیناء الفریی: 4 
و کان يمكن استخدام أيهمأ تبعا لهبوب الريح. 

وقد وضع 'تخطيط الاسكندرية الهندس 
الرودسى دينوكرانس وفقا لأحدث قواعد 
فن تخطيط المدن . وكانت المدينة مستطيلة 
الشكل يمتد جائياها الطويلان فى محاذاة . 
البحر من ناحية وبحيرة مربوط من ناحبة 
أخرى . وكانت تشق المدينة شوارع تتقاطع 
عموديا مع بعضها بعضا موازية بوجه عام 
من باب كانوب ( أبو قير ) فى الشمال الشرقى 
الى باب الغرب فى الجنوب الغربى . آما 
الآخر فكان يجرى من باب الشمس عند 
بحيرة مربوط فى الجنوب الشرقى الى باب 
القمر شرقى جسر الهيتاستاديوم الذى آنثیء 
لربط جزيرة فاروس بالبر . 

وقد كانت المديئة تتألف من خمسة أحياء 
أطلق على كل منها اسم حرف من حروف 
الهجاء الاغريقية الخمسة الأولى . وكان أهم 
هذه الأخياء جميعا هو حى القصور الملكية 
وكان يشغل ربع مساحة المدينة أو ثلثها تفريبا 
ويطل على الميناء الكبير ويمئد حتى شارع 
كانوب ويحتوى آم معالم العاصمة » فقد 
كانت توجد فيه القصور الملكية ودار العلم 
والمكتبة والجيمنازيوم والمحكمة ومدافن 
الاسكندر الأكير والبطالمة . أما مضمار 


س 4 س 


سباق الخيل وساحة الألعاب فانهما كانا يقعان 
فى أطراف الدينة » أولهما فى الناحية الشرقية » 
وثانيهما فى الناحية الجنوبية الغربية » فى حى 
راكوتيس حيث أقيم معبد السيرابيوم - 


وف مواجهة حى القصور الملكية وعلى 
صخرة شرقى جزيرة فاروس شيدت منارة 
الاسكندرية المشهورة التى كانت احدى 
عجائب العالم القديم . وبرغم اندثار معالم 
هذا البناء الشامخ منذ عدة قرون فانه بفضل 
تنائج الابصاث الحديثة نستطيع أن نکون 
فكرة تکاد أن تكون نامة عن هذه المنارة , 
ولقد كان يربط الجزيرة بصخرة المنارة جسر 
ماثل يرتفع رويدا رويدا ويقوم على ستة 
عشر قوسا ويبلغ طوله 8" مترا تفرییا. وشيد 
حول القسم الأول من المنارة » لحمايته من 
طغيان البحر» سور ضخم يبدو انه كان يحيط 
يكل جوانبه من الخارج افريز لا يعرف 
عرضه . وفى الوسط داخل هذا السور أقيمت 
المنارة نفسها » وكانت تتألف من ثلائة آقسام 
يعلوها الصباح . وكان القسم الأول رباعي 
والثانی ثمانى والثالث اسطوانی الشكل . 
آما الصباح فانه كان پشکون من شمائية أعمدة 
تغطيها قبة أقيم علیها تال يبلغ ارتفاعه 
ثمانية أمتار تقريبا ؛ يرجح أنه كان تمشال 
پوسیدون اله البحار . وقد بنيت النارة من 
الحجر وزخرفت بلوحات منحوتة من المرمر 
والبرونز . 


واذا کان كليومنيس النقراطیسی هو أول 


من بدأ فى تشييد الاسكندرية قانه كان 
لبطلمیوس الأول والثانى آكبر نصيب ف ذلك 
حتى ليبدو أنه فى عهد بطلميوس الثانى كانت 
المدينة قد استکمات أهم المنلاهر التى 
اشتهرت بها فى عصر البطالمة والرومان . ومع 
ذلك فان كل البطالة تقريبا قد أسهموا فى 
تحمیل الاسكندرية . 

ولم يتألف سكان الاسكندرية منذ فجر 
تاریخها من الاغريق والمقدونيين فقط » اذ أن 
هذه المدينة بما توافر فيها من آسباب الكسب 


والحياة البهيجة الرغدة بوصفها عاصمة البطالة 


وثغرا مهما ومركزا صناعيا كبيرا جذيت اليها 
الناس من كل فج وغدا سكانها سريعا خليطا 
عجيبا من مختلف الأمم مما جعل استرابون 
يصنها بأنها « خزان عام » . واذا كان من 
العسير تتبع ما مر يسكان الاسكندرية من 
تطورات فانه يمكن الجزم على الأقل 
بأمرين : آحدهما انیم کانوا مجموعة جاليات 
من آجناس مختلفة يستمتع بعضها بقدر من 
الاستقلال الذاتی . ولعل هذا هو ما حدا 
بالفیلسوف فیلون الى القول بأن الاسکندرية 
« عدة مدن داخل مدینة واحدة » » والاسر 
الاخر انهم کانوا پنقسمون دائما طبقات تآنی 
ف مقدمتها : طبقة الواطنین » وکانت تتألف 
من آفراد آقدم الأسر الاغريقية وأعظمها 
شأنا » وکانوا ششون بحقوق المواطنة 
كاملة . ومثل ما كانت الحال فى أكثر السدن 
الاغريقية كان الواطنون ینقسمون قبائل 
وآحیاء ووحدان . 


ل س 


لوحة من الفسیفساء وجدت فى الدلتا والآن فی‌متحف الاسکندرية » وهی تصور الامسسكندرية 
بوصفها سيدة البحار . وقد صورت الاسكندريةفى شکل سيدة ترتدى عبامة حربية وتزین راسها 
بتاج بحری وتمسك فى يدها الیسری زينآمؤخر سفينة ٠‏ 


= ۷ س 


والرآی السائد اليوم أنه فى عهد البطالمة 
لأوائل كان لطبقة المواطنين مجلس للشورى 
6ا80 وجمعية شعبية » لکن بدو آنه ق 
عهد أحد البطالمة الأواخر ألغيت هاتان 
لنظمتان اللتان كاتا تعتبران من آهم مظاهر 
لحياة العامة فى الدن الاغريقية . ولا كانت 
لاسكندرية تتمتع باستقلالها الذاتی وكان 
لاستقلال السياسى يستتبع حتما وجود 
ستقلال قضائى » فانه كانت للاسكندرية 
محاكم مستقلة .وبوصف الاسكندرية مدينة 
مستقلة كان لها حكامها المحليون الذین 
يتتخبهم أفراد طبقة المواطنين . . 


۲ ب تفراطیس 

آما تقراطیس » تلك المدينة الاغريقية 
القديمة التی تأسست ف عهد اسمتيك الأول 
فانها كانت شديدة الشبه فى مظهرها الخارجی 
بأى بلد مصری » فقد كانت تتآلف من ببوت 
مبنية من اللبن على جوانب شبكة معقدة من 
الشوارع والأزقة . لکن نقراطيس مشسل 
الاسكندرية وبطوليميس كانت تختلف عن 
المدن المصرية اختلافا بينا من الناحية السياسية 
اذ أن مدن مصر الاغريقية لم تخضع للسلطة 
المحلية » وان لكل مديئة منها كيانها الستقل 
ودستورها الذى يكفل لمواطنيها حقوقا 
سياسية تمکنهم من الاشستراك فى حكم 
مدینتوم وتحد من استبداد السلطة المركرية 
وممثليها .وتشير القرائن الى أن نقراطیس قد 
احتفظت فى عصر البطالمة بنظمها بوصغها 


. وسود الاعتقاد أن 
دستورها كان شبه دستور مسلا 5118:ة/1 
ويمتاز بمجلس آرستقراطی . وقد كان طبيعيا 
أن تنضاءل آهمية نقراطيس التجارية بعد 
تأسيس الاسكندرية لكن مخلفاتها الأثرية 
تدل على أنها كانت لا تزال مزدهرة فى عصر 
البطالمة الذى احتفظت فيه كذلك بثقافتها 


مدينة اغريقية حرة 


لاغريقية وأنجبت عددا من أبرز رجال الأدب 
لاغریقی . 
۳ - بطوليميس 

آما بطولیبیس التی أنشسأها بطلمیوس 
لاول غربی اليل ف آقاصی الصسعيد 
( المنشاة بالقرب من أخميم ) لتكون مهدا 
للحضارة الاغريقية فى الوجه القبلی ومرکزا 
لمقاومة تفوذ العاصمة المصرية القديمة طيبة » 
فقد عفا عليها الزمن الى حد أنه بتعذر علینا 
لجزم اذا كانت تش‌به نقراطيس 
أو الاسکندرية » وان كان الأرجح أن 
مهندسى بطلميوس الأول اتخسذوا من 
الاسكندرية نموذجا بحتذونه فى شید 
بطولیمیس , 

ولا تدع الوثائق سبیلا الى الشاك فى أن 
بطوليميس كانت تنعم بكل النظم الدستورية 
اللألوفة فى المدن الاغريقية » فقد كان لما 
مجلس شورى وجعية شعبية ومحاكم 
مستقلة وحكام تنتخبهم هيئة المواطنين . وكان 
الواطنون بنقسمون قبائل وأحياء ووحدات 
ونتوافر لدبهم ما كانوا يتمتعون به فى بلادهم 
الأصلية من المعايد والعاهد والسارح . 


سد ۷۷ سد 


ثالثا ‏ السلطة المحلية 
آخد البطالمة عن الفراعنة نظام تقسيم 
البلاد الى مديريات » فقسموا الدلتا ووادى 
الثيل - فيما عدا المناطق التی خصصت 
للمدن الاغريقية ‏ الى مديريات » كان كل 
منها ولف وحدة ادارية منفصلة عن الأخرى 
واستحدث البطالمة من التعديلات فى التفاصيل 
.ما يضمن لهم حسن تطبيق هذا النظام 
والسيطرة على البلاد سيطرة نامة . ومن أمثلة 
ذلك انه حتى الفتح المقدونى كان بحکم كل 
مدير ية مدير اده لکن البطالمة لم بلثوا 
آن اعتبروا كل مديرية منطقة عسكرية بسیطر 
عليها قائد ٤4ا8‏ أجنبى ومدير . ولا كان 
من اختصاص القائد الاشراف على شئون 
المنطقة العسكرية والمدينة جميعا » فقد أصبح 
المدير مرءوسا للقائد وتضاءات أهميته حتى 
لم يعد له فى القرن الثانى قبل الميلاد نصيب 
فى الادارة . 


وكانت كل مديرية تنقسم الى عدد 
متفاوت من الأقاليم أهمه: . وكما کان 
لكل مديرية عاصمتها كذلك كان لكل اقليع 
عاصمة حيث تثرکز ادارته » وکان كل اقليم 
نم الى عدد من القری نوصہ× » کان 
لکل منها حاکمها الاداری 8عاهاعنوه_ وممثلو 
الادارة المالية . وكان يشترك فى ادارة شئون 
القوية جماعة من شیوخها کانوا يعرفون فى 
خلال القرئين الثالث والثانى قبل الميلاد باسم 
شیوخ المزارعين أو شیوخ مزارعى الملك . 


ویجدر بالملاحظة آولا أن مديرية الفیوم 
وکان ثلثا سکانها من الاغریق ء قد اختصها 
البطالمة بنظم لم تعسرفها باقى المديريات » 
اذ كانت تنقسم ثلاثة أقسام لته على 
راس كل قسم منها اپیستانس . وحوالى 
منتصف القرن الثالث قسست الاقسام الى 
نومارخيات » والنومارخيات الى أقاليم » 
والأقاليم الى قرى . وثائيا ان المنطقة الممئدة 
من الحدود الجنويية لمديرية هرموپولیس 
حتی أسوان كانت تعرف باسم منطفة طيبة » 
وآنها منذ عهد بطلميوس الخامس وضعت 
تحت سلطة حاكم عام ؛ وذلك فضلا عن 
تفسيمها الى عدة مديريات أسندت ادارتها 
الى عدد من القواد كان لكل منهم ناثبه على 
رس كل مديرية تقع فى داثرة اختصاصه . 
وثالثا » ان بطلميوس الخامس ذهب الى حد 
اقامة حاكم عام على كل أقاليم مصر سبب 
ما ساد البلاد من اضطراب . ومرد النظام 
الادارى الذى اتفردت به منطقة طية وزیدت أ 
فيه القيود والضوابط الى الثورات القومية 
التى اندلم لهيبها على عهد البطلمة الأواخر 


رابعا - قوات البطاكة 
-١‏ الجيش 


عرفنا أن مصر كانت جزءا من امبر اطورية 
الاسكندر التى اقتسمها قواده بعد وفاته » 
وأن بعض هؤلاء القواد أرادوا بسط سلطا نوم 
على الولایات الأخرى ليبعثوا تلك 


ل ی 


الامبراطورية من جديد » وآن يطلميوس 
الأول كان نشد الاستقلال بمصر وبناء دولة 
قوية غنية فيها . ولذلك رأى هذا العاهل 
ضرورة تكوين جيش وأسطول قوبين بمکنانه 
من الذود عن حياض مملكته ومن تحقيق 


أهدافه الخارجية . 


وقد انخذ بطلميوس من القوات التى 
كان الاسكندر قد ترکها فى مصر نواة لبناء 
قوات أكبر من ذلك وأعظم . واذا كنا لا نعرف 
كيفية تكوين الجيش البطلمى فاننا نعرف على 
لأقل انه بعد ما تم تكوينه كان يتألف من 
ثلاث فثات رئيسية وهی : 
a‏ وة . وتشسير 
تن الى أن آکثر أفراد الفرق النظامية 
ال 
البلقان وجزر بحر ابجة . ومع ذلك فان هذه 


لفرق كانت تتدعى مقدونية يسبب انها 
كانت ف الأصل كذلك » وبسبب اعتزاز 
البطالمة بأصلهم المقدونى » ولا سسسیما ان 
الجيش کان یعتبر قبل كل شىء جیش الملك 
بطلمیوس(. وتدل الوثائق على 1ر أن الفرق 
النظامية كانت قسمين وهما فرق الفرسان 
وفرق المشاة ؛ وعلى أن فرق الفرسان كانت 
مرتبتين : آولاهسا أرفع مكانة من الثانية . 
وقد كانت فرق المرتبة الأولى تميز بالأرقام » 
أما فرق الرتبة الثائية فانها كانت تمیز بحسب 
جنسية أفرادها . وكانت فرق المشاة النظامية 
تميز بالأرقام وتعتبر أقل مرتبة من فرق 


الفرق النظامية 


الفرسان النظامية وتکو"ن قلب الجيش الى 
ما قبل معركة رفح فى عام ۲۱۷ ق ۰ م . 

وكانت الفرق المرتزقة فى جوش 
الاسكندر وخلفاله فئتين رئيسيتين . أما الفئة 
الأولى فتشمل تلك الفرق القومية التى كانت 
تحتفظ فى الجيش الذى تنضم اليه بملابسها 
وأساحتها القومية وتدمج فى ذلك الجیش 
بسیب نوع السلاح الذى اشتهرت به . 
نة تکون فرق مشاة خفيفة 
العدة وتعرف آحیانا باسم سلاحها وأحيانا 
باسم جنسیتها وأحيانا بالاسمين معا ۰ سا 
الفثة الثانية فانها كانت تتکون من أولئك 
الجنود الرترقة الذین كان بجندهم ضسباط 
مرترقة اما من بين مواطنيهم واما من آسواق 
الجنود المعروفة فى العالم الاغریقی . وکان 
يسكن استخدام جنود هذه الفئة مشاة 
أو فرسانا . واذا كان الح ود المرترقة 
لا شاقدون فى الأصل الا على القيام بحملة 
واحدة ضد عدو معين فاه فيما بدو أصبح 
بعض الجنود المرتزقة يكونون فرقا دائسة فى 
خدمة البطالمة . 


وکانت هذه اله 


وحين وفد بطلميوس على مصر واخذ 
شید فيها صرح مملکته كانت لا تزال توجد 
تلك الطبقة الوراثية من المحاربين المصرين . 
ومن ناحية أخرى كانت تحت امرة منافسی 
البطالمة جيوش وأساطيل مؤلفة من خسيرة 
جنود العصر وأعنى القدو نیین والاغريق » 
الذين أثرتت حمسلاث الاسکندر وخافاگه 


س و سم 


إذجان مر ات عنر بين 
نمو ور و ون عليها 
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س وم س 


تفوقهم على محار بین ممتازین كالفرس . فماذا 
فعل البطالمة ۶ لا شك فى أن البطالمة الثلاثة 
الأوائل اعتمدوا الى أقصى حد فى تكوين 
جيوشهم على المقدونيين والاغريق لثقتهم ف 
كفايتهم » ولخوفهم من آلا بخلص المصريون 
لطاعة لهم 0 ولرغبتهم ف عدم استنهاض همة 
لمصريين وانعاش روحهم القومية » فالجيش 
فى كل دولة وی كل عصر قاب الأمة النابض » 
لكن لابد من أن أولئك البطالمة كانوا بخشون 
أيضا اغفال أمر الجنود الصرین كلية » وذلك 
لكيلا ينشر أولئك الجنود روح التذمر فى 
لبلاد . فكيف حل البطالة الأواثل هذه 
بلشكلة ۶ بين ان البطالمة الثلاثة الأوائل لم 
يسرحوا اافرق المصربة لكنهم كانوا 
لا يعتمدون عليها فى القتال بل يعهدون الى 
بعضها بأعمال النقل وما أشبه ذلك من الأعمال 
الثانوية ويسلحون بعضها الآخر بالأسلحة 
الخفيفة أو بأسلحتها المصرية العتيقة استعدادا 
للطوارىء فى حالة الضرورة القصوى » الى 
أن تهددت بطلميوس الرابع أزمة خطيرة فى 
وقت نضب فيه معين الرجال فى بلاد الاغريق » 
ونقص فيه عدد الجنود الأجافب الذين كان 
البطالة قد أنزلوهم فى مصر » فاضسطر 
بطلميوس الرابع » لمواجهة هذه الأزمة » الى 
تدریب المصربين وتسليحهم مشسل الاغريق 
والمقدونبين وتكوين قاب الجيش منم . 
ويحدثنا يوليببوس بان ما فعله بطلمیوس 
الرابع كان عملا صائبا فيما بخص الحاضر 
لكنه كان بدعة خطيرة تتمدد المستقبل . 
ووصف عسل بطلميوس الرابع باه بدعة 
يدل على أنه لم يسبقه الى ذلك أحد من 
البطالمة . والخطر الكامن فى هذه البدعة هو 
ان انتصار المصريين فى معركة رفح على قاب 


جيش أنطيوخوس المولف من الافريق 
والمقدونيين أشعل روح الوطنية الكامن فى 
صدور المصريين وأعاد اليهم الثفة بأنفسسهم 
فانتفضوا ثائرين على البطالة . 

واذا کان الصربون قد آدمجوا ف صلب 


| الجيش على عهد بطلميوس الرابع فانهم كانوا. 
| لفون فرقا مستقلة بهم واستمروا يكونون 


جزءا مستقلا من الجيش حتى نهاية أسرة 
اليطالمة فيما يبدو . ولابد من أن ثورات 
المصربين على البطالمة الأواخر قد جعلت هؤلاء 
إلبطالمة يأسفون على بدعة بطلميوس الرابع » 
وذلك لأنهم لم يعتمدوا ثانية على المصريين فى 
تكوين قلب الجیش » لكنهم لم بجرآوا على 
اخراج الصرین من الجیش . 
۲ - الاسطول 
لا كان البطالمة الأوائل قد بنوا امبراطورية 
بحرية واسعة وآحرزوا اتتصسارات بحرية 
كبيرة ؛ فلا سبيل الى الشك فى آنه كان لهم 
أسطول بحرى قوی » لکن ليست لديا 
معلومات عن كيفية تكوين هذا الأسطول 
ولا عن قوته فى العهود المختلفة , 
وعلى كل حال يجب أن تفسرق بين 
عنصرين من رجال الأسطول وهما : عنصر 
المجذفين وعنصر المحاربين . وحيث ان بحارة 
الأساطيل القديمة كانوا بتألانون من أدنى 
طبقات السکان » وان البطالمة وضعوا المصريين 
فى أسفل الدرك » فلابد من آن بحارة 
الأسطول البطلمى كانوا يتألفون من الصرین 
وهذا هو ما تؤكده الوثائق . ولا كان البطالمة 
الاوائل قد وضعوا جل اعتمادهم على 
المقدونيين والاغريق فى تكوين قواتهم البرية 
فلابد من أنهم فعلوا الثىء نفسه فى تكوين 


خی ]اي سم 


قواتهم البحرية » اذ لا يعقل آلا يعتمد آولئك 
البطالمة على المصريين فى تكوين قواتهم البرية 
ثم يعتمدون عليهم فى تكوين قواتهم البحرية . 
وعندما أدج البطالمة المصريين في صلب 
الجيش منذ عهد بطلسيوس الرابع » لا يبعد 
انهم فعلوا ذلك أيضا فى الاسطول . ومع 
ذلك فاننا نمتقد أنه كما كان الحال ف الجيش» 
كان أكثر جنود البطالة البحريين وأرفعهم 
مقاما » حتی بعد عهد بطلميوس الرابع » من 
الاغريق ومن على شاكلتهم . 
۳ ب الشرطة 

وكان رجال الشرطة يتصلون بالجيش 
اتصالا وثيقا » اذ آنه منذ القرن الثالث كان 
يوجد بين رجال الشرطة محاربون مصريون » 
ومنذ القرن الثانی كان رج سال الشرطة 
پساهمون فى تكوين القوات المحاربة . 

ويمكن تقسیم رجال الشرطة بوجه عام 


ثلاث فئات رئيسية » وهی : آولا » آولئك 
الذين كانت مهمتهم ضمان الاحترام اللازم 
لكبار الموظفين والدفاع عنهم اذا اقتضي الأمر. 
وثانيا » رجال الشرطة بأدق معانى الكلمة . 
وثالثا فئة قوم آفرادها بمهام مختلفة يصعب 
'تحديدها . 

ويبدو آنه فى القرن الثالث كان الضباط 
وأرفع رجال الشرطة مقاما من الاغریق » ثم 
آفسحت صفوفهم تدريجا للمصريين . أما 
رجال الشرطة العاديون فانهم كانوا فى الغالب 


من المصريين منذ الفرن الثالث » وكان رجال 


الشرطة المصريون بمنحون اقطاعات متواضعة 
منذ بداية الامر » آما غير المصربين فانهم 
کانوا يمنحون مرتبات » لکن يبدو آنه بمضی 
الزمن أخذ یتسم نظام منح اقطاعات لرجال 
الشرطة حتى شملهم جميعا » سواء آکانوا 
مصريين آم عير مصريين . 


20 


احدى سفن ثلاث خططها شخص فى جدار منزل ديو نيزوس فی‌دیلوس ٠‏ 


والصورة تمثل سفينة حربية اغريقية مما كانت نمخر عباب بحر ايجه في أواخر 


العصر الهيلينستي ٠‏ 


سس ¥ مت 
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الفصل الثالنك - سياسة البطالمة الدينية 


لقد عرفنا كيف كان البطالمة بمتبرون 
أنفسهم سادة مصر بحق الفتح ¿ لكن كى 
يكون سلطا نهم دائما وسيادتهم راسخة رأوا 
أن یقیموا حكمهم كذلك على حق. الاوك 
الاامی » وأن بحترموا المءتقفدات الدينية 
السائدة بين کافة رعاياهم » ولذلك كان 
التسامح الدينى أبرز ما تنصف به سياسة 
البطالمة الدينية بوجه عام . 


أولا ‏ البطالة والمصريون 


١‏ - انخاذ صفات الفراعنة 


لما كان المصريون یعتبرون فرعون واهب 
النعم والحياة ومالك الارض والسيد المطلق 
على أهليها » فقد كان من الفطنة واصالة 
الرأى أن بتخذ البطالمة صفات الفراعنة » 
ليتمتعوا بمكاتنهم العظيمة وسلطاتهم الشاملة 
المطلقة » ويكسبوا ولاء المصريين ويصبغوا 
مركزهم بصبغة شرعية فى نظارهم » ولا سيما 
أن الاسكندر الأكبر كان قد رسم نفسه 
فرعونا فى منف » وحمل ثلائة من الالقاب 
الخمسة التى درج الفراعنة على حملها منذ 
غابر الزمن . وتشير القرائن الى أن البطالمة 
اتخذوا صفات الفراعنة بالتدريج » ففى 
الوثائق الهيروغليفية والديموتيقية ما ثبت 


أن بطلميوس الأول قد حمل بعض ألقاب 
الفراعنة التقليدية » وان بطلميوس الشانى 
والثالك قد حملا ذه الألقاب جميعا . 
وستخلص من القرار الذى أصدره الكهنة 
فى منف عقب موقعة رفح آن بطلميوس الرابع 
قد ذهب الى مدى أبعد من آسلافه فى التشبه 
بالفراعنة » فهو لم يكتف بحمل كافة آلقاب 
الفراعنة التقليدية بل انه توج أيضا على نمج 
الفراعنة القدماء » فكان بذلك أول ملك من 
ملوك البطالمة اتخذ صفات الفراعنة كاملة . 
وقد كان طبيعيا أن شتفی سائر البطالمة 
المتأخرين آثر بطلميوس الرابع لأنهم كانوا 
جميعا ملوكا ضعافا ويعملون على مسالأة 
المصريين . 

۲ ل احترام الدبانة المصرية 

وازاء. رغبة البطالة اللحة فى أن يظهروا 
أمام المصريين فى ثوب الفراعنة الحقيقيين 
اعنترفوا بالديانة المصرية دینا رسميا » وسمحوا 
للمصريين بحرية عبادة آلهتهم القديمة . ولکی 
يشبتوا اجلالهم واحترامهم للديانة المصرية 
حذوا حذو الفراعنة فى تفدیم القرابين للالهة 
الوطنية » ومنح المعابد هبات مالية وعقارية 
وكذلك حق حماية اللاجئين اليها » وانشاء 
المعابد والهياكل أو اصلاحها وزخرفتها » 


مت ۸ س 


وتصوير أنفسهم على جدرانها وكذلك على 
النقود والأحجار الكريمة فى شکل آلمة 
مصرية . 

ان نبوءة مثل نبوءة « صانع الفخار » 
التى تنحدث عن تحرير الوطن واجلاء الأجانب 
واعادة العاصمة الى منف واقامة فرعؤن وطنی 
لتعبر تعبيرا بلیغا عما كان بحيش ف صدور 
الصریین من الالام والآمال وتصور لنا حقيقة 
مشاءرهم نحو هؤلاء الفراعنة الجدد . وان 
دلت هذه النبوءة على ثنىء فهى تدل على أنه 
مهما أنفق البطالمة من جهد فى الظهور أمام 
الصریین فى ثوب أسلافهم الفراعنة الوطنيين 
فان قلوب المصربين لم تطمئن اليهم ولم 
تعتبرهم فراعنة حقيقيين ولم تر فى الاسكندرية 
عاصمة للبلاد . فلا عجب ان كان المصريون 
پتوقون الى فرعون وطنى يقيم ف عاصمة 
وطنية بعد أن بحرر الوطن من مختصبيه 
الأجانب . 

۳ - موقف البطالة من الكهنة المصريين 

كان رجال الدين المصريين بحتلون منذ 
عهد بعيد مرکزا رفیعا وآهمية خطيرة فى حیاة 
البلاد 6 بحسب اللوك حسابهم ویعتبرهم 
الاهسالی مرشديهم وزعماء‌هم الروحيين » 
ستمعون الى نصحوم وينزلون على ارادم 
وازاء ذلك استقر رأى البطالة على أن بتخذوا 
منهم أداة لنشر الهدوء والسکينة ف البلاد » 
ولذلك فانم حين أظهروا انجلالهم واحترامهم 


للديانة المصرية استنوا من النظم ما يكفل 
تقليم أظافر رجال الدين وخضوعيم لهم . 
وقد كان العامل المادى من أهم الوسائل التى 
لجا البطالمة اليها للحصول على طاعة القساوسة 
فانهم أسسندوا ادارة أراضى المعايد الى 
الحكومة » واستولوا على دخل الضريبة التى 
كانت الممسابيد تجبيها من زارعى الكروم 
والفاكهة والبقول » وألغوا احتکار المسابد 
وصناعتى الزيت ونسج الكتان لكى يقللوا من 
قوة الكهنة ويبسطوا لهم أيديهم أو يكفوها | 
تبعا لموقف الكهنة منهم . 


ويبين أن تضييق الخناق على الكهنة 
قد زج بهم فى صفوف الثوار مما حدا بالبطالمة 
الأواخر الى محاولة كسب ود الكهنة بشتی 
الوسائل . ومع ذلك يبدو من تجويد النح 
للكهنة فى عهود مختلفة بل فى العهد الواحد ٠‏ 
تقسه ان الكهنة لم يفلحوا ف استرداد كل 
حقوقهم وامتيازاتهم السابقة التى كان 
البطالمة الأوائل قد سلبوهم اياها . وذلك لانه 
عندما ضعفت السلطة المركزية وفسدت الاداة 
الحكومية كثيرا ما عجزت السلطة المركرية 
عن حمل الموظفين على ننفيذ قراراتها . 


ويبدو أن الكهنة قد انقسموا فرقا وأشياعا 
ازاء سياسة البطالمة نحوهم » اذ حين كانت 
العلاقات متوترة بين البطالمة وكهنة آمون فى 
طيبة كانت العلاقات حسنسنة بين اليطالمة 
ومناضى أولئك الكهنة ولا سيما كهنة منف . 


س ۲۷۵ س 


انیا س البطالة والاغريق 

۱ عبادة البطالة عبادة اغريقية عامة 

وكما عنى البطالة بكسب ولاء الصریین 
وودهم عنوا آیضا بكسب ولاء الاغریق 
وعطفهم . وقد كان الاغريق بدینون للبطالمة 
بالامتيازات التى مثنحوها » لكن لا كانت 
غالبيتهم رجالا أحرارا نشئوا ق جمهوريات 
اعتادوا الاشتراك فى حکمها » وكانت مصر فى 
عهد البطالمة ملكية تقوم على حكم اسرد 
لمطلق » فقد لجا البطالمة لتبرير مركز هذا 
انحاکم المطلق الى انشاء عبادة الملوك عبادة 
اغريقية رسمية عامة فى الدولة حتى لا بری 
الاغريق غضاضة ف تمتع أولئك الملوك بتلك 
السلطة المطلقة . 

وبرغم ما يكتنف انشاء هذه العبادة من 
الغموض » فانتا نستطيع أن تتبين أربع 
خطوات . أما الخطوة الأولى ققد خطاها 
بطلمیوس الأول عندما جعل عبادة الاسكندر 
الأكبر دینا اغريقيا رسميا عاما فی مصر » له 
كاهن مقدونى أو اغريقى يتمتع بمكانة رفيعة 
وبعينه الملك کل عام وتژرخ باسمه كافة 
الوثائق فى طول البلاد وعرضها » سسواء 
ما كان منها مکتوبا باللغة الاغريقية أم المصرية 
ولا كان بطلميوس خليفة الاسکندر فى حكم 
مضر » فقد أصبحت سلطته بعد تأليه 
الاسكندر مستمدة من مصدر الهی » وبذلك 
حق له أن نتمتع بالسلطة الشاملةف مملكته . 
وفضلا عن ذلك فان بطلميوس قد وضع 


على هذا النحو سئنّة تأليه حاكم مصر بعد 
وفاته » وسنری توا الاثار البعيدة التى تربت 
على اتباع هذه السنة . 

وتفسير کل الدلائل الى آن بطلمیوس 
الثانی هو الذی خطا الخطوة الثانية فى هذه 
العبادة . وقد كان آول ما فعله هذا اللك 
انه اتبع سثنه أبيه » فرفعه الى مصاف الآلهة 
بعد وفاته . ولم يكن ذلك بدعة ققد كان 
الاغريق بآلفون تألیه موتاهم الذين أسسوا 
مدنا حرة » وبطلميوس الأول لم يسس 
مدينة فحسب بل مملكة عظيمة . ويبدو أنه 
عندما توفيت برينيكى آم بطلميوس الشانی 
أشركها فى العبادة مع آپیه ال له . 

وقد مهد تأليه بطلميوس الأول السبيل 
لتأليه سلالته » لأن تأليه رأس آسرة البطالمة 
أكسب سلالته صفة غير عادية سمت بهم 
فوق مستوى سائر البشر » فلم يكن عسيرا 
عليهم بعد ذلك أن يرقعوا أتفسهم الى صف 
مؤسس هذه الأسرة . لكن على حين آل 
بطلميوس الأول وزوجه رثفعا الى مرتبة 
الألوهية بعد وفاتهسا ر"فع سلالتهما من ملوك 
مصر الى هذه المرتبة فى حياتهم واحتفظوا بها 
بعد مماتهم . ولم بعد اليوم سبيل الى الشنك 
ف أن بطلميوس الثانى رفع نفسه وزوجه الى 
مصاف الآلهة فى أثناء حياتهما وعتبد الاثنان 
معا باسم الالهين الأخوين ( ادلفوى 
(Adelphoi‏ ¢ وأقيم لهما معيد خاص فى 
الاسكندرية وقثرنت عبادتها بعبادة الاسكندر 


الرسمية العامة فكان پشرف على طقوس 
العبادتين كاهن واحد أصبيح لقبه عندئذ 
« كاهن الاسكندر والالهين الأخوين » ؛ 
على حين أن عبادة بطلميوس الأول وزوجه 
برینیکی م تلقرل بعد مع عبادة الاسکندر . 
وقد خطا بطلسيوس الثالث الخطوة الثالثة 
فانه سمح باستمرار قرن الالهين الأخويين فى 
العبادة مع الاسكندر بعد وفاتهما » ولذلك 
عندما اقتفی خطوات أبيه ورفع نفسه وزوجه 
فى حياتهما الى مصاف الالية قرن عبادتیما 
بعبادة سلفيهما والاسكندر . فكانت هذه 
هی الرة الأولى التى تقرن فيها عبادة الملك 
الحاكم وزوجه بعبادة سلفيهما وعبسادة 
الاسكندر . ومن ذ ذلك الوقت أصبحت 
القاعدة ان كل بطلميوس وزوجه برتقیان 
السرش بؤلهان ويتخلع علیهما لقب الهى 
پمیزهما عن غيرهما من البطالمة المؤلهين وتفرن 
عبادتهما بعبادة اسلافهما وعبادة الاسکندر » 
فنشأت على مر السنین وتعاقب ماوك وملكات 
لبطالمة ساسلة جديدة من الآلهة . وعندما 
لاحظ بطلميوس الرابع ان سلسلة البطالة 
لژلمین الذين يقرنون مع الاسكندر الأكبر 
فى العبادة الرسمية العامة تبدأ ببطلميوس 
لثانی وزوجه.» على حين انه كان من حق 
مؤسس الأسرة وزوجه أن یکونا فى المقدمة » 
خطا الخطوة الأخيرة فى تحويل هذه العبادة 
نی عبادة أسرية بوضع بطلميوس الأول 
وزوجه على رأس سلسلة البطالمة المولهين 
لذین يقرنون فى العبادة مع الاسکندر . 


؟ ‏ احترام الديانة الاغريقية 

وقد كان البطالمة مثل غيرهم من المقدونيين 
افرشا فى كل نواحى حياتهم : فى قافتهم 
وديا تم والى حد كبير فی أسما نهم » بل الهم 
ادعوا انهم من سلالة الآلهة الاغريقية . وازاء 
عواطفهم الدينية وأصلهم السماوى الاغریفی 
وتعاليمهم الاغريقية » كان طبيعيا أن بظهروا 
احترامهم للدبانة الاغريقية ويعترفوا بها 


ديانة رسمية فى دولتهم . 


وفضلا عن كل ذلك كان يوجد دافع 
سياسى له وزن كبير فى نظر البطالمة » فد 
كانوا فى حاجة الى رجال ورءوس أموال 
من بلاد الاغريق لتحقيق مشروعاتهم الخارجية 
والداخلية . ولذلك كان يتعين عليهم كسب 
عطف الاغريق » بأن يظهروا أمامهم فى ثوب 
حماة الحضارة الاغريقية » وآن شتوا للملا 
آجمع اجلالهم للديانة الاغريقية . فلم یکتف 
البطالمة بالاعتراف بالديانة الاغريقية ديا 
رسميا فى مصر » بل أسبغوا عليها شتى مظاهر 
العطف 4 فشیدوا العاید لالهتها » ومنحوا 
الضياع لمعابدها » وأباحوا للاغريق حرية 
اقامة شعائرها » وأقاموا صلات وثيقة مع 
آشهر مراكز العبادة فى بلاد الاغريق » وآشئوا 
حفلات دينية على نمط الحفلات الدشسسة 
الأوليمبية أو الحنلات الأثينية الجامعة » كان 
بحج اليها الشعراء والمتبارون من كافة أنحاء 
المالم الاغريقى . وتصور لنا أشعار 
یوکریتوس كيف كانت تنجاوب فى شوارع 


س ۱ س 


الاسكندرية فى أثناء اقامة هذه الحفلات 
اصداء مختلف اللهجات الاغريقية . وتدل 
الآنية الجنائزية التى عثر عليها فى الاسكندرية 
وكانت تضم رماد جثث بعض المبعسوئين 
الرسميين الى هذه الحفلات انهم توفوا فی 
الاسكندرية فى أثناء أداء واجبهم الرسمى . 

وكانت أهم هذه الحفلات حفلات 
البطوليمسايا ععفصهاماظ التى آنش‌آها 
بطلميوس الثانى تخليدا لذكرى أبيه الموله . 
ویحتمل أن هذه الحفلات التى كانت مشل 
الحفلات الأوليمبية تقام كل أربع سنوات » 
قد أقيمت لأول مرة فى عام ۲۷۹ ق م. 
بمناسبة الذكرى الرابهة لوفاة بطلمیوس 
الأول . ويبدو أن المهرجان الذى وصسفه 
كاليكستوس ومنهعنلاة0 كان بمناسسية 
احياء هذا الحفل أول مرة . 

وقد بدأ کالیکسنوس وصفه الرائع 


0 
0 


بوصف قاعة الولائم وکانت على شسکل 
سرادق مستطیل شیدت أربعة من آعسدته 
المصنوعة من الغشب على طراز مصری فى 
شکل النخيل . ولم يدخر اللك جهدا ولا مالا 
فى تجمیل هذه القاعة وتزیینها » فقد علقت 
حولها ستاثر مزركشة وجلود حیسوانات 
مفترسة وصفت على جانبیسا مائة أريكة 
موشاة بالذهب وفرشت أرضها بالطنافس 
الفارسية و تثرت بالورود والأزهار وزين 
السرادق بأبدع ما آخرجه المبرزون من المثالين 
والمصورين وآجمل ما ابتكره أمهر المسناع 
من الأقمشة المزركشة بالذهب والدروع 
الموشاة بالذهب والفضة ووضعت فى مكان 
بأرز من السرادق آريكة عرضت عليها آنية 
كتسيرة من الذهب ومرصعة بالأحجسار 
الكريمة . 

ويحدثنا کالیکسنوس بأن المورجان آقیم 
فى مضدار السباق ودام من الصسباح حتى 


خوان ولاثم بطلميوس الشسانی على نحو ما وصفه كاليكسيئوس وتصوره أحد العسلماء المحدثين 


س لم س 


الليل » ولذلك كان يتقدمه ذلك القسم من 
المهرجان الذى ثل نجم الصباح » ویأتی فى 
الوخرة القسم الذى يمثل نجم المساء . وقد 
تبع نجم الصباح القسم الخاص ببطلمیوس 
الأول وزوجه المؤلهين » ثم تلت ذلك أقسام 
أخرى خصص كل منها لاله واحد أو أكثر » 
وكا نأحدهما للاله دیو نيسوس» وآخر للالهين 
الاسكندر الأكبر وبطلميوس الأول » وآخر 
للاله زيوس وغيره من الآلهة » وكان بصور 
كل قسم جمرة من التماثيل والاشخاص 


غفيرة من النساء والرجال والأولاد » یش 
بعضهم مناظر من القصص الدينية الاغريقية » 
ويرتدى بعضهم الآخر أبهى الثياب ويحملون 
أكاليل الورد أو آنية من الذهب أو الفضة 
تفيض بالنبيذ أو الماكولات أو البخور 
أو العطور . 

وقد عرضت ف الهرجان أنواع كثيرة 
من الحبوان والطيور النادرة واشترك فيه 
۲۰ فارس و ۰۰ر۷٥‏ راجل كاملى 
العدة . ولعل القسم الذى بمثل عودة 


صورة آنية جنائزية مما دفن فيها السفراءالاجانب الذين توفوا فى الاسکندرية عند 


تمثیل بلادهم فى حفل البطوليمايا ٠‏ 


ید یس 


ديونيسوس مظفرا من الهند كان آروع ما ف 
هذا المهرجان الفريد الذى كان يسوده روح 
اغریفی بحت ويغلب عليه طابع حفلات 
دیونیسوس . واذا كان ملك مثل بطلميوس 
الثانى لم تصف بالسفه والاسراف بل عترف 
بحرصه ودقة نظمه المالية قد أنفق على اقامة 
هذا الهرجان ما قيمته اليوم حوالى نصف 
مليون جنيه مصرى » فان هذا يدلنا على مدى 
الأهمية التى كان يعلقها على اظهار اهتمامه 
پمظاهر الحياة الدينية الاغريقية وكذلك على 
استعراض دلائل ثراء دولته وقوتها أمام 
مبعوثى الدول الأجنبية . 


ثاثا ل الاغریق والديانة الصر بة 


وقد كان الاغريق ينظرون الى الديانة 
المصرية نظرة اجلال واحترام » بسبب قدم 
عهدها وغموض آسرارها . ودرج الاغريق 
منذ عمد هيرودوتوس على تشبیه الآلمة 
المصرية بالالهة الاغريقية » لكن لا ريب فى أن 
هذا التشبيه لم يكن الا تشسبيها سطحيا 
لم ينفذ الى أعماق عواطف الاغريق الدينية 
بحيث تحتل الآلهة المصرية مكان الآلمة 
الاغريقية » وآية ذلك ان الاسكندر الأكبر 
والبطالمة شيدوا معابد مختلفة لكل من آلهة 
الاغربق وآلهة المصريين . وتشير القرائن الى 
أن اغريق مصر سواء أكانوا ينزلون فى مدن 
مصر الاغريقية أم فى خارج تلك ادن قد 
استمسکوا بعبادة آلیتم القديمة : زوس 
وهيرا وديمتر وافرودیتی وغيرها . ولعله قد 


ساعد على استمساك الاغریق با هتم » وعدم 
اقبالهم بوجه عام على الالهة المصرية تصوير 
هذه الآلهة فى أشكال تجاف ذوقهم وعقايتهم 
وتصورهم لما يجب أن يتوافر فى صور 
الآلهة من صفات توالم مكاتنها الرفيعة . 
ومع ذلك فان بعض الاغريق » نتيجة لتلك 
التشبيهات » وباعتبارهم نزلاء فى تلك البلاد 
التى تنمتع بحماية هذه الآلهة » رأوا من الفطنة 
واصالة الرأى كسب عطف هذه الآلهة . 
ولذلك فانهم عبدوا بعض الآلهة المصرية تحت 
آسماء اغريقية » كما عبدوا أيضا بعضها 
الآخر بأسمائها الصرية حين لم تكن ايا 
مرادفات بين الهتهم » لكنها كانت تتعشضم 
بمحبة كبيرة بين المصريين استرعت أنظار 
الاغربق » ومثل ذلك بيس 26 وتورت 
u‏ وسبك . ولا بعد أن تبعد فريق 
من الاغريق للهة المصرية على هذا النحو قد 
أفضى الى مزج بعض الآراء الدينية الاغريقية 
بالآراء الدينية المصرية » لكن يحب آلا نبال 
فى قيمة ذلك » لأنه اذا كان بعض الاغريق 
لم پروا غضاضة فى بعض الأحيان فى عبادة 
الآلهة الصرية فان الاغريق جميعا لم ينقطموا 
عن عبادة الآلهة الاغريقية حتى خارج ا مدن 
الاغريقية . فقد كان الجال متسعا آماممسم 
لحمل ذلك » اما ف‌الحالیات أو الحمعیات 
الاغريقية أو فى بيوتهم الخاصة . 


ومن ناحية أخرى استمسك المصريون 
على الدوام بديانتهم » التی كانوا يفاخرون بها 


س وم س 


ويعتبرون المذاهب الاغريقية صورة مقنعة 
لها » لكنها حديثة العهد ويشوبها كثير من 
النقص الى حد ستنفر مشاعرهم ضد 
اتباعها . فلا عجب انه لم يقم دليل واحد على 
أن الديانة الاغريقية استهوت ولو نفرا لیا 


من الصرین . 
رابعا ‏ البظالة وعنساصر السسکان الاخری 
۱ البهود 


وكان اليهود أهم العناصر الأجنبية بعد 
الاغريق فى دولة البطالة . ويرجع استقرار 
اليهود فى مصر الى عهد بعيد سبق عصر 
البطالمة كثيرا » لكن عددهم ازداد زيادة كبيرة 
فى آعقاب الفتح المقدونى وكذلك بعد ضم 
قلسطين الى مصر فى بداية عصر البطلة . 
وتشیر الصادر القديمة الى انتشار اليهود فى 
مختلف آرجاء مصر » لکن آکثرهم کانوا 
بعيشون فى الحی الرابع فى الاسكندرية . 
وكان بود مصر يزاولون مختلف المون 
والحرف » وكان من بينها الاشتغال بالتجارة 
واقراض الأموال » لكن ذلك لم يكن وقفا 
عليهم ولا عملهم الرئيسى . وقد منح البطالمة 
الجالية لیم ودية فى الاسكندرية قسطا من 
الحكم الذاتى لم يمنحوه لأى جالية أخرى 
فى أى مدينة اغريقية » لکنهم لم يمنحوهم 
حقوق المواطنين . 

وقد كانت السياسة الدينية التى اتبعما 
البطالة بوجه عام ازاء اليهود » تقوم على 
آساس التسامح الدينى الذى قامث عليه 


سياستهم الدينية ازاء المصربين والاغريق » 
فانه باستثناء بطلميوس الرابع » الذى أراد 
أن يفرض على اليهود عبادة ديو نيسوس 
واضطهدهم عندما رفضوا الارنداد عن دنهم 
ترك سائر البطالمة الآخرين لليهود حرية 
العبادة . 

ويبدو أن سياسة البطالمة بوجه عام 
كانت مشبعة بروح العطف على البهود » لا 
فلسطين كانت واقعة بين ش قى الرحى » 
أو بعبارة أخرى كانت ميدان سلسلة من 
الحروب الضروس بين البطالمة ومنافسيهم 
السليوكيين ؛ الذين کانوا يتطلعون دواما الى 
حرمان مصر ایاها . وبطبيعة الحال كان عطف 
البطالمة على يهود مصر يكسبهم تأبيد يهود 
فلسطين ويساعدهم على تنفيذ سياسستهم 
السورية . 

۲ - الفرس 

وتتحدث الوثائق عن كثيرين ممن يدعون 
« فترسا » أو « فرس السلالة » مع أن 
أقلهم فقط يحملون أسماء ايرائية » على حين 
ان أكثرهم بحملون أسماء اغريقية أو مصرية 
أو اسما اغريقيا ولقبا مصريا . وتشير الوثائق 
الى وجود عدد كبير من الفرس بين الجنود 
وأبناء الجنود فى مصر البطلمية والى أن 
هؤلاء الفرس استمروا یکونون طبقة خاصة 
حتى فى العصر الرومسانى . ومهما اختلف 
الژرخون فى تفسير كثرة عدد الفرس فلا شك 
فى أن الفرس كانوا يتمتعون بالحرية الدينية 
فى مصر البطلمية . 


نت ول س 


۳ ہہ عناصر آخری 

ونشير القرائن الى أن سائر العناصر 
الأجنبية الأخرى النى استقرت فى مصر » مثل 
التراقيين والفريجيين والسوريين والفينيقيين 
والعرب » قد أحضرت معها عباداتها وآلهتها 
كما فعل الاغريق واليهود » وانها قد تمنعتم 
جميعا بحريتها الدينية قى ظل ذلك التسامح 
الدينى الذى كان آحد الدعائم الأساسية التى 
أقام عليها البطالمة سياستهم الدينية . 
خامسا ‏ ديانة سيراييس 

لما كان بطلميوس الأول يعتقد ان ثروة 
مصر تتوقف على مساهمة الصریین و الاغریق 
معا ق العمل على تقدم مرافق البلاد 
الاقتصادية » وان استمرار النفور الدينى 
الذى كان هيرودوتوس قد لاحظه من قبل 
لابد من آن موق الألفة بين الفريقين » فانه 
رأى من الضرورى أن لف بين قلوبهسا 
بانشاء ديانة جديدة تكون رابطة وحدة 
ووئام بين المصريين والاغريق عندما پشترکون 
جميعا فى التعبد الى آلهتها » وبذلك يدركون 
الهم بدون الى نفس الآلهة وانما كل فريق 
منهم على النحو الذى كان اله . ولابد من 
أن يطلميوس كان يدرك أن تحقيق هدفه كان 


يتوقف على نجاح الديانة الجديدة فى أن, 


تخاف ديانة المصريين والاغريق » وهذا سر 
ذلك الاهتمام الكبير الذى وجهه هو وسلالته 
الى الديانة الجديدة . 


ويحدثنا يلوتارك بأن بطلميوس الأول 


کون لجنة من علماء الدين المصربين والاغريق 
لتفیذ فكرته . وقد استقر رأى اللجنة على أن 
یکون محور الديانة الجديدة ثالوثا يتألف 
من سپراییس 5080۱ وزوجه ايرس 
وابتهما هارپو كراتس »هم۴4 وتفق 
الجیم على أن ايزيس وهاربو کراتس 
کانا الهين مصرین . آما سیراپیس » کسیر 
آلهة الثالوث » فقد تضاربت الآراء حول 
أصله ء لکن الرأى السائد اليوم انه كان أصلا 
الاله المصرى آوزیرس ابيس » اله العالم 
الآخر ف منف الذى ترينا بردية ارتميسيا 


sia‏ أن الاغريق حتى قبل عد 
بطلميوس الأول كانوا ينادوته باسم 
. وعلى كل حال 
فان آلهة الثالوث قتدمت للاغريق فى شكل 
اغریقی وللمصريين فى شكل مصرى يبدو 
التباين بينهما فى أجلى صوره فى حسالة 
سيراييس الذى ققدم للاغريق فى ش كل 
رجل كهل پشبه عن قرب الاله زبوس وأغدقت 
عليه كثير من صفات الآلهة الاغريقية » على 
حين عبده المصريون فى شكل العجل ابيس » 
وكان يعرف بعد وفاته باسم أوزيريس ابيس . 


أوسيراييس مهد 


واذا كان بطلميوس الأول هو الذى شا 
عبادة سيرابيس واخفاء الصورة النى قدم فيها 
هذا الاله ارعایاه الاغريق : فان الأدلة الأثرية 
تثبت أن يطلميوس الثالث هو الذى شيد 
امعد الكبير الذی أقيم لهذا الاله فى حى 
راقوده بالاسكندرية على ذلك الثل الذی 


س پل س 


لا يزال قائما حتى اليوم فى حى كرموز . وقد 
ذاعت شهرة مبانى هذا المعبد بما كان تتتضمنه 
من مكتبة وآروقة وآفنية تقوم فيها الأعمدة 
والتماثيل ويؤدى اليها سلم كبير يتألف من 
مائة درجة . 

ولا جدال ف أن الديانة الجديدة قد 
نجحت من حيث فوزها بعدد كبير من الاتباع 
فانها لم تنتشر فى مصر فقط بل انتشرت أيضا 
فى أرجاء البحر الأبيض التوسط » ثم تخطت 
نطاقه ووصلت شرقا حتى الهند وغربا حنی 
بريطانيا . لكن النجاح الحقيقى لهذه الديانة 
یجب أن يقاس بمقدار ما أفلحت فى تأدية 
الغرض المنشود من اقامتها . فهل حفقت هذا 
الغرض ؟ حقا ان الصر ین عبدوا آلهة الثالوث 
القدس » ولكن فى ثوبها المصرى وباعتبارها 


تمثال للعجل أبيس آهداه 
الامپراطور مادریان لسبرابیوم الاسكندرية ٠‏ 


فى عداد الآلهة النى ظلوا على ولاثهم لها » 
ولم تصبح يوما آلهة هذا الثالوث الآلمة 
الوحيدة التى يتعبد المصريون اليها . وكذلك 
اعتنق الاغريق ديانة هذا الثالوث فقد قتدمت 
لهم آلهته فى ثوب اغريقى بل على انها نظيرة 
لآلهتهم الاغريقية . ومع ذلك وبرغم ما آظهره 
الاغريق لآلهة الثالوث المقنس من رعاية 
واحترام فانهم لم پنصرفوا الى عبادتها دون 
غبرها » بل ان هذه الالهة لم تحتل الکان 
الأول فى عبادتهم . وكية ذلك آم حيثما 
كانوا ينزلون ق كثرة » سواء فى مدن مصر 
الاغريقية آم فى خارجها » كانوا بقیمون المعابد 
لآلمتهم الاغريقية . ويكاد يكون من المحقق 
أن الديائة الحقيقية للاغريق طسوال عصر 
البطالمة كانت الى حد عبادة آلهة المدن التى 


س بيس س 


أنوا منها » والى حد كبير عبادة المذاهب ذات 
الأسرار التى كانت معروفة فى بلاد الاغریق 
وبين اغريق آسيا وانتشرت اذ ذاك فى كل 
أنحاء العالم الاغريقى » مشل مذهب ديمتر 
ومذهب ادوئيس ومذهب ديويسوس 
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ولا شك فى أن الديانة الجديدة قد 


تمتعت بسکانة كبيرة » لكن لا كانت تلك 
المكانة تتيجة لايحاء الحكومة » وكانت تلك 
الديانة ديانة مفتعلة ‏ وكان البطالمة قد أباحوا 
لساگر رعاياهم حرية العبادة » وكأنت الديانة 
الحقيقية لكل من المصريين والاغريق هی 
الديانة التی كان يألفها کل من المريقين » 
فلا عجب ان الديانة الجديدة لم تحقق الغرض 
المنشود من اقامتها . 


سس ۳ س 


لقصل رايع 


السياسة الاقتصادية 


الزراعة ‏ الصناعة - التجارة - النقود 


آملت اعتبارات كثيرة على البطالة 
سياسستهم الاقتصادية » فقد كان تحقيق 
أهداف سياستهم الخارجية نتطلب أموالا 
طائلة لبناء الجيوش والأساطيل واكتساب ود 
الدول ورجال السياسة . 
الى المال آیضا لتنفيذ مشروعاتهم العمرانية . 
ولا كانت قد استقرت ف البلاد عناصر جديدة 
من السكان وكان أغلب هذه العناصر من 


وكانوا ى حاجة 


الاغريق أو ممن لهم ميول اغريقية فائه كان 
يجب توفير سبل العيش لهذه العناصر وسد 
حاجاتها . 

وقد رأى البطالة ان الاستجابة الى كل 
«طالبهم كانت تفتضی زيادة الاتتاج الصری » 
ورفع مستوی النتجات الصرية » بحيث تسد 
مصر حاجة كل سکانها » وتصدر مقادبر كبيرة 
من منتجاتها تکسب بها الأسواق الخارجية » 
فیفیض عليها الذهب والفضة وغير ذلك مما 
تفتقر اليه البلاد من المواد مشل الأخشاب 
والمعادن وازاء ذلك عمل البطالمة على زيادة 
مساحة الأرض المنزرعة » واستغلال الأرض 
المنزرعة استغلالا لم يسبق له مثيل » والاكثار 


من الصانع واستخدام كافة الوسائل الفنية 
المعروفة وتنظيم الاتناج تنظیما دقیقا » ستعل 
الى أقصى حد مجمودات الأهالى والنزلاء 
الأجانب تحت اشراف ادارة مالية يقئلة » 
وتداول النقد » وتصدير النثحات التى تفیش 
عن حاجة البلاد » واستيراد المواد التى 
تفتقر اليها » وتأمين طرق الملاحة . 
آولا - الزراعة 

ولا كانت الزراعة فى مصر تتوقف على 
ضبط مياه النيل وحسن تصریفها » فققد عنی 
البطالة بشق الثنوات واقامة الحسسور 
وصيانة هذه المنشآت وقد عنوا أيضا بایصال 
المياه الى الأراضى الرتفعة » وابتکر الاغريق 
كلتين جدیدنین لهذا الغرض وهما المساقية 
والطنبور » وسارع المصريون الى الافادة من 
هاتين الآلتين الى جاب شادوفهم العريق . 
راستذل البطالمة الأوائل ممسارة الاغريق 
الهندسسية » ودراية الصریین بالزراعة فى 
استصلاح مساحات واسعة من الأراضى فى 
الفيوم » وكذلك فى مناطق أخرى مشابهة لها . 
وهكذا توفر لدى البطالة من الأراضى 


س و .س 


ما مکنهم من اغراء الکثیرین من الاغسريق 
بالاستقرار فى البلاد . ولم يدخر البطالة وسعا 
فى استغلال الأرض الصالحة للزراعة استغلالا 
الثربة وضعوا نظاما دقیقا للدورة الزراعية » 
بحي ث کا نت الأرض لا تتزرع زراعة ثقيلة ثلاثة 
أعوام متتابعة . وقد كان الحديد من بين المواد 
لنى اهتم البطالة باستيراد كميات وفيرة منم 
لسد حاجة البلاد » وترتب على ذلك أن أغلب 
الأدوات الزراعية كالفأس والجاروف والنجل 
والبلطة وعجل العربات أصبحت تصنع كلها 
أو بعض أجزائها من الحديد . 

ولم يدخر البطالمة جهدا فى توفير 
الأسباب التى تكفل الاکتار من زراعة 
الحبوب وغرس الكروم والفاكهة ومختلف 
أنواع الأشجار » وتحسين أصناف كل هذه 
الزروعات بأقلمة آنواع جديدة منها » وادخال 
آنواع عديدة من الحاصلات التی لم يكن 
لمصر بها عهد من قبل . فتتحدث الوثائق 
زراعة القمح السورى والفارسى والحمص 
البيز على » وعن استيراد أشجار التين من 
خيوس وليديا » وآشجار رمان ليس مرها 
ری سمش د تثمر فى العام مرتين » 


وکروم تنتج ج آصنافا متصددة من العنب » 
ابات تر وم لیکیا وکرنب رودس وآنواع 
كثيرة من الأزهار . 


ولما كانت الثروة الحيوائية تخدم مطالب 
الزراعة ومطالب الديائة ومطالب الحياة 


اليومية من غذاء وكساء » فان البطالمة عنوا 
بة هذه الثروة » وساعدهم على ذلك 
وفرة المراعى فى البلاد . ومن أجل نحسين 
الأصواف المصرية استقدم بطلميوس الثانی 
من الخارج نوعا من الأغنام كانت لأصوافها 
قيمة كبيرة جدا الى حد انها كانت تغطى 
لوقايتها وانها كانت تفزع منها بدلا من آن 
جز . وقد آولی البطالمة عنایتهم كذلك الى 
تربية النحل » فقد كان عسله يستخدم حيث 
نستتخدم السكر اليوم ء والى تربية الدواجن » 
وخاصة الحمام » لأنه كان آرخص أنواع 
الترف فى غذاء الأهالى » وفضلا عن ذلك 
كانت له أهمية خاصة سبب غنى روثه 


ووفرته . 


وقد كللت جهود البطالة الأوائل بالنجاخ 
اذ كان أبرز نواحى الحياة الاقتصادية فق مصر 
فى خلال القرن الأول من حكم آولئك الملوك 
ازدياد مساحة الأراضى المنزرعة » وازدياد 
الحاصلات الزراعية بوجه عام والحبوب 
بوجه خاص . لكنه كان .من الحال وضند 
طبيعة الأشياء أن تدوم هذه النهضة 
الاقتصادية . ولا أدل على ذلك مما نلاحظه 
منذ آخر عهد بطلميوس الثالك من نقص 
مطرد فى مساحة الأراضى المتزرعة وکذلك فى 
الماشية وق عدد سكان القرى . فقد كان 
طبيعيا أن تندهور الزراعة فى كنف ذلك 
النظام الالی الكريه الذى وضعه بطلميوس 
الثانی » لانه أبهظ كاهل الأهالى » ولا سيما 


ب وس 


عندما قام على تنفيذه موظفون غير أمنساء 
مما دفع الأهالى الى الفرار من مزارعهم أو 
'تراخيهم فى أداء عملهم » بل الى الثورة ف 
وجه الحكومة . وحين كانت نيران الثورات 
لقومية تسرى ف كل أنحاء البلاد سريان النار 
فى الهشيم » ووسط الاضطرابات العنيفة التى 
ارتما الانقسامات بين أفراد أسرة البطالمة 
ورجعت البلاد أصداءها » آهملت وسائل 
لرى بل عمد الأهالى الى تخريبها . وزاد 
لطين بلة أعمال التخريب والتدمير والسلب 
والنهب التی نجمت عن غزوة أنطيوخوس 
لرابع . وقد پذلت الحكومة كثيرا من 
المجهودات لاصلاح الحالة لكن التوفيق لم 
يحالفها بوجه عام فى وقف تيار التدهور الذى 
جرف اقتصاديات البلاد . 


ثانيا ب الصناعة : 


كفلت الطبيعة لمصر العوامل التىجعلتها 
مهد الحضارة » فقد حبتها بوفرة فى موارد 
الثروة وف عدد السكان الذين اشساز 
الكثيرون منهم بالهارة اليدوية فلا عجب أن 
قامت فى مصر منذ آمد بعيد صناعات كثيرة 
تاجحة لم يكن لها منافس فى بعضها ومثل 
ذلك ورق البردى والمنسوجات الكتانية 
والزجاج والغزف اللامع وغير ذلك مما كانت 
مصر تصدره الى الكثير من بلاد العالم 
القديم . 


شوط الحضارة حتى أخذت صناعاتها تنافس 


الصناعات المصرية وأصبحت مركز الجاذبية 
الاقنصادى » غير انه عقب وفاة الاسكندر 
الأكبر اتتقل ذلك الرکز الى الممالك 
الهيلينستية العظيمة التى قامت فى مقدونيا 
وآسيا ومصر واسترعت آنظار الاغريق » 
فهرعت أفواجهم اليها وشاركوا فى انعاش 
صناعاتها وباقى نواحى حياتها الاقتصادية . 
وقد كان لمصر نصيب كبير من آولشك 
المهاجرين الذين نزحوا اليها من مختلف بلاد 
شبه جزيرة البلقان وجزر بحر ابجة وآسسيا 
الصغرى . 


وقد كانت المشاكل التى واجهها البطالمة 
فى ميدان الصناعة مماثلة لما واجهوه فى ميدان 
الزراعة » وهی توفير سبل العيش لكثير من 
المهاجرين » ورفع مستوى الصناعة » وسد 
حاجة السوق الحلية والسوق الخارجية . 
فقد استقرت فى البلاد عناصر جديدة كثيرة 
أغلبها من الاغريق أو ممن لهم ميول وعادات 
اغريقية » وازدادت القوة الشرائية لدى الدول 
الهيلينستية » وكذلك اقبالها على النتجات 
المصرية . ومن أجل مواجهة كل هذه الطالب 
واستيراد ما تقتقر اليه مصر بحيث'.يكون 
الیزان التجارى فى صالحها » آشا البطالمة 
مصانع كثيرة » واحتكروا اتناج بعض 
الصناعات 4 وأشرفوا على انناج وم 
البعض الآخر » وعملوا أيضا على زيادة انناج 
صناعات عديدة » وتحسين آصنافها ونراعاة 
ذوق الستهلکین . 


س ات 


وبفضل مهارة المصربين ومواهب الاغريق 
اسستطاعت مصر أن تستجيب لكل مطالب 
الصناعة . وقد ساعد على ذلك أن تداول 
النقد وفر رءوس الأموال اللازمة للنموض 
بالصناعة » وان الحركة العلمية ف معمد 


وان البطالة الثلاثة الأوائل اهتموا تنشيط 
«الصناعة اهتماما لم نعرف له مثيلا ف أى عهد 
من عهود تاریخها الطويل . وقد كانت من 
أهم الصناعات شأنا فى عهد البطالة صناعة 
المنسوجات المختافة وصناعة الزيت والنبیذ 
والآنية الفخارية والعدنية والاخشاب والورق 
والزجاج . ونستطيع آل نتبین اهتمام البطالة 
بسد حاجة الاغريق من انتعاش صناعة 
المنسوجات الصوفية وتحسين آنواع النبيذ 
المصرى وانتشار ضستعه واستثناء زیت 
الزیتون من الزبوت التی كانت الحكومة 
تحتکر استخراجها وبيعها . 


وقد اقتس الاغريق فى عهد البطالمة فنون 
الضناعة التى كان المصريون قد بلغوا بها فى 
عهد الفراعنة حدا هرب من الكمال . وبطبيعة 
الحال كان شأن الاغريق فى مصر شآنهم فى أى 
مكان آخر اتصلوا فيه بأساليب الحضارة 
الرفيعة القديمة ) ومعنی ذلك انهم اقتبسوا 
أولا فن الضناعة الوطنی » وتعلموا كل مالم 
بغلموه منه قبلا » وكذلك آخذوا عنه بعض 
:الظاهر وآشکال الزخرفة » ثم صبنوا كل 
ذلك بالصبغة الاغريقية وجعلوه موائما لذوق 


الاغريق محببا اليهم . فامتلژت أسواق العصر 
الهيلينستى بآدوات مصنوعة على أساس 
الأساليب المصرية فى الصناعة والزخرفة » وان 
كان طراز المصنوعات اغريقيا » ونجد أمثلة 
طريفة لذلك ف الآنية الفخارية والزجاجية 
والمعدنية التى کشفت الحفريات عنها . 


واذا كان يبين ان أكثر الصناع المصريين 
بسبب طبعهم الحافظ واعتزازهم بتقاليدهم 
القديمة ورغبتهم فى سد حاجة عملاثهم الذين 
بقیت غالبيتهم العفلمى بعيدة عن كل مظاهر 
الحضارة الاغريقبة » لم تستهوهم بوجه عام 
فنون الصناعة الأجنبية ولذلك استمروا فى 
اتناج سلعهم التقليدية » فانه ببين كذلك ان 
بعض الصناع الصریین کانوا ينتجون أيضا 
سلعا تقلد نظيراتها الاغريقية تقليدا كاملا 
أو فى بعض نواحيها فقط مثل الكل 
أو عناصر الزخرفة أو آسالیب الصنعة لكنها 
مصطبغة بالصبغة الصرية » فاننا نجد بين 
الآئية الفخارية والحجرية التى صنعها 
المصريون فى عصر البطالمة أ لكالا كانت 
مألوفة بين الاغريق . ولا يبعد أن ما حدث 
فى هذه الصناعة قد حدث كذلك فى صناعات 
أخرى . 

وقد كان من بين تنائج ازدهار الصناعة 
ف الدن نروح الكثيرين من الريف اليها » 
وكانت الاسكندرية فى مقدمة ادن التى 
هرعت اليها أعداد كبيرة من العمسال 
والصناع . ومما ,يجدر باللاحظة ان آرباب 


س ي 


كل حرفة كانوا يتجمعون معا فى أحياء معينة 
ويتولفون قابات تعاونية . وتدل الوثائق على 
انه قبل مجىء الاغريق الى مصر لم يسهم 
العبيد اطلاقا فى حياتها الاقتصادية لكن الحال 
كان على عكس ذلك فى بلاد الاغريق » فهل 
آدت مساهمة الاغریق فى حياة مصر 
الاقتصادية الى ادخال نشاط العبييد فى 
الصناعة ۶ لا يعد انه فى مدن مصر الاغريقية » 
وخاصة فى الاسكندرية ؛ حيث يرجح انه كان 
يعيش ۰۰+ره۲۰ عبد » كانت توجد مصانع 
يعمل العبيد فيها . أما خارج المدن الاغريقية » 
أو على الأقل خارج الاسكندرية » فاننا 
لا نجد فى نصوص القوائين الخاصة بنظام 
العمل سواء فى الزراعة أم الصناعة ما يستدل 
منه على استخدام العبيد فيهما . ومعنى هذا 
ان الاغريق لم يغيروا قو اعد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد بوجه عام . 


وقد ترتب على كل العوامل التى سافت 
الاشارة اليها ازدهار الصناعة فى القرن الأول 
من حكم البطالمة ء ولا كانت أغلب الصناعات 
المصرية صناعات زراعية » فان تدهور الزراعة 
منذ أواخر عهد بطلميوس الثالث كان يستتبع 
حثما ندهور الصناعة . وفضلا عن ذلك فان 
الأسباب التى كان لها أبلغ الأثر ف تدهور 
ازراعة قد تمخضت عن تتائج مماثلة ف ميدان 
لصناعة » حيث فشلت أيضا كل الجهود التى 
بذلتها الحكومة لوقف تدهورها والنهوض 


بها من جدید . 


ثآلثا ‏ التجارة : 

وقد كان طبيعيا أن يوجه البطالمة عنايتهم 
الى تجارة مصر الخارجية » اذ كان ذلك جزء 
من سياستهم الاقتصادية العامة التى كانت 
تستهدف زيادة الاتناج الزراعى والصناعی 
ورفع مستواه لسد حاجة السوق المحلية 
وكسب السوق الخارجية » فتفيض عليهم 
الأموال وكذلك السلع التى تفتقر اليها مصر . 
ومن أجل تأمين نجارة مصر الخارجية ورواجها 
عملوا على الشيطرة على الطرق البحرية 
المودية الى مصر » كما عملوا على آلا تقتصر 
علاقات مصر التجارية على ممتلكاتها فقط بل 
أن تكون لمصر علاقات تجارية مع بلاد أجنبية 
أخرى فى ثلاث نواح وهی : آولا بحر ايجة 
والبحر الأسود وثانيا الغرب والشمال الغربى 
وثالثا الجنوب والشرق . 


ويجب أن نلاحظ انه له يكن فى وسح 
ممتلكات مصر استيعاب كل صادرانها » وانه 
اذا كان فى وسع مصر بفضل مواردها الخاصة 
ووارداتها من ممتلكاتها أن تستغنى الى حد 
بعيد عن صادرات الدول الأجنبية لسد 
حاجاتها الحبوية » فانها كانت لا تزال تفتقر 
الى بعض حاجاتها الهامة التى .لم تنوافر فى 
امبراطوريتها : كالذهب والفضة اللازمين 
لعملة البطالمة وشراء حاجاتهم فى مصر وف 
خارجها » وكذلك الصفیح والحديد اللازمين 
لسد حاجة الجيش والزراعة والصناعة . وقد 
كانت مصر فی‌جاحة أيضا الى العطور و البخور 


س لا سم 


والبهار والأقمشة النادرة والأخشاب الثمينة » 
مما كانت تتطلبه بكثرة الطفوس الدينية وحياة 
الرفاهية والترف لا فى مصر وحدها بل كذلك 
فى عالم البحر الأبيض التوسط . وفضلا عن 
كل ذلك كان البطالمة يهتمون برواج تجارة 
مصر الخارجية للفوز بثراء عريض يقيمون 
عليه دعائم قوتهم » وكذلك لنشر تفوذهم ىف 
آرجاء العالم التمدن » فالتجارة دائما تسبق 
العلم . وقد آسلفنا ان البطالمة کانوا پنشدون 
ضمان تفوقهم الاقتصادی على منافسیهم 
ولعب الدور الأول فى السياسة الدولية . 


وقد حالف التوفیق البطالة الأوائل » 
فتمتعوا حقبة من الزمن بسيادة سياسية 


وتجارية فى بحر ايجة » وأصبحت الاسكندرية 
من أهم المدن التجارية فى العالم . وكانت آهم 
المواد التى تصدرها مصر الى أسواق بحر ايجة 
هى الحبوب الغذائية وورق البردى 
والمنسوجات الكتانية » فقد كانت مصر أكير 
مركز لانتاج الغلال فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط » كما انها كانت تحتكر صناعة 
لفائف البردى وتصديرها الى كافة أنحاء 
لمالم القديم » وكذلك كانت تشتهر منذ عهد 
بعيد بمنسوجانها الكتانية الدقيقة . وکانت 
بلاد الاغريق وآسیا الصفری تصدر الى مصر 
لكثير من منتجاتها » و کان من آهمها الفطران 
والاخشاب والحدید والنببيئذ والفاكهة 
والاسماك الجففة وزیت الزیتون » لکن 
لمكوس الواقية التى فرضها البطالة حدت 


من كمية تلك الصسادرات وجعلت الميزان 
التجارى فى صالح مصر . ولا شك ف أن 
البطالمة كانوا بأخذون فضة نقية لقاء الجائب 
الأكبر من صادرات مصر » بمعنى آن تجارة 
مصر مع بحر ايجة كانت تمدها بجاب كبير 
مما تحتاج اليه من الفضة . 


ومنذ أواخر القرن الثالث تأثرت تحارة 
مصر مع بحر ابجة بثلاثة عوامسل رئيسية 
وهی : آولا » ضياع سيادتها البحرية » وثانیا » 
الشال الذى أصاب اقتصادها من جسراء 
الاضطرابات الداخلية ؛ وثالثا » ما أحرزثه 
برجام وبيثينيا وبونتوس والقرم من التفدم 
الاقتصادی » ولا سيما فى الزراعة » فى خلال 
القرن الثانى قبل الميلاد . وليس معنى ذلك 
انه قتفی على تجارة مصر مع بحر ايجة قضاء 
ناما » اذ أن القرائن تشیر الى أن مصر كانت 
لا تزال تصدر الى هذه الأرجاء بعض الحبوب 
فضلا عن بعض منتجاتها الأخرى مثل ورق 
البردی والمنسوجات الکتانية والمصنوعات 
الزجاجية . وتشير القرائن كذلك الى أن مصر 
آصبحت تستورد من بحر ابجة كميات كبيرة 
من الزيت » لعله كان من زيت الزيتون . 

وقد نحم البطالمة الأوائل فى انشاء 
علاقات تجارية وثيقة مع الأسواق الغربية » 
وجنوا من وراء ذلك فوائد طائلة » لأن هذه 
الأسواق كانت تستطیم استيعاب الكثير من 
المنتجات المصرية » وكذلك سد الكثير من 
المطالب المصرية بمد مصر بالخيول من قرطجنة 


لجع س 


وصقلية » وبالفسفور من ايطاليا وصقلية » 
وبالفضة من اسبانيا » وبالقصدير من بريطانيا 
عن طريق قرطجنة ومسيليا » وبالحديد من 
ايطاليا » والأدلة متعددة على أن علاقات مصر 
التجارية مع البلاد الغربية كانت نشيطة بوجه 
خاص ف القرن الثالث قبل الميلاد حتى نشبت. 
الحرب البوئية الثانية فشلت هذه العلاقات » 
لكن بتبين من القرائن التعددة انه بعد أن 
وضعت هذه الحروب آوزارها آخذت تنشط 
ثانية تجارة مصر مع الأسواق الغربية » التى 
احتلت منذ القرن الثانى مكان بحر ايجة 
وغدت أهم جال لاستيعاب السلع الهيلينستية. 
ومما يجدر بالملاحظة أن ابطاليا لم تكن عندئذ 
فى حاجة الى حبوب مصر قدر حاجتها الى 
منتجات الصناعة الصرية ومواد الثرف التى 


كانت مصر تستوردها من الصومال وبلاد 
العرب والهند . وقد ساعد على رواج تجارة 
مصر مع الغرب تدمير قرطجنة تدميرا كاملا 
بعد الحرب البونية الثالثة . 


وقد أظظهر البطالمة اهتماما كبيرا بالتجارة 
مع الجنوب والشرق من أجل تصرف الننجات 
المصرية مثل المنسوجات والزيوت ولالية 
الزجاجية والأسلحة وغيرها من معدات القتال 
فضلا عن النبيذ المستورد من البحر الأبيض 
التوسط ؛ وكذلك من أجل الحصول من 
أعالى النيل على العاج وجلود التماسسیح 
وعجول البحر والعبيد وريش النعام » ومن 
لاد الصومال ومن بلاد السرب الجنوبية 


والهند ( وكان العرب يحتكرون التجارة 
الشرقية القادمة بحرا ) على العطور والبهار 
والبخور والملر والقرفة والعاج والارز 
والأصداف واللالیء والأصباغ والقطن 
والحریر . 

وكانت منتحات أعالى النيل تصل مصر 
اما عن طريق النيل أو طرق القوافل أو هضبة 
اكسوم والبحر الأحمر . أما التجارة الشرقية 
فانها كانت نسلك ثلاثة طرق رئيسية فى سبيلها 
نحو البحر الأبيض التوسط : وهی أولا » 
طريق الشمال » وكان بنتجه من أواسط آسيا 
نحو بحر قزوين والبحر الأسود والبسفور 
والدردنيل . وثانیا » طريق الوسط » وكان 
بای من الهند برا أو بحرا الى سليوكيا على 
الدجلة ثم نتجه الى دمشق وصور ؛ أو الى 
أنطاكية ومنها الى افيسوس . وثالثا » طريق 
الجنوب » وكان طريقا بحريا من الهند الى 
الموانى فى جنوب بلاد المرب أو جنوبيها 
الغربى » وكانت آهمها فى عهد البطالمة ادانا 
وجزيرة سقطرى . وكانت المراكب الهندية 
تفرغ حمولتها فى قبضة الاعراب » فقد كانوا 
بحرصون أشد الحرص على هذه الثجارة الى 
حد انهم كانوا لا پسبحون للمراكب الهندية 
بدخول بوغاز باب المندب . 

ولا كانت منافذ هذه الطرق الثلاثة تقع 
فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وفينيقيا » 
وكان ملوك مصر یحرصون على وضع 
التحارة الشرقية فى قبضتهم » فان البطالة 
وجهوا عنايتهم فى خلال القرن الثالث الى 


س وغ لدم 


الاستيلاء على الأقاليم التى تقم فيها تلك 
المنافذ . وعندما تلاشی سلطان البطالة من بحر 
ابجة وطردوا من آسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين وفينيقيا فى خلال النصف الأول من 
القرن الثانى قبل الميلاد » انجه اهتمام البطالمة 
ولا سيما فى عهد بطلميوس الثامن عند 
منتصنف هذا القرن الى البحر الأحمر ذاته 
للسيطرة على نجارة طريق الجنسوب قبل 
باوغها منافذ ذلك الطريق . ولم يلبث أن 
امتد هذا الاهتمام الى المحيط الهندى أيضا . 


وقد جنى بطلميوس الثامن أطيب الثمار 
من وراء الجهود التى بذلها لتنظيم الطريق 
الجنوبى وتأمينه اذ ازدادت باطراد مقادير 
التجارة الشرقية التى كانت تمر بمصر فى عهده 
عما كانت عليه فى عهد سلفه وقد ساعد على 
رواج تجارة مصر الشرقية عدة عوامل وهى : 
(۱) الاقبال المتزايد على السلع الشرقية 
(؟) كشف طرق الاسستفادة من الریاح 
الموسمية مما يسر الابحار مباشرة الى الهناد 
دون الالتجاء الى الاعراب » (۳ ) ضعف 
مملكة السليوكيين باطراد ( ؛ ) اهيار 
مملكة سباً فى عام ۱۱۵ ق . م . 


وهكذا أحيى البطالمة الأواخر سيرة 
البطالمة الثلاثة الأوائل ف تأمين وتنظيم الطريق 
البحرى بين مصر وبوغاز باب المندب » لكن 
بيئما كان البطالمة الأوائل يستهدفون من وراء 
ذلك نيسير صيد الفيلة واستئناسها و نقلها من 
أجل استخدامها فى جيوشهم » وضمان 


الاتصال بحرا ببلاد النوبة حيث توجد مناجم 
الذهب » وبلاد الصومال حيث تنوافر مواد 
لم يكن لمصر عنها غناء منذ عهد الفراعنة » كان 
البطالة الأواخر يستهدفون تتشیط التجارة 
مع بلاد الصومال وبلاد العرب الجنوببة 
والهند . أما صيد الفيلة فقد أصبح غير 
ذى موضوع تنيحة لاستغناء البطالمة عن 
استخدام الفيلة فى جيوشهم . 

وجملة القول أنه فى خلال القرن الأول 
من حكم البطالمة » ازاء ازدهار الزراعة وتقدم 
الصناعة وتداول النقد » واتساع ملك البطالة 
وعنايتهم بالسيطرة على الطرق البحرية المؤدية 
الى مصر وعلى منافذ طرق التجارة الشرقية » 
وانشاء العلاقات مع الدول الخارجية » راجت 
تجارة مصر الخارجية فوصلت منتحاتها شرقا 
حتی الصين وغربا حتى اسبائيا وشمالا حتى 
بريطانيا وجنوبا حتى أواسط افريقيا . 


وقد صاحب تدهور الزراعة والصناعة » 
وانكماش ممتلكات البطالمة الخارجية » 
وضعف نفوذهم فى السياسة الدولية انکماش 
تجارة مصر مع بحر ابجة وكذلك مع الشرق . 
وازاء تنص موارد مصر نصا خطيرا وزيادة 
الاقبال على السلع الشرقية وجه البطالة 
الأواخر وخاصة بطلميوس الثامن اهتسامهم 
لتنشيط تجارة مصر مع الجنوب والشرق . 
وقد حالف التوفیق أولئك البطالة فندا لتلك 
التجارة شأن كبير کان له آثره فى انعاش تجارة 


مصر مع الأسواق الغربية بعد أن كانت 


سس عع س 


الحرب البونية قد شلتها والحقت بها ضررا 
خطیرا . 


رابعا ‏ النقود : 


حين كانت الدن الاغريقية وبلاد الفرس 
تستخدم النقود منذ عدة قرون » لم تکف 
مصر عن تنظیم معاملاتها على أساس التبادل » 
لا أن هذا لا يعنى آنها كانت تحهل تماما 
استخدام النقود » فقد کشفت الحفریات فى 
نقراطيس وسمنود وبنی حسن فى طبقة من 
لارض سابقة على العهد القدونی عن نقود 
غريقية وفارسية » بعضها أصيلة وبعضها 
تقليدات محلية . مما يدل على أن هاتين 
7 العملتين كاتنا متداولتين فى مصر وتستکاني 
فيها قبل الفتح المقدونى » وان كان تداولها 
محدودا » ويبدو أنه كان مقصورا على 
الاغريق والفرس . فقد كان ملوك مصر فى 
العصر الصاوی ستخدمون جنودا مرتزقة 


من الاغريق کانوا بأخذون آجرهم نقدا » وف 
عهد الفرس كانت توجسد وید حامية 
فارسية وکانت مصر تدقع لحکامها الحدد 
جزية نوعية من الحبوب وجرية تقدية . 
ويعزى الى الاسكندر الأكبر والبطالة 
الفضل فى سك عملة أخذ تداولها بنتشر فى 
مصر رويدا رويدا وان لم يفض كلية على 
نظام التبادل . وتتلف العملة البطلمية من 
قود ذهبية ونقود فضية ونقود بروازية . 
ومما يجدر باللاحظة ان التقود الذهبية 
والتقود الفضية نوعان : أحدهما عادى وكان 


يسك فى عهد الملك الذى تحبل صسورته 
والآخر تذكارى لتخليد بعض الملوك السابقين 
وكثيرا ما تحمل العملة الفضية العادية على 
الوجه صورة بطلميوس الأول مؤسس 
الأسرة » واسم بطلميوس الذى حمله كل 
ملوك هذه الأسرة . وبطبيعة الحال تحمل 
التقود الذهبية والنقود الفضية غير العادية 
صور مختلف ملوك وملكات البطلمة الذين 
سكت هذه النقود لتخليد ذكراهم . وتحمل 
التقود البرونزية على الوجه:فى حالات كثيرة 
صورا مأخوذة من الأساطير » كانت أغلبها 
رأس زيوس آمون » وق بعض الحالات رأس 
الاسكندر آو أحد ملوك أو ملکات البطالمة . 
وقد كان الطابع الذى يميز كل نقود البطالمة » 
فيما عدا فئة محدودة أغلبهما تذکاری » 
یتصور على الظهر ويتألف من نسر واقف 
على صاعقة » وأمامه أو فوق جناحه فرن 
واحد أو قرئان لارخاء . ونری على ظهر 
التقود البرونزية التى سكت عندما كان 
ایولابوس ولنایوس يتوليان الوصاية على 
بطلميوس السادس نسرا واقفا على صاعقة 
وتحت جناحه الأسر صولجان والى بساره 
زهرة اللوتس التی تعتبر أهم طابع لتقود 
بطلميوس السادس البرونزية . ويتميز ظمر 
النقود الفضية التى سكها بطلميوس الشانی 
عشر وابنته كليوبترة السابعة بوجود فرع 
نخلة تحت الجناح الاپسر للنسر وتاج اپزپس 
آمامه . 


سس بيع س 


أمثلة لنقود اليطالمة : 


و - قطعة ذهبية تحمل على الوجه صورة نصفية لبطلميوس الرابع » وعلى الظهر نسرا 
واقفا على الصاعقة ٠‏ 

ب ب قطعة ذهبية تحمل على الوجه صسورة فضية لبطلميوس الخامس » وعلى الظهر نسرا 
واقفا على الصاعقة ٠‏ 

۳ - قطعة فضية من عهد بطلميوس الأول تحمل على الوجه رأس الاسكندر » وعلى الظهر أثينا 
پروماخوس ۰ 


۽ ل قطعة ذهبية من‌عهد بطلميوس الأول تحمل على الوجه رأس بطلميوس الأول » وعلى الظهر 
نسرا واقفا على صاعقة ٠‏ 


م - قطعة ذهبية سكت تذكارا لارس‌پنوی الثانية » وتحمل على الوجه رأس صذه لملكة , 
وعلى الظهر قرنی الرخاء ٠‏ 


= س 


وقد كانت العملة الفضية آکثر عسلات 
البطالمة شيوعا على عمد البطالة الثلاثة 
الأواثل . وحتی منتصف عمد بطلميوس 
الثانى لم تكن العملة البرونزية سوى عملة 
رمزية » لكن فى النصف الثانى من عهد هذا 
الملك سكت كميات كبيرة من العملة البرونزية 
الثقيلة الوزن ليستخدمها الناس بحسب قيمة 
ما فيها من معدن . وتشر الأدلة الأثرية 
والبردية التى ترجع الى منتصف القرن الثالث 
قبل الميلاد الى أن العملة البرونزية الجديدة 
قد صادفت نجاحا كبيرا . 

ومنذ الفتج المقدونى كانت العساة تسك 
فى مصر على قاعدة النظام الأتيكى » لكن بعد 
آن اتخذ بطلميوس الأول لقب ملك ( عام 
٥‏ ق . م . ) بسنين قليلة أصدر عملتين » 
فضية وذهبية » قل وزنا رمن العملة القديمة 
لتنشيط التجارة الخارجية والتوفيق بين العملة 
وأسعار المعادن النفيسة التى كانت تزداد 
باطراد فى حالة الفضة وتتناقص فى حالة 
لذهب ٠‏ ولم تتفق قاعدة العملة الجديدة 
لنها كانت تفرب جدا من قاعدة النظام 
انروسی . وبعد ذلك أنقص بطلميوس وزن 
لعملتين الفضية والذهبية ثانية باتخاذ قاعدة 
العملة الفينيقية . وقد احتفظ البطالمة حتی 
لهاية أسر لهم بهذه القاعدة التى اتبعتها أيضا 
مبراطوربتهم البحرية وكذلك كل البلاد التى 
خضعت لنفوذهم بأى طريقة كانت . 

وحتی نهاية القرن الثالث قبل الميلاد 


كانت الفضة هى القاعدة الأساسية للعملة 
البطلمية . لكن عندما قلت الفضة التى كانت 
مصر تحصل عليها من نجارتها مع بلاد الاغريق 
وقرطجنة تنيجة لانکماش تجارتها الخارجية 
بسیب سوء حالتها الاقتصادية » وضياع' 
ممتلكاتها الخارجية » وتقلص سيطرتها على 
الطرق التجارية » ودخول الحسرب البونية 
الثانية مرحلتها الحاسمة » اضطرت مصر الى 
انخاذ الپرونز قاعدة أساسية لنقدها . واذا 
كان هذا التغییر قد أفضى الى ازدیاد تداول 
العملة الپرونزية مع ما يقابل ذلك من نقص 
تداول العملة الفضية ؛ فانه لم يود الى 
القضاء كلية على قاعدة الفضة . 

ولما كانت حال البلاد الاقتصادية قد 
آخذت تسیر من سىء الى أسوأ » ونقصت 
تبعا لذلك موارد البطالة بينما لم تنقص 
التزاماتهم » فانهم لتخفيف هذه الالتزامات 
على حساب سكان البلاد لجأوا الى زيادة 
القيمة الاسمية للعملة البرونزية ثلاث مرات 
منذ حوالى عام ۱۸۲ ق . م . حتى سقوط 
دولتهم ففى آخر عمد بطلميوس الخامس 
بلغت الأجور والأسعار ۱۲۰ مرة كالأجور 
والأسعار المماثلة فى عهد بطلميوس الثبالی 
والثالث . وعند منتصف القرن الشانى 
ارتفعت الأجور والأسعار الى ۲:۰ مرة مثل 
ما كانت عليه فى عهد بطلمیوس الشسانى 
والثالث . وف خلال القرن الأخير من حكم 
البطالمة بلغت الأجور والأسعار 4۸۰ مرة مثل 
ما كانت عليه فى عهد بطلميوس الشانی 
والثالث . 


0 و 


ابل ناس 
النظام المالى 


الادارة المالية ‏ نظام الأراضى -- نظام الصناعات والحرف -- نظام التجارة ‏ 


ضراب شتى س نظام جباية الضرائب 


اولا - الادارة المالية 

بجدر ہنا أن تشسير آولا الى أن نظم 
البطالمة الالية كانت شرقية فى جوهرها » فقد 
كانت نستند الى أن الملك صاحب الأرض 
وما عليها وما فى باطنها » والى أن الأهصالی 
طیعون هذا الملك الاله طاعة عمياء . ومع ان 
البطالمة صبغوا هذه النظم بصبغة اغريقية 
قوية تتضح فى دقة صياغتها واصطلاحاتها 
وطريقة ننظيم الضرالب واشراف الادارة المالية 
على موارد الدولة المختلفة » وخاصة فى نظام 
امحاسبة والمراجعة الذى لم يكن لمصر عمد 
بمثله من قبل » الا أن هذه النظم أغفلت الى 
حد كبير جوهر النظم الاغريقية » وهو يتلخص 
فى مبدأين أساسيين : الامتلاك الخاص 
وحرية النشاط الاقتصادى . 

وقد كان یختص بحسابات الدخل 
والخرج خزانة مركزية آطاق عليها اسم 
« خزانة الملك » . وكان مدير هذه الخزانة 
بدعی دیویکیتس » ویمکن تشبيهه بوزير 
المالية عندنا » فقد كان مسئولا عن كل الادارة 


المالية فى مصر وفى كل ممتلكاتها الخارجية . 
وكانت اختصاصات هذا الوزير فضفاضة 
واسعة » فهو الذى كان ينظم بآوامره كل 
شئون الادارة المالية دخلا وخرجا فى مصر وف 
ولاياتها » ويعين موظفى الادارة ا ملية 
ويراقبهم ويعاقب المقصرين منهم » وتشسد 
سلطاته على كل الذين يشتغلون باستغلال 
موارد الدولة مثل الأراضى والاحتكارات . 
ومد سلما وو عن 85 
زينون البردية عن ايولونيوس وزير مالية 
بطلميوس الثانی . ويبدو ان ايولونيوس 
عثين فى منصبه الكبير حوالى عام ۲۱۲ ق. م. 
وانه ی فيه حتى وفاة بطلميوس الثانى » 
وانه عترل وصودرت آملاكه قبل الام 
الخامس من عهد بطلميوس الثالث . ويتبين 
بوض وح من وثاثق زینسون ان 
ايولوئيوس لم بقصر نشاطه على مهام 
منصبه فقط » فهو لم يكن وزيرا فحسب بل 
كان أيضا تاجرا وصاحب ضياع ومصانع 
ويمتلك أسطولا بحريا وآخر نهريا . ولسل 


اپولونیوس كان فى طليمة أولئك الوزراء 
الذين لا يكتفون بالاضطلاع بأعباء مناصبعم 
من مكاتبهم » اذ تحدثنا الوثائق عن طوافه 
بالمديريات من أجل الاشراف على أعمال 
مرءوسيه والبت فيما عرض عليه من 
المشاكل . وكان يتغيب فى بعض الأحيان عن 
العاصمة بضعة أشهر » وتصحبه فى هذه 
الرحلات حاشية كبيرة من الأعضاء والموظفين 
فقد كانت لوزير المالية حاشية تبدو كأنها 
صورة مصغرة لحاشية الملك . 

وكان پوجد الى جانب وزير المالية وتحت 
اشرافه مراجع عام للحسابات والاحصاءات 
وعاواعهاعه کان له مشلون محليون ف 
المديريات . وكان لوزير المالية مساعدون 
کثبرون نهاءكلامتةدمبرط يبدو ان كل واحد 
منهم كان يختص بالاشراف على شئون 
منطقة معينة تشمل عددا من المديريات . وكان 
للادارة المالية المركزية ممثلون كثليرون 
ينتشرون ف المديريات والأقاليم والقرى » 
وبختص كل منهم بمهام معينة تحت اشراف 
رقابة دقيقة . وكان هذا الجهاز العقد يكفل 
اللدولة بسط رقابتها على مختلف مرافق البلاد 
الاقتصادية » وتطبیق النظم التى وضعت 
لتلك الرافق » وجمع كافة البيانات الخاصة 
بالموارد التى نستمدها الدولة من كافة أنحاء 
كل مديرية » وضمان الحصول على كل 
ما تستحقه الدولة من تلك الموارد . 


وقد لجا البطالمة الى وسائل مختلفة 


لضمان أداء الموظفين واجباتهم بامانة » مشل 
حلف اليمين » وتعيين مختلف المراقبين » لكن 
هذه الوسائل فشلت فى تحقيق الفاية 
المنشودة . ومرد ذلك الى ثلاثة عوامل وهی : 
أولا المسئولية الملقاة على عاتقهم عن دخل 
املك » وثانيا الرشاوى التى كانوا يقدمونها 
للمسئولين من أجل الحصول على مناصبهم » 
وثالثا السلطة المطلقة التی كانوا شمتعون بها 
على شعب آذله الحكم الأجنبى وأخضعته 
القسوة فلا عجب ازاء ذلك ان أسسساء 
الموظفون استغلال سلطتهم الى حد انهم 
آصبحوا فى الواقع آشد خطرا على البطالمة 
من التاعسين الذين وقعت عليهم الظالم وهبوا 
اثرين لفرط شدتها فى وجه البطالمة . 
ثانيا ‏ نظام الاراضى : 

لقد عرفنا ان البطالمة كانوا یعتبرون مصر 
ضيعة لهم بحق الفتح وحق الملوك الالهى . 
وقد ترتب على ذلك ان الملك كان من الناحية 
النظرية المالك الوحيد لهذه الضيعة » ومن ثم 
پمکن تقسيم الأرض فى عهد البطالمة قسمين 
رئيسيين وهما : أرض الملك » وأرض العطاء . 

: أرض الملك‎ -١ 

وتشمل كل أرض مصر الصالحة للزراعة 
التى كان الملك ستشيرها مباشرة يتأجيرها 
با مزاد العلنى لمزارعين كانوا يدعون « مزارعى 
الملك » . وكانت علاقات همؤلاء المزارعين 
بالملك ترتكز على عقود كانت فى الفسرن 
الثالث قبل الميلاد لمدد قصيرة الأجل » لكنه 


س وى س 


كان من بين النتائج التى ترتبت على تدهور 
الحالة الزراعية وفرار المزارعين من أراضيهم 
اطالة مدة العقود . 

ومع ان مزارعى الملك كانوا رجالا 
أحرارا ؛ الا أنه كان يتعين عليهم زراعة الأرض 
التى استأجروها وعدم مبارحة قراهم طوال 
موسم الزراعة وحتى سددوا للملك جميع 
التزاماتهم قبله . وفضلا عن ذلك فانه لم يكن 
فى وسسع المستأجر أن يزرع الأرض التى 
استأجرها كما شاء » وانما وفقا للتعليمات 
التى كانت الحكومة تصدرها سنويا لتحدد 
بمقتضاها المساحة التى يجب زراعتها فى كل 
مديرية قمحا وشعيرا وآذرة وكتانا وحبوبا 
زينية . ولکی تضمن الحكومة زراعة الأرض 
وجودة البذور » كانت تفرض على المستأجر 
أن يقترض منها البذور لقاء فاغدة قدرها 
۰ . وكان يتعين على المزارع أن يجمع 
المحصول وینقله الى الجرن الملكى ویدرسه 
تحت رقابة حراس مسئولين » وآلا يس منه 
شيئا قبل أن يأخذ الملك كل ما يستحقه . 
وكان ذلك عبارة عن الايجار السنوى مضافا 
البه أجر استخدام مواثی الملك والفائدة عن 
فرض البذور وسلسلة من الضرائب » فكان 
لا يتبقى للفلاح بعد ذلك الا أقل من نصف 
المحصول فى مقابل كل ما آنفقه من جمد . 
فلا عجب انه لم یکن سعيدا راضيا عن حاله . 

وعندما تدهورت الزراعة ازدادت حالة 


مزارعی الملك سوءا حتى ان الكثيرين منهم 


لم يجدوا منفذا أمامهم الا ترك العمل 
والهرب . وعندما أعيت الحكومة شتى الحيل 
لضمان استغلال أرض الملك » اضطرت الى 
الالتجاء الى الاکراه لتحقيق بغيتها » لكنها 
بقدر ما أوغلت فى استخدام هذه الوسيلة 
استفحل داء هرب الزارعین حثی آصیح وباء 
متفشیا فى کل آنحاء مصر . 

۲ - ارض العطاء : 

وییدو آنه لم يكن لعبارة « آرض 
لعطاء » مدلول متفق عليه دواما حتى أواخر 
القرن الثانى قبل البلاد عندما أصبحت تشمل 
لأنواع التالية من الأرض : 

١ل‏ الارض القدسة : 

كانت ثروة المعابد نوعين » وكان النوع 
لأول ملكا خاصا للآلهة . وكانت أهم آملاك 
لآلمة عبارة عن الأرض التی كان الماوك 
يمنحو نها منذ غابر الزمن لختلف الآلهة » حتى 
آصبحت لأولئك الآلهة ممتلكات واسعة كانت 


مصدر ثراء الكهنة واحد أسباب قوتهم 
ونفوذهم . فقد كان كهنة كل معبد يتولون 
ادارة آرض معبودهم » الی‌آن آسند البطالمة 
الأوائل ادارة آراضی المعابد المصرية الى 
الحكومة ليجعلوا العامل الادی سفا مصلتا 
على رقاب الكهنة يضمن خضوعهم لسلطانهم . 
ولا بعد أن البطالمة كانوا يستفيدون آبضا 
ماديا من وراء قيام الحكومة بادارة أرض 
العابد . وعلى كل حال يبدو ان الحكومة 
كانت ترد الحاب الأكبر من دخل آراضی 


س ۷و س 


المعابد فى شكل الرتبات التى كانت تدفعها 
للكهنة . ويبين أنه حوالى منتصف القرن 
الثانی قبل الیلاد » ازاء ضعف البطالمة 
الأواخر وازدياء نفوذ الكهنة » استرد رجال 
الدين ادارة الأرض المقدسة . 

أما النوع الثانی من ثروة المعابد فكان 
الكهنة پملکون أو يتمتعون بدخله للقيام 
شئون العبادة » فقد كان تصل ببعض 
مناصب الكهنة موارد مختلفة تدر على 
شاغلى تلك المناصب دخلا معينا . ويلوح انه 
قبل عصر البطالة كان الكهنة بستطیعون 
لتصرف فى دخل هذه الموارد بالبييسع 
أو التوريث » لكن البطامة جعلوا الحسكومة 
هى التی تبيع مناصب الكهنة وما يتبعها من 


فى تلك الموارد . وقد حرص البطالمة على 
هذا الحق حتى آواخر القرن الثانی قبل 
يلاد » ومع ذلك تشير بعض الوثائق الى أن 
لكهنة درجوا فعلا على بيع مناصبهم ورهنها 
وتأجيرها وتقسيمها وتوريثها . 

ب ب الاقطاعات العسكرية : 

لقد سلف القول ان البطالمة » ولا سيما 
أوائلهم ؛ اعمدوا الى حد كبير على متطوعين 
من الأجانب فى بناء قوتهم العسكرية . وقد 
درج البطالمة على منح آولشك لمتطوعين 
اقطاعات كانت تعتبر بمثابة مرتباتهم فى وقت 
السلم . وكان البطالمة ينوخون من وراء ذلك : 
أولا » ضمان سد حاجتهم الى الجند المدريين 


لوارد دون أن تعطی الشترین حق التصرف. 


كلما اقتضى الأمر ذلك » دون تحمل نفقات 


الاحتفاظط بجيش قائم . وثانيا » ادخال وسائل 
اقتصادية جديدة فى مصر . وثالشا نشر 
الحضارة الاغريقية فى أنحاء البلاد . 

وكانت مساحة الاقطاع تختلف بحسب 
مرتبة الشخص » وهل هو فى فرق المشاة » 
آم فرق‌الفرسان ذات الأرقام 5 أم فرق الفرسان 
القومية » وهل هو فى الفرق النظامية » أم فى 
فرق الجنود المرتزقة » أم فى الفرق المصرية . 

وف آول الأمر كان الاقطاع ملكا للتاج » 
فكان الملك يستطيع استرداده ولا سيما اذا 
أهمل رب الاقطاع فى أداء واجباته أو توق . 
ولا كان من صسالح الملك أن يخلف رب 
الاقطاع المتوق جندى جديد فى الجيش وف 
الاقطاع » وكان من صالح أسرة رب الاقطاع 
أن تستمر فى استغلال الاقطاع » فقد أدت 
على هذا النحو صوالح الملك وارباب 
الاقطاعات الى جعل الاقطاع وراثيا . 

وف القرن الثالث كان الاك يسح 
الاقطاعات عادة من الأرض التى استصلحتها 
الحكومة . لكن عندما تطورت ملكية كثير 
من الاقطاعات الى ملكية خاصة » وأفضى 
ندهور الزراعة الى تفص مساحة الأرض 
المنزرعة » لم ببق هناك مجال لاعطاء الجنود 
الجدد سوى تلك الأراضى التى آصبحت 
لسبب ما خلال سنين الاضطرابات العصيبة 
فى القرن الثانى قبل اليلاد ضميفة أو غير 
مثمرة . ولا لم يكن لكشي من أرباب 


الاقطاعات خبرة بالزراعة » وكانوا كثيرا 
ما بدعون للخدمة العسكرية » أو القيام 
بأعمال الحاميات فى مصر أو فى الخارج » 
آو للقيام بالمناورات » قانهم كانوا عادة 
بفضلون لأجيرها لمزارعين مصرين . 

والى جاب الاقطاعات كان الحنود 
بمنحون مسكنا . وق القرى الجديدة كان 
املك أو أص حاب الضياع شيدون لهم 
بيوتا » أما فى الدن والقرى الحديدة » فان 
الجنود كانوا يمنحون مساكن فى بوت 
الاهالی . واذا كان الصربون »باعتب‌ارهم 
الغالبية العظمی من سکان البلاد » قد تحملوا 
الجانب الأكبر من عبء ابواء الجنود » فان 
الاغریق کانوا پشارکونهم تحمل هذا العبء 
منذ القرن الثالث قبل البلاد . 

ج ‏ أرض الهبات : 

وهذه الأرض نوعان » كان آحدهما عبارة 
عن أرض شعتبر دخلها بمثاية مرتب موظف 
الحكومة الذى من هذه الأرض . آما النوع 
الآخر فكان عبارة عن الضياع الكبيرة التى 
آغدقها البطالمة على أصحاب الحظوة لديهم 
من كبار موظفيهم الدنیین والعسكريين » 
الذين انصفوا بوفرة النشاط وحسن التدبير . 

ونشير الوثائق الى أن الهبات قد تشمل 
أرضا زراعية فقط » أو أرضا زراعية وقرية 
واحدة » أو عدة فری فقط » والى أن الهبة 
كانت منحة شخصية لا يجوز التصرف فيها 


بالبيع أو الرهن أو التوريث » والى أن 


الأرض الصالحة للزراعة فى الضياع الموهوبة 
كانت تعامل مثل أرض الملك » أى انها كانت 
تدفع اج ایجارا وضرائب . 

د - أرض الامتلاك الخاص : 

تنبن من الوثائق انه كانت نوجد فى 
جهات متفرقة فى مصر مساحات كبيرة من 
الأرض بمتلكها الأفراد . وتشبر الوثائق الى 
أنه فى نهاية القرن الثانى قبل الیلاد كانت 
زراعة الكروم وبساتين الفاكهة فى الأرض 
التى هجرت بسبب جفافها أو طغيان المياه 
عليها قکسب الزراع حق امتلاك هذه 
الأرض امتلاكا ناما 
القاعدة كانت متبعة منذ القرن الثالث أيضا . 
وكان الأفراد يمتلكون كذلك امتلاكا حرا 
أراضى البناء وما عليها من مبان . ویدو أن 
البطالة قد عملوا منذ بداية عهدهم على 
ازدباد مساحة أرض الامتلاك الخاص . فقد 
كان ذلك يساعد على اتساع مساحة الأرض 
المنزرعة » وعلى نشر غرس الكروم وبساتین 
الفاكهة » وعلى وجود طبقة من أصحاب 
الأملاك تمد البطالمة بأعداد وفيرة من الموظلفين 


. ولا سعد ان هذه 


والملتزمين وضامنيهم الذين يمكن الرجوع 
على ممتلكاتهم فى حالة عدم الوفاء 
بالتزاماتهم ۰ 

وتنبين من الوثائق انه كانت توجد ف 
جهات متفرقة » وخاصة فى الوجه القبلى » 
مساحات من الارض تزرع حبس ويا ویسکن 
التصرف فيها بالبيسع والشراه والرهسن 


مت عه س 


والتوريث . ومع ذلك لا نستطيع اعتبارها 
ملكا حرا لأربابها لعدة أسباب » أهمها ان 
آرباب هذا النوع من الارض كانوا يدفعون 
عنها ابجارا للتاج » وان الملك كان يستطيع 
استرداد هذه الارض . وازاء ذلك لا يبعد 
ان أرباب هذه الأرض كانوا لا بملکون 
أرضهم ملكا حرا وانما يملكون فقط حق 
استغلالها ويستطيعون التصرف فى هذا الحق 
مما جعل هذا النوع من الأرض شديد الشبه 
بالأرض الممتلكة امتلاکا حرا . 

نالثا ‏ نظام الصناعات والحرف 


لقد كانت فى حوزة البطالة كميات وفيرة 
من المواد الخام » كما كانت تحت امرتهم أعداد 
كبيرة من الصناع المهرة » وهکذا توافر لديم 
العاملان الاساسیان اللذان يكفلان اسدرار 
آرباح وفيرة من الصناعة . وقد ترتب على 
استغلال هذين العاملین استغلالا منظما دقیقا 
الى ما يعرف باحتکارات البطالة أو بالاقتصاد 
الوجه فى میدان الصناعة البطلمية . فقد كان 
البطالمة يحتكرون بعض الصناعات والحرف 
احنکارا كليا » مثل استخراج الزيت والملح 
والجعة واستغلال المناجم والحاجر ودبافة 
الجلود والمصارف الالية » وشرفون على 
البعض الآخر ویحتکروه احتكارا جزئيا 
مثل صناعة النسيج والورق وثربية النحل 
والماشية والدواجن . وستكتفى فى هذا المقام 
بالكلام عن صناعتى الزيت والنسيج وعن 
المصارف المالية . 


۱- صناعة الزيت : 

كانت لهذه الصناعة شأن كبير فى مصر 
منذ عهد بعيد » لكنها ازدادت شأنا فى عصر 
البطالمة » فقد صاحب استصلاخ الأرض البور 
زراعة مساحات واسعة نباتات زينية » ووجه 
البطالمة عناية كبيرة الى تنظيم هذه الصناعة 
تنظیما دقيقا » لزبادة الانتاج وتحسسين 
الصنف . ومعلوماتنا عن هذه الصناعة آوق 
منها عن أى صناعة آخری . 

ویتین من اللوائم الخاصة بتنظيم هذه 
الصناعة ان البطالة كانوا يتوخون ثلاثة 
أهداف رئيسية وهی : أولا » قصر استخراج 
الزت على الملازمين الذين اشتروا من 
الحكومة حق الترام صناعة الزيت من 
السمسم أو الغروع أو القرطم » لكن 
الحكومة كانت تسمح للمعابد بأن تصنم من 
زیت السمسم فى خلال شهرين ما تحتاج اليه 
فى عام واحد . وثانيا » آلا پستخرج أحد 
الزيت خفية والا قدم للمحاكمة وفرضت عليه 
عقوبات صارمة » وثالثا » أن تتوفر المادة 
الخام والأبدى العاملة لدى ملتزمی هذه 
الصناعة . فقد كانت تحدد كل عام مساحة 
الأرض التی تزرع نبانات زيتية » وتفرض 
على الاهالی بيع الحصول كله بسعر معين 
للتزم صناعة الزيث ف النطفة » وتحظر على 
عمال صناعة الزيث مبارحة المديرية الى 
مديرية أخرى . 


وكان الملتزم پشسستری حق الالتزام فى 


س ون سد 


منطقة معينة لمدة عامين » وبتعين عليه عدم 
استخراج الزيت من كل الحبوب الزيتية التى 
يشتريها » بل اختران كمية معينة منها بمثابة 
احتياطى للعام التالى . 

ولكى يستفيد الملك من احشكار الزيت 
الى أقصى حد لم توان فى حماية الاتتساج 
الداخلى من المنافسة الخارجية الشديدة » 
فند كان سعر الزيت ف العالم الاغريقى أقل 
بكثير منه فى مصر . ولذلك تقرر ألا سمح 
لأحد باستيراد الزيت من الخارج للمتاجرة 
فيه أو أكثر من استهلاكه الشخصى لمدة 
ثلاثة أيام » وفى هذه الحالة كان عليه دفم 
ضرية تعادل 0۰/ تقريبا من سعره + لكن 
سين ائه فى القرن الثانی قبل الیلاد رفعت 
الحكومة الحظر الذى كانت قد فرضته من 
قبل على استبراد الزيت الأجنبى . وتقدر 
الأرباح النی كان البطالة یجنونها من وراء 
احتكار صناعة الزت وبيعه بسبعين فى المائة 
فى حالة زیت السمسم و ۳٠١‏ / فى حالة زیت 
الحنظل . 

۲ ب صناعة النسيج : 

ويتبين من الوق الختلفة ان الحکومة 
كانت تحدد مساحة الارض التی يجب زرعها 
كتانا » وتحتم آن يباع لها بسعر معين مقدار 
معين فقط من محص ول الکتان . وکانت 
الحكومة تبذل قصاری جهدها حتی بزاول 
النسيج فى کل مديرية أكبر عدد ممکن من 
الانوال . وکان على كل مديرية أن تفدم 


لاحکومة كمية معينة فقط من الأقىشة 
والملابس التی أتتحتها . 
الكمية كانت نسبة معينة من اتتاج الأنوال 
العاملة . وق حالة العجز عن السداد كان 


ويبدو ان هذه 


بتعين دفع ثمن المنسوجات بحسب ما حددته 
اللوائح . وكذلك فى حالة هبوط المنسوجات 
عن المستوى المطلوب كانت تفرض غرامات 
من أجل المحافظة على مستوى الصناعة . 
وفضلا عن ذلك كانت الحكومة تفرض على 
الناسجين دفع ضريبة لعلا كانت ضريبة 
الترخيص بمزاولة النسيج . 

ولا كانت الحكومة لا تشترى كل 
محصول الكتان ولا.تفرض على الناسجين 
أن يقدموا لها كل منتجاتهم فائه بتبین من 
ذلك انها كانت لا تحتکر هذه الصسناعة 
حتكارا كليا مثل صناعة الزيت » وان كانت 
تشرف عليها وتنسهم فيها . ولابد من أن 
لكتان الذى كانت تفرض بيعه لها بسعر معين 
كان يصنع فى مصانم ملكية غير مصانع 
لأهالى . 

ویمکننا أن تتبین مما آوردناه ان دخل 
لحكومة من الصناعات الثى كانت لا تحشکرها 
حتكارا كليا كان عبارة عن نسبة معينة من 
انتاج المشتغلين بها » وضريبة لمزاولة هذه 
لصناعات . 


۳ ب الصارف الالية : 
ويبدو ان عملية استبدال النقود وسائر 
الاعمال المصرفية قد وجدت ف بلاد الاغريق 


"نه س 


منذ أخذ تداول النقد ينتشر ويعم فى تلك 
البلاد . أما مصر فانها لم تصرف المصارف 
الالية بأدق معانى الكلمة الا عندما أنشئت 
فى كل أرجائها بعد الفتح المقدونى . 

وكان وزير المالية شرف على المصرف 
الملكى الرئيسى فى الاسكندرية وفروعه فى 
عواصم الدیربات والأقاليم والقرى . وكانت 
توجد صلة وثيقة بين هذه الصارف الملكية 
وبين فروع الغزانة الملكية فى أنحاء البلاد » 
لكن يجب عدم الخلط بينهما لأنهما وان اتفقا 
فى الاسم كان لكل منهما اختصاص معين . 
فقد كانت الصارف الملكية تقوم بالأعمال 
المصرفية العادية » أما أعمال فروع الخزانة 
الملكية فانها كانت مقصورة على تسلم كافة 
الأموال الأميرية على اختلاف أنواع مصادرها 
سواء من الأهالى أم من الملترمين أم من 
الموظافين المكلفين بحمعها . وعندما أنشئت فى 
القرن الثانی قبل الميلاد ادارة حساب ال ملك 
الخاص أدى ذلك الى انشاء خزائن جديدة 
تدعی « خزائن الحساب الخاص » الى جانب 
الخزائن الملكية . 


وکان اللك بيع حق ادارة الصارف 


الملكية لملتزميه بمقثضى عقود كانت مدة 
سريائها آحبانا سنتبن وأحيانا خمس سنوات 
وأحیانا آکثر من ذلك . وکان اللك يضمن 
للملتزمین احشتکار بيع النقود وشرائها 
واستبدالها » وبقدم لهذه الصارف على الأقل 
جانبا من آموالا .فد كان یمین على الخزائن 


الملكية فى القرى وف الدن دفع ما تتسلمه من 
الأموال العامة الى المصارف الملكية » كل فى 
منطقته كل عشرة أيام . ومن ثم یتبین لنا ان 
بیع التزام أعمال الصارف كان يمثل الارباح 
التى بحنيها الملك من صاق دخله . 

وقد كان مديرو المصارف أو على الأصح 
ملتزمو ادارتها من الاغریق » وكذلك كان 
أيضا عملاؤهم . ولعل اقتصار أعمال المصارف 
وحركة تعاملها على الاغريق يرجع الى فقسر 
غالبية المصريين وقلة الفتهم باستخدام النقود . 
ولا يبعد أنه كان يرجع كذلك الى أن المصريين 
كانو! يفضاون أن يحذوا حذو آبائهم 
وآجدادهم ويضعوا أموالهم فى حماية الآلهة . 
فقد كانت المعابيد منشات مالية هامة تقوم 
بالكثير من آوجه نشاط المصارف المالية . 
رابعا - نظام التجارة 

١‏ التجارة الداخلية 

ويتبين من الوثائق ان تجارة الحبوب 
الغذائية فى مصر كانت حرة فيما عدا الكميات 
التى كان الملك بحتم على بعض الزراع أن 
يسيعوها اياه بسعر معين ليسد بها فیما يبدو 
حاجة المديريات التى تفتفر الى ما يكفيها من 
الحبوب . ومعنی ذلك ان الاتجار فى الحبوب 
الغذائية كانت تشوبه بعض القيود » ومن م 
لا يسكن القول بأنه كان حرا حرية مطلقة . 

آما الحبوب الزيتية فان الحكومة کانت 
تفرض بيع كل محصولها بسعر محدد ل لتزمى 
صناعة الزت . وکان حق بیع الزت يباع 


سس لاق س 


للملتزمين بمقتفی مزاد علنى . ومما يجدر 
بالملاحظة ان المزايدة لم تكن على سعر الزيت 
لان الملك كان يحدد سعر البيع بالتحرمة » 
وانما على كمية الزيت التی تباع يوميا فى كل 
مكان . 

وكانت الحكومة تحتم بيع مقدار معين لها 
من محصول الكتان بسعر معين . أما بقية 
الحصول فلم يكن خاضعا لأى قيد » وكان 
بباع فى الأسواق بأسعار متفاوتة . 

ويتبين من كل ما سلف صحة ما يذهب 
لبه البعض من أنه لم يكن للتجارة الحرة 
وجود فى مدن مصر وقراها » اللهم الا اذا 
ستثنينا الاسكندرية فيما يلوح . 

وسدو اله فى حالة السلع التى كانت 
لحكومة تحتکر صنعها وبيعها أو تحتم 
اعطاءها نصيبا معينا منها كانت الحكومة 
تعتبر تجارة التجرئة بثابة عملاءها الذين 
يساعدونها على بيع السلع للأهالى . والمرجح 
أن كل آصحاب الحوانیت كانوا بضطرون 
الى الحصول من الحكومة على تراخيص 
لزاولة البيع ؛ والى اعطاء الحكومة فى مقابل 
ذلك جائبا كبيرا من أرباحهم ۰ 


ويتضح من احدى وثائق القرن الثالث 
قبل الميلاد ان وزير المالية كان يقسم السلم 
قسمين : أحدهما » السلع التى حددت 
الحكومة أسعارها ؛ ويبدو أن هذه السلع 
كانت عبارة عن منتجات الصناعات التى كانت 
الحكومة تحتکرها كليا أو جزئيا » مشل 


الزيت والمنسوجات » ومن الرجح أيضا الملح 
والمعادن والعطور . آما القسم الشانی فكان 
پشمل السلع التى لم تحدد الحكومة أسعارها 
وكان يبيعها الأشخاص الذین اشتروا من 
الحكومة حق انتاجها وبيعها . فقد كان كثير 
من الحرف والصناعات خاضعا لنظام قوامه 
أن يستأجر ملتزم من الحكومة حق اتاج 
سلعة وبيعها فى منطقة معيئة مثل صناعة 
الجعة . لكن فى بعض الأحيان كان حق البيع 
وحده هو الذى يُستأجر مثل بيع اللحوم 
والعدس المطهى . ولا شك ف أن أغلب 
هؤلاء الملتزمين كانوا بحددون السعر وفقا 
لحالة العرض والطلب » لكنه لكيلا يغالى 
التجار فى أرباحهم » رأى وزير المالية ألا نترك 
لهم الحبل على الغارب » ولذلك طلب الى 
وكلائه أن يحددوا لهم أرباحا معقولة » ومعنى 
ذلك انه حتى فى حالة السلع النی كانت 
الحكومة لا تحدد أسعارها رسميا لم يكن 
الاتجار مطلقا ومحررا من كل قید » لأن 
الأسعار كانت خاضعة لنوع من الاشراف . 
وليس معنى ذلك ان كافة السلع التى لم تكن 
لها أسعار محددة كانت خاضعة لاشراف 
الحكومة » اذ نشير الوثائق الى أن أسعار 
الحبوب الغذائية كانت تنفاوت من وقت الى 
آخر ومن مكان الى مكان » كما تشير الى 
آن الأثرياء كانوا بجنون منها أرباحا فاحشة » 
ولعل مرد ذلك الى أن الملك كان أكبر تاجر 
للحبوب الغذائية . 


= زو س 


ويمكن أن نوجز موارد الحكومة من 
التحارة الداخلية فى : 

(1) الأرباح التجارية التى تجنيها من 
المواد التى كانت تحتكر صنمها وبيعها 
أو استيرادها وبيعها . 

(ب) الأجر الذى نحبيه نظير السسماح 
بالتزام صنم وبيع السلع أو بيعها فقط . 

(ج) الضرائب التى كانت تفرضها على 
تجار التحرئة . 

( د ) الضرالب التى كانت تفرضها على 
الأهالى لقاء شراء مادة كانت الحكومة تحتكر 
صنعها آو استخراجها مثل الملح والجعة . 

(ه) المكوس والعوائد التى كانت 
الحكومة تحصلها عند نقل السلع من منطقة 
الى أخرى . 


۲ - التجارة الخارجية : 


ويمكن تقسیم واردات مصر من ممتلكاتها 
ومن سائر بلاد حوض البحر الأبيض التوسط 
والبحر الأسود واليلاد الشمالية الغريبة 
قسمين : وأحدهما الواد التى كانت مصر 
تفتفر البها مثل الاخشاب والعادن والخيول » 
ونرجح ان اللازم منها لسد حاجة الجيش 
والأسطول وباقى مصالح الحكومة والنشات 
العامة كان استيراده وقفا على الملك » 
آما ما يازم من هذه الواد لسد حاجة الأفراد 
فكان التجار هم الذين ستوردونه ویدفعون 
عنه مکوسا جمركية معقولة . وکان القسم 
الآخر پشمل سلما نتج مصر مثلها » وکان 


التجار هم الذين يستوردون هذه السلم 
ويدفعون عنها مکوسا مرتفعة . ويتبين من 
الوثاثق ان البضائع الستوردة من الخارج 
على الأقل فى عهد بطلمیوس الشانی كانت 
أربع فئات بحسب المكوس الجسركية التى 
تجبى عنها » وكان قدرها /5٠‏ عن الفنة 
الأولى و ۳۳ عن الفئة الشانية و ۲۰ 
عن الفئة الثالثة و ۲۰/ عن الفئة الرابعة . 
وکانت الفئة الأولى تشمل الزيت وعدة أنواع 
من النبیذ الفاخر فيما يبدو والفئة الثانية 
نبيذ خبوس وثاسوس وكذلك التين » والفئة 
الثالثة العسل والجبن واللحوم والأسماك 
المجففة والكوامخ والاسفنج والجوز والرمان 
والآنية الفخارية ؛ والفئة الرابعة الصوف . 


ومما بجدر ملاحظته انه اذا كانت هذه 
المكوس الجمركية تبدو مرتفعة جدا بالقياس 
الى المكوس التى كانت تحبى فى باقى بلاد 
البحر الأبيض المتوسط » فان هذه المكوس 
البطلمية كانت تفابل الغرائب المفروضة 
على منتجات البلاد » فقد كانت ضریبتا ٠ه,/ز‏ 
و ۲۲/ اللتين يدفعهما مستورد النبيذ 
الاغريقى تقابلان ضريبتى النصف والثلث 
الفروضتین على زراعى الكروم » وكذلك 
كانت ضردة A9‏ المفروضة على العسل 
الأجنبى تفابل ضريبة الربع الفروضة على 
النحالين فى مصر » وضريبةً هت المفروضة 
على الأسماك الجففة تقابل ضريبة الربع 
الفروضة على صائدی الأسماك الحلیین . 


س هن لد 


أما الزيت فقد كان استيراده محظورا فى 
القرن الشالث قبل الميلاد الا للاستعمال 
الخاص » وكان يفرض عليه مكوس قدرها 
۰ ویتعین بيعه فى الحال للملك بسعرمحدد. 

وبين مما أسلفناه ان الکوس الجمركية 
المرتفعة لم يتقصد بها حماية المتتجات المصرية 
لذاتها » وانما قصد بها حماية موارد الحكومة 
من تلك النتحات . 

ها عن واردات مصر من الجنوب والشرق 
فانه يرجح ان اللك كان بحتکر شراء هذه 
السلم عندما كان التحار ينقلونها الى مصر 
أو ممتلكاتها . ولا بیعد ان الملك كان بحتم 
بيع هذه السلع له بسعر حدد بمجرد وصولها» 
ولم تكن العطور والبخور والر تستهلك 
عادة فى شكتها الخام بل تخول الى روائح 
ومساحیق وآدوية » لکننا لم نجد بعد ف 
الوثائق شيئا عن النظام الذى كانت تقوم عليه 
صناعتها » وان كنا لا نستبعد ان البطالمة كانوا 
يحتكرون هذه الصناعة . ولا خستبعد أيضا 
ان البطالمة كانوا بحتکرون تصدیر هذه 
السام فى شكلها الخام وكذلك بعد صنعها . 

ويحتدم اليوم جدل عنيف بين العلماء 
حول من كان يقوم بتصدير السلع الأخرى 
من مصر ؛ فقد سبق أن عرفنا ان صادرات 
مصر الى العالم الغربى لم تقتصر على ساح 
الجنوب والشرق فحسب بل كانت تشسمل 
أيضا منتجات مصرية كانت آهمها الحبوب 
والورق والمنسوجات الكتانية » وان مصر 


كانت تصدر الى الجنوب والشرق كثيرا من 
مصنوعاتها مثل المنسوجاث والزیوت والآنة 
ازجاجية والأسلحة وغيرها من ممسدات 
القتال » وكذلك النبيذ المستورد من البحر 
الأيض المتوس_ط . ونحن نرى ان الملك 
کان يسم فى تحجارة الصادرات 
لكنه لم يحتسكرها » وان كان پشرف 
عليها اشرافا دقيقا من أجل الحصول من 
لتجار على ضرائب نظير مزاولتهم هذا 
لعل » وكذلك من أجل الحصول على 
المكوس ااجمركية » وقبل كل شىء من أجل 
ضمان عدم استنزاف كل منتجات البلاد فى 
التصدير » خشية أن يقل المعروض ف الأسواق 
الحلية فترتفع أسعار المعيشة تبعا لذلك مما 
يففى حتما الى زيادة تكاليف الانتاج فتقل 
أرباحه ! 


خامسا ب ضرائب شتی 

وبالاضافة الى الضرائب المتعددة التى 
فرضها البطالمة على مزارعى الاك ومختلف 
أرباب الأراضى والشنغلین بالحسرف 
والصناعات والتجارة » فرضوا على رعاياهم 
ضرائب شتی درت عليهم دخلا وفيرا . ولعل 
أهم هذه الضرائب المتنوعة كانت الضرائب 
الثى فرضوها على : ( ١‏ ) البنی (۲) العبيد 
(۳) تسجيل العقود ( > ) البيع والشراء 


الثابتة ( ۷ ) الميراث ( ۸ ) استخدام الموانى 
() استخدام الطرق الخ .. وذلك فضلا 
عن السخرة وعدد من الضرائب الاضافية . 


باوج ند 


سادسا ‏ نظام جباية الفراثب 

وقد لجا البطالة الى نظام الالتزام فى 
جباية الضرائب نوعية كانت آم نقدية . وكان 
اللترمون لا يقومون بجباية الضرائب » لكنهم 
کانوا يسهمون فی الاشراف على جبايتها » 
لأنهم بشتفی تعاقدهم مع لملك كانوا 
يضمنون له الحصول مما التزموه من 
الضرائب على قدر معين من المواد أو المال . 

وكان یتشهر سنويا فى المزاد دخل كل 
ضريبة على حدة فى منطقة معينة لم تزد اطلاقا 
فى آی حالة على مديرية واحدة » وكان بتعين 
الاعلان عن الزاد و کل ما ينطوى عليه مدة 
كافية تسمح لاراغبین فى الزايدة بتعرف 
دقائق ما سیشهر ف الزاد . وکان الزاد يرسو 
على من يضمن لاحكومة آکبر حصسيلة 
ممكنة من ضريبة بعينها . وتشير الوثائق الى 
آنه كان يمكن السماح بفتح باب المزايدة من 
جديد بعد انتهائها » بشرط ألا تقل الزيادة 
المعروضة عن ۱۰/ مما كان المزاد قد رسا 
عليه . و کان يتعين على الملتزمين الذين يرسو 
المزاد عليهم آن شدموا آشسخاصا يضمئون 
الوفاء بما ثم التعاقد عليه . وكان یتعين على 
الضامنين أن شدموا ممتلكاتهم رهنا لاوفاء 
بالالتزام المتعاقد عليه » بشرط أن تكون هذه 
الممتلكاث خالية من أى التزامات أخرى . 

وکان يقوم بجباية الضرائب موظفون 
حكوميون تحت اشراف مراقبين مختافين 


وكذلك ملتزم الضريبة . ولا كانت مصالح 
هؤلاء جميعا واحدة ؛ يسبب ما فرضه عليهم 
القانون من العقوبات اذا أخفقوا فى أداء 
مهامهم » فقد كان طبيعيا أن نتعاونوا جميعا 
على دافعى الضرائب . وهكذا كان همؤلاء 
التاعسون تحت رحمة أشخاص كل همهم هو 
الخلاص من المسئولية الملقاة على عاتقهم » 
دون نظر الى صالح دافعى الضرائب الذين 
سباءت حالهم على مغى الزمن يسبب 
ما آترهقوا به . 

وكان ما يجمعه الحصلون يودع لحساب 
اللترم فى الخزائن الملكية ان كان نقدا » وق 
الخازن الملكية ان كان عينا . واذا تبين بعد 
الحساب الختامى آخر العام وجود زيادة فى 
ايراد حصيلة الضريبة » فانها كانت تول الى 
الملتزم . آما اذا وجد عجز فانه كان يطلب الى 
الملتزم وضامنيه المساهمة فى سداده . وكان 
ذلك يستتبع الاستيلاء على أملاك الملتزم 
والضامنين حتى تُسدد العجر . 

ويبدو ان مهنة التزام الضرائب كانت 
مصدر ربح غير قليل فى بداية عهد البطالمة » 
بدليل التنافس ف المزايدة وكثرة عدد 
الملتزمين . لكن يبدو ان الحال قد تبدلت فى 
الشطر الثائى من عصر البطالمة » والا لما نصت 
لوائح بطلمیوس الخامس على اعطاء اللتزم 
مرتبا فى حالة وفائه ہما التزم به وعدم حصوله 
على مكسب من عمله . 


س و س 


الفصل تار 


القضاء 


القانون المدنى س القانون الجنائى ‏ الهيئات القضائية 


لما كان المصريون أهالى البلاد ويؤلفون 
لغالبية العظمى من سكانها » ولهم عادات 
وتقاليد راسخة وقوانين ونظم جلاها الزمن 
بالمهابة والوقار » وكان الاغريق أكثر العناصر 
لأجنبية عددا وأجلهم شأنا وأوفرهم حظا من 
الحضارة » فقد أدخل البطالمة كل هذه 
لاعتبارات فى حسابهم عند وضع نظامهم 
اقضائى . ویبان ذلك انهم احتفظوا للمصريين 
بقدر ما تسمح الظروف » بقوانينهم ونظمهم 
موروثة » فکانت نطبق عليهم قوانينهم المدنية 
التقليدية التى أطلق الاغريق عليها اسم 
« قوانين البلاد > . 


أما اغريق مصر فانهم كانوا ثلاث فئات 
وهی فئة مواطنى المدن الاغريقية » وفئة أعضاء 
الجمعيات القومية وفئة الاغسريق الذين 
لم يكونوا مواطنين فى المدن الاغريقية 
ولا أعضاء فى جمعيات قومية . ولما كان لكل 
مدينة وجمعية مجموعة من القوانين الاغريقية 
الخاصة بها وتعرف « بقوانين المواطنين » 
وكانت قوانين كل مجموعة تختلف عن الأخرى 
فانه من أجل التيسير بين القوانين وكذلك 


من أجل تنظیم معاملات الاغريق الذين لم 
ينتموا الى تلك المدن والجمعيات كان البطالمة 
يصدرون أوامر ملكية مختلفة الأنواع . 

واذا كان البطالمة قد سمحوا للمصرین 
والاغريق بتنظیم معاملاتهم وفقا لأحكام 
القوانين المدنية التى كان بألفها كل منهما » 
فا نهم أصدروا للفريقين قانونا جنائيا موحدا 
وفرض وا عليهما اتباع قواعد موحدة 
للاجراءات القضائية . 
اولا - القانون المدنى 

: الاحوال الشخصية‎ -١ 

لقد كان طبیعیا أن نوجد فوارق عديدة 
بين التشريعين الصری والاغریقی » و نری مثلا 
واضحا لهذه الفوارق فى نظرة كل منهما الى 
المرأة » فقد كانت المرأة تنمتع فى كنف الا نون 
المصرى بمكانة اجتماعية وقدر من الاستفلال 
لم تعترف بهما الشرائع الاغريقية . وآبة ذلك 


ارادتها وبشروط كانت عادة ثقيلة على الزوج 
الى حد انها كانت نجعل نعدد الزوجات أمرا 
متعذرا فى الواقم وان كان مباحا من حيث 


س لع س 


المبدأ . وكانت أيضا تستطيع الانفصال عن 
زوجها متی شاءت » ومطالبته بالصداق الذى 
نص عليه فى عقد الزواج » والتصرف فى 
نفسها وفيما نملك دون أى قيد أو شرط . 
على حين ان المرآة كانت فى نظر القانون 
الاغريقى قاصرا » ومن ثم فى حاجة الى وصى 
شرعى عليها فى كل تصرفاتها . لكن البطالة 
ساووا بين المرآة المصرية والمرأة الاغريقية » 
لا برفع الثانية الى المكانة الأولى » وانسا 
بالهبوط بالأولى الى مستوى الثانية حتى 
لا تضيق المرآة الاغريقية بحالتها . ونلمس 
الأثر الاغريقى آبضا ف بعض الشئون الخاصة 
با لميراث مثل استخدام الوصايا » وحق أحد 
الزوجين فى آذ يرث الآخر » وحق الشخص 
ف قبول الميراث أو رفضه . ومن ناحية أخرى 
آثر القانون المصرى فى القانون الاغریقی 
الخاص بالأحوال الشخصية » فقد أخذ 
الاغريق عن المصربين عقود الزواج الخاصة 
باثبات كل المسائل المالية » والقواعد الخاصة 
بسيطرة الأبوين على أبنائهما ؛ وبعض أحكام 
المبراث مثل حق البنت فى الارث بالتساوى 
مع الولد وائما بشرط عدم وجود وصية 
تناف ذلك . 

ويعتقد كثير من العلماء ان الشسانون 
المصرى كان يعترف بنوعين من الزواج بدعو 
العلماء أحدهما « الزواج الكامل » والآخر 
« زواج المتعة أو التجربة » . ویتشر النوع 


الأول بأنه زواج شت وجوده عقد رسم 


ينضين الوعد بأ يحبى الطرفان معا حياة 
زوجبة وكذلك شروطا خاصة بالصداق وغير 
ذلك من العلاقات المادية بين الطرفين ولا سيما 
حقوق الأولاد . أما النوع الثانى من الزواج 
فيفسر بأنه زواج لفترة محددة قد يتحول 
بعدها الى زواج كامل أو قد ينتهى ف آخر 
تلك الفترة » دون أن تترتب عليه التزامات 
دائمة بين الطرفين . ویتفق العلماء اليوم على 
أن الزواج بين المصريين كان يقوم على اتفاق 
شفوى بين الطرفين ؛ أما العقد الذى يصحبه 
ذانه كان لا نتمم الزواج وانما شت وجوده 
وينظم العلاقات المادية بين الطرفين وبحفظ 
حقوق الأولاد . 

أما عن الزواج بين الاغريق » فانهم ف 
الاسكندرية وبطوليميس كانوا يحررون 
عقدين أحدهما مدنى والآخر دينى . وكان 
الاغريق الذين يعيشون خارج هاتين المدينتين 
يعرفول نوعين من العقود وهما « عقود 
الاتفاق » و « عقود المعاشرة » . وقد كان 
هذان النوعان من العقود يمثلان نوعين من 
التوثيق لنوع واحد من الزواج » ویفصد بهما 
تنظیم العلاقات الشخصية والمادية بين الطرفين 
واثبات حقوق الأولاد . 

ووفقا للقانونين المصرى والاغریفی كان 
لكل من الطرفين حق الطلاق . وكان الطلاق 
نتم بمجرد الفصال الطرفين وتحربر وثيقة من 
صورتين يشبث فيهما انه لم بعد لأحد الطرفين 
حقوق قبل الطرف الآخر . 


ست له س 


ويفرق القانونان المصرى والاغريقى 
تفريقا واضحا بين الأحرار والعبيد . وكان 
العبيد ثلاث فئات وهی : عبيد الملك » وعبيد 
الأفراد » وعبيد المعابد . 

وقد كان من حق المصريين والاغريق على 
السواء عمل وصيات . ولكى تكون الوصية 
صحيحة كان بتعين آن بحررها موثق العقود » 
لكنه كان فى وسع الموصى أن يقوم بذلك ثم 
يقدمها الى موثق العقود » وف الحالتين كان 
بيجب اتمام ذلك بشهادة الشهود . وق حالة 
عدم وجود وصية كان القانون المصرى يرتب 
الورثة طبقات تأنى فى مقدمتها طبقة الأولاد » 
وكان بحق للابن الأكبر أن بأخذ نصيبا بعادل 
ضعف نصيب أخيه الأصغر الذى كانت آخته 
تساوی معه فى مقدار النصيب . وكان من 
حق الأحفاد الحصول على نصيب أبيهم اذا 
توق قبل جدهم . وف حالة عدم وجود وصية 
كان القانون الاغريقى يعطى الأبناء الأسبقية 
فى وراثة آبائهم » وكانت أنصبة الأناء 
متساورية وبحق للبنات المشاركة فى الارث اذا 
لم يكن قد اخذن مهورهن . 

۲ - الاحوال العينية : 

ويعتبر تحریر الضود وتسجیلها أيسر 
السبل لاثبات حقوق الملكية فى جماعة 
متحضرة . وقد كان تحربر العقود فق مصر 
الفرعونية وق على كنبة پتتمون الى الجماعات 
المقدسة » أما فى عصر البطالة فان تحرير 
العقود لم يعد مقصورا على أولئك الكتبة » 


تقد أحترف هذه الهنة آفراد من سسائر 
الناس . وقد كانت العقود تحرر اما وفقا 
لأحكام القانون الصری أو آحکام الشانون 
الاغربقى . والى جاب العقود المكتوبة كان 
العرف المصرى یعرف الاتفاقات الشفوية » 
وكان على المدين الذی نکر آنه نعاقد شفويا 
على دين أن يقسم على صحة ما يقول . 
ولضمان تنفيذ العقود بأمانة كان 
المصريون والاغريق يض عون فيها شروطا 
جزائية كانت مألوفة فى القانون الاغرشی » 
مما يدل على ان قانون الدين الاغريفى قد طبق 
فى مصر على المصريين والاغريق سواء بسواء 
منذ بداية عصر البطالمة . ولابد من أنه قد 
سبق ذلك الفساء قانون الملك المصرى 


بو کخوریس الذى کازلا بسمح بحبس الدین 
آو استعباده . 

ومن أجل ضمان حقوق الدائنین كان 
القانون المصرى يعترف بوسائل آخری قديمة 
العهد غير تسجیل العقود والنص فبها على 
شروط جزالية » فانه منذ القدم كان الدائنون 
يحتاطون بوسائل متعددة ضد سوء ية 
المدينين أو عسرهم الالی . واحدى هذه 
الوسائل تشبه ما نسميه اليوم « برهن 
الحيازة » » ومعنى ذلك آنه عند عمل القرض 
يقدم المدين للدائن بمثابة ضمان عينا تعادل 
قيمتها على وجه التقريب البلغ الذى 
استدانه على أن بتعهد الدائن برد العين عندما 
ستو دينه . أما الوسيلة الثانية فتشسيه 


7 س 


ما تعرفه « بالرهن الضمانی » وهو فى معناه 
لقانونى حق الدائن على عين تبقی فى قبضة 
لمدين غير ان قيمتها تضمن سداد الدين . 
آما الوسيلة الثالثة فانها تماثل ما نعرفه 
« بالبيع الوفائى » وتتلخص ف أن يسيع المدين 
للدائن العين المقدمة ضمانا للدين مع احتفاظ 
الأول بحق استرجاع عقاره عند سداد 
الدين . 

ووفقا لأحكام القانون المصرى كان الترام 
لمدين قبل الدائن لا ينتهى بسداد الدين بل 
سترداد العقد الذى منج الدين بمقتضاه . 
آما وفقا لاحکام القانون الاغریقی فان التزام 
الدین كان فى الأصل بنتهى بسداد الدين 
لکن لم يلبث أن ساد بين الاغریق المبدآ 
لصری القائل ببقاء الالتزام قائما طالما بقی 
لعقد سليما . ولذلك كانت تنخذ عدة وسائل 
لمواجهة ذلك » كان من بينها حصول المدين 
على ايصال يثبت فيه اله لم يعد للدائن 


حقوق قبله » أو رد العقد مصحوبا بعقد 
جديد ينضمن النص فيه على زوال كل 
الترامات الدائن لدى الدین . 

ويتصل اتصالا وثيقا بالفروض الفوائد 
التى تجبى عنهسا . وتدل الوثائق البردية 
الحديثة على أن آقصی سعر مسموح به رسميا 
للفائدة على القروض كان ۲/ شهريا أى 
4 سنويا . وبرغم ارتفاع هذا السعر 
فانه لم يكن كافيا لسد جشع المرابين » ولذلك 
فانمم لكيلا شعوا تحت طائلة القانون كانوا 


يلجأون الى الحيلة بادماج الفائدة فى المبلغ 
الواجب سداده دون لنص فى العقد على 
سعر الفائدة . وفى حالة عدم الوفاء بالدین فى 
الوقت الحدد كان تفرض على الدین غرامة 
معينة تنص عليها فى العقد . وکان القانون 
الاغريقى بسمح بأن تصل هذه الغرامة الى 
مثل الدين الأصلى » أما القانون الصری 
فكان يكتفى بنصف ذلك » وهو ما کان 
بحدث عادة حتى فى حالة العقوة الاغرشية . 

وكان القانونان المصرى والاغریفی 
يعترفان بحق الأفراد فى مباشرة أعمالهم عن 
طريق الوكلاء » وبالالتجاء الى التحكيم فى 
حالة حدوث خلاف على تفسير أحكام العقود » 
وبتاليف شركات تجارية أو صناعية لمباشرة 
أعمال عامة أو خاصة . وكانت الأعمال العامة 
التى تتکون الشركات من أجل مباشرتها تشمل 
التزام الضرائب واحتكارات الحكومة » وكان 
الشركاء مسئولين آمام الدولة عن العجز 
الناجم عن عدم الوفاء بالتزاماتهم . وسواء 
أتألفت الشركة لباشرة أعمال عامة أم خاصة 
كان بحدد علاقة الشركاء بعضهم ببعض عقد 
کتابی يثبت فيه حقوق كل شريك وواجباته . 

وكان القسانونان المصرى والاغريقى 
يتضمنان آحکاما مسهبة تبين حقوق الطرفين 
اللذين يتعاقدان على استئجار أراض أو مبان 
أو عبيد أو ماشية أو عمال . وكان بستطیع 
مستأجر أى نوع من آنواع الأرض آن يوجر 
الأرض من الباطن الا اذا تثص فى عقد الايجان 
الأصلى على خلاف ذلك . 


() ولد مت 


ولكل صفقةٌ من صفقات البيع المصرية 
كان شحرر عقدان » تطلق على أحدهما 
« عقد الال » وعلى الآخر « عقد التنازل » . 
وكان ثنص ف الأول على تسلم البائم شمن 
العين المبيعة وعلی أن « قلبه راض » للدلالة 
على اتمام الاتفاق بين الطرفين عن طيب 
خاطر . وكان يُنص ف العقد الثانی على 
تنازل البائع للمشترى عن كل ماله من حقوق 
على العين المبيعة . 


وكما كان لتفاعسل كل من التشربعين 
الصری والاغريقى مع بعضهما بعضا نتائج 
واضحة فى قوانين الأحوال الشخصية » كذلك 
كان لهذا التفاعل نتائحه فى قوانين الأحوال 
العينية . وتبدو مظاهر الأثر الاغريقى فيما 
أتدخل على القوانين المصرية من الأحكام 
وحماية الملكية الفردية . أما الاغريق فانهم 
آخذوا عن المصريين بعض أحكام القانون 
المصرى الخاصة بالالتزامات و « الرهن 
ال مانی » و « البيع الوفائی » وآهم 
نصوص عقدی الال والتنازل التی أدمجوها 
فى عقد واحد شاع استخدامه فى البیوع . 


ونتبین من الوثائق ائه فى عصر البطالة 
كان الحکم الذی تصدره محكمة مصرية 
لا بعتبر قاطعا ونهائيا الا اذا صحبه عفد 
تنازل عن الدعوى . ويبدو ان العرف 
الاغريقى قد تاثر بهذا البداً المصرى فى بعض 
الحالات . 


ثانيا ‏ القانون الجنائی : 

وكان القانون الجنائى البطلمى یفرق بين 
خمسة أنواع من الجرائم وهى : 

١‏ - الجرائم التى ترتکب ضد شخص 
الافراد أو ممتلکانمم . وکانت هذه الجرائم 
تشمل القتل والاعتداء على الغير بالقول 
أو الاشارة أو الفعل أو التهدید بالاعتداء 
واستخدام القوة لتحقيق مأرب معين والسرقة 
والحاق الضرر بسمتلكات الغير والخش 
والتزوير والادلیس . 

ومما يسترعى الاتتباه انه فى كل هذه 
الجرائم كانت اقامة الدعوى من شأن العتدی 
عليه الى حد آنه اذا لم يمثل آمام المحكمة 
ليتولى مهمة الانهام بثرئت ساحة التهم . 

۲ - الجرائم التی ترتکب ضد الخزانة 
الملكية . وکانت هذه الجرائم فثتين رئيسيتين: 
احداهما الجرائم التى تؤثر بطريق مباشر 
آو غير مباشر فى دخل الدولة من الضرائب » 
وكان يمكن أن يرتكبها دافعو الضرائب أو 
عمال الالية أو اللتزمون أو غيرهم ممن 
يسهمون ف التزام الضرائب . 

و کانت الفئة الأخرى تشمل الجرائم اللى 
ترتكب ضد الخزانة الملكية لمساسها بصوالح 
أرض الملك والاحتکارات . 

ومما پجدر بالملاحظة انه فى حالة اختصام 
فرد مع الخزانة الملكية حظر على المحامين 
الدفاع عله ضد مصالح الخزانة والا تعرضوا 
لعقوبة صارمة . 


س زد س 


م جرائم الخيانة العظمى » وقد كان 
القانون البطلمى لا فرق بين الدولة والتاج » 
ومن ثم يعتبر الجرائم التى ترتكب ضد 
الدولة جرالم ضد التاج . وقد ترتب على 
فكرة حق الملوك الالهى انه أ*ضفيت على هذه 
الجرائم صبغة دينية وكان يفصل فيها على هذا 
النحو . وکانت هذه الجرائم تشمل عدم 
تفديم الاحترام الواجب للملك وآسرته » 
والثورة ضد الماك » والحنث بالقسم الملكى . 

۽ ل اساءة استخدام الحقوق العامة » 
کان يغير الشخص بدون وجه حق لقبه 
الجسی والسیاسی . 

ه س الجراثم الدينية » وتتحدث الوثالق 
البردية البطلمية عن انتهاك حسرمة الاماکن 
القدسة » وعن اساءة استخدام حق الالتجاء 
الى المعابد . 
ثالثا ب الهيئات القضائية : 

وكان الملك يعتبر كبير القضاة فى البلاد » 
لكنه كان عادة ينيب عنه قضاة آخرين للفصل 
فى المنازعات بين رعاياه . ونحن نعتقد انه لم 
نوجد عندئذ تفرفة بين القضاء المدنى والقضاء 
الجنائی » وان كنا نعتقد انه كانت نوجد 
تفرقة بين الجرائم الخطيرة أو العامة مشل 
الخيانة العظمى والفتل » وبين الجرائم العادية 
أو الخاصة مثل مختلف أنواع الاعتداء على 
الأشخاص أو أموالهم . ونحن نرجح ان سائر 
المحاكم كانت تنظر فى القضايا المدنية وكذلك 
القضايا الجنائية العادية » أما الجرائم الخطيرة 


فلا ببعد انها كانت من اختصاص محكية 
خاصة لعلها كانت ما تدعوها المصادر القديمة 
« محكمة الملك » . 

ويسكن تقسيم الهیثات القضائية فى عهد 
البطالمة الى أربعة أنواع وهی : ( ١‏ ) محاكم 
الصرین ؛ (؟) محاكم الاغسرين ؛ 
( م ) الحاکم الختلطة ؛ ( 4 ) محاكم القضاء 
الخاص . 

١‏ - محاكم المصريين 

وتنبين من وثائق' القرن الثانى قبل 
الميلاد ان محاکم المصريين كانت تتألف من 
ثلائة قضاة من الكهنة الصریین » فضلا عن 
عضو آخر لم يكن قاضيا ولكنه كان يقوم 
بدور هام جدا » وهو تلخيص القضايا 
وتحضیرها وتلاوة الوثائق أمام المحكمة عند 
انعقادها وتنفيذ ما تصدره من الأحكام . 
ويدل اسم هذا العضو واسم منصبه على أنه 
كان اغريقيا . ولعل البطالمة قد استحدئوا 
مهمته تيسيرا لتصريف العدالة فى المحاكم 
الوطنية » ولا سيما بعد أن وضعوا قانونا 
جنائيا موحدا للمصریین والاغريق . وكانت 
هذه المحاكم تختص بالفصل فى قضايا المصريين 
وكذلك القضايا الدنية التى يكون موضوع 
التزاع فيها عقدا مصريا حتى ولو كان أحد 
طرف الخصومة اغريقيا . 

۲ س محاکم الاغريق 

وكانت نوجد ف مصر عدة أنواع من 


المحاكم الاغريقية » وأكثر المعلومات التى 


س ۷ س 


لدينا تخص « محاكم القضاة الاغریق » » 
وكانت محاکم متنقلة للفصل فى قضایا الاغریق 
وغيرهم من الأجانب الذین پنزلون فى مختلف 
آرجاء مصر ولم یکو نوا مواطنین فى احدی 
مدن مصر الاغريقية . ویبدو ان مهمة هؤلاء 
الفضاة الاغریق لم تكن مستديمة وانما لدة 
معيئة لا نعرف مداها على وجه التحدید » وان 
کل هيئة من هذه الهيئات القضائية الاغرشية 
كانت تتألف من ثلاثة قضاة وعضو يلخص 
القضايا ویحضرها وکاتب ومحضر . وكانت 
كل هيئة تختص بالفصل فى قضايا منطقة 
معينة تشمل عددا من المديريات . ويرجح ان 
المحكمة كانت لا تنعقد الا ف عواصم 
المديريات المختلفة والمدن الكبيرة . 

وتذکر وثيقة بردية مش‌هورة نوعين 
جديدين من المحاكم الاغريقية فى الاسكندرية 
كان أحدهما تالف من عشرة محلفين 
ومتلخص القضايا ومحضر‌ها » وكان الآخر 
تالف من مشحتككمين يعماون تحت اشراف 
حارس القوانين . ولعل النوع الأول همو 
الذى كان ,فصل ف قضايا هيئة المواطنين 
عندما يفشل النوع الثانى فى فض الخلاف 
وديا بين المتخاصمين . واذا كنا نسلم بوجود 
محكمة القصر أو محكمة الملك فى عمد 
البطالة » فاننا لا تمرف كيفية تكوينها 
ولا لستطيع الجزم باختصاصاتها . 

وكانت لبطوليميس ایشا محاكمها 
الخاصة بالفصل فى قضايا مواطنيها باعتبارها 


مدينة اغريقية . وفضلا عن ذلك فان محكمة 
القضاة الاغريق المتنقلة كانت تنعقد فيها مثل 
ما كانت تنعقد فى الاسكندرية للفصل فى 
قضايا الاغريق وغيرهم من الأجائب الذين 
ينزلون هناك . أما المدينة الاغريقية الثالثة فى 
مصر » وهی نقراطيس 4 فاننا لا نعرف شيئا 
على الاطلاق عن القضاء فيها . 

۳ ل المحكمة المختلطة 

.وقد كان طبيعيا آن دی التعامل بين 
المصريين والاغريق الى شوب قضايا يكون 
طرفا الخصومة فيها من جنسيتين مختلفتين . 
وتحدثنا وثائق القرن الثالث قبل الميلاد عن 
محكمة مختلطة لا نرف كيفية تكوينها 
ولا مدى اختصاصاتها » لکننا نرجح أنها 
كانت تختص بالفصل فى القضایا المدنية 
و کذلك القضایا الجنائية العادية بين الصریین 
والاغرق . ولا ببعد آن هذه المحكمة قد 
فقدت كثيرا من آهمیتها عناما نقصت 
اختصاصاتها ننيجة لاحکام القرار الذی 
آصدره بطلیوس الثامن ابوارجئيس الثانی 
فى عام ۱۱۸ ق . م . بأنه اذا نشب خلاف بين 
مصرى واغريقى تنيجة لعقد محرر بينهما فان 
لغة هذا العقد هی التى كانت تقرر وع 
القانون الذى يطبق وتبعا لذلك نوع المحكمة 
التى بعرض الخلاف عليها . فاذا كان العقد 
مصريا فان القانون المصرى هو الذى كان 
يطبق ومحكمة القضاة المصربين هی اللى 
كانت مختصة بالفصل فى الموضوع . أما اذا 


— 


كان العقد اغريقيا فان القانون الاغريقى هو 
الذى كان يطبق ومحكمة القضاة الاغريق 
هى التى كانت صاحبة الاختصاص فى الفصل 
فى الدعوى . أما اذا نشب خلاف بين طرفين 
مصريين فانه كان يثعين عرض الأمر على 
محكمة القضاة الصرین . ويبدو ان القرار 
لم يشر الى القضايا التى نشا بين طرفين 
غريقيين لأنه لم .يكن هناك أى لبس ف أن 
ذلك كان من اختصاص محاكم القضاة 
الاغريق . ولا كان هذا القرار خاصا بالقضايا 
ختصاص المحكمة الختلطة . 
؟ ‏ محاکم القضاء الخاص 

وقد كان بدخل فى نطاق « القضاء 

لخاص » آولا الشکاوی الوجهة ضد 


موظفی الادارة وعمال الالية وثانیا القضایا 
التى يمس موض وعها موارد اللك وثالثا 
القضايا التى تخص الأشخاص الذين بخدمون 
موارد الخزانة حتى اذا كان موضوع هذه 
القضاا لا يمس تلك الموارد . وقد كان 
يفصل فى كل هذه الشاکل الملك وكبسار 
موظفيه أو هيئات قضائية براسها هؤلاء 
الموظفون . ولا كان لأكثر هذه القضايا صبغة 
مالية » فقد كان يقوم بدور كبير فى القضاء 
الخاص وزير المالية ومساعدوه . 

ويبدو ان البطلمة قد أنشأوا أيضا محاكم 
خاصة لرجال الجيش » فقد وصلت الينا من 
الفيوم وثائق تحدثنا عن نظر قضاييا بين رجال 
من الجيش آمام محكمة مثل محكمة العشرة 
التى مر بنا ذكرها عند الكلام عن القضاء فى 
الاسكندرية . 


= 4“ سم 


امول شان 


الحياة الاجا عية 


الاغريق - الصریون -- الثورات القومية المصرية 


اولا - الاغریق 

١‏ - حالهم على عهد البطالمة الاوائل 

عرفنا ان البطالة الثلاثة الأوائمل کانوا فى 
حاجة ملحة الى الاغريق لتکوین یوش 
وأساطيل من طراز جیوش وأساطيل منافسیهم 
وكذلك لاعادة تنظيم شئون الادارة والنهوض 
بمرافق البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا 
منظما دقیقا . وازاء کل ذلك كان بتعین على 
لبطالة ألا یکتفوا فقط بفتح آبواب مصر 
على مصاریمها للاجانب » بل أن یجزلوا لهم 
لعطاء ويمنحوهم مرکزا ممتازا فى وطنهم 
لجديد » ليضمنوا استمرار وفودهم على مصر 
بكثرة واستقرارهم فيها على الدوام . وينبغى 
أن نتذکر انه فى ذلك الوقت كان العسالم 
لاغریقی هو كل شىء » وان الحضارة 
الاغريقية كانت أسمى الحضارات وأرفعها 
شأنا » وان حضارة الناس كانت تفاس بمقدار 
حظهم من تلك الحضارة ء وان البطالة كانوا 
لا يستطيعون أن ينوا لأنفسهم مجدا شامخا 
فی نظر العالم الاغریقی باعتبارهم فراعنة مصر 
مهما تفقوا فى بلاد الاغریق من الأموال . 


ولذلك كان يجب أن يكون مظهر مصر اغريقيا 
وأن تبرز مصر فى ذلك العالم باعتبارها دولة 
اغريقية لا دولة شرقية . 

وازاء الظروف الخارجية التى أحاطت 
ببطلميوس الأول حين كان يرسى قواعد 
دولته فى مصر » كان يتعين عليه أن يعمل على 
اجتذاب الاغريق الى مصر والاستقرار فيما 
بشتى الوسائل » دون أن يهسل فی الوقت 
نفسه مشاعر الصرین . ولعله لم بتخذ منف 
عاصمة له فى بادىء الأمر ارضاء للمصريين 
فحسب » بل آیضا أو قبل كل شىء لأنه كان 
أكثر آمنا فيها من الاعتداءات الخارجية » إذ 
أنه ما كاد ستشعر مقدرة حیشه وأسطوله 
على تأمين مركزه فى الاسكندرية حتى قل 
مقره الى هذه المدينة الاغرقية . واذا كان قد 
استخدم بعض المصريين فى المناصب الادارية 
الهامة أو سمح لهم بالاستمرار فيها ؛ فانه يبدو 
محتملا أنه اتخذ أغاب مساعديه الاداريين من 
رجال على شاكلته فى التدريب والتفكير . وقد 
ضمن لمولاء الاغريق والمقدونيين مشسل 
ما ضمن لاخوانهم فى شتى نواحى الحياة 
المصرية أجرا طيبا ومرکزا ممتازا . 


۷۰ س 


ولا جدال فى أن السياسة العامة التى 
اتبعها بطلميوس الثانى كانت تستهدف ممالأة 
الاغريق على حساب المصربين ونشر الحضارة 
الاغريقية فى أرجاء البلاد . وتشير كل الدلائل 
الى أن بطلميوس الثالث قد سار على نهج 
ويبين ان البطالة الأوائل قد 
أقاموا حكمهم فى مصر باعتبارهم غزاة فاتحين 
فلم پنسوا أو ينناسوا اطلاقا أصلهم الأجنبى 
ولم بعتمدوا فى تابد سلطانهم الا على الاغريق 
والمقدونيين الذين كانوا يشاركونهم الفخار 
بأصلهم والاعتزاز بحضارتهم . 

.وقد كان آول مظاهر عطف البطالة الأوائل 
على الاغريق تهيئة البيئة المناسبة لمعيشتهم » 
ولذلك عنوا ببناء الاسكندرية ومنحها مظاهر 
الحياة الخليقة بالمدن الاغرقية حتى غدت 
أعظلم هذه المدن فى البحر الأبيض التوسط . 
وآنش بطلميوس الأول مدينة بطوليميس 
ووفر لها كل أسباب الحياة الاغريقية . وفضلا 
عن ذلك فان نقراطيس »تلك المدينة الاغريقية 
القديمة » استمرث تنعم بما آلفته من نظم 
الحياة الاغريقية وأساليبها . وقد كان هدف 
البطالمة من وراء كل ذلك أن يحتفظ الاغريق 
الذين ينزلون فى هذه المدن بحضارتهم 
الاغريقية فى طول مصر وعرضها . 


سياسة أبيه . 


أما الاغريق الذين ضاقت بهم مدن مصر 
الاغريقية » فانهم تغرقوا بين جنبات الوادى 
واستقروا فى المدن والقرى المصرية القديمة 
أو فى القرى الجديدة التى أنشأها لهم البطالمة 


وخاصة فى الفيوم . واذا كنا نجد بين هؤلاء 
الاغريق عددا من مواطنی مصر الاغريقية » 
فان أكثرهم كانوا أصلا مواطنی مدن أخرى 
ف العالم الاغریقی . وعند استقرار هؤلاء 
الاغريق فى وطنهم الجديد حتم البطالمة عليهم 
الاحتفاظ بلقبهم السياسى القديم عند ذكر 
أسمائهم فى الوثائق الرسمية . وقد كان 
سكان مصر من غير أهلها الوطنيين ينقسمون 
طبقات متفاوتة فى المرتبة تميزها ألقاب سياسية 


طبقات السكان الى طبقة أخرى دون الحصول 
على اذن بذلك من الملك . 

وقد كان الاغريق لفون جماعات كانت 
آهمها شأنا تلك الجماعات القومية التى كان 
أغلبها تتصل اتصالا وثيقا بالجيش » ويتألف 
كل منها ممن ينتمون الى قومية بعينها . وقد 
كان لكل جماعة من هذه الجماعات مجموعة 
قوانينها الخاصة ويظهر فیها بوضوح آثر المدن 
الأبونية والدورية والأبولية التى وفد منها 
أعضاؤها فى الأصل . واذا كان البطالمة قد 
اعترفوا بقوانين هذه الجمعيات فانهم مع ذلك 
عملوا على التنسيق بينها بما كانوا يصدرونه 
من مختلف أنواع الأوامر الملكية . وقد كانت 
هذه الجماعات منظمة على نمط المدن 
الاغريقية » وتتمتم بقدر من الحكم الذاتی » 
ولكل منها حكامها وکهنتها ومقرها فى مكان 


وكانت تلى هذه الجمعيات فى الأهمبة 


س وي س 


أو لعلها كانت تتصل بها جمعيات رجسال 
لجيمنازيوم فقد كان الاغريق » حیشا نزلوا 
سواء فى المدن الاغريقية آم فى الدن والقرى 
المصرية » يتمتعون بهذه المعاهد الجليلة الشأن 
لتى كانت قوام الحياة الاجتماعية والفكرية 
فى بلاد الاغريق منذ أقدم العصور . 

وكانت تأنى بعد ذلك فى الأهمية جمعيات 
غريقية كان لها طابع دينى أو اجتماعى . 
وشعزی انتشار هذه الجمعيات بين اغريق 
مصر الى ميل هولاء الاغريق الى لون من 
لحياة الاجتماعية يعيضهم الى حد عن جاب 
من حياة « المديئة » كان عزيزا عليهم قريبا 
الى قلوبهم ولكنهم حرموه فى مصر ء اذ لم 
يكن آغلب إغريق مصر مواطنين ف مدن 
پشت رکون فى مجالسها وانتخاباتها ؛ فلا عجب 
أن شغفوا بتلك الجمعيات لتوفر لهم الاجتماع 
والمناقشة والاتتخاب . 


۲ ب علاقانهم بالصر بین 

ولا جدال فى أن آولتك الأجانب » الذين 
وفدوا على مصر آفواجا تلو آفواج فى خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد » کانوا يكونون 
طبقة منفصلة من سكان البلاد تفصلهم فوارق 
شاسعة عن أهليها . فقد كان مركز هؤلاء 
الأجانب الاجتماعى والسياسى والاقتصادی 
مختلفا عن مركز الصریین وأكثر منه امتيازا . 
وحين كان الاغريق فى القرن الثالث يو لفون 
الطبقة العليا فى البلاد » ويبضون على آرفم 


المناصب > ويستمعون بخيرات مصر » 


ويعتبرون آتفسهم أهل حضارة رفيعة دونها 
كافة الحضارات الأخرى » ويعيشون ف 
أوساط خاصة بهم ؛ ويحيون حياتهم التى 
اعتادوا أن يحيوها فى بلادهم » كان الصربون 
يو لفون الطبقة السفلى » ويشعرون بأنهم 
سلبوا كرامتهم كما سلبوا خيرات بلادهم » 
ومع ذلك استروا بحتفون بعاداتهم 
وتقاليدهم ویذکرون مجدهم التالد . وازاء 
كل ذلك نستطيع أن نوقن تماما بأن الزواج 
بين المصريين والاغريق فى الشطر الأول من 
حكم البطالمة كان أمرا بعيد الاحنمال . ومع 
ذلك لا يجوز الحزم بأنه لم يحدث عندئذ أى 
تزاوج على الاطلاق . 

۳ - حالهم على عهد البطالة الأواخر 

وهکذا كان قوام سياسة البطالة الأوائل 
أن شرکوا الاغریق فى حکم البلاد والسيطرة 
على الصریین » وان پوفروا لأولئك الحظوظین 
أسباب الرزق النسع وآسالیب الحياة التى 
توافق مزاجهم الرقیق » ففاز الاغریق بکل 
الغنم وتحمل الصرپون كل الغرم . آما منذ 
عهد بطلميوس الرابع فقد آخذ البطالة يتبعون 
سياسة جديدة فى معاملة الصریین تنطوی على 
افساح بعش الجال لهم الى جاب الاغریق 
أملا فى كسب ودهم وولائهم » لكن البطالة 
لم يذهبوا الى حد مساواة المصربين الاغريق . 
ولا أدل على ذلك من أنه ما زال آغلب رجال 
الجيش وقوادهم وكبار الحكام من الاغريق » 
وما زالت الضياع تمنح للاغريق » وما زالت 


س ۱/۷ سس 


أكبر الاقطاعات تمنح للاغريق » ولم يعتبر فى 
عداد الطبقة العليا المتازة من سكان البلاد 
الا الاغريق والمصريون القسلائل الذين 
اصطبغوا بصبغة اغرقية . 

واذا كان بعض المصربين قد تأغرقوا » 
تتيجة لاقبالهم عسلى التعليم الاغريقى حتى 
أصبحوا يكتبون الاغريقية ويقرأونها بسهولة 
ولاتخاذهم ملابس اغريقية وأسماء اغريقية 
فأكسبتهم هذه المسحة الاغريقية مكانة ممتازة 
هی مكانة الاغريق » فان بعض الاغريق أيضا 
قد لأقلموا اذ أنهم تعلموا اللغة المصرية 
وعبدوا آلهة مصرية واتخذوا آسماء مصرية 


وعادات مصرية . 


٤‏ - علاقانوم بالصربین 

ویدو أنه فى الشطر الثانی من حکم 
البطالمة عندما انقطع وفود آفواج جديدة من 
الاغريق » وتأغرق بعض الصریین وتأقلم بعض 
الاغريق حدث شىء من التقارب بين العنصرين 
المصرى والاغريقى » ونش عن ذلك فى اعتقاد 
كثير من المحدثين آسر مختلطة اغرشية ‏ 
مصرية . ويُستدل على هذه الظاهرة بأن 
الوثائق تنحدث عن كثيرين ممن يحملون 
أسماء مصرية وافريقية » ولذلك لم بعد 
الاسم منذ القرن الثانى قبل الميلاد دلالة على 
الجنسية . ونحن لا نرى ان الجسع بين 
الأسماء اللصرية والاغريقية يدل حتما فى كل 
حالة على تزاوج بين المصريين والاغريق » 
فلم يصل الينا بمد وثيقة زواج أو طلاق 


واحدة بين طرفين آحدهما مصرى والآخسر 
اغريقى . وقد يكون الجمع بين الأسسماء 
المصرية والاغريقية تتيجة لاصسطباغ بعض 
المصريين بالصبغة الاغريقية أو أقلمة بعض 
الاغريق » مما حدا بالفريق الأول الى اضافة 
أسماء اغريقية الى أسمائهم المصرية » وبالفريق 
الثانى الى اضافة أسساء مصرية الى أسمائهم 
الاغريقية . ولسنا فى حاجة الى الذهاب بعيدا 
التدليل على صحة ما نراه » فلا بزال بين 
ظهرانینا كثير من المصريين ممن لم يكونوا 
ثمرة تراوج مختلط وانما ثمرة أبوين مصريين 
كانت ثقافتهما انجليزية أو فرنسية فأعطيا 
أبناءهما آسماء انجليزية آو فرنسية . ومع 
ذلك لا نستبعد أن يكون قد حدث ف 
الشطر الثانى من عصر البطلمة تزاوج بين 
المصريين المتأغرقين والاغريق المتمصرين . 
لكننا نستبعد أن يكون ذلك التراوج قد 
حدث بالكثرة التى بتوهمها البعض » اذ أن 
تلك الفئة من الصریین والاغسریق لم تكن 
لا أقلية بالنسبة للغالبية العظمى من الاغريق 
والصریین الصميمين ؛ وانه اذا كان الشسطر 
الثانى من عهد البطالمة قد شید تقاربا بين 
لمصريين والاغريق » فقد شهد أيضا ثورات 
لصریین القومية على البطالمة والاغريق » 
ولابد من أن نلك الثورات قد حدت من أثر 


ذلك التقارب . ولو صح أن التراوج بين 
العنصرين المصرى والاغريقى قد شاع فى 
الشطر الثانی من عصر البطالة » لما بقى سكان 


سس ل 


احداهما عليا وتتألف من الاغريق وأشباههم 
والأخرى سفای وتتكون من المصردين 
الصميمين . 
ه س فثات الاغزيق 

وقد كان الاغريق ومن على شاكلتهم من 
الأجانب المقيمين فى مصر يتألفون من الفثات 
التالية : 

أولا ‏ فئة الموظفين » وكانت تشمل 
الموظفين الدئیین والعسكرين . 

ثائيا ‏ فئة أرباب المهن الفنية » وكانت 
تشمل العلماء ورجال الأدب والأطباء والمحامين 
والمعلمين والمعماريين والمصورين والثالین 
والفنانين ومحترف الألعاب الرياضية . 
ثالثا ‏ فئة رجال الأعمال » وكانت فة 
كبسيرة من الأثرياء متوسطى الحال الذين 
پمتلکون أراضى وعقارات ويستغلون بالتزام 
بعض الحسرف أو الصناعات أو جباية 
الضرائب . 
رابعا س فئة أرباب الحرف اليدوية » 
وكانت فثة كبيرة تتألف ممن كانوا شکسبون 
قوتهم من الأعمال المضنية فى الزراعة والصناعة 
والتجارة كعمال وصناع وما أشبه ذلك . 


* - حضارة اغريق مصر 
ولا كان الاغريق قد أحضروا معهم من 
بلادهم ديائتهم وعاداتهم وتقاليدهم » وكانوا 
بخضعون لقوالين اغريقية ويحاكمون أمام 
: محاكم اغرقية » ويعيشون عادة فى أوساط 
اغريقية پنشئون فيها مدارسهم ومنتدياتهم 


وجمعياتهم » وكانت أفواج الاغريق نفد على 
مصر باستمرار حتى أواخر القرن الثالث قبل 
الميلاد فتطعمهم بدماء جديدة » وكا نتلاتوجد 
قرينة على تزاوجهم مع المصريين حتى نهاية 
القرن الثالث » وكانوا يعتزون بحقسارتهم 
الاغريقية » ولا 
ما شتعون به من الخير العميم فى مصر » 
فلا شك فى آنه وسط هذه الظروف قد حافظ 


سيما انها كانت مص در 


اغريق مصر على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
فبقوا اغريقا خالصين حتى نهاية القرن الثالث 
قبل البلاد . 


ولا جدال فى أن اغريق مصر کانوا 
پمیشون فى آوساط اغريقية بوچه عام » لکن 
یج آلا نسی ان هذه الأوساط » حتى فى 
المدن الاغريقية » كانت تقوم فى ببئة غريبة عن 
الحياة الاغريقية الى آقصی حد » ولذلك فان 
الحافظة على قوة الروح الاغريقى بين اغريق 
مصر كانت لا تتوقف على استمساکهم 
بشفافتهم وعاداتهم وتقاليدهم فحسب » بل 
كذلك على تغذية هؤلاء الاغریق على الدوام 
بدماء اغريقية جديدة من بلاد الاغريق تكون 
بعيدة عن كافة المؤثرات الغريبة عن الروح 
الاغریقی . لكن منذ أواخر القرن الثالث 
قبل المبلاد انقطع وفود أفواج جديدة من 
الاغريق بسبب نقص عددهم فى بلادهم » 
فكان طبيعيا أن يضحف الروح الاغريقى 
تدبریجا بين اغريق مصر . ومع ذلك فانه مهما 
ضعف هذا الروح قد بقى اغريق مدن مصر 


س يي سد 


الاغريقية اغريقا خالصين تنيجة لعدم الاعتراف 
بالزواج بينهم وبين المصريين فى هذه المدن » 
وتنيحة لاستمرار المعاهد والدارس الاغريقية 
فى متابعة نشاطها » ولا سيما ان الاسكندرية 


بشهرة عظيمة فى العلوم والفلسفة والآداب . 


ان العامل الذى أدى الى ضعف الروح 
الاغريقى فى مدن مصر الاغريقية كان له آثر 
أقوى بطبيعة الحال خارج هذه المدن » 
ولا سيما انه منذ أواخر القرن الثالث أصبحت 
اقطاعات الاغريق وراثية » وبذلك أصبحت 
لأرباب هذه الاقطاعات مصالح دالمة فى 
البلاد . وقد كانت رعاية هذه المصالح تتطلب 
منم أن بداروا آهل البلاد والا شمخوا 
بأنوفهم عليهم . وف الوقت نفسه أخذ البطالمة 
يتبعون سياسة جديدة فى معاملة المصريين » 
فام منذ عهد بطلميوس الرابع آأخذوا 
يفسحون المجال أمام المصريين وبمنحوتهم من 
لامتيازات ما رفع من شأنهم وضيق شقة 
لفارق بينهم وبين الاغريق وساعد على التقرب 
بين العنصرين » حتى لا يبعد أن يكون قد 
تكون عدد من الأسر المختلطة المصرية سب 
الاغريقية . 

وقد أسهمت هذه العوامل المختلفة فى 
ضعاف الروح الاغريقى بين اغريق الأقاليم > 
غير انه لما كانت الصبغة الاغريقية تكسب 
صاحبها مركزا ممتازا مهما كانت جنسيته » 
فهل تشك فى أن غالبية الاغريق استمسكوا 


بحضارتهم الاغريقية 1 يبدو لنا انه مهما ضعف 
روح افريق الأقاليم حتى كانوا يختلفون 
اختلافا كبيرا عن الاغريق القدماء » وانه اذا 
كان بعض الاغريق قد عبدوا 1امة مصرية 
وتعلموا اللفة المصرية وتزوجوا مصريات 
واتخذوا أسماء وعادات مصرية » فان أغلبهم 
بقوا اغریقا خالصين » وذلك بفضل آثر مدن 
مصر الاغريقية » وأثر ماهد الاغريق 
وجمعياتهم ومدارسهم التی كانت نوجد حيثما 
وجد عدد كاف من الاغريق » وكذلك بفضل 
ما كان الاغريق نتمتعون به من مكانة ممتازة 
ف البلاد . 
انیا ب المصريون : 

١‏ البطائة والطبقات المصرية الختلفة 

ولا ريب فى أن العناصر الأجنبية لم تكن 
سوى أقلية تعد بالآلاف بالنسبة الى الصریین 
الذين كانوا يعدون بلملايين . وكانت تأتى 
فى مقدمة الصر ین الطبقة الأرستقراطية بشقيها 
الدنیوی والدينى . ويبدو أن بطلميوس الأول 
سمح للأرسقراطية المصرية الدنيوية بالاحتفاط 
بممتلكاتها وشیء من السلطان فى الادارة . 
لكننا لا نسمع شيئا على الاطلاق عن هذه 
الأرستقراطية منذ القرن الثالث قبل الميلاد » 
مما بعث على الاعتقاد بأن البطالمة عملوا منذ 
أواخر عهد بطلميوس الأول على حرمان هذه 
الأرستقراطية بالتدريج أملاكها ومناصبها 
الادارية . ولعله لم يبق من هذه الأرستقراطية 
الا تفر كان قليل العدد محدود الثروة بتولی 
مناصب ف الفرق المصرية فى الجيش . 


ست ول س 


ونشير الأدلة الأثرية الى أن الأرستقراطية 
المصرية الدينية كانت تتمتع فى بداية عصر 
البطالمة بممتلکات واسعة . وحين آدرك 
البطالمة ما كانت تتمتع به هذه الأرستقراطية 
من توذ كبير وثروة عريضة عملوا على تقليم 
أظاف ها واذلالها . ومع ذلك كان الكهنة 
الصريون » حثى فى الشطر الأول من حكم 
البطالمة » يكونون فئة ممتازة بين الأهالى » 
فقد كانوا عادة شعفون من الأعمال الجبرية 
ویژدون مهام عملهم دون تدخل الحكومة 
فى شئولهم . وبعد موقعة رفح واشتعال لهیب 
الثورات القومية » اضطر البطالمة الى النزول 
عن صلفهم وجبروتهم واتباع سياسة جديدة 
فى معاملة رجال الدين ردت اليهم أغلب 
امتيازاتهم . 


ولا ريب ف انه ازاء 1ق راض 
الأرستقراطية الدنيوية تقريبا » وازاء النح 
التى اضطر البطالمة الأواخر الى اجزالها 
للكهنة المصريين » وازاء مكانة هوّلاء الكهنة 
ونفوذهم بين الأهالى فى طول البلاد وعرضها 
أصبحت طبقة الكهنة آهم الطبقات المصرية . 

وقبل عصر البطالمة كانت تلی الأرستقراطية 
بشقيها الدينى والدنيوى » طبقة الحارین 
الصریین . وقد رأينا كيف فقدت هذه 
الطبقة مکانتها المتازة فى حياة البلاد على 
عمد البطالمة الأوائل » بسبب اعتماد آولشك 
البطالمة فى تكوين قواتهم البرية والبحرية على 


العناصر الأجلبية » وعدم استخدام الجنود 


المصريين حتى موقعة رفح الا فى أعمال 
الجيش الثانوية » وقصر منح البطالة الأوائل 
على جنودهم المقدونيين والاغريق . فلا عجب 
ان شعر الجنود السریون » كفيرهم من ساثر 
طبقات الصرین بذل الاحتسلال الأجنبى 
وذاقوا مرارة الاهانة والحرمان » فأسهموا 
فى الثورات القومية حتی بعد الامتیازات 
التى مثنحوها عقب موقعة رفح . ولا شك 
فى أن حال هذه الطبقة قد تحسنت فى الشطر 
الثانى من عمد البطالمة لكنه كان تحسینا 
نسبيا بالقياس الى ما كانت عليه قبل ذلك » 
فقد كان الجنود الأجانب لا يزالون يكو "نون 
الاب الأكبر من القوات البطلمية» 
ويتمتعون بآرفع المناصب وأكبر الاقطاعات . 


وكانت طبقة الموظفين تلى هذه الطبقة 
قبل عصر البطالمة . وكانت هذه الطبقة تتألف 
من كتبة متفاوتی الدرجات . ويبدو أن فئتهم 
العليا اختفت تدريجا ولم ببق فى خدمة 
الحكومة من الموظفين المصريين الا فئة صغار 
الكتبة الذين اضطروا الى تعلم اللفة الاغريقية 
ونظم العمل الجديدة والخضوع ارؤسائهم 
الجدد . ولم تكن المناصب الحكومية 
المتواضعة التى يستطيع المصريون توليها فى 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد مصدر خير 
عميم لشاغليها » فقد كانت مسئولياتها آکثر 
من نفعها . آما فى الشطر الشانی من عصر 
البطالمة ققد سمح للمصربين بتولی بعض 
المناصب الرئيسية في الادارة المحلية , 


س ل س 


وكان يأتى فى مؤخرة الطبقات الاجتماعية 
ملايين الصریین » وكان يشستغل أكثرهم 
بالزراعة وبعضهم بالصناعة والتجارة » وكانوا 
كالعادة عماد حياة البلاد الاقتصادية » ولذلك 
كانوا آکثر تأثرا من غيرهم بذلك النظام 
الاقتصادى الكريه الذى وضعه البطالة 
للبلاد . ولا كان الهدف الرئیسی لهذا النظام 
جعل الدولة أو بعبارة أخرى الملك غنيا » فقد 
كان بتعين نوجيه كل جهود الأهالى نحو 


تحقيق هذا الهدف . 


وف كنف هذا النظام الصارم » اذا 
كانت الفرص التى آمام الطبقات المختلفة 
لاثراء تفسها قليلة فانها كانت منعدمة بالنسبة 
لغالبية المصريين الذين آلقیت عليهم أثتقل 
الأعباء » فقد كان ينبغى على هذه الغالبية أن 
تخدم موارد الحكومة بطريقة من الطرق » 
| أما بمثابة زراع الملك » آو عمال فى مصانعه 
آو فى مصانع تعمل لحسابه آو فی مصانم 
تودی له ضرائب معينة فضلا عما تقدمه له 
من ائناجها » أو تجار تجزثة » أو رعاة » 
أو صسیادین » أو يشتغلون بالنقل البری 
أو المائى » ويدفعون جميعا ضرالب معينة 
نظير مزاولتهم أعمالهم . والى جانب كل هذه 
الأعمال العادية التى كانت الحكومة تستمد 
منها دخلا كبيرا » كان تفرض على الأهالى 
آداء كثير من الخدمات الاجبارية . وبرغم كل 
الأعباء التى أ*ثقل بها كاهل غالبية الزراع 
والصناع والعمال الصرین » وکانت أشد 


وطأة مما ابتلوا به فى أى وقت مفی » ان 
حالهم لم تتحسن » لأن الماك لكى يفوز باکبر 
قدر من الربح عمل على انقاص تكاليف 
الانتاج الى آدنی حد ممكن » وتبعا لذلك على 
عدم رفع مستوى معيشة الطبقة الكادحة . 

وتنيجة لمات الثقيلة النى كان الصریون 
يرزحون تحتها يبين انه لم يكن على شیء من 
اليسر من ملانينهم الشسستفلین بالزراعة 
والصناعة والتجارة الا تر قليل » كان بعضهم 
زراعا ناجحين وشاءت ارادة الله أن تمنحهم 
الحكومة اذنا باستصلاح بعض الأراضى 
وزرعها كروما أو فاكهة » وبذلك أصبحوا 
فى عداد أرباب أراضى الامتلاك الخاص . 
آما البعض الآخر فانهم كانوا صناعا ناجحين 
بزاولوژ صناعات لم تحتكرها الحكومة 
احتکارا كليا » وبذلك لم تغلق دونهم باب 
الکسب اغلاقا كاملا . 

وهکذا نری انه لم تنج من بطش 
البطالمة فئة واحدة من فثات المصربين » وذلك 
حين كان آولئك الملوك يوفرون للاغريق 
وأشباههم أسباب الحياة الرغدة الكريمة . 
واذا كانت حال الكهنة والجنود وموظفى 
الحكومة ونفر قليل من الزراع والصناع 
فى الشطر الثائى من عصر البطالة أفضل 
من حال الغالبية العظمى من المصربين » فان 
حال هؤلاء القلائل من المصريين » الذين 
كانوا أسعد حظا من سائر مواطنيهم » كانت 


' آسو؟ كثيرا من حال العناصر الأجنبية . ومن 


= ل۷ 


م نستطيع أن تنصور الفارق الهائل بين حال 
الأجانب وحال المصريين بوجه عام . 
۲ حضارة المصريين 

وتشسير جميع القرائن الى أن المصريين 
بوجه عام استمروا يعيشوث كما كان يعيش 
أجدادهم من قبل + محتفظين بعاداتهم 
وتقاليدهم » يعبدون لتم » ويخضعون الى 
حد كير لقوانينهم الفرعونية . وكان 
المصريون بلتقون اما فىآندية جمعياتهم » أو فى 
ببوت الأعيان كما هی الحال اليوم فى الريف » 
أو فى المعابد ليستمعوا الى قادتهم الروحيين 
ويعبروا لهم عن مظالمهم . 

ولا كانت الأمية فاشسية بين المصريين » 
وكانت آعرق المدارس المصرية وأوسعها 
اتشارا وآبعدها آثرا فى الناس هی الدارس 
الملحقة بالعا بد » وکات هذه الدارس هی 
العافل الحصينة للثقافة المصرية » و کان رجال 
الدين الحراس الأوفياء على تراث الاضی » 
فافا نستطيع أن نوفن أن غالبية المصريين 
كانوا بعيدين حتى عن مظاهر الحضارة 
الاغرشية » وان مدارس العابد قد آغلفت 
بوابها دون الثقافة الاغريقية . ومع ذلك 
لا شك ف ان المصربين الذین شغلوا مناصب 
فى الحكومة قد اضطروا الى تعلم اللغة 
الاغريقية لأنها أصبحت اللغة الرسمسية » 
ولا شك أيضا فى أن أكثر أولئك الموظفين 
لذين تعلموا الاغريقية لم يكن حظهم: من 
لحضارة الاغرشية الا يسيرا . ولعل الطبقة 


العليا من المصريين رأت ف تعلم الاغريقية 
والاتتهال من موارد الثقافة الجديدة استکمالا 
لوهلات آفرادها » فاستخدمت مدرسين 
خصوصيين أو أدخلت أبناءها فى المدارس 
الاغريقية النتشرة فى مختلف آرجاء البلاد . 
ولعل ذلك كان آیضا شأن تلك الفثة القليلة 
من المصريين الذين آخذوا على عهد البطالمة 
الأواخر يعملون على صبغ أتفسهم بصبغة 
اغريقية طمعا فى الفوز بمركز يعادل مركز 
الاغريق . لكن لما كانت الطبقة العليا وكذلك 
فئة الوصوليين قليلتى العدد » وكان حظ 
أكثر موظفى الحكومة المصربين من الثقافة 
الاغريقية تافها » وكانت الغالبية العنلمی من 
المصريين آميين » فلابد اذن من أن تغلغل 


الثقافة الاغرقية بين الصرین كان محدودا . 


وقد أسلفنا انه لم يحدث تزاوج بين 
المصربين .والاغريق فى القرن الثالث قبل الميلاد 
وانه فى الشطر الثانى من عصر البطالمة تمصر 
بعض الاغريق وتأغرق بعض الصریین » مما 
جعل من الميسور حدوث تزاوج بين المصريين 
المتأغرقين والاغريق المتمصرين » وانتشسار 
الأسماء المختلطة بين هذين الفريقين . ولايد 
من أنه قد صحب ذلك أن استبدل آولشكث 
المتأغرقون بثيابهم المصرية ثيابا اغريقية . لكن 
اذا كان من المسلم به ان آغلب المصريين لم 
يعرفوا شیثا من اللغة الاغريقية وآدابها » 
وانهم بطبيعة الحال لم بتراوجوا مع الاغريق 
على الأقل لكثرة عددهم وقلة عدد الاغريق » 


نت ۱۷۸ سم 


فلابد آیضا من أنهم لم تخذوا أسماء اغريقية 
ولا ثيابا اغريقية . 

وجملة القول ان الصریین بوجه عام » وقد 
كانت لهم عاداث ثابتة تقوم على آسس 
حضارة وديانة ترجعان الى آقدم العصور 
بقوا مصریین خالصين فى مجموعهم » على 
حين أن ترا منهم اص طبغوا فى تعليمهم 
وملبسهم وأسمائهم بصسيةغة اغريقية تدل 
القرائن على انها لم ننسهم قوميتهم ولم تكن 
آکثر من طلاء خارجى لم يمس جوهرهم . 
ثالثا' الثورات القومية 

١‏ - الاسباب 

وليس من العسير أن تتصور شقاء 
السرین بعد آن عرفنا كيف سلبهم البطالمة 
استقلالهم » وكيف أثقلوا كاهلهم بالضرائب 
الفادحة والتكاليف الرهقة » وكيف وضعوا 
أيديهم على كل موارد البلاد بشكل لم سبق 
له مثيل » وكيف قضوا على الأرستقراطية 
المصرية الدنيوية » وكيف أذلوا الأرستقراطية 
الدينية والمحاربين المصريين » وكيف وفروا 
للاغريق أسباب الحياة التى يألو نها فى بلادهم 
ومنحوهم آرفع المناصب وأخصب الضياع 
وأوسع الاقطاعات . ولم تحمل المصريون كل 
ما لقوه من عنت وعسف فى سبيل آلمتمم 
أو ملوكهم الوطنيين » الذين پمتتقون تمس 
المعتقدات الدينية » ویتکلمون نفس اللغة » 
وبحيون نفس الحياة » وائما فى سبيل ملاك 


أجنبى وجنس أجنبى بأسره اصطفاه ذلك 


الملك لمشاركته فى حكم البلاد» وارغام أبنائها 
على بذل أقصى الجهد فى استغلال مرافق 
البلاد الاقتصادية . فلا عجب اذن أن نبضت 
قلوب المصريين بكراهية الأجانب » وان انفجر 
مرجل غضبهم فى وجه مغتصبى بلادهم » فقد 
تضافرت فى اشعال لهیب الثورات المصرية 
ثلاثة عوامل لها أبعد الأثر فى حياة النساس 
فى كل زمان ومكان » وهی العامل الدینی 
والعامل القومى والعامل الاقتصادى . 

ووسط هذه الظروف كان من اليسير أن 
يندلع اهيب الثورة لأى سبب » فقد امتلات 
النفوس غضبا وحقدا » وتوفر جيش الثورة 
من ملایین الزراع والصناع والعمال الذين 
كانوا يضيقون أشد الضيق بالنظام 
الاقتصادى الصارم الذى استحدثه أو أحكم 
ضوابطه بطلميوس الثانى . ولم يفتقر الثوار 
الى قادة وزعماء » فان النبلاء الصرین » وقد 
عصف البطالمة بمکانتهم وثروتهم وامتيازاتهم » 
وكذلك رجال الدين » وقد كسر البطالمة 
ولا سيما أوائلهم شوكتهم » كانوا جميعا 
بحنون الى استعادة ما كانوا بنعمون به فی 
الماضى من الكرامة والعرة والثراء . 

۲ - الثورات 

ونستخاص من الوثائق ان الصریين قد 
أظهروا نقمتهم على ذلك النظام الاقتصادی 
البغيض منذ عهد بطلميوس الثانى » اذ تحدثنا 
الوثائق عن تكرار وقوع اضطرابات عندئذ 
بين المزارعين » كانت تنتهى باضرابهم عن 


سس وت 


العمل وفرارهم الى المعابد للاحتماء بالآلهة . 
وقد آخذت هذه الاضطرابات تزداد عنفا 
على مضی الزمن » فوقعت ف عهد بطلميوس 
الثالث أول ثورة شعبية . لكن آشد ثورات 
المصريين عنفا واطولها بقاء لم تقع الا بعد 
انتصارهم فى موقعة رفح » فقد كان ينقص 
المصريين الحافز الذى يعيد اليهم ثقتهم 
بأنفسهم ويزكى روح الوطنية الكامن ف 
صدورهم فيخلصوا بلادهم من نير الأجنبى 
مثل ما تخلص أجدادهم من المكسوس بعد 
حكم دام مدة قرن تقريبا . 

لقد صبر المصريون على بلائهم كارهين 
الى أن نبين لهم من انتصارهم فى موقعة رفح 
ان تفوق الاغريق عليهم لم يكن الا وهما » 
وانهم على الأقل ند لأولئك السادة الذين 
أوسعوهم بطشا واستنلالا . فلا عجب انه 
ما كاد الجيش يعود من رفح حتى تأججت 
نار الثورة بين المصريين .وقد بدأت الثورة 
فى الدلتا فى عام 5١؟‏ ق . م . ولم بأت عام 
۰ حنی كانت قد اشتدت وامتد لهيبها الى 
مصر الوسطى ومصر العليا : 
الثورة مستعرة فى البلاد حتی عام ۱۳۹ 
۳ ق . م . عندما وقعت سایس فى قبضة 
بطلميوس الخامس الذى مثّل بالزعماء 
المصريين آفظم تمثیل بعد أن آمتنهم على 
حياتهم ليشجعهم على التسليم . 

ولم يكد يطلميوس السادس ينجو من 
شبح آنطیوخوس الرابع المخيف حتى واجه 


وقد بقيت ار 


فى عام 154/1 ق . م . الثورة التى قام 
بها زعيم مصرى متأغرق یدعی ديو يسيوس 
پتوسیرابیس کان يتولى منصبا كبيرا فى 
القصر الملكى » وبتمتع بنفوذ كبير بين 
الصر ین » وقام بدور ممتاز فی الحرب ضد 
آنطیوخوس . 
بريد استغلال الشقاق الأسرى بين بطلمیوس 
السادس وأخيْه الصغير لاتخلص من الأخ 
الأكبر باستثارة خواطر الاسكندريين ضده » 
حتى اذا ما تم له ذلك استنفر وطنية المصريين 
ضد الأخ الأصغر » وبذلك ينقذ البلاد من 
مغتصبيها . لكن التوفيق بين الأخوين أفسد 
على ديو ئيسيوس خطته ومكن بطلميوس 
السادس من هزيمته . غير ان دیونیسیوس 
تمكن من الفرار واشعال لهيب الشورة فى 
البلاد » فاضطر بطلميوس السادس الى القيام 
بحملة حتی النوبة لاخماد هذه الثورة . 


وییدو أن دیونیسیوس كان 


وبری بعض المؤرخين ان مصر رجعث 
اصداء الخلاف بين بطلميوين الثامن وأخته 
كليوبترة الثانية وانقسمت فريقين » وانه كان 
يويد كليوبترة الثانية الاسكندرية أو على 
الأقل جانب من الاغريق وكذلك البمسود 
وجانب من الجيش » على حين كان يويد 
بطلميوس الثامن بقية الجيش وكشي من 
المصريين أو من المحتمل غالبيتهم بزعامة الكهنة 
وان هذه الحرب الأهلية كانت مزيجا من 
النزاع الأسرى والثورة القومية . ونحن 
نعتقد ان هذه الحرب كانت فعلا مزيجا من 


س و س 


النزاع الأسرى والثورة القومية » وال تفسير 
ما حدث هو انه كان لكليوبترة الثانية حزب 
يضم الجانب الأكبر من اغريق مصر والمتأغرقين 
وخصوم كهنة آمون » ولذلك كان الموقف 
الطبيعى اغالبية المصربين هو مناهضة ذلك 
الحزب اشفاء لغليل حقدهم على الاغريق ومن 
هادنهم من المصريين » فبدوا كما لو كانوا 
يناصرون بطلميوس الثامن » أو بعبارة آخری 
لم يكن تأبيد غالبية الصریین لبطلیسوس 
الثامن حبا فيه وائما كراهية لأنصار خصمه . 
وقد تجددت الثورة فى عمد بطلميوس 
التاسع وكانت مثل سابقاتها وليدة عوامل 
دينية وقومية واقتصادية .وقد تفاقمت الحال 
فى منطقة طيبة الى حد ان بطلميوس التامنع 
"رای أن الطريقة الثلى لقطم دابر الثورة هى 
القضاء على طيبة لأنها كانت دائما ممد 
الثورات ومعقل الثائرين » ولذلك فانه بعد 
حرب دامت ثلاث سنوات استولی على طيبة 
وخربها تخريبا شدیدا ( عام 6ه ق .م .) ۰ 
ويبين ال تخریب طيبة قد قصم ظمر 
الثورة لکنه لم بقض علیها قضاء مبرما » اذ 


تشير الدلائل الى حدوث اضطرابات فى عام 
۷۹ وف عام ۱۳/۰۵ وكذلك فى عام 
۸ ق .۰ م. 

وقد خرج المصريون من كفاحهم الطوپل 
یجرون آذیال الخيبة بسبب افنقارهم الى 
ما امتازت به علیهم قوات البطالة من النظام 
والأسلحة والعتاد والأموال » وبسبب عدم 
اتحادهم » فان فريقا مهما من المصريين بدلا من 
أن يشتركوا فى مناهضة الحكيم الاجنبی 


الجاثر اشتركوا فى مناهضة مواطنيهم » أو على 


الأقل وقفوا منهم موقفا سلبيا » وذلك اشباعا 
للأحقاد الشخصية وسعيا وراء مصالحهم 
الادية » فكانوا بذلك مطية للأجنبى وجزءا 
من آداة تنفيذ سياسته الاستعمارية ٠.‏ , 

واذا كان الصربون قد فشلوا فى التخلص 
من طفاتهم الأجاب ‏ فاتهم على الأقل 
أرغموهم على النزول عن صلفهم وجيرو م » 
والنظر اليهم بعين جديدة فى الشطر الثانى من 
حکمهم . وفضلا عن‌ذلك فانالثورات القومية 
كانت من آم الأسباب الى أضعفت دولة 
البطالمة وعجات بالقضاء عليها . 


= إ۸ 


ينان 


ستقصر الكلام فى هذا الفصل على الآداب 
والعلوم الاغريقية » لأن مصادرنا تغفل اغفالا 
ناما الآداب والعلوم المصرية فى خلال هذا 
العصر . 
آولا - الآداب : 

١‏ - دار العام والمكتبة 

يرجح ان بطلميوس الأول هو الذى خطا 
حوالى عام ۲۹۰ ق . م . الخطوة الأولى ف 
سبیل انشاء دار العلم والمكتبة » فقد فطن 
ذلك العاهل الادب الى أنه اذا كانت القوة 
ضرورية للذود عن حياض مملكته وتوسيع 
رقعتها » فان رعاية العلم والفن كانت آنجم 
وسيلة تكسبه وسلالته الحد والخلود . ومن 
ثم أخذ يدعو الى الاسکندرية الكثير من 
فحول شعراء الاغريق وأدبائهم وعلمائهم 
وفلاس فتهم وفنا نيهم . وقد كان فى طليعة 
ضيوفه ويمتربوس الفليرى الذى أوحى اليه 
بانشاء دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة . 

وقد أنشئت دار العلم على نمط مدارس 
أثينا الفاسفية » اذ يبدو أن بطلميوس الأول 
اقتفی أثر المدارس الفيثاغورئية فجمل دار 
العلم فى الاسكندرية تلتف حول عبادة آلهات 
العلم والفن » ولذلك سميت موئل هذه 


الآلهات . وقد شید يطلميوس لهذه الدار مینی 
فى الحى الملكى » آعد بحيث يكون مرکزا 
للبحث العلمى وفى الوقت نفسه مسكنا 
للعلماء » حيث كان الملك يستضيفهم على 
تفقته فضلا عما كان يجريه عايهم من 
الرتبات » لكيلا تشغلهم مطالب الحياة عن 
الانصراف كلية الى البحث والدرس. ولم يكن 
الهدف الأول لهذا المعهد التعليم وائما البحث 
العلبى ؛ ومع ذلك كان العلماء يالقون 
المحاضرات فى القاعات العامة وما آشبه ذلك 
فى المدينة . ويبدو من الدور الذى قامت به 
الاسكندرية فى الحركة العاسية أن كل فروع 
البحث العلسی كانت مسثلة فى جامعتها . 
ولکی يتسر للعلماء الاضطلاع بمهستهم 
”نشت المكتبة الكبرى . واذا .كان بطلميوس 
الأول هو الذى وضع نواة هذه المكتبة 
بجوار دار العلم فان بطلسيوس الثانى هو 
الذى تعهد المكتبة برعايته حنى غدت اعظم 
المكتبات فى العالم القديم . ویدو آنه آنشياً 
كذلك المكتبة الصغرى التى كانت تكوان 


جزءا من معبد السيرابيوم . ونحن 
نميل الى الأخذ بما تذکره بعض الراجم 
القديمة من آنه عندما أحرق يوليوس قيصر 


س ۲ سم 


الأسطول المصرى فى خلال « حسرب 
الاسكندرية » » وامتد اللهب الى رصيف 
الميناء وآحرق المبانى الحاورة له » ذهبت 
المكتبة الكبرى طعما للنيران » بديل ان 
آنطونیوس عوض كليو بترة عن تلك الخسارة 
الفادحة باهدائها ٠٠٠رء٠؟‏ مجلد من مكتبة 
برجام . 

وقد أدى عاماء الاس كندرية خدمات 
جايلة لادپ الاغریقی » عندما ابتدعوا فن 
نقد النصوص القديسة سقارنة المخطوطات 
المختلفة » وحققوا آصول كثير من المؤلفات 
القدبية . ولمل أهم ما بدين به المحدثون 
لعلماء الاسكندرية ما بذلوه من الجهد فى 
تحقیق الأشعار الغنائية والمسر<يات » وكان 
فن النقد الاسكندرى برتکز على قواعد 
ثايتة قوبمة تخالف تماما قواعد فن النتقد 
التخيلى الذى ابتدعه الرواقيون فيما بعد فى 
بوجام . ۱ 

۲ - الشعر 

وتعثير الاسكندرية بحق عاصمة الأدب 
لاغریفی فى العصر الهيلينستى » حتى انه بندر 
أل نسمم أن أحدا من فحول شعراء ذلك 
العصر لم پزر الاسكندرية أو پیش فيا 
ینعم برعاية ملوكها وينهل من موارد علمها . 
فلا عجب أن كافة آنواع الشعر الاغریقی » 
فيما عدا الکومیدیا » قد تأثرت فى خلال هذا 
لعصر بالشعر الاسکندری . 

وکانت أحب ألوان الشسعر الى قلوب 


الاسکندریین الشعر القصصى والمرثيات 
والشعر الغنائى والمقطوعات القصيرة . وقد 
كان هذا الشعر اغريقيا خالصا » واستمشد 
بعضه من الفنون القديمة » والبعض الآخر من 
عواطف المعاصرين وخيالاتهم . ولذلك فانه 
بينما يمُعتبر بعض الشعر الاسكندرى تجديدا 
لبعض فنون الشعر القديمة » تعتبر البعض 
الآخر مبتكرات جديدة فى شكلها وفكرتها . 
وعلى كل حال فان جميع آلوان السغر 
الاسكندرى لا تمت بصلة الى مصر 
أو شعبها » حتى ان ثيوكريثوس عندما کان 
يتغنى بوصف الطبيعة كان لا يصف جسال 
الطبيعة فى مصر وانما فى جسزيرة كوس 
أو مدينة سيراكوز . وكان الشعراء الاغريق 
لا مرفون عن مصر » حتى بعد ما عاشوا فيها » 
الا ما قرأوه فى القصص الاغريقية أو ما کنبه 
هيرودوتوس وآفلاطون ؛ وكانوا لا يوجهون 
عنایتهم الى شیء من المسيزات المحلية 
الا ما لا بستطیمون استخدامه فى اطراء الملك 
الذی پرعاهم . 

ولعل آهم مبیزات الشعر الاسکندری 
انه كان خالیا من العو اطف السياسية والشعور 
بالتقوی نحو الآلهة القديمة » فى حين انه كان 
كلما بآفاق العلم التسعة » وتصوير الشساعر 
الانسانية » وامتداح الحياة البسيطة التى 
تخالف حياة الئاس اليومية المعقدة وتصوير 
الواقع تصويرا دقيقا . 


ويعتبر كاليماخوس أبرز شسعراء 


ست سي سد 


الاسكندرية فى النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد » وكان لا بزال بقرض 
الشعر فى الشطر الأخير من حياته فى عمد 
بطلميوس الثالث . ولم يولد فى مصر شاعر 
هیلینستی من الطراز الأول الا اپولونیوس 
الذی آطلق عليه لقب الرودسی » لأنه استقر 
فى رودس وأصبح أحد مواطنیها بعد طرده 
من منصب أمين المكتبة الكبرى . 

وكان من أشهر شاراء القرن الثالث 
تیوکریتوس السيراكوزى ؛ الذى عاش فترة 
فى الاسكندرية وآصبح شاعر بلاط بطلميوس 
الثانى . واذا كان العصر الذهبی للشسعر 
الاسكندرى لم يعمر أكثر من نصف قرن يمتد 
من حوالی عام ۳۹۰ الى عام ۶ ق ۰۰۰ 
فان الشعر الذى يصور حيناة الريف بقی 
منتعشا حتی القرن الأول قبل المبلاد . 


© - النثر 
ولم يكن للاسكندرية فى النثر الهيلينستى 
من الأثر مثل ما كان لها فى الشعر . وقد تأثر 
النثر فى هذا العصر بعاملين كان لهما أسو؟ 
الأثر فيه . أما العامل الأول فهو آثر الشائین » 
" اذ أن غرامهم بجمع الحقائق كما هی أفضى 
الى الخلط بين الحقائق والقصص دون أى 
تمييز بينها . أما العامل الثانى فهو أثر 
ايسقراط وتلاميذه وكانوا پختلقون الوقائع 
ليكون أثر الحوادث فى النفس عميقا » أو 
پحورون الخقائق ليكون لها مغزى ظاهر . 
"ویعتبر ساتيروس أشهر مؤرخى الاسكندرية 


الذين تأثروا بالمشائين » و کلاتارخوس أبرز 
مثل لمؤرخى الاس كندرية الذين تأثروا 
بمدرسة ايسقراط . 

ومن حسن الحظ انه فى الوقت الذى 
خضع فيه التاريخ لتلك الوثرات التى 
أفسدته » وجد أشخاص يميلون الى الحقيقة 
وشاركوا فعلا فى الاحداث التى كثيوا عنها » 
مثل بطلميوس الاول الذى استمد معلوماته 
فيما كتبه عن الاسكندر من الوثائق الرسمية 
ومن مذكراته ومشاهداته الخاصة » فكان 
کتابه فريدا فى بابه يومئذ » لكنه مع الأسف 
لم صل الينا الا بعض منه عن طريق 
اريائوس . 

وف عهد بطلميوس الأول كنب هكاتابوس 
من أبدرا عن تاريخ مصر من وجهة نقر 
الاغريق . والتاريخ المصرى الذى يمكن أن 
پوثق به من ذلك العصر هو ما كتبه مانتو 
كين که هل بوليدن 6و ايد فيه مدل 
الوثائق الهيروغليفية وأهداه لبطلميوس 
الثانی » وكان كتابا ضخما بقع فى ثلائة آجزاء . 

واذا كان التاریخ بحتل مکان الصدارة 
فى شر العصر الهيلينستى » فقد كان للجنرافیا 
مكان هام فيه » الى حد أن ما کنبه فيها العالم 
الجفرافی اراتوسثينس يعتبر أعظم مثل نثر 
الاسكندرى . وقد كانت سعة اطلاع هذا 
العالم وتبحره فى مختلف العلوم والفنون 
مضرب الأمثال » فانه كنب فى الشعر والفلسفة 
وقواعد اللغة وفقه اللغة والتاریخ و الجغر افیا » 


سايم س 


لكن مؤلفاته فى العلمين الأخيرين فاقت سائر 
ما کتبه . وأهم مولفاته فى الجغرافيا کتابان 
كان أحدهما بحثا « فى قياس أبعاد الكرة 
الأرضية » قدر فيه محيط الكرة الأرضية 
تقديرا شیر الاعجاب . 
ثانيا ب العلوم : 

: الطب والجراحة‎ ١ 

وقد بلغت العلوم الاغريقية شأوا بعيدا 
فى العصر الهبلينستى بعد الخطوات الموفقة 
النى خطتها قبل ذلك العصر . 
الطب بوجه خاص تقدما کبیرا » وكان أبرز 
علماء الطب فى الاسكندرية هروفیلوس العالم 

فى التشريح » واراسي سيستراتوس العالم ف 
وظائف الاعضاء . وقد كانت أبحاث 
هروفیلوس التشريحية تدور حول المع 
والاعصاب والکبد والرئتين وأعضاء التناسل 
ووجه هذا العالم عناية كبيرة الى دراسة 1 
والأعصاب والقلب وضربات النبض . 
الأبحاث على انه كان يستخدم أداة بديعة 
لتقدير سرعة النبض . وقد كان طبيعيا أن 
يودى تقدم التشربح الى نقدم الجراحة . ومن 
أسباب مجد طب الاسكندرية اختراع آلات 
جديدة للجراحة » واستخدام هذه الآلات 
بمهارة فائقة . 

وكان اراسیستراتوس أكثر توفيقا من 
هروفيلوس ف ابعال عن. القلب بنج 


وقد تقدم 
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وحوالى عام ۲۸۰ ق . م . أسس فیلینوس 
مدرسة طب جديدة فى الاسكندرية تدعی 
الدرسة التحرييية . وقد كان فيلينوس آحد 
تلاميذ هروفيلوس + لکن مدرسته تغاضت 
عن التشريح والفسيولوجيا » لأنها كانت ترى 
ان الطب ليس مختصا الا بعلاج الأمراض 
دون الوقوف على أسبابها . ولذلك فان 
واجب الطبيب هو أن يعطى العلاج الذى 
شفى أعراض الداء التى براها » على أن 
بهتدی الى ذلك بملاحظاته الشخصية والتعلیم 
والحالات المتشابهة . ولا سعد أن المدرسة 
التجريبية قد آدت للطب خدمة كبيرة بمناهضة 
الميول النظرية التى كانت على الدوام أحد 
مواطن الضعف فى الطب الاغریقی . 

۲ - علما الحيوان «والنبات 

وقد كان على رأس الشتغلین بدراسة 
علمى الحيوان والنبات فى العصر الهيلينستى 
عالمان بارزان » كان أحدهما نلميذا نابها 
لارسطو يدعى ثيوفراسطوس » وقد فشسل 
بطلميوس الأول فى استمالته » والآخر بدعى 
استراتون وكان معلم بطلميوس الثانى . وأهم 
ما آصانته دراسة الحيوان فى هذا العصر ان 
العالم الاغريقى أصبح بالف عددا كبيرا من 
الحيوانات . ولا شك ف أنه قد ساعد على 
ذلك حديقة الحيوان التى أنشأها بطلميوس 
الثانى » وكانت تضم عددا كبيرا من مختلف 
أنواع الحيوان والطبور والزواحف . 


آما علم النبات فقد كان أكثر توفيقا بفضل 
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أبحاث ثيوفراسطوس التى رفعت دراسة 
النبات الى مستوى العلم البحت » وتمخضت 
عن معلومات تثير الدهشة فى كثير من الأحيان 
لأن الیکروسکوب لم يكن معروفا عندئذ » 
ولأن علم الكيمياء كان لا يزال فى الممد . 
ومهها كان من أمر کشوف هذا العالم فانها 
لا يسكن أن تقارن بفضله فى وضع أساس 
علم النبات وف تمهيد السبيل لمن أتى بعده 
من الباحثين المتأخرين . 


؟ ‏ العلوم الرياضية 

وتحتل الهندسة مكانة سامية بين رياضيات 
العصر الهيلينستى » التى فاقت فى تقدمها سائر 
فروع العلم الأخرى . فان الهندسة كانت 
أساس كل الرياضيات عند الاغريق لدم 
درایتهم بالأرقام . ولعل ما بلغته الهندسة من 
الاتقان كان سببا فى عدم تفكير الاغریق ف 
اختراع الأرقام » ولا سیما آن الهندسة كانت 
تشمل الكثير مما يعتبر الیوم من علم الجبر . 
ولا يمكن المبالغة فى تقدير الخدمات التى 
آسداها افلیدس الى الرياضيات . ویبدو أن 
هذا العالم كان بعاصر بطلمیوس الأول » وعلی 
كل حال فانه أسس فى الاسكندرية مدرسة 
تعلم فيها كثير من الرياضيين المبرزين . ويثقرن 
اسم اقليدس بأشهر مؤلفاته وهو کتاب فى 
الهندسة يعرف باسم « العناصر » . ولم يعمر 
کتاب فى العالم » باستشناء الکتب السماوية » 
مثل ما عمر هذا الكتاب. » الذى اسستشمر 
تلامیذ الهندسة فى. مختلف أتحاء العسالع 


بستخدمونه منذ العصر الهیلینستی حثی عهد 
قرب جدا . وآهم ما پمتاز به هذا الکتاب 
ما اختاره فيه اقلیدس من العلومات السام 
بها کالتعسارف والفروض والبديهيات » 
ولا سيما النظريات التى تسبتحق أن تسمی 
« عناصر » » لأنها أساسية وتفوق غيرها ف 
الأهمية وف التطبيق . وقد وضع اقليدس 
كتبا أخرى لم تكن مقصورة على الهندسة » 
بل شملت فروع الرباضیات كما كانت معروفة 
عندئذ . 

وتصل علم الفلك بالهندسة اتصالا وثيقا » 
وبدین اغريق العصر الهيلينستى بقدر من 


“الفضل غير قليل لعلماء بابل » الذين جمعوا 


منذ عهد بعيد ملاحظات تجريبية عن الأجرام 
السماوية . وقد كان من آبرز علماء الفلك 
آریستاررخوس من ساموس ؛ الذى عاش فى 
القرن الثالث وکان ول من نادی بأن الارض 
لا تدور حول تفسها فقط وانما تدور آبضا 
مثل الكواكب حول الشمس . آما أعظم علماء 
الفلك فى الاسكندرية وف المالم القدیم قاطبة 
فقد كان يعيش ف القرن الثانی قبل الميلاد 
ويدعى هیپارخوس ؛ وقد كان أعظم كشوفه 
تحدید الاعتدالين الربيعى والخريفى » وتقدير 
متوسط طول الشهر القمرى تقديرا يبعث 
على الدهشة » لانه لا يقل الا بثانية واحدة 
عن التقدير المقبول البوم . 

وكان أرخميدس السسوراكوزى أعظم 
عبقرية مبتكرة بين علماء الرياضيات الاغريق. 


سس م س 


وقد اخترع أرخميدس لولبه الشسسهور 
( الطنبور ) لرفع ا ماء عندما كان يقيم فى مصر » 
لكنه كان لا يعلق أهمية كبيرة على مثل هذه 
الأشياء التى كان يعتبرها محرد نسلية » فقد 
كان يثفق مع أفلاطون فى الرآى القائل بأن 


الفيلسوف يحب آلا يستخدم علمه فى الأشياء " 


العملية . وحسینا أن نذكر آنه وضع أساس 
علم التفاضل والتكامل فى اللانهاية وعلم 
دراسة الموائع والمبادىء الأولية فى الميكانيكا . 

وقد نشطت كذاك ف عهد البطالة الأوائل 
دراسة الیکانیکا وكان آبرز علمائها 
كتسيبيوس الأكبر » الذى يحتمل انه عاش 
فى عصر بطديوس الثانى آو الثالث . وقد 
ابتكر هذا العالم آلات تعمل بالقوة الهوائية 
وأخرى بالقوة المائية . ويأتى بعد هذا العالم 
بحوالى ربع قرن فيلون البيزنطى الذى وضع 
كتابا فى تسعة أجزاء على الأقل بدعی مجموعة 
الميكانيكا . 
الثا - الفنون 

وستقصر الکلام هنا على فنی العمار 
والنحث » لأننا لا نعرف عن موسیقی العصر 
الهبلينستى أكثر من آنها كانت تلعب دورا 
هاما فى حياة العامة والخاصة ؛ ولانه لم يبق 
من التصوير الا القليل النادر الذى نراه على 
جدران المقابر . 

١‏ المعمار 

سنتناول فى ايجاز أقسام هذا الفن وهی : 

المقابر والمنازل والعاید عند الاغريق وعند 


الصرین » وسنیین اذا كان الفن المصرى 
والفن الاغريقى قد تأثر آحدهما بالآخر آم بفی 
كل منهما خالصا تقیا ‏ 

| - القا بر 

وتدل تساج الحفريات على أن اغريق 
مصر قد استخدموا مقابر من ثلاثة أنواع : 
كان أولها عبارة عن حفر تنحث فى الصخر 
أو تحفر فى الأرض » ونجد أمثال هذه القابر 
البسيطة فى مختلف آنحاء العالم الاغریفی . 
وأهم مظاهر اللوع الثانى الدفن فى فجوات 
مستطيلة الكل تبنى أو تنحت فى 
جوانب دهليز أو غرفة . واذا كان هذا النوع 
فینیقی الأصل » فقد خلع الاغريق عليه طابعا 
اغريقيا . والنوع الثالث مقدونى الأصل » 
لكنه اغريقى فى تخطيطه وعمارته وزخرفته 
ويسمى مقابر الثرائك . , 

ونمتاز مقابر الأرائك التى ترجم الى 
الفرن الثالث والنصف الأول من الفرن الثانی 
قبل الیلاد بأنها تتألف من سلم وفناء مکشوف 
وغرفة آمامية وغرفة خلفية تقع جمیمها على 
محور واحد . أما مقابر الفترة التى 'نمتد من 
منتصف القرن الثانی حتی نهاية عصر البطالمة 
فقد كانت آبرز عناصرها هی فناء آوسط 
تحیط به الغرف . وقد تطورت هذه القابر 
من مقابر ذات آريكة مثل مقبرة سوق 
الوردیان حیث كان الدفن بتم ف تابوت على 
شكل الأريكة يوضع فى الغرفة الخلفية » الى 
مقابر ذات أرمكة وفجوات مثل مقبرة الشاطبی 


س ار س 


مقبرة حديقة أنطونيادس 
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حيث استعملت الأريكة والفجوات فى الدفن 
الى مقابر ذات فجوات وأريكة مشل مقبرة 
سيدى جابر ومقبرة حديقة آنطونیادس حيث 
استخدمت الفجوات فقط فى الدفن ولم تكن 
الأريكة الا زخرفة بارزة » وآخيرا الى مقابر 

ذات فجوات ومحاريب حيث اختفت الأريكة 
۱ نماما وكان الموتى بدفنون فى الفجوات وف 
تواییت كالصناديق كانت توضم ف الحاریب . 

ومما بجدر بالملاحئلة انه اذا كان طابم 
عمارة هذه القابر وزخرفتها اغريقيا » فانها لم 
نخل أحيانا قليلة من بعض العناصر المصرية » 
وكذلك كانت أيضا حال النصب الجنائزية . 

أما المصريون فانهم » سواء أكانوا بعيشون 
فى الاسكندرية أم فى المدن والقرى المصرية » 
قد احتفظوا بأساليب دفنهم التقليدية . فکانوا 
پدفنون موتاهم اما فى مقابر قديمة أعادوا 
استخدامها » أو فى مقابر حديثة كانت على 


نوعين . وأحد هذين النوعين بسيط بتالف 
من بثر تن فى قاعها فجوة يدفن فيها اميت . 
وكان هذا النوع المتواضع من المقابر شائعا 
جدا فى عصر البطالمة . وكانت مقابر النوع 
الثانى تتألف من هيكل جنائزى صغير تنزل 
من أرضيته بثر كان الميت دفن فى قاعها . 
ولا كانت مقابر هذا النوع أغنى من مقابر 
النوع الأول » فان هذا يفسر قلة عدد مقابره 
فى عصر يمتاز بفقر أهالى البلاد بوجه عام 
فقرا مدقعا . 

وباستثناء مقبرة پتوزیریس التی اختلط 
فى زخرفة بعض أجزائها الطراز الصری مسع 
الطراز الاغريقى كانت القابر المصرية البطلمية 
مصرية خالصة فى عمارتها وزخرفتها ونصبها 
الجنائزية . 

ومن ثم يسكن القول بان المصريين والاغريق 
قد احتفظوا بوجه عام بطرازعمارتهم الجنائزية 


صورتان كانتا تزينان جدران منزل فى پوهپیی ؛ لكن يبدو من خصائص عمارة البسانی 
التى فى الصورتين أن هذه البس‌انی كانت هيلينستية وتمائل ما أقيم منها فى مصر 


أو آسيا الصغرى وسوريا' ٠‏ 


ا 


س ې س 


منزل فى پر 


۳ 


منزل فى دیلوس 


5 


لوحة تزخرف فناء القبرة رقم ١‏ بمصطفى كامل برمل الاسكندرية » وتصور اللوحة ثلاثة 
فرسان بينهم سيدتان ۰ ويبدو أنهم كانوا چیعا أفراد أسرة مقدونية نبيلة دفنت فى هذه القبرة. 


تابوت فى شكل أريكة فى القبرة رقم ۲ بمصطفى كامل برمل الاسكندرية ٠‏ وصله 
الأريكة الجنائزية » وقد صسنمت من الحجر وطليت بالجص والألوان » تعطيئا صورة رائعة 
عن الشتوی الرفيع الذی بلغته صناعة الارائك» النی كانت تستخدم فى الحياة الدنیا » وتصنع 
من الخشب وترصم بالعاج والمعادن والخشب النفیس » وتفرش بالطنافس والوسائد ٠‏ 


سس اه س 


خاليا من التأثيرات الأجنبية ؛ فيما عدا بعض 
العناصر الطفيفة التى تسللت فى بعض الحالات 
من أحد الطرازين الى الآخر » وتنهض بذلك 
دليلا على المدى المحدود الذى بلغته محاولة 
مزج طرازى العمارة المصرى والاغريقى . 
ب - النازل 

ومع أنه لم يعثر فى مصر كلها الا علی عدد 
قليل من المنازل الاغريقية فى الفیوم » فانه 
بفضل معلوماتنا عن النازل الاغريقية فى باقی 
أنحاء العالم الاغریقی » والأدلة المستمدة من 
الوثائق البردية ومقابر الاسكندرية وسفينة 
بطلميوس الرابع التى كانت تعتبر قصرا عائما » 
نستطيع أن نستخلص أن اغريق الاسكندرية 
قد استخدموا »مثل معاصريهم فى سائر أنحاء 
العالم الاغريقى » نوعين من المنازل يشسبه 
احدهما النوع الذى کان شائعا فى پرایینی 
بالأناضول فى القرن الثالث قبل الميلاد » بدليل 
ن مقابر سوق الورديان والشاطبى والأنفوثى 
وسيدى جابر تتألف من العناصر الرئيسية 
لتی كانت توجد فى ذلك النوع من المنازل . 
آما النوع الثانى فيشبه ذلك النوع من المنازل 


الذى اشتهرت به جزيرة دبلوس فى القرن 
لثانى قبل الميلاد » ووجدت عناصره الرئيسية 
ف مقبزتى حديقة آنطو نيادس والکس.. 

, وتشير الفرائن الى أنه كانت توجد منازل 
اغريقية فى بطوليميس وبعض مدن الفيوم » 
ومن المحتمل أيضا فى نقراطيس . أما فيما عدا 
ذلك فيبين ان الاغريق وكذلك الصریین كانوا 


ينزلون فى منازل مصرية لم تکن الا استمرارا 
لأنواع المنازل التى كشفت عنها الحفائر فى 
تل العمارنة » فهى مثلها تتألف من مدخل 
وصالة وسطی وغرف للنوم ومطبخ ومخازن » 
ويجب أن نبين أن اتخاذ الاغريق فى الريف 
منازل من الطراز المصرى لا برجم الى تأثيرات 
حضارية وانما الى الظروف وحدها التى أملت 
ذلك » فقد كان أغلب هؤلاء الاغريق جسودا 
وبعضهم تجارا » وكان الجنسود يمنحون 
مساكن فى پیوت مصرية . ومن المحتمل أن 
هؤلاء الجنود والتجار لم يعيشوا من قبل فى 
منازل تختلف كثيرا عما وجدوه من المنازل 
المصرية . ولذلك يبدو طبيعيا أن اغريق 
الأقاليم بوجه عام استعملوا المساكن المصرية 
التى وجدوها فيما نزلوا به من الدن والقرى 
المصرية . ولعله بمضى الزمن وتناسب هذه 
المنازل مع البيئة آلف الاغريق سکناها . 

أما عن طابع عمارة امازل البطلمية 
وزخرفتها فان القرائن توحی بأنه قد بقى 
بوجه عام مصريا خالصا أو اغريقيا خالصا . 

چ ب العابد 

وتحدثنا الصادر القدينة بأن الاسكندر 
الأكبر والبطالة قد شيدوا معابد للآلهة 
الاغريقية مثل ما شيدوا للآلهة المصرية » لكن 
لسوء الحظ لم تکشف الحفائر عن بقايا آى 
معبد اغریقی كبير » وان کائت قد کشفت,عن 
ایا معبد دورى صغير يبدو أن طرازه 


الاغريقى لا تشوبه أى تأثيرات مصزية » كما 


EES‏ تود 


س له س 


نوعان من رووس الاعمدة الر 


٠ كبة‎ 


كشفت أيضا عن بقايا كل طرز الأعمدة 
الاغرشية . واذا كانت هذه البقايا تمشاز 
بطابعها المحلى » وهو طابع الاسكندرية » فان 
أغلبها اغريقى بحت . ومع ذلك فقد عثثر على 
بعض تيدان الأعمدة تختلط فيها العناصر 
المصرية والاغريقية » لكن مُستبعد انها كانت 
مستخدمة فى معابد اغريقية أو مصرية لأن 
مثل هذه العماثر الدينية تتصف دائما بالمحافظة 
والاستمساك بالتقاليد . واذا كان الأفراد من 
سائر الاغریق قد حرصوا بوجه عام على أن 
تكون طابع مساكنهم فى الدنيا وف الآخرة 
اغرقيا » فاننا لا نشك ف أن معابد الآلمة 
الاغرقية كانت أكثر استمساكا بتقاليد العمارة 
الاغريقية . 

وقد كشف عن عدد كبير من العاید التى 
أ”قيمت فى هذا العصر للآلهة المصرية » وهی 
مصرية صسميمة فى تخطيطها وعمارتها 
وزخرفتها »ولا أدل على ذلك من إن الأثربين 
لم يستطيعوا تأريخها تأريخا صحيحا قبل حل 
طلاسم اللغة المصرية القدية . وتمتاز فده 
العمتاید بظاهرتين وهما : آولا » کثرة 
ما استخدم فیها من الأعمدة التى بطلق على 
رءوسها الرءوس المركبة » ونعتقد أن الصریین 
ابتكروها فى أثناء نهضة العصر الصاوى . 
وثانيا » كثرة ما استخدم فى صالات الأعسدة 


بوجه خاص من جدران قصيرة تبلغ نصف ` 


أ ارتفاع الأعمدة تقریبا . ولیست هذه 
الجدران القصيرة غريبة على العمارة الصرية » 


اذ نجد آمثلة لها فى معابد الدولة الحديثة . 


وجملة القول ان العمارة الدينية فى عصر 
البطالمة » سواء أكانت مصرية أم أغريقية » 
لم بتطرق اليها أى تأثيرات أجنبية . 

: النحت‎  " 

وتشير الدلائل انى أنه كانت للاسكندرية 
مدرسة للنحت الاغريقى ذات مميزات خاصة 
تختلف عن مميزات ساثر مدارس النحث 
الهيلينستية » والى أنه اذا كانت هذه 
المدرسة » مثل الدارس الأخرى المعاصرة » 
قد استمدت طرازها من تراث آساطین الفن 
الاغريقى فى الفرن الرابع » فانها لم تلبث أن 
اتفردت بطابع معين كان آخص مسيزاته عدم 
ابراز عظام الوجه والجسم ؛ وعدم معالجة 
تفاصیل الشعر ؛ وعدم استخدام الزوايا 


الحادة » وصقل السطح صقلا شديدا . لكن 


الاسكندرية لم تستخدم هذا الطراز المثالى 


' فحسب »ء لأنها يوم انكرت فرعا جدیدا من 


فن النحت تمخضت عنه الا بحاث التى سارت 
قتدما فى جامعتها » وکان عبارة عن دراسة 
أجناس الناس وطباعهم وحرفهم » ابشکرت 
طرازا واقعيا پوائم هذا الفرع من الفن . 

وتدل الخلفات التى کشفت عنمبا 
الحفريات على أن الفنان الاغریقی لم بحشکر 
فن النحث فى مصر على عهد البطالمة . ققد 
استمر الفنان الصری بزاول نشاطه لا على 
جدران المعابد ونصب الموتى فحسب » بل فى 
شتى الميادين الى كان أسلافه بألفونها منذ 
غابر الزمن . 


س جه س 


وتتکشف دراسة فن اللحت فى عصر 
البطالمة عن : أولا » ان أكثر النقود النی سكها 
البطاللة وآغاب قطع النحت التی ابتكرتها 
مدرسة الاس كندرية اغريقية فى طرازها 
وعناصرها وصفتها » وان أكثر قطع النحت 
المصرية مصرية بحثة فى صفتها ومظهرها 
وجوهرها . 

وثانيا ء ان الكثير من النقود وقطم النحت 
تختاط فيها العناصر دون الطرز » مثل 
تصوير زهرة اللونس أو قرص الشمس وسط 
قرنين على نقود بعض البطللة » فهذه عناصر 
مصرية ومع ذلك فان طراز تلك التقود 
اغريقى . ومثل قطعة تصور رأس الاسكندر 


الأكبر بطراز اغريقى » لكن القطمة مصنوعة 
من الجرانیت أو البازلت وهما مادتان غريبتان 
عن القن الاغريقى . ومثل تمثال پصور ملكا 
أو ملكة من آسرة البطالمة بطراز مصرى . 
ولا كان المقياس احقيقى فى أى فن من 
المنون هو الطراز ؛ لأنه أبرز صورة لأفكار 
الغنان وأفصح مظهر لطابع حضارته » فان 
اختلاط العناصر أو الصنعة لا يمكن أن ينهض 
دليلا على امتزاج الطرازين المصرى والاغریفی 
وتبعا لذلك على امتراج تينك الحضارتين 
وتفاعلهما . لقد كان اختلاط العناصر نتبحة 
طبيعية لاجتماع الاغريق والصریین ف ببلة 
راحدة » وكذلك لقدرة الفنان على أن يكيف 


مثلان لقطع النحت النی تختلط فيها العناصر: دون الطرز 


راس للاسكندر الأكبر مصنوعة من 
الجرانيت لكن طرازها اغریفی ٠‏ , 


س وې سس 


تمثال لبطلميوس الزمار مصنوع 
من الجرانيت وطرازه مصرى .٠‏ 


نفسه حسب الظروف التى يعيش فى کنفها » 
وليس تنيجة لتفاعل الحضارتين المصرية 
والاغريقية » لأن هذه العناصر ظواهر سطحية 


على حين ان الجوهر نفسه وهو الطراز قد . 


بقى مصريا أو اغريقيا خالصا . 
وثالثا » ان فى عدد قليل من قطع النحت 
محاولات ظاهمرة لزج الطرازين المصرى 
والاغريقى » لكن قلة عدد هذه القطع يدل 
على أن الصریین والاغريق قد أدركوا بذوقهم 
الفنى الرفيع عبث مثل هذه المحاولات لبعد 
الشقة بين الطرازين . وندل مقارنة هذه القطع 
بالقطع الأخرى التی كان طرازها مصريا بحتا 
أو أغريقيا بحتا على أن الأخيرة لا تفوق 
الأولى فى العدد فحسب بل كذلك ف القيمة 
الفنية . ولعل أولئك الفنانين الذين حاولوا 
فى عصر البطالمة مزج الطرازين المصرى 
والاغريقى فى فن النحت يشبهون الموسيقيين 
المصريين الذين يحاولون اليوم عبثا مسنزج 
الموسيقى الشرقية بالموسيقى الغربية . 
انه لم توجد الا طريقة واحدة ناجحة مزج 
مثل هذين الفنين اللذين كانا يختلفان عن 
بعضهما اختلافا بعيد المدى . آما هذه الطريقة 
فهى أن يفنى أحدهما فى الآخر بان پتغاب 
أحدهما على الآخر بحيث يقفى عليه قضاء 
مبرما . لكن ذلك كان عزيزا على الاغريق 
باعتبارهم سادة البلاد وأصحاب حضارة 
کائوا یعتبرونها أسمى الحضارات جميعا » كما 
كان عزيزا أيضا على الصرین » فقد كانوا 


لا بزالون يذكرون مجدهم التالد ویعتزون 
بتقاليدهم ولا سيما ان الفن عندهم كان وثيق 
الصلة بالديانة وانهم كانوا شديدى 
الاستمساك بدياتتهم . 

ومما بجدر بالملاحظة أن القيمة الفنية لقطع 
النحت الاغريقية أخذت تقل بعد بداية القرن 
الثانى قبل المبلاد . وقد كان ذلك ننيخة طبيعية 
لضعف الروح الاغريقى بين اغريق مصر فى 
الشطر الثانی من عصر البطالمة » لكن كما بقى 
الاغريق محتفظين بطابعهم خالصا ثقيا برغم 
ما اعتور روحهم من الضعف » فان فنهم قد 
بقى كذلك محتفظا بنقاء طرازه برغم ما طراً 
عليه من تدهور . 

وقد كان طبيعيا أيضا انه حين انتعض 
الروح القومى بين المصريين عقب موقعة رفح 
أن ينتعش فنهم كذلك ‏ لکنه لم يكن انتعاشا 
طويل الأمد بسیب الفشل الذى ائنهت اليه 
ثورات الصرین . 

ولا كانت النقود ترينا انها قد بقیت 
اغريقية خالصة فى طرازها حتى نهاية عصر 
البطالة » وكانت النصب الجنائزية ولوحات 
المعابد قد شت كذلك مصرية خالصة ف 
طرازها حتى آخر هذا العصر » فائئا لا نعدو 
الحقيقة حين نقرر ان كلا من الفنين المصرى 
والأغريقى قد احتفظ بوجه عام ابان ازدهاره 
وابان تدهوره بطابحه خالصا نقيا من اثر الفن 
الآخر » طلما بقی هذان الفنان منتعشين فى 
مصر البطلمية » اذ يبدو أن الناس كانوا 


س ډه س 


يدركون ادراكا صحيحا انه تفصل بين الفنين 
فوارق لا يمكن تخطیها » وان قطع الفن التى 
نختلط فيها العناصر دون الطرز تعكس أثر 
البيئة لا أثر الحضارة التى يعبر عنها الطراز . 
أما تلك الحاولاث التى كانت تستهدف مرج 
الطرازين فانها قليلة فى عددها محدودة فى 
جهدها ضثيلة فى قيمتها الفنية بحيث يمكن 
اعتبارها انعمکاسا ی وی ی 
ينقصه التهذيب . 
#6 د 

ولا رب ف آن الفن البطلمى يعطينا صورة 
صحيحة عن الحياة الاجتماعية فى مصر فى 
عصر البطالة . لقد شیدنا أن غالبية الفن 
الاغرشی وغالبية الفن المصرى كانت اغريقية 
خالصة أو مصرية خالصة . ولذلك لابد من 
. أن آغلب الاغريق وأغلب المصريين قد بقوا 
خالصين فى جوهرهم . 

وترينا بعض الآثار عناصر خليطة لم يكن 
لها آثر ف طابعها الجوهرى . وهذا يدل على 
أن الجنسين قد التقيا واختلطا » لكن لم ينقل 


م - ٩‏ الضارة 


أحدهما عن الآخر الا بعض الظاهر الشكلية 

ونری كذلك محاولات قليلة غير ناجحة 
ازج الطرازین الصری والاغریقی . وصذا 
يشير الى أن محاولة مزج الجنسین كانت 
كذلك محدودة وغير موفقة . 

وبما انه يبدو جليا واضحًا ان تدهور 
الفن الاغريقى قد حدث فى أعقاب انقطاع 
وفود الاغريق على مصر » فانه بسکن القول 
ان ضعف الروح الاغریقی ف مصر لم يبدأ 
قبل القرن الثانى قبل الیلاد ولم يكن بنيجة 
لاختلاط الاغريق بالصر ین . 

وكما بقى الفن الاغریقی اغريقيا حتى 
تهاية عصر البطالمة مهما انحط مستواه » فلاید 
من أن الروح الاغریفی قد بقى كذلك اغريقيا 
مهما اعتوره من الضعف . 

ويبدو اذن من كل ما مر بنا ان تتائج 
الأدلة المستمدة من الآثار » تؤبد النتائج التى 
استخلصناها من مختلف المصادر الأدبية . 


ست اه س 


أمثلة تراحل تطور فن النحت الاغريقى فى عصر البطالة + 


سیر ٩۵‏ س 


گرا 

احل ر فن 

[ 1 نطو ن النحت المصر: 
ی فى 

عصر 


أمثلة نحاولة مزج الطرازين المصرى والاغريقى٠-‏ 


تمثالان صغيران من البرونز لقزمين » رجل 
وامرأة » يؤديان رقصة ؛ عش عليهما مع أشياء 
أخرى فى قاع البحر عند الملمدية بالقرب من 
صفاقس فى تونس ٠‏ ۱ 

ولا كان استخدام الأقزام و تصسسو يرهم 
شائعين فى مصر على عهد الفراعنة و کذلك البطالة 
فانه لا يبعد أن هذین التمثالين کانا من صنع 
الاسکندرية ٠‏ 


تال کامن وهو مصری فى ثیابه وشکله وطرازه 


أمثلة من الحلى فى مصر البطلمية 


۱ - عقد صغير من الذهب مرصع بالاحجارالئمينة » ؤعو مصرى فى الشكل والصناعة 
والطراز + ۹ 

۲ - سواران من الذهب ينتهى أحدهما بجزعىأبى هول جنج وهو مصرى فى نوعه لكنه اغريقى 
فى تصفيف شعره ٠‏ آما السواز الآخرفينتهى بمشبك فى شكل عقدة يوجد فى 
تجويفها ايروس محلق ٠‏ 


سواران من الفضة عثر عليهما فى البلامون‌بمديرية الدقهلية ٠‏ والسوار الأول على شكل 
عبان طوى جسمه حلقات » والسوار الشسانی‌یتالف من أسلاك تلتف وتتشابك مع بعضها ثم 
تنتهی برءوس ثعابين وهلال ٠‏ والاساور التىتحاكى الثعابين فى شكلها شائعة فى الفن 
الاغريقى ٠‏ وقد وجدت فى مصر وفى بلاد ما بين‌النهرين أمثلة تحاکی السوار الثانی فى شكله 
وزخرفته ۰ 5 


سس ل س 


أمثلة تصور صناعة البرونز الاغريقية فى مصر 


۳ 1 3 1 
۱ - لوحة برونزية مزينة بصورة نصفية لهرقل وعلى كتفه الاپسر جلد الاسد وفى يده 
الیسری مضربه الشهور ٠‏ 
نموذج من الجص للوحة برونزية مزينةبصورة نصفية لبطلمیوس الأول 
۳ مت تمثال صغير يصور اتيس على ظهر آسد۰ 
۶ ل رأس مشبك شعر فى شكل آفرودیتی‌وهی تحزم شعرها ٠‏ 


1 
2 


سس نوس 


امثلة من الأوانى فى مصر البطلمية 


نوعان من الآنية الفخارية الجنائزية التى كانت شائعة فى القرن الثالث قبل الميلاد فى 
الاسكندرية ٠‏ 


اناء من الخزف اللامع كان پستخدم فى القرن 
الثالث قبل الميلاد فى تقديم القرابين فى المعابد 
والهياكل المخصصة لعبادة البطالمة المؤلهين ٠‏ 


نرى فى وسط هذه الصورة كأسا من الزجاجذات يدين , وحولها لوحات زجاجية صغيرة 
كانت تستخدم للزخرفة + 


س وو سم 


0) 


٠ کاس من الفضة فى ش كل قرن ينتهى بجزع حيوان خرافى مجنح ۰ صناعة اغريقية‎ - ١ 
ب وعاء م الفضة اغريقى فى شكله » فهویشبه الآنية المجارية لكنه مصرى فى صناعته‎ ۲ 


- تضم هذه اللوحة تمثالا صغيرا من الصلصال الحروق مصنوعا محلیسا لکن طرازه اغریفی ۰ 

وتضم كذلك عددا من الآنية الفخارية بعضسها اتیکی وبعضها اغریقی مصنوعة محلیا وبعضها 

مستورد من ابطالیا ۰ وتصور هذه اللوحة ازدهار الفن الاغریقی فى مصر البطلمية » و کذلك 
قيام علاقات تجارية نشيطة بين مصر وأثينا وكذلك فیما ییدو بین مصر وجدوب ايطاليا ٠‏ 


و۱۱ 


5 ن الفسيفساء تصور فى جزثها العلوى مناظر وحيوانات سودانية وفى جزثها 
من ۱ 2 
الأسفل منظرا عاما لصر وقت الفيضان ٠‏ 


سل س 


اضر لول 


مصر فى عصر الرومان (۳۰ ق ۲۸6-۶ 2 ) 


لل رگتور ابر الیم یی 


مصر تصبح ولانة رومانية 


۱ - الفتج الرومانی : 
أخذ تفوذ روما پزداد تدریجیا ف مصر 
منذ أيام بطلمیوس الخامس » بل آصیح 
مصير مصر متعلقا بمصير الصراع الحزبی فى 
روما منسذ وفاة بطلميوس التاسع ف 
عام ۰ ق . م . لكن بالرغم من كل ذلك ظل 
البطالمة يحتفظون على الأقل باسستقلالهم 
الاسمی . وعندما ارتقت كليوبترة السابعة 
عرش مصر فى عام ١ه‏ ق . م . واندلع لهیب 
الحروب الأهلية فى روما لعبت كليوبترة دورا 
كادت أن تجنى من ورائه امبراطورية واسعة 
على حساب الرومان مما أفضى الى صراع 
. روما مع كليوبترة وهو الصْراع الذى تمخض 
عنه القضاء على دولة البطاللة . 
ویان ذلك ان كليو بترة.مدت بد المساعدة 
الى پومپی الأكير فى صراعه مع قيصر » لكن 
لم يكن نصيب پومپی سوى الهزيمة ففر الى 
الاسكندرية حيث قتله رجال البلاط ليبرهنوا 
لقيصر الذی تبعه الى هناك ان مصر قد قطعت 
علاقاتها مع آعدائه وبذلك لم يبق ثمة داع 


لغزو مصر . الا أن قيصر دخل الاسكندرية » 
وبعد حرب قصيرة عنيفة تعرف « بحرب 
الاسكندرية » وطد مركز كليوبترة على 
العرش بینما وطدت كليونترة سيطرتها على 
قيصر فأصبح طوع أمرها . ویبدو انهما اتفقا 
على أن تعلن كليويترة زواجهما فى مصر بينما 
يرجىء قيصر اعلان هذا الزواج ف روما حتى 
قم نفسه ملكاء هناك » فعنلدما أنجبت 
كليوبترة طفلا من فيصر سجلت على جدران 
معبد آرمنت انها أنجبت طفلا من قيصر الذى 
+الطها فى صورة آمون س رع . ومعنى 
ذلك انها فى نظرها ونظر رغاياها المصريين 
كانت زوجة قيصر الشرعية . وسرعان ما خفت 
كليوبترة الى روما وأقامت الى جالب قیصر 
انتظارا لليوم الموعود الذى يقيم فيه نفسه 
ملكا ويعلن رسميا زواجه منها وترتقی معه 
غرش الأمبراطورية الرومانية . لكن هذه 
الآمال العراض لم تلبث أن اهارث عندما 
استثارت مطامع قيصر غضب الجمهوريين 
الرومان فقضوا عليه ى مارس عام ٤٤‏ ق. م. 


- ۸ ¬ 


وقد بادرت كليوبترة بالهرب الى مملكتها 
وأخذت ترقب فى قاق الصراع الذى نشب 
ف العالم الرومانى بين قتلة قيصر وآعوانه 
دون أن تناصر فريقا على آخر » حتى اذا 
ما انتصر أصدقاء قيصر وكان على رأسهم 
أنطو نيوس وأوكنافيوس ( أغسطس ) فى 
ذهب أنطو يوس 
ليتولى أمر الجزء الشرقى من الامبراطورية 
الرومانية وأرسل هذا القائد المغوار الى 
كليوبترة يستدعيها الى کیلیکیا لتجيب عن 
تجنبها معاونة أنصار قيصر . وما كادت 
كليوبترة تصل الى طارسوس حتى أحرزت 
نصرا حاسما على قاب آنطونیوس . وعضدما 
عادت الى الاسكندرية سارع الى الاحاق بها 
وقفى فى صحبتها شتاء عام 4۰/4۱ ق . م . 
مستمتعا بئلك « الحياة الفريدة » التى خلد 
لكتاب والشعراء ذكراها فى النفوس وف 
الآداب » والتى منذ تلك اللحظة شدت على 
لدوام .وثاق قلبه وعقله الى الاسكندرية . 
لکن الأحداث الخطيرة التى وقعت ف العالم 
كارها من جانب كليوبترة واضطرته الى 
لعودة الى روما حيث أصلح ما پینه وبين 
أغسطس وتروج من آخته أوكتاقيا وحصل 
على الاعتراف بسلطانه على الولايات 
الشرقية . وقد ظل أنطونيوس بعيدا عن 
كليوبترة حتى عام ۳۷ ق . م . عندما ذهب 
الى سوريا ليتولى الاشراف على حملته ضد 
يارثيا . ولا کان شوقه الى كليوبترة قد استبد 


خرف عام 4۲ ق . م . 


به فانه استدعاها الى جانبه وآعان زواجه منها 
واعترافه بالتوأمين اللذين أنجبتهما منه . وبعد 
انتهاء حملته الفاشلة عاد الى مصر فى آوائل 
عام ۳۵ 

وف العام التالی وجه حملته الى آرمینیا 
وعاد منها مظفرا الى الاسكندرية حیث آقام 
مهرجان اتتصاره » وکان القواد الرومان 
النتصرون يقيمون مهرجاناتهم عادة فى روما . 
وقد آثار ذلك غضب الرومان لأنهم رآوا فيه 
دليلا على ان آنطونیوس کان يريد جل 
الاسكندرية عاصمة للامبراطورية واشستد 
غضب الرومان عندما ناهم تبأ حفل آخسر 
أقيم بعد ذلك بأيام قليلة فى الاس كندرية 
واشسترك فيه أنطونيوس .ونودى فيه 
بكليوبترة ملكة الملكات ووزعت على آبنائهما 
الولایات الرومانية فى الشرق . وهکذا رآن 
كليوبترة للمرة الثانية انها كانت قاب قوسين 
أو آدنی من أن تصبح امبراطورة العالم » فقد 
كانت تسيطر عندئذ على النصف الشرقى من 
العالم الرومانى وكذلك على أعظم قائد فى هذا 
العالم ولم ببق الا أن بنتصر أنطونيوس على 
أغسطس فى الصراع المقبل الحشوم بينهما 
لكى تحقق كليوبترة حلمها الذى بدده أول 
مرة مقتل قيصر . ولذلك لم تدخر کلیوبترة 
وسعا فى تحريض أنطونيوس على انخاذ العدة 
لمنازلة آغسطس . وقد أجاب أغسطس على 
ذلك باثارة الرأى الرومانی ضد غريمه واعلان 
الحرب على ملكة مصر لا على أنطو نيوسم 
لكيلا يتهمه آحد باشعال نار حرب أهلية . 


0 


وبعد أن حشد أنطوئيوس قوات كبيرة فى 
بلاد اليونان أضاع فرصته باتخاذ موقف 
الدفاع فساءت حال قواته ماديا ومعنويا . 
وعندما التحم الفرشسان فى سبتمبر 
عام ۳۱ ق . م . عند اکنیوم انتصر أغسطس 
وفرت كاي وبترة وآنسونیوس الى 
الاسكندرية . وقد استبد اليأس بأنطو نيوس 
من جراء خيانة رجاله الذين انضم كثيرون 
منهم الى جانب أغسطس فلم بقم بأى اجراء 
للدفاع عن مصر عندما زحف عليها أغسطس . 
ذ رأت كليوبترة عبث المقاومة عرضت على 
أغسطس أن تنزل عن عرشها والتمست منه 
اقامة أحد أبناثها مكانها فأجابها بعبارات 
ملتوية لكى لا يكشف النقاب عن حقيقة 
وف اليوم الأول من 
شهر أغسطس عام ۳۰ ق . م . قبل أن بدخل 
أغسطس الاسكندرية قضى آنطونیوس على 
حيانه پینسا كانت كليوبترة قد اختسآت فى 
مقبرتها حيث آودعت كنوزها وهددت بأن 
تشعل النار فى القبرة فتقفی على نها 
وکوزها وکذلك على آمال آغستلس اذا 
لم يقم آحد آپنائها على المرش . ولا كان 
أغسطس يريد أن يعرض كليوبترة فى مهرجان 
اتتصاره وستشعر حاجة ملحة الى کنوزها 
فانه ما كاد يدخل الاسكندرية حتى لجا الى 
الحيلة واستولى على الملكة وكنوزها . 
وعندما لم يعد لدی كليوبئرة آدنی شك ف 
أن أغسطس ينوى آن يقودها أسيرة الى 


واباه نوها . 


روما واجهت الموقف بشجاعتها العنادة 
وأنقذت نفسها من ذلك العار والهوان بالقضاء 
على حياتها ( ۱۰ أغسطس ) . وسرعان 
ما تخلص أغسطس من أبناء كليوبترة ليطوى 
صفحة الماضى ويبدأ فصلا جديدا فى تاريخ 
مصر التى أصبحت منذ ذلك الوقت ولاية 
رومانية . وقد قرر السناتو الرومانى اعتبار 
أول أغسطس عام ۳۰ ق . م . - وهو يوم 
سقوط الاسكندرية ف قبضة الرومان - 
عيدا وطنيا فى روما وبداية للتقويم المحلى فى 
مصر . 

ولا أدل على مقدار كراهية الرومان 
لکلیوترة وخوفهم منها من روح الشماتة 
والسخافة التى تتکشف فیما کنبه فعول 
شعراء عصر أغسطس للاشادة بانتصار هذا 
الامبراطور وهزيمة كليوبترة . ولا كانت 
روما تسیطر عندئذ ولعدة قرون بعد ذلك 
على كل العسنالم المتمدن وكان الكتاب 
والشعراء المعاصرون قد تباروا فى کسب ود 
الامبراطور التتصر بتلطيخ سمعة كليوبترة 
ورميها بکل نقيصة يسكن أن يصورها الخيال 
المغرض دون أن يجرؤ آحد من أنصار 
كليوبترة على الدفاع عنما فان کتسابات 
خصومها قد ظلث حتى اليوم المصدر الوحيد 
الذى يستقى منه تأریخها وتبعا لذلك كان 
لهذه الكتابات أبلغ الأثر فى كل ما كتب عنها 
منذ العصور القديمة حتى اليوم ولا سيما ان 
الصورة .التى صورت فيها استهوت الشعراء 


حا روات 


وكتاب القصة . لكن عندما أخذ بعض 
الباحثين المحدثين فى تمحيص أقوال القدماء 
ومقارنة بعضها ببعض تبين لهم ان هذه 
انصورة مزيفة وان كليوبترة كانت ملكة 
طموحة أبية وأما رءوما وفية وانها لم تكن 
أكثر من غيرها من نساء الاسكندرية أو روما 
تبذلا واستهتارا بل لعلها كانت أكثر من 
غيرها من سسيدات الطبقة الراقية وقارا 
واحتشاما . 


۲ ب سمياسة أباطرة الرومان فى مصر : 

عندما فتح أغسطس مصر أثبت فى 
السحلات الرسمية العبارة التالية : ۱ ضممت 
ر مصر الى سلطان الشعب الرومانی » . ويرى 
كثير من الباحثین ان معنى ذلك واضح 
لا لبس فيه ولا غموض وهو ان أغسطس 
ضم مصر الى الامبراطورية الروماانية 
وأصبحت احدى ولاياتها ۽ تستغل روما 
مواردها مثل موارد غيرها من الولايات 
الرومائية لصالح الشعب الرومانى . ولا آدل 
على وضوح هذا المعنى فى ذهن القدماء من 
آن الژرخین سویتونیوس وتاکیتوس وديون 
كاسيوس وغيرهم وكذلك الحغرافی استرابون 
وصفوا مصر بأنها ولابة رومانية . ومع ذلك 
ما زال بعض الب‌احثین يعتقدون ان مصر 
لم تكن ولاية بالعنی العروف وانما كانت 
ملكا خاصا للامبراطور وترتبط بشخصه » 
وذلك لانها كانت تخضم مباشرة لسلطانه 
ولان نظام حكمها كان پختلف اختلافا 


جوهريا عن نظام الحم فى الولايات 
الأخرى » ولان اسم مصر لم يرد فى السجلات 
الرسمية العاصرة مقرونا بكلمة ولابة 


الذى اقتطفنا منه العبارة التى أوردناها فى 
صدر هذه الفقرة - لا يصف أغسطس مصر 
بأنها ولاية مع انه بتحدث فى الفقرة التالية 
اذلك عن احتمال تحويل أرمينيا الكبرى الى 
ولاية . ويعتقد البعض الآخر من الباحثين ان 
مصر كانت ولاية نتولى الامبراطور ادارتها 
باسم الشعب الرومانى على هدى تقاليدها 
ومقتضيات ظروفها . 

والواقع ان مصر لم تكن ملكا خاصا 
للامبراطور كما آما لم تكن ولاية عادية 
كسائر الولايات الرومانية » فقد أدخل 
أغسطس فى تقديره عدة اعتبارات : أولا » 


استراتیحی من اليسير الدفاع عنه » وثانیا ان 
موارد هذه البلاد طائلة وتستطیع أن تسد 
.حاجة الشعب الرومانی الى الحبوب وأن تملا 
خزائن روما بالأموال بعد آن, استنزفتها 
تكاليف الحروب الأهلية . وثالثا » ان هذه 


. البلاد فى حاجة الى حكومة قوية لنشر الأمن 


فى أرجائها واللهوض بمرافقها الاقتصادية 
بعد تدهورها من جراء ضعف البطالمة الأواخر 
وما عانته من أثاز الثورات القومية والغزوات 
الأجنسية والاقسامات بين آفراد أمسرة 
البطالمة . ورابعا انه يجب اتخاذ.الحيطة دون 


ا 


وقوع هذه البلاد فى قبضة شخصية تستطیع 
الاستقلال بها وحرمان روما مواردها بل 
تهديد كيان روما ذاتها على نحو ما حدث ف 
وازاء هذه الاعتبارات كان لولاية مصر 
الرومانية مركز فريد فى الامبراطورية 
الرومانية فقد وضع فيها أغسطس من الفرق 
الرومانية والقوات المساعدة ما يؤمن 
سلامتها . وفضلا عن ذلك وضعها أغسطس 
تحت اشرافه المباشر » وف عام ۲۷ ق . م . 
عندما قسمت الولابات الرومانية الى ولايات 
خاضعة للسناتو وولابات خاضعة للامبراطور 
كانت مصر فى عداد الولايات الأخيرة . 
ولم یشم أغسطس على مصر حاكما عاما من 
طبقة السناتو وانما من طبقة الفرسان ولم 
يجيل هذا الحاکم کنیره من حكام 
. الولايات الرومانية لقب نائب أغسطس 
أو قاثمقام قتصسل 
أو قائمقام پرایتور 
وائما لقب پراشکتوس 
أى وال أو حاكم عام ء وكان لقبه الرسمى 
« حاكم عام الاسكندرية ومصر » ققد 
اقتفى الرومان أثر الاغريق فى اعتبسار 
الاسكندرية وحدة منفصلة عن مصر ومجاورة 


(proconsul) 
(propraetor) 


(praefectus) 


لها (ad aegyptum)‏ 
والى جاب كل ذلك وضع أغسطس 
قاعدة تقرر بمقتضاها آلا زور مصر أحد 
من رجال السناتو و لاای رجل ذائم الصیت 


من طبقة الفرسان يمتلك نصاب آعضساء 
السناتو الا باذن خاص من الامبراطور . وقد 
احترم خلفاء آغسطس هذه القاعدة الى حد 
أنه عندما أنقذ الامبراطور تببربوس ولی 
عهده چرمانیکوس الى الشرق لتنظیم بعض 
ولاباته واتتهر هذه الفرصة لزبارة مصر 
ومشاهدة آثاراها » آخذه الامبراطور مواخذة 
شديدة لأنه دخل مصر دون استئذانه متخطیا 
بذلك القاعدة التى وضعها آغسطس . 

وقد ظل الأباطرة بحرصون على مراعاة 
القواعد التى وضعها آغسطس الى أن قلت 
ثروة مصر ولم تعد المصدر الرئيسى لقمح 
روما فلم يعد الأباطرة يروث حتى فى تعیین 
أحد من رجال السناتو فى مصر خطسرا 
نتهددهم . وكان الامبراطور ماکریشسوس 
( ۲۱۷ - ۲۱۸ ) أول من خرج على القواعد 
التى وضعها أغسطس بان عين الى جانب 
حاكي مصر مساعدا له من رجال الستاتو . 
ولا أدل على نقص أهمية مصر فى القسرن 
الثالث مما فعله الامبراطور سقروس اسكندر 
( ۲۲۲ - ۲۳۵ ) اذ انه عندما ثار عليه بعض 
الجنود عين زعيمهم حاكما على مصر لا ارضاء 
له وائما لاقصائه الى مكان لا يستطيع فيه 
أن هدد مرکزه . 

وقد اعتمد الرومان ف توطید سلطانهم فى 
مصر على القوة قبل كل شىء فأقاموا حاميات 
عسكرية فى الأماكن الرئيسية التى تسکنهم 
من السيطرة على كافة أنحاء البلاد . ولذلك 


نا رت 


وضعوا حامية رومانية ف نيقوبوليس 
على بعد أربعة أميال 
شرقى الاسكندرية ( ما بين مصطفى کامل 
وجليم برمل الاسكندرية ) » لتلقى الرعب فى 
سكان العاصمة التى أثبتت الحوادث انها 
كانت أشد معاقل الثائرين خطرا فى الدلتا فى 
أيام البطالمة الأواخر . وأقام الرومان حاميات 
أخرى ف باببلون باعتبارها مفتاح الوجنه 
البحرى » وف منطقة طيبة التى كانت مركز 
الثورات الوطنية ضد البطالمة » وف أسوان 
لحماية حدود مصر الجنوبية » وعلى الطرق 
المودية الى البحر الأحمر » وكذلك على 
شواطی» هذا البحر لضمان سلامة التجارة 
الشرقية التى استرعت انتباه حصيفى الرأى 
من الأباطرة مما حدا بهم منذ عهد أغسطس 
الى العمل على بسط التفوذ الرومانى على 
الشواطىء الآسيوية والافريقية للبحر الاحمر 
لتحويل التجارة فى هذا البحر الى موانيه 
المصرية على نحو ما فعل البطالمة من قبل . 


(Nikopolıs) 


ولم یکتف الرومان بالاعتماد على القوة 
وحدها لتأبيد حكمهم فى مصر بل لجتوا 
أيضا الى الأساليب السياسية . فقد كان 
أهم عناصر السكان بعد فئة الرومان 
المصريون والافريق والیمود » وكان 
یقن فى الاسكندرية أكبر مجمسوعة من 
الاغريق واليهود » ورأى الأباطرة ف اخضاع 
الاسكندرية أكبر ضمان لاخضاع مصر . 
ولتحقيق هذا الهدف انبعوا مبدآهم العروف» 


مبدأ « فرق تسد » . فهلى حسين رفض 
أغسطس ومن خلفه من أباطرة القرنين الأول 
والثانی أن بعیدوا الى اغريق الاسكندرية 
« مجلس الشورى » الذى عرفته مدينتهم 
منذ تأسيسها الى أن ألغاه أحد البطالمة 
الأواخر منحوا اليهمود كافة الحفوق 
والامتيازات التى كانوا پشمتعون بها فى عصر 
البطالة . وقد والى الأباطرة هذه النح على 
اليهود على الرغم من أن الاغريق التمسوا 


٠‏ من سادتهم حرمانهم اياها فاستمر الیمود 


ينتظمون فى جالية مستقلة لها رئيس ومجلس 
من شيوخهم ودار لسجلاتهم وبيع لمارسة 
شعائرهم الدينية . فتملك الغضب قلوب 
الاغريق الذين عز عليهم زوال ملك البطالة 
وخض وععهم لأمة لم ترتفع الى مسستوی 
حضارتهم ومحاباة الرومان لليهود . وقد زاد 
فى نقمة الاغريق على اليهود ان هتولاء بادروا 
الى الترحيب بالرومان والالتفاف حولم 
فحقد الاغريق على الرومان واليهود وأخفت 
عداوة الاغريق لليهود كرهم الدفين لارومان . 
لكن اذا كان الأباطرة قد أباحوا لليهود الثمتم 
بامتيازاتهم وحقوقهم القديمة فانهم أبوا عليهم 
التمتع بالحقوق المدنية التى كان الاغريق 
شتعون بها » فحقد اليهود أيضا على 
الاغريق ولا سيما ان الأباطرة بوجه عام ' 
لم بخفوا عطفهم على الحضارة الاغريقية فقد 
شملوا برعايتهم معاهد الاغريق ومنتدياتهم 
وآبقوا اللغة الاغريقية لغة البلاد الرسمية , 


م ا ی 


ولم تستعمل اللغة اللاتينية الا فى الجيش 
واللوائج المتعلقة بالقانون الرومانى . ومن ثم 
لم يكن هناك مفر من وقوع صدام بين 
الاغريق واليهود . وسنری أن الشقاق بين 
اليهود والاغريق كان كالحمى الخبيثة التقطعة 
التى تخف وطأتها وتهدأ حينا ثم تعود الى 
الظهور وتشند حينا آخر » وان سياسة « فرق 
تسد » كانت سياسة خرقاء لم يكتو بنارها 
الاغريق واليهود فحسب بل الرومان أيضا . 


ولم يكد يمض عام على الفتح الرومانی " 


حتى شبت فى طيبة نار ثورة يبدو أنها كانت 
خطيرة مما حدا بأول حاكم عام رومانی 
صر - كورئيليوس جالتوس - الى أن 
يقود بنفسه القوات الرومانية لقسها . 
ويحدثنا استرابون بأن الحاكم العام آخسد 
فى وقت قصير نيران الثورة التى اشتعلت فى 
ية بسنت الضرائب . وقد سز 
کورنیلیوس على النصب الذی أقامه فى 
جزيرة فيلة انه واصل زحفه جنسوبا حتی 
جزيرة فيلة حيث استقبل سفراء ملك النوبة 
وان هذا الملك قبل الحماية الرومائية وعینه 
حاكما على الاقليم المتد من الشلال الأول 
حتی الشلال الثانى وكان يعرف باسم 
تریاکونتا سخوینوس . 

ويبدو أن الشورة لم تشب فى مصر العلیا 
فحسب بل فى أنحاء آخری من مصر اذ بقول 
استرابون انه عندما ثارت هيروؤنيوليس 
( تل المسخوطة فى شرق الدلتا ) هاجمها 


کورئیلیوس جالوس وأخضهها بعدد قليل 
من الجنود . 

وعندما رأى أغسطس ان نشوة النصر قد 
أسكرت کورنیلیوس جالوس عزله وولى 
مكانه ايليوس جالوس وعهد اليه فى الاتعاتی 
مع القبائل التى كانت تنزل عسلی شواطىء 
البحر الأحمر فى بلاد العرب والصومال 
والحبشة اذا لم يتمكن من اخضاعها » وذلك 
لتأمين سلامة تجارة مصر مع أواسط أفريقيا 
والهند . ولا لم يوفق ايليوس ف حملته كان 
نصيبه العزل ولا سيدا ان تغيبه عن مصر مع 
جانب كبير من حاميتها شجع النوبيين على 
تقض اتفاقهم مع كور نيليوس جالوس وعلى 
الاغارة على أسوان وفيلة والفنتین ونهبها 
وأسر بعض الأهالى والاستيلاء على تماثيل 
آخشطین,: 

وقد سارع الحاکم الجدید پترونیوس 
الى كبح جماح النوبيين وردهم على أعقابهم 
والاستيلاء على عاصمةهم نياتا . وعنسدما 
استرد الأسری والتماثيل قفل راجعا صوب 
الشمال حيث حصن قصر ابريم وترك فيها 
حامية ثم عاد الى الاسكندرية . لكن بعد ذلك 
بعامين استرد النوبيون قصر ابريم فانبری 
لهم پترونیوس وانتزعیسا منهم وعسزز 
تحصیناتها . ولم پلبث النو بی‌ون أن طلبوا 
الصلح فاستجاب أغسطس الى مطلبهم وکان 
الصلح ينص على اعفاء النوبيين من دفع 
الجزية وعلى احتلال الرومان المنطقة الممتدة 


isa‏ ۱۱8 سم 


بين أسوان والمحرقة حيث أقام الرومان بعض 
مراكز عسكرية ودام السلام فترة طويلة فى 
لجزء الشمالى من النوبة . وينهض كل هذا 
دليلا على السياسة التى وضع أغسطس 
أساسها واتبعها خافاؤه من بعده وتتلخص ف 
لعناية بطرق التجارة مع الشرق والجنوب 
وتأمین الحدود الجنوبية دون الاهتسام 
بتوسسيع زطاق الامبراطسورية فى تلك 


ولم بکد پترونیوس يفرغ من النوبيين 
حنی ششغل باخماد ثورة فى الاسکندرية . 
وعندما عادت السكينة الى البلاد وجه عنانته 
الى الاعمال الداخلية وخاصة تطهير الترع 
القديمة وشق ترع جديدة واصلاح الابار 
التى تفع على الطرق الصحراوية التى تربط 
النيل بالبحر الاحمر مما أدى الى انتعاش حالة 
البلاد الاقتصادية . وبلوح ان أغسطس شعر 
بضرورة اضعاف رجال الدين الصریین الذين 
ازدادت قوتهم وممتلكاتهم فى أواخر عصر 
البطالمة » فقد آمر پترونیوس بالاستيلاء على 
جانب من أراضى المعابد واسناد ادارة جاب 
آخر منها الى الحكومة مع السماح للكهنة 
بزراعة جزء من هذه الاراضی لسد حاجة 
العا ید . 


وقد ساد السلام فى مصر فى خلال آواخر 
حكم أغسطس ومعظم حكم خليفته تیبربوس 
(14 - بس ) مما أدى الى انقاص عسدد 
الحامية الرومائية فى مصر . وقد ساعد على 


استتباب الأمن سهر 'نيبربوس على حماية 
سكان البلاد من جور الح كام وملتزبى 
الضرائب اذ أنه شدد الرقابة على الحكام 
واستبدل فى حالات كثيرة بنظام التزام 
الضرائب تعيين موظفين لجبساية الضرائب 
فأخذت ثروة البلاد فى الانتعاش . 

وف عهد کالیجولا ( ۳۷ - 4۱ ) تت 
سياسة « فرق تسد » آ"کلها فقد استعرت 
عندئذ نار العداء بين الاغریق والیهود » اذ أن 
الاغریق سخروا من الأمير اليهودى اجریتا 
وممهة عند مروره بالاسكندرية ) آوائل 
أغسطس عام ۳۸ ) فى طريقه الى ارتقاء عرش 
مملكة صغيرة على حدود بلاد الیمود فى 
فلسطين . ولا كان الاسكندريون قد عرفوا 
اجرییا منذ بضع سنين رجلا مفلسا ملافا 
نتهرب من سداد دیو نه » فانه هالهم أن يصببح 
ذلك اليهودى المتلاف ملكا بين عنسسية 
وضحاها وأن يروا اليهود يستقبلونه استقيال 
الملوك العتاة » ولذلك استقر رأيهم على 
انتهاز هذه الفرصة للنیل من اجریا ومن 
اليهود فى شخصه . فنظموا. موكبا هزليا 
قدامه رجل معتوه عصبوا رأسه باكليل من 
لحاء البردى ووضعوا فى يده صولجانا من 
ساق البردى وطافوا به فى شوارع المدينة 
وهم يرددون كلمة سريائية معناها املك . 
لکن ما أن آفاق الاسکندریون من نشوتهم 
حتی خشوا عاقبة سخريتهم من اجریا ققد 
كان صديق الامبراطور وصاحب حظلوة 


ووو س 


لديه » فرآوا انه لن ينقذهم من ورطتهم الا أن 
بوقعوا بين اليهود والامبراطور . ولا كان 
الامبراطور قد أمر باقامة تماثيله فى جميع 
المعابد وكان اليهود لم ينفذوا أمر الامبراطور 
لأن اقامة تماثيل البشر فى معابدهم كان 
يدنسها » فان الاسكندربين ادعوا بأنهم لم 
بتظاهروا ضد اجرییا الا لعدم امتثال اليهود 
لمر الامبراطور ۱ 
ليدخلوا العاید اليهودية وشیموا فیها تماثیل 
الامبراطور . وعندما قاومهم الیهود اتهموهم 
بعدم الولاء للامبراطور وبذلك آفلحوا فى 
حمل الحاکم الرومانی فلاکوس على حرمان 
اليهمود امتیا زاتمم . واتتهز الاسکندریون 
فرضة وقوف الحاكم الرومانی الى جانبهم 
للتتکیل باليهود ونهب حوانيتهم وتخريب 
دورهم وبيعهم . وبطبيعة الحال لم يقف 
اليهود بلا حراك وانما هبوا للدفاع عن 
أتفسسهم وذويهم وبيعهم وممتلكاتهم » 
فاشتبك الفريقان فى صراع عنيف دون أن 
پندخل الحاكم الرومانی فلاكوس لوضع 
الأمور فى نصابها اذ أثنا لا نعرف انه فعل 
شيئا سوى تجاوزه حدود الحكمة بالقاء 
القبض على ثمانية وثلاثين من أعضاء مجلس 
شیوخ اليهود والأمر نجلدهم فى الحادى 
' والثلائین من أغسطس بالرغم من انهم كانوا 
معفين من هذه العقوبة . وعندما تمكن اجرييا 
من اقناع الامبراطور بعزل فلاكوس أرسل 
كل من الفريقين المتنازعين وفدا لعرض قضيته 


. واتخذوا من ذلك ذريعة 


آمام الامبراطور لكنهما لم يظفرا منه بطائل . 

وعقب ارتقاء كلاوديوس (4۱ - 94) 
العرش أصدر منشورین اعترف ف أحدهما ليهود 
الاسكندرية بالحقوق التى كانوا بتمتعون بها 
قبل عهد كاليجولا » ومنح بمقتفى المنشور 
الآخر الحقوق ذاتها لكل الجاليات اليهودية 
فى كافة أنحاء الامبراطورية الرومانية . وعندما 
علم اليهود بذلك ظنوا ان الفرصة مواتية 
للثأر من الأغريق » فاستعر القتال بين الف ريقين 
لكن الامبراطور أمر الحاكم باخساده يكل 
وسيلة ممكنة . وما أن هدأت الحال حتى 
بادر كل من الاغريق واليهود بارسال وفد الى 
روما . ويستخلص من « رسالة کلاودیوس 


۰ الى الاسكندربين » ان الوفد الاغريقى قدم 


فروض الطاعة والولاء للامبراطور وسرد 
مظاهر الحفاوة التى كان اغريق الاسكندرية 
بريدون اغداقها عليه وطلب اعادة امتیاز اتهم 
القديمة كما عرض قضيتهم ضد اليهود . 
ويبدو أ زالاغريق أرادوا أن يستخدموا مع 
كلاوديوس الوسيلة نفسها التی استخدموها 
مع كاليجولا بتقديسه لكنه اقتفی أثر سياسة 
تيبربوس فرفض أن له ولم يقبل مسا 
عرضوه عليه ما يرفعه فوق مستوی البشر 
وأبد ما كانوا يتمتعون به من حقفوق 
وامتيازات لكنه تهرب من منح الاسكندرية 
مجلسا للشورى . فقد جاء فى هذه الرسالة 
« أما أن المجلس كان مجمعا مالوفا بين 
ظهرانیکم على عهد ملوككم القدماء فهذا 
ما لا علم لی به لکنکم تعلمون جيدا اله 


تح ارات 


لم يكن لكم مجلس فى عهد الأباطرة الذين 


بقونی . ومن الواضح ان هذا المطلب 


الجديد الذى تتقدمون به لأول مرة قد , 


پیکون مفيدا للمدينة ولحكومتى ولذلك 
فانى کتبت الى ایمیلیوس ركتوس لبحث 
الموضوع وموافاتى بما اذا كان يجب انشناء 
هذا المجلس وطريقة تكوينه اذا كان ثمة 
داع لذلك » . ومن اليسير أن تنبين من 
هذا الرد ان الاسكندريين استندوا فى طلبهم 
الى أنهم كانوا يتمتعون بمجلس فى عهد 
ملوكهم القدماء . ولعل امبراطورا مؤرخا 
مثل كلاوديوس لم بجهل نظم الاسكندرية 
فى عهد ملوكها القدماء لكنه تظاهر بالجهل 
لأنه لم رشا اتخاذ تقاليد الملوك القنماء 
سابقة تلزمه بما يجب اتباعه . ومع ذلك 
فانه لكى لا يبدو متعسفا وعد بالفصل ف 
مطب الاسكندرية على ضوء المصلحة 
لعامة وعهد فى بحث الأمر الى الحاكم 
العام . ومن ثم يعتبر رد كلاوديوس قرينة 
على نمئع الاسكندرية بمجلس فى عمد 
لبطالة . 

وقد أبد كلاوديوس كذلك ما کان 
ليهود يتمتعون به من حقوق وامتیازات 
لكنه رفض منحهم الحقؤق الدنية ونصح 
الاغريق واليهود بالتسامخ وحذرهما تحذيرا 
شديدا من البودة :الى تطاحنهما الدمؤى . 
واذا كانت الحال قد هدأت بعد ذلك بضع 
سنين فان النزاع لم پلبث أن تجدد ثالية . 


وتنجاوب أصداء هذا النزاع فى تلك 
البردیات التى يدعوها الباحثون المحدثون 
«.أعمال الاسكندريين » أو « أعسال 
الشهداء الوثنيين » بسبب ما بينها وبين 
مرده فى الحالين الى صياغة الوثائق فى قالب 
مضابط لحاکمات يلقى فيها المتهمون خطبا, 
طويلة وينددون بشالب الحم الرومنی 
ويتادلون مع الامبراطور عبارات قارضة 


عنيفة . و « آعمال الاسکندریین » تعبر عن 


" ثراهية الاغريق الشديدة للیهود وكراهيتهم 


لأشد للرومان ولذلك صادفت رواجا 
كبيرا لا فى الاسكندرية فحسب بل فى كل 
أنحاء مصر وتعتبر نموذجا للأدب الاغریفی 
لشعبى الذى كان يرمى الى الاشادة ببطولة 
زعماء الاسكندرية واثارة البغضاء ضد 
لحكم الرومانى . ولا يبعد أن تكؤن هذه 
لوثائق قد نفلت على نحو ما من مذكرات 
الامبراطور وترجمت الى الاغريقية وأضيفت " 
اليها بعض العناصر الخيالية الى استمدت 
من التمثيليات الفكاهية المعاصرة والقصة 
الاغريقية الطويلة وذلك لجعلها أكثر موامة 
لادعاية السياسية . وتشیر القرائن الى أن 
« رجال الجیمنازیوم » - وكانوا آوسع 


الاسکندریین ثقافة وأعرقهم أصلا وأرفعهم 
مكائة وكذلك أعمقهم كرها للحكم الرومائى 
ب هم الذين كانوا الرأس المفكرة واليند 
العاملة وراء صدور «أعمالالاسكئدزيين» . 


سس ۱ سم 


ولا كانت هذه الوثائق تختلف عن بعضها 
بعضا اختلافا كبيرا فى الأسلوب والانشاء 
فانه لا يسكن قبول الرأى القائل بأنها.من 
تأليف كاتب واحد ولا سيما از بعضها يرجم 
الى القرن الأول أو مطلع القرن الثانی وان 
كان أكثرها برجم الى أؤاخر القرن الشانى 


وأوائل القرن الثالث عندما اشتد عداء 
الاسكندريين للرومان وخاصة الامبراطور 
كركلا . 


ومهما كان من آمر «آعمال‌الاسکندریین» 
فانه ما ان هدأت الحال بين الفريقين حتى حج 
الرسل من جديد الى روما » لكن النصر كان 
حليف اليهود هذه المرة اذ أن الامبراطور أمر 
باعدام زعيمى الاغريق . وقد أثبتت هذه 
الأحداث انه بینما كانت الاسكندرية فى حاجة 
الى حامية عسكرية كبرى لاستتباب الأمن 
فيها كان يكفى بقية البلاد عدد يسير من 
الجنود » ولذلك فانه منذ ذلك الوقت نقلت 
الى معسكر نيقوبوليس الحامية التى يرجح 
انها كانت تنزل عند قفط أو طيبة . 

ونبدو أنه فى عهد كلاوديوس نشلت 
تجارة الاسکندرية مع الهند نشاطا كبيرا 
تنيجة للعنابة التى آولاها الرومان تتأمين 
الملاحة فى البحر الأحمر بقطع دابر القراصنة 
وشر تموذهم فى تلك الأصقاع . ويقال انه 
حوالی هذا الوقت استولى الرومان على 
عدن » وان ذلك کان احدى الخطوات التى 
اقتضاها تأمين التجارة مع الهند ازاء ازدياد 


قوة مملكة اكسوم منذ منتصف القرن الأول 
المبلادى لأنها من ناحية أخذت تنوغل ف أعالى 
وادى اليل على حساب مملكة مرو وتبعا 
لذلك هددت الطسريق البرى بين مصر 
وآواسط أفريقيا . ومن ناحية أخرى كانت 
تحاول الحصول على قاعدة لها فى جنوب 
بلاد العرب وکان ذلك يمكنها من قطم 
انطريق البحری مع الشرق » لکن الرومان 
قضوا على هذه الحاولة ببسط حمايتهم على 
مملكة الحميريين والاستيلاء على عدن 
وجزيرة سقطرى . ولدرء الخطر الذى كان 
تمدد آعالی وادى الیل بقال ان نيرون 
(4ه - ۸ ) أرسل فى عام 5١‏ بعثة عسكرية 
لاستكشاف بلاد النوبة الجنوبية تمهیدا 
لارسال حملة كبيرة الى تلك البلاد وانه بينما 
كان الجنود بحشدون فى الاسكندرية لهذا 
الغرض اندلع لهيب الثورة فى جودايا مما 
استدعى استخدام أولئك الجنود فى اخمادها 
وان حامية الاسكندرية شغلت بالمحافظة على 
الأمن فيها لأن النراع القديم بين الاغريق 
واليهود تجدد مرة أخرى اذ ذاك ولم پنته 
قبل القضاء على عدد كبير من اليهود يزعم 
الؤرخ البمسودى يوسف انهم كانوا ون 
خمسین آلفا . واذا كانت هناك قرائن كثيرة 
تيد ما قيل عن انساع مملكة اکسوم و شاط 
الرومان لوقفه » فان ثمة قرائن أخرى تثیر 
السك حول دل وق ضوء معلومانتا 
الراهنة يتعذر ترجیح كفة على آخری . 


ع اس 


وعندما احتدم الصراع على العرش فى 
روما عقب وفاة نيرون قامت مصر لأول مرة 
منذ أصبحت ولابة بدور سیاسی هام ف تاريخ 
الامبراطورية الرومانية » اذ آنها شقت عصا 
الطاعة على فيتلتيوس 
وشاساركت ف اقامة قسياسيانوس 
(وسونءوو17/ 2 » حساکم حودايا وقائد 
الحبلة ضد اليهود ؛ امبراطورا ( ۷۹-۹۹ ) . 
وقد زار فسياسيانوس الاسكندريةفطريقهالى 
ارتقاء العرش فكان آول امبراطور شهدته 
العاصمة القديمة بعد أغسطس مذ قرن 
تفريبا . وقد استقبله الاسكندريون استقبالا 
حافلا لم يلبثوا أن ندموا عليه عندما فرض 
عليهم ضرالب جديدة وأحيا ضرائب كانت قد 


(Vitellius) 


وقد عنى تیتوس ( ۷۹ - ۸۱ ) باظهار 
اجلاله واحترامه للالهة المصرية اذ أنه زار 
منف واشترك فى حفل تنصیب عجل ابيس 
جدید وارتدی التاج التقلبدی على نعو 
ما جری عليه الفراعنة فى مثل هذه الناسبات . 
فكان ذلك بدء سياسة جديدة تتمیز باه ار 
العطف نحو الآلهة المصرية . لکن تیتوس 
لم بعر طويلا ليتعهد السياسة التى وضع 
أساسها ونلمس آثرها ف الرعاية التى أسبغها 
دوميثيائؤس ( ۸۱ - ٩٩‏ ) على عبادة ایزیس 
فى ابطایا ذاتها » وكذلك فى ظهور الالمة 
الحلية على نفود الاسکندرية منذ ذلك 
الوقت . 


وقد نعمت مصر بالسكينة والهدوء خلال 
حكم نرفا ( هسام »حه۸) ولم بقع 
فیها شىء ذو بال فى الشطر الأول من حکم 
ترچان ( ٩۸‏ ۱۱۷ ) الا محاكمة جایوس 
قيبيوس ماکسیموس (C. Vibius Maximus)‏ 
- وکان الحاكم العام من ۱۰۳ الى ٠١۷‏ 
لاتهامه بالربا وابتزاز الأموال واسستغلال 
النفوذ وافساد خاق غلام ثری يدعى تبون . 
وتكشف الوثائق التى تتناول هذه المحاكمة 
عن مثالب الحكم الرومائى فى مصر وسدی 
السلطة الواسعة التى كان بتمتم بها حاكمها 
العام وكانت لا تقل عن سلطة الملوك فلا عجب 
ان آساء استغلالها كثيرون ممن أسندت اليم 
وبسدو اله كان نصيب هذا الحاكم الفاسد 
العزل من منصبه والاعدام فقد وتجد اسمه 
مطموسا فى بعض النقوش وكان ذلك همو 
الاجراء الذى بتع عادة فى حالة الذين کانوا 
بدانون لارتكابهم جريمة ضد الدولة كالخيانة 
العظمى ویحکم عليهم بالاعدام . 

ولم تتقض بعد ذلك بضع سنين حتی 
تجدد النزاع بين البهود والاغريق ف عام ۱۱۰ 
أو ۱۱۳ واحتتكم الفريقان الى تراچان فآخذ 
الاغريق على مسلكهم وهدأت الحال حتى 
العام الثالى عندما ثار اليهود الا أن الحكومة 
تمکنت من القضاء على تلك الفتنة سنهولة . 
لكن البهود كانوا شعرون بقلق شديد لا 
الرومان كالوا لهم ضربات شديدة منذ 
ثورتهم فی فلسطين فى عام ۰ > فقد دمروا 


سا کاس 


معبدهم الأكبر ف أورشليم وأرغموهم على 
دفم ضريبة الدینارین لد چوپیتر 
کاپیتولینوس فى روما بدلا من معبد آورشلیم 
وأغلقوا معبد لیو تتو پولیس فى مصر وصادروا 
جميع ممتلكاته » وآخذوا بعتبرو نهم جماعة 
مشاغبة يجب آخذها بالحزم . ازاء كل ذلك 
أضمر اليهود حقدا دفينا للرومان وأخذوا 
يتطلعون الى الفرصة التى تنيح لهم الخلاص 
من ربقتهم . وقد ظن البهود ان فرصتهم قد 
سنحت عندما تحرج مركز الامبراطور ف أثناء 
الحملة التى قام بها فى الشرق » ففى عام ٠٠١‏ 
اندلعت نيران ثورة اليهود فى قبرص وف مصر 
وف قورينايئة ( برقة ) » وف عام ١١5‏ انقلبت 
الثورة الى حرب ضروس راح ضحینها اعداد 
كبيرة من الاغريق والرومسان ف قبرص 
وقوريئايئة . لکننا لا نرف ما حدث فى 
الاسكندرية فى بداية الأمر وا ن‌کنا نعرف أن 
اليهود أعملوا القثل بين الاغريق المقيمين فى 
ريف مصر مما حدا بهم الى الالتتجاء الى 
الاسكبدرية حيث شاركوا الاسكندريين فى 
القضاء على كل من وصلت اليه آيديهم من 
الیمود . وى شتاء 1١١‏ زحف يهود قورينايئة 
على مصر لكنهم بدلا من آن بحاولوا اقتحام 
الاسكندرية اتجهوا نحو الأقاليم وانضموا 
الى البهود المقيمين هناك وسيطروا على بعض 
الجهات فسلبوا ونهبوا وخرقوا وخربوا كما 
سولت لهم نفوسهم . وقد تفاقست.الحال الى 
حد أن الحكومة انشطرت الى تجنيد فرق من 


المزارعين المصريين لكن القتال بقى مستعرا 
حتی منتصف أغسطم عام ۱۱۷ عندما هکت 
حرب چودایا الثانية قوی الیهود بعد وفاة 
ترجان وارتقاء هادریان العرش . 


وقد آدخلت ف عهد ترجان عدة تغبيرات 
على نظم مصر الحريية كان آهمها بناء 
قلعة جديدة على شاطیء النبل عند بابيلون 
قوت قبضة الرومان على الدلتا وحمت بداية 
القناة التى آمر ترچان بحفرها لربط النیل 
بالبحر الأحمر » وكانت تخرج من النيل عند 
«ابيلون وتمر بهلیوپولیس وتلتقى بمجری 
القناة القديمة التی حفرها بطلمیوس الثانی 
قبل دخولها وادی الطمبلات . 


وعندما اتتهت ثورة الیهود وجه هادریان 
( ۱۱۷ - ۱۳۸ ) عنایته الى اصلاح ما آنلفته 
الثورة فآقام عددا من المبانى العامة فى 
الاسکندر ية وآمر باعادة النظر فى الضرائب 
مما آدی الى انقاص جانب كبير منها فى حالات 
عديدة . وف عام ۱۳۰ زار هادربان مصر وکان 
آهم آثار تلك الزيارة الرعاية التی آولاها 
الامیراطور لعلماء الاس كندرية وفنانيها 
وكذلك تأسيس مديسنة آنطینوژپولیس 
( الشيخ عبادة ) حيث غرق فى النيل خليله 
أنطينوؤس (ده‌ممننهه) . ولا شك ف أن 
هادریان قد آراد بتأسيس هذه الدپنة أن 
بخلد ذكرئى خليلة الوف » وكذلك اقنامة 
مركز جديد للحضارة الاغريقية فى قسم من 
البلاد كان يفتقر اليه اذ أنه على حين كانت 


سر اس 


توجد ف مصر السفلى مدینتان اغريقيتان 
وهما الاسكندرية ونقراطيس » كما كانت 
نوجد فى مصر العليا مدينة اغريقية وهی 
بطوليميس ( المنشاة بالقرب من أخميم ) 
لم توجد مدينة اغريقية واحدة فى مصر 
الوسطى » وتحقيقا لهذا الفرض استخدمت 
المدينة الجديدة عددا غير قليل من مواطنيها 
من بطوليميس التى كانت معقلا قدا 
للحضارة الاغريقية فى مصر العليا . وقد 
أنشئت المدينة الجديدة على نمط اغريقى 
ومنحت مجلسا للشورى ودستورا اغريقيا 


وقسم مواطنوها » مشل مواطنی السدن 
الاغرشية الأخرى الى قبائل وأحياء . لکن 
بالرغم من الصبغة الاغريقية العامة التی 
انسمت بها هذه الدينة فائها لم تخل من عناصر 
مصرية وتأثيرات مصرية اذ أن أنطينوؤس » 
الذى تتصب فيها الها محليا » كان يعبد تحت 


اسم أوزير أنطيتوؤس (هممتعصميو0) » 
وشبه بالمعبود المصرى بيس (8) . هذا 
الى أنه آپیج لسكان المدينة الجديدة حق 
التزاوج مع المصربين وهو ما كان محظورا 
فى المدن الاغريقية الأخرى . وتشجيعا لنجارة 
آنطینوژپولیس آمر الامبراطور بانشاء طريق 
جدید بين النيل والبحر الاحمر ليصل بين 
الثغر الشهور برينيقى وبين المدينة الجديدة . 
وقد آفلح الطريق الجديد فاجتذاب جانب 
من النجارة التى كانت تمر بالطريق القديم بين 


` برينيقى وقفط لكنه لم يمض وقت طويل حتى 


كانت الأمور قد عادت الى سابق عهدها . 
وعند أواخر أيام هادريان شهدت مصر 
آخر ثورات اليهود لكن يبدو انها لم تكن 
ذات بال . وقد سادت السكينة فى عصر 
أنطونينوس پیوس (ناز كماستدمنسة) 
(۱۳۸ - ۱۰۱ ) اللهم الا اذا استثنینا فتنة 
وقعت ف الاسكندرية وقثئل فى أثناثها الحاكم 
العام ( ۱۵۳ ) مما أثار نقمة الامبراطور على 
المدينة الا أنه يقال انه زارها بعد ذلك وشيد 
فيها مضمار سباق الخيل (عهت۵هوونت 
وبوابتى « الشمس » و « القمر » عند طرف 
الشارع الرئيسى الذى كان يجتساز 
الاسكندرية من الجنوب الى الشمال . 


واذا كان الصربون قد أخلدوا الى 
السكينة منذ الثورات التى قاموا بها فى أوائل 
حکم الرومان فانه فى عهد ماركوس آورلیوس 
(151 - ۱۸۰) نشبت بينهم فى الدلتا ثورة 
عنيفة عثرفت « بحرب الرعاة » وهزمت فى 
خلالها الفرق الرومائية وکادت الاسكندرية 
أن تفع فى قبضة الثائرين الا أن النجدة النى 
قدمت من سوريا بقيادة افیدیوس كاسيوس 
قضت على تلك الثورة ( ۱۷۰ ) ونادت 
بافیدیوس کاسپوس امبراطورا لکنه لم يلبث 
أن قفى عليه بعد ذلك بقليل . وبرغع ان 
الاسكندرية لم تدخر وسعا ف تأيبد كاسيوس 
فان الامبراطور عفا عنها » بل ان الذين قاموا 
بأدوار رئيسية فى هذه الحركة مثل اسرة 
كاسيوس وحاكم مصر العام عندئذ جاپوس 

1 


ah ا‎ as 


کالقیسیوس ستاتيا نوس (كتتسمضة5 .Calvisius‏ ©) 
لم يلقوا اذ ذاك الا عقابا طفيغا بالقياس الى 
تهمتهم الخمشيرة . لكن عندما ارتقى 
كومودوس (ون3مههمی) ( 12١‏ - ۱۹۲) 
العرش آعسدم كل أفراد أسرة كاسيوس 
وكذلك قادة الاسكندربين الذين أسهموا ف 
هذه الحركة . 
وقد خلف كومودوس على العرش لمدة 
لائة شیور ( ناير - مارس ۱۹۳ ) 
الامبراطور يرتيناكس (#همنعمءم) ولوثائق 
هذا العهد القصير أهمية خاصة فهى ثرينا كيف 
أن نبأ هاما مثل ارتقاء امبراطور جدید العرش 
كان يستغرق وقتا طويلا للاتتقال من روما الى 
مصر » وذلك انه نودى بالامبراطور الجديد 
ف روما ف اليوم الأول من شهر ناير 
سنة ۱۹۳ على حين ان حاكم مصر العام 
لم يصدر أوامره للاحتفال بهذه المناسية لمدة 
خمسة عشر بوما الا فى السادس من شسهر 
مارس . ونعرف ان يرتيناكس قتل فى روما 
ف الثامن والعشرين من شهر مارس ومع 
ذلك فان اسم هذا الامبراطور بظهر فى تأريخ 
وثيقة من الفيوم ف التاسع عشر من شهر 
ماو . 
وعندما فتتل پرتیناکس نادت مصر بحاكم 
' سوریا پسکنیوس تيجر (Pescennius- Niger)‏ 
امبراطورا لکن ما كاد الأمر پنتتب ف روما 
لسشروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱ ) حتی قلفی 
غساى. يچر وغنس كا زار منقروس 
مصر اقتفى أثر هادريان فيما أقامه من الأبنية 
العامة فى الاسكندرية وق سك النقؤد تخليدا 
ازبارته وف زپارة آثار مصر . وآهم من ذلك 


انه فى عام ۲۰۲ منح الاسكندرية وكل عواصم 
المديريات محالس للسوری . ولعل ذلك كان 
جزءا من سياسة تستهدف من ناحية دعم 
النفوذ الرومانى باعطائه فى المدن صبغة 
اغريقية » ومن ناحية آخری تنحسين أداة جمع 
الضرائب . وفضلا عن ذلك فائه أدغخل 
تعديلات كثيرة على القوانين التى كان معسولا 
بها فى مصر . 

وعندما ارتقى كركلا ( ۲۱۱ س ۲۱۷ ) 
العرش ومنح فى عام ۲۱۲ حقوق المواطنة 
الرومانية بمقتضى قانونه الشهور 
antoninio (‏ لسكان الامبراطورية 
الرومائية بما فى ذلك الصریین لم يد ذلك 
الى تغيير وضعهم فقد ظلوا أدنى الطبقات 
الاجتماعية شأنا فى مصر . وعندما زار كركلا 
الاسكندرية فى عام ۲۱۵ وسخر منه أهلها 
لظهوره بمظهر أبطال عظام مثل الاسكندر 
ولقتله أخيه « جيتا » صب عليهم جام غضبه 
فأعدم زعماءهم وأطلق جنوده على الدينة 
فخربوها وأعملوا القتل بين سكانها » كما 
أنه ألغى الحفلات العامة وأقام حاميات ف 
المدينة ذاتها وأوقف الانفاق على الجامعة . 

وأهم ما يمتاز به عهد ماكرينوس ( ۲۱۷ 
- ۲۱۸) هو ما سلفت الاشارة اليه من أنه 
كان أول من خرج على القاعدة التى وضعها 
أغسطس وتقرر بمقتضاها ألا يتقلد أحد 
من رجال السناتو مناصب ادارية فى مصر » 
اذ أن ماكر ينوس عين لحاکم مصر مساعدا من 
رجال السناتو مما يدل على نقص أهمية 
مصر عما كانت عليه فى بداية العهد الرومانی . 


(Constitutio 


وأبلغ من ذلك ف الدلالة على نقص أهمية 


رانا 


مصر فى القرن الثالث انه عندما وقعت فتنة 
فى الحرس الامبراطورى على عهد سقروس 
اسكندر ( ۲۲۲ - ۲۳۵ ) عين الامبراطور 
زعيم الثوار حاكما عاما لصر لا ارضاء له 
وانا لاقصائه الى مکان لا يستطيع فيه أن 


بهدد مرکزه . 


وكانت تنيجة نقص أهمية مصر انها لم 
تلعب أى دور فى سلسلة المنازعات التى وقعت 
فى أواخر النصف الأول من الفرن الثالث من 
أجل ارتقاء عرش الامبراطورية وقبات عن 
طيب خاطر ارتقاء امبراطور بعد آخر وغلب 
على أحداث مصر سبات عميق استغرقت فيه 
حتى كان عهد دكيوس (كدك»2) ( ۲۹ 
۲١١‏ ) الذى نشطت فيه حركة المسيحية 
فى مصر مما حدا بالحكومة الى توجيه 
اهتمامها اليها واتخاذ العدة لمنع اتنشارها . 
وفى' هذا العهد أيضا آغارت قبائل البلميس 
على الحدود الجنوبية لأول مرة بعد اغارتها 
السابقة فى عهد أغسطس . ولعل هذه الاغارة 
تتصل بانساع مملكة اكسوم التى دعمت 
مركزها فى وادى النيل على حساب مملكة 
مرو وكانت نضغط على القبائل النوية 
من الجنوب فتدفعها نحو الحدود المصرية . 
وبعد ذلك استائفت مصر سباتها عنلما دبت 
المنازعات فى الامبراطورية من جديد خلال 
الدة اللی دامت من عام ۱ الى عام ۲۹۸ 
وتعاقب فيها الأباطرة بسرعة غريية . 

وقد كان آهم ما حدث بعد ذلك هو أن 


زنوبيا ملكة يالميرا ( تدمر ) زحقت على مصر 
و استولت عليها (۲۹۹ - ۲۷۰ ) وبرغم أنها 
بعد عدة محاولات أفلحت فى دحر الجيوش 
الرومانية فانها لم تشأ أن تستقل بمصر بل 
اعترفت بسلطان روما » لکن لم يكد يتقضى 
على ذلك عامان حتى أفلح آورلیانوس 
۲۷۰۱ - ۲۷۵ ) فى القضاء على تفوذ پالمیرا 
فى مصر واستولی على بالميرا ذاتها » لکن عقب 
عودة أورليانوس الى روما ثارث پالیرا وبعد 
ذلك الاسكندرية لارتباط البلدين بصلات 
تجارية وثيقة فماد الامبراطور الى الشرق 
وقضى على الفتنة فى پالیرا ثم فى الاسكندرية 
وبعد ذلك ترك مصر تحت امرة پروبوس 
وعهد اليه برد قبائل البلميس على أعقابها 
وكانت قد انتهرت فرصة تلك الأحداث 
للزحف على مصر العليا حتى قفط . وقبل 
اتنهاء بروبوس من طرد البلميس وتهدئة 
انوجه القبلى نودى به امبراطورا ( ۲۷۰ - 
۲ ) عقب وفاة آورلیانوس (۲۷۵) وحكم 
تاكيتوس القصير ( ۲۷۵ = ۲۷۱ ) . 

ولم يضع اتتصار پروبوس على البلمیس 
الا حدا مؤفتا لناوشاتهم فقد آخذوا بحددون 
اغاراتهم. كل عام مسا اضطر الامبراطور 
وقلديانوس ( ۲۸6 - ۲۰۵) الى جعل حدود 
مصر الحنوبية عند آسسوال بدلا من 
عیراسیکامینوس ( المحرقة ) ودعوة بعض 
قبائل الصحراء التی كانت تبرف بام 
النوبادای للسکن فى وادی النيل لحماية 


حدود مصر الجنوبية . 


ی 


انان 


أداة المحم 


لم يترتب على دخول مصر حظيرة 
الامبراطورية الرومانية تغييْرات هامة فى ادارة 
لبلاد لن سياسة روما بوجه عام فى خلال 
فتوحاتما ف الشرق كانت تفضی بتجنب 
اتدل ما أمكن فى نظم البلاد التى كانت 
تتمتع بادارة منظمة » ولذلك اتبع الرومان فى 
حكم البلاد النظام نفسه الذی وضعه البطالمة 
للهم الا اذا استثنينا بعض التعديلات التى 
اقنضت الظروف ادخالها » فکآن‌قدوم الرومان 
لم يكن أكثر من انتقال الحكم من أسرة الى 
أخرى انتقالا لم يكن مصحوبا باقلابات 
أو اضطرابات أكثر مما كان يحدث عادة على 
عهد الفراغنة عندما كانت آسرة حاكمة جديدة 
تخلف أسرة آخری * 


: السلطة المركزية‎ - ١ 

ولا كانت روما فى حاجة ملحة الى 
الانتفاع بموارد مصر الطائلة فى تخفيف عبء 
ماليتهأ وف امداد شعبها بمقادير وفيرة من 
المح » وكان فى وقوع مصر فى بد قوية 
مناوئة للامبراطور أو فى قيام اضطرابات بين 


الأهالى » خطر بهدد كيان الامبراطور, » فقد 
حرص الأباطرة الأوائل على آن تكون مصر 
خاضعة لاشرافهم مباشرة وعلى آلا يتولى , 
رجال السناتو أو من فى مرتبتهم مناصب 
ادارية فى مصر أو بدخلوها دون اسبتئذ انهم 2 
وعلى أن يكون نظام الحکم فيها آوتفراطیا » 
وعلى أن يتولى الثاصب الرئيسية فى السلطة 
المركزية رومان يوفدهم الأباطرة من قبلهم 
ويستبقونهم فى مناصبهم أو يعزاونهم كما 
تراء‌ی لهم : 

وقد وضع على رأس الس‌الطة ال ركزية 
حاکم عام (نسوةءمم) كان يتمتع بمعظم 
السلطة التى كانت من نصيب الملك فى عمد 
البطالمة ؛ فانه كان يهيمن على ادارة البلاد 
العامة وشئونها المالية والقضائية والحربية 
تحت اشراف الامبراطور مباشرة . وكان 
نتحتم عليه عدم مغادرة مصر فى خلال 
مدة حكمه » كما كان يجب عليه عند انتهائها 
انتظار وصول خليفته . وق حالة خلو منصبه 
فجأة يسبب الوفاة أو لأى سبب آخر كان 
ينوب عنه عادة مساعده فى الشئون القضائية 


مت 


وكان بدعى بالاغريقية دیکایودونس 
(وه:هةهتها1ط) » وباللاتينية يوريديكوس 
(وده‌زندد )۳‏ »> فقد كان پساعد الحاكم العام 
على الاضطلاع بمهام منصبه فئة صغيرة من 
كبار الموظفين الرومان من الجلى أن هذا 
المساعد أو المستشار القضائى كان أخطرهم 
شأنا وأرفعهم مقاما . وكان للحاكم العام 
مساعدان فى الشئون المالية وهما الديومكيتس 
)dioiket(‏ والايديولوجوس (كەچەاەنل¡) 

ومن أجل تسهيل الادارة العامة قسمت 
البلاد مذ آوائل أيام الامبراطورية ثلاثة 
أقسام وهى مصر السفلى ومصر الوسطى 
ومصر العليا » وآسندت ادارة كل قسم 
الى اپیستراتیجوس (2:6805هاهامت) رومانى » 
وكان الامبراطور هو الذى بعين حكام هذه 
الأقسام الا أنهم كانوا يخضعون للحاكم 
العام مباشرة ويستمدون مضه معظم 
سلطتهم » وكان اختصاصهم اداريا بحتا » غير 
ان .الحاكم العام كان ينيبهم عنه فى الفصل 
ف القضایا وكان لهم حق مطاق فى دراسة 
الشکاوی والتحكيم فى المنازعات . ولم كن 
لهم آی اختصاص ف الادارة الالية آکثر من 
شماع الشکاوی, بسبب اجحاف فى تقدير 
الضريبة أو ما شابه ذلك . وكان لهم شأن 
كبير فى تعبين موظافى المديريات » ويرجح ان 
قراراتهم كانت نهائية فيما يختص بتعيين 
الصغار من هؤلاء الموظفين لكن يبدو ان 
موافقة الحاكم العام كانت ضرورية 
فیما يختص بتعبين كبارهم . 


۲ - السلطة المحلية فى القرئين الأول والثالی ؛ 

وكان كل قسم من أقسام مصر الشلاثة 
بنقسم الى مديريات » على رأس كل منها قائد 
زودوه:دتنة) كان يلى حاكم القسم ف المرتبة 
ویتلقی منه جميع الأوامر فيما عدا ما تتصل 
منها بالشئون المالية اذ كان يرجم فى ذلك الى 
الادارة المالية المركزية فى الاسكندرية . 
ولم يكن للقائد أى اختصاص حربى » لكن 
تفوذه كان يمتد الى جميع نواحى الادارة 
المدنية » اذ كان رئيس الشرطة وكثيرا ما كان 
ينوب عن الحاكم العام فى الفصل فى القضايا . 
وكان للقائد داثما الحق فى القاء القبض على 
مخالفى القانون وف النظر فى الشكاوى 


واجراء تحقيق ابتدائى فى القضايا ومحاولة 
فض النزاع وديا أما اذا تعذر ذلك فانه كان 
بحیل المتخاصمين الى المحاكمة وقد كان 
القائد مسئولا كذلك عن تقدير وجسسع 
الضرائبٍ فى مدیریته وعن استغلال أراضى 
الحكومة واحتكاراتها . 

وکان النومارخ لا يزال معروفا فى عهد 
الرومان الا أنه ازاء سلطة القائد المذنية كان 
أهم ما تبقى له من اختصاصات هو الاشراف 
على تقدير وجمع الضرائب المختلفة . وقد 
أدى نقص أهمية مركزه الى ازدياد عدد 
النومارخى اذ كان يعين لكل مديرية اثنان 
أذ آکثر : 

وكان بلى القفائد فى "المرتبة « الکاتب 


ا 


اللکی » وكان ينوب عن القائد فى آنساء 
نغيبه أو خلو مركزه . وكانت أهم اختصاصاته 
تعلق بالشئون الالية فى الادارة المحلية مما 
حمل البعض على الاعتقاد بأنه كان بمثشابة 
مراقب على تصرفات القائد فى الشئون المالية . 
وكان بجىء بعد الكاتب الملكى رؤساء دار 
السجلات الرسمية . فقد آشاً الرومان الى 
جانب دار السجلات المركزية بالاسكندرية 
دورا مماثلة فى عواصم المديريات . وعلى مر 
الزمن أصبحت كل من هذه الدور تنقسم 
الکاتبات الرسمية وكشوف الضرائب وقوائم 
التعداد وسجلات الأراضى » ويختص القسم 
الآخر نسحیل الأراضى والمنازل والعبيد . 
وكان پشرف عادة على كل من هذين القسمين 
رئيسان . 

ومما بجدر بالملاحظة ان مناصب الادارة 
الحلية » ابتداء من القائد » كان يشغلها اغريق 
فيما عدا المناصب الدنيا منها فقد كان بتولاها 
مصريون . واذا كان يبدو من ذلك ان الموظفين 
كانوا يختارون بوجه عام من الطبقات ذاتها 
التى كانوا بختارون منها فى عصر البطالة فانه 
مع ذلك قد طرأ تغيير هام على طابع الخدمة 
الحكومية » ففى عهد البطلمة كان موظفو 
الحكومة يتألفون من موظفين دائمين اختاروا 
خدمة الحكومة مهنة لهم يتكسبون منها 
قوتهم » آما فى عهد الرومان فاه لم بات القرن 
الثانی حتی كان موظفو الحكومة » باستثناء 


کبارهم » يتألفون من رجال لا بتولسون 
مناصبهم الا لفترة قصيرة وقسرا عنهم . 
وكان مقر ادارة كل مديرية فى عاصمتها » 
ولم تنمتع تلك العواصم باستقلال محلى فى 
القرنين الأولين من حكم الرومان اذ كانت 
ضرائبها ورجال شرطتها تحت اشراف القائد 
لکن يبدو أن أغسطس أنشأ فى کل منها 
عددا من المناصب البلدية التى استعيرت 
أسماؤها واختصاصاتها من نظم الدن 
الاغريقية . وى بداية الأمر كان يتولى كل 
منصب سئويا متطوع ثرى كان نفق من ماله 
الخاص على كل ما يتطلبه التهوض بأعيساء 
منصبه وكان تولى هذه المناصب يعتير شرفا 
يعتز به الناس ويتطلعون الى الحصول عليه » 
فكان الأهالى عندئذ ينتخبون أفضل المرشحين 
لتولى هذه الناصب . لكن بمضى الزمن لم 
تعد هناك حاجة الى الاتتخاب » فقد ازدادت 
على مر الأيام صعوبة الحصول حتى على 
مرشح واحد لكل منصب يسبب ما کانت 
هذه المناصب تفرضه على شاغليها من آعباء 
مالية كانت تتزايد باستمرار فى الوقت الذى 
سارت فيه حالة البلاد الاقتصادية من سىء 
الى آسوأ . فمن أجل التغلب على صعوبة 
شغل هذه المناصب لجات الحكومة الى 
الارغام والحث على انقاص نفقات هذه 
المناصب كما لجأت الى اشراك أكثر من 
شخص واحد فى تحمل أعباء كل منصب . 
ففى القرن الثانى جرت العادة بأن بتولی أعباء 


ا 


منصب مدير الجيمنازيوم شخصان كانا 
نتناوبان كل شهر مباشرة مهام هذا اللصب . 
ونعرف أله فى أوكسيرينخوس بلغ عسدد 
مراقبى السوق العامة فى خلال القرن الأول 
خمسة » وكان عدد مراقبى التموين عند نهابة 
القرن الثانی أربعة . وكان التطور الطبيعى 
لهذه الخطوة انشاء لجنة لكل منصب عند 
أواخر القرن الثانى . 

وكان هؤلاء الحكام هم مدير الجيمنازيوم 
(طه:هنوهمهرع) » وكان يتولى رعاية شئون 
الجيمنازيوم الذى كان مركز الحياة 
الاجتماعية ومعهدا للتربية البدنية والعقلية » 
وثايا (معءوءي) » وكان شرف على 
الحاق الشبان بمنظمة تدريبهم (ephebeia)‏ 
ونعيين الأوصياء للسيدات والمريين للقاصرين 
ویبحث الشروط الواجب توافرها فیمن 
بضمون الى طبقة المتمتعين بالامتیازات » 


وثالثا مراقب التعليم (kosmetes)‏ وراعسا 


لكاهن الأكبر ¢(archiereus)‏ وخامسا مراقب 


(eutheniarch)‏ ۸ وسادسا مراقب 


لسوق لعامة (ودصدهمودميه) : وكان شولی 
أيضا توثيق العقود . وكان بوجد الى جاب 
هؤلاء نفر من الحكام يرجح المؤرخون 
نهم كانوا پمینون فقط عندما كانت الظروف 
تستدعی ذلك مثل (نماءلعصسامع) وكان مهد 
لبهم فى الاشراف على الأشغال العامة . وكان 
يوجد فى كل عاصمة من هذه العواصم 
ما يشبه الجمعية العامة للمواطنين . 


وکان بمثل الساطة المركزية فى ادارة تلك 
العواصم قائد المديرية وكان بهيمن على 
نظامها المالى و شرف على حفظ الأمن فيها » 
وكذلك الكاتب الملكى وكان مسئولا عن 
امداد السلطة المركزية بكافة المعلومات التى 
تحتاج اليها سرض الضرائب » كما كان 
مسئولا عن اعداد أسماء الأشخاص اللائق 7 
اختيارهم للوظائف المحلية التى كانت وظيفته 
من پینها . وكان يوجد عادة فى كل مدينة 
کاتبان بتولیان العمل فيها لمدة ثلاث سنوات . 


وکانت كل مديرية تتقسم الى عدد من 
القرى يدير الشئون المحلية فى كل منها جماعة: 
من شيوخها يبدو أن عددهم كان نتفاوت تبعا 
لعدد سكان كل قرية . وكان شیوخ القرية 
بمثابة حلقة الاتصال بين الأهالى والحكومة 
فى دفع الضرائب . وكان عليهم أيضا أن 
پراقبوا فلاحة أراضى القسرية وآن يمدوا 
الحكومة بما تطلبه من العمال أو الجنود 
لخدمتها وقت الحاجة , وكانوا كذلك 
مسئولين أمام القائد عن حالة الأمن فى قراهم. 
ونحن لا نعرف كيف كانوا يختارون لکن ` 
يرجح أن خدمتهم كانت فرضا اجباريا على 
ثراة كل قرية لدة سنة دون أى مقابل . ولعل 
منشأ هذا النظام يرجع الى رغبة الحكومة 
الرومانية فى ايجاد وسيلة محلية تزيد من 
اطمئنانها الى الحصول على ضرائب القرى 
فقد كان أولئك الشيوخ مسئولين شخصيا 
عن سداد ضرائب قراهم . 


e e 


وكان یش السلطة المركزية فى كل قرية 
رئيس الشرطة مدهمعطعءم) وكان بهیمن 
على حفظ الأمن فيها ؛ وكاتب القرية وكان 
مسسئولا عن موافاة السلطة المركزية بكل 
ما بلزمها من بيانات لأغراض الضرائب فهو 
الذى كان يعد قوائم بسكان القرية ومقدار 
ما پملکه كل منهم وموارده . وكان أيضا 
مسئولا عن اعداد بيان بالأشخاص الصالحين 
لاختيارهم للوظائف المحلية التى كانت وظيفته 
من بينها. وكان القائد يختاره بالقرعة منقائمة 
الأشخاص التى أعدها سلفه » وكان نتولى 
وظيفته لمدة ثلاث سنوات » وكان لكل قرية 
عادة کاتبها لکن ف بعض الحالات كان يعهد 
فى شئون قربتين أو ثلاث قرى الى كاتب 
واحد . وكان يخصص دخل بعض الضرالب 
لمواجهة ما بتطلبه منصبه من تكاليف . 


واذا كان البطالمة قد حرص وا على أن 
يدرجوا فى قوائم أسماء سكان البلاد وجنسية 
كل منهم والطبقة التی ينتمى اليا » فان 
الرومان آدخلوا نظام التعداد وكان يجرى 
كل أربعة عشر عاما ويعرف باسم « التسجيل 
اللزلی » » فقد كان بتعين على مالك كل 
منزل أو مستأجره أن يقفدم الى الموظفين 
المختصين اقرارا بجميع سکان منزله ويقسم 
على صحة السانات التى قدمها . وكان آولئك 
الموظفون يقومون يفحص (وذوامعلامم) 
هذه البيانات والتاكد من صحتها لأنه بناء 
عليها كانت السلطات المختصة تعد سجلات 


وافية بأسماء جميع سكان البلاد تبين بدقة 
الطبقة التى ينتمى اليما كل منهم وكذلك 
حالته من حيث الاعفاء من الضرائب جميعها 
أو بعضها أو الالزام بدفع الضرائب كاملة . 
وف الفسترة الواقصة بين تعدادين كانت 
شهادات الوفاة والميلاد تستخدم سنويا 
لتصحيح البيانات الواردة فى هذه السجلات 
وجعلها مطابقة للواقع . 

ولا كانت الحكومة ترقب بحرص شديد 
الاتتماء الى الطبقات الممتازة يسبب ما كان 
يترتب على ذلك من التمتع بامتيازات لما 
أهميتها لا من حيث أداء الضرائب فحسب 
بل أيضا من حيث دخو ل منظمة تدرب الشہاب 
(ephebein)‏ والجيمنازيوم » فانها كانت 
لا تسمح بتسجيل أى شخص ف طبقة من 
هذه الطبقات الا بعد فحص (هنههتانوه) 
الطاب المدعم پالستندات الذى كان والد 
الشخص أو الوصى عليه يتقدم به عادة فى 
الثالثة عشرة من عمره أى قبل تسحیل اسمه 
ف منظمة تدرب الشباب وف قوائم دافعی 
الضرائب » ففى سن الرابعة عشرة كان الشبان 
پدمجون فى منظماتهم ويتعين دفع ضريبة 
الرأس وبعض الضرائب الأخرى . وقد كان 
الانتماء الى طبقة من الطبقات الممتازة پفتفی 
اثيات انتماء والدى الشخص الى تلك الطبقة . 
وكان فى استطاعة العبيد الانتماء الى تلك 
الطبقات اذ كان القانون سمح لهم بالتمتع 
بوضع سادتهم القانونی بعد فحص حالتهم . 


۱۲۸ ون 


۳ - المدن الاغريقية : 

وقد كانت الاسكندرية ونقراطيس 
وبطوليميس وأنطينوؤبوليس هى الدن 
لوحيدة التی تتمتع بقدر من الاستقلال 
الذاتی فى حكمها المحلى . وبرغم ان معلوماتتا 
عن دستور كل منها طفيفة الا أنها تكفى لترینا 
نها كانت تنمتم بمزايا خاصة تختلف فى كل 
منها عن الأخرى باختلاف أصلها وتاريخها . 
أما الاسكندرية فیجبع الباحثون على أن 
لأباطرة مذ أغسطس حتى سبتمیوس 
سقروس لم پسبحوا لها بمجلس للشورى 
لكى لا بتيحوا لأهلها المغرمين بالثورات معقلا 
لثوراتهم ولكى بجعلوهم تحت سلطان الحاکم 
لعام مباشرة . واذا كانت بعض القرائن تشير 
لى أنه منسذ أوائل العصر الرومانی كان 
لواطنی الاسکندرية مجلس يتآلف من 
۳ عضو » والى أن هذا المجاس كان 
حلقة الاتصال بين روما ومواطنى الاسكندرية 
. فان الدلائل لا تدع مجالا للك ف آنه 
لم يكن مجلسا له صفة رسمية أو سلطة 
تشريمية فهو لم يكن أكثر من هيئة اجتماعية . 
ومثل ما كانت عليه الحال فى عهد البطالمة كانت 
نخبة اغریق الاسكندرية تتقسم الى قبائل 
وأحياء وتکوان هيئة المواطنين الذين كانوا 
نتمتعون بحقوق الواطنة كاملة » وكان آهمها 
ان التمتع بهذه الحقوق كان. شرطا أساسيا 
للعصول على حقوق المواطنة الرومانية 
وللاعفاء من ضريبة الرأى ومن تولى المناصب 
العامة قسرا خارج الاسكندرية . وف العصر 
الرومانی أيضا كانت توجد كذلك فئة انصاف 


م - ۹ الحضارة 


المؤاطنين وكانوا لا يسجلون فى الأحياء 
ولا يتمتعون بكل امتيازات المواطنين 
الكاملين . وكان للاس‌کندرية جماعة من 
الحكام بتألفون من مثيل حكام عواصم 
المديريات فضلا عن ممثلى السلطة المركزية . 
ولسنا نعرفكيفية اختيار حكام الاسكندرية» 


لکن لا كانوا بقومون بدور بارز فى ثورات 


: هذه المدينة ضد الحبكومة » وکانت 


« أعمال الشهداء الوثنیین م تصسورهم ف 
شكل زعماء المدينة ‏ فان كل ذلك يوحى بأنه 
لم يكن للحكومة يد فى تعبيتهم . وقد كان 
الامبراطور هو الذى یمنح حقوق المواطنة » 
وكان الحاكم العام هو الذى یحاکم من يدمج 
فى هيئة المواطنين آشخاصا لم تتوافر لدم 
شروط التمتع بحقوق المواطنة وكذلك الذين 
پمارسون هذه الحقوق دون وجه حق . 
ويبدو انه لم يعد لمحاكم المدينة وجود ققد 
أصبح الفصل فى القضايا من اختصاص 
الحاكم العام والذین كان پنیبهم عنه على 
نحو ما سئرى عند الكلام عن النظام 
القضائى . .وبطبيعة الحال كان شان الدن 
الاغريقية الأخرى شأن الاسكندرية من حيث 
انه لم يعد لها محاكم قضائية خاصة . وكان 
بحفظ الأمن فى المدينة قائدها ورئيس 
شرطتها . والواقع ان الحكومة الرومانية هى 


التى كانت تشرف على كافة نواحى الادارة 


فى المديئة » آما النواحى الثقافية والدينية 
وتدريب الشباب واقامة الخفسلات وتنظیم 
الألعاب فان حكام المدينة (وعتممشعم 
هم الذين كانوا يتولون أمرها . 


E‏ الع 


بدستورها القديم بدليل ما تحدثنا به المصادر 
القديمة من آن هادريان أعطى أنطينوؤيوليس 
دستورا على نمط دستور تفراطيس . وكانت 
أبرز عناصر هذا الدستور وجود هيئة مواطنين 
وعدد من الحکام ومجلس للشورى . 


ويبدو أن بطوليميس آیضا احتفظت 
بدستورها الاغرشی القديم أى أنه كان لها 
مجلس للشورى وجمعية شعبية وهيئة حكام 
تنتخجهم هيئة مواطنين كانوا بنقسمون الى 
قبائل وأحياء . وف عصر هادريان وثانية فى 
عصر أنطونينوس بيوس قامت باهداءات 
وصفت تقسها فيها بأنها مدينة اغريقية 
نام . وبالرغم من أن بطوليميس كانت 
عاصمة مديرية طينة ونمنط2) » أى مقر 
حكومة تلك المديرية » الا آنه يرجح أن تلك 
الحكومة لم تتداخل فى شئون الدينة . 


وقد مر بنا أن آنلینوژپولیس أنشئت 
على نمط اغريقى ومنحت مجلسا للشوری 
ودستورا اغريقيا وقسم مواطنوها » مشل 
مواطنی المدن الاغريقية الأخرى » الى قبائل 
وأحياء ٠‏ ويطبيعة الحال كان يدير شسئونها 
جماعة من الحكام يختارون من مواطنيها . 
ومما بجدر بالملاحظة أن دستور هذه المديئة 
سمح بالتزاوج بين مواطنيها والمصريين على 
حين أن هذا التزاوج کان غير مشروع فى المدن 
الاغريقية الأخرى . 


: التعديلات التى أدخلت فى الفرن الثالث‎ - ٤ 

شهد القرنان الأول والشانى من حكم 
الرومان زيادة مطردة ف الزام الأشخاص 
القادرين بتولى المناصب الحكومية والبلدية . 
ومن حيث المبدأ كان النظام يقضى بآلا يرغم 
شخص على تولی وظيفة قبل اتقضاء ثلاث 
سنوات على توليه وظيفة مماثلة مرة سابقة . 
وكان يثعفى من الارغام على تولی الوظائف 
الواطنون الرومان وقدماء المحاريين ومواطنو 
الاسكندرية وأنطينوؤيوليس المقيمون خارج 
هاتين المديتئين » وكذلك الأطباء العموميون 
وأسانذة دار العلم فى الاسكندرية والفائزون 
فى المباريات العامة والعجزة وعدد معين من 
كهنة كل معبد . لكن عندما قل عدد 
الاشخاص اللائقين لتولى هذه الوظائف 
ازداد تدريجيا تغاضی الحكومة عن فده 
الاعفاءات . 

وعندما زار الامبراطور سپتمیوس 
سقروس مصر فى عام ۲۰۰/۱۹۹ ورآی ان 
الاضمحلال قد أخذ يدب الى موارد البلاد 
وان الادارة المحلية على وشك التداعى » 
أدخل بعض التعديلات على نظام الادارة 
المحلية » مؤملا أن يصلح بذلك ما أفسده , 
الدهر . وقد كان أهم هذه التعديلات منح 
الاسسكندرية وعواصم المديربات مجالس 
للشورى . واذا كانت الاسكندرية قد حققت 
على هذا النحو أمنية قديمة عريزة عليها فاله 
اتتقص من قدر هذه النحة اسباغها على 
العاصمة المجيدة القديمة وعلی عواصم 
المديريات سواء بسواء . ولم یترتب على فوز 


م س 


عواصم المديريات بهذه المنحة تمتعها بالحکم 
الذاتى تمتعا كاملا فقد ظل القائد صاحب 
السلطة العليا فى المديرية فضلا عن أنه كان 
يسيطر على مجلس الشوری وعاصمة 
المديرية حيث كان مقره الرسمى . واذا كان 
النظام الجديد قد بدا فى صورة ميزة جاد بها 
الامبراطور فانه ف الواقع كان عبئا جدیدا 
ألقى على عاتق الموسرين الذين كان أعضاء 
مجالس الشسوری يختارون من بينهم وكان 
عددهم بلغ المائة فى كل عاصمة مديرية . وقد 


المسئولية عن الشئون الالية فى المديرية 
بأجمعها وتعيين وضمان حكام العاصمة ومدير 
الصرف الرئيسى فى المديرية وجباة الضرائب 
فى كل أنحاء المديرية ومراقبى دخل الحكومة 
من كافة أنواع الأراضى (زهنهممدمة) » ومما 
بجتدر بالملاحثلة ان المسئولية غدت 
مسئولية جماعية فقد كان كل حاكم من حکام 
العاصمة وکل عضو فى مجلس الشوری 
مسئولا عن تقصيره الشخصی وتقصير زملاثه 
سواء بسواء . وقد كان مجلس الشورى 
يتولى الاشراف العام على الادارة فى عاصمة 
المديرية فى حين ان حكام العاصمة كانوا 
ومون بتفیذ ما يدخل فدائرة اختصاص كل 
منهم . وقد أصبحث القاعدة اله لا يمكن 
التحلل من تولی منصب من مناصب الحكم 
الحلی أو عضوية مجلس الشنوری الا بتنازل 
المرشح عن ثلثى ما يملكه للشخص الذى 
رشحه ليحل مکاه . 


ویرجح بعض المورخين أنه عندما أنشئت 
مجالس الشوی عين أعضاء فیها أولئك الذین 
لم يسبق ترشيحهم لتولی مناصب الحسکم 
المحلى فى عواصم المديريات فى حين انه بين 
من بردية من منتصف القرن الثالث الميلادى 
انه لم يكن هناك أى فارق من حيث النصاب 
ا مالى بين أصحاب مناصب الحكم المحسلى 
وأعضاء مجلس الشوری العاديين . لكن هذا 
لا يستتبع حتما أنه عند انشاء مجالس 
الشورى لم یمین أعضاء فيها آولئك الذين 
لم يرشحوا من قبل لناصب الحكم المحلى . 
وعلى كل حال اذا كانت هناك أى فوارق 
بين الفريقين فى بداية الأمر فانه ما وافت نهاية 
القرن الثالث حتى كانت هذه الفوارق قد 
زالت تماما الى حد أن كلمة حاكم محلى 
(دمطععة) أصبحت ترادف كلمة عضو مجلس 
الشوری (bouleutes)‏ 

وقد أدى اشاء مجالس الشورى الى 
انشاء مناصب ادارية جديدة کان أهيها 
منصب رئيس الجلس (عنعماریم) ‏ »> وكان 
يرس المجلس وينفذ قراراته ؛ ومنصب أمين 
المدينة hypomnematographos)‏ ؛ ومنصب 
وهانفسرة» وکان مستشار المجلس فيما ,يتعلق 
بالشئون الدستورية ؛ ومنصب ‏ هه + 
وكان يختص بشئون المدينة المالية ؛ ومنصب 
رئيس الشرطة ف المدينة (nuktostrategos)‏ , 

وقد تضمنت التعديلات الادارية الجديدة 


تقسيم المديرية الى أقاليم » وتبع ذلك احياء 


سب ومو 


وظيفة حاكم الاقليم (طععدمم) » وكان 
بعين لكل اقليم مراقبان على دخل الحكومة 
من كافة أنواع الأراضى 
وعدد من جباة الضرائب (وعمكلةدم) . 
وکان آهم التعديلات التی أدخلت على 
ادارة القرى احیاء وظيفة حاکم القسرية 
» والقضاء تندريجيا على 
اختصاص الشسپوخ وكاتب القسرية » فقد 
آسندت شئون الادارة الى حكام القرى 
وكانوا عادة اثنين فى كل قرية » يبدو انهما 
کانا شولیان هذا النصب لمدة عام واحد . 
وکان حکام القرية پرشحون خلفاءهم ومن 
تحتاج اليهم الادارة من موظفين » لکنهم 
كانوا لا یتولون مهامهم قبل موافقة قائد 
المديرية وحاکم القسم على اختیارهم . 
ولا شك فى أن التعدیلات التی آدخلها 
سپتمیوس سفروس على نظام الادارة اعتراف 
صریح باخفاق النظام القديم » ولا شك آیضا 
فى أنه لم بیغ من وراء منح الأهالى قدرا من 
الاستقلال المحلى الا انعاش حالة البلاد 
الاقتصادية وایجاد وسيلة تعطی الامبراطور 
ضمانا أكبر للحصول على الشرائب » لكن 
لا هذه التعديلات ولا الحقوق الرومانية النى 


“ (dekaprotoi) 


(komarch) 


منحها كركلا لسکان البلاد أفلحت ف انعاش , 


الحالة الاقتصادية » بل أخذت تسیر من 
سيىء الى سوا ممما حفسز الامیراطور 
دقلديانوس الى اعادة تتظیم الادارة من 
أسفلها الى أعلاها . 


ولا مراء أن السبب الأساسى فيما أصاب 
البلاد من فقر وتدهور برجم الى أن الرومان 
لم يسستهدفوا من وراء كافة النظم التى 
وضعوها لحکم مصر وكافة التعديلات التى 
أدخلوها على تلك النظم الا استغلال البلاد 
الى أقمى حد وضمان الحصسول على 
ما فزضوه عليها من مختلف الالتزامات دون 
نظر الى صوالح الشعب ورفاهيته . وليس 
مرد ذلك الى أن الرومان کانوا يريدون 
التنكيل بمصر وائما مرده الى أن تفانیهم ف 
أن تفيض مصر بالخيرات على روما أعماهم 
عن مراعاة صوالح مصر . ولو انهم كانوا 
بعيدى النظر لقدروا ان افقار مصر سيؤثر 
عاجلا أو آجلا فيما تجنیه روما من مصر لکن 
ازاء تبعة المسئولية الملقاة على عاتق الحكام 
وقصر مدة حكمهم لم یشکر كل منهم الا فى 
يومه وکانه اتخذ شعارا له « ومن بسدی 
الطوفان » . 
ه ‏ الشرطة : 

اقتفی الرومان آثر البطالمة آول الأمر ف 
حفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد بحراس 
مساحين ومنظمين على أسس 
حربية . ونشير القرائن الى أن هذا النظام بقی 
متبعا فى الدلتا حتى القرن الثنی . لکن يبدو 
أن الرومان لم يلبثوا أن استبدلوا بهذا النظام 
نظاما مزدوجا ألقيت بمقتضاه تبعة حفظ الأمن 
والنظام على شرطة مدنيين كانوا یمپنون من 


أهالى كل منطقة وكذلك على الجیش 


(phylakitai) 


ا 


الرومانی . وکان رجا الشرطة المدئيون 
يدعون بوجه عام حراسا أو خفرا أو حفظة 
الأمن (مه:لماودام)» لكن كثيرا ما كانت تطلق 
ألقاب خاصة على الذين يناط اليهم عمل معين 
مثل حفسظ الأمن فى ساحات الألمساب 
أو السجون أو الطرق الصحراوية » غير انهم 
كانوا جميعا بختارون للخدمة فى الأقاليم 
لثى يعيشون فيها ويرجح ان مدة خدمتهم 
كانت عاما واحدا . وكان بتعین عليهم أن 
دوا بمينا للخدمة بأمانة ونزاهة وأن بقدموا 
للحكومة ضامنین لحسن أدائهم مهمتهم . 
وکانوا شسمون وحدات آساسها المدينة 
أو القرية . وکانوا فى المدينة تحت رياسة 
لقائد مباشرة » أما فى القرية فانهم كانوا 


تحت رياسة موظف خاص يدعى (5405معطعمة) 
ولم يكن لهذا الموظف اختصاص قضائى 
برغم أنه كان نتداخل بين المتخالص مين 
لمصالحتهم وان المتخاصمين كانوا بلجأون اليه 
لفض منازعاتهم . وكان يكلف بالقاء القبض 
على الجرمین بناء على آوامر يتلقاها من 
السلطات المختصة + كما كان يكلف تنفیذ 
آوامر ال 


وقد صحب انشاء مجالس الشوری فى 
عواصم المديريات تنظیم قوة للشرطة فى 
عاصمة كل مديرية كانت مستقلة عن قوة 
الشرطة فى المديرية فقد ظهر فى القرن الثالث 
على رأس رجال الشرطة فى عاصمة كل مديرية 
موظلف يدعي (وهوعنمتههننه) _ بيثما استمر 


رجال الشرطة فى كل قرية تحت امرة الموظف 
الذى مر بنا ذكره (۰20009نه:ه) ‏ . ولیس 
هناك دليل على أن رئيس شرطة عاصسمة 
المديرية كان یمین من قبل مجلس الشسوری 
أو بخضع لتوجهسانه . وأغلب الظن ان 
الحكومة الرومائية كانت تهيمن دائما على 
رجال الشرطة فى كافة آنحاء البلاد بما فى ذلك 
الاسكندرية وغيرها من المدن الاغریقية . 


وكان الجيش الرومانی بخصص لحفظ 
الأمن والنظام فئة قليلة من الجنود يبدو انها 
كانت آفعل أثرا من الشرطة المدنيين . وف 
آغلب الأحوال كانت كل فئة من هؤلاء الجنود 
تحت قيادة صف ضابط (ومتدنمعع) كانت 
تقدم اليه الشکاوی كما كانت تصدر منه 
الأوامر لالقاء القبض على المتهمين . وتشير 
القرائن الى أنه فى بعض الأحيان كان بصدر 
الى شرطة القرية ما بتراءی له من التعليمات . 
1 1 
> - الچیش الرومانی : ١‏ 
عندما فتح أغسطس مصر كانت حامية 
مصر الرومانية تتألف من ثلاث فرق رومانية 
(ممدهنوه) » وتسم كتائب مساعدة من الشاة 
(0(02100ع) » وثلاث فصائل من الفرسان ' 
(مطه) وزعت على الراکز الامبتراتيجية فى 
الب لاد للشر السكينة والنظام فى أرجائها 
ولضمان حمایتها من الاعنداءات الخارجية . 
فوضعت فى نیقوپولیس احدى الفرق 
الرومانية وثلاث كتائب مساعدة لالقاء الرعب 


د ]انيب 


فى قلوب الاسكندربين الذين اشتهروا بمياهم 
الى الشغب والثورة » ووضعت فرقة رومانية 
أخرى ف بابيلون للسيطرة على الوجه البحرى 
ویرجح ان الفرقة الثالثة وضعت ف منطقة 
طيبة التى كانت مهد الثورات الوطنية ضد 
البطالة 4 ووضعت ثلاث كتائب مساعدة عند 
أسوان للدفاع عن الحدود الجنوبية ووزعت 
الثلاث الكتائب المساعدة الباقية والشلاث 
الفصائل فى مختلف أنحاء البلاد لحماية 
الحدود الشرقية وتأمين الطرق الصحراوية 
وحراسة المناجم . لكن سرعان ما تبين ان 
هذه القوات كانت تزيد على الحاجة ولا سيما 
بعد اطمئنان الرومان الى سلامة الحدود 
لجنوية فآمر تيبربوس سحب احدى 
الفرق الرومانية الثلاث . 
لأحداث ان الاسكندرية كانت آخطر على 
لرومان من منطقة طيبة أمر كلاوديوس بنقل 
لحامية الرومانية التى كانت تنزل عند قفط 
أو طيبة الى معسكر نيقويوليس . 


وف عمد يرون حشدت مۇقتا. ف 


وعندما آثبتت 


الاسكندرية فرق رومانية أخرى للقيام فى 
رأى الباحثين بالحملة التى كان هذا 
الامبراطور يعتزم توجيهها ضد مملكة 
اکسوم لكن حال دون القيام بها اندلاع 
لثورة ف حودايا مما استدعی استخدام نلك 
لفرق فى اخمادها . وف عهد تراجان أدخات 


عدة تفییرات على نظم مصر الحربيسة كان 
أهمها بناء قلعة جديدة على شاطىء النيل عند 
بابيلون واضافة فرقة جديدة ( فرقة تراجان 
الثانية ) يرجح آنها حشدت لاخدمة فى الشرق 
وأنزلت مژقنا فى مصر لكنها لم تغادرها حتى 
سحبت الاشتراك فى حزب الدانوب . 

ولم ات عهد آئطو ينوس پيوس ) ۱۳۹ 
٠۹۱ -‏ ) حتى كان عدد الفرق الرومائية فى 
مصر قد أنقص الى فرقة واحدة لكن يبدو 
من ناحية آخری ان عدد الكتائب المساعدة 
والفصائل قد زيد . ويتبين من الوثائق انه 
على مر الأيام اتجه الرومان باطراد الى التجنید 
محليا لملء الأماكن التى تخاو فى صفوف 
الحامية الرومانية فى مصر .وليس معنى ذلك 
انهم اعنم دوا على المصربين فى ذلك وائما 
الأرجح على مواطنى الدن الاغريقية وعواصم 
المديريات . 

وكان بحرس شاطىء الدلتا أسطول 
classi Augusta Alexandrina)‏ يرجح أن 
أغسطس هو الذى أنشأه وان كان لا يرد له 
ذكر فى مصادرنا قبل عصر نيرون . وکانت 
المهمة الأولى لهذا الأسطول الدفاع عن البلاد 
وحراسة الشح المنقول من الاسكندرية الى 
ايطاليا » لکننا نسمع منذ عصر هادريان انه 
كان يقوم كذلك بحراسة النقل المائى فى 
داخل البلاد . 


Ka‏ 1 السو 


لما كان الرومان قد دأبوا فى الظروف 
العادية على اتباع سياسة التسامح الدينى 
مع رعاياهم ما دام ذلك لم يتعسارض 
والاحتفاظ بسيطرتهم عليهم » فانهم تمشیا 
مع هذه السياسة لم يتدخلوا فى المعتقدات 
الدينية لرعاياهم فى مصر سواء آکانوا من 
لصریین أم الاغريق آم اليمود . فلا عجب 
ذن ان استمر كل عنصر من هذه العناصر 
فى اقامة شعائر ديانته القديمة . ولا أدل على 
أن أغلب المصريين بقوا على ولائهم لآلمتهم 
لقديمة من ان الأقطاب الأوائل للسيحية 
وجهوا حملات لاذعة ضد عبادة الحيوان »بل 
نه بعد انتشار المسيحية فى مصر واعتراف 
لدولة بها رسميا ف القرن الرابع للميلاد بذل 
لمسيحيون جهودا كبيرة للقضاء على الوثنية 
ف مصر وساعدهم على ذلك انه عندما ارتقی 
لامبراطور ثيودوسيوس ( ۳۷۹ = ووم) 
العرش فرض المسيحية فسرا ف جميع أنحاء 
الامبراطورية الرومانية 
لامبراطور دون هوادة فى الاسكندرية 
والوجه البصری حيث ذهب: الرهبان فى 
تنفيذه الى آبسد مدى ومن ورائهم رجال 


. وقد ثفذ قرار 


الادارة يشدون آزرهم ؛ اذ كان القرار يقضى 
باغلاق كل المعابد التى كانت القرابين تقدم 
فيها » لكن الرهبان استمدوا من ذلك القرار 
السلطة ليهدموا المعابد . اما ف الوجه القبلى 
فان سلظة الحكومة لم تكن من القوة بحيث 
تستطیم اننيد ذلك القرار » حتى اذا شساء 
رجال الادارة تتفي ذه » وكان أغلبهم فى 
الواقع مسيحيين غير متحمسين أو اداريين 
متبصرين لم يروا من الحكمة فرض دين 
معين على الشعب دوذ رغبته . 
مازلنا نری حتى اليوم على جدران المعابد 
آثار المحاولات التى بذلت لمحو صور الآلهة 
القديمة . ولا جدال فى ان كل ذلك بنهض 
دللا على ان جائبا كبيرا من المصريين 
استمسكوا أمدا طويلا فى العصر الرومانی 
بعبادتهم القديمة . ويجب الا يغيب عن البال 
ان أهل الريف وهم یولمون دائما جانبا کبیرا 
من السكان فى مصر أكثر محافظة من أهل 
الدن وكذلك آکثر متهم تسسا بأهداب 


ومع ذلك 


الدين . 1 
وقد احتفظ كثير من اغريق مصر أيضا 
بعبادتهم القديمة . ويجب ألا يتبادر الى' 


سس ولا س 


الذهن ان ذلك كان مقصورا على مدنهم 
الافرقية فحسب بل يبدو ان ذلك كان 
شآنهم أيضا حيثما وجدت لهم مراكز حضارية 
خارج تلك المدن . فالقرائن تشير الى انهم 
كانوا بقيمون شعائر عبادتهم القديمة لا فى 
الاسكندرية ونقراطيس وبطوليميس 
وانطینوژپولیس فحسب بل أيضا فى الفيوم 
وهرمويوليس (الاشمونین) وآو کسیر بنخوس 
( البهنسة ) . لکن لا جدال فى ان عدد اغریق 
مصر الذين بقوا على ولاهم لالعتهم القديمة 
قد تناقص على مر الزمن . ففد مر بنا ان 
الاغریق منذ عهد هیرودوتوس وطوال عصر 
البطالمة کانوا يشبتهون الالهة الصرية بالالهة 
الاغريقية وانهم کثیرا ما عبدوا الآلهة المصرية 
الى جانب آلهتهم الاغريقية باعتبارهم نزلاء 
البلاد التى كانت تتمتم بحماية تلك الآلهة . 
ونستطيع أن نتصور انه كلما أصبح الاغريق 
أكثر ألفة بالآلهة المصرية نتيجة لطول 
استقرارهم فى البلاد والاختلاط بأهليها أو 
لتزاوج معهم كثر تقربهم الى هذه الآلمة 
وتبع ذلك تسرب بعض الأفكار الاغريقية 
لى بعض المذاهب المصرية التى كان يمارسها 
الاغريق والمصريون المتأغرقون . واذا كان من 
لجائز بوجه عام ان اغريق الدن الاغريقية 
وعواصم المديريات لم يصدفهم التعبد الى 
لآلهة المصرية عن التعبد الى آلهتهم الاغريقية 
فما لا شك فيه ان عامة الاغريق المنتشرين ق 
رجاء البلاد أصبحوا بالتدريج أقرب الى 


المصريين منهم الى الاغريق ولم ينقض وقت 
طويل قبل أن تستوعبهم الأمة المصرية فيمن 
استوعبتهم على مر العصور . ومن ثم نقص 
عدد أتباع الديابة الاغريقية تبعا لعدد الذين 
تمصروا وبطبيعة الحال أيضا تبعا لعدد 
الذين اعتنقوا المسيحية . 


ولا كان اليمود قفون فى الشئون 
الدينية بمعزل عن كافة سكان مصر سواء 
أكانوا من الصریین آم من الاغريق آم من 
الرومان» فانهم استمروا يتابعون عبادتهم 
دون أن تتاثر طقوسهم أو معتقداتهم بأى 
تأثيرات أجنبية . وقد انتشرت بيعهم فى أغلب 
مدن مصر الکبری واستمر معبدهم الكبير فى 
لیونتوپولیس يباشر نشسساطه الى أن آمر 
قسياسيانوس فى عام ۷۳ باغلاقه بعد تدمیر 
أورشليم ومعبدها فى أعقاب ثورة اليهود على 
روماء وذلك لكى لا پنتقل تفوذ العبد الكبير 
فى فلسطين بعد زواله الى معيد 
لیونتوپولیس . وقد شهدت مصر التطور 
الوحيد الذى طرأ على الأفكار اليهودية 
وكان يتمثل فى تكوين طائفة من النساك 
آنشأت لنفسها بيعة بالقرب من بحيرة مريوط 
حيث أخذت تمارس حياة من التقشف 
والزهد منصرفة عن آمور الدنیا الى الدرس 
والتأمل . وكان يسمح للرجال والنساء على 
السواء بالاندماج فى هذه الطائفة » وكان 
بخصص لكل عضو من أعضاء الطائفة 


صومعة صغيرة پنزوی فيها وحيدا لمدة ستة 


ا ا موی 


أيام ولا یخرج منها للالتقاء مع اخوانه فى 
البيعة الا فى يوم السبت من كل أسبوع 
وكذلك فى يوم الحفل الذى كان يثقام كل 
خمسين يوما . ولم يكن هذا اللون من حياة 
الننسك غير معروف فى مصر من قبل . وآية 
ذلك أولئك النساك الذين تحدثنا الوثائق 
بأنهم كانوا ينقطعون للعبادة فى سيرابيوم 
منف فى عهد البطالمة . ويعتقد بعض الباحثين 
ان المبشرين البوذيين هم الذين لوا من 
الهند الى مصر فكرة التنسك . لکن البعض 
الاخر من الباحثين وان کانوا يسلمون بأن 
مثل آولئك البشرین کانوا يفدون على مصر 
فى عهد البطالمة وبآن مذهب سیراپیس كان 
يتألف من مزیج عجیب من الأفكار » الا انعم 
بجدون من العسير أن یتصوروا أن يكون 
البهود مع شدة تعصبهم لدياتتهم قد 
- اقنبسوا أى عادات من ديانة أجنبية» 
ويرجحون أن تكون طبيعة مصر هی التى 
آوحت لليهود بعادة التنسك » فالصحراء فى 
مصر شديدة القرب من أى شخص يريد 
اعتزال العالم » وللصحراء جاذيية خاصة 
الاحساس بها أسهل كثيرا من وصفها » ومن 
البسير أن نستهوى أفئدة الذين شغلوا 
بالتعمق فى أمور الدين . ومهما يكن من أمر 
فان التطور نفسه قد حدث بعد ذلك بقليل 
بين المسيحيين ف مصر فانتشرت بينهم عادة 
التنسك فى الأديرة » وهی العادة التى انتفلت 
من مصر الى كل أنحساء أوربا ويعتبرها 


البعض أهم خدمة آسدتها المسيحية المصرية 
للمسيحية الأوربية . 

وازاء استمساك المصريين بمعتقداتهم 
الدينية نری ان الأباطرة الرومان لكى 
يصبغوا مركزهم بصبغة شرعية فى نظلر 
المصربين حذوا حذو البطالمة من قبل فاتخذوا 
صفة الفراعنة . بل ان حاكم مصر الرومائی 
أيضا كان يتشبه بالفراعنة » فلا يركب النيل 
وقت الفيضان » ويقدم القرابين عند بلوغ 
النيل أقصى ارتفاعه ويمثل دور فرعون فى 
غير ذلكمن شتى المظاهر . وشيد الأباطرة 
المعابد لالهة المصرية أو أضافوا الى مبانى 
العاید القائمة أو أكملوا مبانيها أو زخرفتها 
وصوروا على جدرانها وعلى النصب الرسمية 
فى زی الفراعنة وأوضاعهم ۳ 

وقد كان الرومان فى بادىء الأمر ينظرون 
الى معتقدات المصربين الدينية نظرة احنقار 
وازدراء لكنهم لم يلبثوا أن أخذوا ,يتطلعون 
الى تعرف أسرارها فاستهوتهم تلك الأسرار 
وما يقترن بها من أساطير . وما عتم الغزاة 
الفاتحون أن خضعوا لسلطان تلك الآلمة 
وشاركوا رعاياهم المغلوبين على أمرهم فى 
عبادتها وتقديم القرابين اليا بل أقانوا 
التماثيل والمعابد لبعضها حتى فى روما 
العظيمة ذائها . ولعل أبلغ ما يدل على التغيي 
الفکری الذى طرأ على الرومان من حيث 
تقديرهم للالهة المصربة البحت أن افسطس 
أبى واستکبر أن بری العجل القدس اببس » 


ست ۷ س 


لكن تیلوین شهد الاحتفنال بتشكريسه ولم 
بدخر وسعا فى اظهار احتزامه لآلهة: المصريين» 
فوضع بلك أساس سياسة..جديدة نلمس 
أثرها فى بدء.تصویر الآلمة المحلية فى 
المديريات على .نقود الاسکندرية منذ عصر 
دومیتبانوس (۱۱ - 5ه) وکذلك فى تشبیه 
زوجة تراجان بالآلهة حاتحور . 
واذا كان الرومان منذ وطاّت آقدامیم 
مصر لم نتعرضوا لمعتقدات الصریین الدينية 
فانهم فى الوقت نفسه حرصوا » كما فعسل 
البطالمة الأوائل » على ألا بترکوا الحبل على 
الفسارب ارجال الدين المصريين لسکی 
لا يصبحوا اداة لنشر روح الثورة فى البلاد » 
كما حدث ف عهد البطالمة الأواخر . ولذلك 
قضى أغسطس بحرمان المعابد جانبا من 
أراضيها واسناد ادارة جاب آخر الى 
الحكومة لكنه سمح للكهنة بزراعة جزء من 
هذه الأراضى لتوفير حاجات المعايد . وفضلا 
عن ذلك وضعت ادارة المعابد تحت اشراف 
الحكومة ويرجح ان الحاكم العام الرومانى 
"هو الذى كان يتولى هذا الاشراف حتی 
عصر هادريان عندما أصبح ذلك من 
اختصاص موظف رومانی كبير كان بدعی 
ايديواوجوس (01010809:) » و يبحمل لقب 
« كبير كهنة الاسكندرية ومصر بأجمعها » . 
وترینا الوثائق كيف كان هذا الموظف شرف 
اشرافا دقيقا على كل ما يجرى ف المعابد فقد 
کان بخضم لتعليماته ترتیب الوظائف 


الكهنوتية وتوليها ومباشرة الكهنة مهانهم 


:بل الملابس التى: يرتدونها . وكان يبعث 


بمفتشيه الى العابد ليبحثوا شيئون ادارتما 
ويأمر بالقبض على الذين يعصون أوامره 
وبارسالهم الى الاسكندرية . وكان يتولى 
الادارة الفعلية فى المعابد جماعة من 
الشيوخ يختارون سنويا من بين الكهنسبة 
وعندما آنشئت مجالس الشورى فى مستهل 
القرن الثالث آل الاشراف على شئون المعابد 
لمالية الى موظفين کانت المجالس تعينهم 
وتراقب أعمالهم . 

ومما بجدر بالملاحظة ان ما عرفناه من أمر 
الروماث حيال الآلهة المصرية لا يعنى انهم 
انصرفوا عن عبادة آلهتم الاصلية » فقد ادخلوا 
عبادة هذه الآلهة فى مصر كما أدخل الاغريق 
من قبل عبادة آلهتم الاغريقية . وقد أخذ 
الرومان أيضا عن الاغريق تاليه الملوك فقرئوا 
الأباطرة بالآلهة ‏ مشل آفسطس بزيوس 
اليوثربوس(5ناتعطنها8) و یرون باجثادايمون 
(تمسعة020هطتووة) — وشيدوا المعايد 
للأباطرةلكننا نفتقر الى أدلة قاطعة على عبادة 
الآباطرة وانشاء المعايد لهم فى آثناء حياتهم . 
وعلى كل حال فان الرومان لم يفرضوا على 
المصريين هذه المب‌ادات خشية الاصطدام 
بالشعور القومى وهو ما كان الرومان 
ییذلوذ جهدهم لاتقائه . وقد أخذ الرومان 
كذلك عن الاغريق عبادة ثالوث الاسکندرية 
المقدس س سيرابيس وايزسس, وحاردوق امل 


رر علس 


وعبادة الآلهة المصرية التى آسبغت عليها 
أسماء اغرقية . 

لقد عرفنا ان الرومان آقاموا سياستهم 
الدينية على أساس التسامح الدينى وانهم 
آباحوا المصریین والاغريق واليمود حرية 
الاحتفاظ بعباداتهم القديسة . فما كان 
موقفهم من المسيحية عندما أخذت تنتشر فى 
مصر ۶ ان معلوماتنا طفيفة عن بدء اتنشار 
الدين الجديد فى مصر لسکن الباحثين 
لا بميلون الى قبول القصة القائلة بأن القديس 
مرقس هو الذى آسس كنيسة الاسكندرية 
وان كانوا يءتتقدون ان قرب مصر من 
فلسطين جملها فى طليعة البلاد التى تسرب 
اليها الدين الجديد فى خلال القرن الأول 
وأخذ پتشر خفية هناك ولا سينا فى 
الاسكندرية والوجه البحرى » وآصیح عدد 
للاسكندرية . وقد ازداد أعوان المسيحية 
فى الفرن الثانی وخاصة عنسدما ثصب 
دیمتریوس فى آخر عهد کومودوس ( ۱۸۶ 
۱۲ ) آسقفا للاسکندرية وعلی بده نمثت 
رسامة قسس كثيرين تبعا لانتشار السيحبة. 
ومع ذلك فان المسيحية لم تترك آی آثر فيما 
عثر عليه حتى الآن من برديات القرف الأول . 
ولا نستمد من برديات القرن الثانى الا 
معلومات طفيفة عن مدى تأثير المسيحية وان 
كنا ثتبین منها ال المسيحية توغات فى مصر 
الوسطی ومصر العلیا . 


وقد آدی انتشار السيحية الى اثارة 
مخاوف الرومان ومن ثم عملوا على اضطهاد 
دعاتها وآنصارها باعتبارهم عنصرا خطرا 
يتهدد سلامة الدولة لعدم مشاركتهم فى اقامة 
شعائر الديانة الرسمية » فقد كانوا 
لا قدسون تمائیل الأباطرة ولا يعبدون 
« الروح الحارسن » للامبراطور ولا « روما 
فى مصر اضطهادا منتظما فى خلال حكم 
سيتميوس سقروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱ ) وبلغ 
أشده فى أواخر عصر دقلديانوس ( ۲۸6 س 
(eo‏ . وترکت هذه الاضطهادات أثرا 
عميقا فى النفوس الى خد ان الكنيسة المصرية 
استمرت بضعة قرون تستعمل أتاريخها 
« عصر الشهداء » ابتداء من حسكم 
دقلديانوس . لكن وسائل الاضطهاد المختلفة 
لم تقف فى سبيل اتتشار الدين الجدید حتی 
تمت له الغلبة فى عصر قسطنطين الأول 
( ۳۳۷-۷۲۲۳ ) عناما اعترفت الدولة 
رسميا بالسيحية . 

'ومما يجدر'بالذكر انه ف القرئين الثانى 
والثالث قامت الاسكندرية بدور كبير فى 
التقريب بين أسمى الأفكار فى :الوثنية 
والأفكار النى البئقت من المسيحية . فالی 
جانب « الحامسة » القديمة التى استمرت 
تنابع دراساتها الوثنية نشطت المدرسة 
المسيحية الكبرى الثى أسسها پنتاینوس 
(Paataenus)‏ » وكانت آصول الایمان تعلم 
فيها عن طريق السئال والجواب . 


a a 


افصلا راج 
السياسة الاقتصادية 


: الزراعة والصناعة والتجارة‎ - ١ 

لما كان الرومان فى حاجة ملحة الى 
الانتفاع بموارد مصر الطائلة وكان مقدار 
ما بجنوئه منها نتوقف على مقدار ثروة مصر 
وكانت أحوال مصر الاقتصادية قد ندهورت 
فى عهد البطالمة الأواخر من جراء ضعفهم 
وتخاذ لهم وما عانته البلاد من آثار الثورات 
القومية والاشسامات الأسرية والغزوات 
الأجنبية » فقد وجه الرومان عنايتهم الى 
اقامة حكومة قوية نزيمة والى النهوض 
بمرافق البلاد الاقتصادية . 

ففى الزراعة عنى أغسطس وحصيفو 
الرأى من خلفائه بضبط مياه النيل وحسن 
تصريفها وما ينطلبه ذلك من كرى الترع 


القديمة وانشاء ترع جديدة والمحافظة علی, 


'الجسور فلا عجب ان استرابون بحدئنا بأنه 
قبل الفئح الرومانی كان ,يتعينار تفاع منسوب 
مياه النيل الى ١4‏ ذراعا لانتاج محصول 
وفير ف حين أن بلوغ منسوب المياه ثمانى 
أذرع كان دی الى حدوث مجاعة . اما بعد 
الفتح الرومانی فقد أصبح ارتفاع منسوب 
المياه الى اثنى عشر ذراعا كافيا لاتتاج 


محصول وافر جدا وفضلا عن ذلك فان 
البلاد كانت لا تشکو من أى ضائقة حنی 
عندما كان منسوب الیاه لا يبلغ آکثر من 
ثمانى آذرع ۱ 

وكانت مصر تنتج عددا كبيرا من 
المحاصيل الزراعية كان القمح آهمها ثم بأثى 
بعد ذلك الشعير والكتان والخضروات 
والنباتات الزيتية والبردى والكروم والبلح 
والزيتون . ویقال ان مصر كانت تزرع أيضا 
القطن لتستخدم تيلته فى صنساعة ملااس 
الكهنة . 

وقد عنى الأباطرة المصلحون بالنهوض, 
بالصناعة لسد حاجات السوق المحلية من 
ناحية وتصدير كميات كبيرة من ناحية أخرى 
فتعوض مصر على هذا النحو جانبا من 
الجزية التى كانت تدفعهما لروما سئويا . 
ويبدو از حکام مصر من الرومان حيثما 
وجدوا الاحتکار الحكومى باهظ الففات 
قليل الأرباح نزلوا عنه للاهالی فكانت 
الحكومة تحتكر بعص الصناعات مشل 
استخراج الملح والممسادن وقطم الأحجار 
وتترك صناعات أخرى لنشاط الأفراد , 


كحم وا ني 


لكن من العسير فى ضوء معلوماتنا الحالية 
اعطاء صورة كاملة صحيحة عن مدى حرية 
النشاط الاقتصادی ف الصناعة . وتشير 
القرائن الى ان الاسكندرية غدت مركزا 
صناعيا كبيرا لكنها لم تنفرد بالتشاط 
الصناعى فكانت نوجد مراكز صناعية فى 
مختلف أنحاء البلاد مثل ارسینوی ( الفيوم ) 
وأوكسيرينخوس ( البهنسة ) وپانوپولیس 
( اخميم ) وطيبة . ومن المرجح ان فراطيس 
احتفظت على الأقل ببعض ما كان لها من 
الأهمية الصناعية القديمة . وتحدثنا البرديات 
عما كان هناك نشاط صناعى فى قرية 
تبتوئيس بالفيوم ويرجح انها لم تنفرد دون 
غيرها من قرى مصر بمثل هذا النشاط . 
فتذكر البرديات ان آهل تبتونیس كانوا 
يشتغلون بنسج الأقمشة وصباغتها وصنم 
لزيت والجعة والحلى والأدوات المعدنية . 

وكانت صناعة الزجاج من أرقى 
لصناعات المصرية حتى انه ليعزى الى مصر 
بتكار فن تشكيل الزجاج باللفخ حوالى 
بداية العصر المسيحى » ويحتمل أن مصر 
كانت نحتكر صناعة الکعبات الزجاجية 
لصغيرة اللازمة للفسيفساء . و کانت مصر 
تحتکر کذلك صناعة الورق وتنتج منه 
أصنافا عديدة راقية . واشتهرت مصر أيضا 
بمنسوجاتها الكتانية الدقيقة وبصناعة 
العطور والمساحيق والأدوية والصحاف 
والكؤوس المصنوعة من الفضة أو الذهب . 


وقد اهنم الرومان كذلك بتجارة مصر 
لخارجية فراجت رواجا كبيرا ولا سيما بعد 
تطهير البحر الأبيض التوسط من القراصنة 
ونشر نفوذ الرومان على شواطىء البحر 
لاحمر واصلاح الآبار الواقعة على الطرق 
لصحراوية التى تربط النيل بالبحر الأحمر 
وشق طرق جديدة لهذا الغرض واقامة 
لحاميات على جوانب هذه الطرق لاستتباب 


۲ س النقود : 


لما كان آغسطس وخلف اژه قد حرصوا 
على ابقاء مصر وحدة سياسية واقتصادية 
منعزلة عن باقى الامبر اطورية الرومائية فانهم 
أصدروا لمصر عملة خاصة بها لم يكن لما 
آية قيمة خارجها ولم يسمحوا بتداول العملة 
الرومانية البرونزية والفضية فيها وان كانوا 
فيما ببدو قد سمحوا بتداول العسلة 
الرومانية الذهبية لكن لما كانت الأدلة على 
التعامل ف مصر بهذه العملة طفيفة فانه يبدو 
ان نداولها هناك كان محدودا جدا » وهکذا 
انفردت مصر بوضع لم يكن له مثيل فی أى 
ولاية رومانية أخرى . ففى الولايات الغربية 
غدت العمسلة الرومائية سريما الوسيلة 
الوحيدة للتعامل وف الولايات الشرقية برغم 
انه كانت تسك محليا عملة برونزية ( وف 
قيصرية وانطاكية بعض فئات العملة.الفضية) 
فان الناس كانوا دائما نداولون فئات العملة 


a E -- 


الرومانية الفضية والبرونزية . ولا لم تكن 
للعملة التى تسك فى مصر قيمة خارجها 
وكانت روما تحصل على جانب من الجزية 
المصرية تقد فلا بد من ان روما 
كانت تحصل على هذه الجزية النقدية 
من أرصدة صادرات مصر الخارجية ومن ثم 
كانت الجزية النوعية والجزية النقدية تلقيان 
عبئا كبيرا على موارد مصر . 

وقد كان الرومان يسكون العملة المصرية 
فى الاسكندرية وتشسیر الأدلة الى اله لم 
تصدر عن دار السكة فى هذه المدينة آی عملة 
فضية أو ذهبية فى العصر الرومانى . ففی عهد 
آفسطس كانت تسك فئات مختلفة من العملة 
البروئزية ومع ذلك كان يطلق على العسلة 
ذات الأربع دراخمات عملة فضية من باب 
التأدب فقط 3 


وف عام ۲۰/۱۹ ميلادية قرر تيبربوس . 


أن سك الاسكندرية عملة ذات أربع 
دراخمات من مزیج يتألف من البرونز 
والفضة بنسبة ۳ : ١‏ وان تستمز الاسكندرية 
فى سك الفشات الصغرى من العمسلة 
البرونزية . وقد بقى معمولا بالنظام الذى 
وضعه تيبربوس حتى عام ۲۹۰ مع تعدپلات 
طفيفة فى نسبة مزيج القطع ذات الأربع 
دراخمات وكذلك فى شكل العملة فقد كان 
على نمط طرز. العملة البطلمية حتى عصر 
فسياسيانوس عندما آخذت نسك على نمط 
العملة الرومانية. ومنذ آواخر القرن الثانی 


أخذت قيمة العملة ذات الأربع دراخمات فى 
الهبوط باستمرار » وأسرعت خطى هذا 
الهبوط ف النصف الثانى من القرن الثالث 
الى حد ان وزن هذه العملة أصبح لا يزيد 
الا قليلا على نصف وزن مثيلاتها فى عمد 
تیبریوس فضلا عن انه لم بعد فيها من الفضة 
الا قدر طفيف جدا پنقص كثيرا عما كان 
عليه فى الاضی . وقد صحب هبوط قيمة 
هذه العملة قص العملة البرونزية سريما 
وسك عملات من الرصاص باسم المديريات 
الختلفة حلت محل العملة البروئزية . وتشير 
الوثائق البردية الى أنه قد صحب هبوط 
العملة كذلك ارتهاع الأسعار والأجور أيضا 
لعن الأجور لم ترتفع پالعدل ذاته مما كان له 
دون شك آثر فى ضيق الناس يحالهم . 
۳ - المصارف المالية : 

كان يوجد مصرف رئیسی عام فى 
الاسکندرية ومصرف مرکزی عام فى عاصمة 
كل مديرية . وکانت هذه المصارف العامة 
تؤدى مهمتى استلام أموال الدولة 
وصرفها » وکان يقوم على ادارة كل مصرف 
مواطن من أثرياء عاصمة المديرية كانت 
تفرض عليه مهمة ادارة المصرف مدة معينة . 
وتحدثنا الوثائق عن ثلالة أنواع أخرى من . 
المصارف فتطلق على أولها اسم مصارف 
اللسحیل chrematistike trapaza)‏ » وسدو 
الها كانت تباشر مهمتی مكاتب التسجی ل 
والصارف الالية . وتطلق الوثائق على النوع 


حت ۱۲ سس 


لشانى اسم مصارف استبدال النشود 
)Klybistike trap)‏ ویدو ان مهمتها 
لأولى كانت استبدال التقود المصرية بای 
عملة أجنبية ترد من الخارج . اما النوع 
لثالث فيسمى المصارف الخاصة م )نهنن 
(مندصدت) » وبين انها كانت تستمد رءوس 
أموالها من الأفراد وتؤدى مختلف أنواع 
لأعمال المصرفية » ولم يقتصر نطاقها على 
عمليات الأفراد فحسب بل كان يششمل أيضا 


ويعتقد بعض الباحثين ان الحكومة 


كانت تحتكر كافة الأعمال المصرفية وتؤجر 
ادارة الصارف الخاصة لن يتقدم بأكبر 
عطاء لقاء ذلك لكن المعلومات التی لدينا 
حتى الآن لا تسح بتأيبد هذ الرأى آو 
تفنیده وان كان يبدو معقولا ومحتملا . 
ومما يجدر بالملاحظة ان المعابد لم تتقطع 
عما درجت عليه منذ آقدم العصر من مباشرة 
أعمال شبيهة بالأعمال المصرفية مثل اقراض 


اللقود واستلام الودائم . وف مجنمم زراعی: 


مثل مصر الرومانية كان آمناء مخازن الحبوب 
(sitologi)‏ » کذلك دون مهمة الصارف 
الخاصة . 
4 - حالة البلاد الاقتصادية : 

لقد كانت الننيجة الطبيعية لقيام حكومة 
قوية قديرة لا ننقصها النزاهة مكان حكومة 
عاجرة فاسدة ازدياد الرخاء على الفور لكن 


استناد الحكومة القوية القادرة الى نظرية 
فاسدة كان لا بد من أن يجعلها على مر الأيام 
أشد خطرا على البلاد وآکثر ضررا من 
حكومة أقل منها قوة ومقدرة . ققد كان 
الرومان لا يبون من وراء سیاستهم 
الاقتصادية فى مصر الا غرضا واحدا وهو 
استغلالها لنفعتهم الخاصة . واذا كانت آراء 
بعض الأباطرة قد تصاوتت عن آراء البعض 
الآخر فان ذلك التفاوت لم يكن فى المد 
نفسه وانما فى مقدار ذلك الاستغلال » اذ 
پینما كانت الحكمة تملى على بعضهم تجنب 
تكليف البلاد ما يزيد على طاقتها لا شفقة 
بالبلاد أو أهليها بل شفقة بأنفسهم كيلا يجف 
معين البلاد نرى أن البعض الآخر قد ضرب 
بتلك الحكمة عرض الحائط وراح يبتز كل 
ما تملك البلاد . وحسينا انه حتى ف عمد 
أغسطس كانت الحزية النوعية أربعة آمثال 
ما كان البطالمة الأوائل يجبونه . ولم يقف 


. الأمر عند هذا الحد فقد كان هناك فارق 


آخر هام بين البطالمة والرومان وهو ان معظم 
ما كان البطالة بیتزونه من مصر کان يبقى 
فيها اما معظم ما كان الرومان يسئنزفونه 
من مصر ء عيئا كان آم نقدا » فانه كان ينقل 
الى روما ؤتخسره مصر كلية'. ' 

ويبدو لأول وهلة ان القرن الأول من 
حكم الرومان ( من أغسطس الى آخر حكم 
نيرون أى من ۳۰ ق . م . = ۱۸ م ) حمل 
فى طياته رخاء عميما . لکن اذا دققنا النظر 


م ت 


وجدنا ان ذلك الرخاء كان من نصيب روما 
قبل كل شىء ومن نصميب الاسكندرية الى 
حد . اما مصر ذاتها فقد كانت البقرة الحلوب 
التى درت تلك الخيرات حتى أخذت تظهر 
بوادر اضمحلالها » اذ ان كل نظام الحكومة 
كان موجها الى غاية واحدة هى نمكين الدولة 
من استعباد الفلاح فى خدمتها وابتزاز أموال 
دافعی الضرائب . وترينا القواعد الالية التى 
كان الابدیولوجوس بسهر على تتفي ذها 
(دهوم.ة Gnomon diu‏ )و القوائين الخاصة 
تأجي الأراضى أو جباية الضرائب شدة 
حرص الحكومة على مطالبة مزارعيها بأعلى 
الابجارات دون أن يعنيها فىقليل أو كثير ان 
کان لم یتبق لهم بعد ذلك لا أقل القليل لقاء 
كل جهدهم الضنی الشاق . ولا غرو ققد 
كان شعار كل رجال الحكومة مراعاة صوالح 
الخزانة العامة دون أى اعتبار آخر . وتنبئنا 


الوثائق بأنه فى عصر تيبريوس (۱6 - ۲۷م) 
كان المزارعون بهربون من ضري ة الرأس 
والسخرة ويحتمون ف الأدغال والمستنقعات 
حتى ان بعض القرى هحرت بأكملها تقريبا . 
وتحدثنا بردية من عهد نيرون (4ه = 6هم) 
بأن سكان منت قرى من قرى الفيوم قد 
تفص عددهم قصا شديدا . وترينا بردية من 
هذا العهد أيضا بأن العبء لم یبهظ كاهل 
دافعى الضرائب فقط بل جامعيها أيضا مما 
حدا بالجباة الى أن يجأروا بالشكوى من 
سوء الحال والا اضطروا تحت ضغط عجزهم 


الالی الى عدم القيام شحصیل الضرائب . 
وتتجاوب أصداء هذه الحال فيما كتبه 
الفيلسوف اليهودى فیلون الذى عاصر 
الامبراطوریین كاليجولا ( ۳۷- 4۱ ) 
و کلاددیوس(4۱--۵4) فهو بحدثنا عن قری 
پاکملها پل بلاد اقفرت من انها پسیب 
شدة وطأة الضرائب » وعن الزج فى السجن 
بالزوجات والأطفالوالتنكيل بهم للارشاد عن 
الأماكن التى آوی اليها الهاربون من تسدید 
الضرائب » ويروى كيف ان جباة الضرالب 
کا نوا لا يتورعون حتىعن الاستيلاء على جثث 
لموتى الذين لم یدوا ما عليهم من ضرائب 
لارغام ذوهم على سداد المتأخرات . 
وتحدثنا وثيقة من حوالى عام 54 م عن ارغام 
لناس على التعهد بالتزام جباية الضرائب 
وعلى استئجار الأراضى العابة وعن 
« العيون » الذين وجدوا مرتعا خصبا فى 
لتبليغ عن المتمريين من الوفاء بالتزاماتهم 
للايديولوجوس وعغن مزارعين فى مختلف 
أنحاء البلاد أرهقتهم ضرائب جديدة غير 


مشروعة . وقد ناء الأهالى أيضا بعبء امداد 
الحاميات الرومانية بما كانت تحتساج اليه 
وامداد رجال الادارة بحاجاتهم فى أثناء 
تنقلاتهم من مكان الى آخر وذلك فضلا عن 
سلسلة من الضرائب الثقيلة المرهقة . 

وف خلال القرن الثانى من حسکم 
الرومان ( من جلبا الى آخر حكم ماركوس 
أورليوس أى من ۸+ س ۱۸۰ ) عنى الأباطرة 
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' المستنيرون بعدم ابهاظ كاهل مصر فانتعشت 
حالها الاقتصادية بعض الوق تلكن بها انهم لم 
يعملوا على استئصال شأفة الداء باصلاح 
نظام الحكم اصلاحا جوهريا فان الحال لم 
تلبث أن عادت الى سيرتها الأولى . ومنذ 
مننصف هذه الفترة بدأت تظهر البوادر 
التى ندل على أن ثروة البلاد كانت آخذة 
' فى التدهور . ولا أدل على ذلك التدهور 
من التوسع فى تطبيق مدا الالزام 
(منودمنمت) ‏ . وقد كان البطالمة عادة 
يدون فى جباية الضرائب الى ملتزمين 
تقدمون طواعية للاشتراك ف مزادات تعقد 
لكل ضريبة على حدة ؛ وكان المزارعون 
يقبلون عن طيب خاطر على استئجار آرافی 
الاك » اما فى أوقات الأزمات فأن البطالمة لم 
يحجدوا عن ارغام الأشخاص اللائقين على 
تولی الوظائف أو التزام الضرائ بأو استثجار 
آراضی الملك . غير ان التجاء البطالمة الى 
وسيلة الارغام لم يكن القاعدة السائدة ولم 
بحدث الا فى ظروف استثنائية . واذا كان 


الرومان قد اقتفوا آثر النظام البطلم أول * 


الأمر فائهم لم يليوا ان طرحوه جانبا 
وأخذوا يتبعون بالتدريج فى خلال القرن 
الأول مبداً « الالزام » وتوسعوا ف اتباع 
هذا المبدأ توسعا كبيرا فى خلال القرن 
الثانی . 

وترینا الوثائق البردية انه عندما تدهورت 
حال البلاد الاقنتصادية وكان المشتغلون 


م ١١‏ الحضارة 


بالتزام الضرائب لا بتقدمون بعطاءات 
مرتفعة كالتى كانوا يتقدمون بها ف آیام 
الرخاء كانت‌الجكومة اما ترغمهم على التعاقد 
معها بالشروط القديمة أو تجبی الضرائب 
مباشرة عن طريق جباة تعينهم فى مناصبهم 
قسرا . ويبدو ان الأمر لم يستدع الالزام فى 
حالة الوظائف الكبرى مثل وظيفتى القائد 
والکانب الملكى لكن الحال كانت مختلفة فى 
كل الوظائف الحكومية الصغرى فقد كان 
پشترط فيمن پتولی كل وظيفة من 
هذه الوظائف نصاب مالى معين وكلما خلت 
وظيفة فى احدى القرى أو عواصم المديريات 
كان على كاتب القرية أو كاتب العاصمة أن 
يرسل الى القائد قائمة بأسماء الأشخاص 
اللائقين لتولى الوظيفة الشاغرة » أو بعبارة 
أخرى أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم 
شروط تولی الوظيفة ولا يحق اعفاؤهم من 
توليها . وبعد أن بحث القائد قائمة الأسماء 
كان يرسلها الى حا اکم القسم (epistrategos)‏ 
الذى تقم المديرية فى نطاقه ويختار الحاكم 
بالقرعة الشخص الذى يتولى الوظيفة 
الشاغرة . وكان على هذا الشخص أن يشغل 
المنصب الذى اختير له مدة تتراوح بين عام 
واحد وثلاثة أعوام .. ويرجح أن آولئك 
الموظفين كانوا يتقاضون أجرا الا انه لم 
يكن كافيا لواجهة ما تتطلبه وظائفهم من 
قفات .. وفضلا عن ذلك فانهم كانوا 
مسكولين بأملاكهم بل بأشخاصهم عن كل 
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با بدك من مين أو ای خسارة مال 
للحكومة . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
القضاء على طبقة الفلاحين الموسرين . 
ولكى تتبين لماذا ناء الموسرون بعبء 
مناصب حكام عواصم المديريات وأخذوا 
بتهربون من توليها كلما استحکمت حلقات 
الأزمة الاقتصادية يجب أن نذكر بعض هذه 
لأعباء . ففى حالة مدير الجيمنازيوم مشلا 
كان عليه أن يتحمل ثمن ما يحتاج اليه 
لجيمنازيوم من الزيت لتدليك الذين 
يمارسون الرياضة هناك وكذلك ثمن الوقود 
للازم للاستحمام وقد كلف البند الأخير 
وحده أحد مديرى الجيمنازيوم ى خلال 


لعام الذى تولى فيه منصبه ۲۰۰۰ دراخمة. 
وكان على مراقب التموين أن يتحمل نفقات 
صيانة طواحين الحبوب والمخابز فضلا عن 
أى عجز فى امداد عاصمته بحاجتها من 
الحبوب . 

وتحدثنا احدي البرديات عن ان 
مراقبا سابقا للثموين ترك دینا قدره ۲۰۸۰ 
دراخمة « ثمنا للقمح » الذى اشتراه عندما 
كان پتولی منصبه . وفضلا عن ذلك كان 
پننظر من, كام العواصم أو على الأقل 
كبارهم مواجهة أى نفقات تتطلبها احتياجات 
مذنهم حتى ولو لم تتصل مباشرة بهام 
أعمالهم اذ نعرف مشلا ان كبار كام 
ارسینوی كانوا يسهمون شهريا فى دفع 
نفقات المياه التى تحتاجها المدينة . ولا أدل 


على تقل آعباء هذه المناصب مما تحدثنا به 
الوثائق عن المحاولات التى بذلها شخص 
بدعی اخيليوس (دءلائطء4) لكى لا بتولی 
فى عام ۱۹۲ منصب مراقب التعليم فى 
هرمويوليس لأن حالشسه المالية كانت 
لا تساعده على مواجهة تكاليفها . ويبدو ان 
تكاليف هذا المنصب كانت باهظة جدا لان 
اخيليوس طلب اعفاءه من تولی هذا المنصب 
مع استعداده لتولى منتصب اوه » 
على ألا ینفق أكثر من ۱۲۰۰۰ دراخمة على 
آعباء هذا المنصب لكن محاولات اخيليوس 
ذهبت أدراج الرياح و « توج » فى منصبه . 
وتدل الوثائق على ان أعباء وظيفة مدير 
الجيمنازيوم كانت أثقل من أعباء وظيفة 
مراقب التعليم ققد كانت تبلغ فى 
هرموبوليس بعد الاقتصاد الشديد فى 
النفئقات ۲۸۰۰۰ دراخمة . فلا.عجب ان 
ازدادت باطراد صعوبة الحصول على 
مرشحين لتولی هذه المناصب طواعية مما 
آففی تبعا لذلك الى الالتجاء الى الارغام 
لشغل هذه المناصب وان كانت الحكومة قد 
حرصت باستمرار على الاحتفاظ بمظاهر 
التطوع للخدمة وعلى اسدال ستار كثيف 
بحول مناوراتها لارغام ذوى اليسار على 
شغل هذه المناصب . واذا كانت أعبساء 
المناصب الادارية الصغرى قد فضت على 
طبقة الفلاحين الموسرين فان أعباء مناصب 
حكام عواصم المديريات قد قضت كذلك 


حت او سب 


على طبقة الموسرين فى تلك العواصم . ولا 
أدل على ذلك من أن کشیرین منهم کانوا 
رون الفرار من مواطنهم لأنه وان كان 
فرارهم سيؤدى الى مصادرة أملاكهم ققد 
كان سیترتب على بقائهم وتولى مناصبهم 
تحمل متاعب هذه المناصب فضلا عن 
تكاليفها التى كانت ستستنفذ تلك الأملاك . 


وقد امتد الارغام الى تأجير الارافی 
كذلك لأنه بقدر ما ساءت حال الزراعة وناء 
الأهالى بثقل الأعباء الفروضة عليهم حتى فر 
الكثيرون منهم من قراهم » ازدادت تبعا 
لذلك مساحة آراضی الدولة التی لم يتقدم 
أحد لاستنجارها وزراعتها . ومع ذلك 
استبقت الحكومة الضرائب والایجارات 
بالعدل القديم ذاته وآأخنذت تلع الى 
وسيلتين » واحداهما ارغام احدى القری 
على زراعة الاراضی غير المستأجرة الوجودة 
فى قربة مجاورة واعتبار الفرية الأولى 
بأجمعها مسئولة عن زراعة تلك الأراضى 
ودفم ابجارها . اما الوسيلة الأخرى فكانت 
عبارة عن الحاق قطع من آراضی الدولة 
بالأراضى الخاصة وارغام أصحاب هذه 
الاراضی على زراعة نلك القطع وتأدية 
ابجارها . وى هذه الحالة كانت المسئولية 
أول الأمر مسئولية فردية لكنهما غدت مع 
الزمن مسئولية جماعية . وترينا الوثائق ان 
ايجار أراضى الأفراد هبط هبوطا كبيرا فى 
النصف الثانى من القرن الثانى . ولعل تفسير 


ذلك انه عندما ثوسعت الحكومة فى الالتجاء 
الى الارغام لتأجيي آراضیها آصبح تمذر 
على الأفراد الحمصول على مستأجرين 
لأراضيهم فاضطروا الى انقاص ایجارها تبعا 
لنقص الاقبال على استشجارها . 


وليس تاريخ مصر الاقتصادى فى خلال 
القرن الشالث من حكم الرومان ( من 
كومودوس الى أول حكم دقلديانوس أى 
من ۱۸۰ = ۲۸۵ ) مسوى ساسلة متصلة 
الحلقات لاضمحلال مستمر سير من سيىء 
الى سوا يسبب ازدياد عبء الضرائب 
والتوسع فى تطبيق مبداً الالزام فى مختاف 
النواحى » مع اهمال نظام الرى فازداد حال 
الزراع سوءا وأصبح عملهم غير مثمر حتی 
ان كثيرين منهم لم يجدوا مناصا من أن 
يفعلوا ما فعله غيرهم من قبل آی الفرار من 
مواطنهم مفضلين اما العمل ف المدن أجراء أو 
تكسب قوتهم من السطو والنهب » ومن ثم 
تركت مساحات واسعة من الأراضى دون 
زرع . مما حدا پالامبراطور كركلا الى أن 
يصدر فى عام ۲۱۵ . قرارا پقضی بطلب الزراع 
من الاسكندرية ليعودوا الى الأرض التى 
هجروها . واذا كان هذا القرار قد نجح فى 
تحقيق الهدف الذى أصدره من أجله فلا بد 
من أن یکون قد ترتب عليه ارتماع أجور 
العمال وتكاليف الاتتاج فى الاسكندرية . 
وعلى كل حال نستبعد أن يكون قد نجح 
طويلا ف وقف تيار الهجرة الى الاسكندرية» 


تست يا ب 


فقد كان ساعد على هذه الهجرة عاملان 
رکیسیان وأحدهما حاجة المراكز الصناعية 
بوجه عام والاسكندرية بوجه خاص الى اليد 
العاملة » والعامل الآخر شظف المعيشة وثقل 
الأعباء وسوء الحال فق المناطق الريفية حيث 
كان يزيد الحال سوءا على سوء ان الحكومة 
كانت لا تنقص قيمة الضرائب المطلوبة من 
مختلف نواحی البلاد حتی بعد فرار الأهالى . 
وکانت تنيحة ذلك أن آخذت قيمة الضرائب 
تزداد على من بقوا ف بلادهم بنسبة الذين 
کانوا شرون منها وان آمعنت الحكومة فى 
الالتجاء الى سلاح الارغام لزراعة الأراخی 
المهجورة . ولعل آکبر العبء كان يقع على 
التاعسين الذين كانوا يرغمون على الاشراف 
على جباية الضرائب فى قراهم » اذ أن 
الحكومة كانت تستولى على ممتلكاتهم حتى 
تسدد الضرائب جميعها » وليس أبلغ فى 
الدلالة على 'نصوير سوء الحالة الاقتصادية 
فى خلال القرن الثالث من القرائن المتعددة 
على اقفار الريف من سكائه » ومما تحدثنا به 
الوثائق عن فرار المكلفين بتولى المناصب 
الحكومية المحلية أو تهدیدهم بالفرار وعن 
الصعوبة المتزايدة فى شغل المناصب البلدية 


الى حد ان السلطات فى ارسيئوى عندما 


عجزث عن ابجاد المرشحين اللازمين من 
مواطنيها لشثل المناصب البلدية هناك لجأت 
الى اجبار الفرويين على ذلك برغم القانون 
الذى کان سپتمیوس سقروس قد أصدره 


لتحظير ذلك » فرفض القرویون الاستجابة 
الى ما أمروا به ورفعوا شکواهم الى الحاكم 


. العام فنظر القضية فى النصف الأول من 


عام ۰ . وعندما حاول محامى ارسینوی 
الدفاع عن تصرفها بقوله : ان القانون الذی 
بتتذرع القرويون بحمايته قد صدر عندما 
كانت المدن لا تزال تنعم بالرخاء رد عليه 
الحاكم العام « ان حجة الرخاء » أو على 
الاصح ندهوره » قائمة بالنسبة للقرى والدن 
سواء بسواء » » مما يدل على أن الازمة 
الاقتصادية كانت عامة شاملة . ولا أدل على 
تدهور مرافق البلاد الاقتصادية بوجه عام 
من تدهور قيمة العملة سريعا فى خلال هذا 
القرن » فكانت لذلك أيضا آثار بعيدة المدى 
ف الصناعة والتجارة الخارجية فقد صحبه 
غلاء المعيشة واستبدال نظام الاقتصاد 
الطبیعی تدريجيا باللقود . واذا كانت قد 
بذلت بعض المحاولات ف آواخر الفرن 
الثالث على عمد الامبراطور پروپوس 
( ۲۸۲-۲۷۰ ) لاصلاح وسائل الرى مما 
أدى الى انتعاش كثير من القرى فان هذا 
الاتنعاش كان محدودا قصير الأمد ولم فلح 
فى وقف تیار التدهور بدليل انه قد جاء فى 
خطاب رسمى من حوالی عام ۲۸۹ ان منصب 
« مراقب التموين » فى أوكسيرينخوس بقى 
شاغرا فترة طويلة قبيل ذلك التاريخ . فلا 
عجب اذن أن نشب معين البلاد سیب 


السياسة الخرقاء التى اتبعها الرومان فى 


NNE 


خلال الثلاثة القرون الأولى من حكنهم مما 
حدا بالامبراطور دقلديانوس الى ادخال 
تعديلات جديدة على نظام الحكم فى مصر . 
واستكمالا للصورة التى حاولنا اعطاءها 
لحالة مصر الاقتصادية فى خلال العصر 
الرومانی يجب أن نذكر شيئا عن العبيد . 
ونشير القرائن الى آذ نشاط العبيد.ى 
الزراعة كان قليلا نسبيا ويكاد أن یکون 
مقصوزا على الضياع الكبيرة وحتى فى هذه 
الضياع لم يستخدم العبيد على نطاق واسع. 
وكيف يمكن تفسير ذلك فى ضوء ما تحدثنا 
به الوثائق عن فرار الأهالى من الأرض وترك 
مساحات واسعة غير منزرعة ؟ أو سعنى آخر 
لاذا لم يلجأ الناس أو الحكومة الى العبيد 
لاستثمار الأرض التى هجرها المزارعون 
الأحرار ۶ لعل خير تفسير لذلك ان الناس 
كانوا بخشون اضافة تبعات جديدة الى 
تبعاتهم دون الحصول على ما يعوضهم عن 
ذلك » وان الحكومة كانت تفضل الالتجاء 
الى سلاح الارغام لاستثمار تلك الأراضى 
فمن ناحية كانت هذه الوسيلة أقل كلفة 
وأكثر ربحا وأضمن عاقبة من استخدام 
العبيد » ومن ناحية آخری لعل الحسكومة 
کان پراودها الأمل فى أن يؤدى اشفاق 
الهاربين' من ازدياد التبعات على ذويهم الذين 
بقوا ف قراهم الى وقف فرار المزارعين . 


ویدو ان مساهمة العبيد فى التشاط 
الصناعى كان مقصورا على المدن الاغريقية 
وخاصة الاسكندرية » لكن ليس معنى ذلك 
أن الصناعة فى تلك المدن لم تقم الا على 
أكتاف العبيد وائما معناه ان العبيد أسهموا 
مع الأحرار فى الصناعة هناك . اما فى المراكز 
الصناعية الأخرى فيبدو بوجه عام اه لم 
پوجد للعبيد مجال فيا بسبب وفرة اليد 
العاملة وقلة آجرها ودرایتها التوارثة بفنون 
الصناعة . ويبين ان عددا كبيرا من العبید 
کانوا شتفلون خدما فى المنازل وكتبة 
ومحاسبین فى ال‌انم والناجر وراقصین 
وموسیقبین فى الفرق التى كانت تجوب 
البلاد للترفيه عن الناس فى الأعياد والحفلات 
العامة . 

وكان العبد يعامل معاملة صاحبه من 
حيث الضرائب وأعمال السخرة ف تطهير 
القنوات وصيانة الجسور . ولا توجد لدينا 
أدلة كثيرة عن تجارة العبيد فى مصر وان 
كانت الوثائق تشير الى وجود تجارة نشيطة 
فيهم والى أن الحكومة كانت تشرف اشرافا 
دقیقا على تصديرهم وتفرض غرامات معينة 
على الذين يخالفون تعليماتها 
العبد تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لعمره وصفاته 
ومهارته وكذلك تبعا لنوعه ذكرا كان 
أم أنثى . 


عدو اميم 


١‏ ص لاس 
الام المالى 


أولا ‏ الادارة الالية : 


کان الحاكم العام يرس الادارة الالية فى 
مصر مثل ما كان يرأس كافة فروع الادارة 
الأخرى ولم يكن من اختصاصه تحديد 
مقدار الجزية التى تدفعها مصر فقد كان 
من اختصاص الامبراطور الذى كان بقسرر 
سنویا مقدار الدخل ويصدر آوامر مفصلة 
عن كيفية جمعه وکانت هذه الأوامر توجه 
الى الحاکم العام فيبلغها الى قواد المديريات 
وسائر المختصين ف المدن والقرى » وسهر 
على تنفیذها . لكن لما كان الحاكم العام 
مسئولا آخسر الأمر عن جسع الضرائب 
وموافاة روما بنصيبها وكانت تطرأ عوامل 
فوق طاقة البشر تؤثر ف الحصول وتستتبع 
اقاص الضرائب فانه أوكل الى الحاكم ربط 
الضرائب فى كل منطقة وتعدیلها تبعا لمقتضيات 
الأحوال على ضوء التقارير التى كانت ترفع 
اليه من المختصين . وكان للحاكم العام 
مساعدان رئیسیان فى الشئون المالية وهما 
الدیویکیتس والايديولوجوس اللذان يبدو 
جليا أنهما ورثا لقبیهما من عصر البطالة وان 
كان قد طرأ على اختصاصاتهما بعض التغيير 


الذى اقتضاه تغير الظروف . ففى عصر البطالمة 
كان الديويكيتس على رأس الادارة المالية 
وكان الايديولوجوس مرءوسه المختص 
بجاب معين من الشئون المالية . آما فى عمد 


الى الحاكم العام وانحط مركزه الى المرتبة 
الش‌انية ويرجح أنه أصبح مساويا 
للایدیولوجوس ف مرتبته وان كان يتعذر 
تحديد الصلة بينهما ومعرفة مدى اختصاص 


كل منهما لکن يبدو ان الديويكيتس كان 


'الرئيس الفملى للادارة المالية وان 


الابديولوجوس كان يختص بالفصل ف 
قضايا الخزائة العامة » وبادارة الأراضى التی 
آلت الى الخزانة العامة وكذلك بالاشراف 
على أراضى المعابد ودخلها » ولکی تاح له 
الأضطلاع بهذه المهمة الأخيرة كان يحمل 
لقب كبير كهنة مصر .. وعلى كل حال ليس 
من الاسراف فى الرأى اعتبار الديويكيتس 
والایدپولوجوس مستشارى الحاكم الفنيين 
فى الشئون المالية ولا ببعد أنهما كانا يرقبان 
تصرفاته مراعاة لصوالح الامبراطور . وكان 
هذان الموظفان شرفان على عدد كبير من 
المرءوسين الذين كانوا ينتشرون فى مختلف 


دوقو لد 


آنحاء البلاد لكنهم يبقون على اتصال مباشر 
بالادارة المالية المركزية فى الاسكندرية » 
واذا كان من الممكن تبين مهام بعض هؤلاء 
المرءوسين مثل ير وكيراتور 
باپولیس وكان يشرف على قل القمح من 
داخل البلاد الى المخزن العام على مقربة من 
الاسكندرية توطئة لشحنه الى روما » ومثل 
اليروكيراتور أو سپاکوس مم تدهءم) 
(هدهونهده » وکان الس اعد الأول 
للإيديولوجوس ف الاضطلاع بمهام منصبه ؛ 
فانه بتعذر معرفة اختصاص البعض الآخر 
من هؤلاء المرءوسين . 


(procurator) 


وقد سبقت الاشارة الى آن قائد كل 
مديرية كان مسئولا عن تقفدير الضرائب 
وجمعهما واستغلال أراضى الحكومة 
واحتكاراتها فى مديريته والى انه كان .لكل 
مديرية نومارخيان كانا يشرفان على تقدير 
وجمع مختلف الضراثب ف المديرية . وكانت 
لادارة المالية المركزية فى الاسكندرية هی 
لتى تقدر فئات الضرائب المختلفة التى تجبى 
من كل مکان وشخص ف مصر على ضوء 
لبيانات التى يقدمها كاتب القرية والكاتب 
لملكى فى المديرية ويراجعها النورمارخيان 
والقائد بعد أن بمحصها عدد من عمال المالية 
لحلیین مثل ال 1aographos 2S epikretes‏ 
وکانا يختصان ببحث حالة الأشخاص الذين 


تفرض علبهم ضريبة الرس geometres Jly‏ 


episkeptes Jl horiodeiketes dls 


وكانوا يختصون بالبيانات التعلقة بمساحة 
الأراضى وحدودها واتتقال ملكيتها أو تغیبر 
غلتها من أجل تقدیر الضرائب على الأراضى . 
وتحدثنا الوثائق عن اشتراك الوظضین 
الأخيرين فى لجان ببدو انهاكانت تلف 
نويا من السكان المحليين لبحث حالة 
الأراضى بعد الفيضان وتقفدر الضريسة 

وقد ذکرنا آنا انه بعد انشاء مجالس 
الشورى ف عواصم المديريات اتقل الى 
كل مجلس من هذه الجالس المسئولية عن 
الشئون المالية ف المديرية بأجمعها . 


ثانيا ب هدف النظام المالى : 


وتختلف القواعد التى أقام عليها الرومان 
نظامهم الالی فى مصر اختلافا جوهريا عن 
القواعد التى اتبعها البطالمة وذلك لعدة 
أسباب آهبها آولا ان البشالة كانوا 
يستهدفون بناء دولة قوية غنيية فى مصر 
تکفی فا بنفسها وتستطيع الذود عن 
حباض استقلالها السياسى والافتصادی 
فكانوا يريدون ملء خزائنهم لتحقيق أهداف 
سياستهم وسد تكاليف حكومتهم وتقات 
قصورهم وتبعا لذلك کانوا ينفقون فى مصر 
أكثر ما يجمعونه منها . اما على عهد الرومان 
فان مصر غدت جزءا من امبراطورية تحكم 
من روما وكان الأبأطرة يستهدفون تقسوية 
مركزهم وتقوية الامبراطوربة وملء خزائن 


لس ووو سد 


روما بعد أن نضب معينها من جراء الحروب 
الأهلية وتدهور حالة ابطاليا الاقتصادية 
بوجه عام والزراعة بصفة خاصة فعملوا على 
استغلال مصر الى أقصى حد ونقل جانب 
كبير من ثروتها الى روما لتحقيق تلك 
الأهداف . والسبب الثانی ان البطالمة كانوا 
يستمدون جانبا كبيرا من دخلهم من الحرف 
والصناعات الكثيرة التى احتكروها وكذلك 
من الکوس :والغسواهد الجمركية ال 
فرضوها على الواردات . اما الرومان فکانوا 
يريدون ارضاء الطبقات الاجتماعية الجديدة 
فى ابطالیا من أصحاب رءوس الاموال الذين 
كانوا يستغلون ثروتهم ف الصناعة والتجارة 
ويتطلعون الى استغلال السوق المصرية . فلا 
عجب ان النظام المالى الذى وضعه الرومان 
لمصر لم يكن الا اداة لاعتصار ثروة البلاد 
بطريقة أو آخری » وانه لم يكن من شأن 
التعدیلات التى أدخلت على تطبيق هذا 
النظام الا جعله آشد فتکا وضراوة كلما 
ازدادت البلاد فقرا . 


الثا - نظام الأراضى 0 


. ولكى نتبین موارد الدولة من الزراعة 
يجب أن اتی آولا على نظام الأراضى . ولا 
٠‏ بقل نظام الأراضى فى عهد الرومان تعقیدا 
عنه ف عهد البطالمة . وان كان قد .احتفظ 
ببعض مظاهر النظام القديم فانه قفی على 
بعضها الآخر وأدخلت عليه مظاهر جديدة . 


وکل ما یمکننا استنتاجه من أكداس الوثائق 
عن هذا النظام بتلخص ف تقسيم الأراضى 
على النحو التالى فى ضوء معلوماتنا الحالية : 

١‏ - آراضی الدولة » وكانت تتألف من 
فتتین من الأراضى احداهما « الأراضى 
الملكية » التى كانت فيما سبق ملكا للبطالمة 
وأصبحت منذ الفتح الرومانى أرضا أميرية 
تملكها الدولة . وكانت الفئة الأخرى عبارة 
عن الأراضى التى اتتزع الأباطرة ملكيتها من 
المعايد ومن بعض أرباب الاقطساعات 
العسكرية ومن بعض الرومان أصلقاء 
انطونيوس . وقد كان يباع جانب من هذه 
الفمة من الأرض ويفرض عليه من الضرائب 
ما كان يفرضه على أراضى أرباب الاقطاعات 
وغيرها من أراضى الامتلاك الخاص لكنه 
كان یحتفظ بالجانب الأكبر من هذه الفشة 
من الأرض ويطلق عليه اسم « الأراضى 
العامة »6 (تعتناطدم )ager‏ . وکان 
الديويكيتس شرف على ادارة « الأراضى 
الملكية » والابدیولوجوس على ادارة 
« الأراضى العامة » وكان هذان الوظضان 
يؤجران هذه الأراضى الى مستأجرين اما 
يقومون بأنفسهم على استغلالها أو يوجرونها 
من الباطن . وترینا كثير من عقود الايجار 
انها كانت لمدة خمس سنوات . وکا مزارعو 
« الأراضى الملكتية » يدعون « المزارعين 
الملكيين » ومزارعو « الأراضى العامة » 
یدعون « المزارعين العموميين » الا انه بمرور 


= او — 


الزمن زالت الفوارق بين الفريقين وأصبح 
اقب الثانى يطلق على جميع مزارعى هذه 
الأراضى كافة . وقد كان بحق للدولة طرد 
الستاجر فى أى وقت تشاء ولأى سبب تراه. 
واذا لم يتقدم أحد لاستتجار بعش هذه 
الأراضى كانت الحكومة تلجأ الى وسيلة من 
اثنتين واحداهما ارغام احدى القرى على 
زراعة الأراضى غير المستأجرة الموجودة فى 
قرية مجاورة واعتبار القرية الأولى بأجمعها 
مسئولة عن زراعة تلك الارافی ودفع 
ابجارها وضرائيها . أما الوسيلة الأخرى 
فكانت عبارة عن الحاق قطع من 'أراضى 
الدولة بالأراضى الخاصة وارغام أصحاب 
هذه الأراضى على زراعة تلك القطع وتأدية 
ابجارها وضرائيها . 

؟- أملاك الأباطرة الخاصة ء» 
0غ عدنوسه) » وكانت تتكون من الأراضى 
التى كان البطالمة قد أغدقوها على أصحاب 
الحظوة لديهم وانتزعها أباطرة القرن الأول 
منهم » ويرجح الهم احتفظوا ببعضها ومنحوا 
البعض الآخر لنفر من كبار الرومان . وقد 
كان بعض من تمتعوا بهذه المنح آفراد من 
أسرة الامبراطور مثل دروسوس وزوجته » 
وأصدقاء الامبراطور مثل ميكناس » وآفراد 
من الأسرة المالكة فى چودابا » وكذلك بعض 
أعيان الاسكندرية . وقد كانت هذه 
الأراضى المنوحة فى آغلب الأحيان معفاة من 
الضرائب . 


ومنذ النصف الثانى من القرن الأول 
الیلادی أخذ الأباطرة يستردون آغلب تلك 
المنح لأنهم رآوا ان ف منح نبلاء الرومال 
هبات واسعة ما يساعد على. تقوية شوكتهم 
ويجعلهم فى مرکز يهدد سلطان الامبراطور 
بل قد يصل بهم الى حد التطلع الى العرش » 
كما رأوا بوجه عام از منح الأراضى 
لأشخاص يقيمون بعيدا عنها يؤدى الى 
اهمال الأرض وقص غلتها فلم أت عهد 
تیتوس حتى كان آغلب هذه الأراضى - ان 
لم يكن كلها قد عاد الى حوزة الامبراطور. 
وقد اتبع الأباطرة سياسة جديدة بمنح طائفة 


من المزارعين حق استغلال تلك الأراضى لما.د 


طويلة . وكانوا برمون من وراء ذلك الى 
تحقيق غرضين : وأحدهما » ايجاد طبقة من 
المزارعين الموسرين تسند اليهم المناصب ۽ 
والآخر » الاطمئنان الى حسن استغلال 
الأراضى وما پتبع ذلك من ازدياد دغل 
الحكومة . 

۳- أراضى الامتلاك الخاص ۵06 
(مه‌دده هو وکانت تتکون من عدة فئات: 

أ - الاقطاعات العسكرية التی لم تنتزع 
ملعيتها ولا يعرف بعد الأساس الذی 
انبع فى نزع أو تثبيت ملكية آرافی أرباب 
الاقطاعات . وکل ما عرفه هو ان جانبا من 
هذه الأراضى بقى فى قبضة أشخاص مختلفين 
كان امتلاك تلك الأراضى يعطيهم حق الاعفاء 
من الخدمة فى الجيش الرومانی ومن ضريبة 


و لد 


اراس ومن الارغام على استغلال الأراضى 
الملكية أو العامة المجاورة لهم اذا لم تقدم 
أحد لاستئجارها . وكان عليهم عند انتقال 
ملكية ما بيدهم من أراض ان يدفعوا ضريبة 
خاصة (ودصوتطعهاه:ه) » وكان أرباب هذه 
الأراضى یدوز الضرائب التى فرضت عليها 
منذ عهد البطالمة . 

ب - الاقطاعات التى منحت لقدماء 
المحاربين الرومان . 

ج - الشياع التى كان الأباطرة 
فى بعض الأحيان قتطعونها من أراضى الدولة 
ويمنحونها لبعض الأفراد مع احتفاظ الدولة 
بحق اسمى لملكيتها . ويصعب تحديد كيفية 
معاملة هذه الضياع من حيث الضرائب لكن 
يرجح أنها لم تدفع جميعا الضرائب بمصدل 
واحد وان هذا المعمدل كان بتوقف على 
شروط المنحة فى كل حالة . 

د س جانب من الأراضى التى انتزعت 
الدولة ملكيتها وباعتها . 

ويبدو ان نطاق أراضى الامتلاك الخاص 
قد انسع ندريجيا ولا سيما فى الفرنین الثانی 
والثالث . ولعل توسع الحكومة ف الزام 
الأهالى بتولی المناصب قد شجع هذا الانجاه 
اذ كان ,يتعين على الذين پتولون المناصب ان 
تكن لديهم آملاك خاصة اذا أريد تحميلهم 
تبعة عدم النهوض بالتزامات مناصيهم . 

4 س آراضی الملمسابد » بری بعض 


المؤرخين ان يترونيوس » ثالث حكام مصر 


فى عهد اغسطس » اتتزع ملكية جميع أراضى 
المعايد وأصبحت جزءا من «الأراضى العامة» 
واذا كان لا شك فى ان ملكية جانب كبير من 
أراضي العاید قد انتزع » فان الأرجح أن 
أغلب ما اتتزع ملكيته کان من الأراضی‌النی 
منحها؛ البطالمة الأواخر للمعاید وكان الكهنة 
اشنم بقومون بآدارتها » آما الثرافی 
القدسة القديمة فقد بقیت ملكا للمعابد الا 
أن الحكومة هى التی كانت قتولی ادارنها 
على نحو ما كانت عليه الحال فى الشطر الأول 
من عصر البطالمة ».لكنه سمح للكهنة بزراعة 
جزء من الأراضى المقدسة لسد حاجات 
المعابد » وكانت الحكومة تحبی ضرائب 
محددة عن هذا اللوع من الأرض ف حين 
ان ذلك الحزء من آراضی العاید الذی انترع 
ملكيته كان یوجر مثل غيره من أراضى الدولة 
ولم تحصل الحكومة منه الا على الابجار . 

ه س أراضى الدخلءع ده4هدهءم ويمكن 
ارجاع نشآة هذه الفشة من الأراضى الى 
منتصف القرن الأول على الأقل لكن ماهيتها 
مازالت مثار الجدل بين الباحثين . ومع ذلك 
بدو محتملا انها كانت أراضى لٹ الى التاج 
مل‌کیتها ما مؤقتا أو.دائما لسبب أو لآخر 
وكانت تؤجر مثل أراضى الدولة وانما لقاء 
ايجار مرتفع جدا . 

+ - آراضی الدن » ویرجح أن هذه 
الگراضی كانت تتکون من الأراضى التی كان 
يملكها مواطنو تلك الدن وآلت الى مدنهم 


س ما س 


بسبب انقراض نسل أصحايها أو تركهم اياها 
هبة لتلك الدن والقرى » ففى القرن الثانى 
كانت مدينة الاسكندرية تملك أرضا قرب 
قرية يوهمريا ف الفيوم » وف القرن الثالث 
كانت كل من مدينتى ارسسینوی 
وهرمويوليس ماجنا تملك أرضا . وكانت 
هذه المدن توجر أراضيها وتعتنر مسئولة عن 
الضرائب المستحقة عليها أمام حكومة المديرية 
التی توجد فيها الأراضى شأنها فى ذلك شأن 
الأفراد الذين يملكون أراضى وتوجروتها . 
وقد كان دخل الدولة من الأراضى تالف 
من ايجار أراضيها ومن الضرائب التى كانت 
تفرضها على أنواع الأراضى الأخرى وبعض 
الضرائب التى كانت تفرضها على أراضيها . 
وكانت الضرائب التى تفرضها الدولة على 
الأراضى تنوقف على نوع الزروعات ومقدار 
جودة الارض وحالة فيضان النيل . ولذلك 
كانت الأراضى تقسم قسمين رئيسيين 
واحدهما أراضى البساتین والآخر الأراضى 
الزراعية . وكان القسم الأخير بتفسم أيضا 
قسمين أحدهما الأراضى التى تغبرها المياه 
والآخر الأراضى التى لا تغمرها المياه . ولا 
جدال فى أن الأراضى التى نغمرها المياه كانت 
عبارة عن الأراضى التى ع فى الحياض 
وتغطيها مياه الفيضان . اما القسم الآخر 
فأغلب الظن انه كان عبارة عن أراضى تقع فى 
الحياض ولکنها مرتفعة فلا تصلها المياه اذا 
کان منسوب الفیضان واطئا » لكن بعض 


الباحثين بری ائه من الجائز أن هذه 
الأراضى أو بعضها كانت تقع خارج الحياض 
وتروى ريا دائما 


ومن أجل ذلك كله كان کانب القرية 
مكلفا باعداد سجل بكافة أنواع الأراضى 
التى فی زمام قريته وبسوقع کا نوع منها 
ومساحته وأربابه ومقدار استتدقاق الحكومة 
من ايجارات أو ضرائب عن كل قطعة أرض 
فى منطقته وكذلك باعداد تقرير سنوی عن 
محاصيل نلك الأراضى وعما كان يطرأ على 
حالما من تغيير . وكان السجل يراجم 
سنويا لجعله مطابقا للواقع . وتوجند أمثلة 
كثيرة لالتماسات قدمها أصحاب الأراضى آو 
مستأجروها يصفون فيا حالة أراضيهم 
ويطليون تخفيض الابجار أو الضراب 
بسببها . وف الظروف غير العادية مثل تآخر 
الفيضان عن موعده أو هبوطه دون منسوبه 
العادى كان الحاكم العام يصدر تعليمات 
لتقديم مثل هذه الالتماسات وکانت توجه 
للقائد أو الكاتب الملكى أو كاتب القرية . 
وكان كاتب القرية أو شيوخها بقومون ببحث 
أولى يقدم على آثره كاتب القرية تقريرا عن 
حالة أراضى قريته والضرائب أو الابجاراث 
المستحقة من كل جزء نها . وکان هذا 
التقرير بتخذ أساسا للفحص الذى تقوم به 
لجنة تشکل لهذا الغرض وتقهم لكاتب 
الفرية تقريرا بتنائج عمل ا فيقوم بتعديل 
سحله وفقا لهذا التقرير ويبلغ الننيجة للقائد 


س وو س 


والكاتب الملكى لتصحیح قوائم الضرائب 
والایجارات . 

وین من القراگن المختلفة ان کاتب 
القرية كان يعتمد على جهوده الشخصية 
لجعل سجلاته مطايقة للواقم من حيث 
التغييرات فى ملكية الأراضى أو استلجارها 
أو مستأجریها . 


وكانت أهم ضرائب الأراضى هى ضريبة 
الحبوب وكانت تجبی نوعا من كل ما يزرع 
حبوبا من أراضى الامتلاك الخاص وأراضى 
الدن والگراضی القدسة التی كان الكهنة 
بقومون على استقلالها » وكان دخل هذه 
الضريية یکوتن جانبا من جزية القمح التى 
كانت مصر تدفعها لروما . وكان دخل الدولة 
من ابجار آراضیها يدفع أيضا نوعا ويكون 
الجزء الباقى من الجزية . وكان معدل هذه 
الغربة يتراوح بين ثلاثة أرباع الأردب 
وأرديين عن كل آرورة تبعا لحالة الأرض 
واللوع الذى تنتمی اليه . وكان على الزراع 
أن یتفلوا كل محصولهم الى جرن القرية 
حيث بدرش نحت اشراف موظفى الحكومة 
وشيوخ القرية وبعد حصول الدولة على 
استحقاقها من ضرائب أو ايجارات كان يطلق 
سراح باقى الحصول لكن المزارعين كانوا 
مسئولن عن تفل استحقاقات الدولة الى 
المخزن المحلى للقمح تمهیدا لنقله الى 
الاسكندرية ولا تنتهى مسئوليتهم الا بعد 
حص ولهم من أمين المخزن (هموه‌امننع) 


علی ابصال باستلام الستحق عليهم . 
وکان تقل القمح بتطلب جمالا وحمیرا 

لنقله من الزارع الى الخزن الحلی ثم من 

الخزن الى آقرب مجری مائی حبث كانت 


سفن كبيرة الى الاسكندرية . وکانت الدولة 
تملك بعض دواب الحمل لكن ,يبدو انها لم 
تکف لسد الحاجة فى وقت المحصول ولذلك 
كانت السلطات المحلية تفرض على أصحاب 
الجمال والحمير والسفن الصغيرة أن تضع 
تحت تصرفها ما يكفيها من هذه الوسائل 
لتقل القمح الى النيل حيث كانت تتولى آمر 
شحنه وقله منظمات الملاحين تحت اشراف 
الحكومة التی كانت تلزمهم بذلك وییدو ان 
اليهود والاسکندریین کانوا پسیمون فى 
هذه العبلية . ولکی تتبين ضخامة هذه 
العملية حسبنا أن نذكر انه فى عام 4۲ قل 
من آحد أقسام مديرية الفيوم ربع مليون 
أردب من القمح » وانه ف عهد أغسطس كان 
مقدار الجزية النوعية التى تدفعما مصر 
سنويا يبلغ عشرين مليوث (نندمس) » أى 
ستة ملابين أردب . وف كل ریسم كانت 
تقابات آرباب السفن فى الاسكندرية تتولی 
تفل هذه الجزية النوعية من الاسکندرية 
الى روما . وليس من اليسير أن تنبين على 
وجه الدقة من الذى كان يتحمل نفقات تقل 
الایجارات والضرائب النوعية من الزارع 
حتى تصل الى روما لکن ,يبدو أن مستأجری 


س و س 


أراضى الدولة وأرباب الأراضى كانوا 
يتحملون قات النقل حتى النيل على حين 
كانت الحكومة تتحمل نفقات النقل من 
الموانى النيلية حتى المخزن الرئيسى عند 
الاسكندرية ومن هناك الى روما . 

وكان الذين يفلحون أرضهم بساتين أو 
كروما أو 'نينا أو بلحا أو زیتونا يخضعون 
لسلسلة من الضرائب تدفع نقدا . وكانت 
احدى هذه الضرائب (#تتعصمعع) تدفع 
ف الفيوم بمعدل ۰ دراخمة عن كل آرورة 
من أراضى الكروم وه؟ دراخمة عن كل 
أرورة من باقى أنواع آراضی البساتين . 
لكن هذا المعدل لم يكن واحدا ف كل مكان 
ولا على كل نوع من آنواع الأراضى التى 
تدقع هذه الضريية . وکانت أراضى البسانين 
تدفع ضريية أخرى (ععن‌صهوه) لا نعرف 
شيئا عن معدلها ف مصر العليا لکننا نعرف 
نه كان فى الفيوم ٠٠٠١‏ دراخمة برونزية عن 
كل آرورة من آرافی الکروم و ۱۵۰۰ 
دراخمة عن كل آرورة من باقى آنواع أراضى 
لبساتین . وعندما كانت هذه الضريبة تجبی 
پالعملة الفضية کان‌هذان البلغان یعادلاعلی 
لتوالی عشر دراخمات وخس دراخمات 
فضي ة . وکانت تجبی عن كافة أراضى 
لبساتین سواء أكانت ملكا للدولة أم للأفراد 
بمعدل واحد 


ضرية | (eparourion)‏ 
قندره ۰ دراخمة بروئزية ) أى ٦‏ 


دراخمة فضية ) عن کل أروزة من هذه 


الأراضى باستثناء الاراضی المغروسة 
بأشجار الزتون فانها كانت تدفع آلف 
دراخمة عن كل أرورة . 

وكانت تفرض على كافة أنواع الأراضى» 
ما عدا الأراضى المقدسة فيما يبدو ء 
ضريبة (دهنطسهم كان مقدارها لا يحدد 
تبعا لنوع غلة الأرض وائما تبعا لنوع. 
ملكيتها.. وكان أرباب هذه الأراضى بؤدون 
هذه الضريبة لقاء اعفائهم من العمل شخصيا 
فى السخرة على الجسور والقنوات . وترینا 
الوثائق انه فى مديرية القيوم كان أرباب 
الاقطاعات يدفعون ۱۰۰ دراخمة برو نزية عن 
کل آرورة وباقی آرباب أراضى الامتلاك 
الخاص يدفعون ۱۵۰ دراخسة برونزية عن 
كل آرورة لکن احدی وثائق آوکسیرینخوس 
من عام ۱۰۸/۱۰۷ ترینا ان معدل هذه 


الضرية كان ۲۰۰ دراخمة عن کل آرورة . 
وستوقف النظر ان مزارعی الگراضی الملكية 
کانوا يدفعون آیضا ۱۵۰ دراخمة عن کل 
آرورة مما پوحی بأن هذه الفئة من الزارعین 
كانت تعفى من السخرة لاء دفع هذه 
الضريبة التى لم تکتف بها الحكومةالرومانية 
من أجل انشاء وصيانة الجسور والقنوات . 
فقد كانت تفرض لهذا الغرض أيضا ضرربة 
ر#تامسمط) معدل ابت قسدره 
1 دراخمات و ؛ أوبول على كل شخص غير 
معف من الضرائب ۵ 

وازاء الصلة الوثيقة بين الزراعة 


مت 0 اناوه 


والحيوان لعل هنا آنسب مكان للكلام عن 
موارد الحكومة من الحيوان ف العصر 
الرومانی . وقد مر بنا ان الدولة كانت تملك 
دوابا للحمل وليس ف الوثائق ما يدل على 
ان الحكومة كانت تؤجر هذه الدواب 
للأفراد . وكانت الدولة تملك أيضا عددا 
كبيرا من الأغنام والماعز نشير الأدلة الى أن 
لحکومة كانت توجرها لمستأجرى آراضیها 
لفاء جر معين سئويا . وكذلك فى القرن 
لثالث عندما آخذت الضياع الكبيرة تعتص 
الملكيات الصغيرة وتلك الأجزاء من آراضی 
لدولة التی آصبح یتعذر استغلالها استفلالا 


مثمرا کان أصحاب هذه الضیاع یجرون 
أغنامهم ومعيزهم لمستأجرى آراضیهم.ونتبین 
من الوثائق ان عامة الأهالى كذلك كانوا 
يملكون الكثير من الحيوانات المستآنسة وانه 
كان يتعين عليهم أن يقدموا سسنویا للادارة 
المالية فى المديرية التى يعيشون فيها تقريرا 
عما يملكونه منها وال الحكومة كانت تجبى 
ضرائب على الاغنام والاعز والخن زیر 
' والجمال والعجول والحمير والخيول بمعدل 
معين ف كل مديرية عن كل رأس من كل 
1 ۱ 
رابعا ب الحرف والصناعات : 
لا كان هدف البطالة هو أن یستمدوا من 


الصناعات والحرف آکبر قدر ممکن من 
الاخسل فانه لم يمل سياستهم فى تنظیمها 


ألا تحقيق هذا الهدف . ومن أجل ذلك کانوا 
يتبعون ثلاث وسائل فقد كانوا اما يحتكرون 
بعض الصناعات والحرف احتكارا كاملا 
أو سيعون لأحد الأفراد حق احتكار مزاولة 
صناعة أو حرفة ما فى منطقة بعينها » 
أو يسمحون لمن بشاء مزاولة صناعة أو حرفة 
بذاتها ویفرضون عليهم أداء ضريبة عن مزاولة 
عملهم ودفع نسبة من أرباحهم . وق الحالة 
الأخيرة كان لا بحدد عدد المشتغلين ف كل 
صناعة أو حرفة الا عاملان كان أحدهما مقدرة 
كل منطقة على استيعاب اتناج أرباب الحرف 
والصناعات هناك . وكان العامل الآخر نقابات 
أرباب الحرف والصناعات فقد درجت ثقابة 
أرباب كل حرفة أو صناعة على تحديد عدد 


الشتفلین بهذه الحرفة أو الصناعة . 


وما زال تنظیم الحرف والصناعات فى 
مصر أيام الرومان مثار جدل وخلاف بین 
العلماء سیب قلة الأدلة وغموضها بحیث 
یتعذر الوصول الى تنائج فاطعة فى ضوء 
معلوماتنا الحالية . واذا كان يمكن القول 
بوجه عام بأنه فى العصر الرومانی البعت 
الحكومة فى تنظيم واستفلال الحسرف 
والصناعات الوسائل ذاتها التى كانت متبعة 
من قبل فى عصر البطالمة فلا جدال فى أنه قد 
طرأت بعض التغييرات على نلك الوسائل » 
ولا فى أن الضکومة نزات عن عدد كبير من 
احتكاراتها الكاملة فى عصر البطالمة 4 فد 
آورد هايشلهايم قائمتين بالاحتکارات الكاملة 


— ۸ = 


فى هذين العصرين ويتبين من هاتين الفاشتین 
ان عدد هذه الاحتكارات كان تسعة عشر 
فى عصر البطالمة وأحد عشر ف العصر 
الرومانى . وعلى كل حال فان قلة الأدلة عن 
نظم الاحتکارات فى العصر الرومانى يوحى 
تناقص أهميتها فى هذا العصر . 

وليس ف الأدلة ما شب الشك فى أن 
الحكومة الرومانية اقتفت آثر البط‌الة فى 
احشكار استغلال المناجم والمحاجر واستخراج 
املح والصودا (ده‌تتنم) والشبه (مسلة)» 
ولدينا أدلة محدودة على أن الرومان كانوا 
كالبطالمة يفرضون ضريبة على المستهلكين 
لقاء حق شراء اللح . ويبدو انه حینما كانت 
تجبى ضريبة لقاء استهلاك سلعة من السلع 
كانت الحکومة تحتكر صنع هذه السلعة 
أو استخراجها فى تلك المنطقة . ويبدو أن 
صناعة الجعة فىعصر البطالمة انخذت بالتدريج 
شكل نظام قوم على بیع حق انتاجها للأفراد 
أو المعابد وفرص ضريبة على المستهلكين » وان 
هذا النظام ظل قائما فى العصر الرومانی وان 
كانت الدولة لم تعد تمد صناع الجعة بما 
كانوا یحتاجون اليه من الشعير على نحصو 
ما کات تفعل فى عصر البطالمة . 


وتوحى الأدلة بأنه فى العصر الرومانى 
لم تعد الحكومة تحتکر صسناعة الزيت 
احثکارا كاملا على نحو ما كانت تفعل فى 
عصر البطالمة » فكل ما لدينا من الأدلة يشيير 
الى آذ معاصر الزيث كانت ملكا للأفراد 


آو المعايد والى آن النتحین بوجه عام كانوا 
پقومون بدور تجار التجزئة . وبری بعض 
الباحثين ان سيطرة الحکومة على هذه 
الصناعة فى الفيوم كانت لا تتعدى الزام 
النتج الذى يريد بیع زيته أن بحصل على 
ترخيص بذلك من النومارخ . والواقع انا 
عرف ان صاحب معصرة زیت فى قرية هرقليا 
بالفيوم دفع لقاء حق البيع فى عام واحسد 
۰ دراخمة فضية و ۸۰ أوبول الى جاب بعض 
الرسوم الاضافية . لكن الوثائق ترینا أيضا 
انه كانت تجبى أكثر من ضريبة واحدة على 
صناعة الزيت فى الفيوم وغيرها من أنحاء 
البلاد . واذا كنا نعرف ان احدى هذه 
الضراثب كانت تجبی عن الأدوات المستخدمة 
فى استخراج الزيت فانه نتعذر معرفة ماهية 
البعض الآخر . ولا ببعد ان الحكومة كانت 
تبيح الاشتغال بصناعة الزيت لمن يشاء على 
أن يدفع على الأقل ضريبتين كانت احداهما 
ضريبة مزاولة هذه الصناعة وكانت الأخرى 
ضريبة على الانتاج وتقدر على أساس 
الأدوات الستخدمة فى ذلك » هذا الى جانب 
ضريبة عن الترخيص ببیع الانتاج . 


وتشسي الأدلة الى أنه فى بداية العصر 


: الرومانى كانت بعض مستتقعات الدلتا ف 


حوزة الأفراد والى أنه فى الفيوم كانت بعض 
الستتفعات على الأقل ,تكو ”ن جزءا من ضيعة 
الامبراطورة يوليا أغسطا وورثة جرمانيكوس 
ويتبين من الوثائق ان الامبراطورة کانت 


س و بس 


تبيع منتجات هذه الستنقعات عن طريق ملتزم 
كان يشترى منها حق بيع هذه النتجات وكان 
هذا الملتزم یم حقه لآخرين » وان هذا 
النظام ظل متبعا بعد أن آلت ضيعة 
الامبراطورة الى التاج . ويتبين من الوثائق 
أيضا ان الحكومة كانت تجبى ضريبة على 
الورق ف الفيوم وق الاسكندرية . ولا يبعد 
أنه مثل ما كانت عليه الحال فى الشمطر الثانى 
من عصر البطالمة كانت توجد ف العصر 
الروما نی‌مصانع حكومية وكذلكمصانع أهلية 
للورق وان هذه الصانع الأخيرة كانت تبتاع 
من الحکومة حق مزاولتها هذه الصناعة . 

وكانت صناعة النسيج واسعة الاتتشار 
فى مصر لكن آمر تنظيمها یکتنفه غموض 
شديد وان كنا نعرف انه فى الوجه القبلى 
كان الشرف على الأّنوال (معءمقدمعتة) 
يعطى للناسسچین تراخيص باقامة أنوالهم 
ومزاولة عملهم » وان شخصا يدعى هرون 
قدم طلبا الى « اسیون .والتسعة المشرفين 
الآخرين » على تأجير احتكار الدباغة 
للحصول على <ق الاشراف لمدة عام واحد 
على الأنوال فى قرية ارخلاس ‏ (عناهطهته) 
یوم لقاء جر قدره ۳۰۰ دراخمة فضية 
تدفع على أقساط شهرية متساوية الى جاب 
بعض الرسوم الاضافية . ونعرف كذلك ان 
الناسجين سواء فى الفيوم أم فى مصر العليا 
كانوا يدفعون على أقساط شهرية ضرية 
بميل أغلب المورخين الى اعتبارها ضريبة 


ترخيص لزاولة المهنة لكنهم لا يتفقون على 
الآساس الذى كانت هذه الغريبة تربط 
بمقتضاه ولا على تفسير ما يبدو فى الوثائق 
من تقاوت فى قيمة هذه الضريبة من مديرية 
ألى آخری . ولا كانت أقمشة الفيوم تلعب 
دورا هاما فى الصادرات الى البلاد الشرقية 
على حين انه لم يرد ذكر أقمشة الوجه القبلى 
فى التجارة الخارجية فان أحد الباحثين 
لا ستبعد أن الاتناج من أجل التصدير فقط 
كان يخضع لرقابة الشرف على الأنوال وقد 
كنا نقبل هذا الرأى لو أن المشرف على 
الأنوال لم يوجد الا فى الفيوم وحدها لكننا 
وجدناه فى الوجه القبلى كما مر بنا ذكره . 
ومن ناحية أخرى نتبین من وثائق لم بعش عليها 
فى الفيوم فحسب بل ضا ف آو کسپرننخوس 
وهرموپولیس ان الحكومة كانت تفرض على 
ااشتغلین بالنسيج فى كل منطقة امدادها بقدر 
معين مما تحتاج اليه من ملابس لرجال الجیش 
والشرطة وغيرهم لقاء آجر معين » مما بوحی 
بآن هذه التبعة لم يتحملها الناسجون فى 
مديرية بعينها فقط وانما فى كل آنصاء 
البلاد . واذا كان ما لدينا من أدلة لا يدع 
مجالا للشك ف‌اشراف الحكومة على صناعة 
النسيج واستغلالها استغلالا كبيرا فان 
غموض الأدلة لا يدع مجالا لتبين أمسر 
تتظیمها الذى يبدو انه كان آکثر تعقيدا من 
صناعة الدباغة التى كانت تتصل بها اتصالا 
وثيقا وببدو ان الحكومة كانت تبيع لشخص 


نو سس 


واحد أو أكثر حق الاشتغال بها فى منطفة 
بعينها . ويلوح ان ذلك كان الحال أيضا فى 
صناعات الآجر والحلی الذهبية والعطسور 
والساحیق . فالوثائق تحدثنا عن تعهد شخص 
بأن يدفع للحكومة ثمانين دراخمة فضية الى 
جانب بعض الرسوم الاضافية نظير حق صنع 
وبع لاجر لمدة سنة ف كركثويرس 
)kerkethoeisr)‏ بالفی‌سو م مع السماح له 
باعطاء هذا الحق لآخرين » وعن رجلين كانا 
بدفعان للحكومة ۲۵۵ دراخمة فضية سنويا 
نظير صناعة الحلى الذهبية فى يوهيميريا 
(#نتعسعط) بالغيوم لمدة أربع سنوات ۽ 
وعن رجل يدعى كاستور كان قد اشترى 
من الحكومة نصف الحصة فى حق بسع 
العطور وصنع المساحبين فى اقليم ثميستس 


ليشترى منه ربع هذا الحق باستثناء حق 
الببع فى أيام السوق والأعياد . 

وكانت الحمامات العامة فى الوجه البحرى 
ملكا للأهالى أو البلديات أما فى الوجه القبلى 
فكانت تملكها الحكومة أو تسیطر عليها 
المعابد . وق الوجه البحرى كان أص حاب 
الحمامات يدفعون للحكومة ضريبة قدرها 
ثلث الأرباح أو ثلث الدخل آما فى الوجه 
القبلى فكان الأهالى يدفعون ضريبة ثابتة 
لمواجهة نفقات الحمامات العامة وصياتتها . 

والأدلة الخاصة بصيد الأسماك مقصورة 
على منطقة الفيوم ويتبين منها أن الحكومة 


م - ١١‏ اطفيارة 


كانت تبيع حق مزاولة الصيد فى كل منطقة 
وكذلك كان الذين يشتغلون بالملاحة فى النيل 
يبتاعون من الحكومة حق مزاولة عملهم فى 

ولا تسع المقام هنا لتناول مختاف 
الصناعات والحرف ويبدو أن كل ما يمكن 
استخلاصه من الأدلة هو أنه اذا كانت 
الحكومة الروماية قد نزلت عن كشير من 
الاحتکارات التى كانت قائمة فى عهد البطالة 
فانها قد احتفظت ببعض هذه الاحتكارات 
وظلت على كل حال قابضة على ناصية مزاولة 
الحرف والصناعات المختلفة الى حد انه كان 
لا تیسر لأحد مزاولة أى حرفة أو صناعة 
الا بترخيص من الحكومة اما لقاء نسبة من 
الأرباح أو الدخل أو لقاء آجر ثابت » وف 
بعض الحالات لقاء الاثنين معا . وكانت 
الحكومة اما تعطى الترخيص مباشرة للذين 
پزاولون بأنفسهم أى حرفة أو صسناعة 
آو توجر حق مزاولة صناعة آو حرفة ما أى 
بعبارة أخسرى حق احشکار تلك الصناعة 
آو الحرفة فى مدينة أو قربة لشخص واحد 
أو جماعة من الأشخاص لقاء ما كانت تحصل 
عليه لو أنها منحت التراخيض لأفراد مختلفين 
فى ذلك المكان . وكان هوّلاء المستأجرون 
اما يباشرون بأتفسهم حق مزاولة الحرفة 
أو الصسناعة أو بوجرون ذلك الحق من 
الباطن . وجملة القول ان كل من كان يزاول 
أى حرفة أو صناعة كان يدفع عنها للحكومة 


ا ا نهد 


ضريبة واحدة أو أكثر وحتى الذين كانوا 
تعلمون الحرف والصناعات كانوا يدفعون 
هذه الضريبة بمجرد بلوغهم سن الرشد . 
وكان كل الذين بزاولون صناعة أو حرفة من 
الصناعات والحرف الرئيسية پولفون قابة 
سواء أكانوا رجالا آم نساء وكانت النساء 
تؤدى الضرائب الفروضة على أعضاء النقابة 
سوق بالرجال . 
خامسا ‏ التجارة 
(1) التجارة الخارجية 

تشير الدلائل الى آن الاسکندرية غدت 
فى العصر الرومانی آهم م رکز تجاری فى شرق 
البحر الأبيض التوسط . ولا كان الرومان 
قد آلغوا الکوس الجمركية عندهم وکانوا 
پریدون تشسچیم التحارة بين مصر 
والامبراطورية الرومانية بوجه عام وروما 
بوجه خاص فلا يبعد أن یکونوا على الأقل 
. خففوا المكوس الجمركية الفادحة التی كان 
البطالمة يفرضونها على الواردات الأجنبية من 
بلاد البحر الأبيض التوسط . ويحدثنا 
استرابون بان السفن كانت تبحر من مصر الى 
روما مكنظة بالبضائع وتعود اليها خالية 
الوفاض أو بشحنات قليلة . واذا كنا لا نشك 
فى صحة رواية استرابون عن الوقت الذى 
كتب فيه أى فى بداية العصر الرومانی فانه 
ازاء قلة الأدلة يتعذر علينا أن تفرر على وجه 
اليقين اذا كانت الحال قد استمرت على هذا 
المنوال بد ذلك ولم تزدد الواردات من 


الغرب » لكننا نميل الى الاعتقاد ان الحال 
استمرت طوال العصر الرومانى على ما كانت 
عليه أيام استرابون . وذلك لأث مصر بفضل 

غنى مواردها الطبيعية لم تفتقر الا الى 

الأخشاب الجيدة والعادن .وتبعا لذلك 

اقتصرت وارداتها من الغرب بوجه عام على 

هذه الواد فضلا عن بعض أدوات الترف . 

أما صادرات مصر الى بلاد البحر الاپیض 

التوسط فانها كانت تشمل الى جانب السلع 

الشرقية مقادير مختلفة من منتجاتها الصناعية 

مثل الورق والزجاج والمنسوجات والعقاقير » 

ومن منتجاتها الزراعية مثل الزهور والبلح 

فضلا عن الحمام والمواثى من أجل تقديم ' 
انقرابين وكذلك التماسيح وعجول البحر 

وغيرها من الحيوانات المائية من أجل 

الاستعراضات . ويحتمل أن مصر كانت 

تصدر كذلك جانبا من حبوبها علاوة على 

الجزية السنوية التى كانت روما تقتضیها 

منها. 


ويجب آلا يفوتنا آن الجزية النوعية 
والمالية كانت تلقى على موارد البلاد عبثا 
ثقيلا كان لابد من أن يودى سريعا الى نضوب 
معين البلاد لو لم يعوض الى حد بعدة وسائل 
كاذف مقدمتها زيادة الصادرات على الواردات 
والکوس الجمركية وأرباخ تجار الاسكندرية 
من التجارة الشرقية ونفقات السياح الذين 


كانوا يفدون بكثرة لشاهدة معالم البلاد 


والاستمتاع بطقسها وكذلك نفقات الطلاب 


E?‏ 1۷:۲ سبح 


لذين كانوا بآتون لتسلقى السسلم فى 
لاسكندرية » فضلا عن نفقات جيش 
الاحتلال والأداة الحكومية واقامة الشات 
لعامة . وفضل قلة تکالیف العيشة وبالتالی 
قلة تكاليف الانتاج استطاعت منتجات مصر 
الصناعية والزراعية أن تنافس منتجات عالم 
لبحر الأبيض التوسط . واذا ترکنا الجزية 
جانبا يبدو أن الیزان التجارى كان فى صالح 


مصر ۰ 


ویروی استرابون أيضا ان الاسکندرية 
كانت تحتکر التجارة مع الهند وبلاد 
الصومال . ومن الرجح أن جانبا كبيرا من 
التجارة بين الامبراطورية الرومانية والبلاد 
الشرقية كان يمر بمصر . ویحدثنا پلینیوس 
بآن التجارة مع الصين والهند وبلاد العرب 
كانت تستنرف سنويا من الامبراطورية 
لرومانية قدرا غير قلیل من ذهبها وفضتها » 
ومن الجائز ان البلغ الذی ذکره پلینیوس 
لا يشل ثمن کل الواردات الشرقية لانه وفقا 
لهذا الکاب. تشه كانت مصر تصدر 
منسوجاتها الكتانية لقاء واردانها الشرقية . 
ویتبین من مصادر آخری ان مقادیر الصادرات 
لى الشرق کانت کبيرة .ویحدثنا استرابون 
بأله كانت تجبی مکوس جمركية على السلم 
لواردة الى مصر من الشرق والصادرة اليه 
وبأن أثمن الشحنات القادمة من المند 
والحبشة وأغلى السلع ثمنا كانت تدفع أكثر 
لمكوس الحم ركية ارتفاعا مما بوحى بأن فثات 


الکوس الجمركية كانت تتفاوت تبعا لقيمة 
السلع الستوردة . لكن من الجائز أن یکون 
هذا النظام قد تغير بعد عهد أغسبطس الذى 
کنب فيه استرابون فأحد مصادرنا القديمة 
الذى برجع قطعا الى تاريخ متآخر عن منتصف 
القرن الأول الیلادی بحدثنا بأن الحامية 
الرومانية فى ليوكى کومی (Leuke Kome)‏ 
كانت تحبی على الواردات مكوسا جم ركية 
ثابتة قدرها ه؟/: من قيمتها . وقد آثير جدل 
كبير حول هذه المكوس التى كانت تجبى 
فى ليوكى كومى لكنه لم بثر من الاعتراضات 
الجدية ما يدعو الى التشكك فى جبابة 
هذه المكوس المرتفعة هناك . ومع أنه 
لا توجد أدلة مباشرة عن المكوس الجمركية 
التى كانت تجبى فى الموانى المصرية الواقعة 
على شاطىء البحر الأحمر ء الا أنه فى ضوء 
الرسوم الجمركية التى فرضها الرومان فى 
ليوكى كومى لا يبعد أن يكون الرومان قد 
استبدلوا بالنظام البطلمى الذى كان يفرض 
مكوسا جمركية متفاوتة على السلع المختافة 
وكان لا يزال قائما فيما يبدو أيام استرابون » 
نظاما قوامه فرض مكوس جمركية ثابئة 
قدرها 7/۵ عسلی مختلف السلع الشرقية 
الواردة الى الموانى المصرية . وعلى كل حال 
لا جدال فى أن الرومان کائوا يجبون فى 
الوانی الصرية مكوسا جمركية على التجارة 
الشرقية » فالوثائق تحدثنا بآنه فى عمسد 
الامبراطور كلاوديوس كان حق الترّام هذه 


اك 


الکوس يباع لجماعات من الملتزمين الرومان . 
واذا كان من العسير معرفة قيمة هذه المكوس 
الجدركية فانه من الجائز ان المكوس الجمركية 
على الواردات الشرقية كانت أعلى منها على 
المادرات الى الشرق تشجيعا لمذه 
الصادرات لكى ينقص تبعا لذلك العجز فى 
الیزان التجارى بين الامبراطورية الرومانية 
والبلاد الشرقية . ويحدثنا يلينيوس بأن 
السلع الشرقية كانت لا تصل الى روما الا بعد 
آن يتضاعف ثمنها مائة مرة مما يوحى بارتفاع 
المكوس الجمركية فى مصر - طريقها الرئيسى 
الى روما - وض خامة أرباح تجار 
الاسكندرية الذين كانوا يقومون بدور 
رئيسى فى هذه التجارة . 


ومن العسير أن نتبين فى ضوء معلوماتنا 
الحالية النظام الذى كان متبعا فى صادرات 
مصر ووارداتها فى العصر الرومانى أو الى أى 
مدى كانت الحكومة تشرف على تجارة مصر 
الخارجية لكن من الرجح ان كل من كان 
يشتغل فى هذه التجارة كان يدفع للحكومة 
ضريبة أو أجرا لقاء الترخيص له بذلك أسوة 
بما كان متبعا فى التجارة الداخلية . 


(ب) التجارة الداخلية : 


ويتبين من الوثائق انه كان نتعين على كل 
من بيع أى سلعة آن بحصل من الحكومة 
على ترخيص بذلك وآن یدفع للحكومة مبلغا 
معينا كل شهر أو كل سنة . ومن العسير أن 


نتبين أساس تقدير هذا المبلغ لأنه كان يتفاوت 
فى المكان الواحد تبعا لنوع السلعة كما كان 
يتفاوت كذلك من مكان الى آخر عن السلعة 
الواحدة . ومثل ذلك انه كان نتعين على كل 
من يبيع الزيت فى أرسسيئوى أن يدفم 
للحكومة ثمانى دراخمات شهريا على حين 
نرى انه فى أوكسيرينخوس کان السيرابيوم 
لا يدفم الا ست دراخمات ف العام لقاء حق 
بيع الزيت . وقد سلفت الاشارة الى الرجل 
الذی تعهد بدفع ٠‏ دراخمة فضية و ۸۰ 
آوبول فى العام لقاء حق بيع الزیت بالتجزئة 
فى قرية هرقلیا بالفبوم . وهکذا نری انه اذا 
كانت الحكومة آحیانا تسمح ان يشاء الاتجار 
فى الزبت بأن يفعل ذلك ما دام يدفم لها 
ضريبة الترخيص بذلك كانت آحیانا آخری 
تسمح لشخص واحد باحتکار البيع فى منطقة 
معينة . .وكانت الحكومة تمنح حق بيع الملح 
فى كل منطقة لمن يتقدم لها يأكبر عطاء لقاء 
الحصول على هذا الحق . 


وكان باثعو الخضروات ف معبد قرية 
سو کنو پا بو نيسوس (5نوع]2 دمنهوم50) 
بالفيوم يدفعون ۱۲ دراخمة على حين يبدو ان 
بائعى الخضروات فى قرية تبتوئيس بالفیسوم 
أيضا كانوا بدفعون ثمانی دراخمات وثمانية 
آوبولات . ونلاحظ أن تجار المساحيق فى 
ارسينوى كانوا يدفعون الضريبة أحيانا 
بمعدل ۲ دراخمة شهريا وأحيانا آخری 
بمعدل ٠٠‏ دراخمة بل انه فى الشسهر الذى 


ج و يده 


كانوا بدفعون فيه ۳۰ دراخمة کان شخص 
آخر يدفع ثمانى دراخمات فقط على حين كان 
المعدل فى أوكسيرينخوس 4۰ دراخمة . ونجد 
انه بينما كان بائعو الجعة يدفعون ٠١‏ دراخمة 
شهريا كان أحد أولئك البائعين يدفع ثمانى 
دراخمات فقط . وف بعض الحالات كان 
ترخيص الحكومة باتناج سلعة ما يشمل 
أيضا بيعها مثل الآجر والحلى الذهبية على 
نحو ما رآینا عند الكلام عن الصناعات 
والحرف . 

ويتبين من المصادر القديمة أنه كان بوجد 
مركز عند سخديا لجباية العوائد على التجارة 
التبادلة بين الاسكندرية وداخلية البلاد » 
ومرکز فى منف لجباية العوائد على التجارة 
بين مصر الوسطى والدلتا» ومركز فى 


هرموپولیس لحباية العوائد على التجارة بين , 


مصر العليا ومصر الوسطى . ومعنی ذلك أن 
الرومان كانوا بجبون عوائد على التجارة 
التبادلة بين الثلائة الأقسام الرئيسية التى 
كانت البلاد تنقسم اليها وكذلك بين هذه 
الأقساموالاسكندرية باعتبارها وحدة منفصلة 
عن هذه الأقسام . 

ويتين أيضا من مصادرنا أنه كانت تجبى 
كذلك عوائد عن تبادل السلع بين مديرية 
وأخرى . والى جاب ذلك كانت تحصل 
رسوم اضافية فى بعض أنحاء البلاد لتحقیق 
أغراض مختلفة » ففى الفيوم مثلا كانت تجبی 
رسوم لحراسة الطرق الصحراوية وق منف 


وأسوان كانت تجبی رسوم لصيانة الميناء . 
أما فى قفط فانه كانت تحصل رسوم على 
جوازات السفر من هذه الدينة وموانی البحر 
الاحبر . وکانت هذه رسوم تتفاوت تبعا 
لحالة کل مسافر » فقد كان قائد الدفة يدفم 
۰ دراخمات والبحار العادی ه دراخمات 
وبتاء السفن ه دراخمات و الصانع ۸ دراخمات 
والعاهرة ۱۰۸ دراخمة وزوجة الجندی ۲۰ 
دراخمة الخ .. فقد كان بتعين الحصول على 
ترخيص لغادرة البلاد وتفرض غرامات على 
الذين لا يحترمون هذه القاعدة . 

سادسا ‏ ضرائب شتی 

والى جانب ما ذكرناه من الضرائب على 
الأراضى والحرف والصناعات والتجارة كانت 
الحكومة تجبى كذلك سلسلة من الضرائب 
المختلفة اذ يبدو أن الرومان لم پترکوا اا 
دون أن يطرقوه لزيادة دخل الحكومة . 
ويسكن أن نوجز بمسض هذه الشرائب 
فیما پلی : 

١‏ - ضرية الرأس (منطمهمههة) وکانت 
آهم الضرالب التى تدفع نقدا ولعلها لم تكن 
ضريبة استحدئها آفسطس وانما ترجم الى 
عصر البطالمة عندما كانت ثعرف باسم آخر 
(مندهدر8) . ومن الحائز أن يكوذ أغسطس 
قد زاد معدلها وفرضها على أشخاص كانوا 
معفين منها حتى عهده » فأول وثيقة ورد فيها 
ذكر آداء هذه الضرية فى العصر الرومانى 
ترجم الى عام ۲۱/۲۲ ق . م . وقد كانت 
هذه الضريبة لا تدفم بدعدل واحد حتى فى 


مت ی" 2 


المديرية الواحدة ولا فى المدينة الواحدة فقد 
اختلف هذا المعدل من حى الى آخر فى مدينة 
طيبة . وف الفيوم كان المصريون يدفعون 
۰ دراخمة آما آفراد الفئات الممتازة من 
مواطنی عواصم الديرية وسلالة آرباب 
الاقطاعات فکانوا بدفعون ۲۰ دراخمة . على 
حين يبدو أنه فی مديرية آوکسیربنخوس 
كان المصريون يدفعون ١5‏ دراخمة والفئات 
الممتازة ۱۲ دراخمة » وانه فى مدیرتی منف 
وهرموپولیس كانت هذه الفثات تدفع ۸ 
دراخمات . وهکذا يتبين آولا » از هذه 
الضريبة لم تفرض بمعدل واحد فى کل آنحاء 
البلاد سواء على الصریین آم على الفشات 
الممتازة . وثانيا » ان هذه الفئات لم تدفع 
دائما نصف ما كان المصريون يدفعونه . 
وثالثا » انه فى بعض المديريات كانت الفئات 
الممتازة تدفع أكثر مما بدفعه المصريون . أما 
الواطنوف الرومان وعدد معين من كهنة كل 
معبد ومواطنو الاسكندرية وفيما يبدو أيضا 
مواطنو المدن الاغريقية الأخرى فانهم كانوا 
يعفون من تلك الضريبة التى كان لا يدفعها 
الا الذكور الذين كان عمرهم پتراوح بين 
الرابعة عشرة وسن الاعفاء . ويرجح أن هذه 
السن كانت فى ارسينوى الستين لكن'يبدو 
أنها زيدت الى الخامسة والستين ثم السبعين 
فيما يلوح . ويبدو أنه کان يعفى أيضا من 
ضريبة الرآس أساتذة جامعة الاسكندرية 
والریاضیون والفائزون فى مباريات الحفلات 


الدينية وكذلك بعض موظفى الادارة المحلية 
مشل الكاتب الملكى وكاتب الاقليم وكاتب 
القرية . 

؟ ‏ ضريبة التاج » وتشير الفرائن الى 
زوال هذه الضريبة بعد منح حقوق المواطنة 
الرومائية لكل سكان البلاد ف عهد كركلا . 
وترجع هذه الضريبة الى عهد البطالمة وتستمد 
نشآتها من تقديم هدية للملك نوعا أو نقدا 
بمناسبة ارتقائه العرش أو بمناسبة آخری . 
وبحتمل أنه فى أوائل عهد الرومان كانت هذه 
الضريبة لا تجبى الا فى مناسبات خاصة لکننا 
تنبين من الوثائق أنه منذ آواخر الفرن الثانی 
أصبحت هذه الضرية تجبى سنویا بانتظام 
حتى النصف الثانى من القرف الثالث عندما 
أصبحت تجبی کل خمس سبوات . وقد 
شهدت هذه الضريبة تطورا آخر وهو نها 
على مر الزمن أصبحت تجبى من جميع أرباب 
الأراضى بدلا من جبایتها من فريق معن منهم. 
وقد وعد الامبراطور سقروس اسكندر 
بوقف جباية هذه الضريبة لكن يبدو آنه لم 
بلبث أن عدل عن ذلك لأن الوثائق ترینا أنها 
جبيت على الأقل مرتین فى عهده بعد صدور 
هذا الوعد . 

سس ضريبة خاصة لاقامة تماثيل 
للاباطرة » فمن حين لآخر كانت تجبی أيضا 
ضريبة لاقامة تمائیل للامبراطور الحاکم ف 
مختلف الدن . ونتبین من سلسلة من الوثائق 
عثر علیها فى أسوان أن هذه الضريبة جبیت 


SNS 


هناك فى عامى ٠١4‏ و ۱۱۵ لاقامة تمثالين 
لتراچان » وف عام ۱۳۸ لاقامة تمثال فيما يبدو 
لهادر بان وف ۱۱ لاقامة تمثال لانطونینوس 
پیوس » وف عام ۱5۲ لاقامة تمثال لكل من 
آورلیوس وقيروس وذلك عدا جبایتها فى 
الاعسوام ۱۳۱ و ۱۳۹ و ۱:6 لطلاء بعض 
تماثيل الأباطرة بالذهب . وقد كان مقدار 
هذه الضرببة قليلا اذ أن أكثرها ارتفاعا كان 
أربع دراخمات فى عام ۱ وعشر دراخمات 
فى عام ۱۹۲ لکن مهما كان مقدارها قليلا 
فلا شك فى أن تكرار جبايتها كان بلفی عبئا 
قلا على كاهل الأهالى الذى أبهظته كثرة 
الضرائب . وتشير القرائن الى أنه كانت تجبی 
ضريبة ممائلة من أجل. اقامة معابد للأباطرة . 

۽ - وكان الرومان يفرضون ضريبة 
قدرها ۲ على كل ما يباع فى الأسواق 
وكذلك ضريبة على بيع الممتلكات الثاتة 
يبدو أن مقدارها طوال القرنين الأول والثانى 
کان ۱۰/ من من الشراء ثم زيدت ف القرن 
الشالث . وكان الرومان يفرضون على 
الرهونات ضريبة قدرها ؟/ . أما ضريبة ه,/: 
التى كانت تجبى عن تحرير الأرقاء والتركات 
فانها كان لا يدفعها الا المواطنوث الرومان ولم 
تتأثر بها مصر الا عندما منح.كركلا حقسوق 
المواطنة الرومانية لكل السكان فى مصر مع 
باقی سکاف الامبراطورية . 

ه - مو نة الجنود الرومان » ان معلوماتنا 
طفيفة عن الوسائل التی اتبعها الروما فى 


مصر حتى آواخر القرن الثانى من أجل توفير 
المئوونة اللازمة للحامية الرومانية لكن القرائن 
توحى بان الحاکم العام كان بحدد سنويا 
كمية الحبوب النى يحتاج اليها كل معسكر 
ویفرض على بعض الزراع فى كل مديرية 
تقديم تلك الكمية بسعر منخفض يحدده 
الحاكم العام . ولا بد من أن يكون الأهالى 
قد ضحوا بالشکوی من هذا النظام لأننا جد 
أنه فى عام ۱۸۵ قد استبدلت به ضريبة 
صخ militaris)Š‏ ممهصة) على أرباب الأراضى 
التى تزرع حبوبا . وكان الأهالى يكلفون 
أيضا بايواء الجنود الذين كانوا ينزلون بینهم 
فى أثناء انتقالهم من مكان الى آخر . ويبدو 
أن الجنود كانوا سيئون استغلال هذا الحق 
فقد وصل الينا عدد من الگوامر التى اضطر 
الحكام الى اصدارها لتحذير الجنود من 
اقتضاء أموال أو خدمات من الأهالى دون 
الحصول على اذن خاص بذلك ولبيان أن 
حقهم كان مقصورا على ايوائهم فقط . 
وكان يفرض على الأهالى أيضا توفير 
الحاجيات اللازمة للحاكم العام وصحبه عند 
طوافهم بأنحاء البلاد » وكذلك للامبراطور 
وحاشيته عند زيارته مصر وتنقله فى أرجائها . 
وقد كان ذلك عبئا ليس هينا اذ تحدثنا احدی 
الوثائق بأنه بمناسنبة زيارة الحاكم العام 
لهرموپولیس أدرجت أسماء ۲ه شخصا 
لاعداد الاحتیاجات اللازمة وکانت تتضمن 
خبزا ولحما وسمکا ودواجن وبقالة ووقودا 


کت السب 


فضلا عن علف دواب الحاشية والحمير اللازمة 
للاتقالات المحلية . واذا كان ذلك الشأن فى 
حالة زيارة الحاكم العام فانه يمكننا أن تتصور 
ما كان الأهالى يكلفون بتقديمه فى حالة زيارة 
الامبراطور . 

٠‏ = ويمكن اعتبار تسخير الأهالى للعمل 
فى تطهير الترع وصيانة الجسور ضرية ثقيلة 
يبدو أنه لم بعف من أدائها الا الموظفون 
والاسكندريون والفئات التى كانت تدفع نقدا 
ضريبة السنخرة (دهنطدهم) . وكاث نظام 
السخرة ,يختلف من مكان الى آخر اذ بينما 
کان يفرض على الفلاح فى طيبة أن يشتغل فى 
تطهير أو صيانة مساحة معينة تسمی هناوم 
كان يطلب منه فى الفيوم أن يشستغل عددا معينا 
من الأيام كان عادة خمسة أيام كل عام فى الفترة 
الواقعة بين بداية بونية ومنتصف أغسطس . 

وكانت هناك ضرائب محلية للخفر أو 
الشرطة ومواجهة نفقات النشات العامة مثل 
الحمامات والأسواق والمعابد وغير ذلك . هذا 
الى أنه من حين لآخر كانت تجبی ضرائب 
اضافية لسد العجز فى حصيلة بعض الضرائب 
التی كانت تجبی باتنظام . وفضلا عن ذلك 
كانت تفرض ضرائب على فشات معينة من 
سكان البلاد لا تدفعها فئات أخرى مثل 
ضريبة اليهود وضريبة أرباب الاقضاعات 
وضريبة الشرطة . 

ومما بجدر باللاحظة أنه فى بداية العصر 
الرومانی كان معدل الضرائب معتدلا لكن على 


مر الزمن زيد معدل الضرائب وعددها . ولا لم 
یکن فى وسع موارد مصر ولا نفقات روما على 
شئون الادارة والمنشآت العامة سد كل العحز 
الناجم عن الجزية النوعية والنقدية التى كانت 
روما تستولى عليها فقد استتبع ذلك حتما 
خراب البلاد الاقتصادى . 
سابعا ‏ نظام جباية الضرائب 

يتسم نظام الرومان الضريبى فى مصر 
بظاهرتين واحداهما انه باستثناء سض 
الضرائب لم .يفرض على كل أنحاء البلاد دفع 
الضراثب ذاتها ولا بمعيار واحد فكانت آنواع 
الضرائب وكذلك معابيرها تختلف من مديرية 
الى أخرى . 

والظاهرة الأخرى أنه لم بع نظام واحد 
فى جباية الضرائب . فقد اتبع الرومان جباية 
الضراثب بطريق الالتزام حتى عصر ثيبربوس 
عندما نسمع للمرة الأولى عن جباة موظفين 
)praktores)‏ الا أن هذا النظام الجديد لم 
بقض على سابقه باکمله فقد ظلت بسض 
الضرائب مثل العوائد والمكوس الجركية 
وضريبة ۲ ./ على المبيعات تجبى حتى أواخر 
القرن الثانی وفقا للنظام القديم . 

وحتی نهاية القرن الثانی کان کانب کل 
قرية بعد کشفا بأسماء أهلها الذين لدهم 
نصاب معين ويختار القائد من بينهم جباة کانوا 
يدون عملهم لمدة ثلاث سنوات بعد أن يوافق 
حاكم القسم (ومومنهدوزمع) على اختيارهم. 
وكان أولئك الجباة يعتبرون مسئولين عن أى 
عجز فى حصيلة الضرائب القررة على منطقة 


وا 


كل منهم ولذلك كانوا يوغلون فی جسع 
الضرائب تفاديا لحدوث هذا العجز . ويحدثنا 
فيلون بان قرى باکملی | هجرت بسبب 
ما أنزله جباة الضرائب من ارهاق بأهلها . 
وكان هؤلاء الجباة لا نتولون أمز ضريبة 
الحبوب اذ أنه حتى نهاية القرن الثانى كان 
آمناء المخازن (نه‌وملهتنع) هم الذين تسلمون 
هذه الحبوب » على حين يبدو آن مهمة جباة 
الحبوب (ممزوزه وهم كانت مقصورة 


على جمع متأخرات هذه الضريبة . 
أما فى القرف الثالث فان الموظفين الذين كانوا 
يدعون (ه:هموداءة) هم الذين كانوا مسئولين 
عن جمع هذه الضريبة ويتعذر علينا أن تنبين 
علاقتهم بأمناء الخازن وجباة الحبوب . 
وللتفرقة بين جباة الحبوب والجباة الذین 
کانوا يجبون الضراثب النقدية آطلق على 
الفریق الأخير منذ عهد تراجان اسم جباة 


.(praktores argyrikon) الال‎ 


حت وک 


الان 


النظام القضائى 


لقد مر بنا أن البطالمة احتفظوا للمصريين» 
بقدر ما تسمح الظروف » بقوانينهم التقليدية 
النى أطلق الافریق علیها اسم « قوانين 
البلاد » . وتشبر القرائن الى أن الرومان قد 
أبقوا على هذه القوانين بوجه عام » اذ أنهم 
عدلوا بعضها مثل ما عدل البطالمة أيضا بعضا 
آخر . 

وقد عرفنا كذلك أن اغريق كل مدينة 
اغريقية وجمعية قومية كانوا يخضعون 
لمجموعة معينة من القوانين تعرف « بقوانين 
المواطنين » وانه من أجل التنسيق بين هذه 
المجموعات من القوانين وكذلك من أجل 
تنظيم معاملات الاغريق الذين لم ینتموا الى 
تلك المدن والجمعيات كان البطالمة يصدرون 
أوامر ملكية مختلفة الأنواع . وقد أبقى 
الرومان على بعض هذه الأوامر الملكية كما 
أبقوا على قوانین الاسكندرية و بطولیمیس 
وكذلك على قوانين نقراطيس التى طبقوها 
فى انطينوؤيوليس » لكنهم آدخلوا بعض 
التعديلات على القوانين المعمول بها . 

وسبق الول بانه تنظیماالفصل فى 
القضايا الى تنشب بين طزفين أحدهما مصرى 


والآخر اغريقى أصدر بطليموس الشامن 
بور جئيس الثانى فى عام ۱۱۸ ق .م . قرارا 
يقضى بان لغة العقد موضوع الخلاف هی 
التى يجب أن يتقرر بموجبها نوع القانون 
الذى يطبق للفصل فى هذا الخلاف . ولسنا 
نعرف الى أى خد طبقت هذه القاعدة فى 
العصر الرومانی وان كنا نعرف أن قاعدة 
مماثلة كانت تطبق على الأقل فى قضايا الزواج 
وذلك أنه ف حالة عقد زواج مصرى بين 
طرفين آحدهما مصرى والآخر اغريقى كانت 
أحكام القانون المصرى هی التى تطبق أما ف 
حالة عقود الزواج الاغريقى فان أحكام 
القانون الاغرقی هی التى كانت تطبق . 
وبطبيعة الحال ازاء ظهور عنصر جديد 
من السكان فى العصر الرومانی وهو عنصر 
الواطنین الرومان دخل القائون الرومانى 
مصر لتطبيقه على أولئك الواطنین وصدرت 
بعض القوانين لتنظيم العلاقات القانونية بين 
المواطنين الرومان وسكان مصر الذين كائوا 
أكثرهم فى نظر الرومان أجائب (نعنهممج) + 
وكذلك لبياث الاختصاصات القانونية التى 
أعطيت للحاكم العام واعادة تنظيم الهيئات 


سس ۱۷ات 


/ 


القضائة التى كان من حقها الفصل ف 
القضايا . 

ومما يجدر بالملاحظة أن القوانين المحلية 
قد تأثرت بالقانون الرومانی عن طريق 
تشریعات الأباطرة وقرارات الحكام وأحكام 
الحاکم . 
أولا - القانون المدنى : 
١‏ الأحوال الشخصية : 

ولا كان الرومان مثل الاغريق يعتبرون 
المرأة قاصرا ومن ثم فى حاجة الى وصى 
شرعى عليها فى كل تصرفاتها فان المرأة المصرية 
لم نسترد فى العصر الرومانی مكاتتها القديمة 
بل بقيث على حالها منذ ساوى البطالمة بينها 
وبين المرأة الاغريقية . ولا سبيل الى الشات 
فى أن الصریین كانوا يعرفون فى العصر 
لرومانی « الزواج الکامل » و « زواج 
لمتعة أو التجربة » وهما نوعا الزواج اللذان 
سبق الكلام عنهما فى سياق الحديث عن 
لزواج عند المصريين فى عصر البطالمة . 

وكما كانت عليه الحال فى عصر البطالمة 
كان اغريق الاسكندرية وبطوليميس ف 
لعصر الرومانى يحررون عقدين أحدهما 
مدنى والآخر دينى » وكان باقى الاغغريق 
يعرفون نوعين من العقود وهما « عقود 
لاتفاق » و « عقود المعاشرة » وكانا نوعين 
من التوثيق لنوع واحد من الزواج . لكن 
كثيرا ما کان یکتفی بتحرير « عقد الاتفاق > 
وحده دون تحربر « عقد المعاشرة أيضا » . 


وكان ثبت قيام الزوجية عند الروما: 


المعاشرة الزوجية وعقد الزواج الذى كان 
پسجل فى سجلات خاصة تعرف بسجلات 
الزواج . 


ووفقا لأحكام القانون عند الصرین 
والاغریق والرومان سواء بسواء كان لكل 
من الطرفين حق الطلاق . وکان الطلاق يتم 
بمجرد انفصال الطرفین وتحریر وثيقة من 
صورتين ثبت فیها آنه لم بعد لأحد الطرفین 
حقوق قبل الطرف الآخر وبذلك كان يحق 
لكل منهما أن يعقد زواجا جديدا . 

واذا كان مسموحا قبل العصر الرومانی 
اتخاذ أكثر من زوجة واحدة فانه لم بعد 
عندئذ مسموحا بذلك لأى عنصر من عناصر 
السکان فى مصر » لکنه كان مسموحا لغير 
الرومان بتزاوج الاخوة من آأخواتهم الى أن 
اختفت هذه العادة الذميمة بعد القرن الثالث 
البلادی . 

وتشير القرائن الى أن الزواج بين 
الاغريق والمصريين كاذ غير معترف به ى 
الاسكندرية ونقراطيس وبطوليميس بدليل 
أن هادریان أصدر قانونا لاباحته فى انطينوقٌ 
يوليس وان لوائح الابديولوجوس كانت 
تعتبر الزواج بين « المواطنين » (ماعم) 
والمصريين زواجا غير متکافیء . وتدل كثرة 
الزيجات المختلطة فى الريف على أن القانون 
لم بحظرها هناك . 1 

وأكثر حالات الزواج بين الرومان كانت 
بين طرقين رومانيين وتعتبر مشروعة 
(usta matrimonia)‏ ومع ذلك کش را 
ما تزوج مواطنون رومان من أجانب لکن 
هذه الزیجات كانت تعتبر غير مشروعة 
)iniusta matrimonia)‏ وكان الأشاء ثمرة 
هذه الزيجات يعتبرون أجاب ويحملون : 
آسنماء أجنبية . 

وفرق القانون عند الصرین والاغريق 
والرومان تفرقا واضحا بين الأحرار والعبید. 


وا اس 


وكان العبيد فى العصر الرومانی ثلاث فئات 
وهی عبيد الامبراطور وعبيد الافراد وعبيد 
المعابد الذين خلفهم فيما بعد عبيد الكنيسة . 

وقد كان من حق المصريين والاغريق 
والرومان عمل وصيات . وكانت وصايا 
الرومان تحرر باللاتينية ثم تترجم الى 
الاغريقية الى أن أصدر اسکندر سشروس 
قراره بتحرير وصايا الرومان باللغة الاغريقية 
على نحو ما كان يفعل المصريون والاغريق . 
وكانت وصايا الجنود الرومان وقدماء 
الحاربين تخضع لقو اعد عسكرية خاصة . 
وفى حالة عدم وجود وصية كان القانون 
الصری پرتب الورثة طبقات تأتى فى مقدمتها 
طبقة الأولاد » وكان بحق للابن الأكبر أن 
بأخذ نصيبا يعادل ضعف نصيب أخيه الأصغر 
الذى كانت أخته تتساوی معه فى مقدار 
النصيب . وكان من حق الأحفاد الحصول 
على نصيب أبيهم اذا توق قبل جدهم . وى 
حالة عدم وجود وصية كان القانون الاغريقى 
يعطى الأبناء الأسبقية فى وراثة آبائمم » 
وكانت أنصبة الأبناء متساوية ويحق للبنات 
المساركة فى الارث اذا لم يكن قد آخذن 
مهورهن . وف حالة زواج مواطنة من أجنبى 
كان قانون الاسكندرية لا يسمح لأبناء هذا 
الزواج بأن يرثوا آمهم . وف حالة عدم وجود 
أبناء وأحفاد كاذ حق الارث يؤول الى الزوج 
أو الزوجة ثم يأنى بعد ذلك ف المرتبة والد 
التوق . وكذلك أعطى القانون الرومائى 


للأبناء الأسبقية وأنصبة متساوية فى وراثة 
آبائمم . 
۲ - الاحوال العيثية : 


وکان الصریون والاغريق والرومان 
يتعاملون اما بمقتضى عقسود مكتوبة أو 
اتفاقات شفوية . وق حالة انکار دين عثقد 
بمقتفی اتفاق شفوى كانت تنبع القفاعدة 
المعروفة « البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر » . 

وقد مر بنا أنه من أجل ضمان حضوق 
الدائنين كان القانون فى عصر البطالة يعترف 
بوسائل آخری قديمة العهد غير تسجيل 
العقود والنص فيها على شروط جزائية . وقد 
بقيت هذه الوسائل جميعا معمولا بها فى 
العصر الرومانى بل ان ما لم يكن مألوفا منها 
بين الرومان مثل « البيع الوفائی » وما كانت 
اللوائح تحظر على المواطنين الرومان أتباعه 
مثل تسليم عقود ملكية العين المرهونة الى 
الدائن شاع استخدامه بين الرومان أتفسهم . 

واذا كان البطالمة جعلوا سعر الفائدة 
۲ شهريا أو 4:/: سنويا فان الرومان جعلوا 
هذا السعر /.١‏ شهريا أو ۱۲./ سنویا . وى 
حالة عدم الوفاء بالدين فى الوقت المحدد كان 
یثفرض على المدين غرامة ينص عليها فى العقد 
كانت عادة نصف قيمة الدين الأصلى . 

وكا القانون عند الصریین والاغريق 
والرومان يعترف بتألیف شرکات تجارية أو 


رف یت 


صناعية أو غير ذلك لباشرة أعمال عامة » 
وخاصة . وكان بحدد علاقة الشركاء بعضهم 
ببعض عقد كتابى يثبت فيه حقوق كل شريك 
وواحباته . وقد حدد هذا القانون حقوق 
الطرفين اللذين يتعاقدان على استئجار أرض 
أو مبان أو عبيد أو ماشية أو سفن أو عمال » 
وأباح لستأجر الأرض أن ينوجرها من الباطن 
الا اذا ص فى عقد الابجار الأصلى على 
خلاف ذلك . 

وقد استمر المصريون ف العصر الرومانی 
بحررون عقدی الال والتنازل لكل صفقة 
من صفقات البیم . آما الاغسریق فکانوا 
یکتفون عادة بعقد واحد بتضمن النص على 
استلام البائع ثمن العين المبيعة وتنازله عن 
کل حق له علیها . وکانت العقود لا تضمن 
للمشترين حقوق ملكيتهم كاملة الا اذا 
حررها الموظفون المختصون وأثبت اتتقال 
الملكية فى السجلات الخاصة بذلك وأديت 
الضريبة القررة . 
انیا - القانون الچنائی : 

وکا القانون الجنائى فى العصر الرومانی 
يفرق بين ثلائة آنواع من الجرائم وهی : 

۱ - الجرائم التى ترتکپ ضد شخص 
الافراد أو ممتلکاتم . وکانت هذه الجرائم 
تشمل القتل والاعنداء على الغير بالقول أو 
الفعل أو الاشارة أو التهدید بالاعتداء » 
واستخدام القوة لتحقيق مأرب معينا » 
والسرقة » والحاق الضرر بستلکات الفير 


والغش والتدليس . وكانت اقامة الدعوى فى 
كل هذه الجرائم من شآن المعتدى عليه 
وآسرته . أما فى حالات معينة مثل قتل 
الموظفين فان الدولة هی التى كانت تقيم 
الدعوى . 

۲ - الجرائم النى ترتكب ضد الخزانة 
العامة وكانت تشمل التزوير فى الحسابات 
واختلاس الأموال العامة والسرقة من 
ممتلكات الدولة أو ضياع الأباطرة . ولم بعد 
محظورا فى العصر الرومانى استخدام المحامين 
فى القضايا التى يختصم فيها الأفراد مع 
الخزانة العامة . 

مد الجرائم التى ترتكب ضد الدولة 
و کانت تشمل جرائم الخيانة العظمی واساءة 
استخدام الحقوق العامة والجرائم الدينية 
التى كانت معروفة فى عصر البطالة » وكذلك 
حيازة الأسساحة دون ترخیسص بذلك 
واعتداءات العصابات المساحة التى كانت 
تهيم على وجهها فى أنحاء البلاد . ۱ 
لالثا ‏ الهيئات القضائية : 

ان معلوماتنا عن النظام الفضائی فى مصر 
فى عهد الرومان طفيفة جدا حتى أننا كثيرا 
ما نجابه مشاكل متعلقة به دون أن نستطيع 
ابداء رأى فيها » لکننا نعرف على كل حال 
أن الحاكم العام كان على رأس هذا النظام 
وصاحب الكلمة العليا فى كل أنحاء البلاد فى 
القضايا المدئية والجنائية (منه‌نه‌مسز , 


وكذلك (imperium mixtum‏ فكان 


E 


بتمتع بحق مصادرة الأملاك والحكم 
بالأشغال الشاقة فى الناجم والحاجر وکذلك 
الحكم بالاعدام » ولم يكن هناك سبیل الى 
الاستئناف من أحكامه سوى أمام الامبر اطور. 
وكان المجلس القضائى للحاكم العام 
شکوذ منه بوصفه رئيسا ومن مساعدين له 
نعرف أنهم كانوا يختارون ف الولايات 
الأخرى من جنسية المتخاصمين لكن ليس ف 
استطاغة أحد أن يجزم بشىء فيما تعلق بمصر 
وان كنا نعرف أن المساعد الأول للحاكم العام 
فى الشئون القضسائية فى مصر كان 
الديكايودوتس 6:ه4ونع211 . ولسنا نعرف 
اذا كان لهذا الموظف اختصاص فضائی 
مستقل أو اذا كان يستمد سلطته القضائية 
. من الحاكم العام لکن. بما أنه لم يشترط فى 
اختيار الحكام معرفة القانون وكانوا تبصا 
آداء مهمتهم القضائية فاننا نرجح أن 
الديكايودوتس كان المستشار القانونى 
للحا كم العام ويقوم بدور Legati iuridici‏ 
فى الولابات الرومانية الأخرى . وتتحدث 
الوثائق أبضا عن موظف قضائى آخر كان له 
شأن كبير فى الشسئون القضائية فى عصر 
البطالمة وهو الارخیدیکاستس . 
وكان الحاكم العام بعقد مجلسه القضائى 
فى الاسكندرية فى شهرى يونية ويولبة 
للفصل فى قضايا مديريات غرب الدلتا » وف 
يلوزيون فى شهر ینابر للفصل فى قضابا 


'مديريات شرق الدلتا » وق منف فى شهرى , 


مارس وابریل للفصل فى قضايا باقى المديريات 
الا أنه كان أحيانا يرى داعيا لعقد مجلسه 
القضائى فى أماكن آخری سواء فى الدلتا آم 
فى مصر الوسطی آم فى مصر العليا . 

ولم يستاثر الحاكم العام بالفصل فى 
القضايا اذ بری بعض الباحثين ان محاكم 
القضاة الاغريق (نه:نتوصوعده) التى كانت 
موجودة فى عصر البطالمة ظلت قائمة وان 
الحاكم العام كان يعهد اليها فى الفصل ف 
قضايا المستندات:» وان الأرخيديكاستس 
أيضا كان يقوم بمثل هذه المهمة اما بمفرده 
أو بالاشتراك مع محكمة القضاة الاغريق » 
وأن الايديولوجوس كان يفصل فى قضايا 
الخزانة العامة . 

وكان رؤساء الأقسام الادارية الرئيسية 
(زمومنمتمنوع) نوبوك عن الحاكم العام ف 
الفصل فى القضايا فضلا عن انهم كانو 
يقومون بالتحكيم ف المنازعات . وكان حكام 
المديريات (موه:هته) أيضا يفصلون فى 
القضايا » واذا كانوا على مر .الأيام فتقدو 
هذا الاختصاص فانهم استمروا دون 
ما كانوا يقوموذ به منذ عصر البط‌الة من 
التحكيم فى المنازغات » وتقديم القضاءا 
والمتهمين للمحكمة بعد الفشل فى محاولة 


. فض النزاع وديا والقيام بتحقيق مبدئى فى 


القضايا » والقاء القبض على مخالفى القانون. 

وكثيرا ما كان الفلاحون يلجأون الى 
شيوخهم ورجال الشرطة لفض منازعاتهم بدلا 
من اتخاذ الاجراءات القضائية المعتادة . 


د پل = 


نياع 


الحاة الاجتاعية 


أولا ب عدد السكان وحالهم : 


فى عهد نيرون كان عدد سكان مصر عدا 
الاسكندرية يبلغ سبعة ملايين ونصف مليون 
نسمة ولیست لدينا أى معلومات عن عدد 
سکاف الاسكندرية فى العصر الرومانى وان 
كنا نعرف أن الاسكندرية غدت فى هذا 
العصر أكبر مركز تجارى فى شرق البعر 
الأبيض التوسط وآکبر م رکز صناعى فى مصر 
وثانى مدن الامبراطورية الرومانية ولذلك 
يحتمل أن عدد سكانها لم يقل كثيرا عن عدد 
سكان روما 
الاسكندرية الصناعى وثرائها ومباهج الحياة 
فيها. وشظف الحياة وبؤسها فى الريف الصری 
أخذ کتیرون من أهل الريف یهاجرون اليها 
منذ القرن الثانی مما حدا بالامبراطور كركلا 
الى اصدار قرار فی عام ۵ بابعاد القرويين 
عن الاسكندرية . لكن.لابد من أن هذه 
المديئة قد عانت كثيرا من المأبابح واعسال 
التدمير التى حلت بها من جراء العداء بين 
الاسکندریین واليهود وغضب كركلا على 


وسدو 


. وسدو انه ازاء شاط 


المدينة وئورتها ضد اورلیانوس . 
أيضا انه ازاء نشاط الاسكندرية التجاری 


كان بنزل فيها عدد كبير من الاجانب الذین 
كانوا يعيشون فيا بصفة دائمة هربا . 
وبينما كان أهل الاسكندرية يعيشون 
عيشة راضية هاثة لفرط نشاطهم الصناعى 
والتجارى مع قلة الأعباء الملقاة عليهم كانت 
حال آهل باقى البلاد ولا سيما المزارعين تسیر 
من سيىء الى آسواً بسبب تزايد التزاماتهم 
باطراد فترينا وثائق القرن الشانی ازديادا 
مستمرا فی عدد الذين كانوا يمربون من 
قراهم » وعددا غير قليل من الأوامر التی كان 
الحكام يصدرونها لحث المزارعين على العودة 
الى مواطنهم » وأمثلة كثيرة على الالتجاء الى 
سلاح الارغام لزراعة الأراضى المهجورة وملء ' 
المناصب المحلية والبلدية . وتدل القرائن على 
أنه فى القرن الثالث هجرت قرى بأكملها 
تقريبا فى الفيوم » وتقافمت صعوبة شغل 
المناصب المخلية والبلدية » وازداد عدد الذين 
كانوا يهربون من مواطنهم ويتكسبون قوتهم 
من آعمال السطو والنهب . ولا أدل على 
هبوط مستوى المعيشة وفقر الأهالى ف 
القرى من أن البيان الذى قدمه لموظفى 
التعداد رجل يملك عتشر منزل يرينا أنه کان 


سس ا 


سکن فى هذا الحيز الصغير ستة وعشرون 
شخصا . ولا شك فى أن هذا المنزل لم يكن 
بناء ضخما وانما مثل غيره من عشرات المنازل 
القروية الثى كشفت الحفريات عنها فى قرية 
كرائيس ( كوم أوشيم ) وهى مبنية من اللبن 
وتتألف من عدد من الغرف الصغيرة على 
النحو المألوف . 

انیا - طبقات السكان : 

درج الرومان منذ عمد أغسطس على 
تقسیم سكان مصر طبقات متباينة فى المرتبة 
على النحو التالى : 

١‏ -- الرومان وكانوا الطبقة العليا فى 
لبلاد وقلیلی العدد اذ کانوا بت لفوف من کبار 
الحکام وبعض رجال الاعسال وکذلك من 
قدماء الحارین الذین منحوا حقوق الواطنة 
لرومانية عند تسريحهم ورغبوا فى الاستقرار 
فى مصر . وقبل ادماجهم فى هذه الطبقة كان 
شبن فحص (ولمنه‌ازوع) حالة کل منم 
لکی یتمتعوا هم وآولادهم بالحضوق 

والامتیازات التى كان آفراد هذه الطبقة 
شتمون بها » وکانت هذه الحقوق 
والامتی‌ازات تشبه ما كان الفدونیون 
يتمتعون به فى عهد البط‌الة » ولم یکونوا 
خاضعین لسلطة القواد فى المديريات التی 
كانوا بعيشون فيها وائما لسلطة حکام 
الأقسام ‏ (ه‌عممدهنوم) و الحاكم العام 
لصر . ومما بجدر بالملاحظة أن غاليية 


« المواطنين الروماذ » الذين تتحدث الوثائق 
عنهم فى القرن الشالث کانوا من الاغسریق 
والشرقيين والصرین الذین اکنسبوا حقوق 
الواطنة الرومانية . 


۲ - الاغریق : 
( أ ) وضعهم وفثاتهم : 

كان الاغریق پتألفون من فريقين رئيسيين 
یمیش آحدهما فى الدن الاغريقية وعيش 
الآخر فى المدن والفری المصرية . وكان کل 
من هذين الفريقين یتألف من فئتين رئيسيتين» 
فالفريق الأول كان تالف من فة مواطنى 
الدن الاغريقية وفئة عامة الاغریق فى هذه 
المدن . وكان الفريق الثانى يتألف من فشة 
عامة الاغريق وكانوا يعيشون كيفما اتفق 
دون الاندماج فى جماعات منظمة . آما الفئة 
الثانية فكانت أوفر حظا من الثراء والثقافة 
وحيثما كان يعيش عدد كاف من أفراد هذه 
الفئة كانوا منذ عصر البطالة يكو”نون 
جاليات منظمة تنظيما دقيقا عملوا على أن 
يوفروا فيها من أسباب الحياة ما بعيضهم عن 
الحياة فى المدن الاغريقية. ولا كان 
الجيمنازيوم من أبرز مظاهر الحياة الاغريقية 
لأنه كان بمثابة المتتدى فضلا عن كونه مركزا 
للتربية البدنية والعقلية » فانه حيثما أنشاً 
الاغريق مديلة . أو جالية أنشأوا كذلك 
جيمنازيؤم . وکا هذا المركز الاجتساعی 
والثقاف والرياضى نتصل اتصالا وثيقا بمنظمة 


۱۷۲ جا 


ندرب الشاب » وكان التحاق الفتى 
الاغرشی بهذه المنظمة فى الرابعة عشرة من 
عمره شرطا آساسيا لادراج اسمه فى قائمة 
مواطنى المدينة أو الجالية وللسماح له بدخول 
الجيمنازيوم 5 

ومما يجدر بالملاحظة أن الجالیات 
الاغريقية كانت لا تتألف أصلا الا من 
الاغريق لكن القرائن تشير الى أنه فى أواخر 
عصر البطالمة كان من المکن أن يندمج فيها 
عدد من الأغراب ممن توافرت فيهم شروط 
معينة لعل الثقافة الاغريقية كانت فى مقدمتها. 
ونعتقد أله للتمييز بين الفريقين كاذ الاغريق 
من أعضاء الجالية يدعون «آهل الجيمنازيوم» 
(hoi apo gymnasiou)‏ و سیر هم من 
أعضائها التآغرقین بدعون « الشركاء فى 
عضوية الجالية » (sympoliteuomenoi)‏ 
ولا كان أعضاء الجاليات الاغريقية قد 
أصبحوا فى العهد الرومانى يؤلفون طبقة 


طبقة من الطبقات المتازة يقتضى فحص حالة 
الراغبين فى ذلك واثبات اتتماء الأبوين الى 
تلك الطبقة فانه يبين من ذلك أنه لم يعد 
ميسورا اندماج غرباء متأغرقين فى عداد 
الجاليات الاغرقية . 

ويبدو أنه من أجل المحافظة على الحضارة 
الاغريقية فى المديريات » وتوفير لون من 
الحياة يوائم الاغريق ويمائل ما كانوا 


يستمتعون به فى المدن الاغريقية فى مصر 


م - ۱۲الضارة 


وبلاد الاغريق وآسيا الصغرى وسوريا » 
وكذلك من آجل رفع مستوى عواصم 
المديريات » عمل الرومان على لم شسعث 
الجاليات الاغريقية وتركيزها فى عواصم 
المديريات . ولضمان تحقيق ذلك ألغوا ما كان 
يوجد من الجيمنازيا فى القرى وأضفوا صفة 
رسمية على جیمن‌ازیا عواصم المديريات 
وأنشأوا فى تلك العواصم حمامات عامة 
وأضاءوا شوارعها ليلا . واعتبر الرومان 
أعضاء الجاليات الاغريقية ‏ سواء أكانوا 
میشون من الأصل ف تلك العواصم أم 
اتتقلوا للسميشة فيها ‏ مواطنى تلك 
العواصم ؛ كما اعتبروا « أهل الجيمنازيوم » 
أرفع آولئك المواطنين قدرا فكانت المناصب 
البلدية لا تسند الا اليهم . ومما بجدر 
با ملاحظة : ولا س أن مواطنى عاصمة أى 
مديرية لم يشملوا كل سكان تلك العاصمة 


٠‏ وحتى وان كانوا من الاغريق . وثانيا س آن 


ولك المواطنين كانوا يطالبون الرومان 
باعفائهم اعفاء كاملا من دفع ضريية الرأس 
على أساس أنهي من سلالة أرباب الاقطاعات. 
ولتفسير هذا المطلب بجب أن نذكر شيئين : 
وأحدهما أن أغلب أعضاء الجاليات أن لم 
یکن كلهم كانوا أصلا من رجال الجيش وتبعا 
لذلك كانوا من سلالة أرباب الاقطاعات . 
والثیء الآخر انه اذا كان الرومان قد نزعوا 
ملكية أراضى بعض أرباب الاقطاعات فانهم 
ثبتوا ملكية أراضى البعض الآخر ومنحوهم 


ا د 


امتيازات معينة كان من بينها فيما يبدو 
الاعفاء من ضريبة الرأس اعفاء كاملا . 


ويرى فريق من الباحثين أن الحكومة 
الرومانية كانت تفرق تفرقة واضحة بين 
الاغريق الذين کانوا عیشون فى مدن مصر 
الاغريقية » وكذلك الاغريق والمتأغرقين الذين 
كانوا ينزلون فى عواصم المديريات من ناحية» 
وبين المصريين من ناحية أخرى باعتبارهم 
ان‌نانه۵ » أى الأهالى الذين خضعوا 
للرومان بعد الفتح بلا قيد ولا شرط 
فوضعوهم فى أسفل درك وفرضوا عليهم كافة 
الالتزامات وخاصة ضريبة الرآس وکانت 
تعتبر رمزا مميزا لخضوعهم واستسلامهم . 
وقد اتخذ فريق آخر من الباحثين من 
العلومات المستمدة من الوثائق البردية عن 
ضريبة الرأس أساسا للمناداة برآی آخر نحبذه 
وفحواه أن الحكومة الرومانية كانت تعتبر 
جميع' سكا مصر « مصريين » أو بعبارة 
أخرى أجانب (نمنتوءيدم) باستثناء المواطنين 
الرومان ومواطنى الاسكندرية وفيما يرجح 
مواطنی تقرالیس وبطوليميس وانطينوق 

" بوليس وسلالة أرباب الاقطاعات فى الفيوم 
وكذلك عددا معينا من كهئة کل معبد » وأن 
هؤلاء جميعا أعفوا من دفع ضريبة الرآس 
التى كان بافی سكان البلاد يدفعونها » غير 
أن آولئك الباقين لم يدفعوا هذه الضريبة 
بمعدل واحد اذ أن مواطنى عواصم الدیریات 
كانوا يدفعونها مخفضة أما باقى سكان هذه 


العواصم وكذلك سكان القرى فكانوا 
بدفعونها كاملة . ومعنى ذلك أن الحكومة 
الرومانية كانت تقسم الاغريق ثلاث فئات » 
كانت احداها تشمل مواطنى المدن الاغريقية 
وفيما يبدو أيضا سلالة أرباب الاقطاعات فى 
الفيوم  »‏ وکانت الحكومة الرومانية تضعهم فى 
مصاف المواطنين الرومان وتعفيهم من ضريبة 
الرأس اعفاء كاملا » آما الفئة الثانة فکانت 
عبارة عن مواطنى عواصم المديريات وكانت 
الحكومة تعتبرهم أقل مكانة من الفئة السابقة 
وتفرض عليهم دفع ضريبة الرس مخفضة . 
أما الفئة الثالثة فكانت تشمل عامة الاغريق 
من سکاف القرى وعواصم المديريات والمدن 
الاغريقية على حد سواء وکانت الحكومة 
تفرض عليهم دفع ضريية الرأس كاملة . 
وينهض هذا دليلا على مدى اجلال 
الرومان للحضارة الاغريقية ورغبتهم ف 
التمييز بين أكثر الاغريق تحضرا من ناحية 
و بين عامة الاغريق وجموع المصرين من ناحية 
آخری . فلا عجب أن استبقی الرومان اللغة 
الاغريقية لغة رسمية للبلاد فلم تستعمل 
اللاتينية الا فى الجيش أو ف الواح التعلقة 
بالقانون الرومانی . وفضلا عن ذلك احتفظ 
الرومان للاغريق بالمناصب الكبرى التى تلى 
المناضب الرئيسية التى احتفظوا بها لأتفسهم. 
وقد كانت لدى الطبقات الممشازة من 
الاغريق فرص واسعة للثراء لكن التبعات 
الثقيلة التى ألقيت علیمم أبهظت كاهلهم 


ع ۱۷۸ 


واستنزفت مواردهم على مر الزمن . ولعل 
أسعد الأغريق حظا كانوا مواطنى المدن 
الاغريقية بوجه عام والاسكندرية بوجه 
خاص . ومع ذلك فان أولئك المواطنين لم 
بنظروا بعين الرضى الى حكم ,الرومان فقد 
سبقت الاشارة الى أن عداء الاسكندريين 
بهود كان بخفی فى طياته عداءهم للروما » 
وذلك لان معاداة اليهود كانت أسلم عاقبة 
من مناصبة الرومان عداء سافرا . وسبقت 
لاشارة كذلك الى أن «أعمال الاسکندریین» 
لنی صادفت رواجا كبيرا لا فى الاسكندرية 
فحسب بل فى كل آنحاء البلاد كانت تعبر عن 


لأشد للرومان . وهذا أبلغ دليل على أن 
لاغريق بوجه عام كانوا تكره وذ الحكم 


الرومانى كرها شديدا ویتمنون زواله . 


وتحدثنا وثيقة من الفرن الثانى للميلاد 
أن التزاوج بين الاغريق والصریین كان يعتبر 
غير مشروع فى تقراطيس » ومن المرجح أن 
ذلك كان الحال آیفضا فى الاسكندرية 
وبطوليميس بسبب الرغبة فى المحافظة على 
العنصر الاغريقى . فلماذا اذن أنيح التراوج 
فى انطینوق بوليس ۶ برجم البعض أن یکون 
السبب فى ذلك هو رغبة الامبراطور هادريان» 
مؤسس هذه المديئة » فى صبغ المصريين بصبغة 
اغريقية عن طريق مزجهم مع الاغريق فى بل 
تسودها التأثيرات الاغريقية لكن لو صح أن 
هذا كان الهدف الحقيقى لكان تحقيقه آنم 


كراهية الاغريق الشديدة لليهود وكراهيتهم ` 


وأوفى ف المدن الاغريقية الأخرى التى كانت 
معاقل قديمة للحضارة الاغريقية وذات تقاليد 
راسخة وتضم أعدادا أكبر من الاغريق 
ویتیسر فیها المزج بين الاغريق والمصريين على 
نطاق أوسع . لعل السبب اذن فى اباحة 
التزاوج فى أنطينوؤ بوليس هو انه لم يتيسر 
اجتذاب عدد كاف من الاغريق الى هذهالمدينة 
مما اقتضى الاعتماد ف تكوين هيئة مواطنيها 
على كثير من المصريين الذين لابد من أنهم 
كانوا من المتأغرقين تيسيرا للتآلف بينهم وبين 
رفاقهم من الاغريق . ومن أجل ضمان وحدة 
المدينة ونموها ثص ف دستورها على امكان 
التزاوج بين العنصرين . ونعتقد أن لهذا 
النص دلالة ذات مغزی » فهذا اللص پنطوی 
ضمنا على أن التزاوج كان غير مشروع على 
الأقل فى المدن الاغرشقية الأخرى والا لما نص 
على تحليله ف انطین‌وژ پولیس . بقى أن 
تتساءل عنا اذا كان التزاوج محظورا خارج 
المدن الاغريقية الثلاث الأخرى ( الاسكندرية 
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شين مما أسلفنا » أولا أنه فى العصر 
الرومانى كان بعيش خارج هذه المدن 
الاغريقية الثلاث فريقان من الاغريق كان 
أحدهما عبارة عن مواطنى عواصم المديريات 
الذين كانوا بثولفون طبقة ممتازة وكان الفريق 
الآخر عبارة عن الافریق الذين لم يكونوا 
أصلا أعضاء فى جاليات اغريقية أو كانوا 
أعضاء فى جاليات وآثروا البقاء فى قراهم على 


ع ۱۷4 


للکلام عن أفراد هذا الفريق فلنطلق عليهم 
عامة الاغريق . وثانيا أن التسجيل فى طبقة 
من الطبقات المتازة كان شتفی بحث حالة 
الراغبين فى ذلك للتأكد من انتماء الأبوين ف 
كل حالة الى تلك الطبقة . واذا جاز أن 
القانون كان لا بحظر التزاوج بين مواطنى 
عواصم المديريات وبين الصریین فانه كانت 
تحظره مراعاة صوالح أبناء أولئك المواطنين» 
آی‌ضمان انتمائهم الى الطبقة الممتازة. والواقع 
أن لوائح الابدیولوجوس لا تدع مجللا 
للشك ف أن التزاوج كان محظورا بين الذين 
ننتموذ الى طبقات اجتماعية مختلفة . ويما 
أن عامة الأغريق لم پنتموا الى طبقة اجتماعية 
ممتازة . فانه لم بحظر تزاوجهم مع المصريين 


قانون ولا مراعاة صوالح . ولعلهم نتيجة 


لطول استقرارهم ف البلاد وعدم ممارستهم 
أساليب الحياة الاغريقية مع اختلاطهم بأهالى 
البلاد وتعبدهم الى الالهة المصرية أصبحوا 
شدیدی الشبه بالصریین وتزاوجوا معهم ولم 
پنقض وقت طویل قبل أن تستوعبهم الأمة 
الصربة فیمن استوعبتهم . 
رت حضارة الاغریق : 

ولا جدال ف أن الدارس والمعاهد 
الاغريقية كانت أهم دعامة للحضارة الاغريقية 
فهى التى كانت تفتح للناس آفاق الفكر 
الاغریقی وتغذى عقولهم وتفوسهم بثماره 


ولا جدال أيضا فى أن الأداب والفنون كانت 
أسمى مظاهر هذه الحضارة التى ظلت 
الاسكندرية أهم مراكزها فى العصر الرومانی 
وبفضلها بقيت الحضارة الأغريقية منتعشة ف 
مصر طوال هذا العصر . فقد شهدت 
الاسكندرية عندئذ نشأة فلاسفة وكتاب 
وجغرافيين مشل فیلون واخيلس تاتيوس 
وبطلميوس » وكان للاقالیم أيضا نصيبها ف 
هذه الحركة الأدبية فقد ولد العالمان اثینایوس 
ويولوكس فى نقراطیس والفيلسوف فلوطين 
فى أسيوط ( لیکوپولیس ) . والبرديات 
الوفيرة التى كشف عنها فی أوكسير ينخوس 
( البهنبسة  )‏ وکانت عاصمة احدى 
مديريات مصر الوسطى - خير شاهد على 
شغف المثقفين فى هذه العاصمة الريفية بقراءة 
مختلف ألوان الأدب الاغريقى الى حد ثر 
الدهشة . فالبرديات لا تقتصر على عيون 
الأدب الاغريقى القديم مثل أشعار هوميروس 
وقصائد هيسيود بل تنضمن كذلك أغانى 
سافو وروايات مناندر وقصائد كاليماخوس 
فضلا عن كثير من المؤلمات التى كان بعض 
الباحثين المحدثين يظنون أنها لم تكن متداولة 
عندئذ مثل أجزاء من قصائد الشعراء الغنائيين 
كأناشيد الشکر وغيرها من منظومات پندار 
والشعراء الساصرین وكذلك روايات 
اسخيلوس المفقودة وروایات سوفوكليس 
ويوريبيديس واربسطوفانیس . ولا لم تكن 
لاوكسي رينخوس أى ميزة خاصة على أى 


جد نوات 


عاصمة أخرى من عواصم المديريات فلا بد 
من أن الحال كان مماثلا فيها جميعا وهذا 
يدل على أمرين وأحدهما وجود جمهور كبير 
من الشعراء وتبعا لذلك وجود تجارة رائجة 
فى الکنب » والامر الاخر أنه كان فى متناول 
المثقفين فى طول البلاد وعرضها مجموعة كبيرة 
من الولفات الاغريقية التى لم يصانا منیا 
الا قدر طفيف . 


وبقدر ما كانت الأمية فاشية بين عامة 
الأغريق كان أثرياؤهم وأهل الطبقة الوسطى 
منهم يقبلون على التعليم . وكان التعلیم 
الأغريقى بعنی بثربية الجسم والعقل معا » 
وكانت التربية البدنية تشمل الألعاب الرياضية 
وكذلك التدريبات شبه العسكرية الخاصة 
بالشباب . آما التربية العقلية فكانت على 
ثلاث مراحل بباشر آولاها الدارس الأولية 
ويرجح آنا كانت من الطراز الافریقی 
الألوف ونستطيع أن تنبين مما عثر عليه من 
الأدوات التى كان التلاميذ سستخدمونها 
بكثرة ( کسر الفخار والألواح الخشبية 
لکسوة بالشمع والأوراق البردية ) انهم فى 
لمرحلة الأولية كانوا يتعلمون القراءة والكتابة 
تدریجیا بادئين بالحروف الأبجدية فتكوين 
لقاطع فالكلمات فالجمل ثم ل فقرات من 
کتب معينة والتمرين على الاملاء والانشاء . 
وكان التلاميذ بدرسون الأدب والنحو 
والحساب . وکات أشعار هوميروس 
تستخدم على طاق واسع فى كل مراصل 


التعليم فقد كان التلاميذ يكلفون بنقل بعض 
الأبيات للتسرین على کنابتها أو شرحها 
والتعليق عليما أو لتكوذ مادة لدرس فى 
الأخلاق . وكان بعنی بهذه الناحية عناية كبيرة 
فقد كان المدرسون يختارون كثيرا من الحكم 
والأمثال لتمرين التلاميذ على المطالعة . 

وببدو أن المرحلة الثانية كانت مقصورة 
غلى أبناء الصم موه الممتازة فى عاصمة كل 
مديرية وهی التى كان بطلق عليها « آهل 
الجيمنازيوم » فقد كانت تلك الطبقة تتألف 
ممن التحقوا فى صباهم بمنظمة تدريب 
الشاب وتعلموا فى الجيمنازيوم اذ كان 
الالتحاق بهذه المنظمة بخول حق الالتحاق 
بالجيمنازيوم ويقتضى اثبات انتماء الأدب الى 
هذه المنظمة وانحدار الابن من أبوين حرين . 
وكان التلاميذ بدرسون فى هذه المرحلة النحو 
والبلاغة والأدب والفلسفة والرياضيات . 
ويبدو أن الذين كان يبعز عليهم دخول 
الجيمنازيوم لكن مواردهم كانت تسمح لهم 
بمتابعة الدراسة كانوا يلجأون الى مدرسين 
خصوصيين لهذا الغرض . وكأن ذلك أيضا 
حال الذين يريدون تعلم مواد خاصة مشل 
الوسیقی أو الاختزال . ونحدثنا بردية بأن 
أحد مواطنی آوکسیرینخوس أرسل عبده 
لنعلم الاختزال على بدی معلم مختص حدد 
مدة الدراسة بعامین على أن شتضی آجره على 
ثلاث دفعات » كانت آولاها فى البداية والثانية 
والثالثة عند بلوغ العبد مرحلتین معینتین من 
التقدم. 


3 ۱ 


أما المرحلة الثالثة أو مرحلة التعليم العالى 
فيبدو أنها كانت مركزة فى الاسكندرية وان 
كانت الوثائق تشير الى وجود أساتذة جامعة 
الاسكندرية فى أنحاء مختلفة فى البلاد . وقد 
كانت جامعة الاسكندرية أساسا معهدا للبحث 
أكثر منه للتدريس ويحتمل أنه کان متروكا 
لأسائذتها مطلق الحرية فى أن ينصرفوا الى 
البحث كلية أو فى القاء المحاضرات الى جانب 
القيام بأبحاثهم . لكن ف القرن الثالث عندما 
أوقفت الحكومة الانفاق على الجامعة لم بجد 
الأساتذة أمامهم مفرا من التدريس أو آداء 
أى عمل آخر لتكسب قوتهم . فنجد مشلا 
أحد أساتذة الجامعة شولی منصب قائد 
مديرية الفيوم ولا جدال فى أنه كان يتعذر 
القيام بمهمة التدريس با تنظام فى الاسكندرية 
فى خلال الأعوام الثلاثة التى تولى فيها منصبه 
الادارى ف الفيوم . ومنذ آسس پنتاینوس 
(وتدعدنهوم) المدرسة السيحة الكبرى ف 
لاسكندرية فى القرن الثانى لم تعد الجامعة 
المركز العلمى الوحيد هناك » فقد قامت 
لمدرسة على أكتاف أسائذة عظام نافسوا 
أسانذة الجامعة الوثنيين وكان لنشساطهم: 
لعلمى آثار ملموسة و نتئج باقية على الزمن. 

ویثبین من الوثائق البردية أن الاغريق 
بوجه عام كانوا يميلون الى اشاعة البهجة فى 
تفوسهم باقامة مختلف الولائم للغذاء أو 
العشاء واقامة الحفلات الخاصة بأعياد المبلاد 
أو المناسبات الاجتماعية الخاضة الأخرى . 


وفضلا عن ذلك فانه فى الأعياد الدينية وأعياد 
جلوس الأباطرة على العرش وأعياد ميلادهم 
کانت تقام حفلات عامة تتخللها الاستعر اضات, 
والهرجانات . والی جانب ذلك كانت تقام 
من حين لاخر حفلات رياضية يتبارى الاس 
فيها فى مختلف الألعاب الرياضية من جری 
وملاكمة ومصارعة وما الى ذلك . وكانت 
توجد حتى فى عواصم الدیربات مسارح أو 
قاعات للموسیقی كانت نمشل فيها عادة 
الكوميديات الشعبية والتمثیلیات الهزلية 
ومن حين لآخر روایات من التراجيديا 
العلاسيكية ومن « الكوميديا الجديدة » . 
وكانت أيضا تجوب البلاد فرق للموسيقى 
والرقص والالعاب البهلوائية . 


۲ ب اليهود : 

لقد مر بنا عند الكلام عن عصر البطالمة 
أن اليهود كانوا ينتشرون فى مختلف أرجاء 
البلاد لكن أكثرهم كانوا بعيشون ى 
الاسكندرية وأن البطالمة منحوا الجالية 
اليهودية فى الاسكندرية قسطا من الحكم 
الذاتى لم یمنحوه لأى جالية أخرى فى آی 
مدينة اغريقية لكنهم لم يمنحوهم حقوق 
المواطنين . وف كنف الرعاية التى استظل 
اليهود بها فى عهد أكثر ملوك البطالمة ازدهرت 
حالهم وزاد عددهم حتى بلغوا فى أوائل عهد 
الرومال ملیون نسمة كان خمسهم تفرسا 
یمیش فى الاسکندرية . وقد عرفنا أن الرومان 


SHAR 


آقروا الامتيازات التى اكتسبتها الجالية 
اليهودية فى الاسكندرية منذ عمد البطالة 
لكنهم فرضوا على يهود هذه الجالية ويهود 
مصر 'جميعا أداء ضريبة الرأس كاملة . 

ويحدثنا فيلون بأن يهود الاسكندرية 
كانوا شکونون من الفئات التالية : 
١‏ أصحاب رءوس الأموال ۲سالشتفلون 
فى النقل البحرى ۳ - تجار التجرئة 
؛ - الصناع وأصسحاب الحرف 
ه -- الشتغلون باازراعة فى الأراضى المحيطة 
بالاسكندرية . ونشير الدلائل الى أنه منذ 
عصر البطالمة كان بهود الاسكندرية يميلون 
الى اتخاذ أسماء اغريقية وارتداء ملاس 
اغريقية ويقبلون على تعلم الاغريقية والتزود 
من الثقافة الاغريقية . واذا كان بعضهم قد 
انحرفوا عن اليهودية أو صبأوا فان آغلیمم 
استمسكوا بديائتهم وحرصوا على مراعاة 
تفاليدهم وعاداتهم . واذا أضغنا الى ذلك 
ممالاتهم للرومان أدركنا لاذا كان اليهود فى 
نظر الاغريق عنصرا غريبا عنهم كريها اليهم 
لا يقباونه فى مجتمعهم ويرون الخير كل الخير 
ف قطع دابره مما أفضى الى تلك النازعات 
الدامية التى سبق الکلام غنها . 

وکا الجتسم اليهسودى خارج 
الاسكندرية یشکوذ من الفثات التالية : 
۱ -- اصحاب الأراضى ۲ س أصحاب الهن 
الحرة من الشتغلین بالتحارة وأعمال التقل 
فى النيل ومن موانی البحر الأحمر واليها 


۳ س أرباب الهن‌الوضيعة والعبيد المحررين. 
واذا كان أكثر بهود الريف ثراء حاولوا 
التشبه بالاغريق فانه لم سمح لهم بالاندماج 
فى المجتمع الاغريقى . أما جموع بهود الريف 
وكانوا يشاركون المصريين بيئتهم ويمارسون 
المون والحرف ذاتها فان القرائن تدل على أنهم 
تشبهوا بالصرین فشاعت الأسماء المصرية 
بينهم بل عثر فى مصر الوسطى على ثايوت 
خشبى يحمل نقوشا عبرية وبحتوى على 
مومياء محنطة كما عثر أيضا فى الفيوم على 
موميات تحمل‌صور أصحابها وأسماء بهودية» 
ومع ذلك ازاء قلة الأدلة التى لدينا يصعب 
الجزم بأن كل بهود الريف قد تأثروا بالبيئة 
المصرية الى حد أنهم كانوا جميعا بحنطون 
جثث موتاهم . فقد توافرت لهم فى الريف 
أسباب الاحتفاظ بدينهم ومتابعة حياتهم 
الخاصة اذ أن القرائن تشير الى أنهمم ف 
الوجهين البحرى والقبلى كانوا يتتظمون فى 
جاليات لكل منها ببعتها والى الهم فى بعض 


. الدن مثل ارسينوى وأ وكسيرينخوس وادفو 


كانوا بقيمون فى أحياء خاصة بهم . ونشير 
القرائن أيضا الى أن ثورة ١١١‏ - ۱۱۷ لم 
تمض الى القضاء على المجتمع اليهودى فى 
الريف المصرى » وكل ما فى الأمر أن هذا 
المجتمع قد أصابه عندئذ من الكوارث 
ما تطلب وقنا طويلا ليعيد بناء كيانه ويستا نف 
نشاطه من جديد .' 


واذا كان الرومان قد أظهروا عطفهم على 


2۳ ۸۳ 


اليهود بالاعتراف لهم بامتبازاتهم القديمة فان 
البهود لم يرضوا عن الرومان لأنهم رفضوا 
اذماج هوذ الاسكندرية ف عذداة مواطنی 
تلك المدينة ولم بخموهم فن غداء 
الاسکندریین لهم وفرضوا على بود مصر 
ضريبة الرأس كاملة » وكالوا لهم ضربات 
شدندة منك ثورة فلسطين فى عام ٠٠‏ مسا 
أفضى الى ثورتهم الخطيرة فى عمد تراجان 
التى كانت محاولة بائسة جرئة للتخلص من 
بر الحكم الرومانى . ولا بدل استسلام 
الیهود بعد ذلك ومسالمتهم للروماذ على 
رضائهم عن الحکم الرومانی بقدر ما يدل 
على رضائهم بحكم الظروف النى كانت أقوى 
متهم . 


: المصريون‎ - ٤ 
: فثاتهم‎ )1( 
كان الصربون ف‌العصر الروما نی يتألفون‎ 
من عدة فثات » كانت فة الكهنة أعظمها‎ 
شأنا وآرفعها مقاما وآوسعها نفوذا مما حدا‎ 


اضعاف قوة رجال الدين المصريين . فانتزعوا 
ملكية جانب من آراضی العابد وآسندوا الى 
الحكومة ادارة جاب آخر من هذه الاراضی 
ووضعوا رجال الدين تحت سسيطرتهم 
وأنقصوا عدد المعابد التى تنمتم بحق حماية 
اللاجئين اليها . واذا كانت الحكومة الرومانية 
قد آعفت آول الأمر عددا معينا من كهنة كل 


معبد من دفع ضريبة الرآس فانها عملت بعد 
ذلك على انقاص هذا العدد . ولا جدال فى 
أن الغالبية العظمى من رجال الدين المصريين 
احتفظوا بثقافتهم القديمة الخاصة التئ کانوا ۲ 
يتوارثونها ونتعاونون على المحافظة عليها 
ويعملون على بث تعاليمها فى تفوس 
مواطنيهم . ومع ذلك يصعب أن نتصور أن 
النابمين منهم على الأقل لم بأخذوا بقسط من 
الثقافة الأغرقية . 

وكانت تلى هذه الفئة فى الأهمية فة 
أصحاب الأراضى وكان أفرادها على شىء من 
اليسر ودآب كثير منهم على التشبه بالاغريق 
فتعلموا الاغريقية واتخذوا أسماء اغريقية 
وملابس اغريقية وتزاوجوا مع عامة الاغريق 
المنتشرين حولهم فى أرجاء البلاد . ومع ذلك 
لم تکن صنعتهم الاغريقية الا طلاء خارجيا 
فقد كان من العسير فصم صلتهم بالماضى 
وتغییر طابع عقليتهم أو دخائل نفوسهم بسیب 
استمساكهم بديانتهم التقليدية . وعلى كل 
حال من الراجح أن صبغتهم الاغربقية لم 
تكسبهم أى ميزة من ناحية وضعهم القانونى 
بمعنى أن الحكومة الرومانية لم تساوهم 
بمواطنی المدن الاغريقية ولا حتی بمواطنی 
عواصم الدیریات » ولم تعتبرهم الا مصریین 
علیهم ما على ساثر الصریین من تبعات . بل 
لعلهم من هذه الناحية کانوا أسوأ حظا من 
غيرهم من المصريين اذ أن الامر فى حالهم لم 
قف عند حد آداء الضراثب الفروضة عليهم 


— ۱۸ سم 


بل كان بتعدى ذلك الى الاسهام فى زراعة 
الأرض المهجورة وأداء الضرائب المفروضة 
علبها . وفضلا عن ذلك كانت الحكومة تختار 
منوم صغار موظفيها المحليين لالمامهسم 
بالاغريقية ولا لديهم من أملاك كانت تستطيع 
أن نستوف منها استتحقاقاتها فىحالة قصورهم 
عن النهوض بالتزامات وظائفهم على نحو 
بحقق لها أغراضها كاملة . ولعله كان يكون 
جانبا من هذه الفئة فئة المحاربين المصريين 
الثى ارتفع شأنها فى الشطر الثانى من عصر 
البطالمة ومنح أفرادها اقطاعات لا بأس بها . 
وعلى كل حال فانه لم يعد لفئة المحاريين 
المصريين القديمة كيان مسستقل فى العصر 
الرومانى فقد منع المصريون من الانخراط فى 
سلك الفرق الرومانية حتى فى القرن الشانى 
عندما اضطر الرومان الى التجنيد محليا 
فالرومان لم ينسوا ما حدث فى عصر البطالة 
عندما أدى الاعتماد على المصريين فى موقعة 


رفح (عام ۲۱۷ ق.م ) الى انساش الروح: 


القومية فى البلاد واندلاع لهيب الشورات 
الوطنية ضد البطالمة . ولذلك كان التجنيد 
المحلى فى العصر الرومانى - على الأقل حتى 
منح المصريون حقوق المواطنة الرومانية 
بمقتفى دستور كركلا -- مقصورا على 
الاغريق والقرقبين المقيبين فى مصر . ومع 
ذلك كان يسمح للمصربين بالعمل فى أسطول 


وكان بأتى فى مؤخرة اللؤخرة عامة 


المصربين وكانت غالبيتهم العظمى تشستفل 
بالزراعة وکثیروذ منهم يمارسون مختلف 
الحرف والصناعات . وقد فرض الرومان 
عليهم جميعا كافة الالتزامات واداء ضرية 
الرأس كاملة وحرموا عليهم استعمال اللفة 
الديموتبقية حتى فى عقود معاملاتهم الخاصة. 
(ب) حضارة المصريين 0 

واذا كانت الأمية فاشية بين عامة الأغريق 
فلا جدال ف أنها كانت فاشسية كذلك بين 
جموع المصريين الذين استمرا يعيشون كما 
كان أجدادهم يعيشون من قبل ؛ محتفظين 
بعاداتهم وتقاليدهم » مستمسکینا بديا تتهسم 
الى أن اعتتقوا المسيحية طوعا أو كرها . 

وهكذا يبدو آذ الغالبية العظمى من 
المصربين كانت تعيش بمعزل عن الحضارة 
الاغريقية فلم بظفر بحظ منها الا قلة قليلة . 
واذا كانت المعابد الكبرى قد احتفظت 
بالمدارس الملحقة بها فقد انقضی ذلك العهد 
الزاهر الذى بلغت فيه بعض هذه المدارس 
شأوا بعيدا ونزلت مدارس المعابد عن تلك 
لمكائة السامية لجامسة الاسكندرية 
رمدرستها المسيحية الكبرى . وازاء اقبال 
الموسرين من المصريين على التعليم الاغريقى 
وتفثی الأمية بين جموع المصريين وتحظبير 
استعمال الديموتيقية حتى فى العقود الخاصة 
لا بعد أن تكون سوق الدارس الأهلية 
القديمة قد كسدت الى حد اضطرت معه الى 


AE‏ وه 


اغلاق أبوابها . ولعل أهم ما صحب انتشار 
المسيحية فى مصر الى جانب انشاء الدرسة 
المسيحية الكبرى فى الاسكندرية كان قيام 
بعض المدارس لاعداد القساوسة واستبدال 
الانجيل بهوميروس ف المدارس التى كانت 
منتشرة فى عواصم المديرياث وسبق الکلام 
عنها فى معرض الحديث عن التعليم الاغريقى. 
(ج) ثورات المصربين 

وبرغم الفشل المرير الذى اتتهى اليه 
كفاح الصریین ضد البطالة » وبرغم الفوة 
الكبيرة التى وضعها الرومان فى مصر فانه 
لم تكد نمضى شهور قليلة علی‌الفتح الرومانى 
حتی هب المصريون ثائرين على الغزاة الجدد. 
وقد رفع لواء الثورة ضد الروماذ منطفة 
طيبة التی مر بنا أنها آقضت مضاجم البطالمة 
پتزعمها الحركات الثورية ضدهم مما حدا 
ببطلميوس التاسع الى شن حرب ضروس على 
. العاصمة الوطنية القديمة طيبة وتخريبها 
تخریبا . ويبدو آن الثورة الجديدة بلغت من 


لصر ( كورئيليوس جالوس ) الى تجريد 
حمل قوية لقمعها . ویبدو كذلك أن الثورة 


لم تقتصر على مصر العليا بل أسهمت فيها 


لدلتا أيضا اذ أذ استرابون بحدثنا بأنه 


لخطورة حدا اضطر معه أول حاكم رومانى, 


عندما ثارت هيروؤنيوليس ( تل المسخوطة فى 
شرق الدلتا ) زحف عيلها کورنبلیوس 
جالوس وأخضعها . 

ولا تذکر الصادر القديمة نشوب ثورات 
عامة بين الصرین بعد ذلك الا الثورة المعروفة 
« بحرب الرعاة » التى وقعت فى عام ۱۷۲ فى 
منطقة الدلتا الساحلية شرقى الاسكندرية . 
وقد تزعم هذه الشورة كاهن مصرى بدعی 
اسيدوروس واشترك فيها جموع كبيرة من 
المزارعين تمکنوا من القضاء على الحامية 
الرومانية فى منطقتهم وكذلك من هزيمة 
الكتائب الرومانية التى تصدت لهم » حتى 
خيف من وقوع الاسكندرية فى قبضتهم مها 
اقتضی استدعاء نحدة من سوريا خف على 
رأسها افيديوس كاسيوس حاكم تلك. الولاية 
(عام ۱۷۵ ) . وقد لجأ افیدبوس الى حيلة 
الفاوضات حتى نجح فى بث الفرقة بين 
صفوف الثوار ثم قاتلهم متفرقین وانتصر: 
عليهم فنادت ابه الفرق السورية امپراطورا 
لكنه لم يلبث أن لقى حتفه بعد ذلك بقليل . 

وليس أبلغ فى الدلالة على سوء الحكم 
الذى أقامه الرومان فى مصر من آنه لم 
يصادف رضا من أى فريق ممن كانوا 
يعيشون فى مصر عندئذ سواء آکانوا من 
الاغريق أم اليهود آم المصريين . 


۸ 


الآداب والعلوم والفنون 


عرفنا أنه فى العصر الرومانى كانت 
لاسكندرية لا تزال مدينة عظيمة وتعتبر 
ثانی مدينة فى الامبراطورية الرومانية بعد 
روما مباشرة وان الروماك كانوا بعطفون على 
لحضارة الاغريقية ويجلونها ويكلأون جامعة 
( دار العلم ) الاسكندرية برعايتهم . لكن 
لاسكندرية لم تعد عاصمة دولة خطيرة ومقر 
بلاط فخور كان يضع نصب عينيه جعلها 
عاصمة الحضارة الاغريقية ويعنى بأن يجتذب 
ليها أبرز رجال الفكر والفن وبأن يوفر لهم 
من الرعاية ما بحفز هممهم ويشحذ قرائحهم : 
ومع ذلك فان الاسكندرية تابعت نشاطها 
وکال لها نصيب الأسد فى حياة مصر العقلية 
وان كانت لم تحتشكر انجاب البارزين من 
رجال الفكر والقلم فقد ولد ف قراطیس 
العالان اثينايوس ويولوكس » و 
لیکوپولیس ( أسيوط ) الفيلسوف فلوطين . 
ولا أدل على احتفاظ الاسكندرية بمكانتها 
العالمية مما نشير اليه المصادن“القديمة من 
شغف النابهين من الغرباء بالوفود عليها حتى 
آواخر القرن الثانی الميلادى اما لينهلوا من 
مواردها مثل پلوتارخ ولوکیانوس وما ركوس 


انطو نيوس يولمون » أو ليعرضوا مواهبهم فى 
سوقها العملية مثل ديول وابليوست 
. وذلك فضلا عن الكثيرين من 
الطلاب الأجاب الذين ظلوا قصدود 
الاسكندرية لتلقى العلم فيها وخاصة الطب 
حتى أواخر القرن الرابع على الأقل . 


اریستیدس 


آولا - الاداب 
١‏ دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة : 

وقد استمرت الجامعة مدة طويلة مركزا 
للبحث العلمى ومقرا للعلماء تستضيفهم فيه 
الدولة على تفقتها وتجرى عليهم الرتبات . 
واذا كان الأصل فى التعيين فى الجامعة أن 
يتوقف على مكانة الشخص العلمية أو الأديية 
فان القضرائن توحى بان المعايير لم تلبث أن 
تغيرت فمشلا عين صادریان رجلا يدعى 
پانکراتس كل ما يعرف عنه آنه سبح بحمد 
الامبراطور وخليله انطينوؤس ف قصيدة 


, وصل الينا جزء منها . وتحدثنا وثائق القرن 


الثانى بأئه كان بين رجال الجامعة عندئذ بعض 
كبار رجال الدين والموظفين الدنین والضباط 
الرومان بل أحد الرياضيين . وقد أضاف 


یه دا تا 


الامبراطور کلاودیوس الى مبنى الجامعة 


ملفات هذا الامبر اطور الرخ .ولا رب فى 
أنه عندما آوقف كركلا فى صدر القرن الثالث 
الانفاق على الحامعة كان لذلك آثر بعيد 
الدی فى نشاط البحث العلمى اذ أنه لم يعد 
ف وسع الأسانذة الانصراف الى بحوثهم مع 
القاء بعض المحاضرات من حين لآخر بل 
أصبح یتعین عليهم التدريس أو أداء أى عمل 
آخر لقاء أجر يتعيشون منه . وقد نزلت 
بالجامعة نكبة أخرى ف عام ۲۷۰/۲۰۵ عندما 
اقض جنود زنوبيا على حى بروخيون 
وأوسعوه نهبا وتخريبا ولم تنج مبانى الجامعة 
من هذا التدمير الذى لم يفض على كل حال 
الى القضاء على الحياة العلمية والأدبية فى 
الاسكندرية اذ نحد تنوها عنها واشادة بها 
فيما كتبه المؤرخ اميانوس ما ركلينوس حوالى 
نهابة القرن الرابع الیلادی . 


وقد مر بنا أنه عندما أحرق يوليوس 
قيصر الأسطول المصرى فى خلال « حرب 
الاسكندرية » فى عام ٤۷‏ ق.م. وامتد اللمب 
الى رصيف الميناء وأحرق المبانى المجاورة له » 
ذهبت المكتبة الكبرى طعما للنيران بدليل أن 
انطو نيوس عوض كليو بثرة عن تلك الخسارة 
الفادحة باهدائها +مرهه۲ مجلد من مکثبة 
پرجامون . وقد كانت توجد فى الاسكندرية 
مكتبتان أخربان » كانت احداهما ملحقة 
بمعبد السيرابيوم وكانت الأخرى ملحقة 


بمعبد قيصر . وقد ظلت هذه الکتسات تمد 
الباحثين بما يحتاجون اليه من المصادر 
والراجم الى أن ذهب بعضها ضحية لأعمال 
التخريب التى قام بها جنود زنوبيا والبعض 
الآخر ضحية للصراع بين: المسيحية والوثنية 
عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمى 
للدولة . 

وقد تابع علماء جامعة الاسكندرية فى 
العصر الرومانى ما ابندعه أسلافهم فى عصر 
البطالمة من تحقيق النصوص الأدبية ونقدها 
والتعليق عليها . وقد کان من أبرز همؤلاء 
الباحثين فيلوكسينوس الذى ذاعت شهرته فى 
عهد تيبربوس الى حد انه دعى للتدريس فی 
روما . وقام معاصره يامفيلوس بجع عدد 
هائل من التعبيرات النادرة التى استخدمت 
فى الآداب الكلاسيكية. وكلفاريستو نيكوس 


پالدراسات المومرية فشرح هوامش 


اريستارخوس وتقدها وأكملها . 
الوقت ذاته أخرج ثيون معجما للتراجيدبا 
والكوميديا ووضم تعليقات لأعمال شعراء 


الدراما واپولونیوس الرودسی . وذاعت أيضا 


وحوالى 


عندئذ شهرة اييون الذى نال تقدير تببربوس 
وان كان الامبراطور ضاق ذرعا بثرثرته 
والاشادة بنشسه . وقد ألف اپیوذ معجما 
للأشعار الهوميية سطا عليه بوستائس . وقد 
کان أبرز فقهاء القرن الشانی اپولونیوس 
« المتزمت » ونیکانور وايليوس يون . 


حب رد 


۲ الشعر ؛ 

بحتل شعر الاسكندرية مکانا متواضعا 
بين آدابها فى العصر الرومانی » فالاسكندرية 
لم تعرف فى هذا العصر شاعرا بارزا واحدا 


يسكن مقارنته بکالیماخوس أو اپولونیوس 
أو ثبوکریتوس » وان عرفت جممرة من . 


من الشعراء التواضعین الذین حافظوا على 
تفالید الشعر الاسکندری من حيث خلوه من 
العواطف السياسية والشعور بالتقوی نحو 
الالهة القديمة وكذلك من حيث كلفه بآفاق 
للم المختلفة وتصوير المشاعر الانسانية 
والاشادة بالحياة البسيطة لكنهم لم يكونوا 
شعراء مطبوعين وانما بصطنعون الشعر 
صطناعا . ولسل آبرز اولك الشعراء 
المتواضعين اثنان كان أحدهما دنيس 
لاسكندرى الذى عاصر هادريان وألف 
قصيدة جنرافية وصف فيها ليبيا والجاب 
الأكبر من آسيا وآوربا معتمدا فى ذلك على 
خريطة العالم البطلمى اراتو سثينيس . وقد 
قدر لهذه القصيدة أن تعمر طويلا فانها 
ترجمت الى اللانينية واستخدمت فى تدريس 
الجغرافيا فى المدارس . أما الشاعر الآخر فانه 
کان من أبئاء واحة سيوة وبدعى سوتریخوس 
وألف قصيدة فى وصف مسقط رأسه وأخرى 
فى مدح الامبراطور دقلديانوس وعددا آخر 
من القصائد عن ديونيسوس والاسكندر 
الأكبر وغير ذلك من شتى الموضوعات . 


۲ س النثر : 


وقد تأثر شر الاسكندرية فى العصر 
الرومانى باتجاهات مدارسها الفلسفية التى 
تمتعت بمكانة كبيرة ولا سيما ان الفلاسفة 
على اختلاف نحلهم ومذاهبهم كانوا يعتبرون 
فى ذلك العصر أطباء النفوس . واذا كانت 
مختلف المدارس الفلسفية القديمة قد تابعت 
نشاطها فان الفيثاغورثية الجديدة احتلت 
مكان الصدارة بينها الى أن اندمجت فى خلال 
القرن الثالث ف الأفلاطونية الجديدة . وكانت 
الفيئاغورئية الجديدة تالف من عناصر 
استمدت من الفيثاغورئية القديمة ومن 
فلسفات أفلاطون والمشائين والرواقيين 
ومتزجت سوبا على نحو يوائم الاتجاهات 
الدينية المعاصرة فقد وجهت عناية خاصة الى 
التأملات الدينية والمذاهب الخلقية . وقد كان 
للفيثاغورثية الجديدة آثر كبير آولا فالأفكار 
اليهودية عن طريق الفيلسوف اليهودى فيلون 
الاسكندرى وثانيا فى الأفكار المسيحية عن 
طريق كليمينس (وممسه1©) واورچینیس 
(«عدهون.0) وثالثا فى الأفلاطونية الجديدة . 

ويعتبر فيلون أعظم المفكرين اليهود 
الذين بمثلون التقاء اليهودية والوثنية كما 
تعتیر مولف‌انه نموذجا لاتتاج يهود 
الاس‌کندرية الادبی فى العصر الرومانی, .. 
من أنه استعار منها الكثير من أفكاره ومنهجه 
فى وضع فلسفته النی كانت تستهدف الخروج 


2 


بالفلسفة اليهودية من أفقها الضيق الى آفق 
آوسع بعد تجريدها من كل مظاهرها 
العنصرية . وعندما قام فيلون بشرح التوراة 
والتعليق عليها عالج ذلك بالطريقة الرمزية على 
نمج الفيثافورثية الجديدة فتحوات 
لشخصيات الدينية فى التوراة الى مجرد 
رموز للأفكار المجردة واكتسبت التعاليم 
لموسوية مظهرا جديدا جعلها رمزا لأفكار 
غريقية عميقة . 

وقد كا نكليمينس ومن بعده اوربچینیس 
آبرز أساتذة المدرسة المسيحية الكبرى ىف 
لاسكندرية . ويمثل هذاف الأستاذان اتجاها 
جديدا للمكرين المسيحيين استبدل بمناصبه 
لوثنية عداء شديدا يتكشف عن ضعفها ويرد 
لاعتداء عن المسيحية س استبدل الاتجاه 
لجدید بذلك الدعوة الى الالمام بثقافة العصر 
واستخدام أساليب الفلسفة فى نشر العقيدة 
المسيحية وتفسيرها . وقد جمع كليمينس الى 
قوة ايدانه بالمسيحية الالمام الواسع بالأدب 


الاغریفی وبذل جهدا كبيرا لاتوفيق بين 
الثقافة الاغرشية والدبانة اللمسيحية . أما 
اوريجينيس فانه كان أقل من کلیمینیس الاما 
بالآداب الاغريقية لكنه كان أعمق منه تفكيرا 
وآدق فهما للمذاهب الفلسفية وأكثر دراية 
بمناهج البحث العلمى وأوسع قدرة على 
الانشکار . وقد آسهمت المدرسة السيحية فى 
تحفیق نص للانجيل موثوق به » ومهما اختلف 
الباحثون فى تقفدير طبيعة هذه المساهمة 


ومداها فان الشك لم يرق اطلاقا الى قيمتها 
الكبيرة . 

وقد كانت الافلاطونية الجديدة مزيجا 
من فلسفة آفلاطون وارسطو والرواقيين 
والفيثاغورئية الجديدة . 
الأفلاطونية الحجديدة الفلسفة الرئيسية عند 


وقد أصبحت 


الوثنیین من حوالى منتصف القرذ الشالث 


حتی قفی چوستنبانوس بافلاق الدارس 
الوثنية فى عام ۲۹ . وکان آبرز مفکری هذه 
الفلسفة امتّونيوس ساكاس دمندمهه) 
(قهءه:5 الاسكندرى وفلوطين الأسيوطى 
وکان من آوسم كتاب الاسكندرية فى 
آواخر القرن الثانى علما وثقافة اثينايوس 
(قتاعقهعط4) التقراطسى الذى آکسبه 
شهرة كبيرة كتابه الضخم «مأدبة الفلاسفة». 
وقد حاول أن ينحو ف كتابه نحو بعض 
الفلاسفة القدامى فى عرض آرائهم فى شكل 
أحاديث الدب لكنه لم يرق الى مستواهم . 
وقد دامت « مأدبة » اثینایوس بضعة أيام 
دار فيها الحديث ف الفلسفة والآداب والقانون 
والطب وغير ذلك من الموضوعات التى مثلها 
عدد من الضيوف أجرى المولف على لسانهم 
مقتطفات استمدها من عدد كبير من الكتاب 
وقد تمتع اخيلاس تانیوس ‏ ععلانطهه) 
(مدنن۲ » مولف قصة ليوكييى وکلیتوفون 
and Klitophon)‏ عومنلدعآ) .. بمکانة كبيرة 
فى العصور المتأخرة وأفاض شاد العصر 


سد وود 


البيز نطى فى الثناء عليه . وأبرز ما يتصف به 
اخیتس تفضیله الواقعية على الثالية وميله 
الى اثارة مشاعر القارىء بمهارته الفائقة فى 
الوصف وأسلوبه الذى يتدفق حيوية , 
وتنسم كتابة التاريخ فى هذا العصر 
بعنایتها بالتآثير فى النفس أكثر من عنايتها 
بتحری الحقيقة » وبطليوس خمضوس 
(وuصصهط٥)‏ خير من بمثل هذه الظاهرة التی 
تتضح فى مومه « تاريخ جدید للاستزادة فى 
نواح كثيرة » . وسدو أن هذا التاريخ 
مجفوعة من القصص التی قرآها الولف آو 
سمعها . ولعل اپیانوس (یuدهمم4)‏ كان 
آبرز مؤرخى الاسكندرية فى هذا العصر لکن 
مولمه الضخم فى التاريخ الرومانى آکثر تآثرا 
بالطابع اللاتینی منه بالطابع الاسكندرى » 
اذ أن اييانوس بعد أن حصل على الجنسية 
الرومانية رحل الى روما وعاش هناك حيث 
يرجع آنه وضع مؤؤافه ف عصر آنطونینوس 
يبوس . وقد شارك فى كتابة التاريخ أيضا 
العالم الفذ كلاوديوس بطلميوس لكن شهرته 
کجنراق ورياضى نبز شهرته كمؤرخ . فكتابه 
فى الجغرافيا يتألف من ثمانية أجزاء وأطلس 
وكان يستهدف على حد قوله استخدام أحدث 
العلومات فى تصحیح خريطة العالم التى 
وضعها جنرای عاش قبله وکا يدعى 
مارينوس الصورى . وبرغم ما يتضمنه كتاب 
" بطلميوس من آخطاء فانه يعتبر بوجه عام 
أدق المؤلفات الجغرافية القديمة وأكثرها 


شمولا ولذلك بقى مرجما لکل دارسی 
الجغرافيا حتى بداية العصور الحديثة . 


انیا س العلوم : 
١‏ الطب والجراحة : 
وقد تابع أساتذة الطب والجراحة شاطمم 
فى الاسكندرية وظلت هذه العاصمة القديمة 
تحتفظ شهرتها فى هذا المبدان على الأفل 
حتی آواخر الفرن الرابع عندما كتب امیانوس 
ما ركلينوس يقول انه كان یکفی الطبیب 
للتدلیل على مهارته قوله انه تعنلم فى 
الاسكندرية . وينهض دليلا على مكانة 
الاسكندرية فى عالم الطب كثرة عدد الذين 
كانوا قصدونها من مختلف أنحاء الدئيا 
لدراسة الطب على أساتذتها الذين تابعوا 
اهتمامهم بالتشريح وكان كثيرون منهم 
يعتزون بأنهم من آنباع المدرسة التجريبية التى 
ترجع الى عمد البطالة . وقد درس في 
الاسكندرية أشهر أطباء هذا العصر وأعظيهم 
جميعا « كلاوديوس جالينوس » الذى ولد 
فى برجامون فى عام ۱۲۹ وزاول مهنته بعض 
الوقت فى وطنه ثم فى روما الى أن توف هناك 
فى السبعين من عمره . 
ويعطينا كلسوس 
شاملة عن الطب والجراحة فى الاسكندرية فا 
صدر العصر الرومائى . ويستهل كلسوس 
كتابه عن الطب 


(ودواء0) صورة 


de re medica)‏ نت 


وهو ينقسم الى ثمانية أجزاء س بشاريخ 


خج] ان 


طريف للطب يتضمن مقار ئة بين اقباع المدرسة 
النظرية واتباع المدرسة التجريبية ویخصص 
الجزءين الأول والثانى للتغذية وعلم الأمراض 
والقواعد العامة للعلاج . ویناقش ف الجزءين 
الثالث والرابع الأمراض الداخلية وف 
الجزءين الخامس والسادس الأمراض 
الخارجية . ويعتبر الجزءان السابع والثامن » 
وهما يتناولان الكلام عن الجراحة » أهمم 
أجزاء هذا الكتاب . ويتبين من هذین الجزءين 
أن جراحى الاسكندرية لم بباشروا مختلف 
أنواع الجراحات المألوفة فحسب بل أيضا 
جراحة تحمیل الوجه وكذلك جراحة الأسنان. 
ونحدثنا الوثائق البردية بأن بعض آطباء 
الاسکندرية ابتدعوا عددا من الأربطة 
والأجهزة التی عرفت بأسمائهم وکانت 
تستخدم فى حالة حدوث كسر فى العظام أو 
فتق فى الأغشية الداخلية . 


لکن فى الفرن الثالث لم تعد الظروف 
موانية للأبحاث والملاحظات العلمية فقد 
انقضی عهد الکشوف وأصبح هم العلماء 
مقصورا على اکتناز العلومات للموائمة بين 
ما سبق الوصول اليه وبين حاجات العصر . 
فلا عجب أن أخذ الطب ينحدر رویدا رویداه 
وأخذ عامة الناس بلجآون الى التعاويز 
والسحر والتنجيم من أجل الشفاء من المرض» 
بينما أخذ المثقفون پنشدون شفاء الجسم فى 
سعادة الروح . 


۲ - العدوم الرياضية ؛ 

واذا كانت فروع العلم الأخرىقد آهملت 
فى العصر الرومانى » فانه كان للعلوم الرياضية 
شأن آخر . وليس هناك مجال لأن نعزو أى 
فضل فى ذلك الى رعاية الرومان » نقد كانوا 
يحتقرون العلوم البحتة فيما عدا ما كان ىكن 
افادته من تطبيقاتها . ١‏ 

وقد عرفت الاسكندرية رياضيين عظاما , 
مشل منلاوس (5ناهواعم )206‏ وسرینوس 
(عدمعتهی) وپاپوس (وسممه٥)‏ الذين عنوا 
بدراسة الهندسة ولهم فيها مؤلفات قيمة لكن 
مثولفات سرينوس لم ترق الى مستوی‌مو لفات 
العالمين الآخرين التى ترجمها العرب وبفضلهم 
وصلت الى العالم الحديث . وقد كان من 
الاسعندرية أيضا العالم ديوفاتتوس 
(Diophantus)‏ الذى اإتدع نظاما خطا 
بالحسابخطوة واسعة نحو الجبر . أما هرون 
(مدعت) _ فله مؤلفات كثيرة فى الهندسة 
والیکانیکا لم بصل الينا بعضها الا بالعريبة 
والبعض الآخر باللاتينية فقسط والبعض 
الثالث بالاغريقية والعربية واللانينية » 
واستخدمت كتبة فى الدارس عدة فرون . 
وتعتبر جهود هرون قبل كل شىء استمرارا 
لجهود ارخميدس واقليدس وكتسيبيوس » 
فقد كان شديد الاهتمام بتطبيقات العلم 
فابتدع وسائل لمسح الأرض ورفم الأثقال 
واستخدام البخار وطلمبة لاطفاء الحريق 
وجهازا شبيها بعداد السيارات . 


عد ووو ع 


وثصل الفلك بالرياضة اتصالا وثيقا . 
وقد كان أطول الفلكيين الاسكندريين باعا 
وأعظمهم شأنا كلاوديوس بطلميوس المؤرخ 
والجغراى الذى سلفت الاشارة اليه . ولهذا 
الفلكى عدة مولفات ترجم العرب أكثرها » 
وأهم هذه المؤلفات كتابه « الجسسوعة 
الكبرى » الذى یتضمن ما وصل اليه الفكر 
الاغريقى فى الفلك وفقا لنظربات هيبارخوس 
مع ما أضافه بطلميوس الى هذا العلم . 


ثالثا ب الفنون : 
۱ - فن العمار : 

ستتناول الکلام هنا فى ایجاز شدید عن 
المقاير والنازل والمنشآت العامة والعاید ونبین 
الى آی مدى تأثرت العمارتان الصرية 
والاغريقية ببعضهما بعضا » والی آی مدی 
كذلك آثينت العمارة الرومائية وجودها 
واحتفظت بطابعها فى مصر . 


: القابر‎ )١( 
عرفنا ان الاغريق كانوا يستخدمون فى‎ 
: عصر البطالمة ثلاثة أنواع من القابر وهی‎ 
الحضر» (؟) الفجوات المستطيلة‎ )۱( 
(نادهه۱)_التی كانت تبنی آو تتحت فى جوانب‎ 
دهاليز أو غرف » ( ۳) مقابر الآرائك‎ 
التى تحولت فى آخر عصر البطالة الى مقابر‎ 
ذات فجوات ومحاريب » حيث اختفى الأرائك‎ 
تماما وكان الموتى بدفنون فى تثوابيت‎ 

كالصناديق كانت توضم فى المحاريب . 


م - ۱۳ الحضارة 


وقد أثبتت الحفسائر التى أجريت فى 
الاسكندرية ان بعض مقابر الأرائك قد أعيد 
استخدامها فى العصر الرومانى وانه فضلا 
عن ذلك كانت تستخدم فى هذا العصر ثلالة 
أنواع أخرى . وكان النوع الأول مماثلا 
للسوع الأول الذى كان مستعملا فى عصر 
البطالة . ولا غسرابة فى ذلك ققد كان 
هذا النوع شائعا بين عامة النساس 
عند الاغريق وعند الرومان على 
السواء . أما النوع الثانى فكان فى أسط 
مظاهره يتألف من سلم وبئر ( لانزال الموتى ) 
وغرفة ذات فجوات وغرفة ذات نوابيت . 
وكان نظام هذه الغرف وعددها وتوزيعها 
يختلف اختلافا بينا » ومع ذلك فان الصلة 
واضحة بين هذه القابر ومقابر عصر البطالمة . 
آما النوع الثالث فیشبه عن قرب المقابر 
الکبری فى روما من حيث وجسود غرفة 
مستديرة تؤدى الى غرفة الدفن الرئيسية على 
نحو ما نجد فى القسسبرة الكبرى فى كوم 
الشقافة حيث استخدم للدفن التوابيت 
والفجوات على غرار ما کان يتبع فى مقابر 
النوع الثانى . 


واذا كان طراز العمارة فى هذه المقابر 
اما اغريقى أو رومانی فان الزخسرفة فيها 
تستوقف النظر بكثرة ما فيها من عنساصر 
مصرية . ونجد هذه الظاهرة تفسها فى الُصب 
الجنائزية أيضا . 


وراد تا 


وتدل الحفريات على أن الغالبية العظمى 
من المصربين قد احتفظوا بعمار تهم الجنائزية 
وطرق الدفن التى ألغوها منذ عهد بعيد . فقد 
کانوا بدفنون موتاهم اما فى مقابر قديمة 
آعادوا استخدامها أو فى مقابر حديثة كان 
بعضها عبارة عن كهوف طبيعة أو فجوات 
نحنت فى جانب التلال أو آبار حفرت فى باطن 
الأرض »> وكان لها بثر ینتهی بغرفة واحدة 
أو غرفتين للدفن . 

ويتبين من الكش وف الأثرية فى تونة 
الجبل » بالقرب من الأشمونين » ان الصریین 
المتأغرقين کانوا يقيمون ممابد وبیوتا 
جسائزية تختلط فيها الغ اصر المصرية 
والاغريقية اختلاطا واضحا سواء فى العمارة 
آم فى الزخرفة أم فى طرق الدفن . 


ومما بجدر بالملاحظة ان تحنيط الموتى 


منهم فانم حنى أواخر القر الرابع لم يعتبروه 
مخالفا لتعاليم دياتتهم الجديدة . 

وهكذا يتبين لنا آنه جنبا الى جنب العمارة 
الجنائزية الاغريقية والعمارة الجنائزية المصرية 
قد ظهرت أيضا العمارة الجنائزية الرومانية . 
ويستوقف النظر انه على حين نجد الأثر 
المصرى واضحا جليا ف زخرفة العمارتين 
الجنائزيتين الاغريقية والرومانية » نجد الأثر 
الاغريقى واضحا جليا كذلك فى زخرفة بعض 
أمثلة العمارة الجنائزية المصرية , 


«ب المنازل : 

وتوحی القرائن بأن اغریق الدن الاغريقية 
وبعض مدن الفیوم استبروا ستخدمون 
أنواع المنازل التى آلفوها من قبل فى عصر 
البطالمة » وانه فيما يبدو آنشئت أيضا منازل 
فسيحة شبيهة « بالقبلات » الرومانية . 
أما فيما عدا ذلك فانه بنتبين من النازل الكثيرة 
التى كشفت الحفريات عنها فى بعض مدن 
الفيوم وقراها ان الاغريق كانوا كالمصربين 
بعيشون فى منازل مصرية تعتبر استمرارا 
لطراز المنازل التى عرفتها مصر منذ أمد طويل 
تكن يبدو ان الاغريق والصریین المتأغرقين 
كانوا يستخدمون فى تزيين منازلهم زخارف 
اغريقية . 
(ج) النشات العامة : 

آنشاً الرومان فى جهات متعددة فى مصر 
عمائر مدنية متعددة الأنواع : کالبوابات 
والأقواس والمسارح والجيمنازيا والحمامات 
العامة . .ونتبين من بقايا المنشكت التى كشف 
عنها انها كانت وفقا للطراز الرومانى فى 
تخطيطها وعمارتها وزخرفتها وان الطراز 
الرومانى فى مصر كان کشأنه فى روما وبافی 
آنحاء العالم الرومانى یمیل الى استخدام 
الأعمدة الكورثية . وعلى حين كانت النازل 
تبنی عادة من اللبن كانت النشات العامة تبنی 
من الأحجار وكثيرا ما استخدم فيها» ولا سيما 
فى الاسكندرية » الرخام الستورد من الخارج 


د بصم 


رد ) العاید : 

ولم يبق من معابد الاس كندرية التى 
أنشئت ف العصر الرومانى الا صور رمزية 
مصغرة لبعضها على النقود . واذا اتخذنا هذه 
الصور مقياسا للحکم على طراز هذه العاید 
فانه بمکن القول بأن طراز آغلب هذه العاید 
كان اغریقیا أو رومانيا على حين كان طراز 
البعض الآخر مصريا بحت وطراز البعض 
الثالث يغلب عليه الطابع الصری لكنه لا بخلو 
من بعض العناصر الرومانية . 

آما معابد الآلهة المصرية التى أكملها 
الرومان أو زخرفوها أو آشآوها فى مختلف 
الثرن والمدن المصرية فانها اقتفت بدقة تقاليد 
الفن المصرى القديم ولا تظهر فيها أى تأثيرات 
أجنبية.ويتمثل ذلك بوضوح فى معابد مدينة 
هابو والقلعة بالقرب من قفط ودندرة واسنا 
وكوم اومبو وفيلة وتالميس ودندور ودكة 
والمحرقة . وقد صور الأباطرة على جدران 
هذه المعابد فى ش كل الفراعنة وزيهم 
وأوضاعهم وهم شدمون القرابين لمختلف 
آلهة البلاد . 

ويتبين لنا من کل ما اسلغناه انه اذا كان 
بمکن القول بوجه عام ان كلا من العمارة 
الاغريقية والرومائية ولا سيما المصرية قد 
احتفظت بطابعها الخاص فانه مع ذلك قد 
ظهرت حتى فى العمارة الدينية دلائل على 
امتزاج الأفكار والعناصر . 


انیا ب فن النحث : 

وقد مر بنا انه كانت للاس كندرية ف 
عصر البطالمة مدرسة للنحت الاغريقى ذات 
مميزات خاصة وطرازين آحدهما مشالى 
والآخر واقعى » وان الاسكندرية ابتكرت 
فرعا جديدا من فن النحت كان عبارة عن 
دراسة أجناس الئاس وطباعهم وحرفهم ٠‏ 

واذ ساد العالم الرومانى اتجاه قوى نحو 
صنم تماثيل تحاكى أشكال أصحابها محاكاة 
دقيقة کآنها من صنم آلة تصویر أو رشة 
رسام وجد فنانو الاسكندرية فى هذا الاتجاه 
بجالا واسعا لابراز مواهبهم وانسمت 
منتجاتهم بطراز مدرستهم وبطابعها الاغریقی 
لت . وبتصل بهذه الصور الصنوعة من 
الرخام أو الرمر أو مختلف آنواع الصخور 
مجموعة رائعة من‌الصور كشف عنها ف‌الفیوم 
کانت تصنع بالألوان على لوحات مکسوة 
بالشمم وتعلق على جدران النازل فى أثناء 
حياة أصحابها ثم تغطى بها وجوههم بمد 
مماتهم . وقد بدأ اقتاج هذه اللوحات فى 
الفرن الأول بعد المبلاد وبلغ ذروته من حيث 
المهارة والابداع فى القرن الثانى . 

وقد تابع انان الصری شاطه فى 
التماثيل وعلی جدران العابد ونصب الوتی 
ومختلف النواحی التى كان آسلافه بألفوتها 
منذ القدم , 

ويتبين من دراسة فن النحت في العصر 
الرومانی : ۱ 
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٩‏ - ان آکثر النقود التى سكها الرومان 
وكثيرا من قطم النحت التى ابتدعها الفنانون 
الاغريق اغريقية بحت فى طرازها وعناصرها 
وصبغتها » وان كثيرا من قطع النحت المصرية 
وكل لوحات العابد مصرية بحت فى طرازها 
وعناصرها وصبغتها . 

۲ - ان الكثير من النقود وقطم النحت 
تختلط فیها العناصر دون الطرز مثل تصویر 
اله مصری أو بوابة معبد مصری أو تاج 
مصرى على تلك السلسلة من النقود التى 
تمرف بنقود المديريات » فهذه عناصر مصرية 
الا أن طراز التقود اغریقی . ومثل صنم 
تماثیل لالهة مصرية بطراز اغریقی أو صنم 
تماییل لاغریق أو رومان من السیماقی 
أو الحرانیت أو غير ذلك من المواد الغرية 
عن الفن الاغریقی . ومثل تصوير الأباطرة 
الرومان بطراز وملابس مصرية . وقد سلف 
القول ان القیاس الحقیقی فى آی فن من 
الفنون هو الطراز باعتباره مظهر تفکیر الفنان 
وطابع حضارته . ولذلك فان اختلاط العناصر 


ان دل على شىء فانما يدل على آثر البيئة 
لا على أثر الحضارة . 

م ان فى الكثير من قطسم اللحت 
محاولات واضحة وان كانت غير ناضجة لزج 
انطرازين المصرى والاغريقى . وهذه القطع 
آدنی قدرا فى قيمتها الفنية من القطع التى 
طرازها اغريقى بحت أو مصرى بحت » ومع 
ذلك فان عددها ازداد على مر الأيام . وقد 
كان ذلك تنيجة طبيعية لازدياد الاختلاط بين 
الاغريق والمصربين وازدياد اندماج الاغريق 
فى الصرین . وكان هذا الفن المزيج مرحلة 


؛ - ان الفنين الاغريقى والمصرى أخذا 
نحص دران رويدا رويدا ولم يحل دون 
انهیارهما السریع الا تقاليدهما القديمة ومهارة 
الفنانين التوارثة . ولا كان الفن الصری 
القديم يقوم على الديانة » شأنه فى ذلك شأن 
باقى مظاهر الحضارة المصرية القدبية » فان 
اعتراف الدولة رسميا بالمسيحية أفضى الى 
القضاء عليه قضاء مبرما . 


موو جد 


من ديو قلديانوس إلى دخول العرب 


مقلمة 


فى الشطر الثانی من حکم الرومان » أى 
من ديوقلديا نوس الى دخو لالعرب»تأثر تاريخ 
مصر بعاملين رئيسيين وهما : المسيحية 
والسياسة البيزنطية . 

وستقدم لهذا العصر بكلمة موجزة عن 
سياسة الأباطرة العامة » من ديوقلديانوس الى 
هرقل» ثم تنبعها بنظام الادارة فى مصر والنظام 
المالى والجيش والحالة الاقتصادية . 


کش کل الفصول الخستة التى تلی ‏ 


المقدمة الألوان الختلفة لحياة الشعب الصری 
من سياسية ولغوية وفكرية وفنية واجتماعية 
فى هذا العصر » وسیتضح لنا من هذا 
العرض كفاح الشعب الصری للاحتفساظ 
پشخصیته وکیانه ضد الحاکم المغتصب . 
وقد كان للاسكندرية الزعامة الدينية 
فى الشرق المسيحى » وف مصر نشآت الرهبنة 


التى أخذها عنها العالم السيحى » وف مصر: 


ظهر أعظم رجا الفكر السیحی . وكانت 
مصر منذ فجر تاریخها المعن فى القدم آرضا 
خصبة » بفضل نيلها وطبيعة أهلها الذين 
اتسموا بالثابرة على العمل والسماحة 
والمسالمة . ولم بمنع هذا أن يعم البئوس البلاد 


للدكتور مراد كامل 


فى هذا العصر » وذلك بسبب فسا اداة 
الحكم واستغلال الحكام » مما دعا الشعب 
الذى كان يعيش فى هذا الحو الفاسد أن 
يبغض حكامه ويحتفرهم وأن بتطلم الى 
الاستقلال والحرية وحياة أفضل . 

وكان دخول العرب فرصة موائية أحدنت 
تغييرا شاملا ف السياسة وف الدين » ووجهت 
مصر وجهة جديدة نحو الشرق والاتصال 
بشعوب الشرق » بعد أن كانت صسلاتها 
الحضارية مقصورة على الغرب أو بعبارة 
أدق على الحضارة الاغرتقية . 

# ا و 

من ديوقلديانوس الى هرقل (۲۸۶ - 64۱ 

ديوقلديانوس ۲۸۶ ب ۳۰۵ ۰ 

تولی دیوقلدبانوس الحکم فوجد تسه 
آمام مجب‌وعة من اللوائح والقوانین والنظم 
ب التى تسیر عليها سياسة الامبراطورية ‏ 
لا تتشی وحاجة عصره . فحاول أن يمالج 
الموقف بادخال تغييرات أساسية ف سياسة 
الدولة » وذلك لبتفادی الاهیار المتوقم 
للامبراطورية وليمنع الاضطرابات التی كانت 
تسود الدولة عند موت الامبراطور وتولى 
خليفة له . 


ست ۱۹۷ ت 


أدخل ديوقلديانوس اصلاحات عديدة 
على النواحى المختلفة فى الدولة » فجعل من 
الامبراطور شخصية مقدسة تؤدى لها 
فروض العبادة بمقتضى طقوس دقيقة مرسومة 
استمدها من تقالید الشرق . 

كما ركز فى الامبراطور سلطة الحاکم 
الطلق فأصبح يقبض على كل السسلطة 
الادارية . وشل سلطة السناتو وآلغى وظيفة 
الستشار وجمل كل الولايات خاضعة 
للامبراطور فلم تعد هناك ولابات خاضعة 
للسناتو » كما ألغى الامتيازات الممنوحة 
للولايات التى كانت من الأصل تخضع 
للامبراطور » ثم أدمج الولايات ف وحدات 
ادارية وركز كل ادارات الامبراطورية فى 
آبدی موظفين وادارات نابعة مباشرة 
لامبراطور » وفصل السلطة المانية عن 
السلطة العسكرية . 

وحاول دبوقلديانوس أن بحل المسالتين 
اللنين كانت تتوقف علييمسا سلامة 
الامبر اطورية » وهما الدفاع عن البلاد وتنظيم 
وراثة العرش . 

وكان دیوقلدیانوس يعتقد أن الدفاع عن 
حدود امبراطورية مترامية الأطراف لا بسکن 
أن یتولی آمره امیراطور واحد . وقد حمله 
ذلك على أن يشرك ماكسيميان معه ف الحكم 
وذلك فى سنة ۲۸۰ وأسند الى ماكسيميان 
الدفاع عن الغرب واحتفظ لنفسه بالدفاع 
عن الشرق . آما وراثة العرش فلم ینکن لها 


نظام متبع ۸ وكانت المطامع فى ارتقاء العرش 
من المشاكل التى تواجهها الامبراطورية عند 
موت الامبراطور . 
ديوقلدبانوس أن تولی الحكم امبراطوران 
فى تفس الوقت » أحدهما للشرق والآخر 
للغرب » ويحمل كل منهما لقب «آوغسطس» 
على آن يستعين كل منهمأ بشريك يكون 
وريثه ف العرش وبحمل لقب « قيصر » . 


من قسطنطسين الى بوستنی‌انوس 
TTY)‏ ۰ ماه)ء. 


اعترفت الدولة رسمیا بالمسيحية فى عهد 
قسطنطین الذی هو فاتحة التاریخ البیز نطی . 
وقد شید قسطنطين على مدينة بيزئطة القديمة 
مدينة جديدة استمدت اسمها من اسمه 


وف سنة ۲٩۳‏ قرر 


وعرفت بالقسطنطينية » وأصبحت عاصمة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فأخذت تنمو 
وتزدهر بخطى سريعة . 

واضفی قسطنطين على اصلاحان 
ديوقلديانوس الصبغة النهائية » حتی أصبح 
للامبراطورية البيزنطية طابعها الخاص » 


وانحصرت السلطة الادارية والحكومة فى 


البلاط الامبراطورى » وكان مركز الدولة » 
وأصبح الناس يخدمون الامبراطور بعد أن 
کانوا بخدمون الدولة . 

واعتلى العرش بعد قسطنطين ما يزيد على 
العشرين امبراطورا » أهم ما بعنینا من أمرهم 
مناصرة كير منهم للهراطقة ومناصبتهم 
الكنيسة المصرية عداء شديدا بسبب وقوفها 
فى وجه أولئك الهراطقة . 


ا ا ات 


وكانت هذه الفترة مليئة بالقلاقل 
والاضطرابات لا استقرار فيها . فتارة بصیر 
الأمر فيها لامبراطور واصد وتارة توزع 
السلطة بين امبراطورين آحدهما ف الشرق 
والآخر فى الغرب . ويرجع عدم الاستقرار الى 
آمور مختلفة أهمها : أن القوى الحية 
للامبراطورية كانت كلها فى الشرق . وأن 
السيحية تطورت فى الشرق بطريقة تختلف 
عنها فى الغرب . وان هجمات البربر على 
الغرب كانت آشد أثرا منها على الشرق . 


اسرة يوستنيانوس ( ۵۱۸ = ٩۱۰‏ ) 


وضروريا فى تاريخ الامبراطورية . فقد ضحى 
أباطرة القرن الرابع بسلطانهم على الغرب 
فى سبيل سلامة الشرق . ولكن بوستنیانوس 
أخذ يتطلع الى الغرب منذ بداية حكمه » 
وساقته مطامعه الى محاولة استعادة الماضى . 
واستنفد جهدا كبيرا ليبعث من جديد هذا 
الجزء الميت' من الامبراطورية مما أدى الى 
انهاك قوى الجزء الحى . 

وكان من جراء فکرته فى استعادة مجد 
الامبراطورية الرومانية » حروبه العديدة 
فأمكنه أن بجعل من البحر الأبيض التوسط 
بحرا رومانيا ولكن سرعان ما اضطرته حروبه 
فى الشرق الى أن يكف عن الحروب » وأن 
يوم بانشاء سلسلة من التحصینات جعلت من 
الامبراطوربة ميدانا مجزأ . 


وقد ظن يوستنيانوس: أنه سیعیسد 
تأسيس الامبراطورية على أساس سليم » 
فعمد الى وضع نظام من شأنه أن بجمسل 
الرخاء يسود كما كان فى روما أيام مجدها . 
وسلك ف ذلك طرقا تتلخص فى أعماله 
التشريعية وف اصلاحاته الداخلية . 

اعماله التشر بعية : 

كانت روما فى مقدمة البلاد التى عنیت 
بالتشريع بل تعتبر مؤسسة علم القانون . 
وعلى أساس هذا العلم أوجدت الدولة نظام 
الوحدة الذى بنى على سلطة الامبراطور 
المطلقة . 

وقد أدرك يوستنياتوس عظم الفائدة 
التى يمكن أن نعود على الامبراطورية اذا 
جمع مصادر القانون الرومانى الذى كان 
معمولا به عندئذ ونشرها على نحو یمکن 
تداوله والرجوع اليه . وقد نمض بهذا العبء 
عدد من أبرز فقهاء الرومان . 
الوقت غدت هذه لمجموعة من القوانين 
امرجم الذى تعتمد عليه المحاكم ومدارس 
القانون ف الامبراطورية » بل أصبحت 
المصدر الذى استمد منه القانون الدنی 


ومنذ ذلك 


الحديث . 

وقد أطلق على هذه المجموعة : مجموعة 
قوانين يوستنيانوس » . وهی تنقسم الى 
أربعة آجزاء : 

١‏ - مدولة يوستنيانوس وقد نشرت 
آولا فى عام ۰۲۹ ثم روجعت ونشرت ثالية 


E 


فى عام ۰۳4 وكانت عبارة عن مجموعة 
تشربعات الأباطرة التى كانت لا تزال نافذة 
المفعول . 

۲ - البندكت أو المجمل وقد نشر فى 
عام ۰۲۳ وكان يتضمن مقتطفات مما کتبه 
أبرز فقهاء القانون الرومانى » ورتبت هذه 
المقنطفات بحيث تستکمل مالم يرد فى الدونة 
من أحكام القانون المدنى . 

۳ س القوانين وكانت كتابا موجزا وضع 
خصيصا ليستخدمه طلبة القانون . 

> - الراسیم الجديدة التى أصدرها 
پوستنیانوس بعد سنة ۵۳6 وعددها ۱5۸ 
مرسوما . 

20٠‏ ومن الملاحظ أن الأجزاء الثلاثة الأولى 
كتبت باللاتينية وأما الجزء الأخير فكتب 
باليونانية . 

اصلاحانه الداخلية : 

التفت يوستنيانوس لتحسين الحياة 
لداخلية ف الامبراطورية » فاتخذ عدة وسائل 
للاصلاح بعد ما شاهد استياء الشعب من 
لموظفين ومن سياسة الامبراطور مما أدى 
الى قيام ثورة فى القسطنطينية نشسها 
سنة ۰۳۲ . فأصدر تشريعات لأجل اصلاح 
لوظائف الحكومية كان منها الغاء الوظائف 
لزائدة على الحاجة » ورفع مرتبات الموظفين 
واعادة الجمم بين السلتطتين المانية 
والعسكرية » واتخذ خطوات ايجابية من 


شأنها أن تجعل للموظفين بعض الاستقلال فى 
الادارة مع ربط الادارات بالسلطة المركزية . 
وحد من امتيازات كبار اللاك الذين كانوا 
خطرا داهما على الطبقة الوسطى » وعائقا 
فعالا فى تقدم الدولة ورفاهيتها . 

ولكن كل هذه المحاولات الاصلاحية 
باءعت بالفشسل » والسبب ف ذلك هو 
الامبراطور تفسه لأنه كان فى حاجة ملحة الى 
المال لواجهة النفقات الباهظة التى كانت 
تنطلبها حروبه الكثيرة ومنشاته الختلفة » 
فألح على وكلائه فى جمع المال على أبة صورة 
وفرضت ضرائب جديدة » ثم غير العملة 
وجعل الوظفین مسئولين شخصيا عن جمع 
الضرالب » فاتخذوا من جانبهم اجراءات 
تعسفية لجمع الال من الشمب ارضساء 
للاميراطور » فکان هو العامل الأول فى هدم 
اصلاحانه . 

آما سياسته الدينية فد أصدر 
بوستنیانوس مر اسيم سنتى ۲۷و۲۸ ضد 
المراطقة وأصحاب البدع ثم آمر باغفلاق 
مدرسة أثينا الوثنية سنة ۵۲۹ » وکان عصره 
عصر نزاعات مستمرة بين الذاهب المسيحية 
الختلفة . وعاش الهراطقة بالرغم من 
الاضطهادات بل كان رژشاژهم پسکنون 
الدينية وکا سبب فشلها على الاکثر سياسة 
الغرب » هذه السياسة التى أنمكت قوى 
الامبراطورية فلم تمد تحتمل هجمات. العدو 


سس و۷ س 


فى شرقها » وهى التى استنفدت مالية الدولة 
وأحبطت الاصلاح الادارى » وهی التى 
أضاعت الفرصة على الدولة فى النهماية 
لتوحيد المسيحية فى الشرق وهی فى أشد 
الحاجة الى ذلك . 
الحالة الاقتصادية فى عهد بوستنيائوس : 
كانت حياة النساك والرهبان الذين 
بعيشون فى صحارى مصر وفلسطين داعية 
انشجیسم الامبراطور يوسستنيائوس 
والامبراطورة تیودورا للرهبنة عاسة » 
فأخذت فى الانتشار والتطور » وكان لهذا 
أثره فى الحياة الاجتماعيية . كان هوّلاء 
الرهبان يتمتعون بحرية واسعة جعلتهم 
يتدخلون بالتدريج ف الحياة السياسية وى 
حياة البلاط . وأخذ عددهم يزداد » وانهالت 
عليهم الوقفيات والهبات والتبرعات وكانت 
معفاة من الضرائب فى أغلب الأحيان . فظهرت 
بذلك طبقة جديدة فى المجتمع لها امتيازات 
ولها آثرها فى الحياة الاقتصادية . 
وهناك خاصية آخری كان لها آثرها فى 
الحياة الاقتصادية فى عهد پوستنیانوس فقد 
قام بأعمال انشائية عديدة مثل تعبيد الطرق 
وانشاء القناطر وتشييد التحصينات والقلاع 
ومد آناپیب المياه وبنناء الكنائس والأديرة . 
وكان المظهر الأول لكل هذه النشات بدل 
على أن الدولة فى حالة رخاء » ولكن سرعان 
ما اضطرته المحنة المالية ‏ لا استتزفته هذه 
الاعمال من آموال باهظة - الى وقفها بعد 


أن أثقلت الضرائب كاهل الشعب من جديد. 
آما تجارة الدولة فقد شجع يوستنيا نوس 
بعض المراكز التجارية الأساسية ومنحها 
بعض الامتيازات فزاد من نشاطها . وكانت 
مشكلة الامبراطورية هى صلتمسا بالشرق 
الأقصى للحصول على منتجات الهند والصين. 
وكانت التجارة الشرقية تصسل الى 
الامبراطورية اما برا عبر الطريق الشمالی 
الذى کان يمر بوسط آسيا فبحر قزوین 
فالبحر الاسود » واما بحرا عن طريق الخليج 
الفارسى أو عن طريق البحر الأحمر . ولما كان 
الفرس ينقلون جانبا كبيرا من التجسارة 
الشرقية فقد حاول يوستنيانوس أن بحول 
التجارة الشرقية اما الى الطريق الشمالی أو 
الى طريق البحر الأحمر » وذلك من ناحية 
ليتفادى وساطة الفرس ومغالاتهم فى فرض 
الضرائب » ومن ناحية أخرى لیزید نصيب 
الامبراطورية من التجارة الشرقبة . ولكن 
يوستئيانوس فشل ف ذلك ولم تتمکن بيزئطة 
من التخلص من منافسة الفرس الاقتصادية . 
خلفاء يوستئيانوس ( ۵9۵ = )531١‏ 
مات يوستنيانوس والدولة فى حالة 
افلاس وقد عم البؤس آفراد الشعب . 
وارتاح الجیم لموته » ولكن خلفاءه لم 
يجدوا حلا للمشكلة الالية التى ترتبط بها . 
الادارة الداخلية برباط وثيق . وقامت 
معارضة قوية ضد سلطة الامبراطور المطلقة . 
كما شا خلاف شديد بين البابا جر عجو ربوس 


= ۳۰| ¬ 


وبين بطريرك القسطنطينية . كل هذا والعدو 
لم يكف لحظة عن مهاجسة حدود 
الامبر اطورية . 

هرقل ( 054۱-1۱۰ 

كان الفرن السابع آکثر عصور التاریخ 
البیز نطی حلكة » فقد كان عصر أزمة خطيرة 
وضح فیها أن كيان الامبراطورية آصبح فى 
مهب الریح . 

نطرق الرکود الى الحضارة البيزنطية فى 
الفرن السابم فلم بظهر فى هذا القرن کنتاب 
أو متورخون أو قام آحد بعمل انشائی ذی 
بال . وعم الخوف الناس فى هذا الفرن 
وانتشرت فيه الخرافات . 

ولم يكن هذا كله لیدل على سقوط 
الدولة النهائمى بل أظهر أن الأزمة متأصلة وأن 


على الامبراطورية أن تتفاداها بمحاولة تغییر 
اتجاهاتها . وكان السبب الأول فى هذه 
الأزمة هو محاولة پوستنیانوس الفاشلة فى 
اعادة الروح الرومانية الى الامبراطورية 
وتوحيد الشرق والغرب . 


ولم يبق أمام الدولة الا أن تخضع 
لموامل الجغرافية والجنسية والاقتصادية 
والدينية والادارية ؛ فتغير اتجاهها تغيرا 
واضحا وأصبحت امبراطورية يونانية شرقية 
بعد أن كانت امبراطورية رومائية » وقد 
مكنها هذا الوضع من أن تحافظ على ما تبقى 
لها بعد استيلاء العرب على أهم آقالیمها 
واستيلاء السلاف على شبه جزيرة البلقان » 
وکتب للامبراطورية البيزنطية البقاء حتى 
القرن الخامس عشر . 


س )ل ل 


النظام الإدارى والمالى ونظام الیش وا دالة الاقتصادية 
فى مصر فى العصر الببزنطى 


النظام الادارى : 

عندما اعتلى ديو قلديانوس العرش كان 
آول ما اتجه اليه هو فصل السلطة المدئية 
عن السلطة العسكرية وتوحيد النظسام 
الادارى فى كل أنحاء الامبراطورية . ولذلك 
أعاد تنظيم مصر ففسسها الى ثلاث مقاطعات 
هى مصر الجوبيترية ومصر الهرقلية وطيبة . 
وبحتمل ان هذه المقاطعات كانت تقايل على 
وجه التقریب آقسام الدلنا ومصر الوسطی 
ومصر العلیا التى كانت موجودة ف الشطر 
الأول من العصر الرومانی . وف عمد 
قسطنطین الثانی تكو نت فى عام ۳4۱ مقاطعة 
رابعة « الأغسطمنية » من الأقاليم الشرقية فى 
القاطعتین الأولى والثانية. وف عمد 
يودوسيوس الأول آضيفت ليبيا الى مصر 
فأصبحت المقاطعات خمسا . وحوالى أواخر 
القرن الخامس غير اسم المقاطعتين الأولى 
والثانية فأصبحتا على التعاقب مصر واركاديا. 
" ولا كان ديوقلديانوس وخلفاؤه حتى 
پوستنیانوس يرون ضرورة فصل السلطتين 
المدئية والعسكرية ققد وضع على رأس 
السلطة الدنية فى كل أنحاء البلاد حاكم عام 
کان يهيمن على شتون الادارة وامالية 


والقضاء وأسندت فيادة الجند الى قائد 
مستقل . وكانت المقاطمة الأولى خاضعة 
لنفوذ الحاكم العام مباشرة . اما المقاطعات 
الأخرى فقد كان يتولى حكمها رؤساء شيم 
كل متهم فى مقاطعة ویخضع للحاكم العام 
الذی كان بدوره بخضم « لحاكم أو دوق 
الشرق » . وعندما ضمت ليبيا الى مصر منح 
الحاکم العام لقبا ممتازا وقسمت قيسادة 
الجیش بين ثلاثة آشخاص . 

وقد تبع تقسيم البسلاد الى مقاطمات 
اعادة تنظیم الادارة المحلية ف آوائل القرن 
الرابع » فلم بعد هناك وجود عملی للمديريات 
فانها قسمت الى أقاليم أصبحت هی الوحدات 
الفعلية فى الادارة المحلية » وترتب على ذلك 
بطبيعة الحال الغاء منصب المدير أو القائد 
وكذلك الغاء منصب الکاتب اللکی . وكان 
آهم الحكام المحليين مراقب جسع الضرائب 
(ده:ه«8) واليه وانتقلت اختصاصات 
القائد فى الشئون المالية . اما اختصاصات 
القائد المدنية فانها انتقلت الى حاکم آخسر 
(«ع:هنوم1) كان فى الأصل ممشل السلطة 
المركزية لكنه أصبح حاكما محلیا دائما یسم 
بنفوذ فى الأقاليم والمدن على السواء وآلت 


بت ۲ ات 


اليه اختصاصات حکام المدينة القدماء فزالوا 
بالتدريج . وبعد القرن الرابع حل مكان هذا 
الحاکم («متدنیمل) حاکم آخر (Defensor)‏ > 
وقد ظلت مجالس الشوری قائمة وألقيت 
عليها المسئولية كاملة عن الادارة العامة 
والادارة المالية » وغدت عواصم المديريات 


ذاتی ويدخل فى نطاق كل منها منطقة ريفية . 

وكان الهدف من كل هذه التغييرات هو 
أن تخضع مصر بالتدريج لعادات وقوانين 
الولايات الأخرى ف الامبراطورية بالرغم من 
اختلاف العوامل الجغرافية . 
آثار الرغبة فى التوحيد والتبسيط أن اعتبرت 
اللغة اللانينية لغة رسمية حتى فى الولايات 
التى كانت اليونانية لغة رسمية فيها مشل 
مصر . ولكنه لم يكن لهذا القرار أثر فعال 
فى مصر » فقد ظلت اليونانية لغة المحاكم 
والادارات الحكومية . وكانت القرارات 
وربما كان الأثر الوحيد 
لهذا القرار آن الحاضر الرسمية للقضابا 
أصبحت تصدر ف‌اطار لاتینی أى أن العنوان 


وقد كان من 


العامة تصدريها , 


والتاریخ وموضوع القضية كانت تكتب 
باللاتينية » وقد يكتب الحساكم ملاحظاته 
باللاتينية » آما اقوال الطرفين والشمود 
واحكام القضاة فظلت تكتب باليونانية . 
وكذلك غيرت طريقةتاريغالوثائق القانونية 
فاستبدلت بسنوات حكم الامبراطور سنوات 
القناصل مع ذکر موقع العام من دورة تقدیر 


الضرائب » وكانت تحدث مرة كل خمسة عشر 
عاما . وظلت هذه الطريقة متبعة حتى ألغيت 
القنصلية فى عصر بوستنیانوس واعيد نظام 
التأريخ بسنوات حكم الامبراطور . 

لم یکد يوستنيانوس يعتلى العرش حتی 
ادخل تعديلين على نظام الادارة فى مصر قضى 
احدهما على اعتبار مصر وحدة ادارية واحدة» 
اذ أن هذا الامبراطور قصر تفوذ الحاكم 
العام على المقاطعة الاولى وسوی ينه وبين 
حكام القاطعات الاخرى وجعلهم جميعا 
خاضعين لدوق الشرق . اما التعديل الآخر 
فكان الجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية 
واسنادهما معا الى حكام القاطعات فاصبح 
كل منهم فى مقاطعته رئيس الادارة والشرطة 
والقضاء والالية » لكن حاكم المقاطعة الأولى 
هو الذى كان يجمع فى الاسكندرية كل 
ضرائب مصر نوعا وتقدا ثم يرسلها الى 
بيزنطة . 

وكانت سلطة حكام المقاطعات محدودة 
فكانوا يلجأون الى القسطنطينية لتمدهم 
بالجند فى حالة قيام اضطرابات أو ثورات 
داخلية . وكان هوّلاء الحكام فى أول أمرهم 
أجانب » ولكن رأى الأباطرة فيما بعد أن 
يختاروهم من بين اليونان المقيمين ف مصر 
وأقر هذا التصرف يوستين الثانى سنة 5ه . 
وكان الامبراطور يقر تعيين الحاكم الذى 
پرشحه الأساقفة وكبار الملاك وعظماء البلاد. 


مس وت 


الجيش + 

منذ قر ديوقلديا نوس فصل السلطتين 
لمدنية والسكرية لم يعد الجيش خاضما 
لحاكم مصر العام فقد آسندت قيادة الجند الى 
وبذلك أصبح عدد الفاطعات خمسا قسمت 
قيادة الجيش بين ثلاثة أشخاص . وعندما 
عدل يوستنيانوس عن فكرة الفصل بين 
السلطتين المدئية والعسكرية لم يود ذلك الى 
توحيد قيادة الجيش فى مصر وانما ال ىتقسيمه 
خمس وحدات بعدد القاطعات وخضوع كل 
وحدة منها لامرة حاكم المقاطعة » وكان حكام 
" الفاطعات يخضعون لقائد الشرق الذى كان 

مقره القسطنطينية . 


وعندما ضمت ليبيا الى مصر 


وسرعان ما تفاقمت الأحوال لا واجبات 
لحاكم المدنية أبعدته عن حياة الجيش وتبعا 
لذلك عن متابعة تطور الفنون الحربية . ولم 
یزد عدد رجال الجيش على ثلاثين آلف جندى 
وزعوا على المراكز الحرية المختلفة على 
لحدود وق الداخل ثم فى ال مدن الكبرى . 


لزوايا الشلاث للدلتا » فى المرما شرقا 
والاسكندرية غربا وف بابيلون « مصر 
لقديمة » حيث كانت بها حامية كبيرة منذ 
تج الرومانی . 

وف الوجه القبلی أنشئت على طول 
لوادى مراكز حربية ف الواقع الهامة مشل 
قفط » وأسوان . 


وكان الوجه البحرى محصنا تحصينا قويا فی 


والواقع أن لجيش فى مصر ف العصر 
البيزنطى كان جيشا هزيلا بقوده زؤساء غير 
أكفاء » ویتکون من جنود مرترقة لا يتصفون 
بأية صفة عسكرية . وكان واجبهم هو قمع 
الاضطرابات الداخلية ومساعذة الحكام على 
جمع الضراف أى أن عملهم كان قاصرا على 
عمل رجال الشرطة . وقد أصبح للجندى حق 
الزواج واتخاذ مهنة مدنية أثناء مدة خدمته 
ف الجيش . 

النظام امالى : 

لماكانت بيزنظة - مثل روما 
تستهدف ابتزاز ثروة مصر » فان الضرائب لم 
تتناقص طوال العصر البیزنطی عما كانت عليه 
من قبل بل ازدادت باطراد فساءت حال الناس 
وأصبح جمع الضرائب مهمة شاقة . ولم 
يتورع الموظفون عن استخدام مختلف‌ضروب 
القسوة لجمع الضرائب . ولذلك آخذ الناس 
ف الالتجاء الى الصحراء هربا من المماملة 
القاسية التى كان عامل بها كل من تآخر فى 
دفع الضريبة ؛ فقد كانت توقع عليه الفرامات 
والضرائب الاضافية ثم تصادر أملاكه دیزج 
به فى السجن وويل لمن حاول المقاومة . 

وكانت آکثر الالتزامات تم على عانق 
صغار اللاك الذين ازداد عددهم فى العصر 
الرومانى الى أن اضطرهم جور الحكومة الى 
النزول عن أراضيهم لبعض جيرانهم الأثرياء 
ذوى النفوذ » فأخذت طبقة صفار الملاك 
تختفى ندريجيا خلال القرن الخامس حنى 


س ول س 


لم يعد لها وجود فى بداية القرن السادس . 
ولم بنافس هولاء السادة الا الأديرة التى 
آخذت نضيف باستمرار أملاكا جديدة الى 
ممتلكاتها » وأصبحت أقاليم كاملة تخضم 
لسلطان الأديرة التى تمتعت باعفاء أملاكها 
من الضرائب » وازدادت تدريجيا الضياع 
الواسعة ) فأصبح معظم آراضی الامتلاك 
الخاص وجانب كبير من آراضی الدولة فى 
قبضة فئة صغيرة من کبار ملاك الأراضى . 
الحالة الاقتصادية : 

كان قوام ثروة مصر حاصلاتها الزراعية 
وآهمها الحبوب والكروم والزیتون والنخيل 
والمواثى » وكان الجزء الأكبر من هذه 
الحاصلات يدفع لتسديد الضرائب ويصدر 
الفائضن عن الحاجة الى خارج البلاد . 

وعرفت مصر منذ العصر الرومانى 
بصناعاتها الخزفية والعاجية والزجاجية 
وبخاصة المنسوجات . 

كما عرفت مصر بصناعة آوراق البردى 
النى ظلت تجارتها مزدهرة حتى القرن السابع 
الميلادى» وذخرت مصر بمناجم الذهب وبعض 
الأحجار الكريمة والمرمر والبازلت والجرانيت 
وغيرها . ولم پلتفت الحكام البیزنطیون الى 
استفلال المناجم فى مصر ولكنهم اكتفوا 
باستخراج الرمر والبازلت والجرائیت 
لتصديره . 

وكان لأصحاب كل حزرفة فى مصر 
ثقابة » تخضع لموظف مسئول عليه مراقبة 


الأسعار وتحصيل الضرائب . وكانت هناك 
أسواق كبيرة سنوية » وأسواق أسبوعية فى 
القرى لبيع الحصولات والمنتجات . 

وكانت مصر من الناحية التجارية هى 
الطسریق الذى توسسط الشرق الأقصى 
والغرب » وکانت السفن تأتی من الصين 
والهند مارة بباب المندب محملة بالأفاويه 
والأخشاب والحرائر والأوانى الخرفية » 
فتخترق البحر الأحمر ثم ترسو ف الموانى 
البيزنطية التى ورثتها بيزئطة عن البطالة . 
وكانت أكثر البضائع تفرغ فى منطقة القصير » 
ومن ثم تحملها القوافل الى قفط » ومنها 
تشحن ف مراكب تقطع المسافة بين قفط 
والاسكندرية فى اثنى عشر يوما . وكانت 
البضائع الافريقية نسير فى هذا الطريق قادمة 
من عدول ‏ ميناء مملكة آکسوم الاثيوبية د 
وتتضمن الزمرد من بلاد البليميين » والعاجمن 
اثيوبيا » والأبنوس من أواسط افريقيا » 
والذهب من المنطقة التى أطلق عليها الرحالة 
كوزماس اسم ساسو . ومنذ الفرن السادس 
الیلادی اضطر التجار أن يسلكوا طريقا 
آخر » لان الطريق القديم أصبح غير مأمون 
تحمل فى البحر الأحمر حتی القلزم(السويس) 
ثم تنجه غربا ف القناة التى كانت تصل 


السويس ببابيلون ( تقابل الآن ترعة 


بابيلون الى موانی البصر الأبيض المتوسط 


لل و لد 


عن طريق النيل . وف القرن السابع سبحت 
قناة بابيلون غير صالحة للملاحة . 

وكانت حاصلات بلاد مابين النهرین 
وفلسطین تحملها القوافل فى طريق يصل الى 
غرة فالفرما » وهذا هو الطريق الذى آسماه 
الفراعنة « طريق حورس » وكانت القوافل 
تمر بنطقة قريبة من القنطرة الحالية لتعصل 
الى بلبيس فأون ( هليوبوليس ) منیا الى 
الاسكندرية . وكانت البضائع تنقل اما على 
المراكب فى فروع الداتا » واما فى قوافل من 
جمال وحمير » ولم نستخدم الخيل لاها 
كانت مخصصة للحیش منذ العصر الرومانى. 

كانت التجارة فى العصر الرومانی مزدهرة 
فى مصر ء ولکنها أخذت تتعثر فى العصر 
البیزنطی » فموانى البحر الأحسر ما فتئت 
أهميتها تتضاءل » حتى لم ببق على البحر الا 


ميناء القلزم » وذلك بسبب منافسة الفرس ٠‏ 


الشديدة التى أفضت الى تحويل جانب كبير 
من التجارة الشرقية الى الخليج الفارسى . 
وقد حدا ذلك بالامبراطور يوستنيانوس الى 
العمل على التخلص من وساطة الفرس ف 
التجارة الشرقية واعادة النشاط التجارى فى 
البحر الأحمر الى سايق عهده » لكنه لم يصب 
فى ذلك نجاحا مذكورا . 

وف عصر يوستنيانوس قام كوزماس 
التاجر الاسکندری برحلة فى البحر الاحسر 
والخلیج الفارسى » وزار اثيوبيا والساحل 
الشرقى لافر شا حتى وصل زنجبار » ثم عاد 
المراكب ف فروع الدلتا » واما فى قوافع من 


عکف عند منتصف الفرن السادس على كتابة 
ملاحظاته القيسة فى كتابه السمی 
«الطو بوغرافيةالمسيحية» . وكانت مصر محط 
أنظار رجال الفكر فى العالم فتوافدوا اليها 
لزيارة آثارها » ولمشاهدة الحيساة الديرية 
المصرية » ولتلقى العلم فی مدارسها الشهيرة 
فى ذلك العصر . نذكر منهم اسيوس القرطبى» 
وجريجوريوس النزیانزی » وص ديقه 
باسليوس » وأوسبيوس » والقديس 
هيرونيموس (جیروم) » وبولس الأوروسی » 
وبطرس الايبيرى » وبلاديوس » وروفينوس» 
وكاسيانوس . 

وقد شاهد هؤلاء الرجال مصر ووصفوها 
س كما نراها اليوم -- بحقولها النضرة فى 
الدلتا تخترقها القنوات وفروع النيل » كما 
شاهدوا الوجه القبلى وقد حدت الصحراء' 
من منطقته المزروعة . وكانت القرى -- كما 
كانت عليه فى العصر الفرعونى -- لم تنطرق 
اليها الحضارة الاغريقية . وكانت مصر تعج 
بالأديرة التى تضم بين جدرانما مشات من 
الرهبان . 

وقد تدهورت الحال فى مصر وحاول 
الأباطرة عبثا انعاشها بشتى الطرق الادارية 
فكان الحكام على جانب كبير من الضعف ولا 
هم لهم الا جمع الضرائب » وارضاء الوظفین. 
وعم البؤس الفلاحين فاضطروا منذ القرن 
السادس أن يلتجئوا الى كبار الملاك لحمایتهم 
فأضاعوا أملاكهم وحرنتهم » وكان فى ذلك 
قضاء على الملكية الصفيرة التى هى كيان . 


سد ل لس 


اقتصاد الدولة المنظضمسة وقوام حباتما 
الاجتماعية . وازداد عدد كبار الملاك » بالرغم 
من محاولات الأباطرة التعددة فى منع هذا 
الازدياد والحد من تفاقم سلطانهم » وتكونت 
الاقطاعيات مما كان له أكبر الأثر ف تدهور 
أحوال البلاد . 
KR‏ 

كان انهاك الشعب بالضرائب مصدرا من 
مصادر شقائه » كما قاسى من مغالاة الوظفین 
البيزئطيين المستمرة ف ارهاقه ليكونوا لهم 
تیاب وی . وكانت مصر فی نظر 
الأباطرة حقلا كبيرا ينتج الحبوب فاستغلوها 
كما لو كانت مواردها لا تنتمی » واستغلوا 
آهلها كما لو کانوا منجما من ذهب لا پنضب 
معینه . ولم يهمهم آمر رخاء وادی النيل كما 
لم يهمهم آمر الأمن ف الأرياف ولا الف‌اقة 
والقحط والجوع الذى كان يجتاحهم بين 
وقت وآخر . 

وقد جر البيزنطيون على 
بسياستهم وبتصرف موظفيهم . 

وكان يوستنيانوس أول من أصدر 
مرسوما ( المرسوم الثالث عشر ) يشكو فيه 
من الوسائل التى يتخذها الموظفون ومن 
اهمالهم ف ترميم النشات العامة . وحاول 
أن یعالج الشقاء بصرف مقدار كبير من القمح 
لفقراء الاسكندرية » وكان لم يصرف لهم أى 
شیء منذ أيام دیوقلدیانوس . 


ولم نسمع طوال الحکم البيزنطى أن أحد 


مصر الخراب 


أبناء الشعب النابهين ظهر لينقذ البلاد من 
برائن الاستعمار الأجنبی » أو أن يحد من 
نشاطهم الهدام » أو بطالب بأحقيته فى الحکم. 

وکان البطريرك س وقد سلمه الشعب 
قيادته -- يمنعه مرکزه الدینی وکرانشه 
ووطنيته من الخضوع لارادة الأباطرة ولکنه 
كان مضطرا لمسالتهم . 

وكان من آهم أسباب انهيار الامبراطورية 
مقاومة الشعب المستمرة فى تأدية الضرائب 
المطلوبة » فكان بتهرب من دفعهما » ويترك 


آراضيه » وصناعته » ويفضل أن یجلب على 


نفسه الخراب على آن يدفع الضرائب . وكانت 
المعاملة الفظة التى يلاقيها من جامعى الضرائب 
تضطره الى دخول الدير أو الانضواء تحت 
حماية كبار الملاك . 

وشل هذا حركة الدولة المالية » وزاد 
الطين بلة أن رجال الدين والرهبان أثقلوا 
كاهل الميزانية فضلا عن أنهم كانوا لا يدفعون 
شيئا للدولة . 

وکا لسخط الشعب وثوراته وعدم 
استتباب الأمن فى الأقاليم » ی 
فى العاصمة » والاضطهادات ضد الوثنيين 
واليهود » أثرها الفعال ف القضاء ۳ 
التجارة والصناعة » وذلك بالرغم من طبيعة/ 
الشعب فى حب العمل . 

كانت هذه الأحوال كلها باعثا للمصریین 
على الترحيب پالعرب » بحدوهم الامل فى 
أل نتمتعوا بحياة فيها رخاء وطمآنئينة . 


<3 ۸ 


الال 
الجياة السياسية 


دخلت المسيحية مصر فى منتصف القرن 
الأول الميلادى » فى وقت كانت فيه أفكار 
لناس حائرة مضطربة بين عشرات المعبودات 
لنى قدمتها لهم الديانات المصرية واليونانية 
والرومانية بالاضافة الى الديانة اليهودية 
وبعض الديانات الشرقية الأخرى. واستطاعت 
لمسيحية أن تتغلغل فى روح المصرى بقدر ما 
كان مستعدا لقبولها بما ورثه من ممهدات 
لذلك فى دياتته المصرية القديمة . 


وقد اتنشرت المسيحية فى مصر انتشارا 
سريعا » واستمرت ف النمو حتی قضت نهائيا 
على الوثنية وانتصرت على اليهودية حتى لم 
ينبق من اليهود سوى طائمسة ضثيلة 
لا أهمية .لها . 

ولم یم هذا الاتتشار بسهولة » وانما تم 
بعد صراع جبار کان له میدانان : آولمسا 
الیدان الفكرى وقد قام بالدور الهام فيه 
مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وعلساء 
السيحيين وفلاسفتهم . أما الميذان الآخر 
فكان ساحة الاستشهاد » وقد بدأ عمليا 
بهجوم الوثنيين سنة ٠۸‏ م على كنيسة 
الأقباط شرقى الاسكندرية وقتلهم .اديس 


م-؛ ١‏ الحضارة 


مرقس الرسول بعد أن جروه بالحبال فا 
شوارع المدينة حتى مزقوا لحمه . 

وكان النزاع فى أولى صوره نزاعا بين 
دينين : المسيحية والوثنية . ولكن ما أن نمت 
المسيحية فى مصر حتى أصبحت تمثل الشعب 
الصری كله تقريبا » وظل الحكام الرومان 
يمثلون الديانة الوثنية » وظهر عندئذ بوضوح 
آن هذا النزاع كان ف نفس الوقت صراعا بين 
شعب وحاكميه ؛ أو بين آیناء وطن 
ومستعمريه . وهكذا تركز الشعور القومى 
وتوحد . وأخذ أقباط مصر ينس كون 
بقوميتهم كراهة فى كل ما هو أجنبى عنهم » 
فكان من نتائئج ذلك فيما بعد ظهور الحركة 
الأدبية القبطية الخالصة التى قادها الأنبا 
شنوده لتتقية اللغة القبطية المصرية من الألفاظ 
اليونانية الدخيلة » ورفض آدییات اليونان 
وثقافاتهم . 1 


وقد بدأ هذا الصراع بين مصر المسيحية 
وحكامها الرومان منذ القرن الأول البلادی 
ولم ينته الا بدخول العرب . وصار أباطرة 
الرومان أعداء سياسيين للشعب المصرى » 
كما كانوا له فى نفس الوقت آعداء دينيين 


aS رع‎ 


طوال العصر الرومانی . واستحكم المداء 
حتى كان الأباطرة المسيحيون أنفسهم يميلون 
الى المذهب المخالف لمذهب مسيحيى مصر » 
وكما اضطهدت مصر على يد أباطرة الرومان 
الوثنيين اضطهادا عنیفا » كذلك اضطهدت 
بنفس العنف من أباطرة الرومان المسيحيين . 
ولا يستثنى من ذلك الا عدد ضئيل جدا من 
٠‏ هئولاء الأباطرة كانت فترات حكمهم بمثابة 
هدنة سرعان ما تنتهى لتستأئف مصر صراعها 
مع الحكم الرومانى من جديد . 

ولكى تنضح لنا حلقات هذا النزاع 
یسکن آن تسمه الى ثلاث فترات مميزة 
وهى : 

أ فترة الصراع مع أباطرة الرومان 
الوثنيين الى سنة ۳۱۳ م 

ب س فترة الصراع مع الأباطرة 
المناصرين للهراطقة من سنة ۳۱۳ الى سنة 
ا م 

ج - فترة الصراع مسح الأباطرة 
المناصرين لبابا رومه من سنة 40۱ م س 
سنة ۹۱ 

١‏ الصراع مع الأباطرة الوثنيين 

كان الأباطرة الوثنيون ینظرون الى 
السیحیین عامة كمصدر خطر عليهم » 
فاضطهدوهم آپنسا وجدوا . ولکن 
الاضطهادات التق حلث بمسیحیی مصر كانت 
آیشم قسوة وأكثر عددا لا انصف به الأقباط 
من الصلابة والثبات على ایمانیم . وقد شعر 


الأباطرة وولاتهم أنهم أمام شعب شجاع 
متمسك بدينه » لا تثنيه الاغراءات وطرق 
الاستمالة التنوعة » فاستخدموا معه كافة 
ألوان التعذيب الوحشية من حرق وجلد 
وصلب وسلخ ونشر ورجم وتقطیع أعضاء 
وتهشيم آسنان وضرب بالسيف والقضاء الى 
الوحوش المفترسة وسجن وغيرها مسا 
لا بدخل تحت حصر من صنوف القسوة . 
ومع ذلك لم تجد كل هذه الوسائل فى 
اضعافهم » بل كان الناس يأتون من تلقاء 
أتفسهم الى الولاة مجاهرين بمسيحيتهم » 
حتى أن الأنبا انطونيوس الراهب الناسك 
المتوحد ترك وحدته وأتى الى الاسكندرية 
وهو شيخ ف حوالی السبعين من عمره لينال 
شرف الاستشهاد . وتطور الأمر بالولاة 
والأباطرة » فبعد آن کانوا يعمدون الى قتل 
الأفراد آخذوا سدون قرى ومدنا بأسرها 
وصار عدد الشهداء شدر بمثات الآلاف . 
وآشهر الاضطهادات التى مرت بالمسيحية 
فى مصر اضطمادات تراجان سنة ٩۸‏ م » 
وسبتبيوس سیفروس سنة ۱۵۳ م » ودکیوس 
Decius‏ سنة ۲٤٩‏ م » وفاليريان سنة 6م 
ولكن أعنفها جميعا كانت المذابح التى آنزلها 
ديوقلديانوس بالمصريين وكأنه قد جل 
هدفه أن يفتيهم افناء . ولذلك فان 
الكنيسة القبطية تجعل بدء تقوبيها سنة 
۶ م وهی السنة التى تولى فيها هذا 
الامبراطور حسکم الامبراطورية الرومانية '. 
ويسمى هذا التقويم بتقويم الشهداء . 


س لل س 


وقد قتل فى حر كات الاضطهاد هذه بعض 
بطاركة الكنيسة القبطية وعدد وافر من 
آساقفتها ورهبانها وعلمائها » وتعطلت مدرسة 
الديداسكاليه اللاهوتية فى الاسكندرية مدة 
من الزمن . وأحرقت الكنائس والكتب 
القدسة » وفاضت الطرقات بالدماء . ومع 
ذلك صمد المصريون صمودا عنيدا عجيبا 
ولم برضخوا للأباطرة الرومانيين » بل كان 
عدد المومنين ينمو باطراد » وكثيرون كانوا 
ينضمون الى السيحية متأثرین بشجاعة 


عقيداتهم . 

ولا وجد الأباطرة أن كل مذه 
الاضطهادات لم تأت بنتيجة سوى زيادة قوة 
الكنيسة ء وآن المسيحيين قد سرت فيهم 
موجة طاغية من « شهوة الاستشهاد » حتى 
كانوا يثيرون الولاة بتوبيخهم على وثنيتهم 
ولعن أصنامهم لكى ينالوا اكليل الشهادة على 
أيديهم » تقول لا لس الأباطرة ذلك شسوا 
آأخيرا واضطروا الى وقف هذه الذایح 
البشرية لعدم جدواها » ولأنها خلقت عوامل 
خراب ف أجزاء الامبراطورية وأدت الى 
تعطیل مصادر الايراد من زراعة وصناعة 
وندهور الحالة الاقتصادبة وانتشار الجاعات 
والأوبئة . 


والكنيسة القبطية تطلق لقب خاتم ‏ 


الشهداء على بطري ركها الانبا بطرس الأول » 
وكان السابع عشر فى عداد البطاركة » ليس 
لأنه آخر شهيد مسيحى » وانما لأن قتله كان 


ختاما لحركات المذابح العامة التى استشهد 
فيها آلاف المسيحيين » ولانه أيضا كان آخر 
من استشهد من بطاركة الاسكندرية . ولا 
قبض على هذا البطريرك وطرح ف السجن 
التف الشعب القبطى حول السجن ليمنع 
الجنود من اخراجه ليقتل . ولكن البطريرك 
خاف على شعبه من أن يعمل فيه الجنود 
سيوفهم من أجل حماية شخصه فسلم نفسه 
سرا للجنود بأن طلب من القائد أن بنقب 
جدار السجن من جهة لا بحیط با 
السیحیون فتم ذلك وسلم رأسه للحند 
فقطعوه » وكان ذلك سنة ۳۱۱ . ولم يعلم 
الشعب الحاصر للسجن يقتل البطزيرك الا 
بعد انصراف الجند . ۱ 

فى کل ذلك ضرب الشعب الصری 
وبطارکته آروع الثل فى الاستشهاد . وكان 


٠‏ البطاركة وأساتذة المدرسة اللاهوتية 


يصدرون الرسائل والكتب حثا للناس على 
الاستشهاد و تثبیتا لهم فى دينهم . وكان أفراد 
الشعب شجمون بعضهم بعضا فى ساحات 
الاستشهاد » ويزورون المقبوض عليهم ف 
السجون » ويقفون الى جوارهم أثناء 
الحاکمات » ويحملون أجسادهم لیدفنوها » 
كل ذلك فى غير خوف أو تردد . وكان 
الشهد اء آنفسیم يقابلون الوت فى فرح . 
وكان الكثيرون منهم پترنمون ف بهحة خلال 
اقامتهم فى السجون أو أثناء سيرهم فى 
الطريق الى ساحة الاستشهاد . 


kes‏ زا 


وآخيرا أوقف الأباطرة هذه المذابح »ولم 
پلبشوا أن اعترفوا بالأمر الواقع وأباحوا 
للمسيحيين حق ممارسة عباداتهم دون‌التعرض 
لهم . وقد قرر ذلك الامبراطور قسطنطين 
وهو الذى اعتنق المسيحية » وفتح بابها أمام 
باقى الأباطرة . وهكذا انتهى على يديه عصر 
اضطهاد الوثنية للمسيحية . ولم تبق من 
الوثنية فى مصر سوى قلة ضئيلة ذابت بمرور 
الزمن . 
ب الصراع مع الأباطرة المناصرين للهراطقة 
هذه الفترة من تاريخ مصر هى فترة 
آلام ومجد . وجه فيها المصريون دفة الفكر 
السیحی وقادوا مسيحيى العالم ف المعرفة 
اللاهوتية . وليس أدل على ذلك من آن قانون 
الايمان المسيحى الذى تعترف به كل 

نائس المسيحية هو من وضم وصياغة 

أثناسيوس الاسکندری . 

وف خلال هذه الفترة وقف بطاركة 
الاسكندرية حفتاظا على الایسان القویم » 
فقاومو الهرطقات وهی الخرافات الدخيلة 
على الایمان أو البدع الخارجة على الدين » 
وحرموا الهراطقة من عضوية الكنيسة بعد أن 
أظهروا لهم وللعالم فساد معتقداتهم . 

واشتهر اسم الاسكندرية فى العالم كله » 
واعترفت بها المجامع العالية ( المسكونية ) 
كنيسة من الكنائس الأربع الكبرى وهی 
كنائس رومه والاست‌كندرية والقسطنطينية 
وأورشليم . واذا كانت ارومه آهبیتم-ا 


السياسية كعاصمة للامبراطورية الغربية فان 
الاسكندرية كانت أولى كنائس العالم فى 
التعليم المسيحى وفهم الدين وشرح قواعده . 
وليس أدل على قوة الاسكندرية من أن 
بطاركتها حرموا ثلاثة من بطاركة المديئنة 
العظمى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
الشرقية بعد آن آثبتوا عليه آنهم مبتدعون 
فى الدين وهراطقة . وهولاء البطاركة الذين 
حرموا هم : مقدونيوس الذى حرمه 
تيموثاوس » ونسطور الذى حرمه كيرلس » 
وفلاییانوس الذى حرمه ديسقورس . 
ووافقت المجامع على هذه الحروم » وصداق 
عليها الأباطرة » كما حرموا من قبل آریوس 
فى مجع نيقية . وكان لهم فى المجامع 
المسكونية مركزهم البارز فكانوا اما 
رؤساءها واما العنصر القوى الموجه لها . 
وقد اشتهر بشاركة الاسكندرية 
پشجاعتهم وثباتهم الوطيد على الايمان . 
فبينما عصفت الأريوسية بكثير من أساقفة 
العالم الأقوياء حين ناصرها الأباطرة بقوتهم » 


وبينما رضخ لها بعض الأساقفة تحت ضغط 


التعذيب عن ضعف لا عن اقتناع » نرى أن 
آساقفة الاسكندرية لم يميلوا قيد أنملة عن 
الابسان المستقيم متحملين النفى والعزل 
وألوانا شتى من الاضطهاد ووقفوا فى وجه 
الأباطرة وقفات مجيدة مثرفة . ولولاهم 
لصار العالم كله أريوسيا فاسد العقيدة . 
وهذة المقاومة الثى ناوات بها مصر 


ا ۵ فا 


الأباطرة والولاة الرومان » لم تكن مجرد 
حركات فردية من البطاركة » وائما كانت 
حركات شعبية شساملة شوم فيها 
البطاركة بدور الزعامة » كما كانت آحی‌انا 
حركات شعبية محضة بعيدة عن تأثير 
البطاركة أو قيادتهم . كان الشعب الصری 
حريصا أشد الحرص على ایمانه » يرفض 
تدخل الرومان فى معتقداته . من أجل هذا 
استطاع أن يرغم الأباطرة أحيسانا على 
الاذعان له » كما استطاع أن بحتمل 
اضطهاداتهم فى صبر ورجولة . ولي سأدل على 
ذلك من آنه فى حالة نفى البطريرك أو عزله 
أو سجنه » كان الشعب بأسره ل يدون 
بطربرك س يقوم بثورات عنيفسة استطاعت 
فى كثير من الأحيان أن ترغم الأباطرة على 
سحب آوامرهم والاذعان لقوة الشعب . 
ومن المظاهر الواضحة فى هذه الفترة 
أن الأباطرة کائوا كثيرا ما بعزلون البطريرك 
المصرى » وبعينون بطريركا آخر ف مكانه 
( كبادوكيتا مشلا ) ايمائه مخالف لايسان 
الشعب المصرى » تحميه قوة مسلحة يستطيع 
بها أن پدخل الاسكندرية عنوة » وآن يصلى 
فى الكنائمس آمنا من أن بطرده منها الشعب » 
ثم يبدأ هذا البطريرك الدخیل فى اضطماد 
المصربين وقتل الكثيرين منهم لیتبواً منصب 
البطريرك المنفى . كل ذلك كان ولا شك 
يدفع بالصریین الى الشعور يقوميتهم المصرية 
وبأن. الرومان عنصر أجنبى مستعمر يستخدم 


السيف لتحقيق أغراضه وآن البطاركة 
الدخلاء لا يختافون فى شىء عن الجنود 
الروسان المغيرين المحتلين لبلادهم . لذلك, 
كانوا برفضون أن يعاملوهم كبطاركة » وقد 
أقدموا فعلا فى احدى الثورات على قتل 
أحدهم وهو جورجيوس الكبادوكى . 
هرطقة أريوس : 

ظهرت هرطقة أريوس فى عهد نبا بطرس 
خانم الشهداء » أى ف زمن ديوقلديانوس 
الوثنى الضطهد . وقد حرم أريوس من الأنبا 
بطرس ثم استشهد بطرس دون آن عفو عنه. 
ولكن هذه الهرطقة لم تنل قوة ولا ائنشارا 
فى أيام الاستشهاد لانشغال الناس عنها بما 
هم فيه من ألوان السذاب البشعة . فلسا 
استراحت المسيحية من الاضطهاد الوثنى 
التفنت الى هذه الهرطقة وعملت على دحضها. 
فتجدد حرم أريوس مرة آخری على يد الأنبا 
الکسندروس البطريرك التاسع عشر من 
بطاركة الاسكندرية . ولکن أريوس استمر 
على عناده ولم تخل عن هرطقته . وانضم اليه 
كثيرون من مصر وغيرها من البلاد المسيحية ٠‏ 
مما أدى الى عقد مجع نيقية المسكونى ف 
سنة wo‏ ¢ بأمر الامبراطور قسسطنطين 
لمحاكمة أريوس وارساء قواعد الايمان . 

وقد ضم هذا المجمع ۳۱۸ أسقفا من 
أساقفة العالم الشیحی » كان من أبرزهم 
الأنبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية 
وشماسه اثناسیوس الذى لم يكن یتجاوز 
التاسعة والعشرين من عمره . 


حدر فيه 


ائناسیوس وجهاده : 

ولد آناسیوس فى الاسكندرية مسنة 
۰٩‏ م من أبوين وثنيين . وجمع بين الثقافة 
لوثنية بحكم مولده ودراساته الأولى » 
والثقاقة المسيحية بحكم دراسته فى مدرسة 
لاسكندرية اللاهوتية وأضاف اليهما ثقافة 
نسكية روحية » اذ أنه تتلمذ ثلاث سنوات' 
فى البرية على القديس الأنبا آنطو نيوس وقد 
اختاره الأنبا الكسندروس البطريرك تلمیذا 
له ورسمه شماسا واصطحبه فى سنة ۳۲۵ م 
لى مجمع ذيقية . 

وف مجمع نيقية بدأت شهرة آثناسیوس 
لعالمية . واستطاع هذا الشماس الشاب أن 
قف معاما للایمان وسط ۳۱۸ آسقفا يمثلون 
جميع کنائس العالم . وتمكن من تفنيد آراء 
آریوس ف براعة واقناع وتولى بنفسه صياغة 
قانون الايمان مدققا فى اختيار عباراته كلمة 
كلنة . واخذ مجمع ايقية اقرا آتامیوس » 


وحرم آرپوس وعزله من عضوية الكنيسة » 
وآقر الامبراطور هذا الحكم. وانقض الجمع 
بعد أن نظر فى آمور آخری كانت معروضة 
عليه » وأصدر عشرین قانونا کنسیا . 

وهذه الزعامة الفكرية رفعت من شان 
أثناسيوس ف العالم السیحی » واهلته لأن 
يخلف الأنيا الكسندروس ويصير بطريركا 
للاسكندرية سنة ۳۲۰ م » غير آئها آلبت عليه 
حسد ومؤامرات الأربوسيين » وخاصة من 
کائوا من حاشية الامبراطور ؛ مما جمل 


حياة الأنبا آثناسیوس سلسلة من الجهاد 
والآلام فى سبيل الدفاع عن الابسان 
المسيحى . وذلك لأن هرطقة آريوس لم تنته 
بقرارات مجمع نيقية . ققد بذل آزیوس 
جهده حتى ضم اليه بعضا من الأساقفة » ' 
ونظاهر بالتوبة وأقنع الامبراطور قسطنطين 
بذلك فطلب من الأنبا اثناسيوس أن بقل 
أريوس » ولكنه رفض طلب الامبراطور . 
وهكذا بدأت ول حلقة من حلقات صراع 

وقد احتمل اثناسيوس ف سبيل ذلك 
النفى عن كرسيه خمس مرات فى عمود كل 
من قسطنطين وقسطنطيوس ویولیانوس 
وفالنس . ووقف آمام كل لاء الأباطرة 
كالصخرة الصلبة لا يلين . ولو لم يقف هذا 
الوقف الحازم لصار العالم كله أريوسيا . فلم 
يكن اثناسيوس زعيما شعبيا فى مصر فحسب 
بطیعه الصربون عن حب وثفة وبخضعون له 
بل كان فوق ذلك مثلا للإيسان السليم فى 
العالم المسيحى كله » تنظر اليه كل الكنائس 
كمعلمها الأول . 

وف هذا الصراع الذى اجتازه أثناسبيوس 
ضد أباطرة الرومان كان الشعب المصرى كله 
بيده . وقد دلت الحوادث على أن الأمر لم 
يكن عملا فرديا من جانب البطريرك وانما 
كان عملا جماعيا صادرا من الأمة كلها . 
فلما رفض البطريرك قبول آرپوس أمر 
قسطنطين بنفیه عن كرسيه » وأدى ذلك الى 


ا 


قیام ثورة شعبية فى مصر بقيادة فيلومينوس 
واتهم اثناسيوس بأنه كان السبب فيها . 
وبعد موت قسطنطین خلفه قسطنطیوس 
فى حكم الشرق » وكان أربوسيا . فعين 
بطريركا أريوسيا على الكرسى الاسکندری 
بدلا من اثناسيوس واسمه جريجورى . ولا 
لم يسمح له الشعب بدخول الاسكندرية » 
زوده الامبراطور بقوة عبكرية استطاع بها 
دخول المدينة واستمرت هذه القوة معه 
لحبایته خوفا عليه من حركات الشعب . 
فعقدت كنيسة الاسكندرية مجمعا ضده من 
لأساقفة الصریین » فتدخل سیریانوس قائد 
لحامية -- وكان آربوسیا - وعسل على 
فض المجمع متوعدا بتدمير المديتة كلها . 
حينئذ انسحب اثناسيوس وهرب الى رومه » 
فارتحت المدينة لهذا البطل المصرى ذى الظهر 
البسيط الفقير . وانعقد مجمع ف رومه أقر 


براءة اثناسيوس ووجوب رجوعه الى 
كرسيه . كما انعقد مجمع آخر فى سرديكيا 
سنة ۳۸۳ م من مائتى أسقف حسم بشرعية 
رئاسة اثناسیوس لکرسی الاسكندرية . 
وكتب قسطنس امبراطور الغرب الى آخیسه 
فسطنطیوس » امبراطور الشرق » ليطلب منه 
ارجاع اثناسيوس . وقد كان هدف 
ائناسيوس هو توحيد العالم السیحی ضد 
الأريوسية بعد أن عاضدها الامبراطور » 
واستطاع بقوته وتأثيره أن ينال تأبيد العالم 
السیحی . آما فى مصر فكان الشسسعب فى 


اضطرابات مستمرة طيلة مدة غیابه عنهم » 
حتى أنهم طردوا من الأديرة جميسع الذين 
اعتنقوا المذهب الأريوسى وحطموا كنيسة 
الاسكندرية التى كان الأريوسيون قد 
استولوا عليهما . وخاف الامبراطور من 
اندلاع حرب بینه ويين أخيه فكتب الى 
اثناسيوس سنة ۳۵٩‏ ثلاث رسائل متثالية 
يطلب اليه فى احترام ولباقة أن برجم الى 
كرسيه . فرجم الأنبا اثناسیوس الى مصر 
واستقبله الشعب استقبالا عظيما لم بحظ 
بمثله الأباطرة . 

ولا كان الامبراطور لم برجم ائثاسیوس 
الا بدافم الخوف ء فانه ما كاد يتوق آخوه 
قسطنس حتی عاد الى اضطهاد اثثاسیوس 
وآمر بطرده من مصر . وعطل آئناسپوس 
هذا الأمر عاما كاملا دون أن ینفذه حتی تفدم 
القائد سربانوس على رآس قوة كبيرة بامر 
الامبراطور واقتحم الكنيسة التی كان بصلی 
فیها آثناسیوس . وعندما التف الشعب 
الصری حول زعيمه وراعیه آعسل الجند 
سيوفهم فى الشعب . آما الأئبا أثناسيوس فقد 
حمله بعض الرهبان وخرجوا به من الكنيسة» 
وفتح الشعب أبواب بيوته لاخفائه . وأرسل 
الامبراطور رسله الى مصر يحملون الأوامر 
بضرورة احضار أثناسيوس حيا أو ميتا » 
لكنهم لم يستطيعوا العثور عليه ٠‏ | 

وعقد الامبراطور مجمعا فى ميلال سنة 
۵ م ضد الأنبا اثناسيوس » وکانت غالبية 


leê Û i مت‎ 


أعضاء هذا المجمع من الأريوسيين » وتنفيذا 
لرغبة الامبراطور قرر المجمع عزلآئناسيوس» 
فاحتج على ذلك أصدقاؤه من أساقفة الغرب. 

وتلا ذلك تعیین جورجیوس الکبادوکی 
بطريركا على الاسكندرية بوساطةالاريوسيين 
ذوى الحظوة لدى الامبراطور » ثم اتخاذ 
جراءات تعسفية ضد الأقباط أتباع 
أثناسيوس . فقد استخدم جورجيوس القوة 
العسكرية لارغام الشعب على قبول المذهب 
الأریوسى » فلما رفض أعمل فيه القشل ٤‏ 
وشرد الكثيرين من الأساقفة المصريين وزج 
باثنی عشر منهم فى السجون » واقترح على 
الامبراطور فرض ضريبة جديدة على المنازل 
فى الاسكندرية . 

وف عمد الامبراطور يوليانوس ( ام 
۲۳ ) الذى ارتد عن المسيحجية الى 
الوثنية قام الشعب بثورة عنيفة أدت الى 
قتل جورجيوس البطريرك الدخيل ؛ وعاد 
اثناسيوس الى كرسيه . ولكن هذا 
الامبراطور أيضا آمر بطرده من الاسكندرية 
على اعتبار آنه ما يزال منفيا وآنه عاد بدون 
اذن » وكتب الى والى الاسكندرية مهددا 
اياه بفرض غرامة كبيرة عليه وعلى موظفيه 
اذا ظهر أثناسيوس ف أرض مصر كلما. 
ولكن أثناسيوس اختباً فى قبر أبيه ستة أشهر 
ولم بغادر المدينة . 

ولا تولی الامبراطور فالنس ( ۳۹۵ س 
۸ ) وکان أريوسيا » آمر بنفی آئتاسیوس 


مرة أخرى . فرفض الشعب القبطی تتفي 
الأمر ولو آدی الى استشهادهم جبیما . 
وقامت ورة عنيفة فى مصر واضطر 
الامبراطور الى الاذعان لرغبات الشعب . 

وقضى اثناسپوس السنوات السبع الباقية 
من حياته فى سلام حتی توق سنة ۲۷۳ م 
بعد أن احتمل الكثير من اضطهاد الأباطرة 
ومناصرتهم للاريوسية » دوذ أن يخضع أو 
يلين فى سبیل المحافظة على الايمان السیحی 
فى السالم كله وصونه من الانحراف . وف 
خلال هذه الاضطهادات التی نزلت به اختبا 
فى مغارات الرهبان فى الجبال وف أديرتهم ف 
الصحراء وف يبوت المومنين فى الاسكندرية 
ومرة ف قبر أبيه ومرة آخری ف بثر جافة . 
وكان خلال فترات اختفائه يعمسل باستمرار 
فقد كتب كثيرا من المقالات اللاهوتية للرد 
على الوراطقة والدفاع عن موقفه وعن مجمع 
وللرهبان » وفضل كل ذلك استطاع أن 
يثولب العالم أجمع ضد الأباطرة . 

واستمر الامبراطور فالنس فى اضطهاده 
للمصريين بعد وفاة الأنبا أثناسيوس » فنفى 
خليفته الأئبا بطرس الثائى (۳۷۳ -- ۳۸۰) 
وعين بدلا منه لوکیوس الأريوسى وأيده 
بقوات الامبراطورية . وأصدر فالنس قائونا 
جديدا عمل على تنفيذه بالقوة » وكان يقضى 
بالغاء امتياز الاعفاء من الخدمة المسكرية 
الذى كان ممنوحا فيما مضى للرهبان وكذلك 


ا ا 


لسكان بعض المدن والقاطعات التابعة للأديرة 
مثل الفيوم» وارغام كل هثولاء على الانخراط 
فى الخدمة العسكرية بالقوة . وقد فضل 
كثير من هلاء المصريين أن يلقوا حتفهم وهم 
شاومون الامبراطور على أن يدخلوا فى خدمة 
قوات الامبراطور . 
فترة هدوء : 

ومضت الاضطهادات العنيفة التى أنزلها 
الأباطرة الرومال بمصر وتحملها المصريوذ فى 
شجاعة وصبر ابان عهدى البطريركين الأنبا 
اثناسيوس والأئبا بطرس الثانی . ثم آن لمصر 
آن تتمتع بفترة هدوء عندما مات الامبراطور 
فالنس الأريوسى وتولی العرش الامبراطور 
ثيودوسيوس الكبير ( من ۳۷۸ = 2۲۹۵ ) 
وهو الذى اعترف بالدياة المسيحية ديانة 


رسمية للدولة . وساعد هذا القرار علی. 


اضعاف الوثنية » فأمكن تحويل الكثير من 
مُعابدها الى كنائس . وقد آرجع هذا 
الامبراطور الأثبا بطرس الثانی من منفاه » 
ولا توق هذا البطريرك سنة ۳۸۰ م اختار 
الشعب بعده الأثبا تيموثاوس بطربرکا . وف 
عهده وقع مقدونیوس أسقف القسطنطينية 
فى هرطقة حول الروح القدس » فاجتمع سنة 
٠‏ م مجمسع فى القسطنطينية من مائة 
وخمسين أسقفا وقرر حرمه وحرم هرطفته . 
وقد حضر الأنبا تيموثاوس هذا الجمع » وقام 
فيه بدور رئيسى . 


ثم خلفه فى البطريركية ابا یوفیلوس 


( سنة ۳۸6 س سنة 4۱۲ ) » وكان عهده 
عهد سلام وعمران » سواء فى عهد الامبراطور ۱ 
ثيودوسيوس أو خلیفته ارکادیوس ( سنة 
۵ - سنة ۰۸ م ) . 
الأنبا کیرلس وبدعة نسطور : 

ثم حاف هسين الامبراطسورین 
ثيودوسيوس الصغير ( الثانی ) » وکاف مثرمنا 
صالحا تولی الحكم وهو صغير السن وحکم 
من سنة ٤١۸‏ س سنة 40۰ . وكان محبا 
للكنيسة ولرهبان الأقباط » يرسسل اليهم 
ليتبرك بهم ويستشيرهي ف كشير من آموره 
الخاصة . وقد تمتع فى عهده الأنبا کیرلس 
الكبير بحرية واسعة فى التصرف » حتى قيل 
ان بطاركة الاسكندرية فى تلك الفترة من 
التاريخ كانوا هم الذين بتحكمون ف تاريخ 
مصر ء بل أطلق البعض على هذا البطريرك 
« فرعول مصر » . 

وكان القديس كيرلس هذا خليفة 
للقديس اثناسیوس ف المعرفة اللاهوتية ` 
وقيادة الفكر المسيحى . اعتلى كرسى 
البطريركية سنة 4۱۲ م فى عهد الامبراطور 
ثيودوسيوس الصغير وتمتع فی عمده بشبه 
استقلال فى مصر » ودافع عن الاإيمان 
المسيحى . فبداً بكتابة خطاب الى الامبراطور 
ومنحه فيه البركة » وشرح له الايمان السليم» 
ورد على الكتب التى كان قد وضعها قبلا 
الامبراطور يوليانوس ضد المسيحية . 

ولا لاحظ الأنبا كيرلس أن نسطور 


اللا حم 


بطريرك القسطنطينية قد وقم ف هرطقة 
لاهوتية أرسل اليه بتفاهم معه . لكن 
نسطور تمسك برآیه ورفض الاذعان لتعليم 
كيرلس » واستمال الى جانبه يوحنا أسقف 
أنطاكية » واعتمد على ما لقيه من عطف 
الامبراطور الصغير ثم تحدى كيرلس علانية 
واتهمه بأنه عنيد وبأنه يقوم فى مصر بدور 
فرعون . 

ولم يجد القديس كيرلس مناصا من أن 
يستخدم سلطته كمعلم أول فى الكنيسة » 
فكتب الى أساقفة العالم يشرح هرطقة 
نسطور » كما كتب الى الامبراطور 
ثيودوسيوس وأمه واخوته » وبعث برسالة 
الى نسطور قسه شرح له فيهما قواعد 
الايمان وما بيترتب على مخالفتها من جزاء . 

واتتهى الأمر بعقد مجمع مسكونى فى 
افسوس حضره مائتان من أساقفة العالم . 
وكان مندوب الامبراطور فى المجمع نسطوريا 
وهو كانديديانوس . وقد عمل نسطور على 
تهديد الآباء المجتمعين فى افسوس بأن دخل 
المدينة محاطا بفرقة مدججة بالسلاح ورفض 
حضور جلسات الجمم على الرغم من 
' استدعاء الآباء له أكثر من مرة . وازاء ذلك 
اضطر المجمع الى الاجتماع بدونه . وبسد 
قراءة رسالة القديس كيرلس حكم الجسم 
بخلع نسطور عن كرسيه وتجريده من رتبته 
الكهنوتية . وقد وافق الامبراطور على خلع 
نسطور بمجرد وصول القرارات اليه . 


وعندما أقام الآباء أسقفا جديدا على 
القسطنطينية أرسل الى القديس كيرلس 
خطابا تقول له « ان رغياتك فى اعلان الحق 
... » وكذلك أرسل 
أسقف رومه الى القديس كيرلس هنثه بقوله 
« هنيئا لك » فأنت الرجل الجرىء المستهين 
بكل خطر » . 

وقول الورخ ستانلی فى كتسابه 
« محاضرات فى تاريخ الكنيسة الشرقية » 
ما نصه « لقد أصبح البطريرك السكندرى 
بعد مجمع افسوس قاضى العالم » تطاع 
أحكامه فى جميع أنحاء العالم المسيحى » . 
ف اللاهوت وف تسین الكتاب المقدس . 


قد تحققت با خادم الله 


ج ب الصراع مع الاباطرة المناصرين لبابا رومة 

وعندما ارتقی مرقيانوس ( سنة 46٠‏ - 
سنة 40۷ ) العرش أخذت العلاقات بين مصر 
وأباطرة الدولة الرومائية تدخل فى آعنف 
وأقسى صورها » فاجتازت مصر طوال الفترة 
الباقية من حكم الرومان محتملة اضطی‌ادا 
مرا عنیفا لم بتخلله سوی هدنة قصيرة فى 
عمد الملكين زینون وانسطاسیوس ( 4074 
— 5۱۸ ) 

وقد بدات هذه الفترة بخلاف بين 
کنیستی رومه والاسكندرية آدی الى انقسام 
استمر من سنة 40۱ حثی بومنا هذا . وعرف 
آتباع كنيسة رومة باسم « الکائوليك » بينما 
عرف آتباع كنيسة الاسکندرية ومن سار 


۱ 


مات اده 


على ھم باسم 2 الأرثوذ كس ) ويتبعهم 
أيضا السريان الذين أطلق عليهم فيما بعد 
اسم « اليعاقبة » . 

ولا رفض الأنبسا ديسقورس بطرپرك 
الاسكندرية الموافقة على مسائل ايمانية 
آوردها لاون أسقف روما حول طبيعة 
المسيح » استخدم لاون تفوذ الامبراطور فى 
نفى ديسقورس عن كرسيه وف محاولة ارغام 
المصريين على قبول ما رفضسه بطري ركهم 
وحرمان كل من لا يوافق على مقالته حول 
طبيعة السیح . وتعرض المصريون من أجل 
الثبات على ايمانهم لمذابح مروعة وخاضوا 
حركة استشهاد جديدة كالحركة التى 
خاضوها فى عهد أباطرة الرومان الوثنيين » بل 
ان عدد الذين استشهدوا منهم على أبدى 
السیحیین من آنباع مذهب الطبيعتين الخالف 
لذهبهم قد يزيد بكثير على عدد الذين 
استشهدوا على أيدى الوثنيين . 

وكان الملك كلما اختار الشعب الصری 
طري رکا قبطيا » آمز بعزله عن منصبه » فينقى 
من مصر أو يهرب مختفیا فى أرجائها » ويعين 
بدلا منه بطريرك ملكى من أتبساع مذهب 
الطبیعتین » وينصب هذا البطريرك الدخيل 
بالقوة أملا فى ارغام الأقباط على قبول 
مذهب غير مذهبهم » فاذا رفضوا هذا 
البطريرك الدخيل ومذهبه آعمل الامبراطور 
فيهم التنسل والسلجن وكافة أنواع 
الإضطهاد . 


ولکی يزداد الاضطهماد شاعة لجا 
الأباطرة مذ عهد يوستنيانوس الى جعل 
البطريرك الملكى يجمع أيضا الى وظيفته 
الكهنوتية منصب الوالى المدنى لتجتمع لديه 
السلطتان معا » ولا كانت جمیع کنائس 
الاسکندرية فى آیدی هولاء الدخلاء فانم 
استطاعوا أن بطردوا منها جمیم البطاركة 
والأساقفة الاقباط وأن لا يمكنوهم حنی من 
دخول مدينة الاسكندرية » ولا كانت فى 
أيديهم القوة السكرية أيضا فانم 
استخدموها فى اضطهاد الأقباط كما يشاءون. 
وقد استمرت هذه الحال حتى دخول العرب 
مصر فكان البطريرك القبطى الأنبا بنيامين 
هاريا من الرومان مختفيا فى البلاد والأديرة 
المصرية بينما كان القوقس بجمع بين وظيفتى 
الوالى الرومانى والبطريرك الملكى ويضطهد 
المصريين . 

وآمام کل هذه الأوضاع الشاذقالتی اختلط 
فيها الاستعمار السیاسی بالاستعمار الدینی 
وقف الشعب الصری صامدا لا يلين » برفض 
کل بطريرك متحملا فى سبیل ذلك صنوف 
العذاب » ويرفض کل معتقد بخاف ايان 
کنیسته القبطية » ويؤيد بطریرکه القبطی 
ویطیعه وهو غالب عن کرسیه مشردا فى 
آرجاء القطر أو متنكرا ف مكان ما . وكذلك 
أظهسر البطاركة شجاعة عجیبسة وصبرا 
واحتمالا » كلما اضطهدوا انتقلوا من مكان 
الى مكان يثبتون الأقباط فى ايسالهم | 


وت 


ويشجعونهم على الصمود أمام عنف العدو 

فعل الأقباط هذا بينما خارت قوى غالبية 
أسقفيات العالم السیحی واضطرت الى 
لخضوع لسسيطرة أباطرة الرومان 
وبابوات رومه. 
لاسكندرية غير أسقفية أنطاكية التى لاقت 
صورة مشابهة من الاضطهاد فتحمل أساقفتها 
لعزل والنفى » وتحمل شعبها القتتل 
والاضطهاد فى سبيل الايمان الواحد الذی 
دافع عنه دسقورس الاسكندرى . 

بدء القسسام الكنيسة : 


لما قامت هرطقة أوطاخى » انعقد يسببها 
فى افسوس سنة 419 م مجمع سمى مجسم 
افسوس الثانى وكان رئيسه الأنبا دیسقورس 
بطريرك الاسكندرية . ولا مثل أوطاخى آمام 


هذا المجبع وسأله الانبا دیسقورس عن ' 


ايمانه » أنكر هرطقته انكارا باتا » وقدم 
ایمانه مكتوبا بوافق ما آمر به الاباء » ولا 
نوقش شفاها آجاب بنفس الکلام أيضا » 
فعرض الأنبا دیسقورس آمر أوطاخى على 
آباء المجبع » فقرروا براءته مما نسب اليه » 
وقبوله فى الكنيسة هو ورهبان ديره الذين 
ثاب أحدهم عنهم فى اثبات صحة ايمانهم . 
كما قرر هذا المجمع أيضا حرم فلاييانوس 
أسقف القسطنطينية لثبوت تهم قدمت‌ضده.. 

ثم حدث أن دعا لاون أسقف رومة سنة 


١ه‏ م الى عقد مجمع مسكونى ودعا اليه 


ولم تقف الى جوار 2 


دیسقورس » وكان ديسقورس يرى آلا داعى 
لعقد مجمع جديد لأن الكنيسة كانت فى سلام 
من جهة الایمان . ولكن الظاهر أن لاون 
أسقف رومة ملكه الحسد والغيرة من بطاركة 
الاسكندرية ودفعه ذلك الى أن اتهمهم بألهم 
لا هم لهم سوى عقد المجامع والترأس عليها » 
فأراد فى هذا المجمع الجديد أن يدير مكيدة 
للتخلص من دسقورس ۰ 

ولا وصل ديسقورس الى القسطنطينية 
حيث كان المجمع مزمعا أن ينعقد دهش من 
وجود بعض من أساقفة النساطرة المحرومين 
مجتمعين مع الآباء فأمر بطردهم ؛ ثم قرت 
على المجتمعين رسالة من بابا رومه فلما سمعها 
دسقورس أخذ عليه وقوعه ف هرطقة 
الطبيعتين بينما قررت آقوال الآباء صحة 
مذهب الطبيعة الواحدة . ووقف وسط 
الأساقفة يشرح هذه المسألة فى قوة واقناع 
حتی صساح الجیم « نحن على ایمان 
ديسقورس » . ولا رآی الامبراطور 
مرکیانوس ذلك وکان حاضرا الاجتماع ب 
آوعز الى آتباع لاون بآن إؤجلوا جلسة 
المجمع الى اجتماع آخر . 

وف خلال ذلك دعى ديسقورس الى 
اجتماع خاص فى قصر الامبراطور » ولا آصر 
على ايمانه » وعلى حرمه للأسقف لاون 
المنادى بمذهب الطبيعتين » اعتدى عليسه 
وسجن وانعقد المجمع ف خلقدونية بآسيا 
الصغرى سنة 45۱ م » وتحت مديد القوة 


س ل س 


بدأ الضغط على الأساقفة حتى قرروا : 
عقيدة الطبيعتين » وعزل ديسقورس » واتهامه 
بالأوطاخية لتبرئته أوطاخى » الذى كان قد 
رجع مرة آخری الى هرطقته » وأثبت بذلك 
أن توبته الأولى آمام دیسقورس ف مجسع 
افسس الثانى توية زائفة » كما حكم المج 
' أيضا بتبرئة لاون أسقف رومه . ولا عرضت 
قرارات المجمع على ديسقورس » حرم أعضاء 
مجمسع خلقدونية كلهم » يسبب انحراف 
لايمان الذى وافقوا عليه . فنفى ديسقورس 
لى جزيرة غاغرا . وآرسل المجمع الخلقدونی 
لى أساقفة الکرسی السكندرى يدعوهم 
للايمان بمذهب الطبيعتين فرفضوا وقرروا 
عدم الاعتراف بمجمع خلقدونية » فبدآ 
الامبراطور باستخدام القوة لارغام رجال 
لدين وآفراد الشعب على قبول مذهب لاون 


والاعتراف بقرارات مجمع خلقدونية » فلما 


رفضوا الأمرين قامت مذابح ىف الاسكندرية 
وف الأديرة قتل بسببها شع بكثير » وانقسمت 
المسيحية الى مذهبين . ومع أن دسقورس 
وقف وحده وخاف الأساقفة من الانضمام 
اليه بعدما رأوا ما فعلته القوة به وبشعبه » 
الا أن ثورات شعبية أخرى قامت فى 
أورشيلم وبلاد أنطاكية احتجاجا على قرارات 
مجمع خلفدونية فاستخدمت القوة ضدهم, 
أيضا واستشهد منهم عدد كبير . 


وظل ديسقورس ف منفاه حتى توف سنة: 


tov‏ ¢ . وکا أصحاب مذهب الطبيعتين قد 


عينوا مکانه بطريركا من مذهبهم اسسمه 
بروتوريوس ؛ فرفضه الشعب المصرى وطرده 
من البطريركية » حتى اضطر الى الاستعانة 
بالقوة المسلحة للتسكن من دخول الكنيسة . 
واذ أعرض الشعب عنه وبدأ بترلك الكنيسة 
له ولن يناصره من جنب ود الرومان » أمر 
الجنود فأعملت فيهم السيوف فقتل فى ذلك 
اليوم عدد وفير » كما قتل كثير من الرهبان . 
وآحاط الحراس بهذا البطريرك الدخيل » 
واتخذت بعض اجراءات مدنية کاشاف 
الألعاب الرياضية وغلق الحمامات العامة 
وتهدید الشعب بسحب امدادات القمح ۳ 


ولکن الشعب الصری ظل متمسكا 
ببطريركه المنفى الى أن توفى فى منفاه سنة 
۷ م . ولم تدم بطريركية پروتوریوس 
المكروهة أكثر من هذا التاريخ لأن الشعب 
السكندرى انتهز فرصة استدعاء قائد الحامية 
الرومانية الى مصر العليا فى عهد الامبراطور 
ليون الأول ( سنة 40۷ س سنة 404 ) وقام 
بثورة عنيفة تخلصوا فيما من بروتوربوس 
واختاروا راھبا قبطيا أقاموه بطريركا باسم 
تيمو ثاوس الثانى . ولكن الامبراطور تحدى 
الأقباط وعزل الأنبا تيموثاوس الذى اختاره 
الشعب ونفاه كسلفه ديسقورس » الى جزيرة 
غاغرا » وعين مكانه بطريركا من مسذهب 
الطبيعتين ‏ اسسمه سالوفاسیولس . وکان 
السبب فى ذلك هو أن الأنبا تیمواوس 
الثانى جمع سينودا من أساقفته فى الکرسی 


7 | ١ ددا‎ 


السکندری سنة ٤٥۸‏ واصدر قرارا بحرم 
مجمع خلقدونية . فاضطر ليون الأول أن 
پنفیه واستمر سبع سنوات فى منفاه الى أن 
مات هذا الامیراطور فرجم البطريرك 
الاسکندری الى کرسیه . 

فترة هدوء : 

ثم امعت الكنيسة بفترة هدوء خلال 
حکم زینو ( سنة 4۷4 س سنة 4٩۱‏ ) . 
واستطاع البطريرك القبطی الانبا تیموثاوس 
بعد عودته من منفاه أن يعقد مجمعا فى 
القسطنطينية كان من بين أعضسائه بطرس 
الفصار بطريرك أنطاكية وقرر رفض المجمع 
الخلقدونى ورسالة لاون آسقف رومه . كما 
وزع منشورا بذلك وبرفض عقيدة آوطاخی 
ووجوب النمسك يمذهب الطبيعة الواحدة . 
ولذلك فان القورخ الكاثوليكى فلادیمیر 
يقول فى كتابه عن التإريخ الكنسى أن 
« تیموثاوس الذى وضع هذا المنشور لم 
يكن أوطاخيا » . 

ولا توق الأنبا تيموثاوس الثانى خلفه 
الأنبا بطرس الثالث (سنة +144 - سنة همغ)» 
,تمتعث الكنيسة بسلام فى عهده آبضا» 
وبذلت محساولات للتقرب بين كنيستى 
الاسكندرية والقسطنطينية » وعقد من أجل 
ذلك مجسم ف القسطنطينية سنة 4۸۱ م 
اتتضرت فيه الآراء القويمة النى تسسکت بها 
الكنينسنة المصرية . وأصدر المجتمعون 


مرسوما آسموه « كتاب الاتحاد » صدق ` 


عليه اللك زینون . ولكن الاس كندرية 
اشترطت على أساقفة القسطنطينية رفض 
قرارات مجمع خلقدونية صراحة . وتبودلت 
رسائل بين أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
وبين بطرس الثالث الاسكندرى رفض فيها 
أكاكيوس مجمع خاقدونية وسماه « مجع 
المخالفين » » كما رفض رسالة لاون وآراء 
نسطور . فقبله بطرس الثالث » فلم يرق هذا 
لبعض أساقفة الكرسى الاسكندرى واحتجوا 
على بطريركهم قائلين له « كيف قبلت 
أكاكيوس الذى حضر مجمع خلقدونية 
ووافق عليه 7 » فرد عليهم بقوله « انما قبلته 
لرچوعه عن ذلك الرأى » . ولكن الظاهز 
أن هذا الأمر كان انضماما وقتيا الى مذهب 
الطبيعة الواحدة فى عهد ملك ارثوذكسى مثل 
زینون » لأنه بمجرد موت زينون عاد اضطهاد 
مذهب الطبيعة الواح دة وعادت كنيسة 


٠‏ الفسطنطينية الى التمسك بقرارات مجمع 


خلفدونية . وف الواقع ان كنيسة 
الاسكندرية كانت صامدة ف موقنها ثاشة 
علی الامان لا تزحزحها عنه الاضطهادات » 
ولم تشت معا ف ذلك سوی کنیس ة 
أنطاكية . 

وقد استمرت فترات الهدوء أيضا خلال 
حکم انسطاسیوس(سنة 4٩۱‏ ب سنة 465۱۸ 
وق هذا العهد توطدت آواصر الثصاون 


بين کنیستی الاسکندرية وأنطاكية لاتفافهما 


فى الایمان الواحد . 


مد 


عسودة الاضسطهادات ؛ 


ولا تولی الحکم الامبراطور پوستینوس 
الأول ( سنة ۵۱۸ -- سنة ۵۲۷ ) وکان على 
کرسی الاسكندرية البطريرك تیموثاوس 
الثالث ( سنة ۵۱۷ س سنة ۵۳0 ) » حاول 
هذا الامبراطور ارغام کنیستی الاسکندرية 
وأنطاكية على قبول معتقد مجمع خلقدونية . 
فلما رفض ساوپرس بطريرك أنطاكية اه عن 
كرسيه فجاء الى مصر » وظل فیها هاربا بتتقل 
من مدينة الى مدينة ومن دير الى دير محاطا 
بمحبة الصریین الذين قبلوه كزعيم معلم فى 
الكنيسة وظل هو من جانبه يشجعهم ويثبتهم 
فى الايمان . كما أخذ هذا الامبراطور يضطهد 
الأنبا تيموثاوس بطريرك الاسكندرية وأمر 
بنفيه وجرت يسبب ذلك مذبحة هائلة قتل 
فيها نحو مائتى آلف نفس من الأقباط أرادوا 
حماية بطريركهم من الجنود الرومانيين الذين 
تمكنوا على الرغم من ذلك من القبض عليه 
وتم نفيه » وبقى ف منفاه ثلاث سنوات رجع 
بعدها. الى مركزه واستمر مدافعا عن الايمان 
بالاشتراك مع ساويرس بطريرك أنطاكية حنی 
توق سنة ۵۳0 م ف عهد الامبراطور 
پوستنیانوس الأول . 

وخلفه على کرسی الاسكندرية الأنبا 
ثينودوسيوس الاون ( سنة ۵۳0 س سنة 
۷ ) . وقد عرض عليه الامبراطور أن قبل 
رسالة لاون ويساعده على نشرها فى مقابل 
أن تکون له الراسستان «٠‏ البطريركية 


والولاية » ويكون جميع أساقفة افريقيا 
تحت طاعته . فرفض ذلك وقال ارسسل 
الامبراطور « ليس للملك سلطان الا على 
جسدی ... فمهما آردتم فافعلوه وآما آنا فأتبع 
ايمان آبائى » » وترك کرسیه حسب آوامر 
الامبراطور ف حالة الرفض وذهب الى 
الصعيد » فحاول الامبراطور ملاطفته واغراءه 
فلم يان البطريرك فنفاه وأرسل بدلا منه 
بولس التنيسى ليكون بطسریرکا على 
الاسكندرية وقام برسامته مينسا بطريرك 
القسطنطينية . فلما وصل هذا البطريرك 
الدخيل الى الاسكندرية لم يقبله أحد 
وكانوا سمونه « يهوذا الخائن » » ولم يقبل 
أحد أن يصلى معه . فأرسل الى الامبراطور 
يخبره بذلك فآمره بغلق الكنائس لمدة سنة 
ولم يجد الشعب المصرى مكانا للصلاة فبنوا 
كنيستين سرا ف المكان المسروف باسم 
السوارى غربى الاسكندرية . ولم تبق 
للبطريرك القبطى المنفى سوى هاتين 
الكنيستين لأن الامبراطور أمر بألا پدخل 
نائس الاسكندرية الا أتباع البطريرك 
الدخيل وآفام الأنبا ینودوسیوس باقى حياته 
ف المنفى . 

وقد خطا يوستنيانوس خطوة أوسع فى 
اضطهاد المصريين وارغامهم على قبول مذهب 
الطبيعتين » فبعد وفاة بولس التنیسی عين من 
قبله أبوليناروس بطريركا على الاسكندرية 
وحاكما لها فى نفس الوقت . وقصد من ذلك 
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أن بجمل ف يد الرئيس الدينى القسوة 
' العسكرية التى تسکنه من تنفيذ أوامره . وقد 
بدأ هذا البطريرك الدخيل عمده بمذبحة 
كبرى قتل فيها عدد كبير من أفراد الشعب 
لذين رفضوا اتباع عقيدته » وحاولوا رجمه 
فى الكنيسة حين وقف ليخاطبهم . وبهذه 
لمذبحة تسكن من التخلص من أعنف العناصر 
لمعارضة . وهذا العمل لم يجعل من هذا 
لبطريرك الدخيل سوى حاكم مدنى » لأنه 
لم يتمكن من ممارسة شىء من السلطة الدينية 
لنى ظلت فى بد البطسريرك الشرعى الذى 
ختاره الشعب . ولكن أساقفة الأقباط لم 
يستطيعوا على الرغم من ذلك أن بظهروا فى 
الاسكندرية . 

ولذلك فعندما رسم البطريرك القیطی 
الأنبا بطرس الرابع سنة 0*۷ بعد وفاة سلفه 


ثینودوسیوس 4 أقام ف كنيسة تبعد عن 


الاسكندرية بمقدار تسعة أميال ثم اختفی ف 
دير تابور بالقرب من الاس‌كندرية متنکر 
فى درجة آسقف لا بطريرك » ودبر آمور 
٠‏ الشعب من هناك . ولا سبع بذلك آهالی 
انطاكية قلدوا كنيسة الاسكندرية » فرسمو 
لهم بطريركا بعد وفاة القدیس ساوپرس 
أسموه ثيثوفانوس آفام مختفيا ف دير 
امونيوس لأن أصحاب الطبيعتين هناك منعوا 
الأساففة الأرثوذكس 
أنطاكية متبعين معهم نفس السياسة التى قامت 
ف الاسكندرية . 


من دخول مدينة 


ثم قام البطريرك الأنبا دامیانوس 
الاسكندرى وخلف بطرس الرابع سنة هم 
وأقام مدة رئاسته التى بلغت ستا وثلاثين 
سنة مختفيا فى دير تابور أيضا ف درجة 
أسقف . 

ثم تولى البطريركية انسطاسيوس سنة 
10 ¢ وزاد اضطهاد الرومان للاقباط حتى 
أن الرومان حرموا الأقباط الكنيستين اللتين 
بنوهما سرا غربى الاسكندرية . 

ثم تولی البطريركية الأنبا اندرونيقوس 
سنة ٩۱5‏ م واستطاع أن يقيم فى الاسكندرية 
معتمدا على قوة أسرته التى كانت غنية 
جدا ومتولية بعض المناصب الادارية الكبيرة 
ف المدينة . ولم تستطع قوة الرومان أن 
تخرجه منها . ولعل السبب فى ذلك هو أن 
الدولة الرومانية كانت وقتذاك فى حالة يرئى 
لها » اذ اجتاحت جيوش الفرس كثيدا من 
أراضيها . ولا ازداد ضغط الحيوش الفارسية 
على الحدود الشرقية للامبراطورية هاجر كثير 
من أهالى سوريا وفلسطين لاجئين الى مصرء 
وعجز يوحنا البطريرك الملكانى عن اعالتهم 
وحمايتهم فهرب من المدينة وترك البلاد 
للفرس . وقد قتل الفرس آلافا من الرهبان 
الأقباط وخربوا كثيرا من الأديرة . 

وى سنة ۰۲۷ م تؤلى بطريركية 
الاسكندرية الأنبا بنيامين الذى عاصر الفتح 
العربی لمصر . وبعد نسع سنوات من بطركته 
عين هرقل سنة ۱۳۱ م بطريركا ملكانيا 
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( ملكيا ) اسمه کیرس هر وهو الذى 
اشتهر باسم الفوقس » وجمع لهذا البطريرك 
بين وظيفته الكهنوتية وبين وظيفة الوالى 
ليكون أقوى على قهر الأقباط وضمهم الى 
مذهب القائلين بالطبيعتين . ويبدو أن هرقل 
لم يكن موفقا فى اختيار هذا الرجل الذى كان 


ضيق الصدر » فانه لما عسرت عليه استمالة 


الصریین الى مذهبه الخالف اضطهدهم 
اضطهادا رهيبا مما هرهم منه فی وقت كانت 
الامبراطورية فيه محتاجة أشد الاحتياج الى 
استرضاء الأقباط بسبب حرج موقفها فى 
حربها مع الفرس ۰ 

آما البطريرك القبطى الأنبا بنيامين 
فاختفى هو وسائر آساققة مصر-جميعا وظل 


م- »۱ الضارا 


يتنقل بين الکنائس والأديرة دون أن يقع ف 
آیدی الرومان . ۱ 

واستغل هرقل هذه الفرصة فآقام أساقفة 
من الملكانيين ف بلاد مصر كلما من 
الاسكندرية الى أنصنا » فتكلوا بالأقباط 
تنكيلا شديدا . 

ولكن هذه الحالة لم تستمر طويلا اذ 
أتى عمرو بن العاص بجيوشه العربية الى 
مصر » وفتحها سنة 4١‏ م ولا استتبت له 
الأمور أعطى آمانا للانبا بنيامين فرجع الى 
كرسيه فى الاسكندرية بعد غيبة دامت ثلاث 
عشرة سنة وبدأ يعيد الى الكنيسة آولك 
المسيحيين الذين ضغط عليهم هرقل فى قبول 
قرارات مجمع خلقدونية وصرح عمرو له بفتح 
الکناگس واقامة العبادة فيها . 


تست ولا سد 


تن 


الا اللغوية 


اللغة هی الاداة التی يعبر بها الانسان 
عن آفکاره ومشاعره . ولا بحدث أن برتقی 
شعب » وتتنوع الاعمال فيه » دون أن تکون 
له لغة غنية تيسر له التعبیر عن مختلف نواحی 
الحياة . ولا كانت مصر التديبة قد وصلت 
الى درجة کبری من الرقی » فقد تطورت لفتها 
حتی سابرت أسباب الحضارة فیها بألفاظها 
التتوعة وقواعدها التی تضبط الت ركيب » 
وتعبیراتها ومصطلحاتها فى شتی العلوم . كما 
كان أدبها الواسع ف الیدان الدینی والعلمی 
والشعبی » وغير ذلك من الی‌ادین داعیا الى 
نشاط اللغة وحيويتها. واللغة كائن يولد ویکبر 
ویتطور . 

مراحل تطور اللغة المصرية : 

مرت اللغة المصرية فى خمس مراحل : 

أل اللفة المصرية القديمة : وهی لغة 
الأسر من الأولى الى الثامنة منذ حوالى سنة 
۰ ق.م الى سنة ۲:۰۰ قبل الميلاد . ولقد 
وصلنا منها وثائق رسمية وجنائزية ونصوص 
مقابر » ومنها نصوص الأهرام » وسير لبعض 
الأشخاص . 

ولهذه اللفة خصائص ميزتها ف بعض 
'تعبيراتها واملائها . 
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ب - اللغة المصرية المنوسطة : هى لغة 
الآداب من الأسرة التاسعة الى الأسرة الثامنة 
عشرة » منذ حوالی سنة ۲۸۰۰ ق ۰ م الى 
سنة ۱۳۵۰ قبل الميلاد . وصارت لغة الأهلين 
نحو ثلثى هذه الحقبة . 

ج ‏ اللغة الصرية الحديثة : وهی لغة 
الأهلين من الأسرة الثامنة عشرة الى الرابعة . 
والعشرين آی منذ حوالی سنة ٠٠۸١‏ الى 
سنة ۷۱۰ قبل الميلاد . ووجد مدونا بها وثائق 
خاصة بالعاملات والرسائل» وبعض الحکایات 
والقصص الأدبية » ودونت ما نصوص 
تاريخية للاسرة التاسعة عشرة وما بسدها » 
على آننا لم نعثر منها الا على القليل . وقد 
بدأ فیها ظهور کلبات دخيلة . 

د - الديموطيقية : وهی المس تخدمة فى 
الكتب والوثائق التى كتبت منذ الاسرة 
الخامسة والعشرين الى آخر عصر الرومان من 
سنة ۷۰۰ الى سنة 4۷ قبل الميلاد . 

ه ‏ القبطية : هی اللنة المصرية القديمة 
فى صورتها الأخيرة من مراحل تطورها . 

ظلت اللغة المصرية القديمة فى مراحلها 
المختلفة لغة الكتابة والتخاطب فى مصر حتى 


قيام دولة البطالمة فاصبحت اليونانية لفة 
البلاد الرسمية . وبمغى الزمن أخذ كث من 
المصريين بتعلمونها ويستخدمونها فى وثائقهم 
وخطاباتهم حتى ولو كانوا يجهلونها . ولا 
جدال فى أن اللشفة المصرية كانت لا ترال 
تستخدم فى الكتابة الدينية والتخاطب فضلا 
عن تحرير العقود والرسائل . 
نذكر ان غالبية الصریین كانوا لا يستطيعون 
كتابة أو قراءة أى لغة وبطبيعة الحال كانوا 


لا يعرفون اليونانية . 


ولا شوتنا أن 


وقد صحب ازدیاد استخدام اللشسة 
اليونانية ونقص استعمال الديموطيقية تدوین 
هذه اللغة بحروف بونانية . وتبع وضع 
الأبجدية القبطية تنظيم هذه اللفة المصرية 
الدارجة لرفعها الى مصاف اللغات الأدية » 
وأدى ذلك الى أن ظهرت اللغة القبطية 
بآتدابها منذ أواسط القرن الثالث الميلادى . 

اسمها : سميت بالقبطية لان المصريين فى 
ذلك الوقت کانوا يسمون أقباطا » وقبطى 
معناه مصرى . 

كانت الشعوب السامية الجاورة تسمی 


مصر قديما باسم «مصر» . هكذا تسمى فی 
الأشورية وسميت ف الآرامية « مصرين » 
وف العبرية « مصرايم » وعرفها العرب باسم 
« مصر » . والمصر ف اللغات السامية بمعنى 
الحد وقد أطلقت الشعوب الس‌امية من 
آشسوریین وآراميين وعبريين وعرب » على 
البلاد المتاخمة لهم « مصر » كما أسموا 


سکانها بالصرین . ثم أطلقت کلمة مصر على 


القطر عامة . ( ومما بستحق الملاحظة أن 
كلمة فينيس نص ف اللاتينية بمعلى 


حد » وقد أطلق الرومان هذه الكلمة بصيغة 
الجمع على القطر أيضا ) . 


وسمى القبط مصسر باسسم كيمى 
« السواد » أى الأرض السوداء . وأسماها 
الآشوريون فى تقوشهم الاسفينية 
« هيكوبتاه » وهو الاسم الذى كان يطلقه 
المصريون على عاصمة مملكتهم منف ومعناه 
« بيت روح بتاح » وكان اطلاق هذا الاسم 
على المملكة كلها من سبيل اطلاق العاصمة 
على القطر كما تعودنا ذلك ف المديريات 
الآن . 

وستمع اليونان هذا الاسم فأخذوه عتهم 
منذ عصور قديمة وأسموها « ايجبتوس » 
وورد اسمها هذا عدة مرات فى شسعر 
هوميروس . فاذا حذفنا علامة الرفع ( و س ) 
ثم الحركة الأولى التى ظنها العرب حرف 
استهلال خلص لنا بعد ذلك اسم قبط . 
أما المراحل التى اجتازتها كتابة هذه اللغة 
فهى : 

آ - الخط الهيروغليفى : الذى اكتسب 
صفة القدسية » ولذا أعطى هذا الاسم 
« هيروغليفى » المآخوذ من كلمتين يونانيتين 
هما «هيروؤس» = مقدس » و«غليفوس») = 


a 


نقش . 
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ب الخط الهيراطيقى : وهو آیسر من 
الهيروغليفى بعض الشىء . واستعمله الكهنة 
فى كناباتهم . والتسمية مأخوذة أيضا من اللغة 
اليونانية » ومعناها « خاص بالكهنة » . 

ج ل الخط الديموطيقى : وهو من 

اليونائية ومعناه « خاص بالشعب » . فالخط 
الدیموطیقی هو الصورة المبسطة التى أخذ 
الشعب المصرى ستخدمها فى كتاباته فى 
العصور المتآخرة . 
۱ د الخط القبطى : قامت محاولات فردية 
من الصریین لتدوين لغتهم بحروف يونانية 
وکان ذلك فى العصور الوئنية » بدلیل العثور 
على نصوص قبطية من العصر الوثنى لفتها 
مصرية وحروفها يونانية وبها بعض حروف 
ديموطيقية » وهذه النصوص محفوظة فى کل 
من متحفی باریس ولندن . 

وكافة هذه الحاولات كانت وليدة الحاجة 
لسبب أو لاخر » دون أن يكون لذلك أى 
شأن بالمسيحية . وانتمی الأمر بآن استطاع 
شخص أو جملة أشسخاص استحداث ما نسميه 
الآن بالخط القبلی وكتبوا لغتهم بحروف 
يونانية وأضافوا الى الأبجدية اليونائية سبعة 
أحرف آخذوها من الخط الدیموطیقی » تعبر 
عن أصوات ليس لها مقابل ف اللغة اليونانية 
وهى الأحرف السبعة : شاى ( ش ) وفاى 
(ف ) وخاى (خ )وهورى (ه) وجنجا (ج) 
وتشيما ( تش ) وتی (ت ) . 


اللهجات القبطية : المعروف أن اللغة المصرية 
القديمة كانت تضم لهجات شتی» وهذا مانراه 
واضحا بين سکان مصر الآن . وهذا طبيعى 
ف اللغات اذا انتشرت فى منطقة واسعة 
وتوالت عليها العصور . ولا ريب أن بعض 
الاختلافات التى كانت قائمة ف المصرية 
القديمة كانت أساسا لا وجد منها فى اللهجات 
القبطية المتعددة . 
قسم العلماء اللهجات القبطية الى قسمين : 
۱- لهجات مصر السفل : 
ویعرف منها الآن البحيرية نسبة الى 


٠‏ البحر أى لغة الأراضى المجاورة للبحر أو ريما 


كانت منسوية لمديرية البحيرة . وهی اللهجة 
الأولى التى وصلت الى درجة اللغة الأدبية . 
وكان ذلك فى مدينة الاسكندرية . 

ب - لهچات مصر العليا : 

١‏ - الصعيدية نسبة الى صعيد مصر 
وهی لهجة طيبة » واصبحت فيما بعد لهجة 


" الوجه القبلى » وكانت تسمى بالطيبية . 


؟ - الفيومية » انتشرت ف الفيوم . 

مب الأخميمية » تكلم بها أهل مدينة 
اخميم ثم أفسحت المجال للصعيدية . 

هذه اللیجات الأربع هى اللهجات 
الرئيسية وتفرع عنها بعض لهجات : 

١‏ - المنفية » سادت ف منطقة منف 
وحلت محل البحيرية . 
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۲ -- الاخميمية الفرعية أو الأسيوطية » 
انتشرت فيما بين البهنسا وأسيوط وقد 
اشتقت من الاخميمية . 

١‏ - البشمورية » اشتقت من البحيرية 
وقد ذكرها العلباء الأقباط ولكنها ضاعت 
ويرجح آنها كانت لهجة قبطية تكلم بها 
اليونان فى شرقى الدلشا وکتبت بحروف 
بونانية عادية . 

؛ - واشتق من الفيومية لهجة أخرى 
عثر على نص منها ف البجوات بالواحات 
الخارجة ويرجح أنها كانت خاصة بالواحات . 

هذا وكانت اللهجة الصعيدية تتتكون من 
عدة لهجات اندمجت بعضها فى بعض كما 
تلاحظ هذا أيضا فى البحيرية . ودلیلشا على 
ذلك وجود صيغ مختلفة لكلمة واحدة . 
ویلاحظ على اللغة القبطية بالنسبة للمصرية 
القديمة ما يأتى : 

١‏ س أنها كتبت بأبجدية يونانية بعد أن 
كانت تكتب بحروف معظمها ديموطيقية . 

٣‏ - دخلت عليها مفردات وتعبيرات 
يوئانية وبخاصة ف العصر السیحی . 

۳ -- أبدلت بعض الحروف ف الکلمات 
وبخاصة الحروف السائلة ل م ن ر » كان 
بيقال « لس » بدلا من « نس » أى لسان » 
كما دخل القلب على بعض الكلمات مشل 
« اتبی » بدلا من « بت » أى سماء . 

. ۽ س کتبت القبطية بالحروف الصامتة 


والمتحركة ولم يعرف الخط القديم الا 
الحروف الصامتة . 

ه - حملت لا القبطية كلمات لم نعثر 
عليها فى المصرية القديمة . 

+ - وأهملت القبطية کلمات مصرية 
قديبة . 

احتضار اللفة القبطية : 

اخذت اللغة العربية تناهض اللغة القبطية 
ابتداء من القرن التاسع الميلادى . وطبيعى 
أن حلول العربية بحل القبطية فى الكتابة 
سبقه انتشار العرية كلغة للتخاطب بين أفراد 
الشعب » فقد أصبحت العربية لغة الدواوين » 
ثم صارت لغة التعليم » وقد جاء الفرن الثالث 
عشر والعلماء القبط یولفون ف اللاهوت 
باللغة العربية مما يدل على أنها كانت لغة العلم 
السائدة . وكان يفهمها آغلب سكان مصر » 
ویتکلم بها أغلب سكان الوجه البحرى . 
وظلت القبطية لفة التخاطب فى الوجه القبلى 
حتى القرن السابع عشر . 

ويقول القريزى ف القرن الخاسس عقر 
عند كلامه عن دير موشه « والأغاب على 
نصارى هذه الأديرة معرفة القبطى الصعيدى 
وهو أصل اللثة القبطية » وبعدها اللنفة 
القبطية البحيرية . ونساء نصارى الصعید 
وآولادهم لا يكادون یتکلمون الا بالقبطية 
الصعيدية » . وقول ماسرو « ولكن من 
المؤكد أن سکاف صعيد مصر كانوا شکلمون 
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ويكتبون باللثة القبطية حتى السنين الأولى 
من القرن السادس عشر »6 . 

وف القرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
انتمی الکلام بالقبطية » ولکنها بقيت لنفة 
الکنیسة تستخدم ف الصلوات وقراءات 
الكتب القدسة . ويعرفها بعض الأفراد من 
الأقباط ؛ فى الأديرة أو المدن » عن طريق 
اتصالهم بهذه الصلوات واهتمامهم بها . هذا 
طبعا غير العلماء الغربيين والشرقيين العتمین 
بدراستها . 

أثر اللفة القبطية خارج مصر : 

بالرغم من أن اللغة القبطية لغة قومية » 
الا أننا نرى لها ثارا عالمية » فمذه بعض 
ألفاظ قبطية اتشرت فى اللغات الأوروية 
مثل الواحة ( وازيس ) » وكومى أى الصمغ 
( ف الايطالية جوما » وف الفرنسية جوم وى 
الانجليزية جم ) » والسوسن » والأيبيس 
وشيهات » وهی منطقة وادى النطرون 
( اسقيط ) » ( ومنها اسم الناسك ف اللغات 
الاورية ) » والأبنوس » ولعل كلمة طوبة 
أى ( الآجر ) مثل من الألفاظ التى نعرف 
تاريخ انتشارها فى الخارج » فقد أخذها 
المرب عند فتحهم لمصر عن القبطية 
وحماوها معهم الى الأندلس فدخلت 
الاسبانية . ثم فتح الاسبان جنوب آمریکا 
فانتشرت هناك لفظة ( أدوبى ) ثم اتصل 
الأمريكيون الشماليون بأمريكا الجنوية 


فدخلت الكلمسة ف اللفة الانجليزية 
بشسكلها الاسبانى . 

ومن آثر القبطية أيضسا أن القديسين 
كيرلس المسمى بالفيلسوف وأخاه ميتودوس 
عندما وضعا الأبجدية الروسية فى القرن 
التاسع الميلادى آدخلا بعض الحروف القبطية 
الملأخوذة عن الديموطبقية ف الأبجدية 
الروسية . 

اللغة القبطية واثرها على العربية : 

بالرغم من أن اللفة القبطية قد اختفت 
آمام العربية الا أن ذلك لم يحل دون أن 
تضفی شخصيتها الصرية على اللفةالعریقوآن 
تصبنها پصبنة جملت اللثة العربية ف مصر 
تظهر بمظهر خاص يختلف عنه فى الاقطار 
العربية الأخرى » كما ظلت العادات المصرية 
القديمة حية حتى الآن فى مصر . فمن 
الكلمات القبطية التى دخلت العربية أسماء 
لمسميات مثل برسيم » آردب » يم » آم قويق» 
حلق » تليس » بقوطى » كعك » قلة » كحة » 
لقمة » لبشة » ماجور » نسساح » نبوت » 
ننوس » نونو » ناف » بصارة » رقاق » 
سلة » سمان » طورية » ذهبية » تندة » سنط» 
شونة » شوب » شوطة » شوربة » حلوم » 
رمان » شوشة » شبورة » بلح . ومن أنواع 
التب مك : البورى » والبنى » واللبيس » 
والراى » والشال » والشلبه . ومنها أفعال 
مثل شأشا » فرفر » هلوس » هوش » لكلك» 
نكت » نط » فتفت » ودمس ( دفن ) » 
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شلشل » شن » بشبش . وكذلك تعبيرات 
مثل : الورور للفجل الصغير » ولقلاق 
ووجبة ( الساعة أو الوقت ) والكاس بمعنی 
الألم » وتوت للحاوى بمعنى اجتمع » وليلى 
بمعنى افرح » ونحن ما زلنا نرددها فى 
« لیلی یا عينى » » وبح بمعنى انتهى » وكانى 
مانى ... ومئها استعمال آداة الاستفهام ف 
آخر الجملة . ولعل من أهم مظاهر القومية 
الصرية ما نلحظه فى أسماء المدن المصرية » 
فبالرغم من اختفاء الأسماء الصرية القديمة 


منذ تسعة قرون وهی مدة سيادة اللعة 
اليونانية ورغما من فرض أسماء يونانية على 
الدن المصرية مثل : أبولوتوبوليس لقوص » 
وأكسير نخوص للبهنسة » وليتوبوليس 
لأوشيم » وبانوبوليس لاخمیم»وهرموبولیس 
لاشمونین » وهيراكليو بوليس لاهناس فان 
الاسماء المصرية لهذه الدن لم تلبث أن ظهرت 
ثانية بعد دخول المرب » وكان ذلك لمحافظة 
اللغة القبطية على هذه الأسماء القديمة . 
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الفصرانيااث 


الجا الفكرية 
١‏ - الإنتاج 'العقلى والفلسفة 


الحالة الفكرية وقت ظهور المسيحية : 

كانت الاسكندرية قد وصلت الى درجة 
عظيمة من الأهمية ؛ حتى أصبحت تعتبر بحق 
العاصمة الثقافية للعالم وقلب العالم الهلينى 
النابض . وكانت مكتبتها تزخر بمن شد اليها 
من العلماء والفلاسفة وطلاب المعرفة » لا من 
بلاد الیونان فحسب وانما من كل جات 
العالم » يجلبون معهم علوم بلادهم وثقافتها. 
وازدحمت المدينة بأناس من شتى الأجناس 
والأديأن والثقافات » حتی لکآنها كانت معهدا 

كان فيا المصريون الوطنيون بدياتتهم 
العروفة ومعابدهم وآلمتمم المصرية » والى 
جانبهم عاش اليوئان بلغتهم العالمية وفلسفاتهم 
وآلهتهم الاغربقية والمتمصرة » والرومان 
بأنظمتهم وقوانينهم وثقافتهم وعباداتهم 2 
وكان هناك .اليهود يمثلون عنصرا هاما فى 
المدينة ولمم فيا حى خاص ومعهم دياتتهم 
الالهيسة وكتابهم الموحى به وتقاليدهم 
الموروثة » وکانت هناك آجناس آخری شرقية 
فى الدينة لها أيضا عباداتها وثقافتها . 


وقد التقى كل آولئك فى شوارع المدينة 
وأسواقها . وقامت مناقشات دينية وعقلية 
حامية كانت تتردى الحماسة لها أحيانا الى 
معارك ومنازعات . كما تقایل علماء كثيرون فى 
المكتبة وتناقشوا فى خصومة حينا وف تفاهم 
حینا آخر » وکانوا يأخذون من الحكام 
مساعدات مالية » وهکذا تأسست مدرسة 
الاسكندرية المشهورة وخذت الاسكندرية 
مكان أثينا كمركز آدبی للعالم اليونانى . 

ومن ذلك كله حدث لون من الامتراج 
الفكرى تولدت عنه آفکار وفلس غات 
ومذاهب جديدة . بل حدثت محاولات 
للتوفيق بين الأديان المتعددة فى حركةعرفت 
باسم « التوفيق > مومع معمرة : 

واليهود الذين كانوا منعزلين عن الأمم » 
بقيت جماعة منهم 'محتفظة بتقاليدها بينما 
اختلط الباقون بغيرهم من الشعوب » وعملوا 
على التقريب بين ديانتهم والفلسفات القائية 
فمزجوا بين الاثنتين . حتى أنه فى القرن الثاني 
قبل السیح كنب آرسطوبولس تفسيرا 
للتوراة حاول فيه التوفيق بين تعالييها 


7 ۷۳۲ سس 


والفلسفات المعاصرة » بل قال اذ فيثاغورس 


وسقراط وأفلاطون وأرسطو تأثروا بكتابات, 


موسی النبى واعتمدوا عليها فى كتاباتهم . 
وفيلون الفيلسوف اليهودى الاسكتدرى 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى حاول هو 
أيضا التوفيق بين العقل والوحى » وتأثر 
بالأفلاطونية » وكان له تأثيره على المسيحيين 
فيما بعد . 
ولكن كل هذه المحاولات للتقرب 
أضافت الى الأفكار المتضارية آفکارا جديدة» 
ولم تستطع أن تصسل بالنساس الى الحسق 
الواحد » بل ظل العقل البشری حاثرا يتساءل 
أبن نوجد الحقيقة . واحتدم النزاع بين 
فلسفات وفلسفات » وبين أديان وأديان » 
وبين الفلسفة والدين » وبين العقل والايمان. 
الصراع دن الس‌يحية والفلسفة الوثنية : 
وسط كل ذلك ظهرت المسيحية ف 
الاسكندرية حوالى سنة ه٠‏ م وانتشرت فى 
فترة وجيزة فى مصر كلها . وكان عليها لكى 
تبقی أن تصمد أمام اضطهادات الحكام 3 
وأن تتصسارع مع كل الأديان والفلسفات 
والمذاهب سواء منها الوثنية أو اليهودية . 
وهکذا حدثت مفارقة عجيبة فى 
الاسكندرية » فاتخذ كل من الفريقين أسلحة 
الآخر ليحاربه بها . فدرس المسيحيون 
الفلسفة للرد على الفلاسفة ودرس الوثنيون 
الكتاب القدس لهاجمة المسيحيين . وهكذا 
ری « کلسسوس » و « بورفيريوس > 
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وغيرهما بهاجمون السيحية فى تعالیمها التى 
درسوها ف الأناجيل محاولین أن بخطئوها 
تاریخیا وفلسفیا . ومن ناحية أخرى نرى 
ديديموس الضرير يكتب كتابه عن «الثالوث» 
مستشهدا فيه بكثير من آراء الفلاسسفة 
والعلباء والشعراء الوثنيين . 

واتهم الوثنيون المسيحيين لدى الحكام 
باتهامات كثسيرة فى تعالیمیم وعب‌ادتمم 
وأخلاقهم » وأدى هذا الصزاع الى ظهور فئة 
من العلماء يدافعون عن السيحية نذكر من 
بينهم أثيناغورس أحد أساتذة اللدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية » فقد كتب دفاعه الى 
مرقس أوريليوس قيصر سنة ١75‏ م . 

كذلك حاول أعداء المسيحية أن یلوا 
كتبا على نسق الأناجيل لها أبطال سيرتهم 
تشبه سسيرة السید السیح حتى يخلطوا 
المسيحية بتلك الأساطير الخرافية . ومن ضمن 
کنب هؤلاء « حياة فیثافورس > التی ألنها 
بورفيريوس وهی لا تختلف كثيرا عن حي اة 
أبولوئيوس التى كتبها فيلوستراتوس . ورد 
المسيحيون على كل ذلك معتسدين على 
التاريخ والعلوم والفلسفة واللاهوت ف 
ردودهم . 1 

هذا الصراع بين الفلسفة والدين » أعنى 
بين العقل والايمان الذى يسلم بالجزات 
وأمور فوق العقل » كان من ننائجه ظم‌ور 
فلسفة الغنوسية » وفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة . 


الفلسفة الغذوسية : 
الغنوسية وناربخها ومدارسها : الغنوسية 
معناها « العرفة » واسمها مأخوذ من الكلمة 
اليوناية « جنوسس »» وقد ميز 
« الغنوسيون » أتمسهم بهذا الاسم عن 
« المؤمنين » » وغالوا فى رفع قيمة المعرفة 
والحط امن قيمة الایمان . هم وضعوا العقل 
فوق الابمان »© والفلسفة فوق الدين » 
وجعلوا الفكر الخالص رقيبا على الوحى » 
بستطیم أن برفض منه بعض العتقدات وینکر 
العجزات والاشیاء الخارقة للطبيمسة. 
واعتقدوا أن الانسان تكون من ثلاثة 
عناصر : روح وتس وجسد . وقسموا الناس 
حسب العنصر السائد فیهم الى ثلاث طبقات: 
أ سب الروحبین وهم الغنوسيون الذین 
رفعتهم العرفة الى مستوی عال فوق المادة 
والحس ويسودهم العنصر الالهی . 

ب س الجسدانیین وهم‌العوام‌الخاضعون 
لتأثير الادة والحس . 

ج - النفس‌انیین وهم متوسطون بين 
الائنین » پسکن أن ترفعهم العرفة الى درجة 
الغنوسيين الروحيين » ویمکن أن تنحدر بهم 
الادة الى درجة الجسدانيين . 

وهكذا نری أنهم حسبوا أتسبهم 
أرستقراطية عقلية قريبة من الله » وحطوا من 
قيمة المادة جدا واعتبروها شرا . فسلك 
بعضهم طريقة تصوفية تحاول السمو عن الأدة 
والحس » كما انحدر بعضهم الى الدعارة 


زاعمين الاتتصار على الحس بالانهماك فيه . 
وكان الغنوسيون فى مصر من النوع الأول 
الناسك . 

ليس معنى هذا أن الغنوسيين كانوا 
جميعهم وثنيين » وانىا كان منهم مسيحيون 
أيضا . ولكن هئؤلاء نظروا الى نزعتهم التى 
اختاروها واعتبروا أنفسهم أشخاصا روحيين 
على حين اعتبروا باقى المسيحيين نفسانيين 
فقط غير قادرين على النهوض من الايمان 
الأعمى الى المعرفة الحقيقية » واعتبروا باقى 
الناس عاديين أو جسدانيين . ورآوا آن نظرية 
الفداء فى المسيحية هدفها تخليص الانسان 
من الادة والجسد » وقالوا ان هذا كان هو" 
عمل المسيح الفدائى . ولكن لان الغنوسية 
قد اشتملت على عقائد كثيرة تخالف الايمان 
السیحی فقد طردتها الكنيسة من صفوفها » 
وآبعدت من ّمنون بتلك العقائد » واعتبرت 
الغنوسية بذلك الوضم هرطتة وحاریتها . 

ومورخو الفلسفة يرجعون الغنوسية الى 
أيام تلاميذ السيد المسيح » ويرون أن 
سيمون الساحر الذی حرمه بطرس الرسول 
كان أحد موسیها الأول . على ان 
الغنوسية لم تظهر ف قوتها الا منذ الفرن 
الثانی حين اتنشرت فى مصر . 

وقد تكونت مدارس كثيرة للغنوسية فى 
سوريا ومصر وآسيا الصغرى وف رومة 
أيضا وف بلاد الغال وقرطاجنة » وانتشرت 
هذه المدارس على الأخص ف البلاد التى 
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كانت فيها المسيحية على اتصسال قريب 
بالبهودية والوثنية . وتفرعت منها فروع تميز 
كل منها بطابع خاص مشسل النيقولاويين 
والماركونيين والمانيين . ولكن أقوى وضع 
ظورت فيه الغنوسية كان على يد فيلسوفها 
الكبير فالتتینوس الاسكندرى الذى يقول 
عنه « شاف » انه « أسس أكبر مدرسة 
للغنوسية » وكانت له فلسفة خاصة » ولهذا 
نمثل طریقته أحسن وضع انتشرت فيه 
الغنوسية » . 

فالنتينوس : هو موسس اعمق وأمتع 
الأنظمة الغنوسية وأكثرها تأثيرا ورواجا.كان 
مصرى الجنسية واسکندری الثقافة درس 
الغنوسية ونشرها فى طابع جديد شاعرى له 
جمسال فنی . ویسد أن قضی فترة فى 
الاسكندرية ذهب الى رومة حيث قوبل 
بترحاب كبير . وأسس هناك مدرسة غنوسية» 
واجتمع حوله عدد كبير من تابعيه » وکان من 
أوائل الغنوسيين الذين عتمسوا فى رومة . 
وقفى بها حوالى سبع عشرة سنة أو أكثر 
من ذلك » على رآى بعض المؤرخين . ثم 
تركها وذهب الى قبرص حيث أسس مدرسة 
أخرى للغنوسية لاقت رواجا كبيرا حتى 
قال عنه القديس ابيفانوس انه « كاد يقضى 
على الايمان هناك » واستمر هناك حتى مات 
حوالى سنة 15٠‏ م . وكان له تلاميذ كثيرون 
سواء فى ايطاليا أو فى بلاد الشرق » ومن 
| أشهرهم برديصان وبطلميوس وهراكليون 


ویودوتس » وقد نشروا تعاليمه ف صور 
متنوعة . وقد هاجم تعاليمه كثير من كار 
رجال المسيحية فى العالم » منهم ترتلیانوس 
وأوغسطيئوس ف افريقيا » وايريناوس فىبلاد 
الغال » وابيفانوس فى قبرص وغيرهم . 

الوثائق القبطية : عثر الباحثون على وثيقة 
قبطية هامة عن الفلسسفة الغدرسية تدعى 
« حكمة الايمان » يرجم ناريخها الى وقت 
ازدهار فلسفة فالتتينوس فى أواخر القفرن 
الثانى الميلادى أو أوائل الثالث . وتسسجل 
هذه الوثيقة العقائد العامة لنظام فالتتینوس. 
وموضوعها مقابلة خيالية بين السيد المسيح 
وتلاميذه حدثهم فيها عن كثير من الوضوعات 
اللاهوتية » وأسلوبها شاعرى مؤثر . 

كما عثر سنة 1445 ف نجع حمادى على 

حوالى آلف صفحة مكتوبة بالقبطية على 
البردى بها 4۷ رسالة فى الغنوسية . وهی 
محف وظة الآن فى المتحف القبطى بمصر 
القديمة . وقد أبدى العلماء اهتماما شديدا 
بها لأنهم یتوقعون أن تلقى ضوءا على هذه 
الفلسفة . 

الغنوسيون الارئوذکس : اذا كان قد انضم 
الى الغنوسية كثير من الوثنيين واليهود أو 
من المسيحيين الذين طردتهم الكنيسة 
و اعتب رهم هراطقة » فانه قد انضم اليها أيضا 
جماعة من المسيحيين من كبسار معلمی 
الكنيسة . ولكن هؤلاء لم منوا بمعتقدات 
الغنوسية التى حاربتها المسيحية » وانما كان 
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لهم رايهم الخاص ف الغنوسية بمعناها السليم 
الذى لا يتعارض مع الدين . وعلى رآس 
هؤلاء القسديس اكليمنضس الاسكندرى 
أحد مشاهير من تولوا ادارة المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية . وقد وضم کتابا 
مقسما الى ثمانية كتب وسماه « المتنوعات » 
وعارض فيه الغنوسية الوثنية . وقال ان 
الغنوسية الحقيقية يحب أن تبنى على 
أسس من الایمان والعرفة. العليا التى هی 
الحكمة الالهية . ولم يهاجم الفلسفة كما 
هاجمها غيره من المسيحيين الذين اعتبروها 
خطسرة على المسيحية » بل انه أعلن ان 
« الفلسفة خادمة للاهوت » » وأن الله أعطى 
الفلسفة لليونان وغيرهم من الأمم لتعدهم 
للايمان المسيحى كما كانت الشريعة بالنسبة 
لليهود . وهكذا اعتبر الفلاسفة « أثيياء 
الوثنية » . ودعا المسيحيين الى دراسة 
الفلسفة وآخذ ما فيها من حقائق . ورأى أن 
الغنومى الحقيقى ,يجب أن يتزود بكافة 
أنواع المعارف لتساعده على الايمان وتثبته 
فيه . واعتبر أن جميع المسيحيين الحكماء 
المتعمقين فى فهم الحق هم الغنوسيون 
الحقيقيون أو الغنوسيون الأرثوذكس . 
وصار هذا المبدأ من آهم آسس التعليم 
فى المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية » وسار 
عليه مشاهير مديريها من آمثال : أوريجانوس 
وديديموس الضرير وغيرهما » ونشروه بين 
الجموع التى لا تحصى من تلاميذهم . 


ولكن جميسع هؤلاء -- على عكس 
فلاسفة الغنوسية الآخرين - قد وضعوا 
اللاهوت فوق الفلسفة » والوحى فوق العقل» 
ونادوا بعدم تناقض الاثنين . 

الأفلاطونية الحديثة : 

وهی فلسفة جديدة ولدت ف الاسكندرية 
على ید « آمونیوس سقاص » . وقد قدمت 
للبشرية فكرة امكان الاتصسال الباشر 
باللاهوت » وانتشرت انتشارا عظيما حتى 
وصلت الى جميع العقول من عقل الامبراطور 
الى عتقفل العبد . واتتشرت سرعة 
وسط العامة الذين استطاعوا أن يتفهموها ٠‏ 
وكذلك بين كبار المثقفين فاهتم بدراستها 
وأعجب بها فلاسفة عظماء مشل القديس 
أوغسطينوس . وكان لها تأثيرها العميق على 
كثير من قادة المسيحية . 

امونیوس سقاص :ولد من أبوين مسيحيين 
فى الاسكندرية » وكان من أسرة فقيرة . 
ولكنه بعد فترة من الدراسة والتامل أنشاً 
مدرسة فلسفية فى الاسكندرية نشر فیما 
تعاليمه التى آخذها من دراسة قدية 
لافلاطون وأرسطو حاول فيها آن يوفق بين 
آراء هذين الفيلسوفين . وليس ممكنا أن 
نحدد مقدار التأثيرات المسيحية التى اشتملت 
عليها فلسفة سقاص ولکننا تقول ان الفلسفة 
آخذت على يديه اتجاها يختلف كلية عن 
اتجاهات سابقيه . لأن الأفلاطونية الحدشة 
لم تكن مجرد فلسفة وانما كانث أيضا نظاما 
دينيا » أو كما يقول البعض انها « حولت 


عم ۷۳ ب 


الهيلينية الى لاهوت» . وقد توف امونيوس 
سقاص حوالى سنة ۲4۲ م دون أن يخلف لنا 
کتبا . وانما استطعنا أن نفهم فلسفته من 
کتابات تلمیذه بلوتينوس | افلوطين ) 
وبورفيريوس خلیفه افلوطین . 

ولد افلوطین فى أسيوط سنة ۲۰6 م 
ودرس الفلسفة فى الاسكندرية لدة احدى 
عشرة سنة على يد آمونیوس سقاص » ثم 
ذهب الى بلاد ارس ليدرس ديانتهم » 
واستقر سنة ۲4۵ م فى رومه حيث أنشاً 
مدرسة للافلاطونية الحديئة على غرار 
المدرسة الغنوسية التى أسسها هناك 
فالنتینوس الاسكندرى . واستمر يدرس ف 
رومه حتى وفاته سنة ۲۷۰ م . 

وخلفه تلميذه بورفيريوس الذى وضع 
4ه ملفا شرح فيا تعاليمه » غير أن 
بورفيريوس خرج على المسيحية وهاجها 
مهاجمة عنيفة . وكان ذا عقلية فلسفية كبيرة 
وشهرة واسعة . وقد وضع خمسة عشر كتابا 
ضد المسيحية هاجم فيها كثيرا من تعاليمها . 


ولا شك أن اتتصار قادة الفكر اللسیحی على 
أمثال هذا الفيلسوف الخطير كان دليلا على 
ماوصل اليه هؤلاء القادة من نبوغ خارق فى 
الفلسفة والعلم . 

وبعد مرسوم ميلان سنة ۳۱۳ م لم تعد 
الوثنية هى ديانة الدولة الرسمية » ولكن 
الوثنية احتفظت برغم ذلك بنفوذها تفای 
ممثلا فى الأفلاطو نية الحديشة التى أصبحت 
فلس فة العصر وانتشرت فى مدارس 
الامبراطورية الروماية . 

فأنشأ تلاميذ بورفيريوس مدرسة فى 
سوريا » وذهب الى هناك كثير من طلاب 
العلم يدرس ون على أيديهم الأفلاطونية 
الحديثة ليحملوها الى مدارس آسيا الصغرى 
والیونان والى الاسكندرية ذاتهما . واستمر 
ذلك الى نهاية القرن الرابع حتى كانت كتب 
افلوطين تنداول ف آبدی الثقتفین أكثر من 
محاورات أفلاطون » ومثل هذا يقال أيضا عن 


مؤلفات بورفيريوس . 


؟ - مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وأثرها الثقافى 


الحاجة الى انشاء هذه المدرسة : 

انتشرت المسيحية انتشارا سريعا وازداد 
عدد المنضمين اليها » وکان من الضروری آن 
يوضم التعلیم السیحی على آسس منهجية 
منظمة » لاعطاء هوّلاء التحولین الى المسيحية 
ما هلهم للمعمودية والانضمام الى الكنيسة» 


وکذلك لتثقيف الؤمنين افسهم ببادیء 
دينهم وتعالیمه وتزوید الراغبين منهم بسا 


٠‏ بریدونه من الدراسات العليا والتعمق فى 


فهم الفلسفة واللاهوت . وهكذا تأسست 
مدرسة الاسكندرية للتعليم المسيحى . 


ولم تكن هذه الأسباب الايجابية فقط 


سید اا 


هى الداعية لانشائها » انما كان هناك سبب 
آخر لا يقل عنها خطورة . ذلك أن العالم 
الوثنى كان يفف للمسيحية بالمرصاد یحاول 
بکل قواه وبكافة الطرق العلمية والعقلية 
والنقدية أن يقضى على هذه الديانة الجديدة. 


وهكذا واچیت الكنيسة هجسات فكرية 1 


شديدة من فلاسفة الوثنية ورجال السياسة 
فيها . وكان لا بد أن توجد مدرسة عليا 
تزود الکنسة بقادة للفكر »وتقدم 
للمسيحيين المعرفة الكافية التى تسكنهم من 
الرد على خصومهم سواء كان ذلك فى 
مجادلات فردية أو جساعية . وكان غرض 
السيحية من هذه المدرسة اللاهوتية هو الرد 
على الفلاسفة الوثنيين وأتباعهم » وحساية 
المؤمنين مسا يثيرونه فيهم من شكوك » 
وتبشير أولئك جميعسا بالمسيحية وتعريفهم 
طريق الحق . 

وهكذا ترکزت کل تلك الاحتیاجات 
الفكرية فى الدرسة اللاهوتية . وبتطور تلك 
الاحتیاجات وازديادها كانت المدرسة تعدل 
فى مناهجها وتضیف اليها مواد" جديدة لتفى 
بحاجة العصر . وهكذا كان نمو المدرسة 
تنيجة لطبيعة الاحتياجات التى واجهتها » 
والتى تطورت بها حتى أصبحت معدة لتزويد 
الطلاب بكل أنواع الملمسارف الدنيوية 
والكنسية . 

ناريخ الدرسة وشهرتها : 

وتاریخ هذه الدرسة يرجعه یوساییوس 

القیصری والقدیس جیروم الى زمن القدیس 


مرقص الرسول ویقول انه هو الذى أسسها 
فى النصف الأخير من القرن الأول الیلادی » 
وعهد بادارتها الى تيطس الذى صار فيما بعد 
آستفا للاسكندرية . على أن شهرتها ظهرت 
بوضوح منذ القرن الثانی وأوائل القرن 
الثالث على أيدى مديريهما الفلاسفة 
اهورین مشسل بنتینوس واكليمنضس 
وأوريجانوس وديونسيوس . ثم توقف 
نشاطها قليلا أو تعطل بعض الثىء فى أواخر 
القرن الثالث » اذ شتت الاضطهاد آساتذنها 
وطلابها » الا آنها ما لبشت أن رجعت فى الفرن 
الرابع الى سالف مج دها على يد مدیرها 
العظيم ديديموس الضرير . واستمرت الى 
أوائل القرن الخامس » ثم سلمت زمام القيادة 
الفكرية للرهبنة فى الأديرة . 

ف الواقع لم تكن مدرسة الاسكندرية 
هى المدرسة اللاهوتية الوحيدة فى العالم 
المسيحى » وانما كانت هناك مدارس مسيحية 
فى بلاد أخرى . ولكن لم تستطم واحدة منها 
الوصول الى مشسل سيطرة مدرسة 
الاسكندرية وتفوقها » فكانت مدرسة 
الاسكندرية أهم مدرسة من حيث امتداد 
تفوذها فى المسيحية » يأتى المسيحيون اليها 
من شتى الأقطار للدراسة على أسائذتها الذين 
بلغوا درجة كبيرة من الشهرة » وتخرج على 
أيديهم أساقفة وبطاركة عظماء لكثير من 
البلدان المسيحية الهامة . وكان مدير المدرسة 
یعتبر الثانی بعد البطريرك ف الاسكندرية . 


ع د 


وكثيرا ما اختير بطاركة الاسكندرية من بين 
مديرى هذه المدرسة اللاهوتية . وقد أعطى 
هذا لبطاركة الاس كندرية مركز الزعامة 
الفكربة والعلمية فى العالم المسيحى كله » اذ 
كان كثير من أساقفة العالم المشهورين 
تلاميذ لهم تخرجوا على أيديهم أو على أيدى 
تلاميذهم فى مدرسة الاسكندرية » وظلوا 
بعد رسامتهم أساقفة » على صلة بأساتذتهم 
الاسكندربين يستشيرونهم فى مشاكلهم . 
ولذلك لقب بطريرك الاسكندرية بلقب«قاضى 
المسيحية فى العالم » . وكانوا یمتبرون فى 
المجامع المسكونية حجة ومصدرا للتعليم 
الصحيح . 
مشاهير آساندنها 

قدم الينا القرن الثانی للميلاد ثلائة 
مديرين للمدرسة كانوا فلاسفة وثنيين » 
نعمقوا فى الفلسفة اليونانية ثم درسوا 
المسيحية ليتفهموها أو ليفندوها » غير أنهم 
ما لبثوا أن آمنوا بها ودافعوا عنها» 
ونطوروا حتى صساروا مديرين لمدرسة 
الاسكندرية اللاهونية » وهم أثيناغوراس 
( سنة 107 م ) » وبننينوس ( سنة ۱۸۱ م) » 
واکلیمنضس ( سنة ۱۹۰ م) . وقد ظل 
أثيناغوراس يرتدى زى الفلاميفة وهو مدير 
للمدرسة المسيحية . 

وخلفه تلميذه بنتينوس الذى نجح نجاحا 
كبيرا فى ادارة المدرسة يفبدا الراغبون فى العلم 
والدين يتقصدونها من كافة أنحاء العالم . وكان 


ممن استمعوا اليه تجار من الهند فأعجيوا به 
جدا واعتتقو! السيحية بحماسة عظيمة ولم 
يكتفوا بذلك بل حركتهم غيرتهم الدينية على 
خلاص مواطنيهم أن يرسلوا ‏ بعد رجوعهم 
الى بلادهم ‏ وفدا الى البابا الاسكندرى 
ديمتريوس يلتمسون منه أن يسمح بارسال 
القديس بنتينوس الى بلادهم لتبشيرها بالمسيحية 
فأوفده فى بعثة الى هناك سنة 15١‏ م فترك 
المدرسة فى يدى تلميذه اکلیمنضس وذهب فى 
رحلته الموفقة الى هناك . وفى رجوعه من 
الهند عرج فى زيارة تبشيرية على الحبشة 
وبلاد العرب . 

ويرجع اليه الفضل فى تقديم أقدم ترجمة 
قبطية للكتاب المقدس ترجمها بمساعدة تلميذه 
اكليمنضس الذى عاونه فى ادارة الدرسة 
وخلفه فيها . 

اکلیمنضس الاسکنددی : وهو واضع 
السياسة التعليمية الجريثة التی سارت علیها 
مدرسة الاسكندرية السيحية فى كافة 
عصورها . وكان قبل تحوله الى الممسيحية 
فيلسوفا وثنيا » درس فلسفة اليونان ثم جال 
يطلب العلم ف بلاد اليونان وايطاليا وفلسطين 
ومصر وبلاد الشرق الأدنى » غير أنه لم يجد 
معلما خيرا م نأستاذه بتتينوس .وهومثل معلمه 
نبغ فى كافة العلوم الدينية والكنسية . ونظهر 
معارفه الواسعة فى مولفاته وف الطابع الجدید 
الذى اتخذته على يديه مدرسة الاسكندرية 
وحدد فيه العلاقة بين الفلسفة والدين ».كما 


EL 


فتح الباب أمام تلاميذه لجمیم اناع العرفة . 
وقد وضع كنبا كثيرة لها أهميتها الدينية 
والعقلية . ومن أشهر كتبه الفلسفية کناب 
« المتنوعات » ألفه ليعارض به الغنوسية 
المنحرفة » ووضع فيه الأسس التى ينبغى أن 
سير عليها الغنومى الحقيقى أو الفيلس وف 
المسيحى . ولا قار اضطهاد الامپراطور 
سبتیموس ساویرس هجر الاسکندرية سنة 
۰۷ م تارکا الدرسة ف یدی تلمیذه العظیم 
العلامة آوریجانوس الذی فاقه شهرة وعلما . 
نابغا مثل آوریجانوس . فهو آشهر عقلية 

آوربجانوس: لم تعرف المسيحية فیلس‌وفا 
مسيحية فى مصر وف العالم السیجی كله 
طوال عصوره المتتابعة . وقد سار فى قيادة 
مدرسة الاسكندرية على سياسة آستاذه 
اكليمنضس . 

ولد حوالى سنة 1۸١‏ م وكان له ذكاء 
خارق للعادة وقدرة عجيبة على الاستذکار 
وصبر على الدرس والاطلاع . واستطاع فى 
سن مبكرة أن ستویب قدرا ضخما من 
العلومات فآلم بالفلسفة والمنطق والهندسة 
والرياضيات والوسیقی والبلافة » وجسع 
بين معلومات المدرستين المسيحية والوثنية » 
فدرس على القدیس اکلیمنضس الاسکندری 
كما درس على آمونیوس السقاص موسس 
الأفلاطونية الحديثة . وف سنة ۲۰۲ وهو فى 
السابعة عشرة من عمره سيق والده الى 
الاستشهاد فى أيام الاضطه د الذى أثاره 


سبتيموس ساويرس . فبينما جزعت والدته 
أرسل هو الى والده يشجعه ويقول له 
« لا تتراجع ولا تضعف يسببنا » . 

وتحت ضنط الاضطهاد اضطر القديس 
اکلیمنضس الى ترك الامسكندرية فعمد 
البط‌سريرك ديمتريوس بادارة:اللدرسة 
اللاهوتية الى أوريجانوس وهو بعد ف الثامنة 
عشرة . وكان هذا اعترافا بما وصل اليه هذا 
وقد نجح 
نجاحا كبيرا جدا فق عمله فى التدريس پل 
صار أعظم أستاذ عرفته الدراسات المسيحية . 

وتوافد عليه طلاب العلم من كافة 
الأقطار » وتخرج على يديه أساقفة وبطاركة 
وقادة للشعوب كما درس عليه فلاسفة 
وثنيون وهراطقة واستطاع أن یجذب كثيدين 
منهم الى الايمان . وكان قدوة فى الفضيلة 
والنسك حتى انه لم يذق الخمر ولا اللحم ف 
حياته » ولم یکن له غير ثوب واحد . وقال 
عنه پوساییوس « انه كان مثالا ف الأعمال 
للفیلسوف الحقيقى : كما يتكلم » هكذا 
أعماله ؛ وكما هی أعماله » هكذا يتكلم » . 

ولم ینش عن التعليم مع عنف الاضطهاد » 
وكان هذا الاضطهاد لا يجعل التعليم صعبا 
فحسب بل کان يجعله خطرا أيضا . ولم يكن 
للمدرسة بناء خاص فكان التلاميذ يقطئنون 
حول مسكن آوریجانوس أو یآنون اليه لتلقى 
العلم . وقد اشتذ الاضطهاد على آوریجانوس 
لدرجة أنه لم يوجد ف المدينة كلها أى مكان 


الشاب النابغ من عبقرية فذة . 


ره 


له وانما انتقل من منزل الى آخر وكان بطرد 
من كل مكان بعلم فيه تنيجة للأعداد الوفيرة 
النى كانت تومن على بديه . 


وكان فى آثناء الاضطهاد بزور تلاميذه 
فى السجن ويصطحبهم الى حيث المحاكمة 
وبتبعهي الى مكان الاستشهاد » لا يبالى أن 
يكون معهم تحت سسممع وبصر جلاديهم » 
يقبلهم ويشجعهم الى أن يسلموا الروح » بل 
اله وضع کتابا فى الحض على الاستشهاد . 


آما عن انتاجه العلمى فهو أضخم اتقاج 
لولف حتى قيل انه كنب سنة آلاف مؤلف» 
وأقل تقدير يجعل مژلفاته حوالى الألف . 
وكان یملی على عدد كبير من النساخ » وقد 
قال عنه جيروم انه کان شرا أو بملی حتی 
وهو يأكل . ومن آشهر الأعمال التی قام بها 
جمع نسخ الكتاب المقدس وترجماته القديمة 
ومقابلتها ومراجعتها وتصحيح ما احتاج الى 
تصحیح . وقد استمر فى هذا المجهود الحبار 
۸ عاما » فوضم « المکسبلا » أى ذات 
الأعمدة الستة لانه قارن بين ست ترجمات 
للكثاب القدس جمعها فى آسفاره الكثيرة . 
كما وضع كتاب « المبادىء ».و كتاب « الرد 
على كلسوس » وتفسيرات عديدة للكتاب 
الملمدس حتى وصفه الكسندر أسقف 
أورشليم بأنه « آستاذ الأساقفة وأمير مفسرى 
الكتاب » ورقاه الى رتبة الكهنوت أثناء 
مروره بفلسطين فى أحد أسفاره . 


م - ۱٩‏ الضارة 


وقد استاء من هذا العمل البطريرك 
دمتربوس وجمع مجمعا حرم فيه 
أوريجانوس » فترك الاستکندرية وأسس 
مدرسة فى قيسارية فلسطين على نهج مدرسة 
الاسكندرية » وازدحم عليه طلاب العلم 
هناك . وموضوع حرم أوريجانوس ما يزال 
ختی يومنا هذا مثار جدل بين اللاهوتيين 
حول أسبابه ومدى الحق فيه . على أن 
البطريركين اللذين خلفا ديمتربوس ف كرسى 
الاسكندرية كانا من تلاميذ أوريجانوس 
وال ان أولهما أعفاه من ذلك الحرم . 

ولم يقتصر نشاط أوريجانوس على 
التعليم والتأليف بل امتد الى التبشير » فسافر 
الى رومه والى بلاد العرب للقضساء على 
بعض البدع فيهما كما سافر مرتين الى أثينا 
كما ذكر « هارئاك » . 

ولا تولى ديسيوس عرش الامبراطورية . 
الرومانية أثار اضطهاداشدیدا على المسيحيين. 
ولم ينج آوریجانوس من هذا الاضطهاد پل 
قبض عليه سنة ۲۵۰ م وسجن وعذب عذابا 
آلیما . ويقول يوسابيوس « يصعب على 
الكاتب الاهر وصف ما قاساه آوریجانوس 
وما احتمله فى صبر وارتياح من العذابات 
الرة والآلام القاسية أثناء هذا الاضطهاد » . 
ولکنه لم بان فأخلى سبیله بعد أن تدهورت 
صحته وكاد شرف على الموت . ولم بعش 
بعد ذلك سوى سنتين أو ثلاثا حتى اتنقل من 
هذا العالم بعد أن ترك فيه شهرة لا تسحى . 


تاد الود 


ديديموس الضرير 

آما ديديموس الضریر ققد ولد فى 
الاسكندرية سنة ۳۳م فى السنة التى وقف 
فیها اضطهاد الوثنية للكنيسة . وف حوالى 
الرابعة من عمره فقد بصره لمرض أصابه فى 
عينيه . فبدأ بدرب ذاکرته تدريبا دقيقا حنى 
أصبحت تساعده على حفظ کل ما سمعه ه 
ولا كبر بدأ بعلم نفسه القراءة بحفر الحروف 
على قطع خشبية بتحسسها بأصابعه كما شهد 
المؤرخ سوزمين بذلك . وهمكذا استطاع 
ديديموس الضرير أن يسبق طريقة برايل 
بخمسة عشر قرنا . وتمكن من اتقان علوم 
كثليرة » فألم بالشعر والبلاغة والفلك 
والهندسة والحساب ونظريات الفلسفة على 
تنوعها . كما برع ف العلوم اللاهوتية 
ودراسة الكتاب المقدس حتى استحق أن 
ببعينه القديس أثناسيوس مدرسا للمدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية . 

وی ذلك الوقت كات الحركة 
الأريوسية على أشدها » وكان التعليم 
محفوفا بالمتاعب بسبب تدخل الحكام المدنيين 
بآراء ضد الايمان السليم مما عرض الأساقفة 
والمعلمين للنفى والاضطهاد . ولكنديديموس 
لم تثنه اضطهادات أباطرة الرومان لبطريركه 


اثنامنيوس الذى نمی عن كرسيه خمس مرات 
بل وقف يجاهد مه بکل قوته فى سبييل 
الايسان ضد الأريوسية التى يناصرها 
الأباطرة » كما حارب ييا الوثنية المثلة فى 
الأفلاطونية الحديثة وسائر الفلسفات . 


وقد كان مهذيا ف نضاله ضد الأريوسيين 
والوثنيين ء اذ كان كل جهده مرکزا فى أن 
يقنعوم وبحولهم الى الحق لا أن يهزمهم . 
وهكذا تحاثى السباب . وجاءت كل کتاباته 
موسومة بروح الاعتدال . ومن أجل ذلك 
جاء اليه كثير من الهراطقة يلتسسون العلم على 
يديه -- كما حدث لأوريجانوس -- واهتدى 
على يديه كثير من آمشال أوريجانوس الى 
الايمان . 


وقد ذاع صيت ديديموس وامتدحه 
القدس أنطونيوس بقوله « لا يحزنك فقد 
بصرك اذ نزعت منك أعين جسدية كالتى 
يمتلكها الفثران والذباب . وأحرى بك أن 
تبتهج لأن لك أعينا كالملائكة ترى بها 
اللاهوت وتدرك نوره » كما امتدحه كثير من 
قديسى الغرب وكتابه . وكان القديس جيروم 
إيفتخر بأنه تلميذ لديديموس وأنه اتخذه 
قدوة له فى دراسة الكتاب القدس كما ترجم 
له أحد کنبه . وممن تتلمذ على يده روفينوس 
أيضا : تتلمذ عليه ثمانى سنوات . 


وهكذا ستطاع ديديموس أن يعياد 
لمدرسة الاسكندرية المجد الذى كان لها أيام 
اکلیمنفبس وآوریجانوس . واستمر فى عمله 
كمعلم حتى نهاية حياته سنة ۳۹۸ . وخلف 
حوالى ٤۸‏ مثولفا قيما فى اللاهوت والتفسير. 
وكان سندا لاثناسيوس وحصتا فكريا 
للكنيسة حطم قوة الأريوسية.» وفند كل 
مغالطاتها العقلية . 


د اف = 


باقى الاساتذة : 


يكتب يوسابيوس القيصرى فى منتصف 
القرن الرابع فيقول « ان المدرسة استمرت 


الى آیامنا وسمعنا أنه آدارها رجال آقویاء فى 


علومهم » وغيورون على الأمور اللاهوتية » . 
ويكفى أن الاثنين اللذين خلفا أوريجانوس 
صارا بطربرکین للاس‌کندرية » آحدهما 
القدیس ديو نسيوس صاحب الصیت الذائع 
فى المعرفة اللاهوتية » وثانیهما بوربوس 
الذی كان نابغة فى الفلسفة والعلوم اللاهوتية 


| ویقول عنه القديس جیروم انه « درس" 


تلاميذه کل آنواع العرفة بممارة وکتب 
مقالات فشتى العلوم حتی لقب بأوریجانوس 
الصغیر » . 
العلاقة بين المدرستين الوثنية والمسيحية : 
كانت الدرسة الوثنية قد بلغت ذروتها 
ف السلوم والفالسفة فى القرون الأولى 
للسيحية » ولم تكن توجد آية مدرسة فى 
لالم القديم تعادلها كمركز للدراسات 
لطبيعية والعلبية ف الطب والتشريح 
" والرياضيات والفلك والجغرافيا وحتی فى 
لنقد الأدبى . واذا كانت أثينا قد تميزت 
بدراسة الفاسفة ووجدت فيها فلسفات كثيرة 


مستقلة الواحدة عن الأخرى فان مدرسة 
لاسكندرية الوثنية درست فيها کل هذه 
لفلسفات معا » تدارسها علماء يمثلون كل 
فلسفة اجتمعوا معا فى المكتبة والسرابيوم . 
بل ان الاسكندرية أنجبت « الأفلاطونية 


العدشة » وتزعمت « الغنوسية » ونشرت 
هاتين الفاسفتين ف آرجاء العالم المثقف . لهذا 
كله كانت هذه المدرسة الوثنية القوية منافسا 
خطيرا للمدرسة المسيحية الناشئة التى كانت. 
تشل أعلى مجه‌ود للسیحین ف نزاعهم 
الفكرى مع الوثنية . 

ومع ذلك عاشت الدرستان جنبا الى 
جنب » كل منهما كان لها طابعها الجامعى » 
وکانتا کمرآة تمکس الحالة الثقافية فى 
الاسكندرية وقتذاك . وقد أثرت كل منهما 
فى الأخرى . مثال ذلك ان أمونيوس سقاص 
كان ف المكتبة بحمل التعليم الذى تلقساه 
سابقا عندما كان مسيحيا » بل ربسا کان 
اتجاهه نحو الأفلاطونية الحديشة من تأثيي 
الممسيحية . ومن ناحية أخرى » تأثر 
أوريجانوس بمحاضرات أمونيوس ف 
المكتبة » واستمر كأثيناغوراس يلبس زى 
الفلاسفة حتى بعد أن صار أستاذا فى 
المدرسة اللاهوتية 5 

ولكن هدف التعلیم فى المدرستين كان 
مختلفا » فتاريخ التدريس ف المدارس الوثنية 
پدلنا على أن الطلبة کانوا یعدون ویتمرنون 
ليتبوأوا مناصب الدولة » بینما لم يكن هذا 
من آهداف المدرسة السيحية وان كان 
خریجوها بصلحون لذلك عن ريق غير 
مباشر . وبينما كان المهم فى المدرسة الوثنية 
هو التقدم الثقاف وكان الستوی الأخلاقى 
للأساتذة منحطا » فان الحياة الفاضتلة 


عد و۲ رد 


والأخلاق كانت من أبرز خواص المدرسة 
السيحية سواء فى المدرسين أو فى الطلبة . 
ولعل آمم اختلاف وأوضحه هو أن الفلسفة 
والعلوم كانت تدرس ف الدرسة الوثنية 
لحرد الثقافة بینما كانت تدرس ف المدرسة 
المسيحية لغرض دينى . 

فارق آخر بين المدرستين وهو أن طلبة 
المدرسة الوثنية كانوا من مستوى اف 
واجتماعى معين وكانوا ذكورا » بينما كان 
التعليم عاما فى المدرسة المسيحية بتلقاه 
السيد والعبد » الكبير والصغير » الذكر 
والأنثى » بغض النظر عن الدين والجنس 
والثقافة . وهكذا حطمت المدرسة المسيحية 
كل الفوارق الاجتماعية » وفتحت بابهما 
أيضا للفلاسفة الوثنيين والهراطقة » وازداد 
عدد طلبتها ازديادا كبيرا . 

على أن المنافسة الحبارة بين المدرستين 
كان لها أثرها الفعال القوى فى نهضة وازدهار 
العلوم والفلسفة واللاهوت فى تلك القرون 
الأولى للسيحية » فاضطرت المدرسة 
المسيحية أن تدخل ف برامجها كل المواد التى 
تدرس ف منافستها الوثنية » حتى لا بشعر 
طلبتها بأنه ينقصهم نوع من الثقافة تمتاز به 
المدرسة الوثنية » وحتى ستطیعوا الرد على 

هجمات الفلاسفة والعلماء الوثنيين . 
© وهكذا أدخلت القلسفة الوثنية بشتى 
فروعها فى منهج المدرسة المسيحية على يد 
القديس اکلیمنضس الاسكندرى الذى نادى 


بأن الفلسفة خادمة للاهوت » وأن الغنوسى 
الحقيقى من المسيحيين يحب أن بزود نفسه 
بكل أنواع المعارف البشرية « آخذا من كل 
فرع من فروع الدراسة ما فيه من الحق » . 
وارتقت دراسة الفلسفة فى المدرسة المسيحية 
حتى أن كثيرا من الفلاسفة الوثنيين كانوا 
بلجأون الى أوريجانوس ,يدرسون على يديه 
الفلسفة الدنيوية واللاهوت . 

وأدخل اکلیمنضس دراسة الفلسفة 
ف المدرسة المسيحية » وأدخل الى جانبها 
دراسة اللغات والبلافة والشعر والمنطق 
والفنون والموسيقى والعلوم الطبيعية 
والهندسة والرياضيات والفلك والجغرافيا . 
كل ذلك وجد له موضعا فى منهج اكليمنضس 
ووجدت له علاقة بدراسة اللاهوت . وسار 
خلفاء اکلیمنضس على نفس هذا النهج . 
وهكذا قال آوریجانوس « ان "آوشك 
الفلاسفة یتکلمون عن الهندسة والوسیقی 
والأدب والبلاغة والفلك كمعاونة للفلسفة » 
ونحن بنفس الأسلوب تتكلم عن الفلسفة 
كمعاونة للمسيحية » . 

ولم يكتف آساتذة الدرسة المسيحية 
بتدريس جميع هذه المعارف فحسب » واثما 
ساعدوا طلبتهم أيضا على القراءة ‏ تحت 
ارشادهم فى كتابات كافة المأولفين دون أن 
يمنعوهم عن شىء . فکان الطلبة پطوفون 
بكل آنواع العارف وشحصونها » ولم يرفض 
الاساتذة فى محاضراتهم منافشة آی موضوع 
يسألون فيه . 


نز روت 


وأضافوا الى كل ذلك دراسة الأخلاق 
وتدريب الطلبة عليها تدريبا عمليا . وكان 
الدرسون قدوة صالحة لطلبتهم فى الحياة 
الفاضلة المثالية » وما حثوهم على فضيلة 
الا كانوا قد مارسوها هم أنفسهم قبلا 
ونقدوها , 

وهكذا كان من نتائج النافسة بين 
المدرستين قيام نهضة علمية وفكرية واسعة 
النطاق لا نظير لها فى أى بلد آخر من بلاد 
العالم المثقف . وأصبحت الاسكندرية بحق 
عاصمة العالم الثقافية سواء للمسيحيين أو 
للوثنيين » وصارت مقصد كل راغب فى 
الدراسات العليا فى شتى العلوم الدنيوية 


والدينية . 


ولا كانت المعرفة لا تحد فقد كانت مدة 
الدراسة فى الدرسة المسيحية غير محدودة 
فالقديس أغريغوربوس صانع العجائب ( بعد 
أن أكمل دراساته فى الفلسفة واللغة والبلاغة 
فى أثينا وبيروت ) تتلمذ ست سنوات على 
أوربجانوس وکان شتهی لو آیح له أن 
شفی بقية حياته فى الدرسة . 

نجحث المدرسة المسيحية كل هذا النجاح 
على الرغم من أله لم .يكن لها بناء خاص ولا 
مكتبة خاصة » وانما كان أساتذتها يلقون 
دروسهم فى منازلهم أو ف قاعات يستأجرونها 
لهذا الغرض . وكان الطلبة والأسائذة 
پذهبون الى مكتبة الاسكندرية العامة 
للقراءة والاطلاع 5 
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۳- الإنتاج العلى والآدى واافة اشعية 


الانتاج العلمى : 

ورث الأقباط عن أجدادهم الفراعنة 
براعة فى الطب والتشريح والكيبيساء 
والصيدلة » والهندسة والفلك . واستمروا 
٠‏ على نبوفهم فى هذه العلوم طوال العصرين 
اليو الى والرومانى » حتى أصبحت مدرسة 
الاسكندرية الوثنية القديمة هی أقوى 
مدارس العالم فى هذه الدراسات . ثم 
تأسست المدرسة القبطية المسيحية واضطرت 
أن تدرس هذه الواد أيضا . ونتج عن كل 
ذلك نهضة علمية لا مثيل لها » ونبغ من 


الأقباط أساتذة تخرج عليهم كثير من علماء 
العالم القديم . 

وظهمر فيهم هيروفيلاس مس علم 
التشريح » وايريستسراتوس موسس عام 
وظائف الأعضاء » ودیموکرنتوس صاحب 
نظرية الذرة . كما ظهر العالم الماهر 
كرثيليوس کلسوس الذى وضع تذكرته 
الطبية الشهيرة لنع تلف الأسنان » وسرابيون 
الاسكندرى الذى تعمق فى دراسة عفافیر 
قدماء المصريين ؛ ولا سيما الكريهمة الطعم 
مئها » وهو الذى قدمها للعصور المتتابعة 
فظلت مستعملة الى القرن الثامن عشر . 


= و — 


ووضع القبط فى الاسكندرية غالبية 
المصطلحات الطبية » ومنها مشلا كلمة 
medicina‏ عقاقير و medicamentus‏ دواء 
أو سم و معضه‌وه_ مخزن الدواء . وأخذ 
عنهم العالي هذه المصطلحات التى ما تزال 
مستعملة , 

وهذه الشهرة التى نالتها مصر المسيحية 
فى الطب والصيدلة والكيمياء جذبث اليما 
لعلماء من أقطار المالم للدراسة على 
أساتذتها . ومن أمثلة ذلك جالينوس العالم 
لشهور الذى ظهر فى القرن الثائى للميلاد 
والذى تنسب اليه مجموعة العقساقير 
الجالیئوسية الستعملة ف هتفه العصور 
لحديثة » هذا العالم تتلمذ فى الاسکندرية 
وأخذ من جامعتها فلسفته وطبه وصیدلته . 

وقد نشط العالم لدراسة الخطوطات 
لقبطية الخاصة بالدراسات الطبية ولمس 
ما فيها من فائدة . وقد ظهر بحث للاستاذ 
« تل » ف العقاقير الطبية القبطية شین منه 
مدى تقدم الأقباط فى الصيدلة والكيبياء 
والطب , كما وضع الأستاذ « دوسن » 
سنة ۱۹۳ م كتابا عن تاريخ الطب عند 
الأقباط فى القرون الأولى للمسيحية وشرح 
بالاضافة الى العقاقير آدوات الحراحة التى 
کانوا ستخدموتها . 

ومن آهم ما وصلنا من المخطوطات الطبية 
القبطية بردية « شاسیناه » النی تمتاز بعلاج 


آمراض العیون ومداواة الخراجات وعلاج ٠‏ 


بعض آمراض النساء والأطفال . وقد وصفت 
کثیرا من العلاجات لأمراض العیون وبعض 
القطرات والساحیق » منها قطرة قابضة لمنع 
النزيف . ولا تفل بردية «زینون» أهمية عن 
هذه البردية أيضا . وهذه البرديات ترشا 
مدى ما وصل اليه صيادلة الأقباط من معرفة 
بأصول فن صناعة الدواء وتحضير اللصقات» 
كمسا تدل على علمهم الوافر بالتفاعلات 
الكيميائية المختلفة وبالأخص التى تنم على 
الثار . 
ویقول « نیتولنسکی » فى کنابه الطب 
الشعبى الفارن » ان كثشيرا من السلاجات 
والمستحضرات العلاجية المعروفة فى أوروبا 
منذ القرون الوسطى تحمل الطابع المصرى 
القديم ء كما أن الكثير من هذه الوصفات 
لا زال مستتعملا ف مصر وف كثير من بلدان 
الشرق . 
ولم بقتصر نبوغ الأقباط العلمى على 
الطب والصيدلة والكيمياء وانما برعوا فى 
الحساب والرياضة أبضا . وليس أدل على 
ذلك من أنهم تولوا الأعمال الحسابية 
والمالية والادارية طوال العصر الاسلامى . بل 
ظلوا الى عهد قريب يشغلون غالبية وظائف 
الدولة فى هذا الميدان . 


ولم يقل نبوغهم ف الهندسة وأعمال 
البناء عن تبوغهم فى .الطب والحساب . وتشهد 
على ذلك الكنائس الفخمة الثى بنوها 
والأديرة ذات الأسوار والحصون الضخمة . 


سدع شب 


وليس أدل على ذلك من آثار « أبامينا » 
بمريوط » والديرين الأبيض والأحسر ف 
منطقة سوهاج » وغير ذلك من الآثار المعمارية 
الكثيرة الدينية وغير الدينية . بل ان هذا 
النبوغ استمر معهم فقد ذكر « الأزرقى » 
فى كتاب أخبار مكة أن الکعبة طغى عليها 
قبيل ظهور الاسلام سيل عظیم صدع 
جدرانها » فأعادت قرش بناءها مستعينة 
فى ذلك بنجار قبطى كان بسكن مكة . 
وأئبتت الأوراق البردية التى عثر عليما فى 
مصر أن الوليد استعان بالقبط ف بناء مسجد 
دمشق والمسجد الأقصى » وقصر أمير المؤمنين 
هناك . ويذكر « البلاذرى » فى فتوح 
البلدان أن الوليد استعان بالقبط فى اعادة 
بناء مسحد المدينة . 
ولا أعاد عمر بن عبد العزيز بناء الجامع 
النبوى ف المدينة عهد بذلك الى معماريين من 
القبط بنوا فيه آول محراب مجوف ف 
الاسلام » وقد أخذوا شكله من حنية 
الكنيسة . وأثبت العلماء أن قصر المشتى ف 
شرق الاردن الذى يرجم بناؤه الى منتصف 
لقرن الثامن الیلادی قد تأثر فى زخارفه 
باازخغارف القبطية وى تخطيطه بتخطيط 
لديرين الأبيض والأحمر بسوهاج . وتتجلی 
لبراعة الفائقة فى بناء مهندس قبطى هو سعيد 
ابن کانب الفترغانى لجامسع ابن طولون 
مستخدما فى ذلك عمودين فقط بعد أن قال 
لهندسون لابن طولون ان ذلك العمل 
بحناج الى ما لا يقل عن ۲۰۰ عمود . وبين 


« كريزويل » الأثر القبطى على فن العمارة 
الاسلامى المتقدم فى مقال له نشره فى مجلة 
جمعية الآنار القبطية سنة 1۹۳۹ . 

ومن آثارهم فى الفلك حساب الأبقطى 
الذى وضعه ف القرن الثانى للميلاد الأنبا 
دیش‌بوس بطريرك الاسكندرية . وصار 
الأقباط هم الذين يعهد اليهم يتحديد الأعياد 
والأصوام للعالم السیحی كله . ومثال ذلك 
ان مجمع نيقية سنة ۳۷۲۵ م فوض لبطريرك 
الاسكندرية تحديد التاريخ المضبوط لعيد 
القيامة بعد أن تضاربت أقوال علماء المسيحية 
فى ذلك . 

صناعة الورق 

وجدنا من مخلفات العصر القبطى الكثير 
من البرديات التى تثبت أنهم أجادوا صناعة 
سبعة أصناف من الورق للكتابة » وقد استغل 
المصرى هذا الورق أحسن استغلال فى تدوين 
علومه وآدابه منذ أقدم عصور حضارته . 

فالصری فى کل عصوره - اذا ما تتاول 
الفن أو العلم - أظهر ثباتا على مصریته 
ومحافظة على ثراثه . وذكر الأستاذ «جوجيه» 
فى معرض كلامه عن مدرسة الاسكندرية فى 
مقال له عن عصر الاتتقسال ف مصر من 
اليوثائية الى القبطية ما ترجمته « لقد سعی 
الاسكندر الأكبر سعيه ليصبغ الروح المصرية 
بالصبغة الهيلينية » واقتفى البطالة آثره فى 
ذلك » وحاولوا جهدهم أن يستميلوا الصریین 
ویضفوا على الفكز الصری مسحة پونانية 


بان )مس 


بحتة . وقد ثابروا ف هذا السبيل مدة ستة 
قرون بحاولون فيها الوصول الى غرضهم . 
وخيل اليهم أنهم نجحوا ف الوصول الى 
هدفهم لا رأوا المصرى وقد شغف بمختلف 
أنواع الثقافات » بأخذ منها آینما وجدها » 
وبستمتع بالفن حيثما يلقاه . ولكن المصرى له 
قدرة عجيبة على تکییف الفنون وفق مزاجه » 
ويستتسيغ العلوم بحسب ذوفه ؛ وهو بعد 
هذا كله مصرى تأصلت جذوره فى هذه 
التربة التى ازدهرت فوقها حضارته العريقة . 
فالصری - مع كل ما يهضمه من عاوم وفنون 
غريبة ‏ فخور بماضيه » شفوف ببلاده : 
فهذا المخر وهذا الشغف متأصلان فيه الى 
حد بعيد الغور ؛ فهو ثابت ف مصريته بحيث 
لا يمكن اقتلاعها منه أو تحويله عنها مهما 
'ننوعت المؤثرات » . 

نضيف الى كل هذا أن أقباط مصر 
وبطاركتها ظلوا عمد التشريع الکنسی طوال 
القرون الأولى للمسيحية وكانوا يعتبرون 
حجة فى تنظيم قانون الكنيسة للعالم 
السیحی . 

التاريخ الکنسی 

١‏ - تاريخ بطاركة الاسکندرية 

كان لمصر مکانة رفيعة بين دول السالم 
فى نواحى الحياة كلها مجتمعة ابان عمود 
وكانت العبودات المصرية فى 
دلالتها ننم عن فكر سام رفيع » اذا قيست 
بمعبودات الشعوب الأخرى . بل استعارت 


الفراعنة . 


البلاد الأخرى أحيانا العبودات المصرية 
لعبادتها . 

فلما دخلت المسيحية مصر وانتشرت بها » 
غدا للكنيسة الصرية نفس المركز الدینی 
الرفيع بين كنائس العالم . وساعد على ذلك 
ما عرف عن علماء مصر من تعمق فى معارفهم 
وعلومهم . ولا أخذ الجدل الدینی شتد 
ابتداء من مطلع القرن الرابع الميلادى » 
عقدت المجامع العالمية ( الممسكونية ) بدعوة 
من آباطرة الدولة البيزئطية » وكانت رئاسة 
تلك المجسامع - التى حضرها أساففة 
مندوبون عن کنالس العالم السیحی كله س 
تسند فى آغلب الأحيان الى بطاركة الكنيسة 
المصرية . 

هذا كان لبطاركة الكنيسة المصرية 
مركز سام فى العالم آجمع » وکان الأباطرة 
المسيحيون يجلونهم ويلتسسون بركتهم 
ويقيمون لهم وزنا . لأنهم كانوا زعماء يمثلون 
قوة شعبية جناوة » طالا أقضت مضاجم آوللك 
الأباطرة . ۱ 

ومن ثم كان التأريخ لوؤلاء البطا رکة سب 
الزعماء الشعبيين س آمرا هاما للغاية . فد 
اشترکوا فى الحوادث السياسية التی دارت 
والتى كان لها طابع دینی على الأغلب » فقد 
بحدث أحيانا أذ بعتنق الامبراطور الرومانی 
مذهبا دينيا معینا ف نطاق المسيحية » ويريد 
أن برغم رعيته ف أنحاء امبراطوريته على 
اعتناق مذهبه حتى يضمن بذلك التجانس بين 


عت عم سند 


شعوب الامبراطورية تبعا لوحدة المعتقد » 
فيسبب هذا بين الشعب والحاكم الصدام 
والحروب والثورات . وكان البطاركة بحق 
زعماء شعبيين فى تلك الأوقات العصيبة » 
قادوا الشعب ولم يعبأوا بالحدید والشار . 
واضطروا آولئك الأباطرة أن بحنوا الرؤوس 
لهم اجلالا واحتراما » فارخ الناس لهم 
ولعصرهم ؛ حتى لتستطیم أن تلم بالكثير من 
التقالید والعادات المصرية بل وبنواحى الحياة 
المختلفة من مجموع هذه التراجم التی تظهر 
لنا روح العصر الذى عاش فيه هلاء 
البطاركة . 

المصادر التاريخية لسير البطاركة : ۱ 

عرض مؤرخون كثيرون لسير بطاركة 
الكنيسة المصرية ولعل من أشهرهم : 

آ - يوحنا النقیوسی : 

فى النصف الثانى من القرن السابع 
الميلادى » كتب تاريخا يبدأ بخلق العالم الى 
ما بعد الفتح العربى لمصر بزمن سير . 
ویحوی تاریخه أخبارا متصلة عن الآباء 
البطاركة من مرقس الرسولی الذى بشر 
بامسيحية فى مصر فى القرن الأول الى البابا 
بنيامين البطريرك الذى عاصر الفشح العربی . 

ب ساويرس إن القفع : 

أسقف الأثسونين ( مركز ملوی ) عاش 
فى النصف الأخير من القرن العاشر وأوامل 
الحادى عشر وعاصر الخليفة الفاطمى المعز 
لدين الله . وضع كتابا آسماه « تاريخ 


البطاركة » ویعتبر تاريخه أهم مرجع بين هذه 
التواريخ جميعها . وذلك نظرا لا امتاز به 
هذا الأسقف من العلم الغزير وتمكنه من 
اللغات القبطية واليونانية والعربية . بل لعله 
أول کاب صنف مؤولفاته باللغة العربية من بين 
الأقباط . وقد جمع ناريخه من عدة مصادر 
قديمة عثر عليها فى الأديرة أو عن مصادر ثقلت 
عنها . وقد آرخ ساويرس للبطاركة من مرقس 
الرسولی الى البطريرك يوساب الأول ( ۸۳۰ 
- 4ه م ) . وقد ذكر ساويرس أنه ترجم 
هذه السير الى العربية من مخطوطات قبطية 
ویونانیه ترجع الى عصر الأورخ له أو بعده 
بقليل. ومما پجدر ذكره أنمعظم هذه الأصول 
قد خرج من مصر » وهی موجودة الآن فى 
المكتبات الكبرى ف العالم » .ويقوم العلساء 
بنشرها تدر يجيا . 

والكتاب بوضعه الراهن يعتبر موسوعة 
تاريخية عن خصائص العصر الذى عاش فيه 
البطاركة أصحاب الترجمات . وقد تفل 
المقريزى عن هذا الكتاب جانبا كيرا مما 
سجله فى كانه « الخطط » كما أخذ عنه 
أيضا القلفشندی فى کتابه « صبح الاعثی » . 

وقد ترجمه « ایفتس » ونشره بالعربية 
مع ترجمة الى الانجليزية فى مجوعة الآباء 
الشرقيين . 

ج ب الأنبا ميخائيل أسقف تئيس : 

عاصر الأنبا ساويرس بعض الوقت وزامله 
فى جمع تواريخ البطاركة من الأديرة ٠.‏ وأرخ 


و 


للبطاركة من خائيل الثالث ( ۸۸۰ = باءو م) 
الى سانوثيوس ( ۱۰۳۲ - ۱۰4 ) . 

د الأنبا وساب أسقف فوه : 

من رجال القرن الثالث عشر الميلادى . 
وقد قام بجمع سير البطاركة ووضع سير 
معاصريه . 

وقد آکمل تاريخ بطاركة الكنييسة 
المصرية حتى عصرنا الحاضر على يد علماء 
كثيرين من مصر وغيرها . وتعتبر تواريخ 
البطاركة حلقة هامة فى تاريخ مصر العام . 

؟ - السئكسار : 

وهو الكتاب الذى يضم سير الآباء 
القديسين . ویحوی قصصا دينيا يصور لنا 
النواحى الاجتماعية فى العصر الذى عاش فيه 
الآباء أصحاب التراجم . فهو بذلك يكمل 
التاريخ وسساعد على فهمه 
< باسيه » بالعربية مع ترجمة الى الفرنسية.. 


. وقد نشره 


ثم شره « أوليرى » مرتبا بحسب الحروف 
المجائية . 
وثة کب آخسزنق تکمل السنکسار 
وتفسره . وأشسهر من دونوا سير الآباء 
« بلاديوس » الذى كتب سير الرهبان 
٫المصريين‏ » واثناسيوس الرسولى بطريرك 
الاسكندرية فى القسرف الرابع » الذى كتب 
سيرة القديس انطونیوس » والقدیس 
« جيروم » . وجيروم هو الذی دون بدوره 


سير القديسين والشهداء المصريين . وقد 


نشرها فى مجلدین العلامة « بدج » » كما 
وضع القدیس يوحنا كسيان ( الفرن الرابع ) 
عدة كتب ضمنها بعض سير الرهبان المصريين 
نشرها « لوشانوان » بعد ترجمتما الى 
الفرنسية » كما نشرت ترجمة الى الانجليزية 
فى المجلد الحادى عشر من موسوعة « آباء 
نيقية وما بعد نيقية » . 

۳ - تاریخ الجامع 

آرخ الأقباط - بطابعهم القبطی الخاص 
- للمجامع الحلية والعالية » مما كان له 
آکبر الأثر فى المحافظة على هذا التاريخ . 

(أ) المجامع المحلية : 

وكانت تعقد فى مدينة الاسكندرية 
برئاسة البطريرك للنظر فيما بهم الكنيسة 
بوجه عام وحل المسائل المختلفة التى كانت 
تطرا . 

(ب) الجامع العالية ر المسكونية ) : 

وکانت تعقد فى القسطنطينية أو فى مدینة 
تنوسط أنحاء الامبراطورية . وكان 
الامبراطور البيزئطى هو الذى يدعو 
لانعقادها للنظر فى البدع الدينية التى نظهر 
ق اقلیم من أقاليم الدولة . وكان أعضارها ` 
مندوبين يمثلون جميع الكنائس ف العالم 
السیحی : وعلى المجمع أن نخد القرارات 
التى تدحض تاك الدع من جهة وتقوی 
الایمان من جهة آخسری . وقد شغلت 
الخلافات المذهبية حيزا كبيرا فى تاربخ الدولة 
البيزنطية آنیکت قوتها ومزقت أوصالها . 


0۰ س 


ولذلك تلف تلك المجامع فصولا رئيسية فى 
تاريخ الدولة البيزئطية . 

وفى التاريخ العام كان للأقباط اتتاجهم 
الكبير الملحوظ فيما وضعوه من »لفات 
عديدة ليس بالنسبة الى الشاريخ الکنسی 
فحسب » بل فى التاريخ المدنى أيضا . 
ومن أشهر الکتب التى ألفت فى هذا المضمار 
الكتاب الذى أرخ فيه يوحنا النقیوسی 
للعالم من بدء الخليقة الى الفتح الاسلامی . 
وبعتبر الجزء الأخير منه هو الصدر الأول 
لتاريخ فتح العرب لمصر . 


بوحنا التقيوسى : 

کان معاصرا لفتتح العرب لصر . كان فی 
بدء حياته راهبا عرف بالتقوى وكثرة العلم 
وحسن السيرة » فرسم آسقفا على نقيوس 
(ومكانها الآن قرية بشادى بمديرية المنوفية)» 
ثم رقى رئيسا لأساقفة الوجه البحرى » ثم 
عين فى شيخوخته سلة 554 م مديرا لأديرة 
وادى النطرون . وعلى الرغم من علمه وتقواه 
وخدمته للكنيسة فقد حكم الأساقفة بوقفه 
عن مباشرة عسله الكهنوتى يسبب عنفه 
الشديد فى تأديب راهب على خطيئة ارتكبها. 

وقد خلف لنا کتابا هاما أرخ فيه من بده 
الخليقة الى ما بعد دخول العرب مصر بقليل. 
وکنابه مقسم الى ۲۲ بابا . الأحد عشر 
الأخيرة منها خاصة بالفتح العزبى حيث تكلم 
عله تتفصیل واسهاب . ويعتبر الكتاب هو 


امرجم الأول والأصيل ف هذا الموضوع لان 
کاتبه سحل ما رآه عیانا بنفسه . 

وقد وضع هذا الكتاب باللغة القبطية ثم 
ترجم الى العربية والحبشية وریما الى 
اليونانية أيضا . ولكن لم بصل الينا غير 
الترجمة الحبشية . 

وبدل الكتاب على ما وصل اليه بوحنا 
التقيوسى من عم غزير وتعسق فى البحث 
واعتماد على الراجع الأصلية القديمة » كما 
تظهر فيه الحرية النی‌توخاها الکاتب ف سرد 
التاریخ . 


ولیس صحیحا ما ذکره زوتتبرج الذی 
نشر تاریخه من أن الكتاب وضعت غالبيته 
باليونانية على حين وضعت الأخبار المحلية 

١‏ - لانه من الستبعد على كاتب قبطى 
متمسك بقومیته أن يكتب لواطنیه تاريخ 
العالم بلغة مضطهديهم الروم . 

۲ س كانت اللغة اليونانية قد أخذت 
فى الانقراض من مصر منذ القرن الخامس 
على بد الأنبا شنوده . 

۳ س صيئة أسماء الأعلام فى النص 
الحبثى تدل على أنها أخذت عن أصسل 
قبلى . 

وقد ظل الأقباط يحملون لواء العلوم 
الى ما بعد دخول العرب مصر بقرئين . وظهر 
فيهم كيرلس وكولوتس ويؤانس . وعرف فى 
القرن السادس بوحنا فيليبونوس النحوی 


عب ۲۵ج 


الذى ألف فى الأدب والطب والرياضة . ومن 
المعروف أنه منذ القرن السادس كان رجال 
الدين من الأقباط يتولون تدريس العلوم 
فى المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية » ونذكر 
من بينهم سرجيوس وهارون القس . 

وقد ورثت الدولة الاسلامية فیبا بعد 
كثيرا من هذا التراث العلمى فى حركة 
الترجمة التى قامت بها . فقد أمر خالد بن 
يزيد بن معاوية بآن ينقل الى العربية كثير 


من الكتب اليونانية والقبطية التى تناولت 
البحث فى صناعة الكيمياء العملية . وتبعه فى 
هذا المضمار كثير من خلفاء وولاة المسلمين . 
وكان استقرار الخلافة فى ضداد وازدهار 
العلوم فيها باعثا على اتتقال العلماء من مصر 
الى الشرق » ويقول « المسعودى » فى مروج 
الذهب ان مجلس التعليم ( الجامعة ) تفل 
من الاسكندرية فى أيام عمر بن عبد العزيز 
الى أنطاكية ثم نقله المتوكل الى حران . 


الإنتاج الادی والثقافة الشعبية 


المخلفات الأدبية المؤلفة بالنثر : وتشمل 
فروعا كثيرة أهمها : 

۱ - نرجمة الكتاب المقدس : 

وهی فى الدرجة الأولى من أدبيات اللغة 
القبطية . وقد آخذت هذه الترجمة عن 
ليونانية منذ القرن الثانی » وتعتبر من أدق 
لترجمات لأن الذين قاموا بها كانوا ملمين 
ماما ناما باللغتین . وقد كانت الحماسة 
لدينية بالغة حتی انه لم بخل القرن الرابع 
آر الخامس الا وكان الكتاب كله مترجما 
لى اللهجتين البحيرية والصعيدية وبعض, 
أجزاء منه الى اللهحتین الاخميمية والفيومية. 

۲ - أقوال الآباء : 

وهذه اشتمات على فروع كثيرة منها 
الأقوال النسكية التى كتبها آباء الرهبنة أو 
سمعت عنهم فسجلت . وكلها تحض على 
النسك والتجرد من العالميات وعلى الترويض 


على الفضيلة وتنقية النفس . ومن أمثلتها 
الرسائل العشرون التى أرسلها القديس 
أنطونيوس الى تلامي ذه » والأنظمة 
التى وضعها القديس باخوميوس لتنظيم حياة 
الرهبان » وما خلفه القديس بوحنا التباسی 
من میامر ( مواعظ ) عميقة فى الحياة الروحية» 
وكذلك تشمل المواعظ والخطب الدينية التى 
كانت تلقى فى أيام الآحاد أو الأعياد أو بعض 
المناسبات الأخرى » ومن أشهرها خطب الأنبا 
شنوده فى أثناء كفاحه ضد الوثنية وى نشره 
لتعاليم المسيحية . ومع أن الآباء كانوا قلما 
يكتبون اكتفاء نتحقيق الهدف العملى وهو 
التسامى فى ممارسة الفضيلةء الا أن ما وصلنا 


منهم كثير فى قدره وفى قيمته . 
۳ - سير القديسين : 
وهی كثيرة جدا تزخر بوصف حياة وجهاد 
الشسهداء والرهبان والمتوحدين والنساك 


لس Yo‏ سد 


وبعض الآباء البطاركة والأساقفة . ولم تكن 
هذه السير محرد تاريخ جاف » وانما كانت 
موضوعة فى أسلوب أدبى عميق بالغ الأثر 
حتى کان من نتائمجها اقبالكثيرين على الرهبنة 
وعلى السير فى الحياة الفضلى . وهى فى. 
الواقع تجسيم لفضائل معينة يمثلها هؤلاء 
القديسون الذين كتبت سيرهم مع لون من 
الابحاء فى الكتابة . 

: القصص‎ - ٤ 

وبعضه دينى فيه خيال وتصور مشسل 
قصة ملكة سباً ومقابلتها لسليمان الحكيم 
أو قصة الملك بوحنا ورئيس الدير . والبعض 
وطنى نفس به الأقباط عن شعورهم القومى 
الذى ظل مكب وتنا فترات طويلة تحت نير 
الستعمر. ومن أمثلتها رواية الاسکندر الأكبر 
وقد وجدت ترجمتها الص عيدية فى الدير 
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وکلتاهما لا صلة لهما بالدين ولا بالجدل 
اللاهوتى . وكذلك قصة ثيودوسيوس 
ديو نسیوس . 

: الاصلاح الاجتماعى‎ ٥ 

نظهر روح الاصلاح فى خطب التبا 
شنودة التی حارب بها البدع الموجودة فى 
عصره کالدجل الطبى والسسحر وفوضى 
الموالد وبناء الهياكل على أجساد الشسهداء 
وما الى ذلك . 

: أغراض أخرى‎ - ٩ 

مثل الآداب الكنسية وطقوس العبادة 
ونصوص أخرى تتعلق بالتاريخ والقوانين 
والسحر . 


النظسم 

لم يصل الينا شعر كتبه الأقبال فى 
الأغراض الدنيوية المختلفة اذ كان النسك 
السائد فى تلك العصور الأولى للمسيحية 
يحول دون ذلك . فقد انجهوا فى المدح الى 
الملائكة والعذراء مریم والأنبياء والقديسين 
والشسیداء فى نظم يعرف باسسم 
الذكصولوجيات وهی كلمة معناها «تمجيد»» 
وقد جمع الكثير منها أوليرى سنة ۱۹۲4 فى 
کتابه الممسمى مسرا عناوم » أما مدح 
العذراء مریم فلكثرته اختص به تقريبا باب 
اسمه الثيئودوكيات . وقد نشر « أوليرى » 
سنة ۱٩۲۳‏ کتابه المسمى The Coptic Theotokia‏ 
جمع فيه كثيرا من القطوعات الشعرية القبطية 
التى وجدها فى دير القديس مقاربوس 
والمكتبة الأهلية بباريس والمتحف البريطانى . 
وقد قال ان هذا النوع من النظم کان‌مستحبا 
لدى الشعراء الأقباط استغلوا فيه مواهبهم . 
كما ذكر « مالون » أن هذه الثيتودوكيات 
لها مكانة عظمى فى الآداب القبطية . 

وقد كان القصص من بين الأغراض التى 
طرقها الشعراء الأقباط أيضا . ومن آشهر ` 
القصص الشعرية قصة ارشيليديس الراهب 
الذى رفض مقابلة آمه وفاء” لنذر قطعه على 
نفسه ألا يرى امرأة . وهى قصيدة طويلة 
جدا على شكل حوار نظهر فيه براعة التمثيل 
وقوة التأثير » والقصيدة تمس احية حساسة 
من الشاعر الانسائية . 


ست لو س 


لم هناك الأشعار الكنسية وهى صلوات 
أو تأملات مأخوذة من المزامير أو الانحیل 
ونسمى ابصاليات ( وهی مأخوذة من الكلمة 
لقبطية بصالوسی بمعنى مزمور ) والبعض 
لآخر تسمی الهوسات ( وهی مأخوذة من 
لكلمة القبطية هوس بمعنى تسبيح ) . وقد 
اختصوا كل يوم بتسبيحة خاصة منظومة 
وملحنة بلحن خاص » وتوجد غالبية هذه 
لقطع الشعرية فى كتابين هما الابصلمودية 
لسنوية والابصلمودية الكيهكية . 


الندب 


عرف الشعب الصری منذ آقدم عصوره 
ندب الیت » وقد وصلنا من العصر القبطی 
الكثير من الندب فى نظم تقش آحي انا على 
الرخام كشواهد للقبور . 

وتظهر لنا عادة الندب من قصيدة 
ارشيليديس وأمه سنکلیتکی التى تدعو فيها 
النساء للندب « أنتها النساء » يا كافة من 
آنجین أبناء » تجمعن » وابكين معى » وقد 
شرت « ماربا كرامر » كتابا فيه الكثير من 
منظومات الندب القبطية . 

وكانت موضوعات الشعر تنطوى على 
كثيد من المعانى الأدبية والحكم التى يمكن 
ارجاعها الى التأثر بنظائرها فى الأمثال المصرية 
القديمة وف أمثال سليمان الحكيم وباقى أدب 
الحكمة فى العهد القديم . ويرى «ورل» أن 
القيطى كان بفضل هذا اللون من الأدب منذ 
العصور الفرعونية وأن تضمين الحكمة فى 


شعره كان أصيلا وليس تتيجة لاعتناق 


لغة الأدب 


ينقسم الأدب القبطى الى قسمين : 
(1) أدب قبطى متاثر بتأثيرات يوئانية . 
وقد ظهر أكثره فى الاسكندرية التی انتشرت 
فيها الثقافة الهلينية » حتی اضطر كثير من 
الآباء الى الكتابة بانلغة اليونانية المنتشرة فى 
العالم وقتذاك » ونرجمت كنا باتهم فى مصر الى 
القبطية لينتفع بها الأقباط أنفسهم : 

(ب) أدب قبطى صميم كالذى ظهر فى 
كتابات الأنبا أنطوئيوس والأنيا باخومیوس 
اللذين لم يعرفا غير القبطية » وخطب ومواعظ 
الأنبا شنوده الذى لم شا آن مكتب بغير 
القبطية » كما كان زعيما شعبيا يكلم الأقباط 
المضطهدين على يد حكامهم بلغتهم القبطية 
لا باللغة اليونانية لئة الحكام . 

وهذا الأدب القبطى الصميم كان له 
مركزان : هما وادى النطرون للهجة البحيرية» 
والدير الأبيض والأديرة الباخومية بالصعيد 
للهجة الصعيدية . وهمكذا نری أن أديرة 
الرهبان كانت معاقل للأدب القبطى الصميم 
بلهجتيه.. وف بعض المخطوظات القبطية 
تسمی اللغة القبطية لغة أهل الجبال . ولعل 
المقصود بذلك الصعيد لارتفاعه وأديرة 
الرهبان لوجودها فى الجبال . وقد تولی 
الأنبا شنوده رئاسة الدير الأبيض سنة ۸۳۸۳ 


ست هون سد 


الذى أضحى مركزا للأدب الصعيدى . وفيه 
أصبحت اللهجة الصعيدية هی اللغة الأدبية 
للكنيسة القبطية فى أزهى عصورها . 

وأمام هذه النهضة الأدبية التى تزعمها 
الأنبا شنوده أخذت اليونانية تتقهقر وتتراجع 
بشدار النمو الطرد الذى انتشرت به 
السيحية بين الريفيين وبعدول الاس الى 


استخدام اللغة القبطية كلغة أدبية وبازدياد 
الأقباط شعورا بكيانهم وقوميتهم . وعندما 
فتح العرب مصر كانت اللهجة الصعيدية هی 
لغة الأدب القبطى عامة . وكل نهوض بعد 
ذلك للهجة البحيرية كان على آساس ترجمة 
الآداب الصعيدية التى انتشرت فى القرون 
الستة الأولى للمسيحية . 


وك أنزال الاباء : آثارها وشهرتما 


كتب آباء الكنيسة القبطية ف نواح 
كثيرة أهمها فرعان رئیسیان هما : اللاهوت 
والنسكيات وقد حظيت كل تلك المؤولفات 
شهرة عالمية منذ كتابتها . 

كتابات الآباء اللاهوتية 

كان أسائذة الاسكندرية وبطاركتها هم 
عمد اللاهوت ق العالم السیحی كله . لذلك 
كانت لكتاباتهم أهمية كبيرة وشهرة واسعة . 

كان موقف الزعامة الفكرية الذى وقفه 
القديس الناسيوس فى مجمع نيقية سنة 4۳۲۵ 
باعشا على ذيوع كتاباته فى اللاهسوت 
وتوضیحانه للايمان المسيحى » وأصبحت 
كتاباته للصادر الأولى لعلم اللاهوت 
المسيحى » حتى اعتبر اثناسيوس أبا لملم 
اللاهوت ف المسيحية . وملفانه الثى وضعها 
عن « تجسد الكلمة » و « الرد على 
الأريوسيين » و « الروح الفدس » انتشرت 
هی اصا اتشارا واسعا » وعليها بنی 


باقی مشاهير اللاهوتبین آفکارهم حتی أصبح 
القول الشائع بين الغربيين فى تلك العصور 
هو « اذا وجدت عبارة من أقوال اثناسيوس 
ولم تجد ورقة لتكتبها » فاكتبها على قميصك 
فى الحال » » ونعرف أن القديس «ابلارى» 
- أسقف بوانييه بفرنسا س لما ذاع صيته » 
لقبوه « ائناسیوس الغرب » ٠‏ , 

وهذه الشهرة والزعامة الفكرية اتقلت 
أيضا الى القديس كيرلس الاسكندرى حتى 
لقب بعامود الدين . وکان كافيا أن قول 
الشسخص (أنا على ايمان اثناسيوس وكيراس» 
لكى يصبح هذا اعترافا منه بالايمان السليم. 

وقد الت كتابات ديديموس الضریر 
مدير المدرسة اللاهونية فى عمد اثناسیوس 
شهرة واسعة » حتی أن الأثبا داماسوس 
أسقف رومه لا طلب من القديس جيروم ؛ 
الذى كانت شهرته العلبيية معروفة فى 
الكنيسة كلها ء أن يكتب له ملفا عن «الروح 


ووم سد 


القدس » » وجد هذا أن أفضل ما يعمله هو 
أن بترجم الى اللاتينية ما كتبه دیدیموس 
الضرير فى هذا الموضوع . 

هذه الشهرة التى نالتها کتابات آباء مصر 
فى القرنين الرابع والخامس سبقتها شهرة 
واسعة فى الفرنین الشانى والثالث لأساتذة 
المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية . ولغل آکبر 
مثال لها هو کتابات آوربجانوس التى تلقفها 
علماء الشرق والغرب فراعهم ما فيها من قوة 
وعمق . ومن أجل ذلك قام بترجمة الكثير 
منها الى اللا 
بوانييه والقديس جيروم . بل ان غالبية 
معلمى الكنيسة اللاتينية وأعاظم اللاهوتيين 


فيها حرصوا على أن ينقاوا عن آوریجانوس 


ية روفينوس وايلارى أسقف 


كما يظهر ذلك من شرح لامبروسيوس آسقف 
ميلان معلم آوغسطینوس . وقد شهد 
آوسابټوس أسقف فرسيل ف ايطاليا أنه لم بر 
فلسفة حقيقية غير مثولفات هذا العالم القبطى. 
وکان القديسان باسيليوس الكبسير 
واغريغوريوس الناطق بالالهیات ستبرانه 
معلما لهما » وقد جمعا مقتطفات من مر لفاته 
فى کناب أسمياه فيلوكاليا . 


أقوال الآباء فى النسك 

تلك الشهرة التى حظى بها كباء الأقباط 
فى اللاهوت تقابلها شهرة لا تقل عنها فق 
ولعل أبرز آمثلتما قوانين 
القديس باخوميوس وما ثالته من شهرة » 


آداب الرهبنة . 


حتى لقد تقلها الى رومه القديس اثناسیوس 


ابان نفیسه عن كرسيه . كمسا ترجم القديس 
جیروم حياة باخومیوس وقوانینه الى 
اللاتينية سنة >٠٤‏ لفائدة رهبان ايطاليا . 
ووصلت الى بلاد الغال فى أوائل القفرن 
الخامس عن طريق القدیس بوحنا كاسيان 
الذى عمل على تطبیقها عمليا فى الدير الذى 
أسسه فى مارسيليا . ووضسع القسديس 
آوغسطینوس نظامه الرهبانی مسترشدا 
بقوانین باخومیوس » وکذلك فعل القدیس 
باسيليوس الكبير مؤسس الرهبنة الیو نانية » 
والقدیس باتريك مؤسس كنيسة اپرلنده فى 
الفرن الخامس بعد أن تتلمذ فى لوران فى 
دير على النظام الباخومی . وربما يكون من 
أهم وأبقى آثار الأنظمة الباخومية ما ترکنه 
من آثر فى الأديرة البندكتية . فان بندكت فى 
القرن السادس أخذ عن قوانين باخوميوس 
حتی أنه ف بعض المواضع يكاد ينقل بالحرف 
الواحد . ودير مونت كاسيئو فى ايطاليا 
لا يكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا . 
وهكذا اتنشرت قوانین باخوميوس ف آرجاء 
العالم كله » وعلى أساسها قامت الحركات 
الديرية ف العالم المسيحى . وما تزال هذه 
القوانين باقية حتى الآن باليو نانية واللائينية, 

وآباء الرهبنة الذين لم یکتبوا وائما 
اهتموا بممارسة الفضائل عمليا وبما يلقونه 
على تلاميذهم من تعاليم » مولاء كانوا هم 
أنفسهم موضوعا للكتابة » فصنفت علوم 
لفات العديدة » واليهم كان يأتى کار 


سس ۵۹ س 


كتاب المسيحية فى العالم ليتسقطوا أخبارهم 
ويجمعوا كلماتهم القليلة تتکون نورا للناس . 
وهكذا فى سنة ۳۸۸ م جاء الى مصر بلاديوس 
أسقف هيلينوبوليس ومكث سنة بين رهبان 
الصعيد » ثم رجع اليها سنة 405 وقضى 
حوالی سبع سنوات مع رهبان وادى النطرون 
وكتب كتابه الذى اصطلح على تسميته 
فيما بعد ب « بستان الرهبان » . وكذلك جاء 
القديس بوحنا كاسيان ازيارة وادى النطرون 
ما بين سنة .وم سنة 4۰۰ م وضمن كتابيه 
« المعاهد » و « المقابلات » أخبارا كثيرة عن 
الرهبان المصريين ومقتطفات من أقوالهم . كما 
زار مصر لنفس الغرض سنة ۳۸۰ القديس 
« جيروم » ومعه تلميذته « باولا » » ووضع 
كتابا عن القديس المصرى الأنبا « بولا » 
المتوحد 6 وآخر عن الرهبان المصريين ضمنه 
أقوالهم وأخبارهم » ورجع فأسس - على 
ضوء ما سمعه ورآه = ديرين فى بيت لحم 
بفلسطين آحدهما للرهبان والآخر للراهبات . 

ولعل آشهر كتاب كان له آثر بالغ فى هذا 
الضمار هو كتاب « حياة أنطونيوس » الذی 
وضعه الأنبا اثناسيوس بطريرك الاسكندرية 
بناء على الحاح أهل رومه . وقد أشعل هذا 
الكتاب روح الرهبنة واللسنك فى بلاد 
الغرب ؛ ویکفی أن قراءته كانت قطسة 
التحول فى حياة القديس أوغسطينوس الذى 
تار به جدا ‏ كما يذكر فى اعثرافاته ‏ 
حتى ترك حياته القديمسة ء ولم يصبح 


ج ۷ الحضارة 


. مسيحيا فحسب بل أحد مشاهير رجال 


المسيحية . 


ولم تقتصر شهرة أقوال الآباء على 
عصورهم » بل لا تزال لها قيمتها وشهرتها فى 
الأدب المسيحى حتى بومنا هذا . وقد تحمس 
آهل الغرب لترجمتها الى لغاتهم وشرها » 
وهی تشغل جانبا هاما من مجموعتى منى 
عون( اللتين جمع فيهما فى أواخر القرن 
الماضى أقوال الآباء باليونانية فنهمادتهم 
Graeca‏ وباللانينية Patrologia Latina‏ كما 
تشغل جانبا هاما أيضا فى مجموعة أقوال 
الآباء الشرقيين عنلعنهعن هنوهامهم التى 
تصدر تباعا فى باريس . وقد صدرت عن 
أقوال الآباء بحوث ومنؤلفات عديدة » 
وترجمت كتبهم الى اللغات الأوروبية الحديثة 
مع مقدمات وافية لحياة م لفيها وأسلوبهم 
وشهرتهم . آما آباء الصحراء. فقد انتشرت 
أقوالهم فى ترجمة كتابات بلاديوس وكاسيان 
وجيروم . وق سنة ۱۹۲۲ أصدر عنهم 
« بوسيه » كتابه الخاص بأقوال الآباء 
Apophtegmata Patrum‏ 

اهتمام العالم بالكخطوطات القبطية 

لم تكن كل كتابات الأقباط بالقبطية 
كما قلنا ؛ وائما كتب جزء وافر منها, 
باليونانية . ولهذا كان للأقباط فضل على 
الأدب الیونانی اذ ضموا اليه 'ذخيرة جديدة 
قبطية روحا وان كانت تلبس ملابس پونانية. 
غير أن الأقباط - وبخاصة الرهبان سس 


عد روي انتب 


عادوا فترجموا الى القبطية كتابات آبائهم 
التى کتبت باليونانية . 
الذخيرة الثقافية والأدبية من التراث القبطی 
موجودة باليونانية والقبطية معا . 

واهتم العالم اهتماما كبيرا بالخطوطات 
القبطية سواء منها المكتوبة أصلا بالقبطية 
أو الترجمة اليها . وظهر هذا جليا بعد حركة 
النهضة الأوروبية . فأخذ الرحالة والمبعوثون 
العلميون يجمعون المخطوطات القبطية من 
الأديرة والكنائس القديمة . وهعذا ذكر 
الرحالة « ليبرسك » أحد هواة الكتب 


وبهذا أصيحت هذه 


ببارس بعد زيارته لمصر سئة ۱۱۳۳ م أنه 
وجد كتبا نادرة فكثير منالأديرةمنها مجموعة 
من حوالى ۸۰۰۰ مخطوطة ترجع الى العصر 
الأنطونى وجدها فى أحد أديرة وادى 
النطرون . وف أوائل القرن الثامن عشر آرسل 
الفاتیکان بعثتين حصلتا على مجموعة طيبة 
من المخطوطات القبطية من دير أبا مقار . وف 
سنة ۱۸۳۹ حصل «هنرى تثام» على مجموعته 
النفيسة التى كانت من نصيب مكتبة 
رايلندز بمنشستر . وتوالت الزيارات على 
مصر لهذا الغرض . فعثر على مخطوطات 
بالدير الأبيض استولت على غالبيتها الکتبة 
الأهلية بباريس ونال المتحف البريطانى بعضا 
منها . ثم اكتشفت مجموعة مورجان سنة 
۰ م فى دير الحامولى بالفیوم ونسبت الى 
مشتریها « بيربونت مورجان » أحد آثریاء 


الأمريكيين . 


وتزخر مکتبات آوروبا وأمريكا بعدد 
كبير من الشقافة المكتوبة بالقبطية تشتسل 
على رسائل وابصالات وصكوك وعقود وغبر 
ذلك حتى لقد بلغ عدد الشقافات القبطية 
8 فى فيئا بالنمسا حوالى 
آلاف شقافة . 


عشرة 


وعثر فى مصر سنة ۱۹۲۹ 'على مجموعة 
من البرديات القبطية تشتمل على تعاليم مانى 
وهی محفوظة الآن فى متحف برلين . 

كما عثر فى سنة 1445 على بردیات قبطية 
تبلغ ألف صفحة تشتمل على رسائل غنوسية 
وقد استولى عليها المتحف القبطى فى القاهرة. 

وبهذا كله امتلات التاحف والمكتبات 
العامة فى آوروبا وأمريكا بهذه المخطوطات . 
وما بقى منها محفوظ فى مكتبة الذار 
البطريركية والمتحف القبطى باقاهرة 
ومكتبات الأديرة والكنائس القديمة . 

وقامت هيئات علمية بطبع فهارس لهذه 
المخطوطات القبطية ونشر بعض المخطوطات 
وترجمة البعض منها مع دراستها والتعليق 
عليها . وقام علماء كثيرون فى جهات متفرقة 
من العالم لدراسة هذه المخطوطات نذكر من" 
بينهم کرم » وأميلينو » وايفلين هوايت » ١‏ 
وتشيندورف » وورل » وتل » ولوفور » 
وبدچ » وافتس وکاله وبولیج وکراوسه 
وغيرهم . وأصبحت للدراسات القبطية ف 
جامعات أوروبا وأمريكا أقسام خاصة يتفرغ 
لها أسانذة وعلماء . 


ج بيه مس 


الزن 


المياة الفية 


الفذون القبطية 

تعانی الفنون فى حباتها فترات من الخمول 
أو الضعف » فاذا واتتها ظروف جديدة 
للاتنعاش عادت حاملة معها مختلف صفاتها 
القديمة وخصائصها وطابعها . ولقد حدث فى 
العصر المسيحى فى مصر حين آفسحت الحياة 
المصربة مجالا للفنون » أن نمت الفضون 
وترعرعت حاملة فى طیاتها مختلف الصفات 
الموروثة من عصور سابقة . وفى هذا تقول 
« زالوشر » اننا تمن الان أن الفن لا يتقدم 
فى خط مستقيم مطرد » بل من الثابت أن 
تياراته تتقابل وتتراكم ثم تسحى وتختفی » 
لتعود الى الظهور بقوة ووضوح . 

وان ظاهرة العودة الى الظهور همده 
نجدها ملموسة فى الفن القبطى . 

الصفات العامة للفن القبطى : 

أولا - فن شعبى : 

لم تكن الشعبية من خواص فنون الأمم 
القديمة ذات الحضارة لأنها نشأث تحت كنف 
الحكام والأمراء وأصحاب الجاه » واكتسبت 
وجودها وتوجیهها وتطورها من رعایتهم . 
وکان هولاء السادة يختارون الفناین 
ويأمرونهم بصنع كذا أو كذا من القطع الفنية 


فیستجیبون . وهكذا ند الفن المصرى 
القديم ينتعش ابان عهد الملوك الذين أولوه 
رعايتهم » ويضعف فى عصر الضسعقاء منهم 
أو الذين آهملوه . 

أما الفن القبطى فهو الأول فى الشرق 
القديم الذى كانت له صفة الشعبية . فان 
الأباطرة لم يعودوا یقطنون مصر كما كان 
الحال أيام الفراعنة » أو أيام البطالمة . بل 
كانت مصر فى عهدهم ولاية رومانية تابعة 
لروما آو بيزنطة ؛ وصار الأباطرة اذا آرادوا 
اقامة أعمال فنية تخلدهم يقيمونها فعواصمهم 
لا فى مصر . وبذا فقد الفن القبطی التوجيه 
السياسى واتجه نحو الشعبية البحتة » فنحن 
اذا نظرنا الى الكنيسة الكبيرة فى الدير 
الأبيض قرب سوهاج وهی من بناء القديس 
شنودة » أو اذا زرنا کنائس مصر القديمة » 
أو دير القدیس سمعان فى الضفة الغربية 
بأسوان أو كنائس الواحات الخارجة أو اذا 
شاهدنا الآثار القبطية فى المتحف القبطى أو 
مختلف متاحف العالم نجد أعمالا فنية قام بها 
الشعب المصرى ووضع فيها الفنان القبطى 
عصارة روحه ومهارته . 


لس وو س 


ثانيا ‏ فن دینی ومدنی 

خيل للبعض أن الفن القبطی فن دینی 
پتصل بالكنيسة والعبادة فحسب » وما من 
شك أن هذا الرآی خاطیء » فهو فن الشعب 
المصرى بأكمله » يظهر فى الأمور الدينية كنا 
بظهر ف النؤاحى المدنية بوضوح . وان كنا 
نجد أن أغلب العمائر الباقية من ذلك العصر 
عمائر دينية مثل الكنائس أو الأديرة » فمرجع 
ذلك الى اهتمام الشعب عادة بدور عبادته 
ومحافظته عليها . 

ولا شك أن أهم العماثر التى وصلتنا من 
مصر القديمة أو من مصر الأسلامية هی أيضا 
عمائر تتصل بالنواحى الدينية مثل المعابد أو 
الأضرحة والمساجد . 

وقد وصلتنا أعمدة وزخارف من ببوت 
آفراد الشعب الى جانب ما وصلنا من أديرة 
واس . وکما وصلتنا آقمشة كان پلبسها 
الكهنة فى الخدمة الدينية وصلتنا أقمشة 
عديدة كان پلبسها عامة الناس فى حياتهم أو 
يكفنوث بها موتاهم . ولدينا الآن آدوات 
کانت تسستخدم فى الكنائس وأدوات 
استخدمت ف النازل أو الحقل » أو الصناعة . 

ثالثا ‏ فن نبع من البيئة الصربة وعبر عنها 

نرى فى صور الوجوه القبطية ملامح 
الصری بعينيه الواسعتین الستدیرتین وأئفه 
ولون بشرته كما رى صوز الحیواناث الأليفة 
التى تملا الببوت و الحقول مثل القط والکلب 
والبقرة والحمل والحمل . 


ونرى الزخارف تصور لنا آوراق النبات 
الختلفة وآفرعها وثمارها کالعنب والتخیل 
والرمان والقمح والاکانتس . كما نری صور 
السفينة الشراعية تمخر عباب نهر النيل و کلها 
مألوفة لديه » و نجد الأساطير القديمة التداولة 
بين الصریین سواء بنصها القديم أو بعد أن 
اتخذت معانى جديدة وصورا جديدة افق 
مع الديانة الجديدة التى اعتنقها المصريون . 
رابعا ‏ ثمرة ما سبقه من فنون ومؤثرات فنية 
اننا نجد فى الفن القبطى أثر الفن المصرى 
القديم والفن الاغریقی والفن الرومانى » وان 
كنا فى الواقع نجد الروح المصرية الخالصة 
كلما اتجهنا فى البلاد جنوبا . 
وكذلك تأثر الفن القبطى بالفن السورى 
وفنون البلاد الحاورة . اذ أن المسيحية قد 
نشأت ف بلاد فلسطين وانتشرت فى الشام 
وبلاد البحر المتوسط وانتشرت معها بض 
فنون تلك البلاد بحكم الاتصال وصار 
المصريون يهتمون بفنونها وبخاصة فن الشام . 
خاسا - فن جمال لا ضخامة 
لم يبلغ الفن القبطى حد الروعة كما بلغ 
الفن المصرى القديم » كما آنه فقد اتناج 
الأشياء الضخمة » التى تميز بها الفن المصرى 
القديم . فمن مصر القديمة وصلتنا الأهرام » 
والمعابد الهائلة كالكرنك والتماثيل الضخمة 
كتماثيل رمسيس > والأعمدة الشامخة 
والسلات . ولكن الفن القبطى كان فن جمالر 
هتم بابراز المعانى فى دقة . 


۰ 


سادسا ‏ فن للزينة 

وصلنا كثير من أفاريز البانی ورء‌وس 
الأعمدة » وكثير مما تزين به الجدران 
والأسقف والأعمدة » وما نرين به التوابيت 
والصنوعات العروفة بالفشيفساء . كما أظهر 
لنا الفن القبطى ما تزينت به النساء من حلى 
واحجار كريمة وملابس وخاصة ذات الألوان 
الزاهية منها » وامتدت الزينة الى كتابات 
الأقباط فزينوا الكتب وزخرفوا صحائتها 
بزخارف بالغة حد الروعة . 

سابعا - فن يستخدم الأشكال الهندسية 
والرمزية : 

نحد فى هذا الفن زخارف أساسها المثلثات 
والمربمات والدوائر والخطوط المتلاقية 
والمتقاطعة » مستخدمة فى كل شىء » ولا ننسی 


أن نبه الى أن هذه الخاصية » وخاصية 
التزيين التى سبقتها » كانتا كثيرا ما تجنحان 
نحو أمور رمزية ء وقد دفعت هانان 
الخاصيتان بالفن القبطى بعيدا عن الواقع 
وتصوير طبيعة الاتسان الأمر الذى قد بجر 
الى مظاهر خليعة لا يوافق علیها رجال الدين. 
وحين دخل العرب والاسلام مصر وجدا تربة 
خصيبة للتعبيرات الفنية » فآخذ الفنانون 
يخرجون القطع الفنية التى تناسب العسرب 
والدين الاسلامى » مما نراه واضحا فى 
الزخارف القائمة على الأشكال الهندسية 
والرسوم ذات المعانى الرمزية التى تبعد عن 
تصوير الأشخاص . وهکذا نجد صفات 
مصرية آصيلة راسخة فى الفن الصری السیحی 
الذى سلمه بدوره الى الفن المصرى 
الاسلامى . 


صور من الفنون القبداية 


العمارة : 
العمارة كأى لون من آلوان الفضون 
الجميلة انعكاس للبيئة بكل ما تحتويه من 
والعمارة المصرية 
القديمة يتمثل فيها هذا العنی بشكل واضح 
مجسم . فهى فى جميع مراحلها تعبر لنا 
تعبيرا واضحا عن الثيارات المختلفة التى 
تنازعت المجتمع المصرى فى مختلف العصور . 
ولعلنا لا تكوث مبالفين اذا ذهينا الى أن 
الثفوق والتسامىاللذين امتازت بهما العمارة 


معان روحية ومادية . 


المصرية القديمة كان لهما صدى روحى بالغ 
الأثر فى تكييف الفن المعمارى فى جميع آنحاء 
العالم . ومن مزايا العمارة المصرية القديمة 
حتى الدولة الحديثة أن فنها كانت تنبثق من 
بين خطوطه اشعاعات قوية استطاع علىضوئها 
اليونان والرومان معرفة السبيل الى التكوين 
والانشاء » اذ عرفوا منها كيف يضعون 
خطوطهم المعمارية لتتلاقی عند هدف واضح. 

والعسارة القبطية هی هی العسارة 
الفرعونية » وهی العمارة اليونالية الرومانية 


ی از انیت 


فى مصر وهى العمارة الاسلامية فى مصر . 
وأما الفوارق التى تفصل بين كل منها : فعی 
فوارق اقليمية اقنضتها السلطات الزمنية فى 
عهد ما » ثم بعض اعتبارات دينية » ولكنها فى 
الحقيقة تلتقى عند الأضول والأسس التى 
قامت عليها العمارة الفرعونية . ومهما يكن 
فان ما دخل عليها فى كل عصر من تحوير أو 
تكييف بما پلائم ظروف البيئة » لم پمنعها من 
أن نظل محتفظة بروحها وعناصرها الأساسية. 

والعمارة القبطية قفزت بروح الفن 
الفرعونى وبعناصره » وكل ما طرأ عليها من 
تحوير فانه لم يمس الا مظهرها الشكلى فقط. 
فهی حلقة أخيرة أكملت حلقات الفن المتصلة 
منذ الحضارة المصرية القديمة والحضارة 
اليونانية الرومانية بمصر . 

ولا كان الفن الصری پرتبط بفنون الدین 
وبلازمها » فقد احتفظ فى العمد السیحی 
بكثير من التقالید والعادات المصرية القديمة 
ولازم الدین وبخاصة ما كان منه متصلا 
بالرمزيات والتقالید فى الحياة اليومية 
والجنائزية والأعياد وغيرها . أما مرکز 
المسيحية ف الغرب وهی روما التى تشرف 
على الحضارة الأوروبية الغربهة » ثم 
القسططينية وهی مركز الحضارة الشرقية » 
فقد حاولت كلمنهما ایجاد طراز جديد لعمارة 
تتفق مع الدين الجديد الا أنهما کاننا داشا 
مقيدتين بالحضارات القديمة التى سبقت 
العهد السیحی » ووجدتا نفسيهما مضطرتين 


لنقل كثير من تعاليم هذا الدين الجديد عن 
مصر التی سبقتهما فى المعرفة والعلم » وتقلتا 
عنها الكثير من الرموز والتقاليد » كما نقلتا 
كثيرا من فن‌ون مصر واتخذنا منها منبعا 
للوحدات الزخرفية التى قرب فيها المصرى بين 
نماذجه القديمة وبين دينه الجديد » ولذلك 
ترى أن مراكز المسيحية تبنت من هذه 
الوحدات الزخرفية القديمة ما استطاعت كل 
منها أن نفسره بطريقة تتفق مع دينها الجديد. 
لو تخيلنا مدينة مصرية قائمة من العصر 
القبطى » لوجدناها تشبه فى تخطيطها الدن 
المصرية القديمة . ففى الصعيد حيث بضدر 
المطر كانت البيوت تبنى من اللبن کمدین 3 
هابو غربی الأقصر » وف الوجه البحری كانت 
البيوت تبنی من الطوب الأحمر أو الحجسر 
الجيرى كما عرفناها من مدينة آبا مينا 
( القديس مينا ) بالصحراء الغربية قرب 
الاسكندرية . 
( صورة رقم ۱۰) 

وكانت للبيوت أبواب خشسية كبيرة كما 
نراه فى الريف المصرى الآن . ولها مزلاج من 
الخشب معروف الى اليوم » وكانت للبيوت 
أسقف مرتفعة » ولها واجهات منمقة بحجارة 


منقوشة مزخرفة بأوراق العنب عادة . وكانت 
بها کنائس .کالتی عثر على' بقاياها فى مدن 
أبا مينا ومصر القديمة وبويط. والبهنسا واستا ٠‏ 
وطيبة. وسقازة وأسبوان وسوهاج والواحات 
الخارجة » وتتكون من قاعات فسيحة بها 
صفوف من أعمدة رخامية مستديرة أو مضلعة 


د ۱۳ 


ذات رءوس منقوشة بأبدع النقوش والألوان 
الثابتة الزاهية . ويكون هيكلها مفصولا عن 
القاعة بحجاب مصنوع من الخشب المنقوش 
أو المعشق » على أشكال هندسية مختلفة 
ومحلى بصور القديسين وأشكال مختلفة 
للصلیب . وبعض رقائقه من العاج » كما نجد 
ذلك فى كنيسة أبى سرجة فى مصر القديمة . 
وق الناحية الشرقية من الكنيسة حنية أى 
تحوف فى الحائط . 

والكنيسة تکوذ آحیانا مستطيلة 
کالشکل العروف بالطراز البازلیکی ویذهب 
البعض الى أن تصمیمه دخیل على الاقباط » 
وواقم الأمر أنه مصری صمیم نحده أول الأمر 
فى قاعة الاحتفالات بمعبد الکرنك التی 
شیدها تحتمس الثالث حوالی سنة ۱6۰۰ 
ق.م. وتکون الکنائس آحیانا أخرى ذات 
قباب بحيطان مطلية من الداخل بطبقة من 
الجبس مرسوم عليها صور للسيد المسيح 
والقديسين أو مزخرفة بزخارف مثبتة من 
الجبس أو الحجر فى بواطن عقودها وفوق 
أعمدتها وفوق الأركان المخصصة لصور 
القديسين . 

واذا كانت المدينة قريبة من الصحراء مثل 
مدينة أبو مینا أو مثل الواحات الخارجة أو 
أحد الأديرة الصحراوية حفروا لها الآبار 
والسواقى أو خزنوا مياه الأمطار فى مخازن 
نشبه كثيرا هذه الآبار التى نجدها فى الصحراء 
الآن والتى يسميها البعض آبارا رومانية » 


وواقع الامر آذ الفراعنة قد عرفوها قبل 
الرومان لاف السنين . وكانت أدوات 
النجارة وأدوات الحقل تشه تلك التى 
نشاهدها الآن عند النجارين الذين يصنعون 
السواقى الخشبية . ونجد صوامع للغلال » 
ومصانم للهدايا التذكارية تشبه الى حد كبير 
الصانم التی نجدها الآن فى خان الخلیلی أو 
فى أسيوط . 

التصسوير : 

كان التصوير السائد فى العصر القبطى 
يسير على الطريقة التى تواترت منذ أقدم 
العصور فى مصر وهی طريقة التصوير بألوان 
الأكاسيد ) الفرسك ) على الحوائط المغطاة 
بطبقة من الجبس . وقد استمر الرسم هذه 
الطريقة المصرية القديمة الى العصر الرومانی. 
واتخذت هذه الطريقة فى الرسم شكلا مسيحيا 
فى العصر القبطى » ومنها انتشر بين مسیحبی 
الشرق والغرب » وظل الأمر كذلك حنی عصر 
النهضة . ۲ 

آما فى مصر فقد حافظ التصوير على 
الطزيقة القديمة حتی القرث الحادى عشر 
الميلادى. » ثم أخذ القبط الى جانب هذا 
اللون بطرق أخرى فى التصوير . ولم بأخذ 
التصوير القبطى أشكاله من الطبيعة المنظورة» 
ولكنه صور القديسين والشهداء وموضوعات 
من الکتاب المقدس وكان رائده فى ذلك المثل 


:العليا التى تظهر فیها صور الأشخاص على 


درجة من الاستقرار والوقار حتى أنهم رسموا 


۳و 


المسيح طفلا بوجه كبير ء لا سذاجة فيه » 
وتحاشوا أن يرسموا ظلالا على الوجوه 
وراعوا بساطة اللباس وهدوء الألوان . 
(صورة رقم ١‏ و ۲ و ۳). 

النقش على الحجر والخشب 

نشاهد الآن فى المتحف القبطى فى مصر 
لقديمة وق متاحف العالم المختلفة تيجانا 
لأعمدة من الحجر نشعر فيها بتأثي البيئة على 
لخيال الفنى » فمنها المجدول على شكل 
لسلال تجديلا أتقن النحات صنعه » حتى 
بدا شديد الشبه بالسلال المصنوعة من القصب 
لتی لا زالت متداولة بيننا:» ومنها يجان 
منحوتة شکل زخرف لأوراق النبات أو 
لفروع النباتية » أو الزخارف المتشابكة من 
ثبات العنب أو الرمان أو نبات الأكاتتس أو 
سعف النخيل أو نبات أللوتس » ومنها تيجان 
مزينة نجاويفها يزخارف محارية الكل 
وبعضها ملون باللون الأخضر وهو اللون 
الطبيعى للنبات » وهناك بعض زخارف عثر 
عليها تعبر عن ظواهر الطبيعة کمداعبة الهواء 


لأوراق الأشجار » جاء التعبير عنها تعبیرا . 


حيا یکاد پسمعنا حفیفها . ۱ 
وکانت النفوش تزین الجدران بالالوان » 
"آو بالحفر » وكذلك عبر هذا الفن عن البيئة 
تعبيرا صادقا » فتجد فى المتحف القبطی على 
سبيل المثال واجهة باب من بويط ( وهی بلدة 
قرب منفلوط 'تتبع مركز ديروط بأسيوط ) 
.من الحجر الجيرى على شكل نصف دائرة وقد 


حلى برسوم هندسية وبزخارف ثمار الرمان . 
وهذا يدل على ارتباط المصرى قديما وحدیثا 
وف مختلف العصور » بخواص البيئة المصرية 
بل والأقاليم المصرية . ولا پزال الرمان پنسب 
الى منفلوط . 

كذلك زخرف القبط الحوائط والأفاريز 


بصور من الطيور والحيوان » فتری ضمن 


زخارف الفن القبطى صورا لصيادى الطيور 
والأسماك والوحوش المفترسة كالأسود فضلا 
عن الحيوانات المصرية الأليفة كالأراب 
والغزلان . وأصل الكثير من هذه الزخارف 
يرجع الى مصر الفرعونية » ويبين اسشمرار 
وحدة الفن المصرى فى عصوره المختلفة . كما 
ری ضمن الزخارف المعمارية صورة للحداد 
القبطى تحيط به أدواته بشكلها المعروف فى 
مصر اليوم . 

ولم تكن روح الدعابة تنقص الفن 
القبطى » فاننا نجد على الآثار القبطية ضمن 
ما خلفه من الصور والنقوش » لوحات نمثل 
وفد الفيران يتقدم الى القط طبقا للقصة 
المشهورة » وقد رفع الفيران علما هو الذى , 
پعتبر حتى اليوم علم المدنة والأمان . كما 
نجد منظرا للاح محفورا فى الخشب والملاح 
داعب تمساحا بيده . 
(صورة رقم ؛ و ه و و۷ و ۸و ۱6). 

اللسوجات : 

اثتهرت مصر منذ عصورها القديمة 
بصناعة النسوجات وکانت تصدر مننجات 


ع سس( 


۱ - شرقية ( حنية ) من کنيسة بباويط ( بالقرب من ديروط ) وهی من الطمى المغطى 
"بطبقة من الجص مرسومة بالالوان الفريسك ٠‏ 
فی الجزء الأعلى صعود السیح وتحته تری صورة السپدة العذراء واحوادین الأثنى عشر 
ثنين من القديسين المصريين ۰ 
و ة الرسم فى الفن المصرى القديم + 
من آواخر القرن الخامس الیلادی 


و هت 


ی ی هن 1 
۲ ب صورة جصية بالفريسك عش علیها فى الفینسوم فى أم الجعاب » وهی تمثل آدم وحواء 
فى الجنة » قبل الخطيئة ‏ أى حين لم يكن لهما جنس - وبعد الخطيئة ٠‏ 
¡ وقد:عبر الفنان فى هذه الصورة البسيطة عن قصة ( آدم وحسواء ) ووفق فى التعبير عن 
الشاعر المختلفة ودون ملاحظات دقيقة مما جعل من عذه الصورة قطعة فنية فريدة فى نوعها ٠‏ 
: 1 من القرن العاشر الميلادى 


عت 


۳ - أيقونة بالالوان الزيتية وعلیها كتابة بالقبطية والعربية وهی للقدیسسپل بولا أ 


والطونيوس ترمز ال قصة الفراب يبحمل الیهما رغیفا من الخبز فى كل يوم ۰ 
من القرن الثامن عشر ( سنة ۱8۹۲ للشهداء ) 


د ان ننه 


5 لوحة خشبية محفورة من كنيسة المعلقة بمصر القديمة ومی الآن معروضلة فى 
المتحف القبطى » تمثل دخول المسيح اورشليم يوم أحد السعف ء وعليها كتابة باللغة القبطية ٠‏ 
من القرن الخامس الميلادى 


ه - جزء من آفریز طويل من الخشبالمحفور يمثل نهر النيل وفيه تمساح ٠‏ 
| 1 من القرن الرابع الميلادى 


ده ا ع ونا 


ب تاج لعمود من الحجر من حفائر دير الأنبا أرميا بسقارة » وهو يمثل حركة تمساوج 
أغصان الأكاندس بفعل الريح » وفى اعلاه علامة الصلیب ٠‏ 
من الفرن السادس الیلادی 


4 = 


۷- منبر من الحجر ذ نبا آرمیا 

1 : جر ذو سبع درجات من حفا الأ 1 5 

۱ ئر دیر الأنہ أرميا بسقارة » وهو أقدم 
من القرن السادس الیلادی 


سي س 


۸ - شاهد قبر » عليه علامة الصليب فى أعلى واتحتها رمز للمسيح الالفا والأوميجا 
ر لالف والياء ) أى البداية والنهاية » وفی. آسفل الشاهد شارتان لرمز الحياة عنخ العروفة 
فى الفن المصرى القديم واستخدمها الفن القبطىمنذ ظهوره لأنها جمعت بين معنى الميساة وبين 
علامة الصليب ٠‏ 
من القرن السادس الميلادى ٠‏ 


۲۷۱ شب 


نسيجها الى جميع بلدان العالم . وبالرغم من 
دخولها تحت الحكم اليونانى ثم الرومانى لم 
بتغير النسيج وظل محتفظا بطابعه المصرى فى 
صورته القبطية . 

أنقن الأقباط هذه الصناعة كما أتقنوا 
معها صناعة الأصباغ ذات الألوان الثاشة 
وكانوا يصدرون منسوجاتهم الى روما 
وبيزنطة . وقد وصلتنا نماذج كثيرة من 
المنسوجات القبطية يرجع الفضل ف بقاثها الى 
جفاف الترية المصرية والى عادة الأقباط فى 
تكفين موتاهم بأجمل لباسهم ودفنهم فى مقابر 
رملية فى الصحراء بعيدا عن وادى نهر النيل 
خوفا من مياه الفيضان . 

كانت المنسوجات تصنع من الكتان 
والصوف كما صنعت من القطن » وآشسهر 
الدن فى هذه الصناعة كانت تائيس 
والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق والفرما 
فى الدلتا » وى الوجه القبلی البهنسا وأخميم 
وانطينوى (المعروفة الآن باسم الشیخ عبادة) 
والفيوم . وكان الصانع القبطی يزخرف 
النسیج برسوم للطيور والاسماك أو نبات 
اللونس أو عناقيد العنب أو أشكال هندسية 
أو يسور افتخاضن أو آونجة: 
(صورة رقم )٩‏ . 

الفنون الصغرى : 

منها الفنون الخاصة بالتزين عند المرأة » 
وصناعة المعادن » ثم الخط والتجليد  .‏ ' 

آما عن التزين عند المرأة فقد كانت المرأة 
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حول العينين والأحمر للوجه . وكانت تضع 
القرط الدائرى الواسع فى أذنيها أو أقراطا 
على شكل عنقود العنب » وتزين معصمها 
بأساور سميكة تنتهى برأس حية من كل 
ناحية . وبعضها كان مبروما ينتهى برأس حية 
من طرف وذيلها من الطرف الآخر وكان بعض 
حليها الذهبية مرصعا بالجواهر الكريمة . 
وكانت تضع عقدا آشبه باللبة المعروفة الآن 
فى مصر . وكانت تلبس الخلخال الذى يصئع 
من النحاس أو الفضة » وقد تصنمه المرأة 
الثرية من الذهب . 
( صورة رقم .)1١‏ 

وقد وصلتنا من العصر القبطى مكاحل 
وأمشاط من العاج » وعلى سبيل المثال نجد 
مشطا رقم 0151 بالمتحف القبطى نقشت عليه 
صورة بديعة تمثل حسناء متكئة على سرير , 
تحته كلب » ویرجم هذا الشط الى القرن ٠‏ 
الرابع الميلادى » ويشبه كل الشبه أمشاط 
مصر الفرعونية . وعرفوا أيضا المشط المسمى 
الآن بالفلاية . وهناك أمشاط من العاج عليها 
r‏ 

والرسوم المختلفة التى وصلتنا من هذا 
العصر تبين لنا صورا حية من الحياة الصرية 
التى نحياها والتى كان المصرى القديم بحياها 
والتى حفظتها لنا آثار العصر الصری السیحی» 
ومنها الصورة الصغيرة المحفوظة فى متحف 
بریشیا لامرأة قبطية جالسة مع ابنتها أوابنها 


ONES 


٩‏ - ستار من النسيج العروف بالقباطی وهو من الكتان المنسوج بخيوط من الصوف 
الملون » يظهر فيه على اليمين لاعب المزمار وعلى اليسار مناظر مختلفة لرقص من رجال ونساء 
كما نظهر فى الدوائر مناظر رقص الخيل ٠‏ 

من القرن الثالث الیلادی 


م س ۱۸ الضارة ل سرام ا 


٠ EEE‏ عثر عليهما فى حفائر مصلحة الآثار 
بالواحات البحرية فى مقابر الأقباط القديمة ٠‏ 


من القرن الرابع الیلادی 


1 سح 


وبجانبها صندوق حيها العاجى » وتلتحف 
الابنة بشال من القماش المصرى پشبه ما نعرفه 
اليوم من المنسوجات » عليه تقوش من 
الأساطير القديمة » ومنها صور النساء الثلاث 
التى وجدت ف انتینوی وقد أطلق على اثنتين 
منهن تابيس وليكيونا وعلى الثالثة السيدة 
البيزنطية » نحد تابيس لابسة ثلاثة قمصان 
وجلبابين فوق بعضهما كما نرى ذلك شائعا 
بين بعض السيدات فى الريف والوجه القبلى 
وفى وسط الجلباب منطقة لها أكمام طويلة » 
والجلباب محلى بحافة حمراء فى أسفله » وله 
خطان رأسيان فى الأمام من الحرير الأصفر » 
كما نجد ليكيونا مرتدية جلبابا من الکتان 
الأبيض مجلى أيضا عند أسفله وعند الأكمام 
والياقة بخط أزرق غامق ؛ ولاحظ أنها قد 
لفت شعرها بشال جمع الى أعلى فى شسبه 
ناج . والنسوة الثلاث تعطينا صورة حية 
لأنواع الملاس وطرزها » والأنواع العديدة 
لتصفيف اإشعر مما يجعلنا تتخیل ما كان عليه 
النساء عامة فى العصر القبطى من أناقة وذوق 
سليم فى ملبسهن وزینتون . 

.أما عن فن الصناعات المعدنية » فائنا نجد 
المصنوعات المختلفة الى استخدمتها المرآة 
لزينتها » ونجد مصابيح فى أشكال مختلفة 


وقواعد للشموع دأدانى منزلية متعددة 


الأشكال . 
( صورة رقم ۳( 

الخط والتجليد ۱ 

کان الصریون منذ آقدم عصورهم 
يصنعون الورق من البردى ويصدرونه الى 


كافة أنحاء العالم . وها نحن نجد الأقباط 
یکتبوذ على البردی وعلى الرق . ثم يتقدم 
بهم الفن فيزينون صحائف الکتب بالرسوم 
ذات الألوان الزاهية الثابتة » هذه الصحائف 
التى بلغت دفة كتابتها دقة الحروف المطبوعة 
باتقان » والتى يبهر جال زخرفتها كل من 
براها . 


( صورة رقم ۱۱ و ۱۲ ) 

خانمسة 

كانت هذه الفنون ف‌آیدی‌صناع مدنيين» 
وكان الرهبان فى الأديرة أيضا تقنونها » 
فانهم رسموا الرسوم » ونسخوا الكتب 
وزخرفوها بمختلف الزخارف الملونة الجميلة» 
وأتقنوا النجارة والبناء ومختلف الصناعات . 

ولا دخل الاسلام مصر » اهتم لعالم 
الاسلامى بصناعات الأقباط فنحد الخلفاء 
يختارون مصر لترسل الكسوة السنوية الى 
الكعبة لما لمسوه من اتقان المصريين لصناعة 
النسبج » ويختارون من انناج هؤلاء الصناع 
ما يخلعونه على أتباعهم من الأردية ویسمونها 
« القباطی » نسبة الى صناعها الأقباط » 
واشتفل كثير من رجال المعمار الأقباط فى 
انشاء المساجد والعمائر » وعن الفن القبعطی 
أخذ الفن الاسلامى المحراب والمتذئة 
والقباب 5 

وكان العصر الفاطمى بمصر فاتحة لاظهار, 


' الفن الاسلامى فى شخصيتة المصرية الاسلامية 


المتميزة » وعندئذ أخذ الفن القبطی بنحصر 
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من القرا 


ن الرابع عشر 


الیلادی 


١‏ غلاف من الفضة 
الزخرفة على الکرمة ۰ 


لفظ الکتاب القدسء 


مصنوع على نمط قبطی قد 


پم وتعدتمسد فيه 


۲ - غلاف من الجلد لخطوطة من خطوطات فلسفة العارفين بالله » وعليه علامة عنخ رمز 
الحياة عند المصريين القدماء وهی رمز للعلم والمعرفة ‏ وكانت المكتبة تسمى پرعنخ أى بيت 
الحباة ‏ وعلي الغلاف زخرفة حلزونية ٠‏ من القرن الرابع الميلادى 
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4 رسم على الجص يرمز الى قصة تح كى التعاهد بين الفثران والقط ويحمل الفأر الأول 
نص المعاهدة ویرفع الثانى داية السلام ويمسك الثالث باناء وقمع ٠‏ 


من القرن الخامس الميلادى 


۵ - آثار الكنيسة الكبرى (أبو مینا) بمريوط. 
من القرن الخامس الیلادی 


مت ورم 


بين الأقباط أنفسهم وبحيا مرتيطا بالنواحى 
الدينية والطقسية حتى عصرنا هذا . 

وقد كانت كتابة المخطوطات وزخرفتها 
زاهرة فى الأديرة القبطية وما زالت هذه 
البراعة متوارثة بين بعض الرهبان مثل 
المجلدين الضخمين اللذين تركهما الأنبا 
مكاريوس البطريرك المتوق سنة ۱۹4۵ » 
وقد رسمهما وهو راهب فى أديرة وادى 


النطرون وهما بشهدان بدقة هذا النوع من 
الفنون القبطية . وبحوى كل من هذين 
المجلدين حوالى ۷۰۰ رسم » كل منها يخالف 
الآخر » نقل بعضها عن المخطوطات القديمة 
وقد اختار آذ يرسمها بالالوان الزاهية مثل 
سلفه من الرهبان . وكتب على بعضها الاصل 
الذى نقل عنه ثم وصف طريقة الرسم التى 
كان الرهبان پتبمونها . 


الرواسب الفنية 


يعيش المصريون فى دورات زراعية 
يشترك فيها النيل والفلاح والحیسسوان 
والطير » كل يقوم بدوره على وتيرة تكاد 
تكون واحدة منذ بدء موسم الزرع فى هذا 
الوادی الخصیب » ومن هذا النظام الطبیمی 
وما نتجلى فيه من تعاون من بذر وسسقی 
وحصاد » تکوان لدی الفلاح آساس ثات 

ثم مرت على المصربين ,دیانات تباینت فى 
مظهرها » وتشابكت فى أصولها » كما 'نعاقبت 
عليهم لوان من الحياة الاجتماعية اختلفت فى 
تیتها وتوحدت أغراضها » فترسبت منها 
فوق هذا الأساس المتين رواسب انسانية 
سليمة عملت على تكوين مبنی المصرى 
الروحى والفنى . 

وهذه الرواسب التى يحملها المصرى 
رواسب قديمة ممعنة فى القدم » تمیزه عن 
غيره من الناس فى هذا العالم » وهذا التراث 
غير منظور . 


أما ترائه القديم النظور » فقد أماط 
العلماء اللثام عن بعضه » ولا يزال الكثير منه 
خافيا أو مختفيا سيظهره السسسلم پوما » 
ویتداوله العلماء بالفحص والتمحيص . 

أما التراث غير النظور فلا يملك غير 
الصری الكشف عنه » فهو من صميم حياته 
الداخلية بما فيها من رواسب نفسية وقدرة 
تلقائية لا تغزوها المادة » ولا تتحکم فيما 
الأرضاع العرفية المتداولة بين مختلف 
الشعوب . فهى سلسلة منتصلة من الرواسب 
غير مضطربة أو متقطعة أو مصطنعة الاتصال» 
وهی وحدة متماسكة اللحلقات . والمصرى 
وحده هو القادر على التفاعل مع هذه 
الرواسب بتناولها عن طريق الرضى والرغبة » 
رعدم التكلف ثم عن طريق الحب واثابرة . 
وهی السبيل للوصول الى أعماق تفه 
لیستخرج منها ثروة كامنة أصيلة فى نفسه . 
يقول الأستاذ حبيب جورجى « بهذا 
الايمان بدآت تجاربی للکشف عن كنه 


لوو سب 


الرواسب ف الأطفال الذين لم تشد اليهم 
السدود التى تعترض الفيض ولم تتحكم فيهم 
الحياة الراضية والخالية من الصنعة والكلفة » 
ففاضت تفوسهم نتراث مصرى صميم » 
آذهل العالم وحير العلماء لا وجدوا فيه من 
آوجه شبه واضحة مع أسلافهم منذ آلاف 
السنین » . 

ول مدير مصلحة الآثار حين شساهد 
الانتاج الفنى لمئؤلاء الأطفال : 

« من الواضح أن النحت الذى كان 
الاعجاب به شديدا فى مصر القديمة هو 
وليد الثربة أو هو تنيجة لحساسية ترهفت 
بفضل تلاعب النور الخلاب وسط الآفاق 
اللانهائية » حيث الجدب التناهی یتباین مع 
الخصب الوفير . وحيث يتآلف هذا الجموع 
وينتهى الى ادراك الأبدية . ولقد استوحى 
النحث المصرى كل أشكاله من هذه الروح 
وهذا ما يضفى عليه فى مجموعه وعلى 
الأخص ف تناسقه الداخلى نلك الصفة التى 
تکاد تعلو على الانسائية حتى لكأنها' تشارك 
ف اللانهائية والتى لا يمكن أن نحد لها مثيلا 
فى أى مكان آخر فی العالم . وكان الأستاذ 
حبيب جورجى برغب فى أن بتبین صلة الفن 
فى مصر بالتقاليد الفرعونية التى صنعتها 
. المدنية البوثاثية منذ أجيال » فغامر شجربة 
ليجعل التربة تنكلم من جديد وأحضر بعض 
المراهقين من الطبقة الشعبية الثى هی من 


0 


أمعن الطبقات مصرية » تتميز بحساسسية 
فنية » ولكنها أبعدت قصدا عن علم الرسم 
وعن الطرق المدرسية ثم تركها لتخلق فى 
حرية كاملة أعمالا فنية ابتدعها كل بنفسه 
وعلى فطرته . 


وتطلب هذا العمل صسيرا ومثابرة من 
الأستاذ حبيب جورجى » فكان عليه أن بوجه 
تلاميذه الذين انتخبهم فى عناية فائقة نحو 
ادراك الأبعاد وهم پشکلون الطين » وأن 
پرشدهم ف اختيار مصادر وحيهم وف 
توضیح طرق التعبیر عندهم » وذلك من غير 
أن بزثر فیهم أو أن يجملهم پشردون . كذلك 
كان عليه أن يدربهم على نحت الحجر » 
وكان هذا العمل أقل مشقة من الأول . 


وقد ظهرت النتائج » وف وسعكل انسان 
أن يحكم عليها . حقا ان القالب الذى صيغت 
فيه هو قاب مصر الحاضرة » وهذا هو 
الطبيعى ف الأمر » لأن الغرض الذى بهدف 
اليه ليس أن يحبى الرسم بل غرضه أن يوقظ 
الروح .ويبعث التقاليد فى التعبير . 

والثىء الذى أدهشنى شخصيا فى هذه 
المدرسة الناشئة هو أن روحها تتحد وروح 
مصر القديمة فى تناسقها وف توزيع آجزائها . 
ولو آن مثالا من العصور الفرعونية راد أن 
پمثل الحياة فى مصر الحديثة بلا صورها على 
غير هذه الصورة . وسيظهر المستقبل الى أى 
مدى والى آية قوة ق التعبير تستطیع هذه 


د دا سس 


المدرسة أن تبلغ ؛ كما سيظهر المستقبل عددا 
من الفنانين الذين شاركوا فى التحربة ومهدت 
لهم السبيل . 


و نستطیع الآن أن توكد أن العروة قد 
توثقت » وأن هذه التقالید صميمة لأنها هى 


امو سيق و ال بان 


ندل الصور المنقوشة على جدران المقابر 
والآلات الموسيقية التى عثر عليها ف مصر على 
أن الشعب المصرى منذ عرفناه فى التاريخ 
يميل بطبعه الى الغناء والموسيقى ويستخدمهما 
فى المناسبات المختلفة فى حياته الاجتماعية وق 
الاحتفالات العديدة فى حياته الدينية . 


ولا انتشرت المسيحية فى البلاد المتباينة 
وتكونت كنائسها » نشا معها فى كل قطر فن 
موسيقى کسی تمثتى مع النزعة الفنية 
الموسيقية لكل شعب . وش كل الشعب 
موسيقاه بما نتفق مع ذوقه مستمدا ذلك من 

وقد ذكر الفيلسوف الاسکندری فيلو 
لذى عاش: فى القرن الأول للیسلاد أن 
قتبست آلحانا لعبادتها الجديدة من الأنفام 
لمصرية القديمة . وهذا بوضح لنا كيف 
نبثفت الموسيقى الكنسية المصرية من الفن 
الموسيقى الصری » وليس آدل على ذلك من 
أن بعض الألحان الشائعة الى الآن فى 
لكنيسة المصرية تحمل أسماء بلاد قد اندثرت 
منذ عهد بعيد . فاللحن السنجارى نسبة الى 


بلدة سنجار » التى تفع شمالى مديرية 
الغربية » وعرفت منذ أيام رمسيس الشانی 
وكانت تحدوطها الأديرة فى العصر القبطى . 
وكذلك الأتريبى نسبة الى آتریب القديمة أ 
( بالقرب من الديرين الأحمر والأبيض بمنطقة 
أخميم ). 
والكنيسة القبطية من أغنى كنائس العالم 
- ان لم تكن أغناها ‏ فى فنها الوسیقی . 
والوسیقی جزء لا نتجزأ من ترتیبات عبادتها 
التنوعة وطقوسها الطويلة . وهذه الطقوس 
كما نعرفها الآن قد وصلتنا كاملة منذ الفرن 
الخامس للميلاد » لا تشوبها موسيقى ببزنطية 
أو لانينية أو فارسية أو غير ذلك من أنواع 
الموسيقى العروفة شرقية أو غربية . 
والوسيقن الکنسية كنا وصلتنا مب 
صوتية بحتة لا تستخدم الآلات الموسيقية 
فى آدائها . وقد تناقلتها الأجي ال بالتوائر 
شفاها . ودونت موسیقی .الكنيسة القبطية 
أخيرا بالنوتة الموسيقية للصوت وتقع فى عدة 
مجلدات لم تنشر بعد ..وكذلك سجلت جميع 


1 آلحانها على أشرطة صونية هى موضم درس 


يمكن أن قابل بين بعضها وبعض الاغ‌اني 


Te NET 


الشعبية القديمة السائدة الآن فى مصر وأوجه 
الشبه بينهما ملحوظة . 

والألحان تتفاوت طولا وقصرا » ويبلغ 
بعضها خمس عشرة دقيقة » ومنها ما ينغم 
على كلمة واحدة أو بضع كلمات . وعلی 
الرغم من ذلك فالوسسیقی القبطية ليست 
معقدة وتتكون من صوت واحد أى لا تتعدد 
نغماتها فى وقت واحد » ولها من بساطتها قوة 
تأثير على العاطفة مهما اختلفت الأذواق » وهی 
ألحان معبرة . وفيها اللحن الحزين ولحن 
الفرح . قال أحد علماء الموسيقى عند سماع 


الألحان الحزينة «ان أنغامها عريقة فى القدم» 
فيها حض على الزهد » واسترخاء للنفس 
الطاغية . أما ألحان الفرح ففيها نشوة تشعر 
الانسان بلذة روحية وتسمو به الى عسالم 
آسمی » . 

فهذا الفن القدیم ورثته الكنيسة القبطية 
وحافظت عليه » ولعل فى دراسته العلمية 
ما يعود بنا الى أصوله المصرية القديمة . فان 
الموسيقى الكنسية القبطية أقدم مدرسة 
موسيقية معروفة فى العالم . 


ررم سم 


الغاس 
الحياة الا جتاعسة 


(1) مركز المرأة فى الحياة المصرية . 
(ج) العادات . 


(ب) الأسرة . 


(ه) الرهبنة : قیامها فى مصر » أطوارها » آثارها التربوية والاجتماعية وانتشارها فى 


أنحاء العالم السیحی . 


() ممكر المرأة فى اما المصرية 


كانت المرأة فى مصر س منذ أقدم 
العصور ‏ مصدر الوحى وميعث الجهاد 
الروحى . ختى لقد جعلوا الالهة معات رمز 
العدالة والبر والحق . وقد سجل لنا التاريخ 
أسماء الالهات والملكات والكاهنات » ولكن 
العظمة الروحية التى امتازت بها المرأة فى مصر 
لا ترتکز على هؤلاء وحدهن - اذ هن 
پولمن أقلية -- بل ترتکز فوق ذلك على أن 
المرأة کانث مسئولة عن آولادها أمام معلمیهم » 
كما كانت مسسئولة عن والدیمسافق 
فقط بل كانت حاملة الشعلة أيضا . 

واعتنق المصريون المسبحية فظلت الرآة 
مصدر الوحى وظلت حاملة الشعلة » ققد 
روضت نفسها على السمو باخلاقها وفضائلها 


حتى صارت نموذجا للوثنيين وقدوة مشلى 
اجتذبت هؤلاء الوثنيين الى دين المسيح 
بطريقة معيشتها » لأنها كرست حياتها للخدمة 
فى خشوع » واضعة نصب عينيها كلمة بولس 
الرسول « أنتم هيكل الله وروح الله ساكن 
فيكم » . ومن ثم عاشت باستقامة وطهارة 
فانتزعت احترام الجمیع التتزاعا . وكانت 
التعاليم النى تسلمها التلاميذ من السسيد 
المسيح عن كرامة الشخصية الانسانية تتردد 
على مسب‌امع الشعب كل يوم اذ كان 
اکلیمنضس الاسكندرى بعلن عظمة الزواج 
المسيحى فى محاضراته بالمدرسة السكندرية . 
وكان يبين لسامعيه كرامة هذا الزواج الذى 
جعلت منه الكنيسة سرا مقدسا ورباطا روحيا 
بعقده الكاهن بمقتضى ما ناله من مس لطان 


لج يرو حب 


تسلمه من الرسل أتفسهم » ومن أن السيد 
لسیج بارك العرس ف قانا الجليل . وكان 
الوثنيون يحتقرون الطهر والعفاف ویتباهون 
بما هم فيه من فساد . والعجيب أن هؤلاء 
لوثنیین الذين كانوا بصغون الى محاضرات 
اكليمنضس وغيره من معلمى الكنيسة عن 
لواجبات النبيلةالمعروضة على الزوج وزوجته» 
وعن قدسية الزواج - كانوا يصغون باتتباه 
تام لأنه كان لا يزال بهم حتى بصعد بنفوسهم 
لى ذروة الحكمة التى بلنها . فاذا ما قارن 
املستمعون الى محاضرات اكليمنضس بين 
تعاليمه وبين الحيناة التى بحیاها السیحیون 
وجدوها صورة صادقة للایمان بقدسسية 
الزواج . لأن الزوجة المسيحية كانت مثالا 
حيا للكرامة الانسانية التی تترفع عن النزول 
الى حمأة الرذيلة . وحين أبصر الوثنيون هذا 
التقديس لازواج وهذا التمسك التام 
بالعفاف تحولوا تدريجا نحو هذا الدين 


الذى ارتفع بالصلة الزوجية الى مرتبة 
الروحيات . 


ومع أن التاريخ يذكر سير النساء اللواتى 
بلغن مكانة روحية سامية الا أن هناك آلافا 
من الجندیات الجهولات اللواتى عرفن معنى 
الفضائل المسيحية وعشن بموجبها » ومن أرق 
الأشلة عن هاته النسوة الحمولات قصة 
پرویها الأنبا مكارى الكبير بنفسه » فانه 
ست على الرغم من حياة النسك والرهبنة التى 
كان يبحياها .. كان من بان كل من يفعل 


ارادة الله ينال رضاه . فقد شاء ذات بوم أن 
بعرف درجة القداسة التى وصل اليها فرأى 
ف رژی الليل ملاكا پنبشه بأنه بلغ مرتبة 
سيدتين فى بلدة معينة . فلما أصبح الصباح 
نرك صومعته قاصدا البلدة التى أشار اليها 
الملاك . ولا وصل الى بيت السيدتين استقبلتاه 
بالتكريم والاجلال ثم سألهما عن كيفية 
معيشتهما ليعرف السبب فى ما نالتا من تقدير 
فأعلمتاه بأنهما يسكنان معا لأنهما متزوجتان 
من أخوين . وأنهما انففتا منذ اليوم الأول على 
أن لا تتفوه احداهما بكلمة تجرح الأخرى . 
واذا أحست واحدة منهما بأنها آساعت يكلمة 
الى الأخرى اعتذرت لها فى الحال دون أن تدع 
الشمس تغيب قبل أن تكون قد استسمحت 
من أساءت اليها وصفّت الحساب مسح 
ضميرها . وحين سمع الأنبا مکاری هذا 
الكلام هتف قائلا « حقا اله لا فرق بين 
الراهبة والمتروجة وبين الناسك والرجل الذی 
يعيش ف العالم . فقد وهب الله تعالى نسمة 
الحياة للجميع ولم يطالبهم الا بصدق 
نواياهم » . 


ولقد أدركت المسرأة الصرية قدسية 
الأمومة كما آدرکت قدسية الزواج تماما . 
فلم يعد للأم المسيحية شاغل الا الساية 


والكمال السیحی . وقد دفعها هذا الادراك 
الى التفانى والمحبة . ولم تكن أمومتها منصبة 
على أولادها الذين ولدتهم فقط بل 


سوبو س 


انسعت لتشمل الأولاد المحتاجين الى العناية 
فى شتى صورها . فلقد استشهد 
آبو آوریحانوس ف الاضطهادات التى أثارها 
سبتيموس ساويرس فى أواخسر القرن 
الثانى للمسيحية . وكان أوريجانوس لا يزال 
یافعا مع کونه أكبر اخوته السبعة » ولم 
یکتف الامبراطور الرومانی الظلوم بأنه آفقد 
هؤلاء الأولاد أباهم وعائلهم بل صسادر 
أموالهم أيضا . فاعتنت بهم سيدة غنية من 
سيدات الاسكندرية لم يذكر التاريخ اسمها» 
وسهرت عاى تربية هثولاء الأطفال اليتامى 
وبذلك هيأت الفرصة لأوريجانوس ليكون 
. من أبرز المعلمين الذين أنجبتهم الكنيسة 
المصرية ومن أعلام الفكر المصرى الناضج . 


ولقد كان من آثر تمسك المرأة بکرامتها 
وحفظها لطهرها وادراکها الصحيح لمسئولياتها 
أن وثق بها آباء الكنيسة ومعلموها . فنحد 
أن آفریجانوس ناظر المدرسة الاسکندرية 
حين سحل الکتاب القدس فى لهحات مختلفة 
استخدم سبع شابات يجدن الخط کی یکتبن 
له هذا الکتاب فى صيغته النهائية بعد التنقيح 
والتعديل . ولا بدأت الاضطهادات المروعة 
التى شنها أباطرة الرومان على الصرین كانت 
المرآة قو رابك شدت من عزيمة الرجال 
اذ كانت قف الى جانبهم وهم يسامون آنواع 
العذاب تشجمیم على احتمال ما بلاقون من 
هول . وبعد ذلك تتلقى هی ما تلقاه الرجال 
من صنوف التتکیل فى سكينة وثبات . 


وکان بحدث آحیانا أن يجبن الرجل 
فتکون الرأة سببا فى أن ستعید شحاعته . 
وآبرز مثل لذلك السنيدة دميانة التى كانت 
الابنة الوحيدة لمرقس والى البرلس . وكانت 
قد طلبت اليه أن يبنى لها قصرا تفیم فيه 
بمنآى عن العالم لتخلو فيه الى ربها وتقضى 
عمرها فى الزهد والتقشف ء وفى الصوم 
والصلاة » وق التآمل والعبادة . فأجابها 
أبوها الى رغبتها وبنى لها قصرا فى المنطقة 
المعروفة الآن بالبرارى بالقرب من بلقاس » 
حيث عاشت فيه فى أمن وسلام مع أربعين 
عذراء نذرن العفة والطاعة مثلها . وعشن 
جميعا فى هدوء وطمأنينة . الا أن 
ديوقلديا نوس الامبراطور الرومانی الغشوم 
آثارها حربا شعواء على المسيحيين فجرعهم 
صنوف التعذيب والتتكيل . وحين أعلن هذا 
الامبراطور الطاغية اضطهاده طلب من الولاة 
والحكام أن پذهبوا معه الى الهيكل ويرفعوا 
القرابين للالهة . فجبن مرقس أبو دميانة 
وخثى على مركزه وجاهه » وذهب. مع 
الامبراطور كما طلب . 


فلما سمعت دميائة بما کان من خوف 
أبيها ذهیت للاقاته وأعربث له عن حزنها 
العببق لا أبداه من خوف وتراجع . فلم 
يسع مرقس إزاء كلمات ابنته الا أن بعود 
الى الامبراطور ويعلن له ندمه عما فرط منه 
من نمجيد للآلهة ويقرر له أنه مسیحی . فأمر 
الامبراطور بقطم ,رأسه بالسيف . ثم آرسل 


سور 


جنده الى حيث تعيش دميانة ومعها الأربعون 
عذراء » فنکلوا بهن تنکیلا . وتحملت دميانة 
وصديقاتها كل صنوف العذاب بصبر عجيب ٠‏ 
وكان أهل القرية قد خرجوا جميعا ليشاهدوا 
ما سيفعله الجند بالعذارى . فلما رأوا ثباتمن 
وشجاعتهن أعلنوا مسيحيتهم فأمر الضابط 
الرومانی بقتلهم جميعا كما آمر بقتل السيدة 
دميانة والعذارى الارنعین . وهكذا كانت 
بسالة السيدة دميانة سببا فى اذكاء نار الحمية 
والابمان الثابت فى قلوب هثؤلاء جمیعا . 
ثم انتمت الاضطهادات » وحل الأمن 
والطمأنينة . فعادت المرأة الى مزاولة أعمالها 
العادية . فالزوجة انصرفت الى بيتها » والأم 
عادت الى ثربية أولادها . والى جانب الزوجة 
والأم كانت توجد من وهبت حياتها لخدمة 
الله والناس واختارت أن تكون راهبة 
أو شماسة ( أو كليهما ف آن واحد ) . 
ولم تكن حياة العبادة منصبة على العبادة 
والتأمل فقط بل شملت العمسل اليدوى 
والعقلى والخدمة الاجتماعية أيضا . 
أما درجة الشماسية فکانت تستازم ممن 
ينالها أن يتفقد المرضى والسجونین والغرياء 
والمعوزين » كما كان عليه أن يزور العائلات 
ویقدم تقريرا عن أعماله للكاهن أولا بأول . 
فكانت الشماسة مسئولة عن الحى المنوط بها 
۱ خدمته ترعی سكانه وتعمل جهدها على 
تخفيف آلامهم وعلی ادخال الطمائينة الى 


. تفوسهم » وتحرص على مصاحبتهم الى . 


الكنيسة كى ينالوا حظهم من الرعاية الروحية. 


بل لقد كان الشماس ( أو الشماسة ) بوصف 
بآنه « عينا الأسقف وأذناه » لأهمية عمله . 

وأعظم مثل بين الشماسات تلك الشماسة 
التى لم يذكر التاريخ اسسمها والتى اختباً 
عنسدها اثثاسيوس الرسولى ( لباب 
الاسكندرى العشرون ) . ذلك أن 
الأربوسيين کانوا بطاردونه بغية قتله . 
فهحموا ذات ليلة على الكنيسة التى كان 
يصلى فيها . ووقف الشعب تلك الليلة ف وجه 
الأريوسيين . ثم حمله بعض الرهبان خارج 
الكنيسة : فلما وجد نفسه حرأ طليقا أخذ 
يتمشى فى شوارع المدينة وهو يفكر . وكان 
ظلام الليل ستارا يغطيه عن أعين مطارديه » 
وفيما هو يفكر ويصلى ألهمه روح الله أن 
يلجأ الى بيت شماسة لم تتجاوز العشرین من 
عمرها . ولا قرع الباب فتحته بنفسها ففرحت 
فرحا عظيما حين رآته » ومكث القديس 
العظيم فى پیتها حوالى ست سنوات خدمته 
خلالها بأمانة لا تعرف الكلل . فكانت تأني 
له بالمخطوطات من الكنيسة » وتحمل الى 
الشعب رسائله الفصيحة وخطاباته التى كان 
يكتبها فى مختلف المناسبات مما آثار دهشة 
أصحابه وأعدائه معا . 

فأصحابه كانوا یتلقون تلك الرسائل 
بغبطة ولهفة وهم شساءلون فى شىء من 
الخوف : تر ىأين البابا العظيم ٩‏ آما خصومه 
فكانوا بتمیزون غيظا لعجزهم عن معرفة مقر" 
والفتك به . وضاعت جهمود الاصدفاء 
والأعداء فى البحث عنه . فلما مات الامبراطور 


سس ۷ س 


قسطنس الثانى الأريوسى - وکان المؤمنون 
محتمعین ساءتئذ فى الكنيسة للصلاة - اذا 
بأثناسيوس الرسولی واقف بينهم فجأة . 
فلاقوه بفرح لا يوصف ثم سألوه آين كان 
مخديئا فأجا بوم 2 لم آختبیء عند أحدكم للد 
بسألكم الحكام عن مکانی فتكذبون حرصا 
على حياتى » بل لقد اختبات عند تلك التى هی 
فوق الشبهات مع كو نها شابة جميلة . 
فكسبت بذلك حياتى وحیانکم » . 


هذا المثل الرائم يعطينا صورة عن 
خدمات الشماسات ومدى جهودهن الدينية 
والاجتماعية » والی جانبهن وقفت الراهبات 
۳ اللواتی کرسن حیاتون للخدمة والعبادة ف 
تفان عجیب . ومن الأمثلة البديعة لخدمة 
الراهبات الروحية والاجتماعية معا ذلك الثل 
الذى قدمته العذراء « يبامون » حين 
فضت نزاعا بين آهل قريتين بسبب میاه 
الیل - اذ كان أهالى كل قرية يربدون ری 
أراضيهم قبل الآخرين . 


وثمة خدمة آخری لها قيمة كبيرة كانت 
المرأة توديها . هذه الخدمة هی التطبيب . 
فقد كانت بعض النسوة يعرفن ما لبعض 
الأعشاب من فوائد صحية ويركين منها 
العقاقير ويصفنها للمرضى . وكانت هذه 
الخدمة توهب مجانا فى معظم الأحيان . 
ولا تزال فی بعض بلاد الصعيد سسيدات 
بودینها . وهولاء السبيدات لم يذهبن الى 
مدارس ولم يتلقين العلم على أساتذة . ومن 
المعروف أن مثل هذه المعرفة جاءتهن بالتسليم 
- أى أن المرأة التى لديها هذه المعرفة كانت 
تختار شابة تتوسم فيها الرغبة والمقدرة على 
تأدية رسالة التطبيب فتسلمها معرفتها 
بالممارسة . ولا كانت هاته النسوة بعشن فى 
بيتة ساذجة » يندر فيها من يعرف القراءة 
والكتابة كما يندر أن يوجد فيها من يهمه 
أن یکنب سيرة المرأة العاملة فانه لا توجد 
أدلة مخطوطة وانما الأدلة قائمة على قيد 
الحياة نفسها وعلى التقليد الذى سارت عليه 
مصر منذ أقدم العصور . 


(ب) الاسرة 


اهتمت المسيحية بحياة الاسرة كأساس 
لبناء مجتمع سليم . فبمجرد دخول المسيحية 
الى مصر اهتمت بأن تدخل تعالیمها وقوانينها 
الى الأسرة لتدعيمها وحمايتها . فتساعد على 
تهيئة جو من الاستقرار والأمن . 

فرابطة الزواج المسيحى تعتبر ركنا هاما 
من أركان الكنيسة بل وأحد أسرارها السبعة 


( التی هی العماد ‏ التثبيت س التناول ‏ 
الاعتراف س الزيجة س مسحة المرضى ل 
الكهنوت ) ( والسر الكنسى هو عمل مقدس 
به ينال المؤمن نعمة غير منظورة تحت علامة 
منظورة ) . 

لذلك فرابطة الزواج تحتاج الى لعمة 
الهية لربط الزوجين برباط روحى منین بستمر 


ا ماوت 


مدى الحياة ولا نفصمه الا الموت أو الخيانة 
الروجية ( الزنا ) . لذلك فمن المحتم أن يقوم 
بطقوس هذا السر كاهن شرعى » وباتتالی 
لا يستطيع آحد أن يفصم هذه الرابطة 
الا الكاهن فى حدود العلة الآثفة الذكر فقط . 

وبما أن الزواج فى المسيحية رابطة روحية 
تجمل من الاثنين واحدا » لذلك فلا ینکن 
أن يدخل ضمن هذه الرابطة أكثر من زوج 
واحد وزوحة واحدة . 

وعلى الكاهن بص فته أبا روحيا أن 
یستولق من نوافر شروط الزواج والخلو من 
موانعه . وأن يتأكد من الرضا الشخصى لكل 
من الخطيبين » فيسأل كلا منهما رأيه على 
انفراد بعيدا عن مؤثرات أو ضغط العائلة » 
حتى يضمن نجاح الزواج وسعادة الزوجين 
واستقرار العائلة . 

ويسمى الأقباط حفل اتمام طقس الزواج 
بالاكليل -- لأن الكاهن يتوج رأس 
العروسين أثناء الصلاة باكليلين » دلالة على 
اللعمة المقدسة التى توجت حياتهما برابطة 
الزيجة . وتعتبر حفلات الزواج فرصة مواتية 
تعبتر فيها العائلة عن مشاعر الفرح والابتهاج 
بمظاهر مختلفة .كان من أولها تقديم الشسکر 
لله بمحاولة اشرزاك الفقراء والجيران من أهل 
المنطقة المجاورة فى مشاعر المرح وذلك 
بتوزيع الكساء وما طاب من مأكل وحلوى 
عليهم . 

آما العسائلات الثرية فتنحر الذبائح 


م ۱٩‏ اطضارة 


وتستمر احتفالاتها عدة أيام : اللبلة السابقة 
على العرس وتسمی « ليلة الحناء » وتفام 
وليمتها فى بيت العروس لتوديعها » وفیها 
تصبغ العروس وأهل البيت أكفهم وأرجلهم 
بالصبغة الحمراء التى تتركها عجينة أوراق 
الحناء على الجلد . ثم ليلة العرس ف بيت 
المريس م والصباحية حيث ستقبل 
الزوجان هدايا العائلة والأصدقاء» وما يسمى 
بالتقوط (أى الهدية التقدیق) وشات فکرتها 
أصلا كمشاركة عملية فى مصاریف العرس . 
وأحيانا تستمر هذه الحفلات الى نهاية 

ولا كانت الأطعمة التى تقدم فى ولائم 
العرس من الأطعمة الفاخرة الدسمة » ققد 
منعت الكنيسة اقامة « الاكليل » فى أيام 
الأصوام » حيث يمتنع تناول الأطعمة 
الحيوانية والدسمة » وحيث يمتنع الأزواج 
عن المعاشرة الزوجية للتفرغ للصدوم 
والصلاة . 

وحینما يولد للعائلة طفل » يكون أول 
احتفال عائلى به فى اليوم السابع » فتدعو 
العائلة الکاهن لیبارك الوليد » ورفع صلاة 
شکر لله من أجل سلامة الوالدة . وتسمی 
« صلاة الطشت » نظرا لاستخدام اللشت 
فى غسل الطفل فى ذلك الیوم . وخلال هذا 
الطفس يشترك الكاهن مع الوالدين فى اخثيار 
اسم قبطى للوليد - يختارونه غالبا من 
أسماء القديسين والشهداء المشهورين بمثلهم 
العليا . ولهم فى ذلك طرق مختلفة : فالبعض 


۲ج 


بختار اسم القديس الذى ولد الطفل ف يوم 
عيده أو ذكرى استشهاده . والبعض يختار 
سبعة أسماء لقديس ين مختلفين ویطلق 
أسماءهم على سبع شمعات ؛ والشمعة التى 
تستمرمضيئة الى آخر الحفل بطاقون الاسم 
الذى تحمله على الوليد. وأحيانا يكون الاسم 
قد أعد من قبل بأن نذر أحد الوالدين تسمية 
الوليد باسم القديس الذى استشفم به فى 
وقت ضیقته . 

وکان حب الاقباط للقديسين والشهداء 
يدفهم لاطلاق أسمائهم على آبنائهم سواء كان 
سم القديس من أصل مصرى أو یونانی 
أو سربانى . الأمر الذى اختاط على البعض 
فجعلهم يتشككون فى مصرية حاملى هذه 
لأسماء . فكانوا ينسبون مشاهير العلماء 
والقديسين المصريين الى اليونان لمجرد أن 
لاسم أصله یونانی . 0 

وکان ف کل بيت قبطی « مقصورة » 
ومعناها مکان مقصور أو مخصص للصلاة ) 
بها أيفونة ( آی صورة ) لقدیس أو آکثر . 
وتوضع ف رکن خاص بالبیت كمكان 
مخصص للصلاة والعبادة . وأحیانا بضیئون 


آمام الأيقسونة قندیلا من الزیت أو بعض 
الشموع تکریما للقدیس الذی كانت حياة 
الفضيلة والتضحية التى عاشها نورا وهدیا 
للمجتمع . وأمام هذه القصورة اعتادت البائلة 
القبطبة أن تجتمع لتصلى الصلاة العائلية فى 
الصباح وعند الغروب . و تحتفل العائلة بالعيد 


السنوی لهذا القدس بتوزيع الصدقات 
وعمل وليمة للشعب أغنياء وفقراء معا . 

وحينما یکتمل للولد أربعون يوما » 
تحمله آمه الى الكنيسة لينال سر العماد فتعين 
له الكنيسة عر"ابا أى ( اشبینا ) ومهمته أن 
ينوب عن الكنيسة فى رعاية الطفل روحیا الى 
أن يصل الى سن الدراسة فيلتحق بمدرسة 
الكنيسة . 

وهذا الارتباط القوى بين البيت القبطى 
والكنيسة كان بأخذ مظاهر متعددة آخری 
'تئرك فى حياة أولاد العائلة انطباعات دينية 
عميقة . فكلما بنت العائلة بيتا جديدا أو تقلت 
مسكنها الى دار أخرى دعت الكاهن ليبارك 
المسكن الجديد ببصلاة شكر خاصة يقوم 
الكاهن فى آخرها برش الاء المقدس فى أرجاء 
البيت استجلابا للخير وطردا للشر . ومن 
الواجبات الرعوية على الكاهن أن يزور يبوت 
رعیته من حين لآخر واعظا ومرشدا . كما 
عليه آن يزور الببت كلما مرض أحد آعضائه 
فيصلى سر مسحة المرضى ( القنديل ) ويدهن 
المريض بالزيت المقدس . 

ومن العادات العائلية القديمة ف الصعيد» 
الأمسيات التى يسمونها « الميمر » . والميمر 
معناه السيرة . فاذا كان غلى عائلة نذر ما 
لأحد القديسين ء أو مناسبة فرح وشكر 
لشفاء مريض أو توفیق شخص فى تحارته 
أو عمله أو الخروج من ضيقة أو شر محبط 


٠‏ احتتفلت العائلة بدعوة الجيران والأقارب 


شك ور لانت 


والفقراء ومرتلى الألحان الكنسية الى سهرة 
پجلسون فيها فى حلقة بتوسطها من يقرأ 
سيرة ( ميمر ) أحد القديسين . وكلما وصلوا 
الى فصل جديد فى السيرة أو نقطة بطولة » 
يتوقفون عن القراءة وبأخذون فى ترتيل 
الدایح الشعبية فى تهليل وبهجة . ویتباری 
مرتلو الألحان فى ارتجال مقطوعات شعرية 
يسمونها « الأرباع ».( أى أربعة أبيات ) . 
وتدور معانى هذه القصائد حول المناسبة 
التى يحتفلون بها . وتدخل فيها شاظ 
أو أبيات باللغة القبطية لأن القصائد كانت 
تلقی قديما باللغة القبطية . ويدخل فيها أيضا 
تفسير للكتاب المقدس وحض على الفضيلة . 
وکلما أعجب الحاضرون بقطعة بحزلون العطاء 
( التقوط ) على المرتل ( وهو غالبا ضرير ) 
وهكذا پقضون سهرتهم طوال الليل ف ذكر 
الله ورجاله الأنقياء . وهذه الاجتماعات تعتبر 
فى نفس الوقت وسيلة من وسائل الترفيه 
الشعبی الروحى . 
الانم : 

وترتبظ عادات الحزن والمانم فى العاثلات 
بمظاهر دينية أيضا . اذ تشیتم الحثة الى 
الكنيسة حيث نقام صلوات جنائزية استمطارا 
ارحمة الله على ما قد يكو ن النتقل قد فعله من 
هفوات أو سهوات أو أخطاء غير مقصودة . 
وفيها أيضا طلب التعزية السماوية لأمل 
ا ميث . وتقام صلاة خاصة فى بيت الميث فى 


اليوم الثالث للوفاة . ولهذه الصملاة أثر ' 


كبير فى تخفيف وطأة الحزن على آقاربه . 
ويسميها العامة « رفع الحصير » أى انهساء 
فترة الحزن الشديد التى فيها یجلس أهل 
البيت والمعزون على الحصير أرضا بدلا من 
الجلوس على الأرائك أو المقاعد . 

وبسد ذلك تقام القداسات فى الكنيسة 
استمطارا لرحمة الله فى أيام السابع والخامس 
عشر والأربعين ٠‏ واتعاثبر هذه فرصا مناسبة 
لاتعبير السليم عن مشاعر الحصزن » اذا 
ما اقترنت بالتأثير الدينى الذى يعمل دائما 
على حفظ اتزان المشاعر » فلا يكون فيها 
افراط مشابه لمظاهر الحزن عند الوثنيين . كما 
لا يكون فيها كبت » كما يحدث لدی الذين 
مهمون أن التمدن بتعارض مع مظاهر التعبير 
عن مشاعر الحزن . فقد آثبتت أبحاث علم 
النفس التطبيقى أن كبت مشاعر الحسزن 
للظهور بمظهر التمدن » قد أدى فى كثير من 
الحالات الى أمراض جسمية ونفسية نظهر 
آثارها بعد فترة من الزمن . 

ولكن للأسف اقترنت أحزان الأقباط 
خصوصا عند النساء ف الم عيد پیش 
المادات الوثنية من لطم مذ » وشق 
لملايس » وحل للشعر » وصسيع للشعر 
بالنيلة » والقرع على الصدر بشدة ء وفقد 
زمام النفس حتى ند 31 التكلى أحيانا 
باهترازات توقيعية تتمشى مع آنفام التعدید 
الذی کثیرا ما يقترن بقرع الرق أو الطبول . 
وتختلف أقاليم الصعيد فى طريقة « التعدید » 


:۲۹۱۲ تج 


وهی فى الغالب تعديد ماثر الفقيد » ومقدار 
الخسائر التى لحقت يفقده . الا أن بعضها 
ينحرف الى عبارات الكفر والتذمر . وهذه 
العادات والأقوال لا تقفرها المسيحية » 
ويحاربها رجال الدين فى مواعظهم . 

وعندما نرزأ عائلة بفقد أحد أعضائها 
تسرع العائلات المجاورة .الى مشاركتها فى 
التعزية لتخفیف وطأة الحزن » كما تشارك 
آیضا فى أعباء ضيافة العزین القادمین من قری 
أو بلاد بعيدة » اذ ترسل کل عاثلة ( صينية ) 
مأكولات الى بيت المأتم الذى يكون مشغولا 
فلا نتمكن من اعداد الطعام للمعزين 0 


وعادة زيارة القابر ( الطلعة ) س أى 
الخروج الى المقابر التى تكون غالبا خارج 
القرية أو على مكان مرتفع جاف ‏ من 
العادات القديمة . وهى من علامات الوفاء 
وتكريم ذكرى الميت فى أيام الأعياد النى يعتاد 
فيها أفراد العائلة التجمع معا من بلادهم 
التفرقة وتصطحب هذه الزيارة بعادات أخرى 
منها السليم ومنها الضار . فتوزع الصدقات 
والماكولات على الفقراء . وترفع الصلوات 
لطلب رحمة الله . الا أنهم كانوا يغالون فى 
ذلك .فيبيتون ف المقابر ويقيمون عدة أيام 
ويتمادون فى مظاهر الحزن الفرط . 


١‏ ج) العادات 


ارتبط المصرى بالكنيسة ارتباطا وثيقا 
حتى تآثرت عاداته الشعبية وتقاليد حیانه 
اليومية بانطباعات دينية كثيرة ظهرت آثارها 
فى أفراحه -وأتراحه » واحتفالاته وآعیاده . 
ولا غرابة فى ذلك فان للكنيسة معنى اجتماعيا 
يشمل حياة الشعب التابع لها . 

وكلمة كنيسة معناها جساعة » أى 
« جماعة المؤمنين » . ويطلق الاسم اصطلاحا 
آیضا على المكان الذی يجتمع فيه المسيحيون 
مهما كان نوع هذا المكان . ففی فجسر 
المسيحية » قبل أنْ تبنی الكنائس 
والكاتدرائيات » كان يطلق اسم الكنيسة على 
البیوت التی بجتمع فيها الشعب للعبادة 
والصلاة . 


ومن هذا الاسم تميزت الكنيسة بوظیفة 
اجتماعية. وروحية ؛ اذ أن مهمة السمو بروج 
الانسان تحتاج الى رعاية نفسية واجتماعية 


فتصير شرا ناميا فى جسم المجتمع . بل تسعى 
الكنيسة. الى تكوين الواطن الصالح . ۱ 

ویسهر على توفير هذه الخدمات الرعوية 
لسد احتیاجات الشعپ » رعساة الكنيسة 
وخدامها بدرج‌اتهم الختلفة : الشماس 
والفسیس والأسقف . وهی درجات الکهنوت 
الأساسية فى الکنيسة . 

والكنيسة بهذا الوضم مجتمع اشتراکی 
ديمقراطى » تشكافاً فيه الفرص الروحيبة 


عع ون 


والاجتماعية أمام الفقير والغنى » الجاهل 
والمتعلم » الصغير والبالغ » وأبيض البشرة 
وآسودها . فيتمتع فيه الجمیع فرص العبادة 
المشتركة فيقف كل هؤلاء خاشعين يعبدون 
الها واحدا » ويتعلمون كيفية تطبيق الفضائل 
فى حياتهم اليومية » حتى لا يصبح الدين 
مظهرا منفصلا عن الحياة أو المجتمع » بل 
بصي وسيلة فعالة للمشاركة فى العطاء للفقير 
والحتاج » والتعاون لخد المجتمع : 

وظهرت علامات هذه النظم الاجتماعية 
للكنيسة فى مصر منذ أقدم العصور . 
فضمت مبانى الكنيسة بين أسوارها 
مؤسسات تقوم بالخدمات المختلفة لشعبها 
من روحية وثقافية واجتماعية . ففى كثير من 
کنائس قرى الصعيد والوجه البصری » 
ما زالت تحيط بالكنيسة مبانى « الليوان » 
أو « الابوان » وهی المغمسيفة أو قاعة 
الاجتماعات التی يجتمع فيها الشعب مع 
رعاته بعد صلوات قداس يوم الأحد 
فیتشاورون فى شئون مجتمعهم ثم بتناولون 
معا ما اعتاد السیحیون بتسمیته « الأغابى » 
وهی كلمة قبطية معناها محبة . ونستخدم 
اصطلاحا بمعنی « وليمة المحبة » . اذ بعد 
أن يشترك الشعب مع الکاهن فى تنساول 
الأسرار المقدسة ف نهاية القداس بخرجون 
الى قاعة الاجتماعات هذه ویتناولون معا 
الغذاء على مائدة واحدة . وجرت العادة على 
أن تتناوب عائلات القرية تقدیم الغذاء فيحدد 
لكل عائلة أسبوع معين من العام تقدم فيه 


الغذاء للمصلين ويقوم كبار أعضاء العائلة 
بأتفسهم على خدمة أفراد الشعب الفقراء 
والأغنياء على السواء . 

ونظهر قيمة هذه الولائم فى الرابطة 
الأخوية والتفریب بين الطبقات والتقليل من 
الفوارق الاجتماعية » بجانب ما تقدمه 
من ضيافة باطعام أفراد الشعب الذين تبعد 
بيوتهم عن مكان الكنيسة . 


ولكل عضو ف الكنيسة أن يستخدم 
نفس القاعة الملحقة بالكنيسة لاقامة احتفالاته 
الخاصة من عرس أو مأتم . فهى تخدم 
احتياجات الشعب عامة . ويلحق عادة بهذه 
القاعة عدة غرف للنوم لاضافة الغرباء 
والفقراء . 

وقد اشتهرت الكنيسة القبطية بالدرسة 
الملحقة بها » وكانت فى القرون الأولى 
للمسيحية تسمى مدرسة الموعوظين لاعداد 
الراغبين فى العماد وتلقينهم أصول الایمان 
السیحی . ثم آخذت فيما بعد شق كل 
« الكتاتيب » . وكانت تلقن الأطفال مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب بجاب دراسة 
الكتاب القدس واللغة القيطية والألحنان 
الكنسية . 


وكان بجوار بعض الکنائس مستشفى 
لعلاج الرضی كما جاء فى سسيرة القدیس 
باخومي وس ( القرن الرابع ) أله أنشا 
مستشفى فى أديرته . 

وأجمل مظاهسر الرعاية النفسية التى 


بر ايت 


#قدمها الكنيسة لاحتياجات الشعب » تتجلی 
فى وظيفة « سر الاعتراف » . وهو كما سمته 
المخطوطات القديمة « طب روحانی » » وبلغة 
العصر الحديث وعلم النفس « صحة نفسية » 
أو « طب نسی » سواء الوقائی منه أو 
العلاجى. فمعروف أن الفرد محتاج الى ارشاد 
وتوجیه وبخاصة خلال الأزمات النفسية » 
أو عندما نشتد وطأة مشكلات الحياة 
أو پزداد الشعور بالائم . فأسلم طريق لراحة 
النفس وسلامة العقل هو تفريغ كوامن النفس 
على ید من ستطيع أن يطمئن النفس ويهدىء 
من روعها » ويرسم لها طريقا لتجديد الرجاء 


او اندقه: 


وتحتاج النفس البشرية أيضا الى أن 
تكون على صلة مستمرة بالله تعالى » لذلك 
تفتح الكنيسة أبوابها ليشترك الشعب معا فى 
رفع الصلوات لله مرة على الأقل كل أسبوع 
س يوم الأحد . وقد اعتادت الکنائس القبطية 
أن ترفع الصلوات فى أيام الأصوام أيضا 
وبخاصة الأربعاء والجمعة من كل أسبوع . 
وكانت الكنائس قديما تقيم القداسات يوميا . 

وتشتمل صلوات القداس القبطى على 
طلبات من أجل الظروف المختلفة التى تمر 
۱ على الفرد فى حياته : من أجل الرضی 
والسافرین » والراقدین ( أى الأموات ) .. 
وكذلك من أجل سلامة العالم . ولم تغفل 
آن ترفع الصلوات من آجل الحکام واللوك 
والولاة » تنفيذا لوصية الکتاب القدس 


القائلة ( فاطلب آول کل شیء أن تقام طلبات 
وصلوات وابتهالات وتشکرات لاجل جمیع 
الناس . لأجل اللوك وجميع الذين هم فى 
منصب لکی نقضى حياة مطمئنة هادئة فى کل 
تفوی ووقار ) ( اتی ۲ : ۱ = ©). 

ولا كانت مصر بلدا زراعیا فقد اهنمت 
الكنيسة المصرية پنوع خاص بالصلاة من 
أجل الزراعة وما يؤثر فیها من طقس وماء . 
ونظمت هذه الصلوات لتتمشى مع الفصتول 
الزراعية : 

(1) ففی فصل البذار ( من ۱۰ بابة الى 
٠‏ طوبة س أى من ۲۰ آکتوبر الى ۱۸ 
ينار ) تصلى قائلة ( تفضل يا رب الزروع 
ونبات الحقل فى هذه السنة باركها ) . 

(ب) وف شهور الأهوية والحصاد ( من 
۱ طوبة الى ۱۱ ونة -- آی من ۱٩‏ يناير 
الى ۱۸ يونية ) تصلی قائلة ( تفضل يا رب 
آهوية السماء وثمرات الأرض ف هذه السنة 
باركها ) . 

(ج) وف شهور فيضانٌ النيل ( من ۱۲ 
بؤونة الى ٩‏ بابة - أى من ۱۹ يولية الى ۱٩‏ 
آکتوبر ) تصلی قائلة ( تفضل يا رب مياه 
النهر فى هذه السنة باركها س أصعدها . 
كمقدارها » كنعمتك فرح وجه الأرض ليرو 
حرثهما » لتكثر أثمارها . أعدها للزرع 
والحصاد » ودبر حياتنا كما يليق . بارك اكليل 
( بدء ) السنة بصلاحك » من أجل فقسراء 
شعبك » من أجل الارملة واليتيم والغرب 


جا 


والضيف » ومن أجلنا نحن الذين نرجوك 
وزطلب اسمك القدوس . لأن أعين الكل 
تتطلع اليك » لأنك آنت الذى تعطيهم طعامهم 
فى وقته . اصسنع معنا بحسب صلاحك » 
يا معطيا طعاما لكل جسد » املا قلوينا فرحا 
وهجة لكى يكون لنا الكفاف فى كل شىء » 
ونزداد فى كل حين عملا صالحا ) . 


الأصسوام 
القبط شعب يميل الى التصوف والزهد » 
اذ يرى الصوم 
وسيلة لتدريب الارادة وضبط النفس لكبح 
الشهوات » والتقليل من قبمة الرغبات المادية 
حتى لا تضغط على الميول الروحية للنفس . 
فالصوم پسهتل التسامى بها الى مستوى 
روحى رفيع . 

ويصوم القبط بالامتناع عن تناول الطعام 
مدة من النهار قد تصل الى الظهر أو العصر 
أو الغروب حسب مقدرة كل شخص . بتناول 
بعدها الصائم آطعمة خالية من الدسم غير 


فقد اشتهر بكثرة أصوامه . 


حيوانية . 

وتطفی روح العبادة على القبط فى فترات 
الصوم » فيكثرون من الصدقات . وتتأثر 
حياة العائلة كلها » اذ تتغير أساليب حياتهم 
الرنيبة ؛ فتجری العائلة استعدادات خاصة 
لاستقبال الصوم . وحتى الأطفال شعرون 
أن للبيت جوا جديدا يفيد ارتباطا خاصا 
بالدين . وعندما كانت مصر كلها مسيحية » 


كانت آثار الصوم تنعکس على الحياة 


التجارية والاقتصادية أيضا . فتغاق محلات 
ذبح اللحوم وبيعها . ويتجه النشاط التجارى 

نحو البقول والزيت وما شاكلها من سلع . 
واذ تمتنع الأعراس والولائم » يسود المجتمع 
جو من التخشع والعبادة . 

وأهم وأقدم آصوام القبط هما يوما 
الأربعاء ( لذكرى التشاور للقبض على 
المسيح ) والجمعة ( لذكرى صلبه ) من كل 
أسبوع . والصوم الأربعينى لذكرى الأربعين 
توما وهی" التی صامها السيح 4 وسسمى 
آیضا « الصوم الكبين » » وقد بلغت مدته 
فى وقتنا الحاضر ده بوما . والأسبوع الأخيي 


منه يسمى « أسسبوع الآلام » . ولهمذا 
الأسبوع تقديس عظيم لدى الشعب لعظم 
الذكرى التى يحملها . فكانت تتعطل فيه 
الأعمال لیتفرغ الجميع لاصلاة فى الكنيسة 
حيث بتلی معظم الکتاب المقدس . ولصلواته 
لحن حزين . ويطلق الأقباط على كل يوم من 
أيام هذا الأسبوع اسما يناسب ذكرى خاصة. 
منها « أربعاء أبوب » الذى اعتاد الناس أن 
يمتسلوا فيه بالعشب المسمى « رعرع أيوب » 
لذكرى شفاء آبوب النبى به . وخميس العهد 
لذكرى غسل السیح أرجل الحواريين ليعلمهم 
التواضع » وفيه أيضا بدأ معهم عهدا جديدا . 

' وباتشار الرهبنة وكثرة الزهد اقتدى 
الشعب بالرهبان فى حفظ أصوام أخرى : 
كصوم البلاد استعدادا لاستقبال بشرى 
الميلاد وشريعة العهد الجديد » ويبدأ يوم ٠١‏ 


اس 4 سم 


هاتور ( ۲۵ نوفمبر ) وینتهی بعيد الميلاد 
يوم ۲۹ كيهك (۷ يناير) » وتبلغ مدته الآن 
۳ يوما . وخلال صوم الميلاد يحتفل الشعب 
بليالى كيهك فیجتمصون ف الكنيسة» 
ويرتلون المدايح والتسابيح ابتهاجا بذكرى 
الميلاد . وف ليالى الأحد من شهر كيهك 
يسهرون الى الصباح ف ترديد هذه 
التسابيح . وف هذه الليالى كانت بعض 
العائلات تستضیف القادمين من أماكن بعيدة 
فتقدم لهم الشاء ف المضيفة الملحقة 
بالكنيسة . 

وأيضا صوم الرسل ».ويبدأ الاثنين التالى 
أعيد العنصرة وتتراوح مدنه بين ۱۲ و ٤٩‏ 
يوما اذ بنتهی بعید الرسل ف ۱۲ بولیو . 
و کذلك صوم العذراء ء وییدا فى ۷ أغسطش 
ومدته ۱0 يوما » وصارت له شهرة شعبية 
خاصة . وف آواخر القرن العاشر بدا الاقباط 
يصومون صوم نینوی ومدته ثلاثة أيام 
لذكرى نجاة آهل نينوى ( مدينة قديمة 
بالقرب من الموصل الحالية بالعراق ) عن 
طريق الصوم . 

الأعيساد 

ينتهى كل صوم من الأصوام القبطية بعيد 
حتفل به الأقباط باقامة القداس فى صباح 
بوم العيد ثم يفطرون بتناول المأكولات 
الدسمة واللحوم والحلوی » بعد أن ,يكونوا 
قد وزعوا منها على الجيران والفقراء . وبعد 
ذلك یتبادلون التهانی معا فى القاعة الملحقة 


بالكنيسة أو بالتزاور فى البيوت . أما فى 
الثلاثة الأعياد الكبرى ( الميلاد ‏ الغطاس 
- القيامة ) فیکون الاحتفال بالقداس مساء 
ليلة العيد » وغالبا ينتهى بعد منتصف الليل 
فتکون له بهجة » وبالأخص ف ايلة عيد 
القيامة حيث اعتاد الشعب قديما أن يخرج 
من الكنيسة ممسكا بالشموع المضاءة الى 
أن بصلوا الى ببوتهم . 

وترتبط بعض الأعياد القبطية بمواسم 
زراعية خاصة فتدخل فى تقاليد الاحتفال 
بالعيد آنواع خاصة من ثمار الوسم . 
فیاکلون منها ويوزعونها على الفقراء . ومن 
العادات التى كانت متبعة فى عيد الغطاس 
( ذكرى عماد المسيح ) = ويقع فى ۱۹ 
يناير س الاستتحمام فى النهر أو الترع . وكان 
يوجد فى مبانی الكنائس القديمة حوض كبير 
يسمى المغطس فى الجانب الأيمن من الجهة 
الغربية للكنيسة ( وما زال موجودا غير 
مستعمل فى کنائس أبو سيفين وآبو سرجة فى 
مصر القديمة ) . كان يملا بالماء وينزل فيه 
الشعب ليلة عيد الغطاس . 

ومن الأعياد ذات الأثر الشعبى البهيج 0 
عيد « أحد الشعانين » أو « أحد السعف » . 
وهو الأحد السابق لأحد القيامة . وفيه 
يحتفل الشعب بذكرى دخسول السیح الى 
أورشليم راكبا على جحش » ذلك الاستقبال 
الاحتفالی الذى رفع الشعب فيه سعف 
النخيل وأغصان الزيتون . ويكرر الأقباط 
هذه الذكرى بحمل سعف النخيل وأغصان 


i‏ وت 


الزيتون الى الکنائس لحضور قداس العيد . 
وعادة تحية القادمين بالسعف كانت معروفة 
فى مصر الفرعونية أيضا . 
ومن اليومالتالى لعيدالقيامة بدا عيد الر بيع 

الذى بسبی الآن « شم النسيم » . وفيه 
بخرج الشعب الى الحقول والحدائق للفرح 
بجمال الطبيعة بعد فترة الصيام والنسك 
الطويلة السابقة . ويسمى كنسيا « اثنين 
الفصح » . وكانت تستمر أجازة عيد القيامة 
طوال الأسبوع الأول من الخماسین . 

واذا ما جاء عيد العنصرة -- وهو عيد 
حلول الروح القدس فى نهاية الخماسين ‏ 
اعتاد القبط توزیع فواکه الوسم الجديدة 
على الفقراء وذلك لأن يوم الخسین هذا 
كان يقابل قديما عيد الحصاد فيكون تعبير 
الشکر بتقديم باكورات هذه الخيرات . 

وبجاب هذه الأعياد الكبرى توجد أعياد 
كثيرة آخری » من أهمها عيد زيارة السیح 
لارض مصر مع العائلة المقدسة وهو طفل 
صغير . وتحتفل به الكنيسة القبطية يوم أول 
يوئية من كل عام . وبالأخص فى الکنائس 
التى بنيت على الأماكن الأثرية التى زارها 
مثل مسطرد حيث البثر » وشجرة العذراء 
بالمطرية » وكنيسة آبو سرجة بمصر القديمة » 
وقسقام حيث يوجد الدير الجرق » وبه 
كئيسة أثرية لهذه المناسبة . 

ويحتفل القبط بأعياد العذراء ومشاهير 
القديسين والشهداء والملائكة بعمل. نوع 


خاص من الفطير بوزعونه على الفقسراء 
والجيران . وترجع فكرة الفطير الى عادة 
تقديم باكورات محصول القمح كعلامةشكر 
لله . وقد كان من عادات القبط آلا يذوقوا 
المحاصيل الجديدة ولا تدخل ثمارها بيوتهم 
قبل أن بوزعوا منها على الفقراء . 

السوالد 

وکلما اشتهر قدیس أو شهید فى منطفة 
أو مديئة » يتوافد على كئيسة تلك المدينة 
جموع كثيرة من الشعب للاحتفال بذكراه . 
وعندما يصل القادمون الى المنطقة بضعة 
آلاف يضطرون الى اقامة الخيام حول 
الكنيسة ليبيتوا فيها » ويقضوا أيام العيد 
التى تصل غالبا الى سبعة أيام . 

وقد عرفت أعياد القديسين الزدحمة هذه 
فى العصر العربى قياسا باسم الموالد . وهو 
اسم لا ينطبق على الواقع » لأن الاحتفال غالبا 
إيكون بذکری استشهاد أو موت القديس » 
وهو اليوم الذى آنم فيه البطل جهاده ولا يهم 
الكنيسة يوم الولادة فانه يوم لا يقترن بشىء 
من البطولة أو الاعجاز . 

وبدأت مثل هذه الاحتفالات أصلا على 
آساس تكريم القديس برفع الصلوات واقامة 
القداسات وقراءة سيرته بالتفصيل للتشبه 
بقدوته الصالحة . ثم بتقفديم اللذور من 
شموع وبخور وأدوات ثلزم للكنيسة الى 
جانب نحر الذبائح لاطعام الفقراء والمحتاجين. 
ولکن لكثرة العدد وما تحتاجه هذه الألوف 


س ۷۹۷ سد 


من أماكن للمبیت » ومن مأكولات ونحر 
الذبائح وببع لاحتياجات الزوار والنذور 
وخلافه انحرفت هذه الاحتفالات عن طبيعتها 
لدينية البسيطة الى مظاهر مادية تجارية 
كانت سسببا فى تسرب كثير من الشرور 
لاجتماعية الى تلك « الوالد » مما لم تفره 
لكنيسة » لدرچة أن الأنبا شنودة ( الفرن 
الخامس ) آلقی عظة قوية ندد فیها بتلك 
لشرور قائلا « جمیل جدا أن يذهب الانسان 
لى مقر الشهید لبصلی ويقرأ وینشد الزامیر 
ویطهر نفسه وتناول من الأسرار القدسة ف 
مخافة السیح » آما من يذهب ليتكام ویاکل 
ويشرب ويلهو » أو بالحری بزنی ویرتکب 
الجرائم تنيجة للافراط فى الشراب والبفی 
والفساد والائم » فهذا-هو الکافر بعينه . 

وینما البعض ف الداخل يرتلون الزامیر 
ويقرأون ويتناولون الأسرار القدسة اذ 
بآخرين 3 الخارج يملأون المكان بالات 
الطبل والزمر ‏ بیتی بيت صلاة يدعى وآنتم 
جعلتموه مغنارة لصوص - لقد جعلتموه 
سوقا لبيع العسل والحلى وما آشبه . لقد 
جعلتم الموالد فرصة لتدريب بهائمكم ولسباق 
حميركم وخیلکم ؛ جعلتموها أماكن لسرقة 
ما يعرض فيها للبيع » فبائع العسل بالكاد 
بحصل على قليل من الزبائن المتشاحنين » 


أو يستخلص لنفسه شيئا من الفائدة نظير 
أتعابه . حتى الأشياء التى لا بسکن أن تحدث 
للباعة فى الأسواق العامة تحدث لهم فى 
موالد الشهداء . 

يا للغباء ! اذا كنتم تذهبون لواطن 
الشهداء لتأكلوا وتشربوا وتبيعوا وتفعلوا كل 
ما پروق لكم » فاية فائدة لبيوتكم النی فى 
مدتكم أو قراكم ‏ با لعقولكم المغلقة ! واذا 
كانت بناتكم وأمهاتكم بعطرن رءوسسهون 
ویکحان عيونهن ویتجملن لخداع الناس 
الذين ينل رون اليهن ء واذا كان أبناؤكم 
واخوتكم وأصدقاؤكم وجيرانكم يفعلون 
هکذا عند ذهابهم الى مواطن الشهداء فلماذا 
جعلتم لكم بيوتا 7 

هناك كثيرون بذهبون الى الموالد لافساد 
هيكل الرب ولیجلوا من أعضاء الممسيح 
أعضاء للاثم والفجور بدلا من أن بحفظوا لها 
قداستها وطهارتها من كل رجس سواء 
كانوا رجالا أو نساء . دعونى أقول لكم 
بصراحة تامة ان كثيرين من كم يلتمسون 
لأتمسهم عذرا قائلين ليست لنا زوجة أو ليس 
لنا زوج » فلا تجملوا زيارتكم لموالد 
الشهداء فرصة لندمیر أجسادكم فى المقابر 
التی حولها أو المبانى الفريية منها أو فى . 
آرکانها > . 


۱۳۹۸ جرد 


(د) التقوم القبطی 


وضع التقويم القبطى على آساس التقويم 
المصرى القديم . أدرك المصريون القدماء 
ضرورة استخدام سنة مدنية تحتوى على 
عدد صحيح من الأيام وتكون أقرب ما يكون 
الى السنة الشمسية . وتكونت السسنة 
المصرية من اثنى عشر شهرا ينقسم كل منها 
الى ثلائین یوما » ثم زادوا عليها خمسة أيام 
فى آخر السنة اعتبروها بمثابة الأيام التى 
ولدت فيها المعبودات الخمسة التى تنكون 
منها مجموعة أوزيريس وهی : آوزیرس » 
وابزس » وست » وفئیس »© وحوريس . 
وجعلوا منها مناسبات لاحتفالات دينية 
خاصة . 

آما الشهور الائناه‌عشر فقد وزعت على 
ثلاثة فصول خص کل فصل منها آرس 2 
شهور . وسموا الفصل الأول فصل 
« الفیضان » والثانی « بذر الحبوب » 
والثالك « جنی الحصول » . 

واعتبر الصریون اليوم الأول من کل عام 
هو الیوم الذی تظهر فيه بشاثر الفیضان 
وأشهره من يولية الى آکتوبر . آما آشسهر 
فصل « بذر الحبوب » فهى من وفمبر الى 
فبراير وهی آشهر الشتاء » وأشهر فصل 


« جنى الحصسول » مُن مارس الى بوثية 
وتتفق مع فصل الربيع حاليا . 


ويدل على مدى اهتمام المصربين بفیضان 
النيل الذى يهب أرضهم الخصوية ويجددها 


كل عام ؛ أنهم آقاموا تقسيم فصولهم على 
هذه الظاهرة الطبيعية التى تأتيهم كل عام » 
أى حدوث الفيضان . 

لم تعتمد السنة المصرية فى حسابها على 
علم الفلك بل وصل اليها المصرى على أساس 
ظهور الفيضان عاما بعد عام » فهى سنة 
نيلية » تعتمد على طبيعة الفیضان وقيمته 
لدى الشعب الذى تتصل حياته به اتصالا 
وثيقا . ولم يكن من المسم لديهم أن يأتى 
الفيضان فى تفس اليوم من كل عام . بل 
يكفيهم أن يعرفوا أن فيضان تلهم بأتيهم ف 
نفس الوقت تقريبا . 

ولیس فى الامكان أن نحدد متى استطاع 
الصری أن بقيم « حساب السنة المانية » على 
هذا الوجه ولكن من المرجح آنه نش فى فترة 
من فترات عصور ما قبل التاريخ وربما كان 
ذلك فى أثناء عصر حضارة تقادة الثائية » وقد 
جعلوا يوم بدء فيضان النيل بمثابة أول أيام 
العام الجدید . 

وحين مضى على هذا التقويم عدة قرون 
لاحظ المصريون أن آول أيام العام الجديد 
أخذ بتاخر عن يوم بدء الفيضان بمدة » كما 
لاحظوا آن آشهر « بذر الحبوب » النى كانت 
تفع فى الشتاء آخذت تقع فى فصل الصيف . 
وقد نشا هذا العیب من أن السنة المدلية 
تتقص عن السنة الشمسية .بربع يوم تقريبا 
ووجد المصريون أن هذا الخطاً صحح من 


س 1۹9 د 


فسه بعد مضى 1446 سسنة شمسية من" 
الحساب بالتقويم » ففی هذه المدة تجمع 
الفرق وهو ربع يوم فى كل سنة فأصبح ٠٠١‏ 
بوما أى سنة كاملة بعد ١45+‏ سنة . وبهذا 
عاد التوافق بين السنة المدئية والسسنة 
الشيمسية . 


ولاحظ المصريون أن سنتهم النيلية التى 
تبدأ من اليوم الذى بأخذ فيه التيل فى 
الارتفاع وتنتهى بنفس اليوم من العسام 
التالى » تنفق بشكل واضح مع الدورة 
السنوية لنجم ثابت معين يبدو بوضوح 
بعد اختفاء طلويل » وذلك مع بدء مجىء 
الفيضان مرة كل عام » كما لاحظسوا أن 
ظهوره يكون فى الفجر المبكر قبيل شروق 
الشمس » ويكون أظهر وآلمع نجم فى السماء » 
وف دوران الأرض حول الشمس تأتی لحظة 
كل سنة يكون فيها هذا النجم ف خط 
مستقيم مع الأرض والشمس » وقد أطلق 
الصربون عليه اسما مثرنثا هو « سبدت » 


وورد ذكرها فى المتون الدينية القديمة على 
آنها « الجالبة لتيل » آی التى تحدث 
فيضانه » وقدسوا هذا النجم على أنه صورة 
من صور ابزيس » وهذا النجم هو الذى 
نسمیه الآن « الشتعت ری اليمائية » . 

ولقد أثبتت الدراسات الفلكية الحالية 
أن دورة « الشعرى اليمانية » تعادل تقريبا 
دورة الشمس ف عام . 

هذا ولم يكن للشهور أسماء عند قدماء 
الصریین فى أول الأمر . وکانت تنسب 
للفصول التى تقع فيها فيقال مثلا الشسسهر 
الثانی من فصل الفيضان أو الشهر الثالث 
من فصل « بذر الحبوب » وهكذا . 

ومنذ الأسرة السادسة والعشرین أى منذ 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد تقريبا » 
أطلق المصريون على الشهور أسماء تعبر عن 
الأعياد التى اعتادوا اقامتها . 

والأسماء كما وصلتنا هى : 


۱ س تحوت Thot‏ 
ر ا ۲ - باوق . Paophi‏ 
2 لفيضان : 9 

0 ۳ ل أتحير أو حاتحور Hathor or Athyr‏ 

۽ ل كحوباك Khoiak‏ 

Tybi س طيبى‎ ١ 

Mekhi اب مز‎ CC 
ekhir e : فل در الوت‎ 

0 ۳ س فمنوث Phamenoth‏ 

Phatmuthi فرموتى‎ - 4 

Pakhons بخو نس‎ - ١ 

فلن ال 3 ۲ س بينى Payni‏ 

۰ سس ابيفى Epiphi‏ 

4 سل مسورى Mesori‏ 


النسىء » وكانت 0 به الأيام الخمسة 
المزيدة على السنة أو الشهر الصغير » وهی 
خمسة أيام . وكل من الأشهر للاثون يوما . 

ان المصرى القديم هو أول من وضع 
تقويما يرصد الحوادث بمقتضاه » وهو أول 
من ألف عاما شمسيا من اثنى عشر شهرا كل 
شهر منها ثلاثون يوما وأضافوا الشسسهر 
الصغير ( النسىء ) وهو خمسة أيام لكل 
عام » كما قسم العام الى فصول . 

واحتفل المصريون بيوم « طلوع الشعرى 
اليمائية » وجعلوا منه عيد أول السنة الى 
جانب احتفالهم العادى بغرة العام الشسعبی 
( ۳۵ يوما ) » وأطلقوا على هذا العيد اسم 
« طلوع سبدت « . ولاحظ المصريون أن عيد 
« طلوع سبدت » يتآخر عن عيد غرة العام 
الشعبی بمعدل يوم کل أربعة آعوام » كما 
لاحظوا اتحاد العیدین مرة کل ۱4۰ سنة . 
وهی دورة « الشعری اليمانية » . 

وذکر الکاتب الرومانى کنسورینوس 
واهنته‌ددعن أن الشروق الاحترافی للشعری 
اليمانية حدث فى آول توت من سنة ۱۳۹ 
تعد الميلاد . وعلی هذا آمکن تحدید حدوث 
ظاهرة الشروق الاحترافی للشعری اليمانية 


فى سنة ۱۲۲۱ قبل الميلاد وسنة ۲۷۸۱ ق. م ” 


وسنة 4541 ق . م وهكذا عرف المصريون 
فى عصر الدولة القديمة تقسيم العام الى 
۵ بوما وسحلت اللصسوص ) بردية 
اببرس ) ظاهرة الشروق الاحتراقى للشعرى 


اليمانية فى بدء ظهور الأسرة الثانية عشرة » 
كما سجلت بردية أخرى ( اللاهون ) هذه 
الظاهرة فى عصر الدولة الوسطى . ویکد 
« ادوارد ماير » أن أول المترة التى تبداً 
بعام ۲۷۸۱ ق . م كان التوقيت الشمسى 
معروفا ومستعملا فيها » فلابد اذن أن بقع , 
بدء استعماله فى أول الفترة السابقة أى سنة 
قم 
6 3 
قيمة التقويم للمصريين : 

لا يزال هذا التفويم منذ عصور ممعنة ف 
القدم دليلا نافعا ودقيقا للطقس وللفصول 
وللزراعة وللنيل فى فيضانه وتحاريقه » 
ولا پزال الزارعون يراعونه فى كل ما بخص 
البذر والحصاد كما كان يفعل المصرى القديم 
منذ آلاف السنین . ولا زالت. تجرى على 
آلسنتنا الأمثال التى تدل على حالة الطفس 
فنقول : بابة : ادخل واقفل البوابة » كياك : 
صباحك مساك » طوبة : أبو البرد والرطوبة » 
أمشير : أبو الهواء والزعابير » برمهات : اطلع 
الغيط وهات .. الخ . 

والتقويم الزراعى فى مصر لا يزال شع 
التقويم المصرى القديم » واليك مثال ذلك : 

شهر توت : 

بزرع فيه البرسيم والشبث والکرب 
شتلا والشعير الشتوی والفول » وتظهر الذرة , 
الشامی » وینضج البصل البعلی » ویتوافر 
اللیمون » وينضج الزیتون ویکثر السفرجل 
والتفاح . 


س ووس ع 


شهر بابه : 
بدء الزراعة الشتوية : يزرع فيه الارز 
والكتان والبصل والثوم ( بالوجه القبلى ) 
والقسح والبسلة والآنيسون والكمون 
والشعير » ویحنی القطن » ويظهر البطيخ 
والشمام النيلى والقرع والقنبيط » ویحصد 
الفول السودانى » كما تكثر فيه الأسماك 
الصغيرة ( البسارية ) . 
شهر هاتور : 
ينتهى فيه جنى القطن » وينضج الأرز 
النيلى » وتقطع الذرة الشامى » ويظهر فيه 
البرتقال واليوسفى . ويزرع العدس والقرع 
والكوسة والطماطم . 
شهر كيهك : 
يزرع فيه المشمش والبرقوق والخص 
شتلاء والمقات الصيفى والخبيزة والخضراوات 
الصيفية » ويظهر المول الأخضر » ويقطع 
قصب السكر للعصير » ويكثر القلقاس . 
شهر طوبة : !# د لانم N‏ 
تنقل فيه الأشجار الصغيرة » وتقلم كروم 
العنب » وتزرع الذرة الصيفية والجوز ونوى 
الخوخ . 
شهر آمشر : 
بزرع فيه الفطن البکر ( بالوجه القبلی ) 
' والذرة العويجة وقصب السکر » وتشرس 
الأشجار » وبلقح النخل » و بحصد الکمون » 
ویفرس شجر التين والتفساح والبرقوق 
والشمش » ويظهر الخيار . 


شهر برمهات : 
يورق فيه شجر التوت » ويففس دود 
القز » وتتضح البسلة البلدی » وابتداء زراعة 
القطن الهندى » ويقلع فيه الكتان » وتظمر 
الملوخية » ويزرع الكمون والخضراوات . 
شهر برمودة : 
بحصد فيه الفول والعدس والترمس 
والقمح فى بعض جهات بالوجه القبلى . 
ويزدع فيه الفول السودانی » ويقطف أوائل 
العسسل » ويجنى الورد لاستخراج ماله » 
ويظهر البطيخ الصيفى والتوت » ويقلع 
البطاطس الشتوی » ويزرع فيه الأرز والقلفل 
شهر بشنس : 
بظهر فيه الشمش والبرقوق والتشاح » 
ویحصد البصل پالوجه البحری » وپزرع فيه 
السمسم والقلقاس . 


شهر بوونة : 
يزرع فيه الارز والذرة الشامی » و شلف 
عسل التحل » وتظهر الفاصوليا والقرع 


۰ والكوسة » ويظهر الغنب والخسوخ 


والكمثرى . 
شهر آبیپ 
يزرع فيه الجرجیر والکرفس والساق 
والبقدونس والباذنجان الأسود والجوافة 
والتوت والخرشوف والب‌امیا واللوخية » 
ویظهر الرمان . 


س لوس سم 


شهر مسرى : 

پنضج فيه البلح » ويزرع فيه بصل 
النرجس والثوم والبصل والطماطم واللفت 
النيلى » ویکثر فيه العنب والتين » ویجسع 
الزیتون الأخضر . 

HR 

الدولة الرومانية والتقويم الصری : 

ألغى يوليوس قيصر استخدام التقويم 
بالسنة القمرية الذى كان.شائعا فى الدولة 
الرومانية وأنشاً تقويما شمسيا استعان فيه 
بالفلكى الصری سوسيجيئيس 
الذى قدر سنة التقويم ۵ وما وربعا . 
واستخدم طريقة السنة الكبيسة مسرة كل 


Sosigenes 


أربعة أعوام . وأمر يوليوس قيصر باستخدام 
هذا التقويم رسميا فى سنة ۷۰۸ من تأسيس 
روما وهی سنة »4 ق . م وسمى هذا التقويم 
باليوليانى نسبة الى يوليوس قيصر . واستمر 
لعمل بهذا التقويم حتى سنة ٠١۸۲‏ حين 
لاحظ الفلكيون فى عمد بابا روما 
جريجوريوس الثالث عشر خطا فى الحساب 
لشسی وأن الفرق بين السنة المعمول بها 
والحساب الحقيقى ۱ دقيقة و ۱6 ثائية وهذا 
لفرق اليسير يعادل یوما فى كل ۱۲۸ عاما . 


وصحح البابا جريجوريوس الخطا 
لتراكم فأصبح يوم ه اکنوبر من سسنة 
۱9۸۲ م يوم ه١1‏ أكتوبر سنة ۱۵۸۲ وهو 
لتفویم العروف بالجریجوری السائد الآن . 


9 ۷ 


نطور التقویم الصری الى القبطی : 

حدد المصريون المسيحيون بدء تاريخهم 
بيوم ۹ أغسطس سنة ۲۸6 ميلادية الذى 
استشهد فيه الكثير منهم » وذلك بنفس 
التقويم الذى استخدم فى مصر قبل ذلك 
التاريخ » وتسمی هذه الحلقة من التقويم 
المصرى بالتقويم ااقبطی ويطلق عليه تقويم 
الشهداء . وهو يتبع الحساب اليوليانى » 
ولهذا نجد أن الخطأ المتراكم بين الحساب 
اليوليانى والحساب الجريجورى قد بلغ 
۳ وماق التقويم القبطى . 


ان فنا 
أغراض التقويم القبطى : 


للتقويم القبطی غرضان : غرض يتمع 
الحساب الشسی ؛ وهدفه احصاء الأيام 
والفصول والأعوام الشمسية الكاملة 


٠‏ وتحديدها جميعا بالنسبة لدورة الكرة 


الأرضية حول الشمس : والفرض الآخر 
يتبع الحساب القمرى » وهدفه احصساء 
الدورات القمرية وتحديد موعد ظهور كل 
هلال جديد . 

وقد زاد اهتمام المصرى بالخساب 
القمرى بعد دخول المسيحية مصر لأن عبد 
القيامة وبعض الأعياد الأخرى الى تتصل 
بعيد القيامة تحدد بالدورة. القمرية وتتصل 
بالدورة الشمسية . 


0# 


س لا سای 


التقويم القبطی القمرى : 

حين خطرت فكرة تسجيل الحوادث 
للانسان الأول أخذ يورخ بظهور القمسر 
وبأوجهه . ولا تقدمت العلوم أخذ يبحث 
فى الاختلاف بين مدة دورة قمرية وبين أخرى» 
وكذلك فى متوسط مدة الدورة القمرية » 
والمدة الواقعة بين لحظة ظهور هلال جديد 
والهلال الجديد التالن تسمى شهرا قمريا . 
وقد بتغير طول الشهر القمرى حتی يصل 
لفرق الى ٩‏ ساعات تقریبا . ولکن هناك 
دورة كاملة لحركة القمر فى الفضاء بالنسبة 
لينا تبلغ مدتها ١ر۸٠‏ سنة شمسية » كما أن 
هناك متوسطا عاما لطول الشهر القمرى فى 
لدورة الكاملة وهو ۲۹ بوما و ۱۲ ساعة 
و 44 دقيقة وثلاث وان » ویعتبر هذا 
لتوسط دقيقا » ویمکن التنبق بمقتضاه عن 
لأهلة الحديدة وآوجه القمر لمدة آلف سنة 
شمسية مثلا دون أن يتجاوز الخطاٌ بوما 
کاملا . 

ومن هذا نشأت فكرة استخدام طول 
متوسط الشهر القمرى لحساب ظهور القمر 
لجديد وأوجهه لثات من السنين » ويسمى 
ذلك بحساب ال بتقنطی ( ومعناه الحرق : 
لباقى ) لان هذا الحساب شتمل على 
ستعمال الباقى بعد عمليات حسابية متعددة . 

وقد بنى حساب التقويم القبطى القمرى 
على قاعدة وضعها الفلكى «ميتون» فى الفرن 
لخامس قبل الميلاد » وهی أن كل ۱٩‏ سنة 


شمسية تعادل ۲۳۵ شهرا قمريا كاملا بغين 
كسور . 

واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ 
القرن الثالث الميلادى » وقد وضع قواعدها 
المعمول بها الى الآن البطريرك الاسكندرى 
الانبا ديمتريوس الكرام وهو البطريرك 
الثانی عشر وساعده فى وضعها الفلکی 
المصرى بطلميوس . وبهذا بحدد عيد القيامة 
( الذى يليه شم النسيم ) » بأنه الأحد 
انتالى للقمر الكامل الذى يلى الاعتدال 
الرببعى مباشرة . 

وقد أخذ الغربيون حساب الابقطى 
وطبقوه على التقويم الرومانى اليوليانى » 
فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين 
كما كان يحددها التقويم القبطى حتى سنة 
۲ حين ضبط الغربيون تقویمهم بالتعديل 
الجریجوری . 

الشهور القبطية : 

والشهور القبطية كما تعرف الآن هی :, 

توت ( سبتمبر ‏ آکتوبر ) . 

پابة ( آکتوپر س- نوفمبر ) . 

هاتور ( نوفمير س دپسمبر ) . 

كيهك ( دبسمبر - يناير ) . 
طوبة ( يناير -- فبراير ) . 
لحي خرن جارس | 
برمهات ( مارس - أبريل ) . 
پرمودة ( آبریل س مایو ) . ۱ 
پشنس ( مایو -- يونية ) . 


سس وس 


بو ( يونية ‏ يولية ) . 

بيب ( يولية ‏ أغسطس ) . 

مسرى ( أغسطس - سبتمير ) . 

الشیء ( سبتمبر ) . 

التقويم الأثيوبى : 

ومما هو جدير بالذكر أن التقويم 
الأثيوبى هو نفس التقويم القبطی . فقد أخذ 
الأثيوبيون تقويمهم عن الأقباط » وتبداً 


سنتهم ببدء السسنة القبطية » وتتوافق 
شهورهم مع الشهور القبطية . 

ویسبی الأثيوبيون حساب سنتهم بعام 
الرحمة » وهو التاريخ الذى كان سائدا فى 
مصر فى القرن الحادى عشر » ويسمى بالسنة 
المبلادية الشرقية أو السنة المبلادية القبطية » 
وهی تنقص ثمانى سنوات تقريبا عن التقويم 
الميلادى الغربى . 


(ه) الرهبن_ة 


۱ - قيامها فى مصر 

السری بطبيعته یمیس الى التدين » 
وتصبو صفوة المتدينين منهم الى حياة روحية 
أعمق » وآصفى سريرة » وأكثر صلة بالله . 


الحنين الروحى منهم الى درجة الهيام بلله » 
ببسعى الى التخلص من الشاغل العالمية 
والاهتمامات المادية ليتفرغ للخلؤة والتأمل . 
استمال سجر صحراء مصر محبى 
الفضيلة والكمال اليها : فسماؤها الصافية 
المليئة بالنجوم ننطق بما وراءها من قوة مبدعة 
مترفقة » وفضاؤها الشاسسع إهيىء فرص 
الحربة الطليقة » وسكونها الشامل ياعد 
الانسان على ترکیز آفکاره ومشسسساعره 
ووجدانه فى الله.وأن بخلو اليه ویخشم آمامه 1 

وهكذا اندفع المصريون المسيحيون الى 
البرية“لغالبة الشر وللخلوة بالله . وكانوا 


۰ 


م - ۲۱ الضارة 


بهدفون من ذلك الى أن تسمو آرواحمم 
وتترهف نفوسهم فیستطیعوا التعکم فى 
الجسد وأهواثه » والتحرر من مغريات العالم 
التى قد تستهوی الانسان بعيدا عن خالقه 
وتطمس القبس الالهى الكائن داخله . 

ورغم ظهور بعض الحركات التصوفية 
قبل اللسسيحية كجماعات فقسراء الهنود 
والاسينيين اليهود » الا أن الرهبنة 'المصرية 
كانت اتجاها مسيحيا أضيلا غير متأثر بتلك 
الحر کات‌النسکیةالسا بققعلیها لاختلافهاعنهای 
الهدف والفلسفة والأسلوب . كما أن الرهبان 
الأول الذين أسسوا هذا الطريق لم تكن 
ظروفهم البيئية أو العلمية مما يمكنهم من 
الاطلاع أو السماع عن هذه الحركات حتى 
پقلدوها . بل خرجوا الى الضحاری بدافع 
من الروحانية والزهد كما توحى بهما الديانة 
المسيحية . ويظهر ذلك بوضوح من حياة ٠‏ 
القديس أنطونيوس . 


سي ووم س 


ومع اتنشار المسيحية فى مصر بدأت 
مظاهر النسك تنتشر رويدا رويدا . تقد 
سمع عن شخص يدعى فرونتونیوس ( ۱۳۸ 
١١١‏ م) رحل الى برية نيتريا ( وادی 
النطرون ) وق صحبته سبعون مسيحيا 
ليعيشوا حياة الرهبنة والزهد . 

وآغلب الظن أن الأمثلة المجهولة لهؤلاء 
النساك الأول أكثر من المعروفة . فأصول 
الرهبنة فى مصر بعيدة الغور وتاريخها أقدم 
من ناريخ القديس آنطونیوس . ولم تكن ف 
بدایتها قد أخذت بعد صبغة عامة منظمة . 
وائما أخذت وضعها الثابت المعروف وصبغتها 
العالمية الواسعة النطاق ابتداء من الأنبا 
نطو نيوس . 

اطوار الرهبنة 

مرت الرهبنة المصرية فى أطوار مختلفة : 

: التوحد‎ ١ 
اذ كانت الرهبنة الأنطونية فى عهدها‎ 
الأول تنطوی على العزلة الفردية التامة‎ 
المقرونة بالتقشف الشديد . ولماكثر أتبساع‎ 
أنطونيوس آخذ نظام العزلة یتطور تطورا‎ 
بطيئا الى نوع متوسط من الرهبنة‎ 
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والقدپس انطونيوس (۲۵۰ - ۲۵۶۰ م) 
هو القدیس العظيم الذی يلقبونه « أب 
جميع الرهبان » . ولد من آسرة غنية فى 
الصعبد . ولا توف والده تارکا له ثروة 


كبيرة تأثر بما جاء فى الانحیل « اذا أردت أن 
تكون كاملا فاذهب بع كل ما لك وأعطه 
للفقراء وتعال فاتبعنى » . 
ووزع ثرونه وتوحد فى الصحراء وسكن 
أولا فى مقبرة قديمة ثم توغل داخل القفر . 
وعاش حوالى عشرين سسنة لا بری وجه 
انسان وهو فى نسك وصوم وصلاة وتأمل . 
ولا اشتهر أمره واجتمع حوله كثيرون يطلبون 
منه أن يرشدهم الى المعيشة مثله » خسرج 
اليهم وأرشدهم الى حياة الوحدة . وكان 
تلامیذه لا بعيشون'فى أديرة بل فى مغارات 
منفردة فى الجبل . وقد تتلمذ عليه القديس 
ايلارى مؤسس الرهبنة ف فلسطين » 
والقدسان آمون ومقاربوس مؤسسا الرهبنة 
فى وادى النطرون » والقديس ببنوده آب 
أديرة الفیوم . كما تتلمذ عليه البطريرك 


اتناسيوس وكثير من موسسی الرهبنة . 


فتفذ الآية حرف 


ومنحه الله مواهب كثيرة منها شفاء 


الرضی . وبسسمع به الفلاسفة فأنوا اليه 


يحاورونه ليروا مدی علمه فأذهلتهم حکنته 
على الرغم من أنه كان فى عرف الكبرياء 
الرومانية أميا لدم دراسته اليونائية 
واللاتينية . 

ولا حل بالكنيسة اضطهاد مكسيميانوس 
نزل أنطوئيوس الى الاسكندرية بخسدم 
المستشهدين ويقوبهم مشتهيا هو نفسه أن 
ستشهد . كما نزل ابان هرطقفة أريوس 


يحذر الناس منها » وكان لظهور هذا الشيخ 


س رس س 


الناسك المتوحد أثره الكبير فى تاد 
البطريرك أثناسيوس . 

وقد أرسل اليه الامبراطور قسطئطين 
وأولاده رسائل يطلبون فيها بركته فلم يرد 
عليهم الا بعد الحاح رهبانه الذين قال لهم 
د لا تتعجبوا ان كنب الينا امبراطرر فهو 
انسان , ولكن الأعجب من ذلك أن الله كنب 
الشريعة للانسان » . 

؟ ‏ الرهبنة الاجتماعية 

أخذ الرهبان المتوح دون ف تركيز 
صفوفهم حول الشخصيات الكبرى من الآباء 
الروحيين لیتتامذوا على أب روحى اشتهر 
بالقداسة والعلم . مع احتفاظ كل منهم بحياة 
التوحد ف مغارته أو قلايته المنعزلة عن 
جاره ؛ ولكن قلاليهم كانت قريبة بعض القرب 
من بعضها وتفوم حول قلاية الأب الروحى . 
لذلك يسمى هذا النظام أيضا بنظام القلالى . 
وهو مرحلة متوسطة بين الرهبنة الأنطونية 
والرهبنة الديرية . وقاد هذا النظام القديس 
مقاریوس الكبير » وكان مركزه بربة شهيت . 
آى وادى النطرون بالصحراء الغرية . 

والقديس مقاريوس » هو مؤسس 
الرهبنة ق وادى النطرون فى صحراء مصر 
الغربية . ولد سنة ۰ م من أبوين مصریین 
فى احدى قرى مديرية المنوفية . وکان أبوه 
كاهنا . وقد رسم هو أيضا قسا ولكنه لم 
بش أن يتقلد هذه الرتبة لحبه فى حيْاة 
الوحدة . فبعد وفاة والديه وزع أمواله على 


الفقراء وذهب الى وادى النطرون سنة 
۳۰ م حيث توحد هناك .ثم زار الاننا 
أنطونيوس ف الجبل الشرقى فألبسه الزى 
الرهبانى وزوده بنصائحه ورجع الى وادى 
النطرون حيث تفرغ للعبادة والتأمل . ولم 
يكن هناك غيره فى كل تلك البرية . وقد عاش 
الأب مقاريوس ستين سنة فى الرهبنة وتجمع 
حوله تلاميذ كثيرون فبنی لهم كنيستين ى 
الموضع الحالى لديرى البرموس واا 
مقاریوس بوادى النطرون . ومن أشهر 
تلاميذه آرسانیوس والأميران مكسيموس 


ودوماديوس . 


والمدرسة الرهبانية التى تزعمها مقاریوس 
هى نظام متوسط بين الوحدة المطلقة التى 
تظهر فى رهبنة أنطونيوس » والحياة المشتركة 
التى تمثلها رهبنة باخوميوس . فكان الرهبان 
يعيشون ف قلالى منفردة متباعدة ولكنهم 
يجتمعون مرة فى كل سبت ليشتركوا معا فى 
الصلاة وتناول الأسرار المقدسة . ولم تكن 
لهم أسوار ولا حصون . ولكن هذا النظام 
تدرج فيما بعد حتى شابه النظام الباخومى . 
أما من ثبت من اتباع هذا النظام على حب 
الوحدة فانهم اتفصلوا منفردین فى مغارات 
حفروها فى الجبال . وى سنة ۲۹۰ توفى الأب 
مقاريوس بعد أن عمر واذى النطرون بالاف 
الرهبان . واقسمت هذه البرية الى آقسام 
مشهورة هی نتریا والأسقيط والقلالى » 


وأصبحت البرية كلها معمورة معروفة . 


سس اوس اسم 


۳ - الرهبنة الديرية (حياة الش رکف 


ووضع القدیس باخومیوس ( ۲۹۶ س 
۳۵۸ م ) مجموعة قوانین يعيش بمقتضاها 
الرهبان فى دير واحد هو عبارة عن كنيسة 
أو كنائس الدير تحیط بها قلالى الرهبان 
داخل سور واحد . 

وتقوم الرهبنة على ثلاث دعائم : الفقر 
الاختيارى - العفة والتبتل - الطاعة 
للمرشد الروحى . وهى مقومات انکار 
الشهوات الدنيوية والماديات والتفرغ للحياة 
الروحية . 

وكان يشترط على من يريد الانضمام الى 
الدير أن يقغى ثلاث سنوات تحت الاختبار . 
وكان الطعام يقدم لارهبان فى قاعة المائدة 
مرتين فى كل يوم ( فى الظهر وق المساء ) 
وكانوا ستمعون أثناء الأكل لأحد الاخوة 
يقرا فصلا من الكتب المقدسة . وكانت 
الأعمال اليدوية فى الأوسسات الباخومية 
' اجبارية لفوائدها الروحية التى تشغل الراهب 
عن الشرود فى آفکار لا توافقه . كما آنها 
وسسيلة لكسب القوت الضروری لکی 
لا يكون الراهب عالة على المجتمع . وكان كل 
راهب يعمل ف المهنة التى یتقنها بجانب من 
تخصصواق كتسابة الكتب ونسسخ 
المخطوطات . 

وكان النظام الباخومى يهتم بالعلم » 
ولهذا نظم باخوم للرهبان ثلاثة دروس 
پومية عند الساعات الأولى والشب‌الثة 


والسادسة ١‏ من النهار للمبتدئین . ودروسا 
أخسرى عامة يعقدها رؤساء الأديرة بومی 
الأربعاء والجمعة فى تفسير الكتب المقدسة . 
وکا حضورها اجباريا . 


وكانت الأديرة الباخومية مثلا أعلى فى 
النظام والحياة الراضية والسلام ف وسط 
عالم منهار ملاه الفزع والفوضى » وشمله 
القنوط والدمار . لذلك كان من الطبيعى أن 
بهرع اليها اللاس بالمئات والآلاف فى عصر 
سادته الروح الدينية . 

والانبا باخوميوس ء ولد حوالى سنة 
۰ م فى احدی قرى الصعيد من أبوين 
وثنيين . والتحق فى شبابه بجيش قسطنطين 
فى حربه لمكسيميانوس . وحدث أن عسكرت 
فرقته فى ضواحى اسنا فخرج أهالئ البلدة 
من السیحیین بحملون اليهم الطعام والشراب. 
فذهب: باخوميوس وتساءل عما حدا بهؤلاء 
الناس الى ابداء هذا العطف فقيل له انهم 
مسيحيون 'ينفذون تعاليم دينهم . فقال فی 
نفسه « ان كانت هذه هی المسيحية فاننی 
-. ان عدت سالا س سأصير مسيحيا » . 
ولا اتتصر قسطئطين وسرح الجيش عكف 
باخوميوس على دراسة المسيحية واعتنفها . 

ثم تنلمذ على راهب شیخ ,بدعى بلامون » 
وازداد فى النسك والعرفة حتى صار أبا 
<< '(1) حسب التوقيت الشبرقی ( أى الساعات 
السادسة والتاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا 
بتوقيتنا ‏ الحالى ) * 


an ا‎ 


لكثيرين وأسس ديره الأول فى طيبةواستخدم 
فى تدیره ما اعتاده من نظام العسكرية ومن 
طاعة ونسك ف الرهينة . وكثر عدد المنضمين 
اليه حتى لم سعهم الدير » فأنشاً أديرة 
أخرى وصل عددها الى تسعة » كما آشاً 
ديرا للراهبات تحت رثاسة آخته . وقد ذكر 
« بلاديوس » أن رهبان باخوميوس بلغوا 
ثلاثة آلاف. فى حياته وأنهم بلغوا سنة ٠؟4.م‏ 
سبعة كلاف » وقدرهم « كاسيان » بخمسة 
آلاف راهب ؛ وکانت آدیرته تضم غير 
لأقباط رهبانا من اليونان والرومان 
والأحباش والسريان . وكان كل هذا العدد 
لضخم تحت ادارة حكيمة حازمة . وضع 
لهم باخومیوس قوانين فى العبادة والعسل 
لیدوی واللیس والسکن والمأكل وما يازمهم 
فى معيشتهم الديرية . وائسترط فى طالب 
الرهبنة ان لم يكن يعرف القراءة والكتابة 
ن تعلمهما قبل رهبنته ليتمكن من قراءة 
الکتاب القدس وكتب الآباء » ووضسع 
لارهبان نظاما فى الدراسة . وهكذا لم تساعد 


آدپرته على محو الأمية فحسب » بل كانت 
باخوميوس فى آرجاء العالم . ویعتبر هذا 
القدیس مؤسس الحياة الديرية فى الرهبنة 
المسيحية كما یعتبر آنطونیوس مرس نظام 
التوحد فيها . 


وقد ائتشرت فوانبن 


٤‏ - نظام الانبا شنوده : سب 


4*۱ م ) بالديرين الأبيض والأحمر بالقرب 


من شوهاج وأخميم . أدخل الأنيا شسنودة 
تعديلات على نظام الشركة الباخومى 
تصطبغ بالشدة والنظام . 


شا الأنبا شنودة فى الصعيد من آسرة 


غنية . وکان فى صفره يخرج مع رعاة غنم 
أبيه فيعطيهم طعامه وشفى اليوم كله صالما.». 
كما كان ينفرد أثناء رجوعه عن الرعاة ويقف 
للصلاة . ولما تنبه والده الى ذلك دفع به الى 
خاله «بيجول» الذى کان ريسا للدير الأييض 
من سنة ۳۵۰ م فرسمه راهبا . وظل شنودة ‏ 
الصبى يرتفع فى درجات العبادة » ويكثر من 
الدراسة والتأمل » ونتدرب على الوحدة 
والطاعة والتواضع حتى أحبه الرهبان جميعا . 
وبعد وفاة خاله اتتغبوه ريسا للدير سنة 
۸۲ م ودامت رئاسته للدتر ٩٦‏ عاما حتی 
توق سنة ٤٥١‏ م » وقد قارب المائة والعشرین 
من العمر . 

وقد کثر عدد رهبانه حتی صاروا حوالی 
خمسة ]لاف » وکان أيضا آبا لألف وثمائمائة 
راهبة . وقد كتب لهؤلاء الراهبات عددا 
وفيرا من الرسائل نتبین منها تفكيره السلیم 
وتعمقه فى الروحیات . واهتم تثثیف رهبانه 
حتی صاروا من آکثر الرهبان معرفة . ووضع 
لهم قوائين وأنظمة آکثر شدة من قوانین 
القدس باخوميوس . 

ولكنه كان فى زعامته الشعبية يختلف عن 
باخوميوس ف أمرين :: فبينما ضمت أديرة 
باخومي وس أجناسا كثيرة اقتصر هو فى 


س ل مت 


أديرته على الأقباط . وبذلك أصبحت آذبرته 
معاقل مصرية صميمة . وبينما كانت کنافس 
باخوميوس خاصة بالرهبان فقط » فتح هو 
كنيسة الدير الأبيض للشعب يأتون اليه فى 
الاحاد والاعیاد فیعفهم ویرشدهم . وکان 
الأنبا شنودة محبا لشعبه يقاسمهم أتعابهم 
كفلاحين برزحون تحت یر مضطهدیهم من 
الرومان » فهاجم ظلم کبار الحکام واللاك 
ودعا للرفق بالفقراء . 

وقد كان نشاطه محصورا فى محاربة 
الوئنية وافتلاع جذور خرافاتها من الكنيسة 
مثل السحر والتعاویذ والدجل الطبی وبدع 
الوالد . كما سافر مع القدیس کیرلس الى 
افسوس واشسترك معه فى محاربة هرطقة 
نطو 

ويعتبر الأنيا شنودة أعظم كتاب الأدب 
القبطى . فقد كانت بلاغته الكتابية وفصاحته 
الخطابية من أظهر مواهبه . وكانت كتاباته 
عملية صالحة للاستعمال المباشر . .وكان كثير 
الانتاج مالكا لناصية اللغة . وقد خلّف لنا 
ف جهاده الدینی والقومى الطويل تراثا أدبيا 
ضخما باللهجة الصعيدية التى لم يكن یکتب 
أو ييخطب الا بها . 

وما أن وصلت الرهبنة الى هذه الأطوار 
والأنواع لتعددة حتی كانت الصحاری 
الصرية وبقاع كثيرة من الوجه القبلى على 
الأخص » قد امتلأت بالأديرة وقلالى النساك . 
وامتلأت بالرهبان والتوحدین حتى أنه قيل 


ان المسافر من الاسكندرية الى أسوان فى 
القرن الخامس والسادس لم يكن فى حاجة 
الى أن_يحمل زادا للطريق » اذ يستطيع أن 
بتزود باحتیاجات الرحلة من الأديرة والقلالى 
النتشرة بكثرة على أطراف وادى اليل 
وصحراواته الشرقية والغربية . 

ومن أهم المناصطق التى ترکزت فيها 
جماعات الرهبان : 

۱ س منطقة سبير فى الصعيد الأوسط . 

۲ - منطقة جبل تثريا أو وادى النطرون 
بالصحراء الغربية وكانت تنقسم الى ثلاثة 
مراكز رهبانية : 

(1) ترا . 

(ب) الاسقیط . 

(ج) القلالى . 

۲ س منطقة مربوط على السساحل 
الشمالی غرب الاسكندرية . 

۽ سس منطقة البهنسا وهی بالقرب من 
بنی سويف الحالية وکانت تعرف فى العصر 
الرومانی باسم آوکسپر نخوس : 

ه - منطقة انتینوی بالقرب من ملوی . 

٩‏ - منطقة لیکوس بالقرب من آسیوط. 

۷ منطقة سوهاج وآخیسم 
( بانوبولیس ) حيث آديرة الأنبا شنودة . 

۸ - منطقة طيبة وهی منطقة واسعة فى 
مديرية قنا حيث انتشرت أديرة باخومیوس". 
| ولم ببق من هذا المدد الضخم من 
الأديرة » فى وقتنا الحاضر سوی ثمانية أديرة 


س و۳ س 


قرطية مأهولة بالرهبان » والباقی منها أطلال 
متروكة مها الشعب فى الأعياد لاقامة 
القداسات » منها أربعة فى وادى النطرون 
وهی : أديرة البراموس - السريان س الأنبا 
بيشوى - وأبو مقار » وى جنوب صحراء 
الفيوم : دير الأنبا صموئیل ( القلمونى ) » 
وف جنوبه بالقرب من ديروط : الدير 
الحرتق » آما فى الصحراء الشرقية فيوجد 
دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا , 
ولليونان الأرثوذكس دير سانت كثرين 
بالقرب من الطور فى شبه جزيرة سيناء . 

وبمدينة القاهرة توجد خمسة أديرة 
للراهبات فى مصر القديمة » وحارة زويلة » 
وحارة الروم . 

آثاد الرهبئة : 
۱ - التربوية 

عندما آدت الاضطهادات والاضطرایات 
التوالية الى ضعف مدرسة الاسكندرية 
اللاموتية فى نهاية القرن السادس انتفلت 
القوى التربوية فى القطسر المصرى من 
الاسكندرية الى الصحراء . فصارت الأديرة 
مركزا تربويا عظيما لعلوم الكنيسة . 

وقد اعتبرت الأديرة مخازن کنوز العلوم 
والعرفة سواء منها الدينية أو الدية . وهی 
التی قادت الحركة التربوية فى مصر خلال 
الفرون الوسطی . فبجاب البحوث 
والدراسات التى تركرت داخل الأديرة » فقد 
عهد أيضا الى عدد من الرهبان فى.انشاء 


مدارس أولية ( کذاتیب ) فى قرى وادى النيل 
لنعليم أبناء الأقباط . 

ان الجو الشاعرى الذى بحيط بالأديرة » 
والهدوء الشامل الذى يعيش فيه الرهبان هیا 
لهم فرص التأليف والكتابة وبخاصة فى 
العلوم اللاهوتية » وتفسير الكتب المقدسة 
الى جانب الخبرات النسكية والروحية التى 
تعتبر من أعمق الدراسات اللفسية . 

وكان بكل دير مدرسة لنسخ الخطوطات 
بجانب جماعات النساخ التى عملت على 
نسر التراث التقای والدينى فى وقت لم تكن 
الطباعة قد عرفت فيه . 

ويجمل « هرناك » آثار الرهبنة العلمية 
فى عبارة واحدة قائلا « ان الفن والشعر 
والعلوم قد وجدت فى الرهبنة » فمبادىء 
حضارتنا تعتبر فصلا من تاريخ الرهيئة » . 


۲ الاجتماعية : 

كان للرهبنة آثار اجتماعية عميقة الغور 
فى تفوس الناس . تأثر بها المجتمع القبطى » 
فسادته موجة من الزهد والتقشف وآخذ 
يقتدى بالرهبان وينقل عنهم كثيرا من عاداتهم 
وأصوامهم . ولا اشتهرت فضائل الرهبان 
وذاع صيتها » اختار الشعب قادته الروحيين 
من الرهبان » وكانوا فى العصسور الأولى 
يحمسالولهم قسرا الى المدن لتولی مناصب 
الأستفية والبطريركية . ومن ذلك الحين كثرت 
الانطباعات الرهبانية فى حياة المجتمع القبطى . 

ان النماذج الحية للفضيلة والتقفوى 


SE 


وانکار الذات التى تألقت فى حباة أولئك 
الرهبان المصريين كانت أعظم دليل على أن 
الفضيلة » ووصايا الدين » آمور واقعية يسكن 
الوصول اليها » وليست مجرد مثل عليا » 
أو مبادىء نظرية نتخيلها الدين » الأمر 
الذى ينصر قوى الخير فى المجتمع على قوى 
الشر » فلا يبتلع اليأس الكثيرين فى موجات 
الا تحلال والمادية والالحاد . بل تشجم تلك 
النماذج الحية على استمرار الجهاد فى سبیل 
الفضيلة تشبها بهؤلاء العباد . ولمل هذا 
مما حفظ للمجتمع الصری طابعه الدینی على 
مر العصور . 

شمة ظاهرة اجتماعية أخرى . فالمرضى 
والرازحون تحت آلام الحياة وأعبائها 
پلتسسون التعزية والمشاركة والطمآئينة من 
أناس عمرت قلوبهم بالايمان » وغمر السلام 
نفوسهم . لذلك كان الشعب يلجا الى الرهبان 
پلتس منهم تخفيف آلامه بصلواتهم 
وتعزياتهم وارشاداتهم وبقدوتهم التى كان 
لها آکبر الأثر فى تجديد الرجاء لمن بقصدولهم. 
كما كانت الأديرة آشبه بميناء. السلام فى 
أوقات الأوبئة والحروب والحاعات » اذ بحد 
اللاجئون اليها الأمن والدواء والطعام . 

وعن ذلك قال « مرناك » اطورخ 
الالانی : 

« ان النساك المصربين کانوا تعتبرون ف 
جميع العصور س حتى فى نظر الغرب ‏ 
آباء » ونماذج الحباة المسيحية الحقيقية » . 


۲ - انتشارها فى آنجاء العالم السیعی 
نشآت الرهبنة فى مصر ففاح عبير الآباء 
المصربين فى أرجاء العالم » حتى شمله عبيرهم» 
واجتذب الى مصر جميع الذين طرق قلوبهم 
صوت الله » فجاءوا الى هذا الوادى ليرتووا 
من نبع تعالیمهم الصافية وليقتدوا سيرتهم 
العطرة . 
فوفدت الى الصحارى المصرية جماعات 
من الفلسطيئيين والسريان والحبش واليونان 


'والأرمن واللاتين » وسكاث شمال افرقية 


وغيرهم . وكان لكل أسرة معلم من جنسها 
يقوى على التفاهم مع أبناء جنسه وارشادهم. 
وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى 
العصور الوسطى حيث اتشر فى رحباتها نظام 
الأمم » وأيضا نظام الأروقة فى الجاممة 
الأزهرية . 

وتعتبر تعاليم الآباء المصريين من أكبر 
المفاخر التى جادت بها القرائح المصرية على 
العالم المتمدين . 

- فى الشرق : 

فمن فلسطين جاء القديس « ايلارى » 
الكبير ( هيلاريون ) فدرس الفلسفة فى 
مدرسة الاسكندرية ثم تلم للقديس 
أنطوئيوس . فلما رجع الى فلسطين أسس 
الأديرة على النمط المصرى مستعینا ببعض 
الرهبان المصريين . وقد ابندأ فى برارى غزة 
ومنها انتشرت الرهبنة الى المنطفة المحيطة " 


بالأردل . 


لوعت از در متسد 


وف أواخر القرن الرابع جاء «بلاديوس» 
وزار مصر للمرة الأولى من سنة ۳۸۸ الى 
سنة ۳۹۵ حيث عاش مع رهبان برية شهییت 
لدراسة الحياة النسكية ثم عاد الى پیت لحم 
م الى أورشليم ورسم أسقفا لهليئوبوليس 
مته e‏ م( ۰ 

ولا رجع من زيارته الثانية لصر » كنب 
حوالى سنة 4۲۰ م تاریخا عما رآه وسمعه 
من رهبان الأسقيط اشتهر باسم « بستان 
الرهبان » .وكان هذا الكتاب سببا لانتشار 
الرهبنة فى جهات كثيرة من العالم . 

ومن الذين أسسوا أديرة الموصل وطور 
عبدين ونصيبين رهبان مصريون يبلغ 
عددهم حوالى السبعين ذهبوا من مصر مع 
راهب سریانی اسمه مار یون ( القديس 
أوجين ( كان قد عاش ف الأديرة القبطية 
بالصعيد . 

وانتشرت المسيحية فى بقاع كثيرة من 
الشرق على أيدى المبشرين المضرين » غذاتها 
مصر بمعلمين من مدرسة الاسكندرية 
اللاهونية ثم والت الكنيسة القبطية العناية 
بها على آيدى الرهبان المصربين » فكانوا هم 
الذين تولوا تنظيم الكنائس والأديرة 
وتوسعوا فى نشر المسيحبة . 

فقد نشروا المسيحية فى ليبيا والخمس 
مدن الغربية (بنتابولیس) . ويذكر يوسابيوس 
المؤرخ اسم بإسيليوس أحد آساقفتها فى أيام 
ديو يسيوس الاسکندری . ویسسبتننج 


« هرناك » من ذلك ومن وجود ع دده من 
الابرشیات فيها أن الكنيسة هناك كانت فى 
حالة منظمة فى منتصف القرن الثالث 

ويذكر آوساپیوس 
بنتينوس فى الهند . ويظهر أن العلاقة بين 
الكنيسة المصرية والهند قد استمرت طويلا » 
اذ پذکر كتاب تاريخ البطاركة مجىء كاهن 
هندى الى مصر فى أيام البطريرك سنمعان 
الأول فى أواخر القفرن السابع يطلب منه 
سيامة أسقف للهند . 

آما عن بلاد العرب فان هرناك يستششد الى 
أوسابيوس فتأكيد زيارة أوريجانس للبلاد 


القیصری تبشير 


العربية وقيادته لمجمع فى بتصری . 

أما عن الحبشة » فقد دخلت اليها 
المسيحية على يد فرومنتيوس ف منتصف 
القرن الرابع الميلادى . وهو مصرى كان 
پتاجر فى صور ويجوب البحار شمالا وجنوبا. 
والاسم فرومنتيوس لفظٍ قبطى معناه رجل 
لله ( افرومى س انت س تيوس ) . 

وقد اعتنق المسيحية أولا- ملك الحبشة 
وتبعه فى ذلك رجال البلاط . ثم أخنسذت 
المسيحية تنتشر بين أفراد الشمب . وكان 
دخول المسيحية الحبشة على هذه الصورة 
مخالفا لما عهدناه فى البلاد الأخرى حيث كانت 
تجد طریقها الى الشمب آولا ثم تا رال 
البلاط قاللك ...ر 

E E‏ لق ت ان ا 
الأئبا اثناسيوس بطريرك الاسكندوية أذ 


کک 


وبعد أن تشاور اثناسيوس مع مجمع الأساقفة 
الأقباط قرروا سيامة فرومنتيوس تفه 
وأرسلوه الى اكسوم عاصمة الحبشة فى ذلك 
الوقت . 

وربما كان لقرارات مجمع خلقدونيا سنة 
۱ التى رفضها القائلون بالطبيعة الواحدة 
أثر فى هجرة كثير من الرهبان الى مصر حيث 
وجدوا فى أديرتها الزدهرة ملجاً لهم » ومنهم 
من آخذ فى الاتتقال الى النوبة ومنها الى 
الحبشة » تدفعهم غيرتهم على نثر الدين 
المسيحى بحسب مذهبهم » بين أقوام لم 
يتطرق الجدل الدينى اليهم » وقد حدا بهم 
خوفهم من الذهب النسطورى الذى لم يكن 
له أتباع فى مصر أو الحيشة » الى ترجمة 
بعض الکتب فى معارضة النسطورية مشل 
كتاب كيرلس استعدادا للطوارىء . 

وكان بين الرهبان الذين وفدوا الى 
الحبشة واستقروا فى أماكن متعددة من 
مقاطعة التيجرى تسعة عرفوا « بالقديسين 
التسعة » هم رسل نشر السيحية فى الحبشة 
الذين أسسوا الأديرة وثبتوا العقيدة . 
وقد آخذت الأديرة فى الحبشة تزدهر فى 
الفرنین السادس والسابع » وأخذ الرهبان 
پتفرغون الى دراسة الرهبنة وتفهمها معتمدین 
فى ذلك على ما نترجمونه من الكتب القبطية 
أو اليونائية الشائعة عند الرهبان الأقباط 


في مصر . 


ومنذ القرن الرابم والكنيسة الصرية 
ترسسل مطرانا قبطيا کرئیس للكنيسة 
الأثيوبية » وكان له فيها مكانة ممتازة . 

فی السودان : 

ذكر المؤرخ يوحنلا الأفسسى انه فى 
القرن السادس كان البطريرك القبطى 
نيودوسيوس منفيا فى القسطنطينية . وف هذه 
الأثناء آرسل یولیانوس الى النوبة لتبشيرها 
بالمسيحية وذلك بمساعدة الامبراطورة 
تيودورة التی كانت تؤمن بمذهب الكنيسة 
المصرية على عكس زوجها الامبراطور 
بوستنیا نوس الذى كان شديد الاضطهاد لهذا 
المذهب . فوصل پولیانوس الى النوبة حوالى 
۳ م وبشرها بالمسيحية فرحب به الملك 
والعظماء فعمدهم وعلمهم الكثير عن المسيحية 
وحذرهم من أخطاء مذهب حزب الامبراطور» 
فلما وصلت بعثة الامبراطور بعد ذلك لم يقبل 
ملك النوبة رسالتها ورفض بقاءها فى النوبة » 
فعادت فاشلة , 

وتوالت بعد ذلك البعثات التبعسيرية 
قادمة من الكنيسة القبطية . وكان أشهر 
المبشرين الأقباط لونجينوس الذی خاطر 
بحياته » وسار فى رحلة طويلة مع الجبال 
المحاذية للبحر الأحمر حتى وصل الى مملكة 
علوة ( عند ملتفی أنهار العطبرة والتيل 
الأزرق والنيل الأبيض وعاصمتها سوبا قرب 
الخرطوم الحالية ) فبشرها بالمسيحية فآمنت 
بمذهب الكنيسة القبطية » وقد حاول 


س ال س 


الامبراطور أن يجرهم الى مذهبه بالقوة 
فلم شعوه . 

وقد ظلت الكنيسة المصرية ترسل أساقفة 
وكهنة الى النوبة وعلوة وكذلك الى مملكة 
آخری تتوسطهما اسمها ماكرة اتحدت فى 
القرن السابع مع النوبة وصارت مملكة 
واحدة عاصمتها دنقلة القديمة . 

واسستمرت المسسيحية فى النوبة تابعة 
لكنيسة مصر حتى نهاية حكم المماليك . 

ب - فى الغرب : 

واتسع أثر الآباء المصريين بفضل 
الکتاب الذى وضعه اثناسوس الرسولى 
بطريرك الاسكندرية فى القرن الرابع عن سيرة 
الأنبا آنطو نيوس . وكانت نسخة من هذه 
السيرة سببا فى تجديد حيساة القديس 
آوغسطینوس ( آواخر القرن الرابع وأوائل 
الخامس ) أسقف مدينة هبو بشمال أفريقيا » 
وهو بعد من أكبر فلاسفة الكنيسة الغربية . 
ومن ناحية آخری حمل اثناسيوس التعاليم 
الباخومية الى آوروبا الغربية فى رحلتين . 

وجاء القديس باسيليوس الكبير ( القرن 
الرابع ) -- وهو پونانی - الى مصر وعاش 
عدة سنين فى أديرة باخوميوس بالصعيد ونقل 
نظامها واسترشد بقوائينها فى الأديرة التى 
أسسها بجبل آثوس فى بلاد اليوئان . 
" وف سنة ٤ء‏ م قام القديس جيروم 
( هيرونيموس الايطالى ) بترجمة قوانين 


باخوميوس الى اللاتينية فبادر لزعب ان 
الايطاليون الى اتخاذها دستورا لهم . 

وبعد ذلك بسنوات قإيلة كنب كاسيانوس 
( الراهب الفرنسى ) تراجم الآباء المصريين 
وتعاليمهم والقوانين التی وضعوها وحاول 
جهده أن يطبق هذه القوانین الرهبانية الصربة 
على الديرين اللذين آشآهما فى جنوب 
فرنسا ( بالقرب من مرسيليا ) . ثم ان نظام 
الدبرية البندكنية ( نسسبة الى القدیس 
بندکت = البارك ) مقتبس من نظام وقوافين 
باخوميوس وعن طريق البندكتية اتشرت 
النظم الباخومية فى أوروبا انتشارا واسعا . 

كما أثرت تعاليم باخوميوس فى حركة 
الاصلاح الکلونی ء تلك الحركة الکبری التى 
كان لها آثرها الدائم فى توجیه الدنية فى 
العصور الوسطی . كما تلتها الجماعات 
الرهبانية 
القرنين الحادى عشر والثانی عشر . وتبعتها 
فى عهد لاحق جماعات الفرنسیسکان ( نسبة 
للقديس فرانسيس الأسيسى ) والدوميتكان . 
فليس من العبث القول بأن تلك الساسلة من 
آولها لآخرها يمكن اقتفاء أصولها ومنابعها 
فى وحى باخوميوس المصرى . وبالتالى فان 
النهضة الأدبية الفكرية الأولى فى الفسرنين 
الثانی عشر والثالث عشر » تلك النهضة التى 
تفترن بقيام العلوم الانسائية ونشأة الجامعات 
فى العصور الوسطى انما هی آثر من آثار تلك 
الهيئات الديرية التى يرجم تكوينها فى الاصل 
الى عبقرية باخوميوس ٠‏ , 


Templers = Templiers‏ ف 


ست ول سب 


وقد وصل الرهبان والمبشرون الأقباط 
الى سواحل فرنسا الجنوبية » والى بلجيكا 
حيث یصف. « هرناك » كيف عمل الانبا 
اثناسيوس وهو فى منفاه فى باجيكا على نشر 
المسيحية وتأسیس كنيسة ناهضة هناك . وق 
سويسرا فى مدينة زيورخ اشتهر شهداء أقباط 
ضمن الذين بشروا المدينة كما اشتهر فى 
سويسرا القديس موريقى ( مورتس ) وآخته 
وارينا » وهی التى وجهت اهتمام السويسريات 
الى العناية بنظافتهن » وما زالت تصور هناك 
حاملة مشطا . 


وف الانيا استشهد سنة ۸ م حوالى 
ثلاثة آلاف من أبناء مصر العليا من فرقة 


طيبة » ولا تزال قبورهم معروفة فى مدينة 
» ترير » Trier‏ 

وف جزيرة قبرص أسس الرهبان الأقباط 
على الجبال الشمالية بالقرب من قرية بلاتان 
ديرا أطلقوا عليه اسم دير القديس مقاريوس 
وكان للأقباط هناك أسقف بمتد اختضاصه 
على قبرص ورودس » كما ذكر « برمستر » فی 
بحث نشره بمجلة جمعية الآثار القبطية . 

وذكر بتلر فى مقدمة كتابه «عن الكنائس 
القبطية القديمة » ان المبشرين الأقباط.وصلوا 
الى الجزر البريطائية وأنه يوجد الى يومنا 
هذا ببلدة أوليدة ديزرت بايرلندة قبور سبعة 
من الرهبان الصرین لا تزال تذکز آسماژهم 
فى الصلاة بكنيسة تلك الحهة . 


سس ۳ باس 


یرس 


آہاء الاباطرة وحکام مصر وبطاركة الإسكندرية 


الأباطرة 


الاباطرة الرومان : 


ديوقلديانوس ( دتلديانوس) 
۱۳۰۵4 


جالیروس ( جالاریوس ) 
۰۵ ۳۱۱ 
ما کسیمیان ( مكسيميانوس) 
۳۱۳-۵ 

ليقينيوس ( لیسینیوس ) 
۳ - ۳۲۳ 

آباطرة العصر البیز نطی : 
آسرة قسطنطین 

قسطبطين الأول 
ا 


قسطئطيوس الثائى 
۷ ۳۱۱ 


المكام 0 


ماركوس اوريليوس بعد أكتوير سنة ۲۸۶ 

ديوجيئيس قبل مارس سنة 785 

فلافیوس فاليريوس أکتوبر سنة ۲۸۷ 

مبیائوس ۱۵ سبتمبر سنة ۲۸۹ 

امیلبوس روستیکانوس ( ذائب الحاکم ( 

ف سنة ۲۹۸ 

ایلیوس بوپلیوس ۱٩‏ أغسطس نة ۲۹۹ 

کلودپوس کولکیانوس ۲۸ فبرایر سنة ۳۰۳ 
و ۲٩‏ مایو سنة ۳۰۹ 


آمونیوس ۱۷ أغسطس سند ۳۱۷ 


پولیوس يوليانوس ۸ يونيه سنة ۳۷۸ 

سبتیموس زینو ٩‏ أبريل سنة ۳۲۹ 

ماجنینیانوس ۱۹ آبریل سنة ۳۳۰ 

فلورنتیوس ۱۱ آبریل سنة ۳۳۱ 

هیجینوس ۲ أبريل سنة ۳۳۲ 

يوس ١6‏ أبريل سنة ۳۳۳ 

فلافيوس فيلاجريوس ۷ أبريل سنة ۳۳۸ 
و ۳ أبريل سنة ۳۳۷ 


فلافیوس انعلوئیوس ثيودورموس سنة ۳۳۷ 
و ۲۸ مارس سنة ۳۳۸ 

فلافیوس فیلاجر یوس سنة ۳۳۸ 

و۳۰۰ مازس سنة ۳۵۰ 

لونجینوس ١4‏ أبريل سنة ۳4۱ و ۲۷ مایس 
سنة ۳۹۳ 

بلادیوس ۱۰ أبريل سنة ۳64 


حت مضه 


من عصر ديوقلديانوس الى دخول العرب 


بطاركة الاسکندرية 


ثيوناس ( تاونا ) 
۳۰۰-۷۲ 


بطرس الأول ( خاتم الشهداء) 
۳۱۱ 


ارخیلاس ( ارشلاوس ) 


۰ - ۳۱۱ 
الکسندروس الأول 
۲ - ۳۲۲۱ 


اثناسيوس الأول ( الرسول) 
۳۷۳-۹ 


يولياثوس ( الرتد) 
۳۱۳-۱ 

يوفيانوس ( جوفیانوس ) 
۳ - ۳۹۹ 


والنس ( فالنس ) 


۳۷۸ - ۶ 


آسرة یودوسیوس (ماودوسیوس) 
بر ليو (دسسيوس_الاود و سیوا 


يود سیسوس الأول ( الأكبر ) 
۹ - ۳۹۰ 


اسکام 


نسطوريوس ۷ آبریل سنة ۰ ۳۶ و ۱٩‏ أبريل 


سنة ۳۰۲ 

سبستيانوس ۱۱ آبریل سنة ۲۰۳ و ۲۷ مارس 
سنة ۳9۵ 

ما کسیموس ۱٩‏ آبریل سنة ۳۵۵ و۷ آبریل 
سنة ۳۵۹ 

کاتافرونیوس ۱۰ پونية سنة ۳۵۲ و ۲۳ 
مارس سنة ۳۵۷ 

هرموجيئس بارئاسيوس سنة ۲۰۷ و4 آبریل 
سنة ۳۰۹ 


ایتالیکیانوس سنة ۳۰۹ 
فوستينوس سئة ۳۰۹ و ۸ أبريل سنة 1م 
جير ونتيوس سئة ۳۹۱ و۳۱ مارس ۳۹۲ 


| کدیکیوس اولمبؤس يوليه سنة ۳۹۲ و ۱۵ 
سبتمير سلة ۳۹۳ 


هیریوس 4 أبريل سنة ۳۹۶ 

ما كسيموس سنة ۳۹ 

فلافيانوس سنة ۳۹4 و ۲۱ يولية ۳۸۹ 

بروكوليانوس بعد ۲۱ يولية سنة ۳۹۲ 
أول أبريل سنة ۳۹۷ 

فلافیوس پوئولبوس ۱۳ سبتمير سنة ۳٩۷‏ 
و ۲۹ مارس سنة ۳۷۰ 

آولمبیوس بلادیوس سنة ۳۷۰ 
و ۱۷ أبريل سنة ۳۷۱ 

ایلیوس پلادیوس سنة ۳۷۱ وسنة )۳۷ 


هدر پانوس سنة ۳۷۹ 
ولوس يولياثوس ۱۷ مارس سنة ۳۸۰ 
بلاديوس ؛ ١‏ مايو سنة ۳۸۲ 
هيبا تيوس؟ ۲ أبر یل سنة ۳ ۳۸و ۸مایوسنة ۳۸۳ 
انطونيوس سنة ۳۸۳ 
اوبتاتوس ۳ فبراير سنة 4 ۳۸ 
فلور نتیوس ۲۰ دیسمبر سنة ۳۸4 

و ٠١‏ يوئية سئة ۳۸۹ 
یوسپیوس سنة ۳۸۹ 
پولینوس ۳۰ توفیر سنة ۳۸۲ وسنة ۳۸۷ 
فلافيوس آولبیوس‌ارپار يوس ۳۰ آبریل‌سن۳۸۸ 
الکسناروس سنة ۳۸۹ و ۱۸ فبرایر ۳۹۰ 
أوأجريوس ۳۹۰ و ۱٩‏ يولية سنة ۳۹۱ 
ھی ہاٹیویں 4 بریل‌سنة۲ ۳۹و ۱۲ آبریل‌سنة۲ ۳۹ 
بوامیوس» مايوسنة ۳۹۲ و ۳۰ بولية سنة۲ ۳۹ 
أواجريوس سنة ۳۹۳ 
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شر لس سر 


ایترشال 


من الفتح العربى إلى أن دخلها الفاطميون 


بقلم الدكتور حسين مؤنس 


الفح العمرنى لمصر 
تبدو قصة الفتح العربى لمصر لن يقرؤها بعنابة المحدث الأمين على ذكر اسناده » على 


عند مؤرخى الاسلام -- من ابن عبد الحكم 
الى ابن اياس - وكأنها نزهة ع كرية 
لم يصادف الجند العربى خلالها من 
الصعوبات الا شیثا قلبلا جدا لا يقاس يما 
اعترض جيوش الاسسلام فى فتح الشام 


وفلسطين » فضلا عن العراق والمغرب . لا 


الرواة الذين اعتمد عليهم المؤرخون جميعا 
بسسّطوا الأخبار وأوجزوها على نحو أصبح 
من العسير معه تتبع الخطوات التى تم بها 
هذا الفتتح العظيم الذى يعتبر من أهم 
الاتتصارات العسكرية والسياسية التى ظفر 
بها العرب ابان عصر الفتوح الاسلامية . 
وقد نعودنا أن نرد ما لدينا من أخبار 
هذا الفتتح الى أصحاب المدونات التی وصلت 
لينا » وهی كنب جليلة القدر كتبها شیوخ 
من أهل الثقة أهموم الواقدى وعبد الرحمن 
ابن عبد الحکم والبلاذرى والكندى 
والطبرى » مع أن الأخبار التى پوردو نها 
ليست لهم » وانما هم رواتها » وقد حرصوا » 


ذكر من أخذوا عنهم الأخبار من الرجال . 
ولو درسنا مجموعة هؤلاء الرجال المذكورين 
فى هذه الكتب » لتبينا أن الأخبار كلها » 
أو الجانب الأكبر منها » قد صدرت عن 
مدرسة من القصاص أو المهتمين بالتاريخ 
نشسأت ف مصر وعنيت بهذا الفن » 
و« صنعت » قصة الفتح التى نجدها بين 
آیدینا متفرقة فى ذلك الحشد من كتب تاريخ 
مصر الذى يبدأ باين عبد الحكم ویستمر 
حتى ابن اياس . 

وقد آن الأوان لأن نوضع هذه الدرسة 
كلها موضع البحث » حتى تتبين القيسة 
الحقيقية لا لدينا من الأخبار . ولا يتسم 
المجال هنا لعرض هذه الدراسة » وانما یکفی 
أن نذكر أن ما لدينا من الأخبار لا بخرج فى 


'مصادره عن عدد قليل من الرجال معظيهم 


من تلاميذ الليث بن سعد ( 4ه - ١06‏ / 
۷٩۱ = ۲‏ ) ؛ والظاهرون منهم مسنة 
نستطيع الول بأنهم الستولون عن آکبر 


پا سید 


جانب مما لدينا من العلومات عن فنح مصر 
وأخبارها حتى منتصف القرن المجرى الثالث 
على الأقل » وهم عبد الله بن عبد الحكم 
( والد عبد الرحمن ) ( هه! = ۷۷۱/۲۱۵ 


وهم ) وعبد الله بن وهب ( توف /۱٩۷‏ * 


۲ ) وعبد الملك بن مسلمة وعثمان بن 
صالح ( ۱46 = ۲۱۹ / اثلا س :۸۳ ) 
وبحيى بن كير ( ۱۵۵ ۲۳۱ / ۷۷۰ 
8 ) وسعيد بن عفير ( ۲۲۰-۱۵ 


. (Ate — VY 


وأهمهم جميعا عثمان بن صالح » فان , 


كتاب « فتوح مصر والمغرب والأندلس » 
يدور على روايته تقریبا » وعبد الرحمن بن 
عبد الحكم يروى عنه فقرة بعد فقرة » فاذا 
استطرد وروى عن غيره عاد اليه يقول : « ثم 
رجع الى حديث عثمان بن صالح وغيره » . 
والنسخ التى وصلتنا من « فتوح مصر 
والمغرب والأندلس » كلها برواية على بن 
فتدید تلميذ ابن عبد الحكم » وابن قديد هذا 
هو أستاذ أبى عمر محمد بن بوسث الكندى» 
وعنه أخذ هذا الأخير الحديث والأخبار » أى 
أن عبد الحكم والكندى يلتقيان عند هذا 
الرجل » فهو تلميذ الأول وراويته وأستاذ 
الثانى ومعلمه . وهذا يفسر لنا التشابه 
الشدید بين مادتى كتابيهما فيما يتصسل 
بالفتح » وينتهى بنا الى القول بأثنا فى الواقع 
أمام رواية واحدة تتفق أصولها عند الاثنين » 
ثم تختلف التفاصيل بعض الشىء هنا وهناك . 


ولا فائدة والحالة هذه من الاجتهاد فى 
المقارنة ومقابلة الروايات بعضها على بعض » 
فان الخطوط العريضة » وهی التى تهمنا هنا » 
واحدة عند الاثنين . بل ان جل آخبار الفتح 
الواردة عند البلاذری منسوبة الى محمد بن 
سعد کاب الواقدى » وه ذا أخذها عن 
أستاذه » وهذا بدوره زار مصر وأخذ عن 
الدرسة المصرية التى ذکرناها » وأخباره 
شديدة الشبه بأخبارها . وكذلك أخبار 
الطبری ترجع أحيانا الى محمد بن سسعد 
وأحيانا أخرى الى يونس بن عبد الأعلى 
ز توف 554 / ۸۷۷) وهو من شیوخ المدرسة 
المصرية » وهو جد أبى سعيد بن يونس 
المؤرخ المصرى العروف . 

والخلاصة أن ما لدينا من أخبار مصر فى 
شتی الراجع بعود فى الأصسل الى أصل 
واحد هو مدرسة الورخین الصریین » بل 
صنع فى مكان واحد هو الفسطاط » وف فترة 
محددة هى النصف الأول من القرن الثالث 
المجرى . ومن رجال هذه الدرسة من هو 
ضعيف مشسكوك فى آخباره كعبد الله بن لميعة 
( توف ۷۹۰/۱۷) الذى سخر منه معاصروه 
وسموه آبا خريطة » ولا پشفم لاخباره أنه 
پسب بعضها الى أبى الأسود النضر بن 
عبد الجبار ( توق 84/9١5‏ ) » وفیهه 


. الحجة الثبت كالليث بن سعد » وجلهم من 


المصربين مولدا وموطنا » حتى غير الصریین 


و ۳۲ات 


منهم كالواقدى آتوا الى مصر ليأخذوا 
الأخبار عن شيوخها 00 , 

فاذا كانت هذه هی أصول ما لدينا من 
أخبار الفتح » فاننا لا نتنظر أن يكون بين 
ما لدينا من هذه الأخبار اختلاف بعين على 
كشف حقيقة أو حل معضلة » فکلهم يقولون 
شيئا واحدا تفر با » ویروون الأخبار على نسق 
واحد ویتفقون فيما پوردون من أسسماء 
الاعلام ؛ ومعظمها مبهم لم بجد الباحشون 
له تسيا » کف ولمم « السوقس » 
و « الأعيرج » و « آبا ميامين » و « آبا مریم 
الجسائليق » و « أبا مريام لاس تف » 
و « الأرطبون » ومن الم . 


)١(‏ بالاضافة الى المراجع العربية المذكورة 
فى المتن » انظر عن هذه امدرة المصرية : 
مقدمة دوفن جس RHUVON GUEST‏ 
لطبعته لكتاب القضاة وكتاب الولاة للكندى » 
لایدن ۱۹۱۲ صفحات ۲۲ - ۲٤‏ ۰ 
ومقدمة تشارلز توری۲٤‏ ۲10۸۸ .1 لطبعته 
لفتوح مصر والمغرب والأندلس لابن عبد الحكم , 
نبوهیفن ۱۹۲۲ ۰ 
 Rechêrches ... 3¢ éd. I, 26 ۰‏ العم« R,‏ 
ومادة الواقدى فى دائرة المعارف الاسلامية 
بقلم هورو فتز » ومادتى ابن عبد الحكم 
توری والکندی بقلم بروکلمان ف' نفس الداثرة» 
ومقال الدكتور محمود على مکی : 
Egipto y los origines y la historiografia arabigo-‏ 
aspanola‏ 
فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
أبمدريد » مجلد ه سنة ۱۹۰۵۸ ۰ 
وانظر آیضا : 
الدکتور محمد کامل حسين : أدب مصر 
الاسلامية , عصر الولاة ۱۹4۵ ۰ ص 5" 
وما يليها ۰ 
Albert Gateau,. Congutte de Afrique du Nord‏ 
éd.‏ ع2 ( et de PEspa gne par Ibn Abd al-Hakam‏ 
.ووه 12 ۳۰ Algery1934)‏ 


مشكلات تتصل بالاعلام : القوقس_() 

وقد أنفق المؤورخون جمدا عظيما فى 
البحث عن حقائن هؤلاء الأعلام دون أن 
ينتهوا الى تنيجة تطمئن اليها النفس » وذهبوا 
باتمسون ضوءا فيما كتبه مؤرخو الأقباط 
مثل ساويرس أسقف الأشمونين المعروف بابن 
المقفم وسعيد بن بطريق المروف بأونيخا 
وأبى صالح الأرمنى وجرجس المكين » فاذا 
بمعظم أخبارهم مثقولةٍ عن الأصول العربية 
نفسها . ثم التسسوا لمعونة من مؤرخى 
البيزنطيين أنفسهم مشسل سيبيوس مورخ 
هرقل وتيوفانس صاب المدونة المعروفة 
اسان مخ Chronograplhia‏ فلم يجدوا 
لديهم الا اشارات لا تغنی » فعادوا الى 
الخطوط الرئيسية الأولى النی وض هكهها 
أصحاب الروايات الاسلامية الأولى » ووقف 
الأمر عند ذلك . ولابد من تحقيق شخصية 
القوقس مثلا قبل المضى فى هذا البحث » فهو 
ف رأينا مفتاح موضوع فتح العرب لمصر » 
اذا عرفنا من هو وما هو دوره بدت لنا 
قصة الفتح تحت ضوء جديد . 

وقد حاول ألفريد بطلر فى كتابه العروف 
عن الفتح العربى لمصر أن ,بحل بعض هذه 


(۲) انظر : ألفريد بطلر ۰ « فتح العرب 
لمصر » » ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد, 
ص 505 وما يليها ومناقشة الأستاذ محمسود 
عكوش فى كتابه « مصر فى عهد الاسسلام » » 
القاهرة ۱۹6۱ , ومادة المقوقس بقلم آمولف 
جروهمان فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


حت ۳۱۵ 


المسكلات » فلم بخرج الا بنتبحة واحدة 
قبلها الناس زمانا » ولكنها الآن موضع شك 
كبير » ونعنى بذلك قوله ان المقوقس هو 
« فيرس » » ولم يستند فى ذلك القول الا الى 
عبارات تحتمل آكثر من تفسير وجدها عند 
ساويرس بن المقفع آسقف الاشمو نين وق 
نص « حياة الراهب شنودة » الذى نشره 
أميلينو وقصة « آنا صمويل القلمونى » » 
وكل هذه النصوص - فیما عدا قصة 
صمویل القلمونى س تذکر قيرس دون أن 
تشير الى القوقس أو نذكر اسمه » كأن لفظ 
المقوقس هذا خاص بمثورخى العرب وحدهم 
لم بعرفه الأقباط ولا البيزنطيون . وحيث أننا 
لا نحد ما تقابله من الأسماء عند هو لاء » فانه 
يغاب على ال أنه لقب أطلقه العرب على 
شخص معين » وليس ذلك بغريب » ققد 
أطلقوا على رئيس حامية حصن بابليون لقب 
« الأعيرج » » وسموا ال‌ائد البیزنطی ف 
افريقية « جرجير » مع أن اسمه الحقيقى 
« جريجوريوس » » ولو أذ القوقس هذا 
کان هو قيرس بالذات لذكرت ذلك المراجم 
العربية » أو واحد منها على الأقل . 


فاذا نحن مضينا فى البحث وجدنا أولا 
أن القوقس يوصف بأنه عظيم القبط » ولو 
أنه كان عامل مصر من قبل البيزنطيين 
لما وصف بذلك . وثانيا نلاحظ أنه كانت له 
فى مصر أسرة. كثلسيرة الأفراد متفرقين فى 
نواحیها » تذکر المراجع العربية منهم رجلا 


سميه المقريزى « الهامواك » والواقدى 
« الهاميراك » » يقال انه كان من أخوال 
القوقس وكان على دمياط » وقاتل المسلمين 
مع واحد من أولاده فقتل ابنه واستأمن هو » 
ولحق ابن آخر له اسسمه شطا بالمسلمين 
وأسلم » وخ رج الى البرلس والدميرة 
وأشموم طناح فحشد أهل تلك النواحى 
وقدم بهم مددا للمسلدين » وسار بهم تتح 
تنیس » وقاتل حتی قتل » وقبره باق الى الان 
فى دمیاط » وهو معدود فى آولیائها وصالحها. 
وذکر المؤرخون كذلك آخا للمقوقس یسمی 
آندراوس وبنتا تسمی لثولئيكة عثر الباحشون 
على قبرها » وابنين سمی آحدهسا 
أرسطوليس » بل ذكروا زوجه وقالوا انه كان 
لها شآن فى ضواحى الاسكندرية »> هذا 
بالاضافة الى ابنته أرمانوسة ذات الخبر 
الشهور . 


وقد يكون فى ذلك كله زيادات أضافها 
القصاص» ولكننا لا نسرف فی‌القول اذا ذهبنا 
الى أنها تدل على أن المقوقس كان قبطيا من 
آهل مصر » وأن بيته کان معروفا منتشر 
الأفراد » فكيف يقال مع ذلك أنه هو 
« قيرس » أسقف فازس الذى بعشه 
الامبراطور هرقل سنة ٩۳۱‏ الى مصر لكى 
يعمل على القضاء على معارضة أقباطها 
للمذهب الرسمى للدولة البيزنطية ؛ لقد 
ذهب العلماء مذاهب شتى فى البحث عن 
أصل هذا الاسم الذى نجده فى الراجع 


EE 


العربية » وأقرب الآراء الى القبول ما ذهب 
اليه أميلينو من أن العرب حرفوه من لفظ 
« كاوخيوس » القبطى ومعناه الكافر » فلعل 
أنصار البيز نطيين أطلقوا عليه هذا الوصف 
نظرا لمعارضته لسياسة الدولة ومذهبها وميله 
الى التفاهم مع العرب » وعنهم آخذه هلاء 
وحرفوه الى الصورة التى وصلت الينا . 

أما اسمه الحقيقى كما برد فى التصوص 
العربية فهو « جريج » » وهو تص غير 
جیورجیوس أو چرجس » وهو ابن مينا 
أو متی أو ابن فرقب أو قرقب وما الى ذلك 
من الصور التی تنوارد فى النصوص العرية . 
أما عن وظيفته فيقول البلاذری اله « صاحب 
مصر » » ويقول المقريزى فى « الخطط » انه 
كان « أميرا على مصر » » ويردد هذا القول 
ابن دقماق فى « الاتنصار » » ويذهب ابن 
عبد الحكم وجرجس المكين الى أنه كان 
« عاملا على مصر » » ويقول ابن حجر انه 
کان « أمير القبط بمصر » » وأوتيخا انه 
«عامل على الخراج بمصر » . وليس فى هذه 
الاشارات كلها ما بدل على أنه كان بطریق 
مصر أو رئيس كنيستها » أو الأسقف المعين 
من القسطنطينية . 


ثم ان الراجم العربية تذهب الى أن 
القوقس هذا هو نفس المقوقس الذى أرسل 
اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم رسالته 
مع حاطب بن أبى بلئعة فى السنة السادسة 
للهجرة » أى قبل سير العرب الى مصر باثنى 


عشر عاما » وقد نفى كثير من المستشرقين أن 
بکون الرجلان شخصا واحدا » لأزمصركانت 
فى سنة ٠‏ ه / ۱۲۷ خاضعة للفرس » پل 
ذهب بعضهم الى انکار الرسالة جملة » غير 
أن اشارة عابرة لژرخ متآخر هو المنوق 
صاحب « كتاب لطايف آخبار الأول فيمن 
تصرف فى مصر من أرباب الدول » ( القاهرة 
۶ ه ) ربما فسرت لنا هذه الناحية » 
فهى تقول ان صاحب الأمر ف مصر أيام 
الرسول ( صلعم ) وأبى بكر وعمر حتى فتح 
مصر كان المقوقس . وعلى هذا الأساس 
نستطيع أن تقول ان الفوقس هذا كان كبير 
أقباط مصر » وريما كان بتولی بعض شون 
الحكومة » فلما دخلها الفرس واختفى رجال 
الدولة البيزنطية تولى هو الأمر تحت اشراف 
الفرس » وف أيامهم آنی مصر رسول النبى 
( صلعم ) فلم يجد من يتحدث اليه الا كبير 
القبط هذا » فأحسن استقباله ورد ردا لطيفا 
وبعث بهديته المعروفة الى النبى . 


فلما استعاد هرقل مصر ورجم اليها الروم 
وجدوا هذا الرجل قابضا على آزمة الأمور 
المالية والادارية فتركوه على هذه الناحية » 
لأنه لم يكن همهم من مصستر اذ ذاك 
الا الجباية وكان الرجل بها خبيرا » واکتفوا 
بارسال قسواد عسسکرین لبابليون 
والاسكندرية » ثم أرسلوا الأسقف قرس 
ليعالج الخلاف المذهبى بين الأقبساط 
والبيزئطيين » فأساء يرس الى المصريين ونفر 


د نس 


منه المصريون وعلی رأسهم المقوقس » وأصبح 
هذا الأخير مستعدا للتفاهم مع أى قوة یمکن 
أن تخلص الأقباط من اضطهاد البيزنطيين . 
فلما أقبل العرب وتخاذل البيز نطيون وتوزعت 
جهودهم وتوالت عليهم الهزائم تصدی 
القوفس لایجاد الخرج » وتکلم مع العرب 
باسم الأقباط دون البیزنطیین » وکانت هناك 
فرق قبطية فى الجيش البیزنطی الدافع عن 
مصر » فائتمرت بأمره وانضم اليه الرهبان 
ومن اليهم من أهل البلاد » وعرف الرجسل 
كيف بحصل من العرب على عهمه يمن 
القبط على عقيدتهم وأموالهم » فكانت نتيحة 
ذلك دخول مصر ف طاعة العرب . 

وقد وقفنا طويلا آمام مشكلة القوقس 
لأن حلها پفسر قصة الفتح كلها ويعفينا من 
الكلام الكثير فى مشاكل الفتح التی اقتضت 
من ألفريد بطلر جهدا عظيما » ليحلها » ولم 
بغلج مع ذلك » لأن نقطة البداية » وهی 
الول بان المقوقس هو قيرس لم تكن 
سليمة » فلم تكن النتائج سليمة تبعا لذلك . 
أما قولنا ان المفوقس كان زعيم القبط » وأنه 
كان ننجه وجهة أخرى غير وجهة الروم 
فيجعل قصة الفتح مفهومة » ويفسر السبب 
فيما قلناه من أنها كانت آشبه بنزهة عسكرية. 

.وبناء على ذلك نستطيع القول بأنه كانت 
فى مصر قبیل الفتح قوتان متنازعتان 
متعاديتان : القبط ف ناحية والبيز نطيون فى 


ناحية آخری » ويمثل القبط المفوقس وفرق 
من جنود القبط كانت مشتركة فى الجيش 
البیزنطی وعدد كبير من الرهبان ورجال 
الكنيسة ثم بقية أهل البلاد » وكلهم على 
المذهب المونوفيزى القرب من توحيد 
الاسلام » وف ناحية أخرى نجد البیزنطیین 
تمثلهم حاميات من الجند ف المعاقل والحصون 
والمسالح وخاصة فى الاسكندرية ؛ وعلى 
رأس كل حامية قائد محلى » ويمثل السلطان 
البيز نطى كله قرس الذى آقامه هرقل بطركا 
لمصر وأطلق بيده فى شون . 

وهذا المذهب الذى نذهب اليه بحل 
اشكالا آخر آوقم الم رخينالمحدثينفيه قولهم 
ان قيرس هو القوقس » لأنهم يقولون ان 
قيرس هذا أتى الى مصر » وهو غریب عنها 
ولا عزوة له فيها » لينفذ سياسة هرقل ؛ فبداً 
يستميل الأقباط بالحسنى » فلما فشل اثقاب 
عليهم وأخذ يضطهدهم » مما يدل على 
عصبيته البيزنطية » فلا يكاد العرب يطرقون 
أبواب مصر حتى نجده يثقلب على البيز نطيين 
ويسعى فى اخراج مصر من أبذيهم » ویتزعم 
الأقباط الذين كان يضطهدهم الى ذلك 
الحين . وهذه كلها قضايا لا يستقيم بعضها 
مع بعض . ورواية الأحداث على هذا النسق 
تجمل قصة الفتح غير منسجمة ولا منصلة 
الحلقات » وهذا هو الذى يخرج به القارىء 


. من كتاب ألفريد بطلر على طوله وعرضه . 


ح راجت 


سير الفتع() 

فاذا بدأنا من هذه النقطة ومضينا نقص 
قصة الفتح تعرضنا' من أول الأمر لمشاكل 
من النوع الذى تعودت أن تخلقه الروايات 

(۱) عن فتح العرب لمصر » انظر : 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر والغرب 
والأندلس » طبعة تورى » نيوهيقن ۰۱۹۲۲ 
وطبعة هنرى ماسيه » عن فتح مصر فقط (المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۱۶4 ) » 
وطبعة آلبر جاتو 6478417 ALBERT‏ بعنوان : 
فتوح افريقية والاندلس » الطبعة الش‌انية , 
الجزاثر ۱۹:۳ ۰ 

الکندی : کتاب الولاة و کتاب القضاة , 
طبعة روفن جست ( سلسلة جيب التذكارية ) 
بروت ۱۹۰۸ ۰ 

البلاذری : فتوح البلدان » القاهرة ۰۱۹۵۹ 

الطبری : تاريخ الأمم واللوك » طبعة الطبعة 
الحسينية بالقاهرء » ج ۲ 

حنا النقیوسی : مدونة حنا اسقف نقیوس 


Chronique de Jean, évêque de Nikiou, Texte 


éthiopien publié et traduit par M.H. Zotenberg 
(Notices et extraits des manuscrits de la Biblio- 
thèque Nationale et autres bibliothèques, tome 
1, Paris, 1883). 

ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » طبعة 
المطبعة المنيرية , القاهرة ۱۹6۳ , ج ۲ و ۳ ٠‏ 

ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » 
٠١ ۰ ,١ +‏ من مجموعة Patrologia Orientalia‏ 
باریس ۱۹۰۷ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۵ 

ابن سعد ( کاتب الواقدی ) : الطبقات 
الکبری » ظهر منه ۸ کراستات ليدن 
٠ ۱۹۲١ - ٠‏ وطبعة بروت ( کاملة ) 
مىثة ۱۹۰۷ ٠‏ 

سعيد بن بطريق ( العروف باوتيخا ) : 
كناب التاریخ الجموع على التحقيق والتصدیق» 
جزءان » بيروت ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ۰ 

القریزی : المواعظ والاعتبار فى الخطط 
والآثار » طبعة بولاق ۱۲۷۰ فى مجلدين 


العربية » وهی مشاكل لا تتصسل بصلب 
الموضوع » ولكن لا مفر من التعرض لها » 
همها ب فيما يتصل بالبداية س رفض عمر بن 
الخطاب الاذن لعمرو بن العاص فى السير 
والاعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب » القامرة ٠١١١‏ ۰ 

: اغانة الامة بكشف الغمة » طبعسة 
زيادة والشيال , القاهرة ٠ 195٠‏ 

: اتعاظ الحنفا » الدكتور جمال الدين 
الشيال , القاهرة ۱۹۶۸ ۰ 

اليعقوبى : تاريخ » طبعه هوتسما » ليدن 
۳ جزءان ٠‏ 

[بو الحاسن بن تغری بردی : النجسوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة دار 
الکتب » ج ۱ و ۲ سنة ۱۹۲۹ ۰ ۱۹۲۰ ۰ 

جرجس بن العمید ( العروف بالمكين ) : 
تاريخ السلمین » لیدن ۱3۲۵ 
Alfred J. Butler. The [Arab conquest‏ 

of Egypt. Oxford, 2 

وقد رجعنا ال ترجمة الأستاذ محمد فريد 
آبو حدید بعنوان « فتح العرب لمصر » » القاهرة 
FY‏ 

-: The treaty of Misr. Oxford, 1913. 
Leone Caetani : Annali delPIslam, ۳ IV, ۷ 


Milano, 1911-2۰ 
E, Amélineau : Eudes sur le christianigne en 
Egypte. Paris, 1887. 
Lane-Poole + 4 history of Eaypt in the Middle 
Ages. London, 1925. 
Gaston Viet : L’Egypte arabe. Vol. IV de 
Histoire de la Nation Egyptienne, Paris, 1937 
— :L'Eaypte Musulnane. Vol, 11 du Précis 
de Phistoire d’Egypte. Le Caire, 
سيدة اسماعيل الكاشف : مصر فى فجر‎ 
٠ ۱۹۶۷ الاسلام » القاهرة‎ 
» محمود عكوش.: مصر فى عهد الاسلام‎ 
٠ ۱۹۶۱ القاهرة‎ 


نس ۳۷۹ 


الى مصر » ثم موافقته على كره منه وتعليقه 
الأمر بخطاب پرسله اليه » فان بلغه قبل حدود 
مصر ارتد عنها والا سار فى طريقه » وهی 
قصة لا تتفق مع طبيعة عمسر بن الخطاب 
أو مسلکه فی سياسة آمور الدولة , ولو آن 
عمر استوذن فى فتح مصر وهو بالدينة لكان 
من المکن أن نصدق هذا الأخذ والرد الذی 
تطیل فيه الراجع فى هذه الناسبة » فقد حدث 
مثل ذلك عندما آراد العرب فتح الغرب على 
آیام عثمان » ولکن عبر بن الخطاب فوتح فى 
.فح مصر وهو مجتمع مع قواده ورجاله فى 
الجابية جنوبى دمشق سنة ۰۳۸/۱۷ 
وناتش عمر مع رجاله ف ذلك المؤتمر 
الأول من نوعه فى تاريخ الاسسلام سس 
تنظیم ما فتح من البلاد والخطط التى یجری 
عليها المسلمون فيما يلى ذلك من خط وات 
التوسع . وقد أحاط عمر اذ ذاك بالوقف 


تماما ؛ ووضع الخطوط الرئيسية لا سيعقب ٠‏ 


فتح فلسطين من الفتوح » فالقول بان عتمرا 
خاطب عثمر فى الأمر فيما ببنه وبينه وأخذ 
بحسن له فسح مصر ويهون عليه أمرها » 
أو أن عتمرا حاصر قيسارية ثم خلف ابنه عليها 
وسار الى مصر من تلقاء نفسه » ففضب عمر 
لذلك وكتب اليه يعنفه ويأمره بالرجوع الى 
موضعه ان وافاه كتابه دون مصر » أو أن 
عمرا آمر رجاله بالتسال ليلا ثم اتبعهم » 
روايات أقرب الى القصص » وربما استطعنا 
أن نخرج من مجموعها برأى وسط يستريح 


اليه المؤرخ » وهو أن عمر بن الخطاب كان 
رأيه قد استقر على فتح مصر ولكنه ام يكن 
قد اطمأن بعد الى عمرو بق العاص وقدرنه 
على القيام بهذا العمل العظيم . ولكى نفهم 
هذا نبغى أن نذكر أن عمرو بن العاص لم 
يكن اذ ذاك قد قرر مکاننه كقائد من آعظم 
قواد الاسلام » ولم يكن ليقاس - فى رأى 
عمر -- بكبار قواد الدولة الذين تولوا فتوح 
السام والعراق » وکان عسر بن الخطاب 
لا يستريح اليه » فتردثد عمر لم يكن اذن فى 
الفتح فى ذاته » وانما فى شخصية الفانح » 
ويبدو من مجموع الروايات أن عمر وافق 
نصفت راغب » وربما كان يفكر فى اختیار 
قائد آخر » وهذا اسب هو موضوع 
الكتاب الذى قال لعمرو اله سيرسله اليه 
أو الذى آرسله اليه فعلا . 


على أئ الأحوال أسرع عمرو نحو مصرء 
وينبغى أن نذكر هنا شيئا لا يشير اليه 
المؤرخون مع عظيم أهميته » وهو أن المناطق 
الفسيحة الممندة من جنوبى فلسطين الى 
أطراف الدلتا كانت تعمرها قبائل عربية كثيرة 
معظمها من بطون قضاعة وخاصة الضجاغم 
منهم . وف واحی العريش كانت منازل 
بنى راشدة وقبائل أخرى من لخم وجذام » 
وكانت فى شبه جزيرة سينا والناحية الشرقية 
للدلتا وصحراء مصر الغربية مواطن لقبائل 
عربية كثيرة . وينبغى أن لذكر أيضا أن هذه 
النواحی لم تكن اذ ذاك قاحلة على الصورة 


س لل س 


التى هی عليها الوم » وانما كانت مناطق 
حشائش ترعاها الماشية » وكانت عيون الماء 
فيها كثيرة » وحول كل عين ما يشبه الواحة 
الصغيرة أو الكبيرة » ودلیلنا على ذلك 
ما تذكره أخبار العصر البيزنطى من أن 
صحراوی مصر الغربية والشرقية كاتا 
عامرتين بالديور والرهبان » وكان الكثير من 
أولئك الرهبان نساكا متأبدين وحدهم فى 
الفيفاء قضون عمرهم كله فى سياحة دائمة » 
ولا يتأتى هذا لو كانت هذه الصحارى محلا 
كما هی اليوم » وهذا يفسر لنا مقام القبائل 
العربية الكثيرة فى سينا وصحراو ی مصر 
الشرقية والفربية » وش لنا أيضا كيف 
استطاع الجيش العربی » دون أن بتزود بشىء 
كثير أن يخترق سينا دون جهد » وأن يعبر 
بعد ذلك الصحراء من الاسكندرية الى 
برقة » ومن برقة الى ما يعرف الآن بتونس » 
ولو راجنا ما کنبه جنسراف كأبى عبياد 


البكرى عن المنطقة الواقعة بين مصر وافريقية” 
1 
مولا 


( تونس اليوم ) لوجدنا الطريق حافلا بال 
والعيون والواحات . 


وام يكن للبيز نطيين سلطان على هذه 
النواحى المعشبة كلها » أى أن الجيش العربى 
سار من رفح حتى بلبيس على الأقل وسط 
بلاد يسكنها ويسيطر عليها عسرب » ليس 
للبیزنطین فيها الا حاميات قليلة أهمها فى 


العريش س وهو تعريب لاسما القديم 


« لارس « Laris‏ » وکان البيز نطي وذ 


سمو نها رنوکورورا . #تتامءهستطع أو 
 - 0۵‏ فاستولى عليها 
المسلمون دون جهد ( ۱۰ ذو الحجة ۱۸ ه / 
۲ دسمر ۳۹ م) ثم تقدم عمرو بن العاص 
حتی وصل الى موضم آقصی حصون مصر 
البيزنطية شرقا عند بلدة الفرما 
وهناك وفع آول التحام بين المسلمين وروم 


(Pelusium) 


مصر » واستمر القتال پینهم شهرا أو شهرين 
حتی اقتحمه السلمون ( حوالی ۱۲ محرم 
ول ه / ۱۳ يناير ۱4۰ م ) وآصبح الطریق 
أمامهم الى قلب الدلتا مفتوحا » فلم يضع 


عمرو وفته واتجه بمن معه نحو بلبيس . 


ولم يكن الجيش الذى مع عمرو بالكبير » 
فقد كان عدده ؛ حسب أقوال الرواة » يتراوح 
بين ثلائة آلاف وأربعة » ولكننا نرجح أن 
أعدادا كبيرة من عرب جنوبى فلسطين وسينا 
وشرقى الدلتا انضمت الى ذلك الجيش ؛ لأننا 
نلاحظ أن خبر سقوط الفرما واتجاه العرب 
نحو الدلتا كان له رد فعل عنيف فى البلاد » 
ومن المستبعد أن يكون ذلك تنيجة دخول 
آلاف قليلة من العرب أرض مصر » ققد 
كانت غارات القبائل العربية على آطراف مصر 
الشرقية أمرا عاديا » ولو كان جيش عمرو 
بهذه القلة لما كان لدخوله هذا الصدى 
البعيد ؛ وسنلاحظ أن العرب بعد أل خاضوا 
معركة عين شمس وأقبلوا لحصار حصن 
بابليون كانت لدبهم قوة عظيسة لا تتناسب 


تست 


آلافا آخری من العرب تبعت الجيش الفاتح 
وانضمت الى صفوفه . وأسط دليل علي 
ذلك أسماء القبائل التی انخذت لأنفسها 
خططا فى الفسطاط بعيد اختطاطها سنة ۲۱ 
هجرية » فان عدد هذه القبائل يزيد على 
ائنتین وثلاثين قبيلة » غير أصحاب الراية الذين 
سيرد ذكرهم » وكان عددهم كبيرا . فاذا 
فرضنا آن الذين دخلوا مع عمرو كانوا ٠٠س‏ 
ثم انضم اليهم الدد الذى جاء مع عبد الله بن 
الزبير لكان المجموع نسعة آلاف ؛ أى بمعدل 
أقل من ۳۰۰ رجل من كل قبيلة » وهذا العدد 
لا تكون له خطة أو قسم من مدينة » فلابد 
أن العدد كان أكثر من ذلك . وقد اقتصرنا 
فى هذا الحساب على من نزل الفسطاط » ومن 
العروف آن عربا آخرين كثيرين نزلوا 
الاسكندرية والجيزة ونواحى شتى من 
الدلتا . 


على هذا الاعتبار نستطيع آن تفهم 
السبب فيما أحدثه سير هذه القوة العربية 
من رد فعل بعيد المدى ف البلاد. وقد ظهر رد 
الفمل هذا بصورة جلية فى موقف الأقباط > 
اذ أدرك رؤساؤهم أن الأمر أكثر من اغارة 
بدوية » وأن الزحف العربى الذى قغى على 
أمر-الروم فى الشام وصل الى مصر » فخرج 
الأنا'بنيامين بطرك الأقباط الأسبق ‏ الذی 
عوله رازه ما تی اختقى: دجن 
عفر لت قبل قبل" الفح العربى س وكتب 
الى اقبط اقا ول اند الا تکون للسروم 


دولة » وآن ملكهم انقطع » ويأمر القبط بتلقى 
عمرو » فيقال ان القبط الذين كانوا بالفرما 
صاروا يومئذ لعمرو أعوانا » . وسواء اكتب 
بنيامين الى اخوانه القبط أم لم يكتب » فقد 
حدد الأقباط موقفهم بعد سقوط الفرما 
وتبیتهم أن الصراع الحاسم على مصير 
بلدهم قد بدأ فمالوا مع العرب على الروم » 
وكان هذا هو العامل الحاسم فى تيسير أمر 
فتح مصر على العرب . ولم ينضم الأقباط 
لى العرب علانية بعد سقوط الفرما » بل بعد 
سقوط حصن بابليون وفتح الفيوم كما يقول 
يوحنا النقيوسى » آما موقفهم قبل ذلك فكان 
موقف المحايد الذى بتمنی نصر العرب 
وزوال آمر الروم . 


وقد وجد عمرو أنه لا يستطيع ترك قوة 
كبيرة فى الفرما لتحفظها » وكان موقعها هاما 
من الناحية العسكرية » فهى مفتاح الطريق 
من فلسطين الى مصر » وخاف أن يعود الروم 
فيتحصنوا فيها » فهدم أسوارها وحصونها 
حتی لا پنتفموا بها » ثم اتجه جلوبا بشرق 
فاستولی على بليدة تسمى النواصر » ومكانها 
الآن قرية الجعافرة بمركز فاقوس بمديرية 
الشرقية » ثم وصل الى بلبيس « لا یدانق 
الا بالأمر الخفيف » كما يقول ابن 
عبد الحكم . وف بلبيس التحم المسلمون مع 
حامية رومية قاتله رجالها نحو الشهر » حتى 
اتتصر عليهم واستولى على البلد . و 
القصاص الى آن عمرا وجد أرمانوسة ابنة 


:۳۳ کب 


لقوقس فى بلبيس . وأصل القصة فى « فتوح 
مصر » المدس وب الى الواقدى » وهی فى 
خطوطها الرئيسية ممكنة الوقوع : وجد 
لعرب فى بلبيس ابنة للمقوقس » فأكرمها 
عمرو وبعث بها الى أبيها معززة » ولكن خيال 
لقصاص أضاف اليها اطارا روائيا » فذهبوا 
لی أنها كانت قد خطبت الى قسطنطین بن 
هرقل » فبعث بها أبوها و « جهزها بأموالها 
وجواريها وغلمانها لتسير اليه » حتى يبنى بها 
بمدينة قيسارية .. » الى "خر القصة التى 


نسج حولها ش . هد . بوتشر ثم جرجى 
زیدان قصتين طريفتين . وقد تاها آلفرید بطار 
بحجة أن المقوقس كان آسقفا فلا يمكن أن 
تكون له بنت » وهى حجة واهية » فلم يكن 
المقوقس كما رأينا أسقفا » ولو فرض وكان 
فلم يكن فى قوانين النصرانية اذ ذاك ما يحرم 
الزواج على رجال الدين » لأن تحريم الزواج 
عليهم من النظم التی ابتدعها البابوات . ومثل 
ذلك يقال عن نفى بعض المستشرقين لاهداء 
المقوقس جاریتین الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فقد قالوا بذلك على أساس 
لا يجوز لهم أن يحرزوا الجوارى أو يتزؤجوا 
بأكثر من واحدة » وهذه كلها دعاوى لا تقوم 
على آساس » فان المسيحية الأولى لم تحرم 
تعدد الزوجات ولا اتخاذ الجوارى » وائما 
جاء ذلك فى زمن متآخر » وقد قرره البابوات 
أيضا . وربما كان فى قصة آرمائوسة فى 


حدودها البسيطة تأبيدا لا ذهبنا اليه من أن 
القبط مالوا الى العرب بعد استيلائهم على 
الفرما » فأحب عمرو آن يجامل زعيمهم باكرام 
ابنته . 
بابليون ومصر : 

وانجه عسرو بعد ذلك نحو مركز 
القوة الفعلية البيزنطية فى البلاد » وکان هذا 
الركز ممسساحة عظيمة تمتد من موقسع 
عين شمس الحالية الى الحصن المعروف باسم 
قصر الشمع ؛ وكانت هذه المساحة تضم عددا 
من القرى الصغيرة والحصون والاديرة 
والكنائس عرفت كلها باسم « مصر » . ولفظ 
مصر آرامى قديم ومعناه الحد أو الحدود ؛ 
أما اسم بلاد مصر عند آهلها الى ذلك الحين 
فكان « كيمى » أو « شيمى » أو « خيمى » 
ومعناه التربة الحمراء » والعرب هم الذين 
وسعوا مفهوم لفظ « مصر » وأطلقوه على 
البلاد كلها . تقول ان هذا الموضع كان يضم 
قرى وكنائس وحصونا وبساتين . وهذه 
القرى بقايا مدن أو عواصم قديمة أنشئت 
على طول تاريخ مصر القديم فى هذا الوضع » 
وتضمها كلها الآن مدينة القاهرة الحالية » 
فيما عدا موقع منفيس القديمة » فهو تابع 
الآن لبندر الجيزة . ونستننج من توالی اتخاذ 
الدن والعواصم فى هذا الوضم على اختلاف 
العصور أنه الموقع الثالی لحسكم مصر 
والاشراف على الوجهين القبلى والبحرى . 

وقد بدأ الانشاء فيه على عمد الأسرة 


سا لبي س 


الثالثة » عندما آنشاً الفراعنة منف واتخذوها 
عاصية لهم » وف نفس الوقت عمكر الفراعنة 
موضعا آخر على الضفة الشرقية » وهو بلدة 
أون » التى عربها المرب الى عين شمس » 
ولا زالت قائمة الى اليوم . والى جنسوب 
عين شمس : فى مواجهة جزيرة الروضة » قام 
حصن بابلیون » ویرجسح أنه من انشساء 
المصريين القدماء » وأن اسمه الأصلى بى 
س هابى — ن — آول  .Pi—Hapi—a—on‏ 
ويذهب شتایندورف الى أن هذا الاسم كان 
يطلق أولا على جزيرة الروضة » وأن صورته 
الصحيحة بر هابى - ن - أون هوم 
ده- زرم ومعناه جزيرة آون النيلية . 
وسواء أكانت هذه هى الصورة الصحيحة 
للاسم » أم الصورة الأولى » فانه تحرف الى 
بابليون . وقد آنکر ذلك كله بطار » وذهب 
الى أن الحصن من انشاء البابليين عندما 
دخلوا مصر » وهو منسوب اليهم . أما قول 
العرب أذتفسير الاسم بأنه باب س ليون ففیر 
مقبول . وقد خلط المرخون والرحالة 
الأوربيون فى العصور الوسطى بين بابليون 
وبابل هندهاوطه » فأطلقوا اسم بابيلونيا 
على القاهرة » بل على مصر كلها » فكانوا 
پقولون ساطان بابيلونيا » ويريدون سلطان 
مصر . أما المصريون فكانوا يطلقون على 
الحصن تسمية قريبة من قولنا قصر الشمع » 
والأرجح أنه تحرف للفظى نصعده C2۵‏ 


أى حصن مصر . وقد علله بعض مؤرخى 


العرب تعليلات شتى » فذهب الواقدى برواية 
المقريزى » الى أن هذا القصر كان « يوقد 
عليه الشمع فى رأس كل شهر » فيعلم النساس 
أن الشمس انتقلت من البرج الذى حلت فيه 
الى برج غیره » ۰ 


وصل عرو الى أول قربة من قسری 
منطقة مصر » وهی قرية آم دنین » وقد وردت 
عند يوحنا النقيوسى باسسم تندونیاس 
هریج » ومكانها اليوم المنطقة التى 
يقوم بها جامع القس - ويعرف اليوم 
بسحد أولاد عنان س وتصل حدودها الى 
قنطرة الدكة والدرپ الابراهیمی » وکانت 
بها حامية صفيرة » تغلب العرب عليها دون 
صموبة وملکوها » وکان النيل بصل اذ.ذاك 
الى حدود القرية » وبهذا آصیح فى أيديهم 
موقع حصین على النيل » فحصنه عمرو وشکه 
بالرجال » واتجه نحو حصن بابلیون » وكان 
مرکزا لجيش بيزنطى كبير يضم عددا عظیما 
من القبط » ویداً عمرو يهاجمه » ثم تبین أنه 
لن يستطيع الاستيلاء عليه بمن معه من الجند 
القليل » فبعث يطلب المدد من عسسر بن 
الخطاب » واكتفى بالتحصن ف أم دنين 
وبالالتحام مع البيزنطيين فى اشتباكات يسيرة. 

ويبدو أن عتمرا ومن معه لقوا شدة 
كبيرة اذ ذاك » فان الأزواد فى المنطقفة 
لم تكفهم » ولهذا نجده يبعث بنفر من جنده 
فى القوارب عبر النيل الى الضفة الغربية حيث 
ساروا بحذاء النيل نحو الجنوب حتی يلوا 


عت ون عبت 


موضع منفیس » ولم يکن لعمرو من غايةٌ من 
وراء ذلك الا الحصول على مدد من الأقوات. 
و فد اختلط آمر هذه الغارة على بعض قدامی 
الژرخین مثل حنا التقیوسی » الذی زعم أن 
عمرا آرسل فى ذلك الوقت حملة ايح 
الفيوم » وتابعه فى ذلك بطار » فذهب الى أن 
عتمرا حاول فتح الفيوم ذلك الحين » وهو 
قول مستبعد » لأنه لم يكن قد استولى على 
حصن بابليون ولم يقض على قوة الروم بعد» 
والحقيقة ما قلناه ويويده قول السيوطى : ان 
عمرا بعد فتح مصر آرسل جرائد الخيل الى 
القرى التى حولها » وبقيت الفيوم سنة 
لا بعلم السلمون شيئا عنها » وسئرى مصداق 
ذلك فيما لى من الكلام . 


ورأى عمرو آلا بظل مكانه فى آم دنین 
حتی بصل المدد » فتقدم بمن معه نحو حصن 
بابلیون وبدأ فى حصاره . وکان الروم قد 
۰ حف روا خندقا حول الحصن واستعدوا 
استعدادا طييا » وأسرع الفوقس الى بابليون 
ليكون علی مقربة من الحوادث . وبدأ 
الحصار فى جمادى الأولى ۱٩‏ ه / مايو 
۰ م . ولقى المسلمون عناء شديدا » فقد 
استبان الروم قلة عددهم حتى قال البلاذرى 
ان عمرا كان « يفرق أصحابه ليرى العدو 
أنهم أكثر مما هم ؛ فلما انتهى الى الخندق 
نادوه أن“ قد رآینا ما صنعت » وانما معك 
من أصحابك كذا وکذا » فلم یخطئوا برجل 


واحد » . وأخذ عمرو پشتد على جنوده 


ليبذلوا أقصى ما يستطيعون ؛ حتی ضساق 
ذرعهم وصاح فيه رجل من آهل اليمن : « اتا 
لم نخاق من حجارة أو حديد » فقال عمرو : 
« اسكت » فانما أنت كلب » » فرد الرجل : 
« فأنت أمير الكلاب » . وعالج عبرو الموقف 
بكياسته » فلم يلق بالا الى اجابة الرجل » 
ونادى تفرا من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذين شهدوا معه الوقائع ليستعين 
بهم على استنهاض همم المحاربين . 

وعجل عمر بن الخطاب بارسال المدد الى 
عمرو بن العاص » ويبدو أنه كان لا يزال 
شك فى قدرة عمرو على اتمام الفتح ففاتح 
الزبير بن العوام فى تولیته أمر الفتح . .وقد 
روى الخبر البلاذرى » وقال ان عمر قال 
لازبير : « يا آبا عبد الله » هل لك فى ولاية 
مصر ۶ » فقال : « لا حاجة لى فيها » ولكن 
أخرج مجاهدا وللسلمین معاونا » فان 
وجدت عيرا قد فتحها لم أعرض لعمله » 
وقصدت الى بعض السواحل فرابطت به » 
وان وجدته فى جهاد كنت معه . فسار على 
ذلك » . 
موقعة عين شمس ( بابليون ) والاستيلاء عل 
الحصن : 

وبين المؤرخين خلاف على عدة المدد 
الذى أرسله عمر » فذهب بعضهم الى أنه كاذ 
أربعة آلاف » وقال آخرون بل اثنا عشر آلفا , 
والمهم لدينا أنه كان مددا قويا عليه أربعا 
رجال أشداء هم الزییر بن العوام والمقداد بز 


= e~ 


غمرو « الأسود » وعبادة بن الصامت ومسلمة 
ابن مخلد » أو خارجة بن حذافة العدوى . 
وقد وصل هذا المدد فى ٩‏ جمادى الآخرة / 
* يونيو 6۰ م وبعد وصوله مباشرة دخلت 
معركة حصن بابليون فى دورها الحاسم . 

ورأى عمرو أن يمهد لهذه الملمركة 
الحاسمة بالفصل بين الروم والأقباط فصلا 
ناما » فاتصل برجلين من زعماء الأقباط هما 
أبو مریم جائليق مصر أى رئيس رجال الدین 
من الأقباط - وكان معاديا لقيرس = 
والأسقف أبو مرپام» ويبدو أنه كان مقدما بين 
رجال الدين ؛ لأنه حضر فى « أهل البيعات » 
أى القسس » وكلمهما كلاما رقيقا ذكر فيه 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأقباط » وعرض علیهما الاسسلام وقال : 
« فمن آجابنا اليه فمثلنا » ومن لم ,يجبنا اليه 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة » . وكان 
لكلامه أثر بعيد فى تفسيهما » فردا عليه ردا 
جميلا » وعادا الى القوقس ليستشيراه . 
وعندما علم رجال الحامية البيزنطية بذلك 
أنكروه وأصروا على القتال » وتزعم ذلك 
الأرطبون » وهو قائد بيزنطى اسمه الأصلى 
آرتیون ههء:نه كان مشتركا فى حرب 
العرب فى الشام » فلما انهزم الروم انجه الى 
مصر واشترك فى دفاع العرب عنها . 

وكان عمرو قد أعطى ممثلى القبط مهلة 
خمسة أيام للرد عليه » فاذا هو ينتظرهما 
فاجاه الروم بالمجوم » فقاتلهم قتالا شدددا 


حتی ردهم الى الحصن . وتبین عرو أنه 
ما دام الروم وراء الأسوار فان آمر الحصن 
سیطول » وآنه لابد من اخراجهم من حصنوم 
ومقابلتهم فى معركة فى الفضاء » وعول على 
ذلك . وكانت سرايا الروم تخرج بين الحين 
والحين فتجول وتصول ف الزارع والبساتين 
انواقعة بين الحصن والعسکر الرئیسی العربی 
فى آم دنین » ففرر آذ بهاجم من بخرجون منم 
هجوما مدبرا مرتبا بضطر آخرین منهم الى 
الخروج . فارسل تحت جنح اللبل كتيبتين 


. احداهما الى طریق أم دنين والثائية نحو 


الشرق حيث اختبأت فى ثنية من ثنايا جبسل 
القطم . وخرج الروم على عادتهم فى الصباح 
الباكر » وتقدموا نحو الشسمال ق اتجاه 
ما يعرف الان بالعباسية » فلما توس طوا 
الطريق وصاروا بين البساتين والأديرة تقدم 
اليهم عمرو بكتلة من جيشه والتحم معهم » 
فتجمعوا لقتاله » فلما حمى الوطيس خرجت 
كتيبة الجبل من مكمنها وهاجمت مؤخرتهم » 
فحسبوا أنهم حصروا بين جيشين » وأسرعوا 
هاربين فى اتجاه آم دين ؛ فخرج اليهم الكمين 
الثانى » ووقعوا بين جند المسلمين من كل 
ناحية » واستحر القتال ووقع فيهم القتل » 
وانهزموا » وأسرعت بقيتهم نحو الحصن 
لتعتصم به » وانتهی اليوم بنصر حاسم 
للمسلمين تفرر به مصير مصر كلها . 


وقدعرفت الوقعة بوقعة عين شمس » وقد 


ترجمها بطلر خط باس موقعة هليوبوليس » 


اا ۳۳ جبت 


وهی فى الواقسع لم تكن فى الطسسرية 
(عين شمس ) أو ف موقع هليو بوليس الحالية 
وانما على مقربة من حصن بابليون » فهى 
أولى بأن تسمی معركة بابليون » وقد اختلف 
المؤرخون فى تحدید. ناريخها » ولكن الأغاب 
أنها كانت فى ٠١‏ رجب ۱٩‏ ه / ۱۵ پوليو 
6۰ م » وقد اشتهر موضع انهزام الروم فى 
الروايات العربية المتأخرة بمسجد سسمى 
بمسجد المستتح بناه بانس الرومى الوزير 
الفاطمى بالقرافة الكبرى » واستشهد فيها 
نحو أربعمائة من السسلمین دفنوا بمقبرة 
واحدة عرفت بمقبرة الشهداء بموضع يعرف 
بمجرى الحصى قرب رباط الأمير مسعود . 

ويذهب بطلر الى أنه لم پنج من جد 
الروم الذين خاضوا المعركة الا ثلاثمائة » 
لاذوا بالحصن وآغاقسوا الأبواب . وقد 
ابن ولى :الق علق :مق :ف امین +" ترج 
جماعة منهم فارين بأنفسهم وركبوا النهر الى 
قربة تفيوس » وعلق عليها بقوله : « على أنه 
بقيت من الروم فئة لا بأس بها » اجتمع اليها 
من كان فى الحصن فى آثناء القتال » فصارت 
منهم جميعا مساحة قوية تستطیع الدفاع عنه . 
ولکن النصر آفاد العرب فوائد جمة » ققد 
آصبحت مدينة مصر فى قبضة يدهم بغير قتال 
( كذا ) وكانت من قبل بحميها الجيش الذى 
فى الحصن » وأصبحوا يملكون ناصية 
شاطىء النهر من ناحیتی الحصن من أعلاه 
ومن أسفله » ونقلوا عسكرهم بعد من 


بت بالا الحضارة 


هليوبوليس ( الأصح أم دنین ( فضربوه فی 
شمال الحصن وشرقه بين البساتين والکناشس. 
وذلك المكان هو الذى صار يعرف بالفسطاط 
فيما بعد . وقد صار جيش العرب بعد ذلك 
النصر كافيا لحصار بابليون لا يعوقه عائق 
من التضییق عليه بعد أن قضى على جيش 
الروم » فلم تبق منه الا الفلول التى لاذت 
بالحصن آو هامت على وجهها فى بلاد مصر 
السفلى » . 

بدأ عمرو بعد ذلك مباشرة فى الاستعداد 
لاقتحام الحصن » ففرق رجاله كتائب لهاجمة 
الحصن من نواحيه کلها » ونصب عليه 
منجنيقات يبدو أنها لم تكن محكمة الصنع 
والوضع » لأنها لم تقم بشیء ذى بال . وكان 
فى الحصن جماعة قوية من الروم ذكر منهم 
حنا القیوسی قاقد همنا تیودور 
وآودقیانوس » وذکر المرب قائدا ثالثا 
يسمونه الأعرج أو الأعيرج ويسمونه 
« المندقور » وهو تحريف للفظ 
وهی مرتبة من المرائب العسكرية فى الجيش 
البيزنطى » ويغلب أنه كان حاكم الحصن وان 
كان بطلر ت متاينا. مذهيه ار وف اق لهل 
هذه المشاكل - يذهب الى أن المراد به 
جورج حاكم اقلیم مصر » وقد ذكره حنا 
التقیوسی . وكانت فى الحصن أيضا جماعة من 
جند الأقباط وكبرائهم » وقد فى ذلك بطلر » 
وهو حريص آشد الحرص على نفی كل 
اشتراك للمصريين فى الأعمال المس كرية 


mandatur 


— ۱۳۳۷ 


لخاصة بفتح مصر » وهو حرص لا معنى له » 
ذ أنه من الثابت أن فرقا كثيرة من الجيش 
لبيزنطى ف مصر كانت من الأقباط . نعم انهم 
مالوا الى الحياد بعد سقوط الفرما » وانضموا 
لى المسلمين علانية بعد سقوط حصن 
بابليون » ولكن ليس معنى ذلك أنهم 
لم يكونوا موجودين ف الحصن فى ذلك 
لحين . وكانت فى الحصن ذخيرة طيبة من 
زرد والسلاح من كل نوع » وقد لجا اليه 
جمع عظيم من غير الجند من أهل منطقة 
مصر والأديرة المجاورة للاحتماء بأسواره . 
ويقال ان القوقس كان بداخله اذ ذاك » وهو 
قول لا نستطيع تیه أو تأكيده » وعلى أى 
الأحوال فانه لما اشتد حصار العرب للحصن 
وقتالهم لمن فيه » تنحى القوقس وجماعة من 
آکابر القبط وخرجوا من باب الحصن 
الجنوبى وعبروا الى جزيرة الروضة وقطعوا 
الجسر الذى يصلها بالحصن حتى لا بصل 
اليهم آحد . وبعد قليل خاف الأعيرج وتفر 
ممن معه » فهربوا الى جزيرة الروضة لاحقين 
با مقوقس ومن معه ٠‏ , 


بهذا هان أمر الحصن » وأصبح الاستيلاء 
عليه مسألة وفت » وانتقل مركز الثقل الى 
جزيرة الروضة » ورأى القوقس أن الظرف 
لا بحتمل طول الاتنظار فبدأ الاتصال 
بالعرب » وأرسل الى عمرو يطلب المفاوضة » 
فارسل اليه عشرة رجال فیهم عبادة بن 
الصامت » وهو الذى تولى الكلام . وقد 


آوردت الروابات العربية الحديث الذى جرى 
بين عبادة والقوقس » وهو حديث بليغ عبر 
فيه عبادة عن روح العرب المجاهدين أحسن 
تعبير . والذى بعنينا هنا هو تمسك المسلمين 
بشر وطهم المعروفة : الاسلام أو الجزية 
أو القتال . وقد مال المفوقس الى الجزية » 
ورفض هذا الحل كثير ممن معه من الروم 
وقالوا : « القتال أهون علينا » » وكانت هذه 
المفاوضة فى 'آخر شعبان ۱٩‏ ه / أغسطس 
م 

معاهدة بابليون : 


وف أثناء الفاوضات تمكن العرب من 
الاستيلاء على الحصن » وقد تولی كبر ذلك 
الزییر بن العوام فى خبر طویل . وییدو آن 
المسلمين لم يقتحموه اقتحاما كما تذهب اليه 
الروايات » لأن الح‌اصرین فيه لم ينزلوا 
الا على شروط »2 وقد أسرف الرواة ف 
الحديث عن تلك الشروط حتى جعلوا حديثها 
أقرب الى الخيال » ولكننا نأخذ بالمعقول 
القبول وتقول انهم سلموا الحصن مقسابل 
عشرین آلف دینار ومقادير من الأزواد 
واللابس . وقد زخرف الخبر بعد ذلك على 
آیدی الرواة » فصاغوه منسوبا الى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وجعلوه فى صيغة فقهية 
فيها شىء على الأرض وثیء على الرءوس » 
وکل هذه زيادات جدت فيما بعد ؛ آجاد 
سبكها الفقهاء لكى يتخذها الحكام أساسا فى 
تقدیر جباية مصر وليست. من الحقيقة 


۳۳۸ 


التاريخية ف شىء . وتسلم العرب الحصن 
وخرج من فيه » وأصبح من ذلك الحين حصنا 
اسلاميا . 

وقد وجد القوقس فى سقوط الحصن 
ما يقوى وجهة نظره » فأخذ يحض من معه 
على ضرورة التسليم والاذعان للجزية » 
حتى قبلوا رآیه وتصالح الفريقان . ولم يكن 
القوقس ممثلا للامبراطور البيزنطى » ولهذا 
فقد نص فى معاهدة الصلح على أن الأمر 
خاص بأهل مصر أو الأقباط » وقد أورد ابن 
عبد الحكم وغيره نص المعاهدة » وسنورده 
فیما يلى لأهميته مقسما الى فق رات بحسب 
موضوع كل فقرة » حتى نستطيع الرجوع 
اليما فيما يلى من البحث : 

١‏ - « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا 
ما أعطى عمرو بن العاص آهل مصر من الأمان 
على اسهم وملتهم وأموالهم وكتائسهم 
وصحْلكيهم وبرهم وبحرهم . 

؟ - لا يدخسل عليهم ثىء من ذلك 
ولا پنتقس . 

م ولا يساكنهم النوب ( آی آهل 
النوبة ) . 

۽ - وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية 
اذا اجتمعوا على هذا الصلح واتنهت زيادة 
هرهم خسسين آلف ألف ( دون تحديد 
والأغلب أن المراد درهم » وسسترد مناقشة 
ذلك ) . 


ه - وعليهم ما جنی لتصئوتهم ( أى 
لصوصهم ) ۰ 

٦‏ س فان أبى آحد منهم أن يجيب ( يريد 
الى الصاح ) نع( أى خفض ) عنهم بقدر 
ذلك . 

۷- ومن دخل فى صلحهم من الروم 
والنوب فله مثل ما لهم وعليه ما عليهم . 

م - ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن 
حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا . 

و عليهم ما عليهم أثلاثا » فى كل ثلث 
جباية ثلث ما عليهم . 

۰ ب على ما فى هذا الكتاب عهد الله 
وفمثه وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين وذمم المؤمنين . 

۱ - وعلى النوبة الذين استجابوا أن 
,يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا 
على ألا يتغنزةوا ولا منوا من نجارة صادرة 
ولا واردة . 

۲ س شهد الزیر وعبد الله ومحمد ابناه 
وکتب وردان وحضر » . 

ونصوص هذا العهد واضحة لا تحتاج 
الى مزيد من البيان . وهی فى ذاتها تژید 
ما قلناه من أن المقوقس كان من أقباط مصر » 
وأنه كان يتكلم باسم مواطنيه » ولو أنه كان 
قيرس عامل هرقل لما عقد الصنلح عن" آهل 
مصر دون سواهم من الروم » الا من قبل من 
هؤلاء الأخيرين الدخول. فى ذلك الصلح ۲ 
ويهمنا أيضا ملاحظة أنه صالح عمن تبعه من 


بت ۳ بست 


أهل مصر ؛ لأن نواحى أخرى كانت لم تخضع 
بعد » فهو غير مكاف بأداء الضريبة عنها » 
واذا ثارت ناحية على العرب وقطعت أموالها 
خفض مقدار الضريبة بقدر ما بخص هذه 
الناحية ( فقرة 5 ) » لأن أهل مصر غير مكلفين 
باخضاع نواحيهم للعرب » وعلى عکس ذلك 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم » ولهذا 
فعليهم ما جنى لصوصهم ( فقرة ه ) . وواضح 
من الفقرة الحادية عشرة أن نفرا من آهل 
النوبة استجابوا لهذا الصلح » ففرضت عليهم 
ضريبة من الماشية والخيل . 

وقد ذهب بطار الى أن هذا الصلح 
خاص بأهل منطقة مصر وحدها ولم يكن 
صلحا عاما عن أهل مصر » واعتمد فى ذلك 
على حجج آهمها قلة قدر الجزية التى تقررت 
( ٠ه‏ مليون درهم » وهی هر" ملیون دينار ) 
وخلط بين معاهدة الصلح هذه وشروط تسلیم 
حصن بابلیون . وغاب عنه أن مبلغ الجزية 
الذی تقرر ف الصلح كان تقدیرا ميدثيا » 
وسیعاد التقدیر بعد تمام فتح مصر كلها على 
ما ستراه . 
استکمال فنح الوجه البحری والصعید والفیوم : 

وبقى للروم بعد ذلك معقل آخر هو 
الاسكندرية » وکان لابد من فتحها حتى يتم 
خلاص البلاد من الروم » ولکن عمرا رأى أن 
پستکمل افتناح ما يستطيع الوصول اليه من 
نواحی مصر قبل أن يخرج الى الاسکندرية » 
فبعث بسرايا سريعة الى نواحى الوجهمين 


القبلى والبحرى » فذهبت حملات الى 
عين شمس وتنيس ودمياط ونونة ( اندثرت 
اليوم ومكانها جزيرة ببحيرة المنزلة تسمی 
كوم ابن سسلام » شرقى مطرية المنزلة ) 
ودميرة ( حاليا قربة بمركز طلخا » مديرية 
الغربية ) وشطا ( من ضواحى دمياط على 
ه كيلو مترات منها ) ودقهلة یک ( اليسوم 
بنا أبو صير مركز سمنود مديرية الغربية ) 
وبوصير ( اليوم أبو صير بنا » م رکز سمنود » 
غرببة ) والبشرودات ( اقليم كان بشمالی 
الدلتا حول بحيرة البرلس ) ثم الى الفيوم 
والأشمونين واخميم وغيرها من بلاد صعيد 
مصر « فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر » 
فصارت آرضها آرض خراج » كما تقول 
البلاذری . وکان أهل هذه النواحی بدخلون 
على شروط الصلح الذی عقده القوقس » 
فزادت مقادير الجباية » مما جعل عبرا 
يقرر النظر فى أمرها جملةة بعد فتح 
الاسكندرية . 


ويبدو أن فتح الفيوم كان آشسبه 
بالمغامرة » لأن المسلمين لم یفتحوا أول الأمر 
الا الى قرنة متطرفة الى الشسمال من قراها 
تسمى البهنسا ( زالت اليوم وبقى انیا 
على حوض المهمسا أو المهمس بناحية قلمشاهه 
الفيوم ) ؛ ما الاستيلاء على ناحية الفنسوم 
فلم يتم الا بعد ذلك بنحو عام » وتذهب 
الروايات الى أن أمرها ظل مجهولا للعرب 
حتى دلهم رجل عليها وعلى الطريق اليها » وقد 


سد م س 


كتب فى فتحها كتاب قصصی خاص يسمى 
« فتوح البهنسا » . وذهب يوحنا النقیوسی 
الى أن العرب عندما دخلوا البهنسا قتلوا 
كل من وجدوه فيها من رجال ونسوة وأطفال» 
وكذلك فعلوا عند دخولهم تقبوس » وكلا 
الأمرين مستبعدان » اذ لاذا بخنص المرب 
هذین البلدین بهذه العاملة دون بقية بلاد 
القطر 7 ولا بخرج الامر هنا عن کونه احدی 
الفريات الكثيرة التى ملأ بها هذا الراهب 
کنابه . 
فج الاسكندرية : 

ولم يضع عمرو وقتا » بل انجه نصو 
الاسكندرية رأسا . وللمرة الأولى نرى القبط 
الى جاب العرب صراحة » وذلك تتيجة 
طبيعية لملماهدة الملح » فيقول ابن 
عبد الحكم عن عثمان بن صالح : « وخرج 
معه جماعة من رؤساء القبط » وقد أصلحوا 
لهم الطريق وآقاموا لهم الجسور والأسواق » 
وصارت لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من 
قئال الروم » وسمعت بذلك الروم فاستعدت 
واستجاشت » وقدمت عليهم مراكب كبيرة 
من أرض الروم » فيها جمع من الروم عظيم 
بالعدة والسلاح » . ولم يلق المسلمون فى 
طريقهم أحدا من الروم الا عند ترنوط ( حاليا 
الطرانة مركز كوم حمادة » مديرية البحيرة) » 
وكانت بها فرضة يعبر النيل عندها فى الذهاب 
الى الاسكندرية » وقد لقى المسلمون بها 


حامية رومية صغيرة انهزمت أمامهم . 


ثم نزل عمرو بنقیوس » وکانت بها حامية 
رومية بقودها قائد يسمى دومنتيانوس نحت 
بده سفن كثيرة فى النيل » فلما رأى العرب 
ترك سفنه ومعداته وفر هاربا مع تفر من جنده 
الى الاسكندرية » فأرسل عمرو فى آثره سرية 
يقودها شريك بن سمى المرادى » فأدركهم 
عند كوم شريك (مركز كوم حمادة » بحيرة) 
وكانوا أكثر من المسلمين عددا فأحاطوا بهم > 
فأرسل شريك يستنجد بعمرو » فأنجده » 
وتراجع الروم حتى ستللطینس ( الوم 
سنطيس على سبعة كيلو متراث جنسوبی 
دمنهور ) فالتقوا عندها وانهزم الروم » 
معمل القزاز » مركز كفر الدوار. بحصيرة ) 
وكانت مفتاح الطريق الى الاسكندرية . وكان 
فيها حصن منيع شمالى الترعة الذاهبة الى 


الاسكندرية » وكان القائد تيودور قد تحصن 


بها وبعث يطلب النجدات » فآتنه من مواضع 
مثل الختينس ( مكانها الآن قرية آم حكيم » 
مركز شبراخيت » بحيرة ) وسخا ( مركز 
كفر الشيخ ) وبلهيب . واستمر التتسال 


٠‏ بضعة عشر يوما » ثم انمزم الروم وتعقبهم 


المسلمون حتى بلغوا خط الحصون الذى 
بحمی الاسكندرية فوقفوا عنده . 


ونزل المسلمون « ما بين حلوة الى قصر 
فارس الى ما وراء ذلك ومعهم رؤسساء 
القبط » يمدونهم بما احتاجوا اليه من الأطعمة 


والعلوفة » فأقاموا شهرين » . وقد استعد 


۳ 


الروم فى الاسكندرية اسستعدادا عظيما » 
واهتم هرقل للأمر حتى قيل اله استعد 
للذهاب اليها للدفاع عنها بنفسه لولا أن حال 
الموث دونه وذاك . وقد طال وقوف عمرو 
أمام الاسكندرية » وكان بطبعه رجلا وافر 
النشاط لا يطمئن الى السكون » فشغل 
بعض جنده فى سرايا أخضعت بعض نواح من 
شمال غرب الدلنا واقليم البحيرة » ثم عاد 
فشدد الهجوم على الاسکندرية حتی طلب 
الدافعون عنها التسلیم مقابل الجزية ورد 
من عسى أن يكون العرب قد سبوهم من 
اهلا . ولم يستطم عسسرو اجابتهم الى 
ما طلبوه الا باذن من الخليقة عمر » لا حكم 
البلد الذى يمستولى” عليه بعد هذا القتال 
العنيف هو حكم العنوة » فى حين أن المدافعين 
عن الاسكندرية طلبوا معاملة الصللح » فکتب 


عمرو الى عمر بالأمر » فوافق على اجابة أ 


الطلب » ودخل العرب الاسكندرية بعد 
نحو ثلاثة آشهر من القتال والحصار . 


وقد روى ابن عبد الحكم خبر الفتح عن 
رجل ممن حضروه هو زياد بن جتز'و 
الزییدی . ولم يكن آحد تصور أن مدينة 
كالاسكندرية تسقط بعد هذا الوقت 
القصير » ولكن هكذا بلغ ضعف الروم 


واضطراب آمرهم » وهكذا بلغت قوة العرب : 


وغلو نجهم . وقد أسرع عمرو بعد دخول 
الاسكندرية فارسل حزءا كبيرا من جيشه 
ليتتبع فلول من هرب منها من الروم » وآحس 


الذين ركبوا البحر بذلك » فعادوا الى 
الاسكتدرية ودخلوها ناقضين للعهد » فقاتلهم 
السلمون قتالا عنيفا حتى استولوا على البلد 
مرة ثانية . ورأى عمرو أن ذلك يبيح له اعتبار 
البلد قد فتح عنوة « بغير عقد ولا عهد » » 
فبعث الى عمر يستاذنه فى أن يجعلها وأهلها 
غنيمة للمسلمين » فأبى عمر وأمره بأن بجری 
عليها الشرط الأول . وأسرع قبيرس الى 
القسطنطينية ليحصل على تفویض بقبول 
الصاح » وعاد بالموافقة واشترط المحافظة على 
الکنائس وعدم التدخل فى الشؤون الدينية 
الاهالی والسماح للیمسود بالاقامة فى 
الاسكندرية » وأن يبقى العرب أحد عشر 
شهرا خارج المدينة حتى يتم جلاء الروم عنها . 
وقد قبل عمرو ذلك كله وتم الصلح أوائل 
ذى قعدة ۲۰ ه / آوائل توفمبر 16۱ م » 
وأبحر الروم من الاسكندرية فى ٠١‏ شوال 
١ه‏ / ۱۷ سبتمبر ٤۲‏ . وكان قيرس قد 
مات خلال مهلة الأحد عشر شهرا » فه ۲۱ 
مارس 545 . 


بذلك تم فتح مصر كلها فى نحو سنتين 
وأربعة أشهر » فقد وصل عمرو بن العاص 
العريش فى ١١‏ ذى حجة ۱۸ ه / ۱۲ دسمبر 
۳۹ وبارح الاسكندرية آخر جندى بيز نطى 
فى ١١‏ شوال ۲۱ ه / ۱۷ سبتمبر 545 . 
وضم العرب الى امبراطوريتهم الناشئة هذا 
القطر المصرى الذى كان أغنى وأثمن ما ملكته 
دولة البيزنطيين » ووضع العرب قدما ثابتة فى 


بن ]وق سب 


افريقية مكنت لهم فيما بعد من السيطرة على 
الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط » 
ومن الاسترسال مع اتح حتى استولوا على 
لغرب كله والأندلس » وسيطروا بذلك على 
لحوض الغربی لذلك البحر وتمهد السبيل 
لتحويله الى بحيرة عربية . وامتدت حدود 
لشرق حتى وصلت الى المحيط الأطلسى بل 
لى جبال البرث المعروفة بالبرانس » وانفتحت 
آمام المسلمين الطرق الى قلب القسارة 
لافريقية » فلم يكن فتح من فتوح الاسلام 
أعظم أهمية ولا أبعد آثرا ى تاريخه من فتح 
مصر . ولا پتسع المجال هنا لعرض التتائج 
لبعيدة المدى لهذا الفتح » فهى أظهر من أن 
تبين وتوضح » وسنری بعض النتائج فیما یلی 
من دراستتا . 


مصر حزء من الدولة الاسلامية() 


تعود الورخون أن يقولوا ان مصر 
أصبحت بعد تمام الفتح ولاية من ولاباٽ 

(۱) أصول : الى جانب« فتوح مصر والغرب 
والأندلس »,لابن عبد الحکم » و « کتاب الولاة 
والقضاة » للكندى » و « خطط » القریزی » 
طبعة القاهرة ۱۲۲۶ ج ۱ و ۲ » والطبری وابن 
'الأثير وبقية الراجم التی ذکرناها فى الفقرة 
السابقة » انظر : 

الفرپزی : اتعاظ الحنفا » طبعة الدکتور 
جمال الدین الشيال » القاهرة ۱۹۶۸ ۰ 

: السلوك لمعرفة دول اللوك » طبعة 
الدکتور محمد مصطفی زيادة » الجزء الأول » 
أقسام ۱ و ۲ و ۲ ٠‏ 

ب : تاريخ القبط » قطعة شرصا 
قستنفلد فى جوتنجن سنة ۱۸۹۵ * 


آبو الحاسن بن تغرى بردی : النجسوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاعرة » ج ۱و ۲ ۰ 
القاهرة ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ ۰ 


ابن حجر العسقلانی : الاصابة فى تمییز 
الصحابة » ۸ آجزاء » القاهرة ۲۳۲۳ ب ۱۳۲۵ 
(مواد عمرو بن العاص وعبد الله بن آبی مرح 
ومعاوية بن أبى سفیان ومعاوية بن حديج ) * 

ابن دقماق : كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار ء , ج ١‏ و ۲ , بولاق ۱۳۰۹ ٠‏ 

قدامة بن جعفر : نبذ من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة »> ج ٦‏ من المكتبة الجغرافية » 
ليدن ۱۸۸۹ * 

القلقشندى : صبح الاعشی فى صسناعة 
الانشا , القاهرة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ فى ١5‏ جزءا 

يحيى بن آدم القرشى: كتاب الخراج » ليدن 
۵۵ - ۱۸۱۱ ۰ 

آبو يوسف القاضی : کتاب الخراج » بولاق 
NE‏ 

يحيى الأنطاكى : كتاب التاريخ » طبعة 
لويس شیخو » بيروت ۱۹۰۹ ۰ 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ء ليدن 
۰۰۸ 

ابن سعيد : المغرب » الجزء الخاص بمصر» 
طبعة الدكاترة زكى حسن وشوقى ضسيف 
وسيدة اسماعيل الكاشف » القاهرة ۱۹۵۲ ٠‏ 

ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار » جزء واحد نشر فى دار 
الكتب سنة ۱۹۲۶ ٠‏ 

ابن الجيعان : التحفة السنية فى أسماء 
البلاد المصرية , القاهرة ۱۸۹۸ ۰ 

الاسحاقى : لطايف آخبار الأول فيمن 
تصرف فى مصر من أرباب الدول » القاهرة 
۰2.۱۳۸ 5 

السیوطی : حسن الحاضرة » القاهرة 
٠١ ١1١‏ 


ا س 


مجم وعات أوراق بردية ووثائق نشرها 


۲ فى مطبوعات العهد الفرنسى بالقاهرة 
سنة ۱۹۰۹ ۰ مجلد ۲۲ 


Max van Berchem ¢: Marteriaus pour un 
corpus inscriptionorun arabicarum, tome I, le Caire 
1894-1903 
وقد نشر المجلد الثانی جاستون فييت فى‎ 
سلسلة‎ 

Mémoires de PInstitut Français d'Archéologie 
Orientale, vol. Lr1, le Caire, 1929-0۰ 

Adolf Grohmann ؛‎ Corpus papyrorum Rainer, 
Series arabica. Wien, 1923-1924. 

Ibidem, Arabic papyri in the Egyptian Library 
4 volumes, le Caire, 1934- Sqq. 


وقد ترجم الجزءين الأول والثانى الدكتور 
حسن أبراهيم حسن » القاهرة ۱۹۲۵ و ۰۱۹5۰ 
ونشرت أيضا أربع محاضرات للاستاذ جروهمان 
مترجمة الى العربية بقلم توفیق اسسکاروس » 
القاهرة ۱۹۳۰ 

Carl Heinrich Becker : Historische Studien 
uber das Londoner Aphroditenwerk (Der Islami 
Band 11, r911). 

Karabacek : Papyrus Herzog Rainer. Fuehrer 
durch die Austellung. 

Hut. Bell : Translations of the Greek Aph, 
rodito papyri in the British Museum (Der Islam, 
Baende II, 111, IV, 225711, 1911-1912-1913-1928( 

W.E. Crum : Coptic Ostraca. London 1912. 

Gaston Wiet et autres : Répertoire 0۱۲۵۰ 


nologique 'ل‎ Epigraphie Arabe, 193۲ sqq. 
: ابحاث ودراسات‎ 
الدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف : مصر‎ 
وهو آهم‎ ۰ ٠۹٤۷ فى فجر الاسلام ۰ القاهرة‎ 
٠ بحث فى الوضوع‎ 


2195/8 أحمد أمين : فجر الاسلام » القاهرة‎ 
٠ ۱۹۲۱ وضحی الاسلام » ج ۱ القاهرة‎ 
الدکتور محمد کامل حسين : أدب مصر‎ 
, الاسلامية - عصر الولاة » الطبعة الثانبة‎ 
۰ القاهرة » بدون تاريخ‎ 
» محمود عکوش : مصر فى عهد الاسلام‎ 
٠ ۱۹۶۱ القاهرة‎ 
الدکتور عبد الرحمن فهمی : صنج السكة»‎ 
٠ ۱۹۵۸ القاهرة‎ 
Carl Heinrich Becker : Beitraege sur )0۵9- 
chichte Aegyptens unter dem Islam, Heft 1. Stra= 
sburgs 3۰ 
— :Articles Egypte et le Caire, Encyclopédie 
de PIslam. 
نس‎ Islamstudien. 2 Baende, Leipzig, 1924. 
Max van Berchem :La propriété territoriale 
et Pimpêt foncier sous les premiers califes. Gentve, 
1886. 
Une page nouvelle de Phistoire de PEgypte. 
Journal Asiatiquc, 26 série, tome IX, Paris, Janvier, 
Févricr, 1907. 


Butcher, Mrs. E.L. : The Story of the Church 


of Egypt. London, 1897. 
Franz Pascha : Kairo, Leipzig, 1903, 

Roitmeyer : Beschrebung Aegyptens im mitte= 
lalter aus dem geograplischen werken der Araber. 
Leipzig, 1903. 

Becker : Papyri Schott Reinhart, Heidelberg, 
1906. 

Casanova : Essai de reconstruction topogra= 
phigue de la ville d° A1-Foustat ou Misr dans 
Mémoires de Institut Fr, d@Arch. Orientale, vol. 
XXXV. Le Caire, 1913-1919. 

Wuestcnfeld : Die Stattkalter von Aegyten 


aur seit der Chalifen, Goettingen, 1875-1877. 


- و۳ مت 


الدولة الاسلامية . وهذا القول يخالف الواقع 
بعض الثىء » وأقل ما يفهم منه أنه كانت 
هناك دولة رئيسية مركزية كالدولة الرومانة 
مثلا » تعتمد على شعب ممتاز حاكم كالشعب 
الرومانى . والحقيقة فيما تتصل بدولة 
الاسلام تخالف ذلك » فلم تكن هناك » من 
الجهة النظربة الاسلامية » دولة رئيسسية 
تقوم على شعب ممتاز حاکم » تخضع له 
ولایات تعيش فیها شعوب مقهورة مغلوبة على 
آمرها » وانما الحقيقة فیما تتصل بالدولة 
الاسلامية آنها كانت دولة عامة پقوم بشئوتها 
السلمون عامة لا هرق بینهم فى الحقوق 
والواجبات جنس أو مکان » فكل مواطن 
مسلم فى هذه الدولة يعد من أصحابها وله 
الحق فى ولاية وظائفها العامة وقيادة جیوشها 
والاشتراك فى وضع التشريع الخاص بها . 
ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تولى 
المسلمون من غير المرب وظائف عامة » 
وابتداء من عصر الراشدين اشتركوا فه 
التشريع والتقنين » وخلال العصر الأموى 
قادوا الحیوش وتولوا الولابات » وخلال 
العصر العباسى تلاشت مسألة الأصول تلاشیا 
تاما » وأصبحت الدولة بالفمل دولة غامة 
للمسلمين عامة . كذلك انتقل مركز الدولة 
من جزيرة العرب الى الشام ثم الى العراق » 
والمفروض أنهما ولابتان » ومع ذلك ینکر 
أحد ذلك الانتقال » ونظر اليه الناس نظ رتهم 
الى شىء عادى لا بتعارض مع طبيعة دولة 


الاسلام . أى أن دولة الاسلام ليست دولة 
جنس ولا قطر بعينهما » فدخول مصر 
أو غيرها من النواحى فى طاعة الاسلام 
لم يكن معناه أنها أصبحت ولاية خاضمة 
يحكمها جنس غالب أو بلد له السيادة كما 
كان الحال مع الامبراطوريات الممروفة فى 
التاريخ » وانما كان معناه آنها أصبحت جزءا 
من هذه الدولة العامة » بل أصبحت قاعدة 
لامتدادات جديدة لدولة الاسلام . 


ومن مصر فتتح المغرب كله » وأصبح 
المغرب بدوره جزءا من الدولة العامة » وقام 
أهله بضم قطر جديد الى الدولة العامة التى 
آصبحوا مواطنين فيها وف جملة أصحابها » 
ففتحوا الأندلس » أو قاموا بأعظم جانب من 
هذا الفح . ومثل هذا حدث ف المشرق : 
فتح العرب العراق 4 ثم اشترك أهل العراق 
مع العرب فى ادخال ايران فى دولة الاسلام » 
ثم اشترك العرب والعراقيون والايرانيون 
فى فتح ما وراء النهر وأخذوا بدخلون الأتراك 
وبلادهم فى دولة الاسلام » ثم قام الأتراك 
بتوسيع نطاق الدولة فيما يليهم شرقا حتى 
وصلوا بها الى الهند . وتوالت هذه الأجناس 
كلها على قيادة آمور الدولة الاسلامية العامة . 
كلما وهن جنس من أجناسها نهض بالأمر مز 
بعده جنس آخر » حتی صارت آمورها العام 
آخر الأمر الى الأنراك العثمانیین . والی هذه 
الطبيعة الخاصة بدولة الاسلام ترجم الحبو د 
المنصلة التى ميزتها على غيرها من دول العاميز 


وو 


القديم والوسيط . وريما شابهتها من بعض 
الوجوه الدولة البيزنطية » التى برجم طول 
عمرها الى آنها كانت فی الواقع دولة عامة 
تولی أمورها الأكفاً أو الأمهر من آهلها » 
وتتألف جیوشها من القوقازيين وآهل .آسية 
الصفری والارمن وأهل البلقان بل الأتراك 
علی السواء . 


غير أنه فى دولة مترامية متوسعة دائما 
كالدولة الاسلامية تستوطن أراضيها شعوب 
شتی لم يخل الأمر من شعب قوى وشعب 
ضعيف » أو شعب يكون قويا حينا ضمیفا 
حينا ».ومن ثم فقد غلبت فى داخلها شعوب 
على شعوب وخضعت بلاد لبلاد » دون أن 
يكون مغنى ذلك أن الشعب الغالب أصبح 
صاحب الدولة وآن الشعب المغلوب قد 
أصبح رعية محكومة مستغلة » كما كان أمر 
مصر مع الرومان مثلا » فقد كان من المفروض 
والمقرر De jure et de facto‏ أنها ولاية 
تابعة لروما أو القسطنطينية . فاذا كان 
الصريون مثلا قد غلبوا على أمرهم فی بعض 
عصور التاريخ الاسلامى واعتبرت بلادهم 
ولاية خاضعة لغيرها » فمعنى ذلك أنهم 
لم يستطيعوا الحافظة على حقوقهم » وعندما 
استفوی أمرهم بعد ذلك غلبوا غيرهم 
واستقلوا ببلادهم بل ضموا اليهم غيرهم . 
والحجاز الذى كان المفروض أن یل سيد 
الدولة كان أقل بلادها حظا فى الرياسة 
والقيادة على طول تاريخ الاسلام وعرضه . 


كذلك لم يخل الأمر فى هذه الدولة الاسلامية 
الواسعة من سوء ادارة أو ظلم أو فساد 
سياسة » وما الى ذلك من المساوىء التى 
لا تخلو منها دولة من الدول » ومرد ذلك 
دائما الى صعوبة الحكم فى ذانه والى تعدد 
المشاكل وعسرها والى عجز الحكام عن ايجاد 
الحلول الصالحة؛ وذلك أمر لا علاقة له بدولة 
الاسلام فى ذاتها » بل هو مشكلة انسانية 
خالدة قاسى منها بعض شعوب الاسلام كما 
قاسى منها غيرها . 


هذه مقدمة لابد منها قبل النظر فى 
شوّون مصر بعد دخولها دولة الاسلام » فهى 
لم تصبح ولاية عربية أو ولاية اسلامية » بل 
جزءا من دولة الاسلام يجرى عليها وعلى 
أهلها ما بجرى على الوطن الاسلامى الكبير 
وآهله جميعا » ويكفى أن تقول ان بلاد العرب 
وهم الجنس الذى تنسب اليه الدولة كلها » 
كانت:أسوأ حالا من مصر أو غيرها من أجزاء 
الدولة الاسلامية خلال العصر الأموى 
وما تلاه » لا لأن شعبها كان شعبا مغلوبا 
أو مستضعفا » بل لان طبيعة اقلیم الحجاز 
لم تساعد أهله على الصمود فى زحمة الصراع 
الطويل الذی لم يهد ثياره قط على طول 
تاريخ الاسلام . ولم يشعر شعب مصر بعد 
دخوله فى دولة الاسلام بأنه شعب مقهور » 


۱ ولم يكن موقفه من العرب موقف مغاوب من 


غالب كما بقول شر من الأوربيين الذين 
آرخوا لصر الاسلامية ( مثلا يقول جاستون 


سد وا لت 


3 ( les vainqueurs et les vaincus : قيبت‎ 


بل اننا اذا نظرئا الى الأمر مليا استطعنا أن 
بموقفهم الى جانب العرب 
أثناء الفتتح ‏ فى جملة الغالبین » وهناك عبارة 
مشهورة لميخائيل السورى يقول فيها : « انه 
ليس بالكسب اليسير آننا تخلصنا من قسوة 
الرومان وشرهم وسخطهم وعصبيتهم القاسية 
علينا » ووجدنا أنفسنا بذلك فى راحة  »‏ 
ولیس هذا كلام رجل يشعر آن قومه قد غلبوا 
على أمرهم . 


على أى الأحوال أصبح المصريون 
س سواء من أسلم منهم ومن لم يسم ا 
جزءا من أهل الوطن الاسلامى الكبير » بحری 
عليهم ما پجری على غيرهم من أحكامه 
وظروفه وتقلب الأحوال به » فرخيت حياتهم 
واطمأنوا بقية خلافة عمر بن الخطاب والنصف 
الأول من خلافة عثمان بن عفان » شسأنيم 
فى ذلك شآن بقية أهل دولة الاسلام . فلما 


تقول انهم کانوا-- 


نشبت أزمة عثمان ونحرادت الفتن اشترك 
أهل مصر فيها وقاموا بدور معروف » 
وشاركوا أيضا فى النزاع بين على ومعاوية » 
وكان لهم شان ف النزاع بين الأمويين 
والزيهريين » بل اقترن اسم مصر بالصراع 
النهائى بين الأمويين والعباسيين » أى أن 
تاريخ مصر خلال هذه الفترة يعتبر جزءا من 
تاريخ دولة الاسلام كلها . ولهذا فائه يعسر 
أن تكتب لها تاريخا مستفلا من الفتتح الى 
هاية الدولة الأموية على الأقل 


ويهمنا أن نلاحظ هنا آمرا كان له آبعد 
الأثر فى تحديد الدور الذى قامت به مصر فى 
تاريخ العصر الذى نتحدث عنه هنا وما تلاه 
من عصور » وهو أن مصر بطبيعتها بلد غنى 
يقوم غناه على مورد ثابت هو الأرض » وأن 
شعبها شعب دعوب خبير باستغلال أرضه 
وما فيها من موارد الخير الأخرى » وهو الى 
جانب ذلك قنوع مسالم يميل الى الحياة 
المستقرة 5 الرائبة . وقد نظم هذا الشعب آموره 
على نحو ثابت منذ الزمن القديم » ومن ثم 
فام تكن هناك فى العصور الوسطى مشاكل 
مستعصية أو طارئة كالتى تتعرض لها البلاد 
ذات الطبيعة الجبلية الوعرة » أو الى متسد 
أهلها على مطر غير منتظم أو على تجارات 
رائحة غادية فى البر والبحر » وما الىذلك من 
وجوه العاش الرتبط بالظروف الطبيعية 
أو العامة . وكل ما تحتاج اليه مصر من 
حاكمها فى سياسة أمورها الداخلية هو أن 


پکون قادرا على أن يقر الأمن فى ربوع البلاد 


عادلا فى أحكامه وفيما يجبى من أموالها » 
ولهذا كان الناس يعبر وذ عن الحكم ق العصر 
التركى « بالضبط والربط » أى ضبط الأمن 
وربط الأموال . أما ما عدا ذلك من الأمور 
كالتنظيم وتعهد المرافق فمن شثؤون سكان 
مصر أنفسهم » تعلموا كيف يرتبوتها على مر 
العصور . وكل ما تعرضت له مصر خلال 
ناريخها من الأزمات والمتاعب كان سيبه عجز 
الحكام أو جشعهم أو تدخلهم فى شوون 
الناس تدخلا مفسدا . 


سس ۱ سه 


لهذا لم تنطلب مصر من العرب أن يضعوا 
لها نظاما جديدا » بل الاکتفاء برعاية النظام 
التفليدى . ولم يكن الرومان أو البيزنطيون 
من بعدهم قد أفلحوا فى حكم مصر » لأنهم 
اعتبروها موردا للغلال وأثقلوها بالمطالب 
والموظفين المكامين بجمع المال ‏ ثم آضافوا الى 
ذلك التدخل فى شوون العقيدة . وقد تلاق 
العرب ذلك كله من أول الأمر » فقرروا على 
البلاد بالاتفاق مع أهلها قدرا معينا من الجباية 
واختصروا الجهاز الادارى الى أبسط حد 
ممكن » وترکوا الناس أحرارا فى عقائدهم » 
فكان من الطبيعى أن يسود الرخاء 
والاستقرار . 


الفترنان الآموبة والعباسية : 

وينبغى أن تفرق عند دراستنا لأحوال 
مصر - منذ الفتح العربى الى قيام دولة 
أحمد بن طولون عام ۲۵6 / ۸۰۸ - بين 
فترتین تختلف احداهما عن الأخرى اختلافا 
بينا فى الروح والاتجاه : الأولى تعشد من 
الفتح الى نهاية العصر الأموى ( من شوال 
1ه / سبتمیر 14۲ الى ربيع الأول ۱۳۲ هھ 
/ آغسطس و7 ) ؛ والثانية من بدء العصر 
العباسی الى استبداد أحمد بن طولون 
بشؤون مصر فى الشهور الأخيرة من سنة 
۶ . فالفترة الأولى تعتبر بصورة 
عامة فترة استقرار ونظام ورخاء » تطول فيها 
مدد العمال ويغلب عليهم وعلى من يعاونهم 
العدل والقدرة وحسن السمت » ولا شکو 


الصریون بصفة عامة من تقل ضرائب 
أو مساءات حکام . والفترة الثانية فترة قلقلة 
سياسية وفوضى ادارية تقصر فيها مدد الحكام 
ويتعاقبون فيها على البلاد واحدا فى اثر 
واحد » ويفقد الكثيرون من كبار العمال 
الهيبة وثقة الناس » وتعلو مبالغ الجبايات 
ويشكو المصريون الظلم وتكثر ثوراتهم 
وتتعرض آمور البلاد كلها للفساد . وهذا 
الاختلاف بين الفترتين انما هو صدى للتطور 
العام الذى شمل الدولة الاسلامية كلها خلال 
هذين العصرين . 

ونبدأ بالفترة الأولى : اقتصر الجماز 
الادارى الذى أنشأه العرب لصر على وال 
يعتبر حاكما عاما وممثلا للخليفة ويدخل فى 
اختصاصه كل شىء بصورة مبدئية . فهو 
الحاکم الادارى الأعلى وأمير الصلاة والقائد 
العسكرى والمستول عن شوون الال وما الى 
ذلك الا القضاء » فقد اعتبرته الدولة 
الاسلامية من أول الأمر وظيفة رفيعة القدر 
بقتفی صلإحها أن يكون ساطان ص احبها 
مستمدا من الرئيس الأعلى للدولة مباشرة . 
وكان الوالى يسمى أيضا العامل أو الأمير 
أو أمير الصلاة أو أمير الحند » وتسميه 
الوثائق البردية اليونانية سيمبولوس . 
وقد يفرد الخليفة لبعض اختصاصات 
الوالى موظفا خاصا يعينه من عنده » 
ويظهر هذا بصورة خاصة فى الناحية 


حب رمم سير 


المالية » فكثيرا ما كان الخلفاء يعينون للقيام 
بها عاملا خاصا مسئولا أمامهم مباشرة بسمی 
عامل الخراج . 

ولا كانت شؤون الال أهم جانب من 
آعمال الوالى فان ذلك التصرف كان يلقى 
معارضة شديدة من الولاة » بل ترك عمرو بن 
لعاص ولابة مصر عام ۰ عندما قرر 
عثمان أن يولى عبد الله بن سعد على الخراج 
لى جانبه » وی خلافة معاوية شكا أخوه 
عتبة بن أبى سفيان عامل مصر من تولية 
وردان عاملا على الخراج الى جانبه » فضم 
ليه الخراج . وكان الولاة على حق فى هذا 
لاعتراض » لأن الخراج كان عصب الولاية 
فى واقع الأمر » واذا تولاه رجل قادر استطاع 
أن يُخمل الوالى » كما حدث عندما ولى 
هشام” بن عبد الملك عثبيد الله بن الحبحاب 
عاملا على الخراج » فقد استبد بالعمال حتى 
عزل خمسة منهم خلال ولایته الطويلة على 
خراج مصر ( ۷۲۳/۱۰۵ = ۷۳۹/۱۱۰) 
ومع ذلك فلم بقلم الخلفاء عن افراد الخراج 
بوال خاص حتى أقام خلفاء بنی أمية سبعة 


منهم فى فترات مختلفة . وعندما ولی هشام 
ابن عبد الملك على مصر الولید بن رفاعة لم 
يدخر الوليد وسعا فى التخاص من عامسل 
الخراج عبيد الله بن الحبحاب » وتمكن من 
اقناع الخليفة بضرورة ابعاده عن خراج مصر » 
فاستعمله على المغرب . 

وكان العامل هو أمير الجند » فكانت 


قيادة الجيوش وتأمين البلاد من البر والبحر 
من أهم اختصاصاته » وينبغى آذ تقرر أن 
عمال مصر حتى نهاية العصر الأموى كانوا 
على الجملة قوادا مهرة » وسنرى فيما بعد 
مقدار اهتمامهم بشؤون الجند والحسرب 
وتوفيقهم فى ذلك . 

وكان العامل مسئولا عن الأمن داخل 
البلاد » وجرت العادة بأن بعين الوالى من 
قبله موظفا مسئولا عن الأمن يسمى صاحب 
الشرطة » يكون فى الغالب نابا عنه اذا غاب 
وتاليا له فى الأهمية فى السلم الادارى » وف 
أحيان كثيرة كان صاحب الشرطة يخلف الوالی 
فى منصبه اذا عزل أو مات أو تنحى عن عمله . 
وربما أقام الخليفة صاحيا للشرطة من قبله . 
ووظيفة الشرطة بصفة عامة من وظائف الادارة 
التى لا نعرف عن أمورها شيئا مفصلا . وفيما 
يتصل بمصر لدینا ارات كثيرة عن الشرطة» 
ونستطيع أن نستنتج منها اختصاصاتها » 
ولکننا لا نعرف المدى الذى كان يمتد اليه 
سلطان صاحبها : هل كان يشمل بلاد مصر 
كلها أو الفسطاط فقط . وقد ذهب بعضهم 
الى أنه کان يشسمل القطر كله » وأنه کان 
لصاحب الشرطة ممثلون ف النواحى » ولكننا 
لا نجد بین أيدينا ما يويد ذلك » وکل ما لدينا 
اشارات الى ما يسمى شرطة فوق أو 
الشرطة العليا وشرطة أسفل أو الشرطة 
السفلى » والراد هنا قسمان ادارياث قسمت 
الیهما الفسطاط . 


سس وا 


وعلى أى حال فان ذلك لا ينطبق على 
شرطة مصر فقط » بل على شرطة غيرها من 
بلاد الاسلام » ففى العراق كانت الشرطة 
خاصة ببغداد» وريما كانت هناك شرطة خاصة 
بالبصرة » ولكنها تابعة لوالى البصرة . وف 
قرطبة كانت هناك شرطة عليا وشرطة سفلى 
خاصتين بالمدينة » وكانت هناك شرطات فى 
كبار المدن » ولکنها كانت تابعة للوالى . أى 
أن نظام الشرطة فى العالم الاسلامى كان نظاما 
خاصا بالعواصم » ولم يكن جمازا اداريا 
ضخما مثل جهاز البوليس والأمن العام عندنا 
ليوم ؛ بل هو لم يكن - حتى ف هذه 
لحدود - نظام أمن من أول الأمر » بل كان 
يطلق فى العصور الأولى على فرقة ممتازة من 
لجند تقوم بحراسة الخليفة أو الوالى » ثم 
مند سلطان صاحبها الى الأمن فى العاصمة » 
ولفظهما معرب عن اللائینی 
آما الأمن فى الكور فكان من شأن عمال 
لكور . 


> Securitas 


وكذلك يقال عن البرید » وقد نشأت 
وظيفته من أيام معاوية بن أبى سیغان على 
الأغلب » وقد آنشاه ليعرف أخبار النواحی » 
أى أنه كان نظاما مهمته نيسير المكاتبات بين 
مركز الدولة والنواحى » وأهم أدواته الطرق 
التى تسیر فيها البرد والخيل التى تحملها 5 
وليس لدينا ما يدل على أن صاحب البرید فى 
مصر مثلا كان يقوم على تعبيد الطرق المؤدية 
الى دمشن أو شداد . انما كان الذی منم 


پذلك الخليفة نفسه » فقد أمر عبد الملك بن 
مروان مثلا بصنعة الأميال -- أى تمهيد 
الطرق - واقامة النزل على المراحل لتحل بها 
خيل البريد للراحة أو للاستبدال بخيل 


ت الفرى:. ول ماخ ند كان مظنا 


رئيسيا » لأنه كان مکلفا بایصال الکاتبات 
من مركز الخلافة الى عواصم الولایات . 

هذه هی الوظائف الرئيسية التى احتفظ 
بها العرب لأنفسهم أول الأمر » آما بقية 
شؤون التنظیم الداخلى فقد تركت لأهل 
البلاد . وقد قسمت مصر بصفة عامة الى 
قسمين کبیرین : الصعيد وأسفل الأرض 4 
ویقابلان الوجه القبلى والوجه البحرى » وف 
حالات قليلة كان الأمير يولى على كل منهما 
عاملا تابعا له . ويغلب. على الظن أنه كان 
يتولى شئؤون كل من القسمين رجل من 
أهل البلاد س ومعظمها شوون مالية س 
وکانت البلاد مقسمة فى العهد البيزنطى الى 
باجركيات فاحتفظ العرب بهذا التقسيم » 
وأطلقوا على الباجركية لفظ كورة وهو معرب 
من الیونانی . 

وقد اجتهد ياقوت فى مقدمة « معجم 
البلدان » فى تحديد معنى الكورة » ولكنه 
لا زال فى حاجة الى بيان » فهو لا يعادل 
« المديرية » فى تقسيمنا الحالى » بل ريما 
كانت الكورة تقابل « المراكز » وما نتبع كلا 
منها من زمام » فان ابن دقماق مثلا تقول ان 
كور مصر كانت ثمانين » وقال المفريزى قلا 


0 


سس ءوس — 


عن القضاعى ان كور الصعيد كانت ۲۸ فلما 
ذهب يحصيها لم يذكر الا ۲۲ أو ۲۳ » وكور 
أسفل الأرض ۲۵ أو ۳۳ أو مم » والجموع 
على أى حال لا يصل الى ۸۰ . والمهم لدينا أن 
الكورة كانت قسما اداريا ماليا يحكمه 
« صاحب كورة » من أهل مصر . 


وكانت الكور مقسمة الى قسری ذهب 
بعضهم الى أن عددها ۲۶ وقال آخرون 
ان الولید بن رفاعة آحصاها احصاء ناما دقيقا 
فبلغت ١٠ء‏ ر١٠‏ قرية » « فلم بحص فى أصغر 
قرية منها أقل من خمسماية جمجمة من الرجال 
الذين تغرض عليهم الجزية » يكون جسلة 
ذلك خمسة آلاف آلف رجل » . وهذه كلها 
تقديرات جزافية لا نستطيع التعويل عليها » 
وأسط ما بدحضها أن احصاء الوليد بن 
رفاعة هذا س الذى بصف القربزی ما آنفق 
فى عمله من جهد - قدر سكان مصر الذين 
تجب عليهم الجزية بخمسة ملابين » فكان 
بنبنى أن تكون حصيلة الجزية وحدها ۱۰ 
ملابين من الدنانير مع أن جباية مصر كلها 
ف العصر الأموى لم تزد على أربعة ملايين . 
وکل ما نستطیع قوله هو أن البلاد قسمت 
الى كور » كل كورة تضم عددا من القرى 5 
وعلى رأس كل كورة صاحب كورة مسئول 
عن شون كورته أمام العامل مباشرة » 
وماو صاحب الكورة موف مختص 
بشئؤون الال پسمی الجتستال » وهو معرب 
من اليونانى ومعناه الكاتب أو المسجل . 


أما اة يها رجسل يسبى 
المازوت أى شيخ القرية ورئيسها » وهو 
معرب من اليونانى أيضا وله معنى الکاتب 
أو « الجرافوس » القديم . 

ويبدو أن عدد الكور وحدودها لم تنغير 
خلال القرن الهجری الأول عما كانت عليه 
خلال القرن السادس البلادی ؛ فلدينا قائمة 
يباجركيات مصر عملها هيروقليس خلال 
الثلث الأول من ذلك القرن » وهی تضم 
اثنتين وسبعين من عواصم الباجركيات » نجد 
منها 6۷ فى قوائم الكور التى كانت موجودة 
فى مصر خلال العصر الأموى . غير أن هذا 
التفسيم لم يظل على حاله » وانجه الأمر شيئا 
فشيئًا الى تقليل عدد الكور بضم بعضها 
الى بعض » تتيجة للاضطراب والفساد 
اللذين دبا فى شئون البلاد عامة خلال 
العصر العباسی . 
وهذا اتيم الاداری بختلف عن 
التقسیم الجفرای للبلاد » وقد خلط بعض 
الکتاب فجعل الأقسام الجغرافية أقساما 


ادارية ‏ مثال ذلك أن تقسیم مصر جغرافیا 
الى أسفل الأرض والصعید لم يكن له وجود: 
فى التنظیم الادارى » وكذلك تسمية أسفل 
الأرض بالريف » وتقسيمه الى بطن الريف 
( وهو جزء الدلتا المحصور بين فرعى دمياط 
ورشيد ) والحوف الغربى ( وهو ما يلى فرع 
رشيد غربا ) والحوف الشرقى ( وهو ما يلى 


ونون لم 


فرع دمياط شرقا ) . وريما كان لهذه الأقسام 
الجغرافية آثر فى التقسيمات الادارية الكثيرة 
الثى عرفتها مصر خلال العصر الفاطمی 
وما تلاه » آما العصر الذى ندرسه فلم یکن 
لها فيه صدى .ولم تكن الفسسطاط 
أو الاسكندرية معدودتين ف الكور » بل كاتا 
مدیننین » تعتبر كل منهما وحدة ادارية قائمة 
بذاتها . 

فاذا انتقلنا الى الناحية الالية وجدنا 
أنفسنا آمام مشكلة جديرة بأن نطيل الوقوف 
عندها » لأن تفاصيلها تلقفی ضوءا! نافعا على 
النظم المالية التى سار عليها المسلمون ف ادارة 
دولتهم خلال عصرها الأول . وقد تعود 
الباحثون عندنا أن يقنعوا بما تورده الراجع 
العربية من بيانات عامة عن هذه الناحية 
ويجتهدوا فى استخلاص أحكام منها » فاذا 
ذهبنا ندرس هذه البيانات لاحظنا بين بعضها 
وبعض من الاختلاف والتناقض ما يجمل 
الاطمئنان اليها مدعاة لازلل وسوء التقدير . 

ذلك أن هذه البيانات كلها لم تعتمد على 
نظر' الى الواقع أو على تقل من وثائق رسمية 
أو سحلات » وانما هی محاولات من مؤرخين 
كلهم متأخر عن العصر الذى ندرسه تأخرا 
بحول بينهم وبين معرفة ما جرى عليه الأمر 
فى الواقع . صحبح أن آقدم الموثوق فيهم 
من أصحاب هذه الأصول » وهم ابن 
عبد الحكم والبلاذرى والطبرى » ينسبون 


ما بقدمونه من معلسومات الى رواة یعتبر 
بعضهم فى مراتب العاصرین » ولکن هؤلاء 
الرواة جميعا فقهاء أو محدئون أو من بجرى 
مجراهم » وأولتك جبیصا کانوا يرون أن 
مهمتهم « تقنين الواقم » » آی صیاغته فى 
صورة قانونية فقهية » والتوفیق بينه وبين 
القواعد الشرعية الاسلامية : 
عن جباية اجتمدوا فى تقسيمها الى جزية 
وخراج وزكاة ؛ واعتبروا ما سوى ذلك من 
الضرائب مغارم ومكوسا » واذا فرغوا من 
أخبار فتح بلد من البلاد وقفوا يناقشون 


خاذا تحدئوا 


ما فتح منه صلحا وما فتح عنوة وهکذا . وقد 
آشرنا فیما سبق الى أنهم لم يوفقوا فى درك 
مطلبهم هذا » فجاءت بياناتهم متناقضة 
متضاربة » ثم عثر الباحثون على مجموعات 
من الوثائق البردية الخاصة بشئون مصر 
الادارية والمالية خلال القرنين المجريين 
الأولين » فاتضح منما أن الواقع بختاف 
تماما » فى جماته وتفصيله » عما ذهب اليه 
أولئك المۇرخون . 

وقد رأينا ف عهد الصلح الذی آوردناه 
برواية الطبرى ( فقرة ٤‏ ) أن الاتفاق قد تم 
على أن یژدی آهل مصر جزية سنوية قدرها 
۰ مره +رهه دون تحدید ما اذا كان الراد 


دراهم أو دنانير . وقد غلب على رأبنا آن 


أعاد عمرو النظر فيه بعد تمام فتح البلاد . ثم 
ذكر ابن عبد الحکم روایتین تتفقان فى الروح 


لاوس لدم 


وتختافان فى التفاصيل » فأما الأولى فتذهب 
الى أن القوقس لا خاف على نفسه ومن معه 
سأل عمرو بن الساص أن پفرض للعرب 
دينارين على كل واحد منهم » ونعتقد أن هذه 
الروابة ان هی الا محاولة غير موفقة لتقنين 
الفقرة الرابعة من عهد الصلح . وآما الثانية 
فتقول « ان الصلح تم على آن برض على 
. جمیم من بمصر آعلاها وأسفاها من القبط 
خاصة دیناران على کل نفس » شريفهم 
ووضيعهم ؛ من بلغ منهم الحلم . ليس على 
الشسیخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ 
الحلم » ولا على النساء ثىء . وعلى أن 
للمسلمين النزول بجماعتهم حيث نزلوا » ومن 
نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر 
من ذلك » كانت لهم ضيافة 


ثلاثة أيام مفترضة 
عليهم ؛ وأن لهم أرضهم وأموالهم لا ُتعرض 
لهم فى شىء منها » وأحصوا عدد القبط بومتذ 
خاصة من بلغ منهم الحسام وفرض عليه 
الدیناران » رفع ذلك عرفاقهم بالایسان 
ال کدة » فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر 
أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما آحصوا 
وكتبوا أكثر من سستة آلاف ألف نفس » 
فكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر ألف ألف 
دينار فى السنة » . وهذه رواية ظاهرة 
الضعف ؛ فهى تذكر أن احصاء دقيقا بأهل 
مصر قد عمل وأن جزية الرءوس وحدها بلغت 
۲ مليون دينار » غير خراج الأرض » ثم انها 
تجعل للعرب على المصريين حق النزالة 


م +۲۳ المضارة 


والضيافة وهو فرض ثقيل بدخل ضمن المغارم 
المستثقلة فى الاسلام . وآغلب الظن أن الفقهاء 
هم الذين وضعوا صيغ هذه النظم رغبة منهم 
فى التوفيق بين الواقع والأحكام الشرعية . 
وكانوا يتصورون » أو بحاولون أن يصوروا 
للناس » آن الامر جرى منذ البداية على 
القواعد التى استخرجوها هم آفسمم من 
الأصول بعد الفتوح بزمن طويل . 


وقد بدأ تضح ضعف هذه الآراء من 
آواخر القرن الماضى » عندما اكتشفت 
مجموعات الوثائق البردية الخاصة بالعصر 
البیزنطی والقرنين الهجریین الأولين . وقد 
درس ماكس قون برشم ما استطاع دراسته 
من هذه الوثائق واستطاع - اعتمسادا 
عليها ‏ أن رر أنه « قد فرضت على الناس 
ضريبتان رئيسيتان : الأولى ضريبة مالية 
كبيرة تسمى الجزية ( باليونانية : دهموزیا ) 
تودی تقدا بالدينار ؛ وضريبة نوعية أخف من 
الأولى تسمى الضريبة (باليونانية : ايمبولى) 
تودی بأرادب القيح . هصذان الصدران 
من مصادر الابراد ف ميزانية الدولة قابلان 
وجهين متميزين من وجوه الانفاق » فالجزية 
تغطى عطاء الجند » والضريبة تغطى ما كان 
يؤدى الى الجند من أرزاق . وكلتا الجزية 
والضريبة كانت مفروضة على الجماعة كلها 
كوحدة . كاتنا ضريبتين فعليتين يسأل عنهما 
شيخ الناحية أمام الأمير رأسا . ثم حدث بعد 


-- موس لد 


ذلك - تنيجة لما أصاب حصيلة الضرائب 
العامة من اضطراب يسبب دخول اللاس ف 
الاسلام واتساع الملكيات العقارية التی حازها 
السلمون - أن ظهر « الخراج » وتحدد فى 
صورة ضرية واقعة على الأرض أيا كان 
مالکها » . 

ثم توفر کارل هایتریش بیکر على دراسة 
الو ضوع معتمدا على محموعة الوائق 
البردية العروفة بمجموعة الأرشيدوق راینر 
Sammlung des Papyrus Erzherzog Rainer‏ 
ودليل هذه المجموعة الذىوضعه كاراباتشيك 
Fuehrer durch die Austellung‏ < وعرضش 
نتيحة در استه فىأ بحاث‌مختلفة آهمها الكراسة 
الأولى من كراستيه المعروفتين ف تاريخ مصر 
zur Geschichte‏ 
وف مقاله عن مصر فى 
دائرة المعارف الاسلامية » وخلاصة رآيه : 
أن الحكومة كانت تطالب صاحب الكورة 
بنوعين من الضرائب : الديموزيا والضريبة 
الاستثنائية . وكان توزیم الستحق من هاتين 
الضريبتين على الأقسام الفرعية للكورة تم 
فى الادارة المركزية بناء على قوائم تعد فى 
الناحية نفسها وترسل اليها مقدما » وتبلغ الى 
هذه الأقسام ببلاغ رسبی يسمى 
« الانناجيون » عن طريق صاحب الكورة . 
وكانت الديموزيا ) الجزية ) وهی الضريبة 
العادية تشمل : 


Beitraege Aegyptens 


unter dem Islam 


۱ س الجزية نفسها وتسمى « خروسيخا 
ديموزيا » وهی ضريبة مالية صرفة . 

؟ س ضرية الطعام ( سيتيخا ديموزيا ) 
وهی ضريبة عينية تودى قمحا أو شعيرا . 

وكانت الادارة المركزية تحدد مبالغ هائين 
الادارة المحلية بتقیم محموعهیا حصصا 
على الأفراد کل بحسب طاقته . 

أما الجزية تمسها ( خروسيخا ديموزيا ) 
فكانت تتألف من مجموعة من الجبايات هى : 


. وكاننا تفرران جملة » وتقوم 


(1) الضريبة العقارية ( دهموزياجيس ) . 
(ب) ضريبة الرءوس ( اندريوسموس 
دیاجرافوس ) . 
(ج) الضريبة الادارية المحلية (دابانی) . 
ولم تكن الضريبة العقار ية خاصة بملاك 
الأراضى فقط بل كانت تشمل آیضا آصحاب 
الحرف الذین لا يملكون عقارا ما . ولم تكن 
ضريبة الرءوس فى آول الأمر ضسريية عامة » 
ولا نعرف على وجه التحديد على أى أساس 
كانت تجبى . كذلك كان من الممسكن أداء 
ضريبة الطعام ( أمبولى ) نقدا » فيدفع 
الانسان قيمتها أو الثكمن ( اباریترسموس ) 
بحسب مصطلح هذه الأيام . وكان جزء من 
الأمبولى ينفق محليا لتغطية نفقات الادارة 
المحلية » وهذا الجزء يعادل الضريبة الادارية 


عمجت 


المحلية ( دابانى ) ويرسل الباقی الى الأهراء 
الحكومية فى الفسطاط أو الاسكندرية . 
وكانت الضريبة الاستثنائية المسماة 
( اكسترا أوردينا ) ضريبة متظمة أيضا » 
ولكن نوعما کان يختلف بحسب الاقليم 
والظروف » كأن يطلب الى الكورة مثلا أن 
تقفدم الخشب وما اليه مما تبنى به السفن 
وكذلك الأدوات والعمال والبحارة وتدفع 
أجورهم »> وربما اضطر رجال الكورة الى 
شراء بعض هذه الأصناف المطلوبة واحتساب 
ُمنها من جسلة الأمبولى المقررة . وكانت هذه 
الضريبة الاستشنالية توسسل مباشرة الى 
المعسكرات ومراكز تجمع الحند . وكانت 
الدولة لا تقبل من الكورة مقابل همذه 
الأصناف نقدا الا فيما تتصل بعلوفة الخيل » 
ولكن كان من الممكن للأفراد أن يدفعوا 
الستحق عايهم نقدا ثم يقوم رجال الكورة 


نتدبير المطلوب . 


وهذا التفصيل الذى أوردناه مستخرجا 
من واقع الوثائق البردية يدل على أن ما ورد 
عند ابن عبد الحكم ومن اليه لم يكن 
الا تصويرا نظريا فقهيا لما كان بجری ف 
الواقع . ومع ذلك فان خطط القریزی تضم 
نصوصا نويد ما تدل عليه أوراق البردى . 
فمن ذلك ما يقوله روایة" عن يزيد بن آسلم : 
« وكان عمرو بن العاص لا استوثق له الأمر 
أقر قبطها على جباية الروم » فكانت جبایتهم 
بالتعديل » اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد 


عليهم » وان قل أهلها وخربت تقتصوا » 
فيجتمع عرافو كل قرية وأمراؤها ورؤساء 
آهلها » فيتناظرون فى العمارة والخراب ؛ حتى 
اذا أقروا من الم بالزيادة انصرفوا بتلك 
القسمة الى الكور » ثم اجتمعوا هم ورؤساء 
القرى » فوزعوا ذلك على احتمال القرى 
وسعة المزارع . ثم بجتمع ( رجال ) كل قرية 
مهم » فيجمعون قسنمهم وخراج كل 
قرية وما فيها من الأرض العامرة ؛ فیبندئون 
ويشخثر,جون من الأرض فدادين لكنائسهم 
وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الأرض » ثم 
بخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول 
السلطان » فاذا فرغوا نظروا لما فى کل قرية من 
الضياع والأجراء » فقسموا علیهم بشسدر 
احتمالهم » فان كانت فيهم جالية قسسموا 
عليهم بقدر احتمالها » وقلما كانت تكون 
الا للرجل الشاب أو التروج 1 ثم ينظرون 
ما بقى من الخراج فیقسمون بینهم على عدد 
الارض » ثم بقسمون ذلك بين من بريد الزرع 
منهم على قدر طاقتهم . فان عجز أحد منهم 
وشکا ضعفا من زرع أرضه وزعوا ما عجز 
عنه على ذوی الاحتمال » وان کان منمم من 
بريد الزيادة أعطى ما عجز عنه آهل الضعف » 
فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم » 
وكانت قسمتهم على قراریط الدنائير أربعة 
وعشرين قيراطا شسمون الأرض على ذلك » . 


وقال الفریزی روايةه عن هشسام بن 
أبى رقية اللخمى : « قدم صاحب اخنا على 


بت ل اس 


عمرو بن العاص . رضى الله عنه » فقال له : 
أخبرنا ما على آحدنا من الجزية فنصير لها » 
فقال عمرو وهو يشير الى ركن كنيسة : 
او أعطيتنى من الأرض الى السقف ما آخبر تك 
ما عليك . انما أتنم خزانة لنا : ان كثثتر علينا 
کنر نا عليكم وان ختفف علينا خففنا 
عنکم » » مما يفهم منه بوضوح أن مقادير 
الچباية لم تكن محددة ولا ثابتة » وائما يقسم 
الأمير المطلوب منه عاما فعاما على الكور » 
وعلى رجال الكورة أن بدبروه على النحو 
الآ نف الذكر . 


كذلك روى المفريزى عن بحيى بن سعيد : 
« الجزية جزینان : جزية على رءوس الرجال » 
وجزية جملة تكون على آهل القرية یوخذ بها 
آهل القرية ؛ فمن هلك من آهل القرية التى 
عليهم جزية مسماة على القرية ليست على 
رءوس الرجال » فانا نری أن من هلك من 
أهل القرية ممن لا ولد له ولا.وارث أن أرضه 
ترجع الى قريته فى جملة ما عليهم من الجزية » 
ومن هلك مین جزيته على رءوس الرجال 
ولم ندع وارثا فان أرضه للمسلمين » . وهذا 
بنطبق تماما على ما دلت عليه أوراق البردى » 
فالجزية التى على الرءوس هی الضرببة النقدية 
العامة ( خروسيخا ديموزيا ) » والجزية النی 


تکون جملة على هل القرية هى ضريبة الطعام ” 


( سيتيخا ديموزيا ) . وكانت الحصسيلة 
الاجمالية لكل من الضريبتين تحدد مقدما 
بمعرفة الادارة المركزية . 


وهذا بش لنا المشكلة التى واجهت 
الحكام بعد أن تقادم عهد الاسلام بالبلاد : 
مشكلة الجزية المستحقة على من أسلم » فان 
الديموزيا العامة كانت تتضسمن س كما 
رآينا ‏ الضريبة العقارية وجزية الرعوس 
والضريبة الادارية المحلية . أى أن ضريبة 
الرءوس كانت داخلة فى جملة الديموزيا » 
ولم تكن تحبی على الأساس القنن الذى 
نجده مفصلا فى كتب النظم الاسلامية » وانما 
كانت تقدر جملة” على أساس ما کان بحبيه 
البيزنطيون منها » ثم يفسسها أهل القرية على 
أنفسهم بحسب الطاقة . فلما بدأ الاس 
يسلون طالبوا بالغاء هذا الجزء من 
الديموزيا » اذ لا جزية رءوس على المسامين » 
ورفض العمال » لأنهم لم يقرروها كجزية 
رءوس بل كجزء من ضريبة عامة تلتزم القرى 
بأدائها جملة أيضا . وقد طال الأخذ والرد بين 
الحكام والخلفاء بسبب هذه الشكلة 
الشرعية » واتتهى الأمر برفع هذا الجزء من 
الديموزيا عمن أسلم » ویژید ذلك ما يقوله 
المقريزى من أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 
حيان بن شريح أن بجعل جزية مونى القبط 
على أحيائهم . وقد فسر المقريزى ذلك بأن 
عمر بن عبد العزيز کان بری أن مصر فحت 
عنوة » وليس الأمر كذلك » وائما الحقيقة 
هی أن هذا البند من الجباية كان مقررا جملة” 
على أهل القرية » وعليهم أداؤه جملة” كذلك 
بصرف النظر عما يصيب الأفراد من الوث . 


لس او س 


ويؤكد ذلك قوله بعد ذلك : « وان الجزية 
انما هی على الفری » فمن مات من آهل القرى 
كانت تلك الجزية ثابتة علیهم » وآن موت 
من مات منهم لا يضح عنهم من الجزية 


شیتا » . 


تلك هی الخطوط العريضة للنظام الذی 
سار عليه العرب فى معالجة شئون مصر المالية » 
وهو كما رأينا تمس النظام الذی كان جاريا 
أيام البیزنطبین والرومان مع فرق جوهمرى 
هو أن دافم الضرائب فى تلك الأعصر السابقة 
على الاسلام كان يدفع فى الواقع أكثر بكثير 
من القرر عليه » وربما دفع الضعف » اذ أن 
عمال الدولة كانوا يحرصون على أن 
يستفضلوا لأنفسهم مبالغ جسيمة » وكان 
عبء ذلك يقع على الناس » فلما جاء الاسلام 
اقطع ذلك وأصبح الناس يدفعون المقسرر 
عليهم قانونا فحسب ؛ وسيتعرض النظام 
الذى وضعه السلمون لمثل ذلك الفشاد بمرور 
السنين . وقد و”جد السبيل الى الفساد من 
أول الأمر » لأن الدولة لم تتصل بدافع 
الضرائب رأسا » بل كان اعتمادها على طائفة 
من كبار المزارعين أو مشقتبئلى الخراج فى 
كل ناحية » وهولاء هم الذين كانوا دون 
أموال أهل نواحیهم الى عمال الکور . وكان 
اضطراب الأحوال فى العصر البیزنلی قد زاد 
فى قوة هذه الطبقة وجعلها أشبه بأولياء 
۳20 الصغسار والضعفاء » وكان 
الضعاف پدخلون فى ولائهم 


.Patrocinium 


ولا كانت مصر قد اعتبرت مفتوحة صلحا فقد 
ظلت رقاب الأرض ملكا للناس . ولوؤلاء 
الأولياء بصورة خاصة » ونظرا لحاجة الدولة 
الى المال » فقد كان اعتمادها على هؤلاء 
الكبار عظيما ؛ فهم الذين يتقبلون الجباية 
ويضمنون الال » وشيئا فشيئا أصبحوا 
أشبه باللتزمین . 


وقد وصف لنا المقريزى طريقة تقبيل 
الأرض فقال : « ان متولى خراج مصر 
كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من 
الفسطاط فى الوقت الذى تتهياً فيه: قبالة 
الأرض ؛ وقد اجتمع الناس من القسرى 
والمدن » فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات 
صفقات » وکنتاب الخراج بين بدی مشولی 
الخراج یکتبون ما ینتهی اليه مبالغ الکور 
والصفقات على من بتقبلها من الناس » و کانت 
البلاد بتقبلها متقباوها بالأربع سنين لأجل 
الظماً والاستبحار وغير ذلك . فاذا انقفی 
هذا الأمر خرج کل من كان تقل آرضا 
وضینها الى ناحيته » فيتولى زراعتها واصلاح 
جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله 
ومن ينتدبه لذلك ؛ وبحمل ما عليه من الخراج 


' فى ابانه على أقساط » ويتحسب له من مبلغ 


قبالته وضمانه لتلك الأراضى ما نفقه على 
عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خاجها 
بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج .ويتأخر 
من مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان 
والمتقبلين . يقال لما تأخر من مال الخسراج 


ست اوس سد 


البواقى . وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك 
مرة وتسامح به مرة » . وربما كان هذا هو 
النظام المتبع فى أيام العباسيين ولكنه متطور 
قطعا عن نظام بدائی شبيه به . وربما استطعنا 
أن تقول انه فى هذه العصور الأولى كان 
أولئك الأولياء الكبار يتعهدون لعامل الكورة 
بجمع المال . 

أما جملة المتحصل من هذه الضرائب 
بشتى صنوفها فين العسير تحديدها » فان 
التقديرات التى بوردها المأؤرخون تتراوح » 
فيما بتصل بالسنوات الأولى » بين عشرة 
ملايين وخسسة عشر مليونا من الدثانيي 
( الدينار نصف جنيه تقريبا ) ويدخل فى ذلك 
ما يدفع تقدا وثمن ما يتودى نوعا.ولم يكنهذا 
لمال كله يرسل الى مركز الخلافة » بل كان 
معظمه ينفق فى البلاد : يستنزل عمال الكور 
ثم المتقبلون فيما بعد جزءا منه فى مقابل 
ما يقومون به من آعمال التعمير والاصلاح 
والصيانة » ويرسلون الباقى الى الأمير » 
فيؤدى هذا منه أعطيات الجند وأرزاتهم 
وروانب الموظفين والعمال ؛ والباقى هو الذی 
پرسل الى مركز الدولة . ولکی نقدر النسبة 
بين هذا وذاك نذکر أن جباية مصر بات فى 
عهد معاوية بن أبى سفيان أربعة ملابين دينار 
آرسل اليه منها ٠٠٠رءه5‏ دینار وعد ذلك 
مبلغا جسيما . أما متوسط ما كان يرسل الى 
مركز الدولة ابتداء من الفرن الهجری الثانى 
فكان نحو ۰۰ءره۱۰ دینار » وقد يرفع الی 


۲۰۰ آلف أو ۳۰۰ آلف بحسب اتفاقات خاصة 
مع الأمراء . 

وقد كان العرب عنلما دخلوا مصر 
بتص‌سورون أنهم سيجبون منها من الأموال 
ما لا بحصی ولا هدر » فقد كانوا بسمعون » 
بحسب ما يقول القریزی » أن فرعون كان 
يستفضل من مال مصر » بعد استنزاله شتی 
أنواع النفقات » ستة وعشرين مليونا من 
الدنائير » ولهذا فقد فوجىء عمر بن الخطاب 
بقلة ما بعث به عمرو بن العاص من الجباية 
وشك فى أمره » وجرت بينهما مكاتبات ذات 
مغزی عظيم » لآن خطابات عمر تدل من ناحية 
على تصوره لغنى مصر » وردود عمرو ندل 
على الواقع الذى كان يواجهه هذا الأمير 
الذكى القادر . وعندماجبی عبد الله بن 
أبى سرح مليونين زيادة على ما جباه عمرو 
فرح الخليفة عثمان بن عفان بذلك وحداث 
عمرا فى الأمر » فرد عمرو ردا يدل على خبرة 
وبعد نظر » وكإن محقا فى ذلك ؛ لأن المسالة 
ليست مسألة ضخامة مبلغ الجبابة » وانسا 
الهم هو المحافظة على مورد المال سلیما حتى 
لا ينضب . 

وظاهر من هذا النظام المالى الذى جرى 
عليه العرب فى مصر أنهم ترکوا الأرض بيد 
أصحابها من المصريين » ولم يعتبروها ملكا 
للدولة . وقد تناقش الفقهاء فى هذا الوضوع 
وذهب بعضهم الى أن مصر فتحت صاحا 


وقال بعضهم الآخر انها فتحت عنوة » و کلها 


~= رو لد 


مناقشات فقهية نظرية صرفة » لأن الواقم 
الذى شررونه جميعا هو آن أرض مصر 
أجريت مجرى الصلح » وأن الملكية العقارية 
ظلت بيد الأهالى » وقد نص على ذلك صراحة 
فى معاهدة بابايون » وأكد فيما تلا ذلك من 
العاهدات وما جرت عليه المعاملات . وبهذا 
اختلف الوضع القانونى لأرض مصر عن 
۰ آرض العراق مثلا » فقد كانت الأخيرة ملكا 
للدولة وليس للأهالى عليها الا حق الارتفاق » 
أما فى مصر فقد ملك الناس الأرض ملكا 
كاملا » « وقد دلت الأوراق البردية التى 
ترجم الى عمد الولاة على أنه كان بحق 
لأعصالى مصر التصرف فى الأراضى التى 
يملكونها بالبيع والشراء والتسوريث 
والهبة » . وقد ترتبت على ذلك تتائج ذات 
أهمية كبرى فيما يتصل بحقوق الدولة 
الاسلامية على أرض مصر » فبینما جرى 
الخلفاء على منح الاقطاعات والضیاع فى 
العراق من آول الأمر » لا نجد هذه المح 
فى مصر الا فى حدود ضيقة » وانحصر أمرها 
فى تلك الأراضى النی كانت مملوكة للدولة 
البيزنطية ورجالما » فالت الى الدولة 
الاسلامية » ومن هذه الأراضى الأخيرة بدأت 
الدولة تمسح من ترید من زمن عمسر بن 
الخطاب . تقول تمنح ولا تقول « تقطع » 
لان الراجع تخعلی» وتستعمل اللفظ الأخير » 
مع ما بين اللفظین من خلاف فى العنی القانونی 
والسیاسی . آما الاقطاعات التی ظهرت بمصر 


بعد ذلك فلها اروف آخری اقتضاها تطور 
عام فى آحوال الدولة الاسلامية جملة » ومن 
الخطأ القول بأنها استمرار أو اتساع لمذه 
الم . 


وقد حصل كثيرون من المرب الذین 
نزلوا مصر على آراض بهذه الطريقة » آی أنها 
كانت منحا من أراض صارت الى الدولة 
بحق الفتح ؛ وحصلوا عليها أيضا من أراضى 
البور - التى كانت تسمی أرض الوات سب 
ليستصلحوها » وكانوا یعفوذ من ضريبتها 
قترة ما بحسب ما تقشى به الشريمة فى أحكام 
الأرض الموات » ثم يؤدون عنها العشر بعد 
ذلك . وكان لمالك العربی آبا كان وضعه 
يؤدى ضريبة العشر عما بيده » وكان العرب 
يسمونها زكاة ترفعا عن دفع الخراج » ولكنها 
كانت فى الواقع ضريبة عقارية تجرى مجرى 
الخراج . وقد طالب المصريون الذين دخلوا 
الاسلام أن يعاملوا بالثل فتسقط عتمم 
الجزية ( بفروعما ) وضريبة الطعام » 
وتکفی الدولة منهم بضريبة عقارية هى العشر 
وتسمی ال ز کاة ) ومعنی ذلك فقدان الدولة 
لمعظم ایراداتها » فرفضت الدولة » بل آلزمت 
العرب أتفسهم بدفم الخراج كاملا عمسا 
پشترونه من أرض الخراج » فلا تتحول 
أرض خراجية الى أرض عشرية . ولهذا فقد 
فال ايراد الدولة فى مصر متوازنا فى حين أن 
ابرادها من أرض العراق هبط هبوطا شديدا. 
لأن الدولة » وهی مالكة رقبة الأرض » كانت 


ا 


تنطع الناس الضياع والاقطاعات » فتتحول 
الأرض من خراجية الى عشرية » مع عظم 
الفرق بين الاثنتين » وبلاحظ أن المقطعين فى 
العراق كانوا يتقاضون من الزراع الخراج 
ويؤدون العشر » فيكسبون وتخسر الدولة . 
بينما كانت أرض مصر كلها تتحول شيئا 
فشسيئا الى خراجية . 
| والوثائق البردية تيد كل ما ذکرناه 
خاصا بمصر » فلدينا خطابات صادرة عن 
عمال مثل قرة بن شريك أحدها مؤرخ سنة 
۱ يطلب فيه الى آهل شب رابنسپرو من 
کورة أشقوه أن بؤدوا التأخر عليهم من 
الجزية قدا ومن ضريبة الطعام قمحا . وى 
خطاب آخر من نفس الوالى الى صاحب 
آشقوه أيضا يقول فيه انه اذا تعذر على 
الناس دفع ضريبة الطعام قمحا فلا باس بأدائها 
تقدا » ولكنه يطلب اليه أن بجتهد فى ارسالها 
قمحا . بل بظهر بوضوح من وثائق أخرى أن 
ضريبة الطعام لم تكن تودى دائما قحا 
أو شعيرا » بل كان من الممكن استبدالهما 
بحسب حاجة الدولة بأشياء أخرى من 
محصولات الناحية كالعسل والخل والزيت 
والنسیج والحلود . 
ویفهم من رواية للبلاذری عن يزيد بن 
حبيب أن قيمة ضريبة الطعام كانت تعادل 
الجزية » قال: « از آهل الجسزية بمصر 
صواحوا فى خلافة عبر بعد الصاح الأول 
مكان الحنطة والزيت والعسل و ( عسل ) 


النحل على دينارين دينارين » فالزم كل رجل 
آربعة دانير » فرضوا بذلك وأحبوه » » ومن 
الواضح أن الدنائير الأربعة المذكورة منها 
اثنان للجزية واثنان لضريبة الطعام . غير أن 
هذا القدر الذى بحدده يزيد بن حبيب لم 
بکن ثابتا كما يفهم من النصوص العربية + 
لأن آصحاب هذه النصوص کانوا بفهمونها 
على أنها كانت ضرببة الرءوس + مع آنا 
كانت فى الواقع الديمؤزيا التى آشرنا اليها » 
وكانت ضريبة عامة تشمل الضربية العقارية 
( ديموزيا جيس ) وضريبسة الرعوس 
( اندريسموس دياجرافوس ) والشريية 
الادارية الحلية ( دابانی ) وكانت حصيلتها 
الكلية فقط هی الحددة > آما حصص الأفراد 
منها فكان يقررها رؤساء القرية بحسب 
ثروات الافراد » فهناك من بدفع دينارا 
أو دينارا ونصفا أو دینارا وثلثا أو ثلثى 
دينار وهكذا . وقد ذهب المقريزى الى أن 
الدولة لم تحصل الزكاة الا فى عمد 
صلاح الدين » ولكن أوراق البردى أثبنت 
أنها ترجع الى ما قبل ذلك بكثير » فلدينا 
ايصال مرخ عام ۱4۸ /۷۱۵ عن زكاة 
بعض الأشخاص . وهذا هو المعقول . 

ولا شك فى أن مبالغ الجباية أخذت 
تتناقص مع الزمن سبب دخول الناس فى 
الاسلام واضطرار الدولة الى معاملتهم 
معاملة العرب » وبسيب تطرق الفساد الى 
اننظم القائمة من ناحية آخری . على أى 


س پل س 


الأحوال نلاحظ فرقا واضحا بين موقف 
الدولة من مصر یام الأموبين » وموففها منها 
بام العباسيين » ففى العصر الأول كانت 
للولاة اهتمامات أخرى الى جانب العناية 
بشئون الال : كان هناك اهتسام بالانشاء 
والتعمير وبناء الأساطيل وما الى ذلك ؛ أما فى 
العصر العباسى فقد كان الاهتمام موجها نحو 
الجباية وحدها » وهذا لا ينطبق على مصر 
وحدها بل على بقية نواحى الدولة الاسلامية 
الأخرى . 


وبلاحظ بصفة عامة أن الشئون المالية 
سارت سيرا طيبا حتى نهاية العصر الأموى » 
والسبب فى ذلك برجم الى أن عمال 
الأموبين كانوا بصفة عامة على جانب طيب من 
الأمانة والكفاية الادارية والعرفة بما لايد 
منه لصلاح الدولة وبلادها . ثم ان خلفاء 
بنی أمية كانوا على الجملة ذوى فهم حسن 
اشئون المال وتدبير لما بصل اليهم منه » 
وكانوا أميل الى الاقتصاد فى نفقاتهم » وكانت 
ادارتهم بسيطة لا تكو كثرة الموظفين 
وثقل رواتبهم كما سيصير اليه الحال أيام 
العباسيين .ولا يتس امقام هنا للكلام على 
ولاة الأمويين ف مصر » فان الكثيرين منهم 


أن نذكر أن عددهم نحو ۲۸ واليا حكموا 
نحو ۱۱۲ سنة » أى بمتوسط أربع سنوات 
لكل منهم » وقد طالت مدد بعضهم حتی 
زادث على عشرین سنة » ولم تقصر مدد 


انولاة الا فى آبام هشام بن عبد الماك » فانه 
كان عظيم الاهتمام بشئون المال » ولهذا فقد 
كان اعتماده الحقیقی على عامسل الخراج 
وخاصة عبید الله بن الحبحاب » فقد تصرف 
هذا الأخير فى الامراء حنی عترل منهم أربعة 
برآبه » ولم تطل مدق الخامسس وهو الولید 
ابن رفاعة الا بعد أن انطوى تحت جاح 
ابن الحبحاب . 


وكان الكثيرون من لاء الولاة من 
أمراء البيت الأموى » وأهمهم عبد العزيز 
ابن مروان الذى تركه أخوه عبد الملك بن 
مروان على مصر من 550 الى ٩۸٥/۸٦‏ س 
۵۰ وکان من خيرة الولاة وآحسنیم 3 
آما أعظم آولئك الولاة جمیعا فهو عمرو بن 
العاص دون شك » فقد فتحها وتولاها آول 
مرة من ۲۰ الى ۱4۱/۲۵ س 515 » ثم عاد 
الها وتولاها مرة آخری من ۳۸ الى ٤۳‏ / 
۸ - ۱۱۳ » وهو من موسسی مصر 
الاسلامية وواضعی قواعد الحکم فیها . و کان 
عمرو رجلا ذکیا واقعیا فاهسا لشئون الادارة 
والال » وكان له فهم عمیق لنفسيات الاس 
وقدرة على کسبهم الى جانبه . وقد تولفت 
العلاقات بینه وبين المصربين وطالت ممارسته 
اشئونهم حتی آصبح وکانه مصری بناضل 
عن حقوق المصريين . وموافقه من عمر بن 
الخطاب فى ذلك معروفة » وهو من غير شاك 
أول رجال مصر الاسلامية وأبعدهم أثرا فى 
تاريخها . وكان لصر أيضا آثر بعيد فى حياته » 


مر لس 


ففتح مصر هو الذى تقام به الى الصف 
الأول من رجال الدولة الاسلامية » بحيث 
أصبح بعد قليل من رجالها المعدودين . ؤقد 
تعاق قلبه بمصر فلم يعد له أمل بعد عزل 
عثمان اباه عنها الا العودة اليها » وى سبيلها 
انضم الى معاوية وقام بدوره المعروف فى 
الفتنة التى أعقبت مقتل عثمان . ولو تركه 
عثمان بن عفان واليا على مصر » أو لو ولاه 
اباها على بن أبى طالب » لانجهت الحوادث 
فى دولة الاسلام وجهة أخرى . وقد عرف 
بورخو مصر قدر عمرو فآحاطوه بمالة من 
التقدير والاعجاب وتصدوا للدفاع عنه » 
والیهم برجم الفضل فیما یحتله عمرو من 
المكانة فى کتب التاریخ والصحابة . 

والمهم لدینا أنه وضع لمن بعده تقلید 
لعنابة شون البلاد ومرافقها والرعاية 
لأهلها » وعلى آثار عمرو سار من جاء بعده 
من ولاة الأموبين . فلما جاء العباسيون تغير 
الأمر جملة” » وتمهد الطريق لاستبداد الولاة 
بشئون مصر » وهو ما سيحدث على بد أحمد 
بن طولون ومحمد بن طغج الاخشید من 


بعدهة . 


وقد مرت بوادر هذا التغير من أيام 
أبى جعفر المنصور ( ۱۳۹ ۱۵۸ / ۷۵۳ 
٥‏ ) فبدأ يظهر بوضوح تركز اهتمام الخلافة 
فى شئون الال . ولم يكن هذا التطور قاصرا 
على مصر » بل شمل الدولة الاسلامية كلها » 
لأن الدولة العباسية احتاجت منذ قيامها الى 


آضعاف ما كانت تحتاج منه الدولة الأموية . 
والسیب الأول اق ذلك مسي الاساس 
العسكرى الذى كانت الدولة تقوم عليه » 
فبينما كان اعتماد الدولة الأموبة قائما على 
أجناد الشام من العرب ما بين قيسية وكلبية » 
آصبح اعتماد الدولة العباسية على 
الخراسانيين . وكان الجندى العربى أيام 
الأمويين يكتفى بما تفىء عليه أجناد الشام 
( آی كور الشام العسعرية ) » فقد كان 
خراجها اقطاعا عسكريا لهم » وما فضل عن 
ذلك من ايراد الولايات كان يغطى نفقات 
الخلفاء والجيوش الفاتحة » وتبقى بعد ذلك 
منه جملة صالحة ينفق شىء منها فى المنشآتت 
والبنايات ويدخر الباقى . وكانت جيوش 
الدولة فى الولايات تنال أرزاقها وأعطياتها 
من الايراد المحلى » ولم يكن للدولة الأموية 
فى الحقيقة جيش قائم » فقد أمنوا بين جندهم 
فى الشام وسرحوا معظم القوى العسكرية 
تفتح فى كل وجه . 


فلما جاء العباسيون احتاجوا الى چیش 
ضخم بحميهم » فاستنفدت نفقات هذا الجيثر 
معظم ابرادهم » لأنه كان حيشا مرتزقا طامعا 
يحتاج الى المال الکشیر » ثم ان الادارة 
العباسية انجهت منذ أيام المسدی الى 
الاسراف والأبهة » وتعقدت الادارة وأدخل 
وزراء الفرس فيها كل مساوىء الادارة 
الساسانية القديمة » فبدأ العجز المالى يظهر 
من آیام الهادى » وأحس به الرشيد احساسا 


بد الو 


واضحا وسعى لعلاجه » ثم خرج الأمر عن 
الضبط جملة من أيام المعتصم » وأصبحت 
الدولة العباسية فى الواقع دولة مفلسة ماليا 
بحتهد الخلفاء والوزراء فى مداراة افلاسها 
بوسائل غير طبيعية » وابتداء من أيام الوائق 
تصبح المشسكلة المالية مرضا عضالا لا سبيل 
الى علاجه » وعلى صخرة العجز المالى تحطمت 
خلافة بنى العباس شيئا فشيئا قبل أن تحط 
اداريا وسياسيا . 


2 


وفيما يتصل بمصر بدأ هذا التحول 
الخطير من أيام أبى جعفر المنصور » ققد 
فكر فى أن يضمن خراج مصر » أى ببحث 
عن رجل يضمن خراجها بمبلغ معين » فعرض 
على واليه عليها محمد بن الأشعث أن يضمن 
له خراج مصر » فرفض محمد بن الأشعث 
خشية العجز » فأقام الخليفة على الخراج رجلا 
خاصا هو نوفل بن الفرات . وأخذت مطالبة 
الخلفاء بالأموال تشد » وكثر عمال الخراج 
لى جانب الولاة » وقلت ثقة الخلفاء فى هؤلاء 
فأخذوا يعزلون ويولون » فتولى مصر 
للمنصور ثمانية » وللمهدى تسعة » وللرشید 
ثلاثة وعشرون » وللمأمونذ سبعة عشر 
وهكذا . وبدأ الناس يشكون من تقل 
لجبابات بل يثورون بسببها » واحتاج الولاة 
لى القيام بحملات على الضواحی لجمع 
ضرائها » وق القرن الثالث الهحری نحد 
لادارة تستخدم القوة والضرب فى استخراج 
آموالها » وأصبح الولاة فى الحقيقة مانا 


للخراج » و کانت الخلافة تطلق آيديهم بفعلون 
۰ پریدون حتی بحيئوا بما ضمنوه من الال » 
وابتدع الولاة ضرائب شتی أنكرها الناس » 
ولكنهم دفعوها بالخوف والرهبة » وتيمد 
الطريق لاستبداد رجل كأحمد بن طولون 
بشئون مصر على أساس ضمان مبلغ معين 
الاسلام والتعريب : 

" فاذا تركنا هذه الناحية المالية جانبا » وهی 
ححر الزاوية فى البناء الاداری لمصر ف عمد 
الولاة » وجدنا أمور الصرین تحرى ف 
مجراها العادى بعد الفتح مباشرة » وكأنما 
لم تتغير الأحوال ولم يذهب زمان ويقبل 
زمان » وتبدو البلاد خلال السنین العشرين 
الأولى من الفتح ف هدوء ستوقف النظر » 
ربما كان ذلك تنيحة لا عاناه الصریون من 
متاعب وقلاقل خلال القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين » فلما تخلصوا آخیرا 
من شقاء البيز نطبين مالوا الى الدعة والسکون 
كأنهم يستجمون . ثم ان العرب خلال هذه 
السنوات الأولى كانوا فى شغل بشئونهم 
أمامهم من كل وجه » فمضت جيوشهم تفتح 
شرقا وغربا » وأقبلت خلف الجيوش جماعات 
من مهاجرة العرب تسنقر فى البلاد المفتوحة . 

ففى خلال الخمسين السنة الأولى من 
تاريخ الاسلام اتنشر عشرات الألوف من 
العرب المهاجرين فى العراق وفارس ومصر 


د 


والمغرب والأندلس ء وكانت الأرض واسعة 
وف رحابها متسع لأولئك العرب الهاجرین » 
وكان جانب كبير من أراضى هذه النواحی 
قد ضيعه الاهمال » وكان ف حاجة الى نظام 
عادل يطمئن اليه الناس والى أيد عاملة . 
فأما الاستقرار فقد أتى به الفتح الاسلامى » 
وأما الأبدى العاملة فجماعات العرب المهاجرة 
التى أشرنا اليها . وهنا نجد عرب الیمن 
شومون بالحانب الأكير من ذلك العمل » واذا 
كان عرب الشمال -- وف مقدمتهم قرش - 
قد حملوا عبء الفتوح واشتغلوا بالسياسة 
والادارة » فان عرب اليمن عرفوا كيف يجنون 
الثمرات » فقد كانوا شعبا ميالا الى الاستقرار 
له عهد بعيد بالزراعة وما نتصل بها من أعمال 
الحضارة . 


فبعد فتح العراق مباشرة نجد بطون لخم 
جماعات أزد اليمن » فيكثر عددها حتى غلبت 
على أرض السواد » ثم زحفت فروع منهما 
غربا فعمرت غسربی ايران ثم امتدت الى 
خراسان » وشيئا فشيئا أصبحت هذه النواحى 
وكأنها مستعمرة يمنية عقدت زعامتها بلواء 
آزد اليمن » وکانوا أكثر القبائل عددا. 
أما العمال وجندهم فكانت غالبيتهم من 
القيسية . وبدأ التنافس بين الجانبين » ثم 
اتتهى الى صراع دموى ائٹھی باضعاف جاب 
العرب فى فارس وخراسان . فبینما ساد 
العرب هذا الجناح الشرقی من دولة الاسلام 


فى منتصف خلافة هشام بن عبد الملك حتی 
بدآت اللغة العربية تحل محل الايرانية » نحد 
هذه الأخيرة تعود الى مكانها فى نهاية العصر 
الأموى » ثم انتعت سيادة المرب واللغة 
العربية بسجیء العباسیسبن وتفضسيلهم 
الخراسانيين على العرب . 
تغلب على ألسنة العرب الباقين هناك حتى 
نسى الكثير منهم لغته واخذ بتكام الفارسية . 

وكان من المکن أن يحدث مثل هذا فى 
معرء لولا أن الظروف‌هنا اختلفت عنها هنال 
ولم تبلغ القيسية فى مصر مبلغا يسكنها من 
منافسة الكلبية » فخلا الیدان تقريبا لهذم مر 
الأخيرة » فسارت فى طريقها محتفظة يقوتها: - 
وهيبة العروبة والعرب آمام السكان » 
وتمكنت من نشر العربية والاسلام » كما 
فعلت ف المغرب والأندلس . 


وبدأت الفارسية 


كان معظم رجال الجیش العربی الفاتح ۱ 
من عرب اليمن . نستنتتج ذلك من أسماء 
القبائل التى نزلت الفسطاط واتخذت بها 
خططا » آی آخیاء . فاذا استثنینا نفرا من 
قريش » وكان عددهم قليلا » وجدنا أنفسنا 
آمام أغلبية يمنية تستوقف النظر : مهرة » 
تجيب » لخم » جذام » بنى بحر + غافق » 
حضرموت » يحصب » معافر » سسا » 
بنو وائل » مذحج » غطيف » لی" ؛خولان » 
الصتدرف » وغير هنؤلاء كثير . ولا شك أنه 
كان بين هؤلاء كثيرون من عرب جنسوبی 
فلسطين وسيناء وشرقی الدلتا وصحراء مصر 


جوم 


الشرقية » فمن اتنسب منهم الى قبيلة من هذه 
فقد انفم اليها » والا اندرج تحت جماعة 
عامة كانت تضم آفناء من القبائل » سمیت 
أهل الراية . وكانت هناك أيضا جماعات 
قسية قليلة » ونفر من العرب الذين كانوا 
کنو بلاد الدولة البيزنطية ويسمون 
الحمراء » وثفر قليل من بقايا فرس اليمن 
الذين استعربوا وكانوا يسمون الفارسيين . 
وعلى طول العصر الأموى كان تيار 
الهجرة العربية نحو مصر مستمرا » ويبدو أن 
غالبية المهاجرين كانوا كذلك من اليمن . وقد 


بلغ من أمر اليمنية أن من ولى مصر من 
باستقدام قبائل قيسية الى مصر : حدث ذلك 
فى أيام عبد العزيز بن مروان والوليد بن 
رفاعة وولاية عبيد الله بن الحبحاب على 
الخراج » فكثرت جماعات القيسية بمصر » 
ولکنها لم تنزل الفسطاط » وانما شرقى 
الدلتا : حوالى بلبيس أولا ثم امتدت شمالا 


وجنوبا حتى عمرت ما عرف بالحوف الشرقى» 
ونزلت كذلك فى غربى الدلتا » فيما يعرف 
الآن باسم البحيرة فعرف بالحوف الغربى . 
أى أن كتلة كل جذم من جذمى العرب 
الكبيرين نزلت فى ناحية غير ما نزلته الأخرى » 
وربما كان هذا هو السبب فى أنه لم بقع 
بمصر هذا الصراع الدموى بين قحطان 
وعدنان الذى قضی على ساطان العسرب 
فى فارس وخرااسان وكاد يقضى عليه ى 


الأندلس 5 


وقد حرم عمر بن الخطاب على جد 
المرب المدون الاشستغال بالزراعة 
آو الانصراف الى مطلب آخر من مطالب 
الحياة » ولكنه لم بحرم ذلك على العسرب 
عامة ؛ لأن التحريم على الجند ضروری 
وطبيعى » أما على عامة العرب فغير معقول 
آو ممکن . وشئى أن نذكر أل الصسرب 
لم یکونوا جميعا جندا مدونين » فكيف بحرم 
عبر العمل على عربى عادى هاجر پنفسه 
وأهله الى بلد كمصر ليرتزق ويعيش 8 
من الطبيعى أن تكون قد وجدت فى مصر 
رغيرها جماعات عربية مدنية » وهذه هى التى 
اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دون 
أن يكون فى ذلك مخالفة لأمر عمر » وهذه 
الجماعات يصعب احصاؤها » وهی التى 
انبشت من أول الامر بين الأهلين فى كل ناحية 
واختلطت بهم » وهی صاحبة الفضل الأكبر 
فى تعريب ألسنة الناس وتحويلهم الى 
الاسلام » لأن الحند العربى ظل منفصلا 
بنفسه فى معسكراته » وأشهرها الفسطاط » 
ولذلك لم تنح له الفرصة للاتصال بالناس » 
ومن هنا فان دوره فى التعريب وادخال الناس 
فى الاسلام قليل . 

وسواء بحثنا فى العراق أو فى مصر 
أو الأندلس » فاننا نحد الغالبية العظمى من 
هؤلاء الذين انبثوا بين الناس كانوا من عرب 
اليمن آول الامر » ثم لما غثلب الأنصار على ۱ 
أمرهم فى معترك السياسة العربية » وانتزع 


عو عد الا 


الهاجرون الأمر منهم » ترك الأنصار ميدان 
السياسة وانصرفوا الى مطالب العیش » 
والأنصار يعدون فى جملة اليمنية . وکلما 
انهزم فريق من العرب فى ذلك المعترك انصرف 
أفراده الى طلب العیش ف الأمصار أو الزراعة 
فى الأرياف . ولهذا فقد كانت السياسة تلقى 
فى ميدان الحياة العامة بفريق من العرب بعد 
فريق » وهذه الجماعات النهزمة هى التى 
حققت للاسلام والعربية نصرهما الحقيقى فى 
بلاد مثل مصر والمغرب والأندلس » ومن 
أفرادها تكونت معظم الجماعات التى اشتغلت 
بالعلم والدرس فى مركز الدولة والأمصار . 


ولهذا فمن الخطأ أن يقال ان العرب بدآوا 
يتخلون عن سسياسة الترفع عن الاختلاط 
بالأهالى من أيام هشام بن عبد الملك مثلا » 
لأن الأمر هنا لا يتعلق بسياسة بل بعملية 
طبيعية بدأت منذ البداية 
نلاحظ أن أولئك الذين اشتغلوا بالعلم وطلب 
المعاش والزراعة لم يتخاوا عن عروبتهم 
أو اعتزازهم بها » بل خالطوا الناس محتفظين 
بشعورهم العربى » وتزاوجوا معهم وأورثوا 
أولادهم أرومتهم العربية » فأولاد السرب 
عرب » ومن ثم فان أعداد العرب فى النواحی 
كانت فى زيادة » وكانت لهم امتيازات معنوية 
ومادية بحكم الدين والأصل واللغة » وهذه 
الامتيازات كانت مما حبب الى الاس 
الانتساب اليهم » ودخول الاسلام واتخاذ 
أسماء عربية » بل اصطناع أنساب عربية . 


. وجدير بنا أن 


من هنا كان من العسير تتبع حسركة 
الاسلام والتعريب » لا فى مصر وحدها بل 
ف نواحى الدولة الاسلامية الأخرى » فهى 
عملية طبيعية بدأت منذ البداية وسارت سيرا 
لم نتنبه اليه أحد » وتعرضت هنا وهناك 
لظروف أعانت عليها أو عطلتها حينا ما » 
ولكنها مضت ف طريقها . ففى فارس مثلا 
نجد الاسلام ينتشر بخطوات آوسسم من 
اتتشار اللغة العربية » وف الاندلس سار 
الاستعراب بأسرع مما سار الاسلام » وق 
مصر سار الأمران جنا الى جنب لاسباب 
'تتعلق بحالة المسيحية واللغات التى كان الناس 
بتکلمون بها فى مصر عندما دخلها العرب . 


فأما فيما تصل بالمسيحية » فقد كان 
اختلاف المذاهب النصرانية قد بلغ مبلغا عرض 
أصول العقيدة النصرانية للابهام والغموض فى 
نظر الاس . ولم تكن العقيدة المسيحية 
اذ ذاك محددة المعالم أو مستقرة القواعد » 
وكانت المجامع الدينية تسعی نحو التحديد 
وتعمل على التقررير » ولکن شئون المجامع 
شابتها أهواء الأشخاص وعصبيات النواحى » 
وآفسد أمرها تدخل الأباطرة لأغراض 
سياسية حينا وشخصية حينا . وكانت مصر » 
من بين بلاد.الدولة البيزنطية » قد انجهت فى 
تفسير معضلات العقيدة النصرانية اتجاها 
واحدا حرص البطاركة والقساوسة والرهبان 
على الاسنتمساك به من أول الصراع الى نهايته 
وهو القول بطبيعة واحدة للسيد المسيح » 


تسد که 


وقد كسب رأى المصريين أنصارا كثيرين ف 
الشام وآسية الصغرى بل فى القسنطينية 
فسها » واستطاع بطاركة عظام من آمشال 
دیوسقوروس وکیرلس الاسسکندری أن 
يكسبوا اتتصارات کبری ف الجامع الدينية » 
واستبقظت القومية الصرية أثناء هذا الصراع 
حنی آصبحت المونوفيزية -- وهی القول 
بالطبيعة الو احدة س مظهرا من مظاهر القومية 
الصرية . 

وقد تنبهت الدولة البيزنطية الى هذه 
الناحية » و بذلت أقصى جهدها حتى اتتصرت 
على رآی المصربين فى مجمع خلقيدونية » 
الذى يسمى فى كتب التاريخ القبطى بمجمع 
اللصوص . ومن تاريخ ذلك المجمع اتفصل 
المصريوث انفصالا روحيا تاما عن كنيسة 
القسطنطينية وكنيسة روما أيضا » وآخذت 
الدولة البيزنطية تستعمل مع المصريين أقسى 
وسائل الاضطهاد لصرفهم عن عقيدتهم دون 
جدوى . فلما غزا الفرس مصر تفر المصريون 
میم أول الأمر بسبب ما ارتكبوه من أعمال 
العتف والقسوة » ولکنهم آحسوا لأول مرة 
بفضائل الاتفصال بکنيستهم عن تلك الدولة 
یز نطية الى لم یمرفوا فى أيامها الا التاعب 
والاض طهاد . فلما خرج الفرس وعساد 
البیز نطیون عادت معهم الاضطهادات والمتاعب 
وندبت الدولة ذلك الأسقف التعصب قيرس 
أسقف فازيس ليقضى على مقاومة الصریین 
ويهدم كنائسهم . 


وقد كانت تنيجة هذا الصراع الطويل 
وما تخلله من بلبلة الأفكار يسبب المذاهب 
الكثيرة التى اقترحتها الدولة رغة منها ف 
التقرئب بين الذاهب المختلفة » واجتهاد رجال 
الدولة فى فرض هذه الآراء » كانت نتيجة 
ذلك كله أن ضعف أمر المسيحية فى مصر 
ضعفا شديدا » وتبلبات أفكار الناس » بحيث 
لا يسكن القول بأنه عندما فتح العرب مصر 
كانت هناك وحدة دينية أو مذهبية على الأقل» 
حتى ذهب بعض مؤرخى النصرانية الى أن 
المسيحية لم تتخلغل فى أعماق النفس المصرية » 
وقال ليفيقر : « ان المسيحية لم تغير شيئا من 
روح الجنس المصرى » ولم تصل الى التأثیر 


فى الحياة الخاصة للأفراد » ولم تتحول 


الأرواح تحولا صادقا الى المسيحية » . وقال 
جاستون قیبت : « ان الثىء الذى لم يكن 
له آثر فى مصر عندما دخلها العرب هو العقيدة 
والروح الدينى . ان نصرانية الأقباط اقتصرت 
على منازعات عقيدية مع البيزنطيين » واا 
لناحظ عندهم منذ زمن مبكر معارضة تقوم 
على کبرپاء » پل ریما استطعنا آن تقول اننا 
تلمح عندهم شعورا قوميا سلبيا . وقد ظهر 
هذا الروح القومى المصرى بأجلى مظاهره 
بعد مجمع خلقيدونة . وكان هذا من 
الوضوح بحيث بحق لنا أن تنساءل عما اذا 
كان تعصب الأقباط للمونوفيزية فى حقيقته 
كراهة للسلطان البيز نطى قبل أن يكون اقتناعا 


وهذه الأقوال كلها لا تقوم على فهم 
سج للنفس المصرية » وتتجاهل حقيقة 
حال النصرانية خلال القرن السادس وآوائل 
السابع الميلاديين . فالواقع أن العقيدة 
المسيحية فسها كانت الى ذلك الحين فى 
طور التكون » وكان الاساقفة والرهبان 
ورجال الکنانس يحاولون تحديد أصولها » 
أما الرجل العادى فكان فى حيرة من أمره » 
لم بستقر بعد على شىء واضح فيما تصل 
بأصول دينه » وكانت آثار الوثنية باقية 

ما تزال تختلط بمفهوم المسيحية عند معظم 
العوام . وقد آثبتنا فى دراستنا لفتح العرب 
للأندلس أن نواحى كثيرة من شبه الجزيرة 
لا تزال على الوثنية » وينطبقٍ 
هذا على مصر » فمن المغالاة أن نقول ان أهل 
القطر جميعا كانوا فى أوائل القرن السابع 
مسيحيين » أو أن اللسيحيين منهم كانوا 
عارفين بأصول العقيدة وشريعتها » بل كانت 
مراكز المسيحية المعروفة فى مصر » مشل 
الاسكندرية وبابليون ونقیوس » فى خلاف 


الايبيرية كانت 


بعضها مع بعض . 


وكان الرأى السائد عند زعماء الأقباط 
با جدا من الاسلام ورأيه فى السيد المسيح 
عليه السلام » ولم يكن من العسير لهذا أن 
يتحول الكثيرون منهم الى الاسلام دون جهد 
کبیز » خاصة وأن الاسلام دين سمل لا نعقيد 
فيه » واقناع الناس به لا بحتاج الى شرح 
أو تفصيل طويلين » وهو بالنسبة لسیحبی 


قريبا جدا 


مصر والشام ومن الم فى ذلك الحین كان 
مخرجا مریحا من متاهة الذاهب التضاربة 
ومشاکل الطبيعة الواحدة والطیعتین » حتى 
ان بعض المسيحيين لم يبروا ف الاسلام اذ ذاك 
الا مذهبا جديدا من مذاهب المسيحية » 
ذالاتتقال مما كانوا عليه الى الاسلام لم يكن 
فى نظر الكثيرين منهم خروجا من دين الى 
دين » فاذا أضفنا الى ذلك ما صاب کنائس 
الأقباط من هدم ورجال ديهم من اضطهاد 
وتشرید على أندى البيزنطيين » بحيث بات 
الكثير من النواحى بلا كنائس ولا قساوسة » 
تصورنا سهولة اتتقالهم الى الدين الجديد . 

ثم ان الدخول ف الاسلام ينقل الصری 
أو المغربى أو الاسبانى الى مرتبة الحكام 
وأصحاب الدولة » وبرفع عن كواهلهم مطالب 
ومغارم كثيرة » ويجعلهم بنجوة من المعاملة 
الخاصة التى كان بعض العمال يختصون بها 
الذميين . وقد أشار المقريزى اشارة غير 
مقصودة الى العلاقة بين اتتشار العرب فى 
الأرياف واتنشار الاسلام فيها » قال : « ولم 
پنتشر الاسلام فى قرى مصر الا بعد المائة من 
تاریخ الهمجرة » عندما أنزل عبيد الله بن 
الحبحاب مولى سلول قيسا بالحوف الشرقى» 
فلما كانت المائة الثانية من سنى الهجرة » كثر 
اتتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها » . ٠‏ 

وربما بدا غريبا أن تقول ان مراكز تجمع 
الجند العربى » ف الفسطاط والاسكندرية 
والجيزة مثلا » لم تكن بذات آثر كبير قف 


س ۳۹۸ س 


تشار الاسلام فى البلاد . ولكن هذا هو 
لواقع » لأن هذه المراكز ظلت مراكز عربية 
صرفة ينزلها نفر من المصريين » ولكنهم 
لانتصلوزفيها بالعرب‌هذاالاتصال الذى يؤدى 
لى التفاهم واتتقال الآراء والعقائد»فقدكانت 
لفسطاط مثلا معستکرا لا بنزله أهل البلاد » 
ويعيش فيه العرب فى أحياء کل حى منها 
خاص يقبيل من العرب » وهذه الأحياء هی 
لتى تسمی الخطط » وف الاسكندرية عاش 
لجند العربى فى مساكن خاصة به عرفت 
باسم الأخائذ » وكذلك حول العرب موضع 
« الحيزة » الذی اختطسوه الى حصن » 
وقسموه خططا تشبه خطط الفسطاط » وقد 
ظلت هذه العسکرات مقفلة على من فيما 
زمنا طويلا » فلم تکن بذات أثر فى اتتشار 
الاسلام » انما كانت ذات أثر فى اتنشار 
العريية وثقافتها » فقد كانت مراكز عربية 
صرفة » ونشأت ف الفسطاط بصفة خاصة 


مدارس علمية وفقهية كان لها أبعد الأثر فى 
تعریب ألسن الناس » وى جعل مصر مركزا 
من مراكز الثقافة العريية الرئيسية . 


وانتثبرت العربية جنبا الى جنب ممع 
انتشار الاسلام » وقد ساعدها على الاتتشار 
أن المصريين فى ذلك الحين لم تكن لهم لغة 
واحدة تفاهمون بها فى كل مكان » ققد 
كانت اللغة القبطية اذ ذاك فى دور التكون . 
كانت كلغات أوريا مثلا خلال القرنین الخامس 


منحطة تعرف بلاتينية العصور المتأخرة 
لا نحو لها ولا ضوابط » 
أغارت عليها لغات الجرمان فى كل ناحية » 
واختلطت هذه بتلك وبدآت تنش لهجات 
فى النواحى » ثم أخذت اللهجات تتقارب حتى 
نشأت اللغة المحلية » سواء أكانت فرنسية 
أو اسيانية أو چرمانية . ولم تكن لهذه اللغة 
القيطية صورة ثابتة بعض الشیء الا فى بعض 
الکنائس وفيما كتبه بعض قساوستها . ثم 
انها » حتى فى هذه الدوائر القليلة » تأثرت 
تأثرا عظيما باللغة الاغريقية » بل فضل بعض 
کتاب مصر أن يكتبوا بالاغريقية . 

وكانت الوثائق الرسمية تكتب بالاغريقية 
أى أن البلاد لم تكن لها لغة ثابتة لا فى الكتابة , 
ولا فى الکلام . 


Le bas latin 


ثم دخلت اللغة العربية لغةه كاملة غنية 
قادرة على التعبير عن كل شىء » ولها كتابة 
ثابتة معروفة » ثم هی لفة الاسلام والقرآن 
والحكام ؛ فلا غرابة ف أنها غابت غيرها دون 
مشقة وأخذت تغلب على ألسنة أهل الوادى . 
وهذا الكلام لا ينطبق على مصر فقط بل على 
المغرب والأندلس أيضا . وليس معنى ذلك 
أن اللغة العربية حلت محل اللغات المتداولةق 
مصر دفعة واحدة» وائما نحن بسطنا الأسباب 
التى مهدت الطريق أمامها » أما اتتشارها 
نفسه فعملية بطيئة نمث على مر السنین . واذا 
نحن قرأنا كتابا مشسل « القضاة والولاة » 


والسادس الميلاديين : بقایا لهجات لانينية للكندى استطعنا آن نتتبع بعض خطوات 
م - ۲6 الضارة جد مت 


هذا الاتتشار » وذلك من خلال عشرات 
الحكايات التى يوردها الكندى فى آخبار 
القضاة . ولكتنا تفهم من كلام الرحالة أن 
اللغة العربية لم تسد آلسنة آهل مصر جميعا 
حتی القرن السادس الهجری » فعلی بن سعيد 
مثلا پشکو من أن الناس فى مصر لا پفهمون 
« لسانه العرب » تمام الفهم » پل ان الشرپینی 
صاحب « هز القحوف » يقول ان الفلاحین 
فى بعض النواحی کانوا یتکلمون فى آبامه 
پامجات خاصة بهم . 


وجدیر بنا أن شیر الى آمرین کان لهما 
عظيم الأثر فى انتشار الاسلام واللغة العربية 
فى مصر : الأول قرار عبد الملك بن مروان 
سنة ۷۰۹/۸۷ بتعریب الدواوين » فقد كانت 
تنيجة ذلك أن اضطر كشير من الأقباط 
حيدق کانوا شسولون الوقالف - الی 
الدخول ف الاسلام وتعلم العسربية حتى 
پحتفظوا بوظائفهم . نعم ان قرار عبد الاك 
لم يطبق بحذافیره » وظل كثير من الاقب‌اط 
پتولون الوظائف العامة » ولکن معرفة العربية 
كانت شرطا لازما لاحتفاظهم بهذه الوظائف.. 
:والأمر الثانی هو قرار العتصم باسقاط العرب 
من الدواوين وقطع أعطياتهم آثناء ولاة 
كيدر نصر بن عبد الله فيما بين سنتى 1١‏ 
و ۸۳۱/۲۱۹ س ۸۳6 » فقد أصبح العرب 
بذلك رعية » شآنهم وشان الأقباط سسواء + 
وزالت الحواجز بين الجانبين » وأصبحا الب 
واحدا على الدولة وآتراکها . 


ويبدو أن اندماج العرب ف الحياة 
العامة بمصر كان اذ ذاك قد سار شوطا 
بعيدا » لأن هذا القرار لم يكن له رد فعل 
عنيف بین العرب » فبينما كنا تتوقع أن ينكره 
عرب مصر على بكرة أبيهم » لا نلحظ 
الا استتكار تر من لخم وجذام لم 
يزد عددهم على خمسمائة » قضى الوالى على 
مقاومتهم وانتهی كل شىء . وقد استنتج 
قييت من شواهد القبور أن العرب احتفظوا 
بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنين من الزمان » 
فكانوا يحرصون على أن يكتبوا على شاهد 
القبر ‏ الى جاب اسم الميت ‏ القبيلة التى 
ينتسب اليها » ولكن ذلك تلاشی خلال الفرن 
الثالث الهجری » وأصبح الناس ينسبون الى 


وعلى أى الأحوال نستطيع القول بأن 
اللغة القبطية فقدت أهميتها تماما خلال 
القرن الرابع الهجرى » فاننا نجد کتاب 
الأقباط س مثل سعید بن البطریق وساوپرس 
الأشموئينى س یکتبون بالعربية » وکانت 
كتاباتهم موجهة الى الأقباط » فلو كانت 
القبطية أجرى على لسانهم لکتبوا بها » 
آما ,وقد كتبوا بالعربية » فذلك دليل على أن 
اللغة العربية كانت قد أصبحت لغة الناس 
أقباطا وغير أقباط . وذلك أكثر انطباقا على 
لغة الكتابة » ولا ينفى أن الكثيرين من أهل 
النواحى ظلوا يتخاطبون بالقبطية » ولكنها 
كانت فى طريقها الى الزوال » حتى لم يبق منها 


بح انامس 


فى مطالع: العصر الحديث الا بقايا قليلة فى 
دوائر ضيقة . 

ولنلاحظ - الى جاني ذلك س أن هذه 
العملية تمت فى مصر دون ارهاق أو ضغط » 
بل لم تتم تتيجة لسياسة خاصة للدولة 
الاسلامية » فان الدولة لم تكن لها سياسة 
معينة فى نشر الاسلام أو اللغة . وکان ذلك 
من حسن الحظ » فاختار الاسلام” من اختاره 
طائعا عن اقتناع » وتعلم العربية من تعلمها من 
تلقاء نفسه بدافع من مصالحه . بل ان المتتبع 
لأخبار مصر » خلال القرن الأول الذى تلا 
الفتم » يلاحظ وكأنما كانت سياسة الحكام 
دافعة الى احياء المسيحية المصرية » فقد قطع 
العرب صلة مصر پالدولة البيزنطية فتنفس 
الونوفیزیون الصعداء» وأقبلوا ير ”مون ما 
وهی من آمور عقيدتهم وكنائسها » وتركهم 
لعرب ينظمون شئونهم الدينية كيف شاءوا : 
پنتخبون البطرك الذی بریدون ويعيدون بناء 
لكنائس التهدمة » بل يبنون کنائس جديدة » 


ویزیلون الأسماء الاغريقية عن قراهم 
ونواحيهم لیحلوا محلها أسماء قبطية . 
ومعظم الکنائس القبطية الكبرى الباقية 
الى الآن انما بنيت أيام الأمويين » مثل كنيسة 
أبى مقار وكنيسسة القديس مرقص 
بالاسكندرية ومارجرجس والكنيسة الحمراء 
المعروفة بأبى مينا وما اليها » بل كان كبار 


الفقهاء من أمثال الليث بن سعد وعبد الله بن ٠‏ 


لهيعة يرضون عن ذلك ويقولون انه « من 


عمارة البلاد » . ولم تطبق على أقباط مسر 
القيود الخاصة باللباس والركوب والب‌انی 
والكنائس - التى نسبها تفر من الفقهاء 
الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ الا فى 
مناسبات قليلة » و لانکاد نجد واليا متشددا 
فى هذه الناحية الا أعقبه وال متسامح رحب 
الصدر بعيد أمر الأقباط الى ما كانوا عليه . 
فعاش من أراد الاحتفاظ بدينه فى مصر فى 
سلام حتى نهاية العصر الفاطمى بل بعده » فاذا 
كان قد أصابهم بعد ذلك حيف فقد أصاب 
المسلمين مثله ؛ وكان الرعايا جميعا مم 
حكامهم فى بلاء منذ القرن السادس المجرى » 


لهذا لا ینبنی أن نقف طويلا عند ما 
بحصیه بعض المستشرقين من ثورات الأقباط 
على حكام المسلمين . ولو أننا أحصينا 
ثورات الممسلمين اهم على حكامهم 
لوجدناها أكثر وأبعد مدى » خاصة وأن هذه 
الثورات لم تشتد ونآخذ هيئة جديرة 
بالملاحظة الا فى عصر بنى العباس . وأسباب 
هذه الثورات كلها مالية » وهی جزء من 
المتاعب المالية التى ارتبكت الدولة العباسية 
فيها . ويكفى أن نذکر أن أكبر هذه الثورات 
كانت فى سنة ۸۳۱/۲۱۹ أيام الملأمون س وهی 
الثورة التى أزعجت المأمون وجاءت به الى 
مصر لیتلای أمرها - فلم تكن هذه الشورة 
التى عبت الوجه البحرى كله ثورة أقباط » 
بل شارك فيها العرب أيضا » أى أن الحيف 


۳۳۷۱ 


الذى دفع اليها كان عاما على الجميع » وهی 
تنيجة مباشرة لسياسة المعتصم عندما ولاه 
آخوه الخليفة الآمون آمور القسم الغربى من 
دولة بنى العباس . وقد أرسل المعتصم قائده 
الافشين فأخمد ثورة العرب المشتركين فى 
الفتنة » ولم يستعص عليه الا آهل البشرود » 
وهی ناحية شمال الدلتا جنوبی بحيرة 
البرلس » وکان آهلها ذوی عنف وشدة » 
يعتصمول بستنقعات واحهم فلا پل 
الیهم آحد . وکانوا فى حالة ثورة دائمة على 
الحكم العربی » وقد حاول المأمون الاستعانة 
علیهم باثنين من بطا رکتهم دون جدوی » فوجه 
کل قوته نحوهم حتی أخضعهم فى آواخر سنة 
۹ / آواخر سنة ۸۳۱ » وکانت هذه آخر 
ثوراتهم وثورات الأقباط أيضا . وى آناء 
زيارة المأمون هذه لمصر حدثت قصة الثرية 
مارية القبطية بقسرية طاء النمل » التى 
استضافت الأمون وأصحابه وقدمت له هدية 
عشرة أكياس من الذهب » وقد رواها 
القسرپزی فى خططه . ومهما استبعدنا من 
مبالناتها » فهى تدل على رخاء هذه الناحية 
من نواحى شرق الدلتا فى تلك الأيام . وبين 
هذه الثورة وقيام دولة أحمد بن طولون 
سنوات قليلة لا تزيد على ثمان وثلاثين . 

الاحوال العامة الزراعة والصناعة والتجارة : 


هكذا جرت الأحوال فى مضر بعد الفتح 
الاسلامى عاما فعاما : ازدهرث شئونها وأمن 
أهلها ؤرخيت أحوالها خلال العصر الأموى » 


- يغلب أنه كان نوعا من الدئتلا . 


ثم بدأ يصيبها ما أصاب غيرها من نواحی 
الدولة الاسلامية من الاضطراب والضيق 
والفتن ابتداء من العصر العباسى . ولكن 
اللآحوال على الجملة سارت سيرا طيبا مقبولا : 
أقبل المصريون على عملهم الأبدى فى الأرض 
معتمدين على عدالة الحكم الاسلامى . 
ولا حاجة بنا الى تعداد محاصيلها » فهى هی 
التى نعرفها فى كل أعصرها القديمة والوسطى 
ونکتفی بالاشارة الى الكتان » فقد كان 
بعد القمح س أهم محاصسيل مصر 
الاقتصادية » وكان الصربون شحونه فى 
نواح شتی اشتهرت با مناج . وکانت 
النسوجات التيلية المصرية مشهورة ف العالم 
الاسلامى كله ء ولا كان القطن والحرير قليلين 
فقد كان نسیج الكتان هو الغالب » وكان 
الصربون بنتجون منه نوعا عاديا رخیصا لعامة 
الناس وآنواعا آخری رقيقة غالية يباع 
الدرهم من بعضها بدرهم فضة ٠‏ وقد 
اشتهرت بهذه الأنواع الرقيقة الاسكندرية 
وتتیس » وكان نساجوهما يخرجون ابا 
غاية فى الرقة بسمى الواحد منها البدنة » 
« لا يدخل فيه من الغزل سداة ولحمة غير 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب بصناعة 
محكمة لا تحتاج الى تفصيل ولا خياطة . 
وبلغ قيمة هذا الثوب ألف دينار » . وكان 
أهل دمياط ينسجون نوعا يسمى القصب 
واشتهرت 


بالنسيج أيضا شطا ودميرة وتونة » وكلها 


بسنب 


قرب ننيس ودمياط . وکان الصوف والقطن 
ينسجان بالبهنسا والقيس والأشمونين 
واخميم واهناس وبوصير قريدس من بلاد 
مصر العليا » واشتهرت اخميم خاصة بالحرير. 

ويبدو أن الحكومة كانت تحتكر آنواعا 
من النسيج » وقد ورثت الادارة الاسلامية 
فى مصر ذلك عن الادارة البيزنطية التى كانت 
تحلکر الحرير . وكان النساجون المصريون 
پخرجون ما بصنعونه ملونا وساذجا ( وهذا 
أصل لفظ « سادة » ) وقد پنسجونه بخبوط 
الذهب والفضة » وقد بزینونه بالکتابات . 
وکان السیج الذی بخرج من الناسج التی 
تحنکرها الدولة يسمى بالطراز » غير أن لهذا 
اللفظ مدلولات كثيرة » أهمها أقمشة خاصة 
بالدولة ورجالها » ثم أصبح معناه مصنع 
النسيج » فكان يقال «طرازالعامة» آی‌منسج 
عام » و « طراز الخاصة » أى منسج تملكه 
الدولة . وعلى الجملة فقد كانت مصر أعظم 
مركز للنسيج فى العالم الاسلامى » ومن 
مناسج مصر لبس الخلفاء والأمراء » ومن 
مصر كان التجار بحملون النسيج فى كل وجه. 
وكانت كسوة الكعبة تصنع فى مصر منذ أيام 
عمر بن الخطاب » ولا زال الأمر على ذلك الى 
الآن عاما بعد عام . 


ويلى النسيج فى الأهمية من صناعات 
مصر صناعة السفن » فقد دلت الأبحاث على 
أن مصر كانت اذ ذاك أعظم مركز لها فى 
الحوض الشرقى من البحر الأبيض التوسط . 


وقد بدات عناية المسلمين بالسفن والأساطيل 
بعد فراغهم من أمر تحصين سواحل البحر 
الأبيض التى تحت سلطانهم » واقامة المحارس 
على السواحل وشكها بالمقاتلة » واقامة 
« الناظر » وهی أبراج تفام لمر اقبة الشواطىء 
وتنظيم « المواقيد » وهی مواضع توقد فيها 
النار للاشارة » ففى مصر مثلا كانت اشارات 
المواقيد تنتقل من موقد لوقد حتى تصل 
الأخبار من الساحل الى الفسطاط فى زمن 
قليل . ثم بدأ للسلمون بعد ذلك بالضاية 
بأساطيلهم » وظهرت هذه العناية بوجه خاص 
فى مصر » فحفر العرب خليج أمير المؤمنين » 
وهو قناة تخرج من النيل شمالى الفسطاط 
وتصل الى خليج السويس عند القازم . 
واهتموا بانشاء السفن التى تحمل القسح 
وما اليه من الفسطاط الى القازم ومنها الى 
الحجاز » فأنشأوا لذلك دار صناعة عند 
جزيرة الروضة بمصر » ولهذا سميت بجزيرة 
الصناعة » وقد أظهر الصربون براعة فائقة 
فى بناء السفن » فنشاً أسطول تهرى . ثم 
خطوا بعد ذلك خطوة آخری فأ شأوا سفنا 
كبارا تخوض المعارك الحريية . 


وكان اهتمام المسلمين بصناعة السفن 
جزءا من اهتمامهم العام ببحريتهم فه شرق 
البحر الأبيض التوسط » وصاحب الفضل فى 
تلك الحركة معاوية بن أبى سفيان » فقد اهتم. 
أثناء ولابته على الشام بانشاء السفن ف موانى 
الشام اهتماما آخاف الدولة النيزنطية » فقرر 


— ~~ 


امبراطورها قنسطانز أن يقضى على تلك القوة 
البحرية الاسلامية فى مهدها » فتصدی له 
السلمون وأوقعوا بالأسطول البيز نطى هزيمة 
موقعة الصوارى أو ذات الصوارى ۳4 / 
۰0 التی تفلت سيادة الحوض الشرقی للبحر 
الأبيض الى آیدی السلمین . 
الأسطول الاسلامی الذى كسب هذا النصر 
شامية » ولكن القوة الحاسمة أنت من مصر . 
فبينما سار معاوية بسفن الشام الى قيصرية 
بآسية الصغرى » خرجت عمارة بحرية مصرية 
من مصر على رأسها عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح وكان يقودها نواتية من المصريين » 
بل كان من بينها سفن ليس فيها الا أقباط . 
وكانت هذه الموقعة حافزا للمسلمين على 
الاهتمام بشئون الأساطيل » ويبدو أن دار 
الصناعة فى جزيرة الروضة فتحت أعين 
السلمین على أهمية هذه الدور » فقد قال 
البلاذرى : « انه لما كانت سنة >٩‏ هاجم 


وكانت نواة 


الروم سواحل الشام » وكانت دور الصناعة 
بمصر فقط » فأمر معاوية بن أبئن سفيان 
بانشاء دار للصناعة فى عكا » . وظلت مصر 
طوال العصر الذى تتحدث عنه فى هذا الفصل 
مركزا من أهم مراكز بناء السفن » وظل قبطها 
مشهودا لهم بالتفوق ف انشاء الثغور البحرية 
حتى كان يستعان بهم فى كل ناحية من نواحی 
المملكة الاسلامية . 


وقد أظهرت أوراق البردى التى كشفت 
فى كوم أشقاو » والتى ترجع الى عصر الوليد 


ابن عبد الملك » أذ صناعة السفن كانت 
زاهرة فى مصر » فى جزيرة الروضة وق القازم 
والاسكندرية . فبعض تلك الأوراق يدلنا 
على أن الوالى قرة بن شريك كان كشيرا 
ما يطلب من صاحب كورة أشقاو أن پرسل 
اليه عمالا وصناعا وملاحين للعمل فى دور 
الصناعة والمساهمة فى اعداد الأسطول 
المصرى الحربى . كما تدل تلك الأوراق على 
أن الوالى كان نتفق مقدما على أجور هتولاء 
العمال والملاحين الذين يعملون ف الأسطول 
المصرى » كما كان فرض على الكورة قدرا 
من الأدوات والآلات المختلفة اللازمة لصناعة 
السفن وتنظيفها . كذلك كان يفرض عليها 
تموين الملاحين الذين يعملون فى الأسطول » 
كلما كان والى مصر يرسل بعض الملاحين للعمل 
فى أسطول المرب أو أسطول الشرق 
والمساهمة فى المشروعات البحرية العامة 
للدولة الاسلامية . 


وقد استمر ذلك طوال العصر العباسى 
وعمری الفاطميين والأيوبيين » ولم تنصرف 
مصر عن الاهتمام بشئون البحر الا فى أيام 
المماليك كما يقول المفريزى . ولدينا وثيقة 
بردية يرجم تاریخها الى سنة ١4؟‏ / ۸۵۰ 
تعطينا فكرة عن عظيم اهتمام ولاة مصر بدفع 
البيز نطيين عن سواحل مصر » ومقدار ما كان 
المصريون یعانونه من المتاعب للقيام بالخدمة 
فى الأسطول وحماية شواطىء الاسللام . 
وكانت مصر تستورد الخشب اللازم لبناء 


س ل س 


السفن من الشام » وربما من آسيا الصغرى 
وبعض بلاد أوربا . 


وكان البردى خلال عصر الولاة من أهم 
منتحات مصر ذات القيمة الاقتصادية » فقد 
كانت أوراق البشسسنین تنمو بكثرة فى 
مستنقعات الدلتا والفيوم » وشهرة المصريين 
بعمل الورق منه معروفة . قالت الدكتورة 
سيدة الكاشف : « ويذكر ابن الفقيه فى 
آواخر القرث الثالث المجرى أن لأهل مصر 
القراطيس التى لا يشركهم فيها أحد » ويذكر 
اليعقوبى أن القراطيس كانت تصنع فى بورة » 
وهی على ساحل البحر من عمل دمياط » وف 
مدينة أخينو وهى على ساحل البحر غربى فرع 
رشيد » ويقال لها وسيمة . وطالما كان الناس 
يستعماون البردى للكتابة كانوا يعتمدون على 
مصر . أما فى القرث الرابع الهجرى فيحدثنا 
الثعالبى أن كواغيد سمرقند عطلت قراطيس 
مصر والجلود التی كان الأوائل يكتبون عليها 
لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » ولا تكون 
الا بسمرقند والضين . ويذكر كراباتشيك 
أن صناعة ورق البردى للكتابة انتمت فى مصر 
بالاجمال حوالى القرن الرابع اليعجرى » 
والواقع أن ورق البردى المؤرخ الذى وصل 
الينا ينتهى فى عام ٩۳4/۲۲۳‏ على حين أن 
الوثائق المكتؤبة على الكاغد يبدأ تاريخها 
عام ۹۱/۳۰ » وهكذا نرى آن مصر كانت 


الورق . وکا صناع الورق » كغيرهم من 


الصناع فى مصر » من الصریین . وکانت 
أغلبيتهم » أو كلهم » فى آول عهد الفتح من 
الأقباط . والی أواخر القرن الهحری الأول 
وأوائل الثامن البلادی كانت صيغة الطابع 
الذى يطبع على الورق « الآب والابن وروح 
القدس » » ومع أن هذه الصيغة استبدلت 
فيما بعد بما نتفق والدين الاسلامی » الا أن 
الكتبة ظلوا يرسمون علامة الصليب على 
ظهر أوراق الحكومة » . 


والى جاب هذه الصناعات الرئيسية 
اشتهرت مصر بصناعات تقليدية آخسری 
کالنجارة والحفر على الخشب والخسزف 
والزجاج وصناعة العادف » وکل هذه 
صناعات متوارثة من العصور القديمة . فاذا 
آضفنا الیها ما كانت مصر تصدره من الحبوب 
وتستورده من الخامات تبینا أن تجارة مصر 
فى ذلك العصر كانت نافقة » وأن القلزم 
ودمياط والاسكندرية ورشيد كانت وافرة 
التشاط.. فلم يمحل أمر الاسكندرية 
وتتحول الى قرية لا أهمية لها بعد انبح 
الاسلامی كما يقول بعض المستشرقين » فقد 
زارها بعد الفتح الاسلامى بنحو ثلاثين سنة » 
أى سنة ٠ه‏ اه اه / ۷۹۰ ۰ آرکولف 
أحد حجاج بيت القدس ووصنها بأنها ملتقى 
التجارة العالية . ويذكر آدم ميتز أن 


الرابع الهجرى الاسعار العالية » ولا سيما 
فى البضائع الكمالية . 


سس 0 ست 


وكائت العملة المستعملة فى مصر هی 
الدینار الذهبى » وكسوره الدراهم الفضية » 
وريما استعملت كسور هذين وهی الدوانق 
والانشاش البرونزية » ولكن الأساس هو 
الدینار الذهبى بوزنه البيزنطى . وقد ظل 
وزن الدينار البيزنطى ثابتا معترفا به حتی 
أيام الأسرة الفدونية . وكان ثبات وزنه 
آساس الثقة فيه وضمان سلامة الیزان 
الاقتصادی للدولة البیز نطية » حتی ان اختلال 
وزنه اعتبر من العلامات الحاسمة الدالة على 
انهيار آمر هذه الدولة . وعن البیزنطیین أخذ 
السلمون الدینار بوزنه ورسمه آول 
الأمر » ثم بدآوا يسكون دينارا اسلامیا 
من عمد عبد اللك بن مروان . ولکن 
الدولة الاسنسلامية لم تحافظ على وزذ 
دينارها » فاضطربت قيسته وقلت 
الثقة فيه » وآصبحت الدنانر سلعة كغيرها 
تفدر بوزن ما فيها من الذهب » وظل الناس 
يفضلون الدبنار البيزنطى الثابت الوزن > 
وظلت العملتان مستعملتين جنبا الى جنب مع 
اختلاف فى قيمتهما . 

وقد احتفظت مصر بالدينار كأساس 
معاملاتها » فى حين أن العراق مثلا أصبح 
يتعامل بالدراهم الفضية لقلة الذهب وتعرضه 
للغش . وكان وزن الدينار الصری ثابنا على 
الغالب © وذلك لأن الأمراء وعمال الخراج 


وولاة الشرطة حرص واعلى تثبیت آوزان 
العملة على أساس صنج زجاجية رسمية 
مطبوعة بأسمائهم . 


الفسطاط والحيزة ومنازل العرب فى الاسكندرية 


وفيما عدا ثورات الأقباط التى أشرنا 
اليها » لا تذكر أصول تاريخ مصر الاسلامية 
من الحوادث التى وقعت فيها الا ما بتصل 
بمن نزلها من العرب » سواء أكان ذلك خاصا 
بمن أقاموا فى مراكز المرب کالفسطاط 
والجيزة والاسكندرية أو من تفرق منهم ى 
نواح من مصر السفلى كالحوفين الشرقى 
والغربى » بحيث يمكن القول بأن تاريخ مصر 
الذى نقرأه عند ابن عبد الحكم والكندى 
مثلا انما هو تاريخ الجالیات العربية ف مصر . 
فقد عاش العرب فى الفسطاط خاصة منفصلین 
عن بقية الأهلين » الا فيما يتصل بما تقضى 
به ضرورات الحياة » وتنفرد الفسطاط من بين 
ما آنشاً المسلمون من مدن فى ذلك العصر 
الأول بأنها كانت مركزا عربيا خالصا كأنما لم 
بغادر عربها جزيرتهم . فبینما نجد الكوفة 
والبصرة غاصتين بأهل العراق الأصلاء » 
والقيروان مدينة غالبية سكانها ممن أسام 
من البربر » وقرطبة مدينة اسبانية حلت فيها 
الجالية الاسلامية » نجد الفسطاط تبدو من 
أول الأمر مدينة عربية خالصة لا يسكنها غير 
العرب ويسودها جو عربى خالص . 

وهی » على خلاف البصرة والكوفة » 
ظهرت مدينة كاملة واضحة التخطيط مبنية 
البيوت » ف حين أن هاتين آنشتنا أول الأمر 
بالقصب » ثم استبدل القصب بعبانى اللبن 
فيما بعد . ولا پتصور هذا الا على فرض أن 


سد وس 


الفسطاط انما تشأت على أساس موضم كان 
مسكونا قبلا » أعاد العرب تخطيطه وتنظيمه 
بمعاونة أهل البلاد . فلم يكن العرب بنائین » 
ولیس لدينا ما بدلنا على أنهم بنوا مديتتهم 
هذه بأيديهم » وما تقوله المراجع من أن اسمها 
مشتق من/فسطاط عمرو بن العاص فرض 
لا بسكن رفضه تماما » وان كان من الحتمل 
أن یکون الاسم مشتتقا من لفظ «فوساطون» 
اليونانى بمعنى الحفير أو الخندق . وقد سبق 
أن آشرنا الى أن المنطقة الواقعة بين قصر 
الشمع ( حصن بابليون ) الى ما يعرف الآن 
بعين شمس كانت عامرة بالقرى والزارع 
والأديرة » فاختار العرب أن تكون مدينتهم 
بينها . 


وقد كانت عادة المسلمين فى ذلك العهد 
اذا أرادوا أن بنشئوا مدينة » أن يبدأوا ببناء 
مسجد جامع تقوم من حوله المبانى بعد ذلك . 
هكذا حدث مع الكوفة والقيروان مثلا » 
أما فى حالة الفسطاط فقد بدأ العرب بتخطيط 
المدينة » أى بتحدید المكان الذى ستقوم فيه 
وتفسيمه خططا » بل أقام عمرو بن العاص 
رجلا من أصحابه مشرفا على هذه العملية 
وهو ممساوية بن حدیج الکندی » الذى 
سيكون له دور عظيم فى نصرة معاوية بن 
أبى سفيان ثم ى فتح المغرب بعد ذلك . 
ونستبعد أن يكون هذا الأسلوب المرتب ق 
الانشاء من عند عمرو نفسه » بل يغلب أنه 
استرشد فيه برآی من كان جوله من کباز 


القبط » وکان الود بينه وبينهم متبادلا » فكان 
يشاورهم ف الكثير من شئون البلاد . 
والغالب أيضا أن هذه المساحة بالذات كانت 
من أملاك الدولة » فاستصفاها عمرو » ثم 
قسمها قطعا هی العروفة بالخطط » ويرجح 
أن الخطط لم تكن متساوية » وأن كلا منها 
لم يكن حيا واسعا » بل قسمت الأرض 
بحسب الظروف والحاحة » فانالرواة يذكرون 
انا مثلا خطة عبد الرحمن بن ملجم » أعطيت 
له بأمر عمر بن الخطاب ليتخذ فيها منزلا يعام 
الناس فيه القرآن » وابن ملجم هذا هو 
الخارجى المشهور الذى اغتسال على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه . 


ومن الدلائل على أن أهل البلاد كانوا 
بشت رکون فى الانشاء » أن عمرو بن العاص 
بنى حماما فاستصغره القبط وقالوا : يصلح 
للفآر » أى أن انشاءه لم بعجبهم . آما حمامات 
مصر فكانت ديماسات كبارا ( جمع داموس 
وهو البناء الكبير.؛ من عتصوط_ اللاتینی » 
ثم أطلق على ما يعرف اليوم بالمستوقد » ومنه 
يقال : فول مدمس » أى منضج فى الداموس 
أو الديماس ) » ثم كانت حمامات الفسطاط 
بعد ذلك كارا نتيجة لملاحظة أواقك 
المصريين . ثم اختط عمرو مسجده » وهو 
أقدم مساجد مصر / وان كان قد عدل وهدم 
وینی من جديد بعد ذلك مرارا » ولا زال 
باقيا الىاليوم» ویعرف لقدمه پالسجد العثيق. 


۳ 


شم اتخذ عسرو داره شرقی السجد و بنى' 


حت زو سم 


آصحابه الدور فیما بجاوره + وکانت الدور 
آول الأمر من طبقة واحدة » ولا تزید غرف 
البيت عن ثلاث أو ربع . ولاین دقماق 
صاحب كتاب « الاتتصار لواسطة عقد 
الأمصار » مبالغات فيما حرص السلمون عليه 
من البساطة فى الأبنية . ولم يكن بحاجة الى 


تكلف ذلك كله » فان الأمر بطبعه لم يكن 


لیخرج عن هذه البساطة . 


وقد استطاع روقن جست أن يضع رسما 
للفسطاط الأولى اعتمادا على أطلالها وبقية 
آسس بوتها التى, تم کشفها » وأتم عمله 
الأثرى الصری على بهجت . وقد ذهبا الى 
أن البلد كان يمتد من القرية الواقعة جنوبی 
القاهرة والتی كانت تعرف بدار الطین ثم 
عدل اسمها الى دار السلام» وتتصل‌حتی‌ب رکة 
الحبش وقد جفت الآن » وکانت تقع قرب 
لرتعع الذی كان يعرف قبلا بجبل پشکر 
ویعرف موضعه الآن باسم آرض طولون » 
وعلیها بقع جامع آحمد بن طولون  .‏ وکان ف 
كل خطة منسوبة الى قبيلة دبوان أو سجل 
بالقيدين فى الجند الرسمى من أهلها » وى 
دار الامارة كان يوجد السجل العام 
أو الديوان وهو ادارة احصائية صغيرة تقوم 
بتسجيل العرب المشستركين فى الجیش وأبنائهم 
ممن لهم الحق ف الاتنظام ف الجندية والحضؤل 
على العطاء والرزق . وكان لأهل الرزاية ديوان 
خاص ف خطتهم » وكانت هناك خطة للعرب 


تسمى خطة اللفيف . وكان الوافدون من 
العرب ينزلون فى خطط قبائلهم » فلما ضاقت 
الخطط أنشئت خطة جديدة عرفت بخطة أهل 
الظاهر . 


وكانت هندسة الخطة أول الأمر بسيطة : 
تقيم القبيلة منازل على حدود خطتها » وتترك 
ما تدور عليه فضاء . وقد ضاق هذا الفضاء . 
شيئًا فشيئا بانشاء مبانجديدة فيه وتحول الى 
جزائر من المبانى تتخللها الدروب والأزقة . 
ولهذا فام تكن ف الفسطاط القديمة شوارع 
رگيسنية آو محجات خد من طرف لطرف:: 
قال ابن زولاق : « وفرق عمرو بين الروم 
والفرس » وجعلهم فى طرف البلد » فأسكن 
الروم الحمراوات » وأسكن الفرس بنی وائل 
وراشدة وبساتين بنی واثل » ولهم الى الیوم 
مسجد يعرف بسجد الفارسيين » وأسكن 
القبط القصر » وأسكن العرب الخطط » » 
أى أنه جمل من انضم الى جيشه من عرب 
فلسطين الذين كانوا بعرفون بالحمراء فى 
طرف البلد الجنوبى على شاطىء النبل فى 
الغالب » لأن الموضع الذى نزلوه غرف 
بالحمراء الدنيا فيما بين حصن بابليون 
والنيل . ثم ایتتی الناس صفوفا من المنازل 
على شاطىء النيل زحفوا بها الی‌الشنمال » وقد 
نشا عن ذلك ما عرف بالحمراء الوسطى ثم 
الحمراء القصوى . أما القصر الذى أسكنه 
الأقباط » فالراد به ما يلى قضر الشمع الى 
الجنوب » أى أنه أنزلهم خارج البلد . 


ع مد 


وشيئا فشيئا اختفى اسم بابليون وبقى 
سم الفسطاط . وكان اسم مصر يطلق على 
لفسطاط أيضا » وأطلق فيما بعد ذلك على 
لقاهرة . أما النصوص اليونائية فأطلقت على 
لبلد اسم فساطون » وهذا هو الذى حدا 
بالمستشرق دوزى الى القول بان لفظ 
افسطاط مشتق من فساطون اليوثانى . 
ويقوى هذا الرأى أن بعض النصوص 
لعربية تقول فتستاط » ويضعفه أن البلد لم 


بحط أول الأمر بخندق وانما حصن بزرب 
أو زريبة » وهو السور يتخذ من نبات 
ذی شوك . 


ولابد أذ نضیف أن العرب لم يضعوا 
اسم مصر لهذا الوضم وائما كانت تستعمله 

ب لضاربة فى شمالى 
الجزيرة بمعنی الحدود أو الحد » وريما 
استعمل أيضا للمعسكر الذى يقوم على 
الحدود . ويرجح أن أصله نبطى » فلما آنشاً 
العرب المراكز العسكرية سموها أمصارا » 
فقالوا مصر الكوفة ومصر البصرة . ويرجح 
أنه كان يطلق أيضا على موضم حصن 
بابليون » ثم قالوا مصر الفسطاط » ثم أطلقوا 
الاسم على بلاد مصر كلها . أما الاغرين 
فكانوا بقولون دمنمروعة اة 
هذا الاسم طريقه الى اللغات الأوروبية . 
أما اسم مصر القديم وهو خيمى أو ثنیمی 
أو كيمى فقد اختفى نهائیا . 

ولم تكن الفسطاط عاصية مصر بقدر 


ما كانت مركزا للعرب » ففى أثناء العصر 
الأموى نجد عبد العزيز بن مروان ينقل دار 
الامارة الى حاوان . ولم قم العمال خلال 
العصر العباسى فى الفسطاط وانما فى موضع 
بالحمراء القصوى عرف بدار الامارة . و 

نشأت حول دار الامارة بليدة صغيرة عرفت 
باسم مدينة العسكر » أقيم فيها مسجد جامع 
جامع السکر أو جامع 
ساحل الغلة . وقد أفادت الفسطاط من ذلك 
لأن مبانى البلدين اتصلت » فعادت الى 
افسطاط أهميتها کماصمة » وأنشئت لها 
شرطة خاصة عرفت باسم الشرطة العليا . وقد 


جديد عرف باسم 


انسعت الفسطاط وازدحمت بالناس شيا 
فشيئا » ولكنها لم تسور . وق سنة 485/54" 
حفر عامل ابن الزبير على مصر حفيرا حول 
لفسطاط ليحميها من جنود الخليفة مروان 
ابن الحكم . وقد أنشئت فيها اللشات 
الحكومية الواحدة بعد الأخرى » فعسر 
لجامع العتيق » وأنشئت مساجد صغيرة فى 
الخلط عرفت بالمصليأت » ثم أنشكت آهراء 
كبيزة للقمح ذکرت فى التصوص الاغريقية » 
ثم آنشیء بيت المال على مقربة من الجامع » 
وكان يوم على أساطين أى أعمدة » وكان 
يتصل بالجامع » ونابه الرئيسئ داخل المسجد » 
ولهذا كان السجد يخلى من المصلين بعاد 
العشاء . وقد آصیبت الفسطاط بکوارث 
كبيرة خلال العصر الذی ندرسه 4.آقساها 
احراق مروان بن محمد اياها سنة ۷۵۰/۱۳۲ 


مت ۳۷/4 


أثناء فراره أمام العباسيين » حكى ذلك 
ساويرس بن المقفع . وقد استمرت مدينة 
العسكر مقام الأمراء حتى قدم أحمد بن 
طولون مصر وأقام دولته معتمدا على جنده 
الأتراك » وأنشا القطائع . وسنتحدث عن ذلك 
فيما بعد . 

وقد ذكرنا أن نفرا من المرب نزلوا 
موضيع الجيزة واختطو! مدينة الجيزة 
وجعلوها خططا » وكان معظم من نزلها من 
العرب من قبيلتى همدان ويافع . وقد بنى 
عمرو بن العاص فى المدينة حصنا فيما بين 
سنتی ۲۱ و 41/5 4545 ثم نی فيها 
مسجد جامع عرف باسم مسجد همدان 
وينسب الى مراحق بن عامر بن بکیل » وقد 
عرف أيضا بالسجد الأعظم لاتساعه وكان 
ملاصقا للحصن . وقد تلاشى الحصن والجامع 
فلا نجد لهما ذكرا عند ابن دقماق . 

أما الاسكندرية فلم بينشىء العرب 
الأولون فيها شيئا » وانما نزلوا ف مساکن 
کانت لبعض الروم وخلت بخروجهم من مصر » 
فكانت تسمی الأخائذ . وكان الممسلمون 
پسکنون هذه البيوث فى رباطهم » فاذا قفلوا 
سكنها الروم وعليهم مرمتها » ثم استقروا بها 
بصورة نهائية . 
أهم أحداث مصر من الفتح العربی الى قيام دولة 
آحمد بن طولون 

هذه هی الراکز التی تجمع فيها العرب 
من أول الأمر » وقد عاشوا فیها كما قلنا 


حياتهم العربية الخالصة متصلین اتصالا دائما 
ومباشرا بأبناء عمومتهم فى الحزيرة العربية » 
ولهذا فقد كان تأثرهم عظيما بکل ما يقم 
فى شبه الجزيرة من الأحداث » مشلهم فى ذلك 
مثل عرب الكوفة والبصرة وما اليهما . ولهذا 
فان تاريخ هذه الجماعات يعتبر جزءا من 
تاریخ الخلافة عامة لا من تاريخ مصر فحسب» 
وبينما ظل آهل مصر بعيدين عن الفتن 
الكبرى التی هزت کیان الدولة الاسلامية 
خلال القرنين الهجربين الأول والثانی اشترك 
عرب مصر فى هذه المشاكل كلها وقاموا بدور 
حاسم فى الكثير منها . فقد ألقى عرب مصر 


عثمان بن عفان . 

وليس هنا موضع تفصيل ذلك » وانما 
يهمنا أن نلاحظ أن عبد الله بن سباً الذى يقال 
ان أصله من بهود اليمن وجد آذنا صاغية 
من اليمنيين فى مصر » فكأن الذى دفع عرب 
مصر الى الايضاع فى هذه الفثنة هو استنكار 
جماعة اليمنية لما أبلغهم اياه بعض الدعاة من 
أن فريقا من قرش مستبد بالأمر مضیع 
لشئون المسلمين . أما من انضم الى الحركة 
من القرشيين فكانوا يتكرون اسستبداد 
بنى آمية بالأمر دون غيرهم من الفرشسیین 
باسم الخليفة عثمان » وقد زاد نفورهم تولية 
عثمان أمور مصر أخاه من الرضاع عبد الله 
ابن سعد . وقد بذل الرجل جهدا عظيما ليثبت 
أنه جدير بثقة الخليفة » فقام بحملة كبرى على 


سم يا 


المغرب » واتنصر على الروم فى سبيطلة سنة 
۲۷ انتصارا لا يقل عن اتتصار عمرو 
على الروم عند بابليون » ثم غزا النوبة وأرغم 
آهلها على معاهدة السلمین سنة ۹۱/۳۱ 8 
م كسب انتصار ذات الصواری سنة ۳۹ 
4 » ولكن ذلك كله لم يشفع له » وأصر 
عرب مصر على انکاره و کراهتهم له . 


ورببا كان من أسباب هذه الكراهة 
اجتهاده فى جمع امال والارتفاع بالخراج 
حتی جمع منه فوق ما جمع عمرو بن العاص . 

ویینما كان عبد الله بن سعد مشتغلا بهذه 
الفتوح كان ابن سبأ ومن انضم اليه يكيدون 
له » فلما عاد من غزوة ذات الصوارى سنة 
وس ه / 1۵0 ثبين حقيقة الأمر » فاستخلف 
على مصر عقبة بن عامر الجهنی ومفی الى 
المدينة ليلقى الخليفة . فلم يكد یخرج من 
مصر حتى ثارٍ عر ما على عقبة وطردوه 
وتزعمهم محمد بن أبى حذيفة » وربما كان 
غرضهم الأول التخلص من والى عثمان عليهم 
ولكنهم وجدوا من عثمان اصرارا على واليه » 
فزادوا سخطا . وتشجعوا عندما علموا أن 
غيرهم من عرب الأمصار الأخرى يشاركونهم 
الرأى فى ولاة عثمان » فبعثوا الى الدینة 
بجماعة منهم يقال ان عددهم كان ٩۰۰‏ رجل » 
وق المدينة التفی هولاء بغيرهم من الثوار 
ونطور الأمر حتى اثنهى بمقتل عثمان بن عفان 
فى ذى الحجة سنة هم / مابو 500 . 


وقد انکش الناصرون لشمان على 


آنفسهم آثناء ذلك كله » وعرفوا بالعشمانية » 
وعلی رآسهم معاوية بن حدیج وخارجة بن 
حذافة ومسلمة بن مخلد ويسر بن أبى أرطأة » 
وعرفوا كيف يحافظون على وحدتهم 
ومركزهم أثناء ذلك الوقت العصيب . والتف 
حولهم نفر من عرب مصر » وثبتوا لخصومهم». 
رغم ما بذله محمد بن أبى حذيفة والى علی: 
على مصر من الجهود » ثم أقبل اليهم معاوية 
ابن أبى سفيان بنفسه والتفی بهم ف 
سنت من كورة عين شمس سنة ۳۰ / 
+ واحتال على محمد بن آبی حذفة حتی 
تخاص منه » فولی على" علتى مصر قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصارى » فدخلها سنة ۳۷ / 
۷ ولكن معاوية وعمرا عرفا كيف بوقعان 
بينه وبين علی" فعزله » وولتى مصر الأشتر بن 
مالك بن الحارث النخعى فدبر معاوية اغتياله» 
فولى علی" محمد بن أبى بكر فلم پستطع 
الثبات لأنه كان رجلا طائشا قليل التدير » 
لم يلبث عمرو بن العاص أذ انتصر عليه 
واستعاد مصر لمعاوية سنة ۱۵۸/۳۸ » أى قبل 

وییدو أن هذا الانكار لاستثثار بنى أمية 
بالأمر دون غيرهم هو الذى دفع بغالبية عرب 
مصر الى تأبيد عبد الله بن الزبير عندما طلب 
الخلافة لنفسه عام ۸۰/۲۱ ولم يكن يقتصر 
ذلك على عرب مصر بل شمل عرب الحجاز 
واليمن والعراق وكثيرا من عرب الشام . ومن 
الواضح ان عامة العرب لم یکونوا قد سلموا 


0 


بحق بنى أمية فى الخلافة » وان كانوا قد 
خضعوا للقوة . وبدو هذا بصورة واضحة 
عند عرب النواحى » فقد كانوا بعيدين 
عن مركز الخلافة يتمتعون بجاب كبير من 
الحرية » ويبدو ذلك بصورة واضحة فى حالة 
عرب مصر » فند كان لهم وضع خاص يختلف 
عن وضع عرب العراق مثلا . فقد كان هؤلاء 
الأخيرون يعيشون من أرض تملكها الدولة 
وليس لهم الا فيؤها . أما عرب مصر فكانت 
رقاب أرضهم بأيديهم أو بأيدى الصرین » 
ولم يكونوا يخشون أن تنزعهم الدولة من 
الأرض أو تحاريهم بالأساحة التى حارب 
الحجاج عرب العراق بها .. 


ومهما كان الأمر فقد كان عرب مصر 
مستعدين لتأييد أى منافس لبنى آمية ف 
الخلافة »> سواء أكان النافس اين الزبيب 
أو غيره » وخاصة عندما اقتنص الخلافة مروان 
ابن الحكم سنة 584/54 فقد بدا بوضوح 
أن المسألة مسألة ممارة وخداع وغصب 
بالقوة » ومن قتدر على الخلافة حازها 
بصرف النظر عن الحق أو رأى الأمة . وقد 
بدأ مروان بن الحكم أمره يمأساة مرج راهط 
حيث أنزل القيسيون بالكلبيين هزيمة فادحة 
تردد صداها فى نواحى الدولة كلها » ولم 
ينس الیمنیون مصيية مرج راهط أبدا » وظل 
الحقد يغلى فى صدورهم » ولم يغادروا فرصة 
لزعزعة بناء دولة المروانيين الا انتدروها » 
بحيث يمكن القول بأن انهزام بنى مروان 


وخروج الأمر عن أيديهم بدأ يوم مرج 
راهط . 


وقد اهتم مروان بأمر مصر اهتماما 
عظيما » وأسرع اليها ليستعيدها من والى 
عبد الله بن الزبير عليها وهو عبد الرحمن بن 
عتبة بن حجندام الفهرى . وقد أبلى ابن 
جحدم بلاء عظيما فى دفاع مروان بن الحكم 
وجنده » وتفر عرب الفسطاط لعونه » وكانت 
غالبيتهم يمنية » ولكنهم انهزموا لنفس السبب 
الذى هزم اليمنية فى صراعها مع الشامية فى 
كل ناحيةمن نو احىالدولة» وهو آنهم کانوا أكثر 
استمساكا بما كانوا منصرفين اليه فى الولابات 
من زرع وضرع وشئون معاش » فى حين أن 
الشامية كانوا قليلى الاهتمام بهذه الناحية » 
انما همهم الحقيقى فى السسياسة وطلب 
السلطان » فكانوا أصبر من اليمنيين على 
الكفاح السیاسی والعسكرى » وريما كسب 
اليمنيون اتتصارات أولى » ولكنهم لم 
یکونوا يصبرون فى الصراع الطويل ؛ ولهذا 
عقدت الانتصارات النهائية دائما بلواء 
القيسية . وقد دخل مروان بن الحسكم 
الفسطاط سنة ۱۸۵/۵ وبابعه عرب مصر 
الا تفر قليل تخلص منهم مروان بوسائل شتى. 
وقد انصرف يمنية مصر بعد ذلك عن الناواة 


واستغرقوا فى شئون المعاش » فهدات أحوالها 
الى نهاية العصر الأموى . 


الوليد أن أمر بنى مروان الى زوال » فقد 


جح اميت 


ضعف أمر القيسية بعد ذلك الجهد الطويل 
الذى بذلوه فى تأييد بنى مروان منذ آبام 
مروان بن الحكم . واذا كان الیمنیون قد 
عجزوا عن مواجهة الخلافة المروانية جملة 
واحدة » فان جماعاتهم فى كل ناحية من نواحى 
وظهر ذلك بصورة واضحة جدا عندما ولى 


الأمر مروان بن محمد » فقد اعتمد على 
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فى كل احية . وفيما يتصل بمصر نجد واليها 
حفص بن الوليد الحضرمی » وكان يمنيا » 
يستعفى من ولاية مصر عقب سماعه بتنصیب 
مروان بن محمد خليفة » فولى مروان عليها 
حسان بن عتاهية وعلى خراجها قيس بن 
'أبى عطاء وهما مضريان قيسيان » فاتتصب 
٠‏ اليمنيون يقاومونهما حتى اضطروهما الى 
الخروج من مصر » ونصبوا على آفسیم 
حفص بن الوليد مرة ثائية . 


وكانت دعوة العباسيين.قد قوى أمرها 
وترامت آخبار تجمع قواهم فى شرق الدولة 
٠‏ الاسلامية » وربما وصل الى مصر فر من 
دعاتهم » فتشجم اليمنيون وصارحوا مروان 
إبن محمد بالعداء . وقد اجتهد فى اخضاعهم 
فؤلى مصر حنظلة بن صفوان الكلبى » وكان 
يمنيا من المخلصين لبنى مروان » وكان قد 
خاض معارك طويلة فى المغرب لم يوفق فى 
شىء منها » فرفض المصريون الاعتراف به 
وأخرجوه من الفسطاط . وظل حفض بن 


الوليد واليا على مصر حتى أوائل سنة ۱۲۸/ 
۰ وقد روع مروان روعا شديدا لخروج 
مصر عن سلطانه » فانتدب لاخضاع عربها 
رجلا من خيرة رجاله هو حوثرة بن سهيل 
الباهلى ومعه سبعة آلاف من جند حمص 
والجزيرة وقنسرين » فخاف عرب مصر » 
وتخلى حفص بن الوليد عن الأمر وطاب 
آنصاره الأمان » فأمنهم » ثم غدر بهم وقتل 
زعماءهم ہما فيهم حفص بن الوليد سنة ۱۲۸ 
17 

ولم تمض سنوات حتی كانت هزيمة 
مروان بن محمد أمام قوات العباسیین على 
نهیر الزاب ( جمادى الآخرة ۱۳۲ / اير 
+700 ) ؛ وشعر بنو مروان وولانهم أن أمرهم 
قد انتهی . وهنا نجد فكرة التحصن بمصر 
تدور شکر مروان بن محمد » وحدثه” بعض 
أصحابه بالعبارة التى لا تزال تتردد فى 
أحاديث مؤرخى مصر الاسلامية : « هى أكثر 
بلاد الارض مالا وخيلا ورجالا ».» وهی 
« كليشيه » لا يزال يتردد على ألسنة رجال 
الدولة » دون أن يحاول أحد منهم الاستفادة 


منه » حتى جاء أحمد بن طولون . 


وبينما کان مروان بن محمد يفكر فی 
مهرب يلجأ اليه كان واليه على مصر عبد الملك 
ابن مروان يستعد لحماية بلده من العياسيين » 
وقد ارتكب فى ذلك السبيل حماقات ما كان 
أغناه عنها : صادر آموال الناس واستولى 
علی ما قدر عليه من نحاس وحديد ليستخدم 


سل يرم عل 


ذلك كله فى شئون الدفاع . فتغيرت النفوس 
عليه » ورموا بنى مروان عن قوس واحدة : 
حتى اذا بدأ مروان بن محمد يسير الى مصر 
هاريا من بنى العباس اجتمع تفر من الجند 
لنعه من دخولها » ثم أقبل مروان شلول 
جيشه » فوجد عرب مصر جميعا ؛ من 
الاسكندرية الى أسوان » مع العباسيين عليه . 
ثم انضم اليهم آهل البشمور ( ويسمون أيضا 
أهل البشرود ) واعتنص موا بمستتقعاتهم » 
وقفی مروان ف مصر نحو الشهرين يحاول أن 
پجمم أمره دون جدوى . 


فلما علم بان قائدى العباسيين صالح بن 
على وأبا عون فى الطريق الى مصر أمر باحراق 
الفسطاط » ثم أحرق جميع المراكب الراسية 
فى دار الصناعة بالروضة » ثم مضى جنده 
بخربون ما اسستطاعوا تخريبه من أراضى 
الوجه البحرى » كأنما ظن آن سسياسة 
« الأرض المحترقبة La terre brulée‏ « 
قد تنقذه من مصيره المحتوم . ولم تكن لذلك 
ننيجة الا تنفير أهل البلاد جميعا - عربا 
ومسلمين وأقباطا ‏ فقد شاء له ریه الدبری 
أن يقبض على البطرك الأنبا میخائیل لأنه لم 
يود اليه مالا معلوما » وانتمی الأمر بالقبض 


عليه وفتله فى بوصير الملق ( مديرية الجيزة ) ٠‏ 


فى ۷ ذى الحجة ۷/۱۳۲ يوليو ۷۰۰ . وبهذا 
لقى آخر خلفاء بنى مروان مصرعه على ثری 


مصر ٤‏ وأتيم لساويرس بن المقفع مۇرخ 
الأقباط أن يحبى هذه المناسبة فى تاريخه » 


ويذكر مكافأة العباسبين لاخو انه على ما قاموا 
به من حرب مروان ؛ فقد خففوا عنهم الخراج 
وأطلقوا سراح الأنبا ميخائيل وبسطوا 
حمايتهم على الكنيسة المصرية وأملاكها » 
وأعفوا أهل البشمور من الخراج ومنحوهم 
مالا على سبيل المكافأة . 

هكذا دخلت مصر فى طاعة العباسيين » 
وتولى أمرها صالح بن على عم أبى عبد الله 
السفاح اول خلفاء بنى العباس . وام يعلم 
عرب مصر الذين استبسلوا فى المعاونة على 
القضاء على بنى مروان أن هلاك آخر مروانى 
انما هو ايذان بنهاية امتيازهم فى مصر + ؤقد 
كانت للعباسيين وجهة أخرى فى الحكم غير 
وجهة الأموبين : قامت دولتهم على غير العرب 
واختارت عاصمتها على حدود أرض الفرس 
فى نداد على الضفة الغربية لنهر دجلة » 
وابتعدوا بذلك عن ی ناح الغربى للدولة 
الاسلامية ابتعادا شاسعا . وبدأت وحدات 
هذا الجناح فصل عن كيان الدولة الاسلامية 
الواحدة بعد الأخرى : بدأ الأمر فى الاندلس 
بقيام دولة عبد الرحمن الداخل » ثم اتفصلت 
افريقية عندما استقل بأمرها بنو الأغلب على 
أيام الرشيد » وظلت مصر بين طاعة وعصيان 
وحرب وفوضى حتى استبد بأمورها أحمد 
ابن طولون . 

ولقد كثر الخارجون على العباسيين فى 
مصر كثرة نستوقف النظر » ففى خلافة الهدی 
وأثناء ولاية ابراهيم بن صالح بن على ( ٠٠١‏ 


عد ووو 


- ۷۸۱/۱۹۷ -- ۷۸۳ ) كاد يستقل بصعيد 
مصر داعية أموى هو دحية بن مصعب بن 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان . وكانت 
كفة الضربة قد شالت وآن الأوان لليمنية لترد 
اليها ما أسلفت من المساءات أيام عز بنى أمية » 
ووقف الحيان وجها لوجه پتقاتلان فى نواحى 
مصر حتى عمت الفوضى » وزاد الأمر سوءا 
آن ولاة بنى العباس لم يكونوا على قدرة 
أو كفاية ولم يتميز أحد منهم بشیء من الخبرة 
أو حسن الادارة . وكانت الدولة لا تكاد 
تولی واحدا منهم حتى تعزله » لا بسبب العجز 
فى ذانه » بل لأن سياسة العباسيين العامة 
نفسها قامت على تغبير الولاة خوفا من 
استبدادهم بالأمر . 

ثم ان الولایات بالنسية لبنى العباس 
كانت قد أصبحت محرد مصادر للایراد » فمن 
عرض على الخليفة أن يأتيه بخراج آکثر ولاه 
الأمر » وهی سياسة ساسانية قديمة أدخلها 
وزراء بنى العباس » وكما كانت هذه السياسة 
من أسباب زوال بنی ساسان فقد كانت من 
أسباب اضمحلال ملك العباسيين. ومن غريب 
الأمر أن خلفاء بنى العباس كانوا مولعين 
بالنظر فى ناريخ الفرس ‏ فلو أن الانسان يعتبر 
بالتاريخ لاعتبر به العباسيون » ولكن التاريخ 
قلما أفاد عبرة آو أعطى درسا » وکل من ولى 
آمرا .بحسب أنه أول عاقل تربع على عرش 
أو لبس تاجا . 

والمتأمل فى أحداث تاريخ مصر خلال 


م“ ه؟ الحضارة 


العصر العباسى شعر وكأنما قد تحولت البلاد 
الى ميدان فسيح لاکر والفر » بين رجال 
الدولة وخصومهم حينا وبين بعض قبائل 
العرب وبعض حينا آخر . وقد بدأ الأمر بفتنة 
دحية بن مصعب بن الأصبغ المروانى الذى 
ذكرناه » وقد طال آمره ( من /١54 = ١58‏ 
۱ -- ۷۸۵ ) ولم يتمكن ولاة بنى العباس 
من الخلاص منه الا بعد عناء شديد . وكانت 
ثورات عرب مصر مع العلويين كثيرة كذلك » 
وأول فتنة علوية نسمع بها كانت فى خلافة 
المنصور » قادها أحد العلودين فى مصر وهو 
على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب . فقد دعا لأبيه 
محمد المعروف بالنفس الزكية وانتهى أمره 
بانتهاء أمر أيبه ف وقعة باخمرا بين الكوفة 
وواسط فى أول ذى الحجة 735/1450 . 
ويبدو أن مصر بدت لدعاة العلوین وكأنهما 
تربة خصبة لدعواتهم فكثروا فيها وأخذوا 
يسببون الاب للولاة » حتى ضاق 
العباسسيون بأمرهم » فأمر الخليفة 
المنتصر واليه على مصر بألا تقتشل 
علوی* ضیعة" ولا يركب فرسا ولا يخرج من 
الفسطاط » ثم أخرج كل من عثر عليه بمصر 
من العلويين الى بغداد فى رمضان ۸۱۲/۲4۸ 
أيام خلافة المستعين . ۱ 

ولا ينبغى أن تصرفنا ثورات هؤلاء 
العلوبين عن الحفيقة التى تستثر تحتمساء 
وهی كراهة عرب مصر وأهلها لجند الترك 
الذين اعتمد عليهم العباسيون » نفد كانوا 


جوم نب 


غلاظا على الناس شديدى الوطأة على البلاد » 
ومن ثم فلم يكن الناس يسمعون بدعوة 
علوى الا سرعون الى تآییدها » وف بعض 
الأحيان لم يكونوا بحاجة الى اتنظار علوی 
ليقودهم فى الثورة » كما تری ف ثورة جابر 
ابن الوليد المدلجى بالاسكندرية ف ربيع 
الآخر سنة ۲۵۲ / نوفمبر ۸١‏ أيام المعتز » 
فقد اشتد أمره حتی بسط سلطانه على الكثير 
من بلاد الوجه البحرى وجبی خراجها » وقد 
اضطر الخليفة الى ارسال جيش كبير الى مصر 
تيقضى على جابر هذا » فاتی الجيش يقوده 
مزاحم بن خاقان وقضى على الثاثر وتولى 
مزاحم آمر مصر ف ربيع الأول ۸۱۷/۲۵۳۲ ۰ 

وعندما ثارت الفتنة بين الأمين والمأمون 
أحس أهل النواحى أن هيبة الدولة قد 
زالت » فقد اتهم كل منهما الآخر يكل رذيلة » 
ولم يكن النزاع بينهما فى أول آمره نزاعا يبن 
الفرس والعرب كما ذهب كثير من الرخین» 
لأن كلا المعسكرين كان يضم عربا وفرسا » 
ولكن الأمين عندما بدا له ضياع آمره فکر 
فى الاستعانة بعرب الشام » وأخذ دعاته 
يصورون دعوة الأمين على أنها دعوة العرب 
ودعوة الأمون على أنها قضاء مبرم على 
العرب . وقد تردد فى کنب التاريخ صدى 
هذا الدور الأخير الذى أخذه ذلك النزاع 
الحزذ بين ابنى الرشيد فى مصر » وتزعم 
جانبا من عرب مصر فى الدعوة للأمين السری 
ابن الحكم بن پوسف وظل يدعو للأمين 


حتى بعد هزيمته . ولكن والی المأمون على 
مصر عباد بن محمد بن حيان استطاع أن 
يتغاب على خصمه ويأخذ بيعة أهل الفسطاط 
للأمين فى جمادى الآخرة 155 /مارس ۰۸۱۲ 


وقد وقعت ف البلاد فتنة عنيفة بعد 
ذلك » اذ خشى السرى بن الحكم وأنصاره 
على أنفسهم » واستطاعوا أن يكسبوا عرب 
الحوف الى جانبهم » وبعث الأمين الى ربيعة 
ابن قيس زعيم الفيسيين بالحوف يوليه آمر 
مصر » فنهض ربيعة بن قيس بهم وأقبل 
يحاصر الفسطاط . ورأى عباد بن محمد بن 
حيان عامل المأمون أن كسب الى جانبه نفرا 
من عرب مصر يتقى بهم بلاء أنصار الأمين » 
فاختار للأمر عربيا طموحا الى السلطان هو 
عبد العزيز بن الوزير الجترورى » فانهزم 
الجروى فى ذى القعدة ۱۹۷ / سبتمبر ۸۱۳ 
ومفی بفلول قومه من لخم وجذام الى 
فاقوس » وهناك آلقی آنصاره ف نفسه فكرة 
الدعوة لنفسه . ولم لا ۶ ألم يصبح الامر 
فوضی لا ضابط لها ۶ وبالفسل » دعا 
عبد السزیز بن الوزير الجروی لنفسب» 
والیا على مصر وبعث عماله لجبابة الخراج 
من الوجه البحری » وتصدی له السری بن 
الحكم ومن معه » وأصبح النزاع فى الحقيقة 
بين فریقین من عرب مصر ؛ على أحدهما 
السرى بن الحكم وعلى الثانی عبد العزيز 
الجروى . وقد طال النزاع بين الحانبين » 
حتی سنة ۲۰۰ ھ/ ۸۱٥‏ حين أجمع جند 


= او س 


لفسطاط على السرى ء ولكن الجروى 
عتصم بشرق الدلتا من شطنوف الى الفرما 
وجبى خراجها » بل استقل بالاسكندرية 
وما حولها بعض زعماء العرب » وتفرقت 
لبلاد آیدی سبا وعمت نواحيها الفوضى . 
وليس أدل على ذلك من اسستيلاء 
ارتضیّین الأندلسيين على الاسکندرية 
واستبدادهم بأمرها فى ذلك الحين . وآمر 
آولئك الأندلسبين أقرب الى الأسطورة » 
فد كانوا فى جسلة من ار على الحكم 
الریضی الأندلسى وكادوا يقضون عليه . فلما 
أخمد فتنتهم واستقر له الأمر أخرج آهل 
ربض قرطبة الجنوبى سنة 154/ 214-18 
من الأندلس عقابا لهسم على قيامهم بی‌ذه 
الفتنة » فذهب بعضهم الى العدوة الافريقية 
واستقر بفاس وآنشاً لنفسه فيها حيا خاصا 
عرف بعدوة الأندلسيين » وأما الباقون فقد 
ساروا بحرا ونزلوا على مقربة من الاسكندرية 
عام 815-414/155 قودهم رئيسهم 
أبو حفص عمر بن عيسى بن شعيب بن الوليذ 
البتتثوطى . ولم بثوذن لهم بدخول البلد لأن 
الولاة كانوا لا يسمحون لجمساعات 
الأندلسيين بدخوله » وكان عدد هؤلاء 
الأندلسيين الربضيين نحو ۰۰«ره۱ رجل 
عدا نسائمم وأطفالهم » وقد ظلوا خارج البلد 


` حتی وقع خلاف بين عامله عبر بن هلال . 


وعبد العزيز بن الوزير الجروى صاحب 
السلطان على الدلتا اذ ذاك . فأسرع الوالى 


عمر بن هلال يستنجد بالأندلسيين وأدخلهم 
البلد » ولکن الأهلين آنکروا ذلك وثاروا 
بالأندلسيين وآخرجوهم بعد أن قتلوا منهم 
وطردوا عمر بن هلال أيضا . 

وقد استطاع هذا الأخير أن بسود الى 
ولاية الاسكندرية اثر هدنة وقتية بين السرى 
ابن الحكم وعبد العزيز الجروى » فلما استقر 
فيها طلب اليه الأندلسيون أن يدخلهم مرة 
أخرى » فخاف أن بقع له ما وقع فى الرة 
الأولى » فما كان منهم الا أن اقتحموا البلد 
بمعاونة طائمة عرفت بالصوفية » كانوا 
بقولون بالأمر بالعروف والنهى عن المتكر 
ویعارضون الولاة » وعاونهم كذلك تفر من 
بنى لخم كانوا فى الاسكندرية » ودارت 
بينهم وبين عمر بن هلال حرب قتل فيها سنة 
2۰ واستقر الأمر للأندلسيين 
واللخميين فى الاسکندرية » ثم اختلفوا فیما 
بينهم » ووقعت الحرب فاتتصر الأندلسيون 
وأصبحوا سادة البلد » وولوا عليها عبد 
الرحمن الصوف رئيس جماعة الصوفيينالذين 
ذکرناهم » ثم عزلوه وولوا رجلا منهم يعرف 
بالكنانى » وهكذا اتفصلت الاسكندرية عن 
بقية البلاد وحكمها آولشك الأندلسيون . 
وأراد الحروی أن بستخلص البلد » فسار 
الها فى جيش عدته خمسون آلفا » ولکنه لم 
پنمکن من ادراك غایته » لأن منافسه السرى 
آراد أن ينتهز الفرصة ليستولى على مقره فى 
تنيس » فعاد الجروى مسرعا . 


00 


وقد استمر النزاع بين السرى والجروی 
ثم بين ابنيهما كذلك » ولم پنته الا عندما قدم 
الى مصر عبد الله بن طاهر قائد المأمون » 
فانضم اليه على بن الجروى ومن معه » ثم 
دخل عبد الله بن السرى فى طاعته سنة ۲۱۱/ 
۸۲٩‏ على أمان وعهد . وبعد ذلك سار عبد الله 
ابن طاهر فى صفر ۸۲۷/۲۱۲ الى الاسكندربة» 
وصالح الأندلسيين على أن يسيروا من 
الاسكندرية الى أى موضع يريدون » فخرجوا 
فى البحر الى جزيرة كريد فانتزعوها من آیدی 
البيز نطيين يقودهم زعيمهم أبو حفص عمر بن 
عيسى البلوطى . 

وعلى هذا النحو من الاضطر اب والفوضى 


توالى ولاة بنى العباس على مصر ؛ لا يكاد 
آحدهم یستقر حتى يعزل . وكان أمر الولاية 
كذلك قد هان » لأن الخلفاء » أو من يديرون 
لهم الدولة » حرصوا على أن يفصلوا الخراج 
عن الولاية » ويعهدوا فيه الى رجل ضليع فى 
شؤون الجهبذة يضمن لهم خراج مصر بأقصى 
مبلغ مستطاع » وقد اشتهر من أولئك رجل 
يسمى أحمد بن الدبر » وكان مالیا قديرا 
بميزان تلك الأيام » تولى خراج مصر وأثقل 
الناس بالجبايات حتى لم ببق شیثا دون 
ضريبة » وكان لهذا محل ثقة الخلفاء ورجالهم. 
وف أيامه دخل أحمد بن طولون مصر واستقر 
فى الفسطاط فى ۲۳ رمضان ١١/504‏ سبتمبر 
۸ وكيلا لصهره عامل مصر للخليفة الموفق . 


دول بی طراوت"* 


احمد بن طولون : 
ولد آحمد بن طولون ف ۲۳ رمضان ۲۲۰ 
/ ۲۰ سبتمبر ۸۳۰ فى بغداد وسر من رآی » 


وکان ابوه طولون ترکیا من موالی نوح بن 


(۱) اصول : 

الى جانب الراجم العامة التى آوردنا ذکرها 
خلال هذا البحث » انظر : 

آحمد بن يوسف العروف بابن الداية : 
سيرة آحمد بن طولون » نشرها ما٥۷‏ فى 
قايمار ۱۸۹۰ ۰ 

: كتاب المكافأة » القاهرة EY‏ 

البلوى » عبد الله بن محمد بن عمير بن 
محفوظ الدینی : سيرة أحمد بن طولون » نشرها 
محمد كرد على » دمشق ۱۳۰۸ ۰ 


آسد السامانی عامل بخارى وخراسان » آهداه 
الى المأمون فى جملة ممالیکه » فرقاه الأمون 
حتى صار فى عداد أمراء جنده . ويقال ان 
أحمد ليس ابنه بل تناه لما توسمه فيه من 

كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب 


الأدفوى : الطالع السعيد الجامع لاساء الفضلاء 
والرواة باعل الصعيد , القاهرة ۱۳۳۲ ۰ 

المحسن بن القاسم التنوخى : الفرج بعد 
الشدة » القاهرة ۱۲۵۷ ٠‏ 


: جامع التواريخ المسمى بكتاب نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة » ج ١‏ طبع مصر 
و ج ۸ طبع دمشق ۱۹۲۰ ۰ 


' الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب » 


FAKES‏ ع 


مخايل النجابة » وقد أنكر ذلك أحمد بن 
پوسف الكاتب المعروف بابن الداية صاحب 
كتاب سيرة آحمد بنطولون. قال آبو المحاسن: 
« ونشأ أحمد بن طولون على مذهب جميل » 
وحفظ القرآن وآتقنه » وكان من أطيب الناس 
صونا به مع كثرة الدرس وطلب العلم وتفقه 


حققه الأسائذة السقا والابيارى وشلبى » 
القاهرة ۱۹۳۸ ۰ 

ابراهیم بن محمد الصری الصروف بابن 
دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصاد » نشر 
الجزءين ٤‏ و ه الستشرق 
القاهرة ۱۳۰۹ ۰ 

أمين الدین آبو القاسسسم على بن منجب 
الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة » طبعة 
العهد الفرسى للانار الشرقية » القاهرة ۱۹۲6 

محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية , القاهرة ۱۹۲۷ ٠‏ 

جمال الدين على بن ظافر الأزدى المصرى : 
كتاب الدول النقطعة » صورة شمسية بدار 
الكتب المصرية لجزء من مخطلوط بالتحف 
البريطانى ٠‏ وهناك مخطوطة أخرى فى جوتا 
نشر منها تستنفلد كتابه الذى سيقت الاشارة 
اليه عن حكام مصر أيام الخلفاء ٠‏ 

بدر الدين محمود العينى : عقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان » مخطوط بدر الكتب 
المصرية » ج ۱۲ ۰ 

ابن كثير : البداية والنهاية » ۱۶ جزء! » 
الفاهرة ۱۹۲۳ ( الجزء الخامس ) ٠‏ 
آبو الحاسن : النجوم الزاهرة » طبعسة دار 
الكتب , ج ۲ ۰ 

المقريزى : السلوك » الأجزاء الشار اليها 
سابقا ٠‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۱ 

ابن خلدون : طبعة بولاق ج ٤‏ ص ۲۹۷ 
وما يليها ۰ 


« Vollers 


على مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة . ولا 
ترعرع أحمد تزوج بابنة عمه خاتون فولدت 
له العباس سنة ۲۸۲ » ولا مات أبوه طولون 
فوض اليه الخليفة التوكل ما كان لأبيه . ثم 
تتقب به الأحوال الى أن ولى امرة الثغور 
امرة دمشق ثم ديار مصر » . 

وقد قال كارل هاهنريش بیکر انأحمد بن 
طولون يعتبر نموذجا لغيره من الأتراك » وهی 
ملاحظة لم بحالفه فيها التوفيق » لأن ابن 
طولون كان بختلف عن زملائه الأتراك فى كل 
شىء . فقد كان سياسيا أريبا واسع الصدر 
حسن التدبير بعيدا عن التهور عارفا بشترون 
المال . وكان الى ذلك مثقفا ذا اطلاع واسع » 
وهذه كلها خلال لا نعرفها الا فى القليل جدا 
من معاصريه الأتراك . بل کان هو يتكر خلق 


أبحاث ودراسات : 
أحسن كتاب فى الموضوع هو « الطولونيون 
نت۲ عم للدكتور زكى محمد حسن » 
بالفرنسية » باریس ۱۹۲۲ ۰ 
مادة « الطولونيين » بقلم کارل هايئريشس 
بیکر ء ومادة آحمد بن طولون بقلمه أيضا 
فى دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 
آدم میتز : الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجرى » ترجمة الدكتور محمد 
عبد الهادى أبو ريدة » القاهرة ۱۹۶۰ ٠‏ 
A. Muller : Der Islam in Morgen und Aben-‏ 
dland, 1, 557 ۰‏ 
history of Egypt in the Middle‏ ل : Lane Poole‏ 
Ages, pp. 59 saq.‏ 
Corbet + The life and works of Ahmad ibn‏ 
Tulun (J.R.A.S. I891) pp. 527 sqq.‏ 
Carl Heinrich Becker : Beitraege zur Gesch,‏ 


Aegyptens unter dem Islam, 11. p. 148-149 


س وم ست 


الأتراك . روى أحمد بن محمد بن خاقان » 
وكان خصيصا عند ابن طولون انه قال يوما : 
« يا أخى » الى كم نقيم على هذا الاثم ممع 
مؤلاء الموالى ! ( يعنى الأنراك ) لا يطاون 
موطنا الا كتب علينا الخطأ والاثم » والصواب 
أن نسأل الوزير أن يكتب أرزاقنا الى الثغر . 
فكتب له » وخرجنا الى طرسوس » فلما رأى 
ما عليه الناس من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر سر بذلك » . 

وكان لخروج آحمد بن طولون الى 
طرسوس واقامته فيها آثر بعيد فى تكوينه 
وتاربخه » فقد كانت اذ ذاك ثغرا عامرا 
بالمجاهدين والفرسان والمرابطين » يقضون 
أبامهم فى منازلة من يليهم من الروم والتعبد 
والقراءة ؛ فأتقن الفروسية وحصل جانبا كبيرا 
من الثقافة . وقد اتتفع بذلك بقية أيامه » 
وكانت ذكرى أيام شبيبته فى ذلك الثغر عزیزة 
عليه » وستراه فيما بعد يبذل جهدا ومالا 
عظيمين فى سبيل الحصول عليه . 

وأهم ما أفاده ابن طولون من اقامته بالثغر 
ابتعاده عن مجتمع الأتراك فى بغداد وسر من 
رأى » فقد كان الجو الذى يعيشون فيه قاتما 
حافلا بالا سی والوامرات » تختلط فيه شؤون 
الدولة والرؤساء بشترون الخدم والجوارى 
اختلاطا جعل الحياة فيه أشبه بالمغامرة » اذا 
سلم بدن الانسان من العطب لم يسلم خلقه . 
وقد كاد أحمد بن طولون نفسه آن يفقد حياته 


تنيجة لعبث جارية من جوارى أيبه » وكان 


آولك الأتراك قد هبطوا بحرمة الدولة 
والخلفاء الى درك اضطرب معه ميزان الخلق 
وتلاثى معنى النظام والمسئولية » فقضى ابن 
طولون سنوات شبابه الباكر بعيدا عن ذلك 
الوسط كله » وعاد من طرسوس فارسا مکتمل 
الأدوات ودخل فى خدمة الخليفة المستعين 
فأعجب به وقربه وأهداه جارية تسمی مياس 
أنجب منها ابنه خمارويه سنة 254/56٠‏ . 

وعندما غدر الأثراك المستعين » طلب هذا 
أن يكون الموكل بشأنه أحمد بن طولون . ثم 
طلب الأتراك الى ابن طولون أن یقتل المستعين 
فأبى حفظا للجميل ؛ فبعثوا تركيا آخر فقتله» 
وقام أحمد بن طولون بدفنه بما ينبغى له عليه 
من حرمة . ثم عاد الى سر من رأى وظل بها 
الى أن حصل صهره بایکباك س وکان من 
کبار آجناد الأتراك ‏ على ولاية مصر فبعث 
آحمد بن طولون الى مصر وکیلا له . و کانت 
الولاية اذ ذاك لا تخرج عن ضمان الخراج » 
أى أن بايكباك ضمن خراج مصر للخلافة 
بمبلغ معين » وأرسل صهره وكيلا عنه ليدير 
البلد ويحصل الال بمعاونة عامل الخراج » 
وأقام هو فى بغداد ليكون على مقربة من و کر 
السعابات والمؤامرات مخافة أن يدير أحد 
خلعه عن الولاية أو اغتياله . 

دخل أحمد بن طولون الفسطاط فى ۲۳ 
رمضان سنة ۲۵۵ كما قلنا ؛ وام يلبث صهره 
أن توق فصارت اليه الولاية » وقد تنبه من 


أول الأمر الى أن الحكم لا يستقيم له ما دام 


سس الى ويس س 


الخراج خارجا عن ,بده » وكانت الدولة تحرص 
على أن بظل الخراج فى يد عامل خاص » وكان 
العامل اذ ذاك أحمد بن المدير » فما زال يكيد 
لابن المدبر حتى عزله وصار اليه الخراج . ثم 
عهد اليه الخليفة فى أن بخرج لحرب أحد 
الثوار فى الشام » فاستأذن فى أن بجع جيشا 
لهذه المهمة فأذن له » فأسرع تكوين فرقة 
قوية من الجند كانت نواة جيشه الذی آصبح 
بعد قليل آکبر قوة عسكرية فى بلاد الخسلافة 
العباسية . وكانت نواة هذا الجيش من 
الأتراك » غير أنه لم يلبث بعد استقراره فى 


مصر أن ضم اليه فرقا من السود » ووصل 
بعد قليل الى ما بقارب المائة آلف جندى » 
وهكذا اكتملت له أدوات السلطان وسار فى 
طريقه قدما . 

وبهذه القوة العسكرية استطاع أحمد بن 
طولون آن بقضی على كل منافسيه فى مصر » 
وقد لجأ فى ذلك الى كل سبيل مشروع 
أو غير مشروع » ووضع على الناس 
الجواسيس وأخذ بالظنة حتى اشتهر أمره 
بالغدر والظلم والبطش . وقد حكى ابنالداية 
فيما رواه من سيرة أحمد بن طولون كثير! من 
مساوئه » وحاول البلوى انصافه والدفاع 
عنه » ولكن يبدو أن ابن طولون كان قاسيا 
مسرفا فى الدماء » ويبدو ذلك واضحا فى كلام 
من دافعوا عنه » ویدو أيضا أن ذلك كان 
فى أول آمره » ثم صلحت سيرته بعد أن استقر 
له الأمر ومال الى الخير والعدل تكفيرا عما 
سلف من أعماله , 


وقد تعرض ابن طولون لأول خطر جسيم 
على سلطانه بعد استقراره فى مصر ببضع 
سنوات » فان الأمير الوفق كان قد غلب على 
أخيه الخليفة المتمد وحصل منه على تفويض 
بحكم الولايات الشرقية من أملاك الخلافة » 
على أن تكون الغربية -- ومنها مصر - تحت 
حكم الأمير الفوض بن العتمد . ولكن الوفق 
تعلل ما تحتاجه حرب ثورة الزنج من مال 
وطلب أن تضم اليه مصر » طمعا فى مالها » 
وحصل على موافقة الخليفة على ذلك . وكتب 
الوفق الى أحمد بن طولون بطلب الأموال » 
فرفض ابن طولون » وأراد أن يظهر للموفق 
قوته » فانتوز فرصة موت عامل الشام سنة 
۸۷۸-4 وسار بجنده واحتل الشام 
ودخلت الرملة ودمشق وحمص وحماه وحلب 
ف طاعته » ثم استولى على أنطاكية بعد حصار 
قصير . وقد فزع الموفق لذلك » وبينما كان 
ابن طولون فى الشام خرج عليه ابنه العباس فى 
مصر » وكان نفر من القواد قد غرروا به فعاد 
أحمد بن طولون الى مصر مسرعا » وأخمد 
الفتنة وقتل المسئولين عنها واکتفی بسحن ابنه 
العباس . م عاد الى الشام سنة ل 
۸۸۰ ؛ ومن ذلك الحين يبدو ابن طولون 
حاكما على دولة واسعة تشمل مصر الى النوبة» 
ونمتد غربا الى برقة » وتشمل الشام أيضا . 


هكذا انضمت مصر والشام تحت سلطان 
واحد » وبدا وكأن هذا التركى الغريب عن 
مصر قد سار فى آثار الفراعنة الأقدمين فى ضم 


as 


الشام ومصر تحت راية واحدة . ولم يكن 
ذلك وحى المصادفة » وانما هی ظاهرة تاريخية 
لا تزال نظهر على طول ناريخ هذين القطرين: 
اذا قامت فى مصر حكومة محلية قوية لم تلبث 
أن ضمت الشام اليها » أو لم يلبث الشام أن 
انضم اليها . حدث هذا فى تاريخ مصر القديم 
ابتداء من أيام الأسرة السابعة عشرة » ثم ظهر 
عندما قام فى مصر ملك البطالمة ( وان لم 
پوفقوا الى الاحتفاظ بالشام » وكان ذلك من 
أقوى أسباب ضعف دولتهم ) ثم ظهر فى أيام 
ابن طولون هذا والاخشید والفاطميين 
والأبوبيين والماليك » ثم ظهر فى أيام محمد 
على وتجدد عل ىأيامنا هذه » كأنما وحدة 
هذين البلدين ضرورة منطقية تسستلزمها 
سلامتهما وسلامة الشرق العربى كله . 

وفى خلال العصور الاسلامية نلاحظ أن 
انضمامهما لم يآخذ صورة سيطرة آحد منهما 
على الآخر » بل أخذ صورة الدولة الموحدة » 
فسواء نظرنا فى تاريخ العصر الطولونی أو 
الاخشیدی أو الأيوبى أو المملوكى » نجد أن 
أمراء مصر وسلاطينها يقيمون بالشام قدر 
ما يقيمون فى مصر » وبولونه من العناية قدر 
ما يولون مصر » بل أكثر بكثير . فقد حارب 
أولئك جميعا فى سبيل الشام أكثر مما حاربوا 
فى سبيل مصر . وكان رجال دولتهم شاميين 
ومصربين على حد سواء » وقد ارتهنت سلامة 
الجناح الشرقى لعالم الاسلام باتحاد مصر 
والشام » فاذا اتحدا ارندت عنه المطامع » واذا 


انفصل اتفرد بهما وبجيرانهما المتسلطون 
والستبدون . وقد عرف الطامعون فى الشرق 
العربى هذه الحقيقة ف العصر الحديث » 
فعندما أرادت انجلترا أن تمهد لنفسها طريق 
الاستيلاء على ما تستطيع الاستيلاء عليه من 
بلاد الشرق العربی بدأت پالقضاء على قوة 
محمد على فى الشام فسهل عليها الامر بعد 
ذلك . وما بجرى نحت أنظارنا من أحداث 
أيامنا خير مصداق لذلك . والكلام هنا پنطبق 
على الشام بمعناه التاريخى الكامل » لأن 
التفسیم الحالى لبلاد السام شىء جديد 
فرضته مصالح الطامعين فى الشرق العربی 
خلال النصف الأول من هذا الفرن » وهو 
احدى النتائج للحکم العثمانى ف البلاد 
العربية . 

وخاف الموفق” آحمد" بن طولون بعد أن 
اتسع سلطانه الى ذلك الحد » وبداً يدير عليه. 
وكان ابن طولون واعيا لأمره منتبها لكل 
ما يصدر عن خصمه ؛ وكان الى جانب ذلك 
حريصا على آلا يعلن العصيان على الخلافة + 
بل ظل يدعو على منابره للخليفة العتمد » ولم 
بقطع ارسال الأموال الى بغداد » بل ظل پرسل 
الى الخلافة ما لها من مال » حتى ذكر 
أبو المحاسن أنه حمل الى الخليفة التمد فى 
٤‏ سنن مبلغ ۰++رء۲۰ر۲ دینار أى بمعدل 
۰۰ر دينار فى العام » أى نحو ثمن خراج 
مصر كله ( كان الخسراج على آيامه 
۰ر دینار ) . ومع أن أحمد بن 


س ۷ س 


طولون بعد أن ضم الشام الى سلطانه حمل 
عبء الحرب مع الروم » وسد عن الدولة هذا 
الباب الثقيل بالتکالیف » الا أن ذلك كله لم 
بغن عنه شيئا فى نظر الموفق » وانتصب هذا 
بکید له حتى استمال ولا قائد أحمد بن 
طولون على الشام » فانقلب على سيده وانضم 

وتحرج آمر بن طولون واضطر الى 
منازلة الموفق علانية » فأعلن نفسه حاميا 
للخليفة الشد المغلوب على أمره وسجين 
أخيه » واستخرج من الفقهاء فتوى بابطال 
دعوى الموفق فى السلطان » وقد شذ عن ذلك 
القاضى بكار بن قتيبة » وكان من أكبر فقهاء 
العصر وصاحبا لابن طولون » فلم يرع ابن 
طولون حرمته وحبسه » وكان ذلك من أخطاء 
ابن طولون التى أخذت عليه » وندم عليه هو 
نفسه بعد فوات الوقت » وآراد استصلاح 
القاضی وهو على شفا القبر » فرفض القاضى 
وقال قالته الشهورة : « شيخ فان وعليل 
مدنف واللتقی قريب والقاضى الله عر وجل! ». 
وكان لهذه العبارة وقع شسدید على ابن 


طولون » حتى يال انه غثى عليه عندما 


سمعها » ثم آمر پنقله من السجن الى دار 
اکتریت له » ولم يلبث الشيخ أن مات » وهو 
آخر القضاة الذين ترجم لهم الكندى فى كتابه 
عن قضاة مصر . 

وكان الخليفة العتمد ضجرا من أخيه 
الموفق وما ببسطه عليه من سلطان » وکان 


بطیعه رجلا عاجزا قلیل اللکات » ولو ترك 
وحده لقفی عليه صاحب الزنج أو القواد 
الأتراك » ولكنه كان دائم الانکار لاستبداد 
أخيه الوفق من دونه بالأمر . وكان ابن 
طولون يعرف هذا ؛ وكان له فى دار الخلافة 
عيون وأرصاد ينبئونه بكل شىء » فأوعز الى 
المعتمد أن يغادر بلاد أخيه ويلجاً الى مصر . 
ومع غرابة الفكرة - لأن حال المعتمد مع ابن 
طولون لم تكن لتكون أحسن من حاله مع 
الموفق س فقد راقت له الفكرة » لأن ضحره 
بأخيه بلغ به الى حد جعله مستعدا لقبول أى 
مخرج . فاتتهز فرصة غياب أخيه وقواده 
وخرج فى تفر من أصحابه متجها نحو الموصل» 
ليمغى من هناك الى حلب وهى من أعمال ابن 
طولون » ویدو أن الخبر نمی الى اسحاق بن 
كنداجيق عامل الوصل ؛ فقبض على المعتمد 
وأصحابه » وو بخ الخليفة على ما فعل ) ثم رده 
الى سرمن رأى . ويهمنا من تفاصيل هذا 
الخبر قول اسحق بن كنداجيق لأصحاب 
العتمد : « انکم قاربتم عمل ابن طولون » 
والأمر أمره وتصيرون من جنده وتحت بده » 
آفترضون بذلك وقد علمتم أنه كواحد 
منکم ۶ » مما يدل على أن حدود ملك أحمد 
ابن طولون كانت واضحة نتحاثى قواد 
الخلافة التطرق البها » وعلى أن سلطانه كان 
بالفعل جاريا فى ملكه الواسع حتى هذه 
الناحية القاصية. » وبدل أيضا على أن رجال 
الوفق کانوا ينظرون الى ابن طولون على آنه 
ند لهم » لا يزيد عنهم ف شیء . 


SE 


وآصبح العداء بعد ذلك بين آحمد بن 
طولون والوفق سافرا » فطلب الموفق الى 
آخيه المعتمد أن يصدر أمرا بلعن ابن طولون 
على المثابر » وتفذ هذا الأمر على رغم المعتمده 
وقطع ابن طولون الأموال التى كان يرسلها 
إلى دار الخلافة » بل حاول سنة ۸۸۰/۲۰۷ 
أن ستولى على مكة » فبعث جندا واستعان 
بنفر من الحناطين والجزارين فرق فيهم مالا » 
ووفق ابن طولون آول الأمر » وهرب هارون 
ابن محمد عامل الخلافة على مكة » خوفا على 
تفسه » ثم أتنه أمداد مكنت له من القضاء على 
محاولة ابن طولون . وقد رد الموفق على ذلك 
نتولية اسحاق بن كنداجيق عامل الوصل 
أعمال ابن طولون » ولم يجسر عامل الوصل 
هذا على عبور حدود ابن طولون » ورد ابن 
طولون باسقاط اسم الموفق من الخطبة 
+ الطراز » ولكنه فلل بخطب للمعتمد . 

وقد ظل هذا العداء بين الرجلين حتى سنة 
۷۰ عندما تبين لهما أن الخلاف بينهما 
لا ودى الى خير » فبدأت مفاوضات الصلح 
بينهما فلما قاربت على التمام أدرك الموث ابن 
طولون بعد عودته من طرسوس ف ذى القعدة 
۷۰ مايو ۸۸6 عقب اسهال شديد . وكان 
ابن طولون عمره كله تهما الى الأكل مسرفا 
فيه » حتى فى علته الأخيرة كان يأكل سرا حتى 
لا بعلم بذلك أطباؤه » فلما زاد الأمر عليه 
اعترف لهم فأسقط فى أيدهم . 


وکا آخر جهود ابن طولون محاولته 


لاستعادة ثغر طرسوس » وكان هذا الثغر من 
أحب بلاد مملكته اليه » لا متا يلم به المرة 
بعد المرة معاودة لذكريات الشباب » فأرادت 
المقادير الا أن تفجعه فيه فى آخر أيامه » فقد 
وثب به أحد خدمته من الجند وقبض على 
عامل ابن طولون » فأسرع ابن طولون الى 
هذا الثغر القصى الذى بقع جنوبى آسية 
الصغرى » ونزل أذنة » وکتب الى خادمه 
يستميله دون جدوى » بل لجأ الخادم الى 
کسر جسور نهر كان يمر بالبلد فاندفم الاء 
فأغرق عسكر ابن طولون . ولازم ابن طولون 
هذا الثغر وآلح فى طلبه » وآقبل لشناء واشند 
البرد وتساقط الثلج وعظمت نفقة ابن طولون 
وتضحياته فى سبیل هذا الثغر العزيز عليه » 
وضج العسكر » فاضطر الى الرحيل عنه 
محنقا » وكتب الى ذلك الواثب بالبلد يقول : 
« لم أرحل الا خوفا أن تخترق حرمة هذا 
الثغر فيطمع فيه العدو » . وعاد لى أنطاكية » 
وهناك مرض ومات . 


وقد اختلفت الآراء فى ابن طسولون » 
فبعض الرواة يصورونه رجلا فاسیا غليظا 
لا شورع عن شىء فى سبيل درك مآربه » 
وبعضهم يصورونه رجلا تقیا کریما لا يكاد 
بقدم على شىء فيه مساس بالحرمة أو الخلق 
الكريم » بل يغالى بعضهم فيجمله أشبه 
بالأولياء » لا بفعل شيئًا الا رأى الله عز وجل 
أو الرسول صلی الله عليه وسلم فى نومه 
يهدبانه الى الطريق السليم . والخلاصة ف 


ل ووب س 


هذا الوضوع أن شان ابن طولون كشأن 
غيره من الطامحين ورجال الدولة ومؤسسى 
المالك فى تاريخ الاسلام : يستحلون كل 
شىء فى سبيل الوصول الى السلطان والحافظة 
عليه » ولا تعرف قلوبهم الرحمة اذا اتصل 
الأمر بسالطانهم » فلا يحجمون عن شىء 
پتصورون أنه ثبت ملكهم . أما فيما عدا 
أمور سلطانهم فهم كرماء ذوو حلم وسعة 
صدر وعفو وحدب على الفقراء والمساكين » 
ومهما بلغ خط الانسان فالعفو مرجو عندهم 
ما دام الأمر بعيدا عن تهدید السلطان أو 
ا مناقشة فى الحكم وما الى ذلك . 


وهم يبرروذ مسلكهم بان كل شیء جائز 
فى سبيل القضاء على الفتنة » ويكفرون عن 
قسوتهم ببناء المساجد والمدارس وأعمال الخير 
والاحسان : هکذا كان شأن معاوية بن أبى 
سفيان وعبد الملك بن مروان وأبى عبد الله 
لسفاح والمنصور والرشيد وابن طولون 
والاخشيد والمنصور بن أبى عامر وسلاطين 
لماليك ومن اليهم . ومن ثم فقد اختلف 
وماثرهم ومنشاتمم ومبانيهم وبرهم بأهل 
لعلم والفضل والمساكين لم ير غير الناحية 
لمشرقة من خلقهم » ومن نظر الى كفاحهم 
لسياسى رأى الناحية القائمة . ولا بد من 
عتبار الوجهين معا فى الميزان » وما دمنا قد 
عرفنا مفناح سلوكهم فلا معنى لتشديد الحكم 
عليهم » فقد عاشوا فى أزمان كانت الوسيلة 


الوحيدة فيها للسلامة من أذى خصم هی 
قتله ؛ وكانت فاعدتهم الذهبية التى لم يعلنوها 
هی قول روبسييير : أرسل أعداءك الى 
المقصلة قبل آذ برسلوك . 

ومن هنا كان رجال أحمد بن طولون على 
خوف دائم منه » خشية أن نصل اليه وشاية فى 
حقهم » فيكون سيفه أسرع الى _قابهم من 
دفاعهم عن أنفسهم الى أذنيه . وقد عبر عن 
ذلك طبيبه سعيد بن توفيل النصرانى » فقد 
عجز عن علاجه مندما اشتد عليه الاسهال 
الذى قضى عليه » فقيل له : لست بحاذق ! 
فقال : والله ما خدمتى له الا خدمة المأر 
للسنور » وان قنلی لأهوذ على" من صحبته ! 
وقد بلغ به الضعف آثناء مرضه الأخير الى 


فحمل ف البحر » فلم يکد يصل حتى هدد 
أطباءه بالقتل اذا لم يعالجوه » فعاجله الوت 
قبل أن ینفذ وعيده . 

ولا شك أن توفيق ابن طولون يرجع 
أولا وقبل كل شىء الى سياسته الادارية 
والالية » فقد أدرك الرجل من أول الأمر أن 
مصر بلد غنى كثير الخير » وأنه اذا أحسنت 
ادارته أعطى من الال أكثر مما يعطيه غيره من 
النواحى » واذا آحسن تدییر الحاصل أمكن 
الوصول به الى الكثير . ولهذا فقد وجه 
همه من آول الأمر الى تنظيمها وترتيب 
شئرونها » وکان ابن المدبر ومن سبقه من ولاة 
العباسيين قد حولوا الادارة الى مجرد أداة 


سد ووم ل 


لجمع المال » ففرضوا من الضرائب والمغارم 
والمكوس ما أثقل كاهل الأهلين » وأهملوا 
الى جانب ذلك العناية بمرافق البلاد وعيون 
الثروة » فهبطت الأحوال الاقتصادية هبوطا 
شديدا ووقفت الجباية عند ۰٠٠ر۰٠۸۰‏ ديار » 
رغم الجبايات الاستثنائية والمغارم . 


فلما جاء أحمد بن طولوذ عول على 
اصلاح الحال » ولم تكن له وسيلة الى ذلك 
الا بضبط الادارة واحكام الرقابة على 
الموظفين » وخفض المبالغ التى كانت ترسل 
هدايا ورشی الى مراكز الخلافة . وقد تنبه 
أحمد بن طولون الى ما لم يتنبه اليه أحد 
ممن تولی البلاد قبله من الأمراء » وهو أن 
آهل مصر آقدر على تدبير شفوونهم المالية من 
الأجانب » فاستکثر من الوظفین الصریین حتی 
آصبحت الادارة المالية كلها فى يديهم . وقد 
أنكر الترك وغيرهم ذلك ورووا عن مساوىء 
هؤلاء الموظفين كثيرا من الأخبار البعيدة 
عن التصديق » کهذا الخبر الذى پرویه 
أبو المحاسن عن ابن دشومه ( برسومة ؟ ) 
متولى المال ونصحه لأحمد بن طولون 
بالاستمرار فى الجبايات الظالمة (نسمی الظالم) 
وكيف أذ ابن طولون رفض ذلك » ثم عوضه 
لله عما تنازل عنه بکنز عظيم عثر عليه . 
والمقريزى بتحدث عما يسميه «مكر الأقباط»» 
ولكن ذلك كله ان هو الا رد فعل لما عمله ابن 
طولون من وضع الأمور الالية فى آیدی 
الصرین وما آدي البه ذلك من الخير » فقد 


ارتفع الايراد من ۰۰»ره۸۰ الى ۰۰«ره۳۰ر؛ 
ووجد ابن طولون نفسه فى سعة . 

أما الکنز الذى عثر عليه ابن طولون 
وبنى من ذهبه جامعه فلم يكن أمرا غريبا » 
فقد كان الناس على طول تاريخ الدول 
الاسلامية يحلمون بالعثور على شىء من كنوز 
الفراعنة كما يحلم الناس اليوم بالعثور على 
البثرول » وكانت هذه الكنوز تسمی الدفائن» 
وقد بلغ من اهتمام الناس بها أن ابن خلدون 
عقد لها فى مقدمته فصلا . وقد استفاد ابن 
طولون من حكمة أحمد بن محمد الواسطى 
الموكل بشؤون الال » فقد كان رجلا قديرا 
صالحا حاول بعض المؤرخين أن يجعله من 
واسط » ولکننا نرجح أنه مصرى من 
الواسطى . واستعان ابن طولون أيضا بأبى 
بكر المادرائى » وكان مالیا قديرا » وأصله من 
مادرایا » ولكن المقريزى یحکی عنه حكايات 
ندل على سوء استعماله للسلطان واعطاله 
القبالات لتفر من أصحابه فى مقابل حصص 
معينة له ( وكذلك كان بقية المادرائيين » 


وسنتحدث عنهم فيما بعد) . 

و نلاحظ ف تصرفات ابن طولون المالية 
شیئا من الشبه بتصرفات محمد على » فقد 
احتکر بعض الصنوعات كالتيل » وناجر فى 
الحاصیل ( ولو أن المؤرخين بقولون انه عدل 
عن ذلك لأنه وجده محطا بشأنه » ولكن 


٠‏ الثايت أنه عاد الى المتاجرة فى المحاصيل فى 


أواخر أيامه ) . وكانت نتبحة هذه الادارة 


سد وس ست 


المالية الحازمة أن كثر المال فى يدى ابن 
طولون » فأقبل على شراء الجند واستكثر 
منهم حتى يقال ان جيشه بلغ ۰۰»ر۱۰۰ 
جندى » والراجح أن معظم الجيش كان من 
'السودان » فقد ذكر المؤرخون أن ٠٠ءرء؛‏ 
من جنده كانوا من السود و ۰۰»ر۲۵ من 
الأتراك » أما الباقى فمن آصناف شتى من 
الرتزقین » فيهم تفر من الروم والنصارى . 
ومن هذا المال الكثير بنى أحمد بن 
طولون مبانيه الكثيرة » وأهمها جامعه الباقى 
الى اليوم » وهو من معالم تاريخ العمارة 
الاسلامية » فقد بنى على صورة جامع سامرا 
وخاصة مئذتته ذات السلم الخسارجى 
الحازونى . وقد شرح ابن طولون لمهندسيه 
كيفية بنائها فى خبر لطيف ساقه أبو المحاسن» 
وقد عتمثر ما حول الجامع عمارا عظيما حتى 
آجرت مسطبة مما ييؤجره التجار لعرض 
بضائعهم باثنى عشر درهما فى اليوم » مع أن 
مساحتها لم تزد على ذراع فى ذراع . وأشا 
بن طولون أيضا البیمارستان » واتفق فى بنائه 
+٠ءرء5‏ دنار غير نفقته اليومية » وهذا 
لبيمارستان يعتبر أول مستشفى عام فى تاريخ 
مصر الاسلامية » وكان مقسما أقساما بحسب 
لأمراض ؛ وفيه الأطباء والكحالون 
والممرضون » وكانت الأدوية والأغذية تصرف 
للمرضى . وأنشا قصره الكبير على طراز 
قصور خلفاء بغداد » وجعل آمامه میدانا 
فسيحا لسرض العسکر » مهده وأقام فيه 
الظلات » وكلفه ذلك ۰+ءرءه دنار . 


وکانت تفقاته فى آبواب الخير كثيرة » 
فكان يوزع الأطعمة والصدقات على الناس 
وفق نظام معين وضعه . ووقع ذات مرة حريق 
فى دمشق » فأتفق فى تعويض خسائر الناس 
١ر‏ دنار . ومع ذلك فيقول بعض 
الرواة أن الله تعالى لم .يغفر له كل ذنویه » 
فقد روى محمد بن على المادرائى أن قارىء 
القركن على ضريح ابن طولون انقطم عن 
القراءة مدة » فلما سأله عن السبب قال : 
« رأيته ف النوم وهو يفول : أحب ألا تقراً 
عندى » فما تمثر آآبة الا قثر”عت بها وقيل : 
آما سبعت هذه 69 . 

وقد سكن أحمد بن طولون أول ولایته 
« العسكر » على عادة أمراء مصر من قبله » 
فلما كثر جنده بنى لهم ضاحية للفسطاط 
سميت « القطائع » » وكان موضعها من قبة 
الهواء ( موضع قلعة القاهرة الحالية ) الى 
جامع ابن طولون » وعرضها من الرميلة الى 
حى زين العابدين . ولم تكن مدينة » وانما 
هى ضاحية . قال أبو المحاسن : « وكانت 
مساحة القطائع ميلا فى ميل . وقبة المواء 
كانت فى السطح الذى عليه قلعة الجبل : 
وتحت قبة المواء كان قصر ابن طولون » 
وموضع هذا القصر الميدان السلطانى الآن 
الذى تحت قلعة الجبل بالرميلة . وكان موضع 
سوق الخيل والحمير والبغال والجمال سابقا» 
ويجاورها الميدان الذى يعرف اليوم بالقبيبات» 
فيصير الميدان فيما بين القصر والجامع الذى 
أنشأه أحمد بن طولون المعروف به » وبجوار 


س ۳۷ ست 


الجامع دار الامارة فى جهته القبلية » ولها باب 
من جدار الجامع خر ج منه الى القصورة 
المحيطة بمصلی الأمير الى جوار الحراب » 
وهناك دار الحرم . والقطائع عدة قطع یسکن 
فيها عبید الأمير أحمد بن طولون وعساکره 
وغلمانه » . وقد قسمت القطائع الى أقسام 
تشبه خطط الفسطاط » قال القضاعی : « وکان 
للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم » وللروم قطيعة 
مفردة تعرف بهم » وللفراشین قطيعة مفردة 
تعرف بهم » ولکل صنف من الفلماث قطيعة 
مفردة تعرف بهم » وبنی القواد مواضح 
متفرقة . وعمرت القطنائع عمارة حسنة » 
وتفرقت فيها السکك والأزقة » وعمرت فیها 
الساجد الحسان والطواحین والحمامات 
والأفران والحوانیت والشوارع » . 

وقد خلف ابن طولون فى خزائنه من 
الذهب التقد.٠ءرءء‏ ٠ر١١‏ دینار » ومن 
المماليك ٠.ءرلا‏ مملوك » ومن الغلمان 
۰ مر ۲6 غلام » ومن الخيل اليدانية ١٠٠ر۷‏ 
رأس » ومن البغال والحمير »++ره رأس »+ 
وذكروا أنه كان يدخر فى کل عام ٠٠ر٠٠‏ *را 
دینار » ففاق فى ذلك الخليفة المعتضد » فقد 
أراد هذا الأخير أن ستفضل كل عام بعد 
فقاته مليون دينار » حتى اذا اکتملت عشرة 
ملايين صاغها قطعة واحدة وجعلها أمام باب 
قصره حتى بعلم آمراء النواحى أنه أغنى منهم» 
فمات دون هذه الغاية . وترك ابن طولون من 
بعده ۲۳ ولدا منم ۱۷ ذكرا أهمهم العباس » 


وهو أكبر آبنائه وهو الذی ثار به فقبض عليه 
وحبسه » وخمارويه الذى خلفه على الولاية » 
وعدنان ومضر وشيبان وربيعة وأبو العشائر. 

وقد ذهب تفر من المثررخين الحدئین الى 
أن استبداد أحمد بن طولون بمصر يعد حركة 
قومية مصربة » وأنه بذلك بدا عصر الاستقلال 
لمصر فى ظلال الاسلام . وذلك اسراف ى 
تأويل التاريخ مع الحقيقة » فان ابن طولون 
أولا لم يستقل عن الخلافة بل ظل تابعا لها » 
وهو لم يقطع الخطبة لبنى العباس أبدا » 
واستمر يرسل المال الى بغداد معظم أيامه» فلم 
يقطعه الاعندما وقع‌الخلاف الصریح ببنه وبين 
الموفق .ومن ناحيةأخرى كان المصريون بعيدين 
عنه وعن ح ر کته نعم انه اعتمدعليهم فى ادارته» 
أكثر » ولكنهلم نتمصر ولاشعرآنه يعمل لحساب 
مصر أو بعتز بقومية مصرية . وكل ما هنالك 
أنه كان رجلا ذكيا قادرا أحسن الاستفادة من 
الظروف واس تخدم امارة مصر فى ادراك 
ما تصبو الیه نفسه من الاتفراد پالسلطان فق 
ناحية ما . و کان من السکن أن تتمصر دعوته 
لو خلفه آبناء قادرون على مواصلة سياسته » 
فان مصر غلاتبة على من يقيم فيها » وقد بدأ 
الرجل أول خطوة من خطوات التمصر فتخبی 
شيئا فشيئا عن تركيته وتعرب » وقد رأينا أنه 
كان عربى الثقافة والذوق . وقد عرف م رخو 
مصر الاسلامية قدره ؛ فحاطوه بالتفدیر 
والاجلال » ونسجوا حول سيرته الأساطير . 


ولا رح ات 


خمارويه وآبو العسساكر جيش وهارون بن 
خمارويه 


وخلفه ابنه خمارويه » وهو ثانى أولاده » 
وقد كان ابن طولون أوصى له بالامارة وبابعه 
الجند عقب وفاة أبيه ف ذى الحجة ۲۷۰ / 
مايو ۸۶ وقد احتج العباس على ذلك وهو 
فى المحبس فعجلوا بقتله . وكانت مفاوضات 
الصلح بين ابن طولون والموفق دائرة عندما 
مات الأول » وكان الجانبان قد اتفقا على أن 
نظل مصر والشام له » فلم يكد قواد الوفق 
پسمعون الخبر حنی حفزوه على التوقف » 
وكان أحدهم قد ولى على الشام قبل ذلك 
- وهو ابن كنداجيق كما ذكرنا ‏ فانضم 
اليه أبو الساج عامل شمالى العراق وقررا 
السير الى الشام ومصر واتتزاعهما من آیدی 
خلفاء ابن طولون » وانضم اليهما عامل دمشق 
لابن طولون ونزل لابن كنداجيق عن أنطاكية 
وحلب وحمص . وبعث خمارويه بجنده للاقاة 
خصومه » فعسكروا عند شيزر ؛ وحل 
الشتاء فتوادع الجانبان . 

وق أثناء الشتاء انتمز ابن کنداجیق 
وأحمد بن الوفق الفرصة وقررا مهاجمة 
معسكر المصريين على غرة . وقد فوجىء 
المصريون بذلك الهجوم » فتقهقروا حتى 
الرملة . ثم وقع الخلاف بين أحمد بن الموفق 
وقواده » فتركوه فى نحو 4۰۰۰ من جنده . 
وف هذه الأثناء وصل خمارويه من مصر ومعه 


۰ مر ۷۰ من جند مصر الطولوئنين » وقرر 


الهجوم على معسكر العدو . وق شوال 
۱ آبريل ٥‏ وقم اللقاء بين الجانبین عند 
نهر أبى فطرس المعروف بالطواحين شسمالی 
يافا . ول يكن خمارويه قد حضر قبل ذلك 
قتالا ففزع عند اللقاء وهرب معجلا الى مصر 
ومعه معظم جيشه » وانقض جند أحمد بن 
الوفق على معسكر المصرين ينهبون 
ویأسرون . وق هذه اللحظة تقدمت فرفة من 
الجند المصرى يقودها قائد بسمی سعد الأرسر 
فهجمت على جند أجمد بن الموفق » فحسب 
هذا أن خمارويه عاد من مصر بالجند » ففر 
هاربا واختل نظام جيشه » فشد عليهم 
المصربون وهزموهم هزيمة كبرى بقيادة سعد 
هذا » ثم آسرع المصريون فاحتلوا دمشق . 

وقد استخف سعد الأسر بخمارويه وبداً 
يفكر فى الانفراد بالشام 4 ولکن خسارويه 
تغلب عليه وقتله . واستمر الخلاف بين 
خمارويه والوفق طلحة زمنا » ثم عقد الجانبان 
صلحا تثركت فيه مصر والشام لخمارويه لقاء 
مبلغ سنوی معين . واستفرت الأحوال بين 
الجانين حتى مات الخليفة المعتمد وخلفنه 
أحمد بن الموفق باسم المعتضد فى رجب ۲۷۹/ 
أكتوبر ۸۷۲ فتأكد الصلح بين مصر والخلافة 
وعرض خمارويه أن يزوج ابنته قطر الندى 
لابن الخليفة المعتضد » ولكن هذا الأخير 
فضل أن يتزوجها هو »وأصدقها مليون درهم» 


ودخل بها عام ۸۷۵/۲۸۱ . وقد بالغ خمارويه 


فى تجهیز ابنته حتى فيل « ان آلعتضد آراد 


سس ووم سب 


بزواجها أن يفقر أباها فى جهازها .. » . وزالت 
الوحشة بين الخليفة وخمارويه بعد هذا 
الزواج « وولاه المعتضد من الفرات الى برقة 
ثلاثين سنة » وجعل اليه الصلاة والخراج 
والقضاء بمصر وجميع الأعمال » على أن يحمل 
خمارويه الىالمعتضد فى العام ۰٠٠ر١٠٠۲‏ دينار 
عما مضى و ١٠٠ر١٠٠٠‏ دینار عن المستقبل » » 
واستفرت الأحوال لخمارويه بعد ذلك . 


ولم يحسن خمارويه الاستفادة من 
الفرصة التى أنيحث له » فمضى بتلف المال 
على نحو جعله مثلة فى أفواه معاصريه ؛ وبلغت 
تفقته على جنده قراية المليون دينار » وبالغ 
فى منشآنه حتی جاوز الحد العقول » فأنشاً 
حديقة لم يسمع بمثلها » اذنجعلها حديقة نباتات 
وطيور وحيوان فى آن واحد » ويقال انه 
نشا لنفسه بركة من الزئبق يوضع له على 
سطحها فراش لينام وهو بتهدهد » اذ كان 
النوم كثيرا ما يمتنع عليه . وقد آنفق خمارويه 
فى هذه التفاهات ما كان آبوه قد ادخره 
وما كان بأتيه من خراج » واستکثر من 
الجواری والغلمان حتی ضاع آمره » وکثرت 
نفقته على طعامه حتی كان الباقی فى مطبخه 
من أصناف المأكول يزيد عن حاجة الخدم 
فيبيعونه » « واشتهر بيع الخدم لذلك » فكان 
الناس آتونم لذلك من البعد » ويشترون 
منهم ما یتفکهون به من الأنواع الغريبة من 
الا کل . وکان هذا دواما فى كل وقت » بحیث 
أن الرجل اذا طرقه ضیف خرج من فوره الى 


دار الحرم » فیجد ما پشتربه لیتجمل به 
لضيفه مما لا بقدر على عمل مثله » . كانت 
نفقة المطبخ ف الشهر ۰ مر۲۳ دنار . وقد 
مات قتيلا على أيدى خدمه وجواريه فى 
دمشق فى ۲۷ ذى الحجة ۲۸۲ / ینایر ۸۹۰ . 


وخلفه ابنه آبو العساکر جيش ؛ وکان 
شابا صفیرا لا بحسن من الأمر شيئا » التف 
حوله طائفة من أمثاله الغلمان والملهين فأفسدوا 
آمره وزينوا له قتل عمه أبى العشائر بن 
طولون فقتله » فنفر الجند منه وعولوا على 
خلمه . وکان الجیش الذی کونه جده قد 
آصبح القوة الفعلية فى البلاد » ولم يكن من 
الممكن أن يملأ مثل هذا الحدث أعين قواده » 
فتخلى عنه رجال مثل خاقان المفلحى ومصد 
ابن اسحاق بن كنداجيق ووصيف بن 
سوارتكين وبندقة بن لمجور ( أو السروف 
بلمجور ) وآخيه محمد بن لمجور وابن 
قراطغان » وانما أنيت بهذه الأسماء ليتبين 
القارىء كيف كان قواد الجيش - وبالثالى 
جنودهم - من غر المصريين . وانه لمن 
الغريب أن نلاحظ كيف حرص آولئك الحكام 
على الاعتماد على جند آجنبی » وأمامهم أهل 
البلاد يمكن التجنيد منهم » لا فى مصر وحدها 
بل فى بقية بلاد الدولة الاسلامية . مع أن 
ابیز نطيين اعتمدوا كثيرا على جند المصريين » 
واتتفعوا بذلك . ولكن هذه هى القاعدة التى 
جرى عليها حكام المسلمين جميعا فى العصور 
الوسطى : اعتبار أهل البلاد رعية مستامنة 


ست قوعم سيم 


تشحکم بواسطة جند أجنبى مرتزق » وكان 
هذا من آكد أسباب زوال هذه الدول جميعا. 
وکا كبير الدولة والقدم فى هؤلاء الجند 
آبو جمفر بن أبتى ( یکتب خط أبالى ) فکلمه 
القواد فى آمره » ولاموه اذ قصر فى تأديبه 
ونسديده » وانتمی الأمر بقتله ونيب داره 
« فوقم فى آیدی الجند من نهبها ما یس 


قلوبهم وعيونهم » حتى ان بعضوم من کثرة , 


ما حصل له ترك الجندية وسكن الريف » 


وصار من مزارعيه وتحاره » . 


ثم خلفه أخوه هارون بن خمارويه ولم 
يكن بأحسن حالا منه » فلم یکن‌برجی للدولة 
صلاح على يديه » فهذه الدول لا تقوم على 
أسان من سياسة آو هدف آو سند من آهل 
البلاد » وائما ينشئها طموح رجل فرد 
وملکانه » فاذا انقضی آمره زالت الدولة . 
تولی هارون فى ۱۰ جمادی الاخرة ۲۸۳ 
سبتمبر ۸٩٩‏ و کان جند الدولة قد فسد آمره 
وتفرقت وحدته » اذ كان هذا الجيش يقوم 
على فرق من الترك وأخرى من السود 
وجماعات شتى هم أخلاط من المرتزقين أهمهم 
الروم » وكان أمر هثولاء الأخيرين قد علا 
بفضل ثلاثة من قوادهم هم بدر وفائق وصاف» 
وكانوا من خيرة القواد عقلا وقدرة » فحقد 
عليهم الباقون » وخاصة السود . وكان رببعة 
ابن أحمد بن طولون » وهو عم هارون » قد 
أنكر ولابة هذا الغلام وحدثته نفسه بطاب 
الأمر لنفسه . ویدو آن عماد هارون كان على 


م - ۲ الضارة 


السود ؛ فغضب قواد الروم ؛ واجتهد کل 
منهم فى أن بحوز لنفسه طائفة من الجیش 
پستولی على عطائهم ويوزعه عليهم كأنهم 
غلمانه . وقد تمكن هاروذ بفضل جنده 
السود من القضاء على ربيعة وقتله » فزاد 
احتراس بدر وموفق وصاف منه . 

وتولى آمر" هارون أبو جعفر بن ابی 
ومغى يحاول اصلاح أمر أصبح من العسير 
اصلاحه . وفى هذه المناسبة أظهر قواد الروم 
سماحة وبرا يستوقفان النظر » فذهبوا للحج 
واحدا بعد واحد وآنشأوا بعض منشآات 
البر . فبنى بدر ميضأة لجامع ابن طولون 
وسبيلا لشرب الناس وأكثر من تفريق المال 
والطعام على المساكين » وفعل فائق وصاف 
مثل ذلك » وأظهروا من الاخلاص للبيت 
الطولونى ما لم بظهره غيرهم » رغم سياسة 
هارون فى الاعتزاز بغيرهم . وقد اشتد 
أبو جعفر بن أبى مع الروم وفرق قوادهم فى 
البلاد . وفى ذلك الحين بدأت حركة القرامطة 
تجتاح الشام » فتصدى لها جند الطولونيين 
وتمکنوا من الثبات فى وجهها » فاستنفد ذلك 
جانبا كبيرا مما كان قد بقى لهم من قوة . 

وكان أمر هاروذ قد ساء ونفر منه جند 
الروم جملة » وتسامع رجال الخلافة بذلك 
فما أسرع ما طمعوا فى استعادة سلطانهم على 
مصر » وندب الخليفة المكتفى ووزيره القاسم 
ابن عبيد الله الكاتب” القائد” محمد بنسليمان 
الحنيفى للقيام بالمهمة . وكان محمد بن 


= اس 


سليمان هذا من خدم ابن طولون » اذ 
استخدمه لول الطولونى كاتبا له » فلس 
انحرف لول عن بنی طولون وانضم الى 
رجال الخلافة انحرف معه محمد بن سلیمان » 
وما زال آمره يرقى حتی أصبح فى جملة 
القواد » ثم ندبه المكتفى للقضاء على آخر 
الطولونيين . 


وبينما کان جند العباسيين يستولى على 
أملاك الطولونيين فى الشام » وثب شيبان بن 
أحمد بن طولون على ابن أخيه هارون وذبحه 
بيده فى ۱۱ صفر ۲۹۲/ نوفمبر ٩۰۶‏ وتولى 
الأمر مكانه . وكان شيبان « آهوج جسيما 
جلدا شديد البدث فى عنفوان شبابه » فصار 
پسرع فى آموره » وذلك بعد أن تم أمره » . 
وكان جند الطولونية قد آیسوا من الأمر » 
فانضموا جماعة بعد جماعة الى جند الخليفة 
لعتفی . ووصل محمد بن سلیمان الى 
لعباسة (بمديرية الشرقیة) وقد تخلی‌الناس 
عن الطولونيين» وآسرعد"ميانة قائد الأسطول 
لمصرى فأحرق جسر مصر الشرقى وبمض 
لغربى حتی تعزل الفسطاط عن الصعيد . 
وأقبل محمد بن سليمان بمن معه ووقف دون 
لفسطاط » ونهض شيبان ہن بقى معه من 
لجند السود وحاول الدفاع . ثم كتب اليه 
محمد بن سلیمان ژّمنه وأهله جميعاء» 
فاستأمن وسار اليه بأهله تارکا جنده واقفين 
فى المصاف وهم لا يعلمون تخليه عنهم . فلما 
علموا بالأمر تفرق أمرهم وانهال عليهم الناس 


حتى صاروا ُذبحون جماعة جماعة بين بدی 
القائد العباسى » ثم أحرقت القطائع ونهبت 
الفسطاط نهبا ذريعا وأصاب الناس أذى 
شديد » واتتمت دولة بنى طولون ؛ ولم بحکم 
شیبان غير تسعة أيام . وقد اجتهد محمد بن 
سليمان فى ازالة آثار الطولونیین جملة حتی 
لم يبق منها شىء » واستصفی أموالهم ونهبها 
وحمل الى بغداد جزءا وسرق الباقى » وقد 
حاسبه الخليفة على ذلك أعسر الحساب . ولم 


' بطل مقام محمد بن ساليمان بمصر » اذ 


استبدله الخليفة الکتفی بعيسى النوشرى » 
وعادت مصر ولاية عباسية كما كانت .. 
نظرة عامة على دولة بنی طولون 

حكم بنو طولون مصر ثمانية وثلائین 


عاما » وان من يسمع صيتهم فى تاريح مصر 
پحسب أنهم حکموا أضعاف هذه المدة » وهم 


كما رأبناهم لم يدخلوا على مصر جديدا ولم 


' يتقدموا بأمرها خطوة » انما كانوا كسحابة 


صيف ؛ آما صيتهم البعيد هذا فيرجع الفضل 
فيه الى المصريين ومژرخیهم . ولكن يبدو أن 
ما يقوله أبو المحاسن من أن الدولة الطولونية 
كانت من « غرر الدول وأيامهم من محاسن 
الأيام « لم يكن مبالغة » فقد آمنت البلاد فى 
أيامهم ورخبت أحوالها » وخاصة فى أيام أحمد 
ابن طولون وخمارويه . آما ما أينا بطرف منه 
من النزاع بين الجند فكان أمره مقصورا على 
المحاريين : بتصارعود ويتقاتلون فى واد 


سس لع س 


والناس فى واد آخر » الا اذا دار القتال فى 
العاصمة مثلا فيصيب الناس أذى . 

وقد ننفس الناس الصعداء مع آل طولون 
واتكف عنهم نهب ولاة العباسيين » وبدأ ينمو 
فى البلد وعى بالشخصية المصرية » ولكنه كان 
وعيا ضعیفا خافتا يحتاج الى سنوات طوال 
ليتجلى وبأخذ صورة واضحة . ولو تنبه آل 
طولون لذلك لكان لدولتهم شأن آخر » 
ولكنهم مضوا فى أعقاب غيرهم من الاعتماد 
على العسكر الأجنبى » فحيل بينم وبين 
اقتطاف ثمر ما غرسوه » وظلوا آجانب 


مزعزعين بهم رياح السياسة 
والعسكرية » وتلاشی أمرهم مع آمس الدابر. 
ومع ذلك فقد أسف المصريون عليهم وقالوا 
فى رثائهم شعرا كثيرا » بل تزاحم الشعراء على 
أحمد بن طولون حتى قال القاضى أبو عمرو 
عثمان النابلسى فى كتاب « حسن السيرة فى 
انخاذ الحصن فى الجزيرة » : « رأيت كتابا 
قدر اثنتى عشرة كراسة مضمونه فهرست 
شعراء الیدان الذى كان لأحمد بن طولون » 
فاذا كان اسم الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة » 
فكم يكون شعرهم 69 . 

ولقد كان أحمد بن طولون أجنبيا عن 
مصر » ولكنه بعد بدون شك من رجال 
التاريخ المصرى . فقد كانت تلك أيام لا تعرف 
غير القومية الاسلامية » فأحمد بن طولون 
مصرى فى مصر وشامى فى الشام وعراقى ف 
العراق » وهو آبا کال موضعه وأصله منسوب 


الى البلد الذى كرس معظم جهوده للنهوض 
بأمره » ودولته دولة مصرية اسلامية » وف 
الاطار العام للتاريخ الاسلامى يعد ابن طولون 
من أفذاذ ذلك الثاريخ ومن أبطال التاريخ 
المصرى تبعا لذلك . 
استبدوا بنواحى الدولة الاسلامية فى ذلك 
العصر رأيناه يمتاز عنهم بفكرة واضحة عن 
الدولة وما ينبغى لها . وقد كان منشئا بانيا 
ومنظما ماليا ممتازا . وكان ذلك من حسن 
حظ مصر » بل ریما كان ذلك أثر مصر فيه . 
واذا كان عمرو بن العاص صاحب الخطوة 
الأولى فى بناء مصر الاسلامية » فان ابن 
طولون صاحب الخطوة الثانية . 


واذا قارناه بغيره ممن 


وهو صاحب آول تحربة لانشاء كيان 
مصرى خاص داخل الكيان الاسلامی العام » 
وفضله من هذه الناحية عظيم » فهو النموذج 
الذى جرى على مشاله محسد بن طنج 
الاخشيد ثم الفاطميون ثم الأبوبيون . فاذا 
كانت التجربة قد اتتهت الى الفشل فان عبرتها 
ظلت باقية وأصبحت محور تاريخ مصر 
الاسلامية . ومن ذلك الحين سيجتهد كل من 
واتته الفرصة فى اعادة انشاء دولة فى مصر 
والاعتماد عليها » مما چسل تاريخ مصر 
الاسلامية خطا متصلا مستقلا عن التيار العام 
لتاريخ الشرق الاسلامى . وقد هیأت البيئة 
المصرية ذهن أحمد بن طولون للاتجاه فى 
الوجهة النی يمليها تاريخ مصر العام : فقد 
استبد بها ثم ضم اليها برقة واتجه بعد ذلك 


کر 


الى الشام » وجعل من ذلك كله وحدة واحدة» 
وسيفعل ذلك كل من يجىء بعده . والتجربة 
الطولونية من هذه الناحية عظيمة القيمة فى 
تاریخنا » فقد دلت على أن مصر قاعدة القوة 
الاسلامية » فاذا انضم اليها الشام أصبحت 
العمود الفقرى لدولة الاسلام » وشيئا فشينا 
سيصبح ذلك حقيقة واقعية » وتحمل مصر 
عبء الاسلام والخلافة والثقافة العربية . 


وفيما يتصل بمجرى التاريخ الصری 
العام دلت هذه التجربة القصيرة الدی على أن 
مصر لا زالت تحتفظ بمناصر القوة فى كيانها » 
فعلى الرغم من الكوارث التى توالت عليها 
منذ دخول الفرس أرضها سنة ۵۲۵ قبل 
الميلاد » وقضائهم على مظاهر الحضارة 
الفرعونية » وما تلا ذلك من محاولات للقضاء 
على الجذور البعيدة لشحرة الحياة المصرية : 


من عيث الفرس فى مصر وتخريبهم اياها + 
وغلبة الاغريق وثقافتهم خلال العصر البطلمى» 
ثم ما نزل بمصر من عسف الرومان وتهب 
البيز نطيين واضطهادهم » ثم الفتح العربى وكل 
ما آنی به من مقومات حضارية وقيم معنوية 
روحية جديدة » وما صاحب ذلك كله من 
الانتقال من الوثنية الفرعونية الى النصرانية 
فالاسلام » ومن تغیر اللنة من لهجات مصر 
القديمة الى غلبة اللغة القبطية وصراعها مع 
اليونانية » وذهاب هذه وتلك وجريان آلسنة 
أهل مصر باللغة العرببة » على رغم ذلك كله 
ظلت الجذور سليمة والروح واحدة » وما هو 


الا أن نعمت مصر بالهدوء بضع عشرات من 
السنين حتی عادت اليها عافیتها وبدأت شجرتها 
تورق ثم تثمر . وهذه حقيقة لم یتنبه لها ابن 
طولون ورجاله وخلفاؤه » وكان فى ذلكضياع 
أمرهم . ولكن شعب مصر شعر بها شعورا 
غير واع كما بحس المريض بالاتنماش ری 
فى كيانه دون أن يصدق أنه فى طريق العافية . 

بقى سوال قبل آن نثرك هذه التجسرية 
الطولونية : ما الذي جمل رجال الدولة 
العباسية شسود هذه القسوة على بقبابا 
الطولو نبين * 

لو آنا نظرنا الى الدولة العباسية فى 
مجموعها اذ ذاك للاحظنا أن بنی طولون » 
رغم كل شىء » كانوا آبر الناس بها وأتفعهم 
لها ؛ فهم لم يخرجوا على الطاعة ولم يمنعوا 
مالا » حتى السنوات التى قطع فيها ابن 
طولون مال مصر عن الخلافة عوضها ابنه 
خمارويه فكان يدفع ۰٠۰ر ۲٠٠‏ عن السنوات 
الماضية و ١٠٠ر٠١٠٠‏ عن كل عام جديد . وى 
نلك السنوات المظلمة التى عبث فيها الزنج 
بمصائر دولة العباسيين وهبت عليها دح 
القرامطة لم ,يكن للخلافة من عماد حفیفی 
الا ما يرد من مصر من دنانير الذهب . ثم ان 
الطولونیین صاهروا الخلفاء ووسعوا عليهم 
قدر ما استطاعوا وحملوا عن الدولة عبء 
الحرب مع البيزنطيين » فما الذى جمل محمد 
ابن سلیبان الكاتب وجنده يفعلون يبقايا بنى 
طولون ما فعلوا ۶ حملوهم الى بداد 


سا وع سم 


مصفدين فى الحديد كأنهم أسرى حرب » ام 
عاثوا فى بلاد مسر وأحرقوا ونهبوا كأنهم 
پفتسون بلدا معاديا ? 

الحق ان ذلك بدل على انحطاط المستوى 
الخلقى المام لرجال الدولة المباسية » ققد 
كانوا شراذم من الشذاذ والعفاة شقيت بهم 
بغداد ودمشق كما شقيت بهم الفسطاط » 
وقاسى الخلفاء منهم قدر ما قاسى بنو طولون. 
كانت بلاد الخلافة المباسية كلها فريسة أولئك 
الطفاة » واذا تأمل الانسان أفسالهم أدرك أن 
حمدان قرمط لم يكن أسوأ من هؤلاء الرجال 
بحال » وأنه لم یکن بدعا بين أهل زمانه حين 
أعلن الحرب علىهذه الدولة ورجالها واستحل 
دماء‌هم » وفعل ما فعل مما تقشعر منه الأبدان» 
فلم يكن رجال الدولة خيرا منه » وكانت 
فوضاحم قد قضت على كل مفهوم للدولة أو 
العق أو النظام . 
من الطولونيين الى الاخشيديين 

عادت مصر مرة أخرى الى بحر الدولة 
المباسية الحافل بالعواصف . ولم يكن من 
الأمول أن تستقر حالها أو تدا أمورها 
والدولة ورجالها على ما وصفنا . فما هو أن 
استقر محمد بن سليمان الكاتب بمصر شهورا 
حتى عزله الخليفة الکتفی بعيسى بن محمد 
النوشرى » وكاث من جملة قواد محمد بن 
سليمان » فبدآت امارته عليها فى جمادى الآخرة 
۲ / مابو ٩۰۰‏ وبداً يرتب أموره فجمل 
الحسين بن آحسد الادرائی الممروف بأبى 


زنبور على الخراج وولى أصحابه النواحى » 
وهي نشت نا سردآ الحائيق : 
الاسكندرية وثغرتنيس ودمياط والأحواف 
وبرقة » والصعيد وأسوان . وربما كانت هذه 
هی أهم النواحى » ويهمنا أن نلاحظ أن برقة 
كانت معدودة جزءا من مصر فى ذلك الحين . 
ثم جمع النوشرى بقايا رجال الدولة الطولونية 
وأخرجهم من البلاد موكلا بهم » آما بقية جند 
الطولونية فقد ساروا مع محمد بن سليمان 
حتى بلغوا دمشق ثم تفرق أمرهم » فمنهم من 
ذهب الى العراق ومنهم من عاد الى مصر . 

وكان من بين هؤلاء العائدين شاب من 
الجند يسمى محمد بن على الخلنجی 
( بلقب أيضا بالحلنجى والخليج ) كان قبل 
ذلك فى قيادة صاف الرومى » فلما وصل الى 
مصر ورأى ما حل ببنى طولون وما فعله جند 
العباسيين بمصر أنفت نفسه وقرر القيام على 
الدولة . واجتمع اليه تفر من الجند وبايعوه» 
فأسرع بمن معه نحو الرملة فى شعبان ۲۹۲ / 
يونيو ٩۰۵‏ وقضى على الحامية العباسية بها 
وملك البلد وخطب فيه للخليفة ولابراهيم بن 
خمارويه بن طولون ولنفسه . ثم كر الى 
مصر » وحاول عيسى النوشرى أن نتصدى اه 
فانهزم أمامه » ثم فر الى الجيزة وأحرق 
الجسرين المؤدين من الفسطاط الى الجيزة » 
ودخل الخلنجى الفسطاط . ثم .هرب النوشرى 
الى الاسکندرية فأرسل الخلنجى فرقة من 
جيشه تتبعه بقيادة جندى نوبى يسمى خفيفا » 
فانهزم هذا الأخير . 


وى عماس 


وقد اضطرب آمر الخلنجى بعد تلك 
الهزيمة فأخذ بطالب الناس بالأموال ليؤدى 
لجنده أرزاقهم . وقد بلغ الذعر برجال الدولة 
أن الحسين بن أحمد المادرائى أخذ الدواوين 
أى دفاتر الأموال- وفر بها حتی لا يوقف 
على معرفة أصول الأموال » فلج الخلنجى الى 
اكراه الناس على آداء ما يطلب « وآجری 
أعماله على الظلم والجور وصادر أعيان البلده 
فلقى الناس منه شدائد » الا أنه كان اذا أخذ 
من أحد شيئا أعطاه خطه » ویعده أن يرد له 
ما آخذ منه أيام الخراج » ولم يستقم الأمر 
لهذا الرجل » فقد اضطربت الاحوال وتکاثر 
عليه رجال الدولة وتوالت قواتها » فقبض 


الاخشید وت 


وقد فتحت النجرية الطولو نية أعين رجال 
الدولة على ما پسکن أن تقدمه مصر للمتولی 
أمورها من امکانیات . وقد كانت الدولة 
العباسية اذ ذاك فى حالة تشقق وتصدع 

(۱) جميع المراجع التى أشرنا اليها فى 
الحديث عن الطولونيين تتحدث عن الاخشیدین. 
وبالاضافة الى ذلك نذكر أهم دراسة فى تاربخهم 
للسسيدة السدكتورة سيدة اسماعيل 
الکاشف : مصر فى عصر الاخشيديين , 
القاهرة ۱۹۵۰ والراجم المستوفاة المذكورة فى 
ذلك الکتاب ' ومادة « اخشسيديين » بدائرة 
العارف الاسلامية بقلم كارل هاينريش بيكر ۰ 
وانظر 0 
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tiarum Upsaliensis) 3e série, vol Il. 


عليه وزالت دولته بعد أن حكم مصر سبعة 
آشهر وأياما . 

وهذا الحادث يكشف عن ضعف بناء 
الدولة وقلة غناء القائمين بأمرها من الرجال » 
فقد استطاع هذا الشاب المغامر أن بحول دون 
الدولة ورجالها » وسيطر على مصر وهزم 


جيوشها » وآفزع عامل العباسيين حتى أصبح 
يفر آمامه من الفسطاط الى الصعيد الى 
الاسكندرية . ولولا أنه هو نفسه لم يكن 
كفا للمطلب الذى أراد لما استطاعت الدولة ان 
تتغلب عليه . ویکفی أن نذكر أن سنة ۲۹۲/ 
٩۵-6‏ شهدت أربعة ولاة لصر هم 
شیبان بن أحمد بن طولون ومحمد بن سلیمان 
الکاتب وعيسى النوشری ومحمد الخلنجی . 


۰ 


کاملین ء وکل من قدر على ناحية استبد بها . 
فأما فى شرق الدولة » أى فیما بلی العراق 
شرقا » فقد أصبحت البلاد نهبا موزعا بين 
الاقطاعيين الكبار والمحاربين . فأما الطاثفة 
الأولى فكانت نفرا من الأغنياء حازوا مالا 
مكن لهم من اصطناع جند مرتزق » وبهذا 
الجند المرتزق حازوا ما استطاعوا حيازته من 
الأرضين وقاطعوا الدولة عليه بمال معلوم . 
وأما الحاربون فكانوا أجناسا من الترك 
والديلم والفرس والخراسائية ومن اليهم ذوى 
ملكات وهيئات تصلح للحرب والفتال » وظهر 


فیهم آفراد یسکن أن نشبههم بالكو ندوتييرى 
Condottieri‏ الابطالیین فى القرن الخائس 


سس يغ س 


عشر » وهم متعهدو جنود ؛ بقدمون منهم الى 
من بريد لقاء آجور معينة » وقد یقودون هم 
هؤلاء الجنود ویجرون آنفسهم ومن معهم 
لمن يريد . 

وقد نبغ من الطائفتين ‏ ملاك الأراضى 
والمحاريين - آفراد تمکنوا من أن بنشئوا 
دولا » بل منهم من دخلوا فى خدمة الدولة 
العباسية وأصبحوا أصحاب الأمر فيها » 
كالبويهيين والسلاجقة من بعدهم . غير أن 
هضاب ايران وت ركستان وما بلیها حتی حدود 
الصين كانت بلادا فقيرة قليلة الخير » لا تعين 
دولة على الصمود زمتا طويلا » وغابة ما كان 
يرجوه أص حاب الدول فيها أن يفرضوا 
آنفسهم على دولة الخلافة . وف بلاط الخلفاء 
المضطرب الحافل بالاتقلابات والدسائس ضاع 
آمر معظم أصحاب هذه الدول » فکآنها فى 
تتابعها كانت موجات بحر يلى بعضها بعضا 

وقد رأى هتّلاء الناس جمیعا أن الجانب 
الغربى من الدولة العباسية يقدم للطامع فيه 
فرصا أحسن » فهناك مصر القاعدة العسكرية 
الاقتصادية الكبرى » من تمكن منها استطاع 
أن بحصل على مال وفير متصل » وبهذا الال 
الوفير: يستطيع أن يقطع مطامع آهل الدولة 
ويقيم لنفسه ملكا يدوم بدوامه » وريما آورثه 
أعقابه . وهذه هی عبرة التجربة الطولونية فى 
نظر رجال الدولة العباسية » فمنذ بدأ أمر 
بنى طولون يضعف شرهت أنظار رجال الدولة 


الى مصر وأصبح الأذكياء منهم حريصين على 
أن شتوا أقدامهم فيها محاولين اعادة التجربة 
الطولونية لحساب أتفسهم . وأكبر من حاول 
هذا الأمر القائد تكين التركى ؛ ثم محمد بن 
طفج الاخشيد . فأما تكين فقد تولى مصر فيما 
بين سنتی ۲۹۸/ ٩۱۱-۹۱۰‏ و ٩۳6/۳۲۳‏ 
۵ أربع مرات حکمها فى مجموعها قرابة ۱ 
ستة عشر عاما . فاذا ذکرنا أن عمر دولة بنی 
طولون كلها لم يزد عن ۳۸ سنة والاخشید 
عن ۸۳6 تصورنا طول الدة التی سيطر فيها 
تكين هذا على مصائر مصر وجانب كبير من 
الشام أيضا . 

غير آن جميع من طمعوا فى مصر من آولئك 
القواد لم يرزقوا شيئا مما رزقه أحمد بن 
طولون من المواهب والکفایات » حتى «حمد 
ابن طفج الاخشيد نفسه » لم یکن يمتاز عن 
تكين بشىء » فلم يكن على ثقافة أو انساع 
ذهن أو طموح بعيد » بل كان بخیلا أميل الى 
الجبن وسوء التصرف . ولولا أن آمور مصر 
المالية كانت فى أيامه الى أسرة المادرائبين لما 
استطاع أن يقيم لنفسه فى مصر كيانا » ولولا 
قيام كافور الاخشيدى بشؤون بنيه بعد 
وفاته لتلاثى أمر بنى الاخشيد عقيب وفاته . 
واذا قارنا بين محمد بن طغج وكافور ارجحت 
كفة هذا الأخير » فقد كان أعقل وأقدر وأعرف 
بشؤون السياسة » وهو عماد هذه الدولة 
ومحور سياسة مصر خلال العشرين السنة 
النى انقضت بين موت محمد بن طفج وزوال 
آمر بنى الاخشيد على أيدى الفاطميين . 


سس لايع س 


ومن هنا فانه يبدو لنا أنه من المبالغة آن 
نحسب دولة الاخشیدیین فمصر بين الدولات 
ذات الخطر أو الأهمية فى تاريخ مصر العام . 
فلا هم أنشأوا شیثا ذا بال آو وضعوا رسا 
أو سلكوا سياسة تجعلهم فى عداد دول 
التاريخ المصرى » ومن الانصاف ألا يقال دولة 
الاخشيد » بل دولة الاخثسيد والمادرائيين 
وكافور . 

وقد ظهر آمر محمد بن طفج آثناء خلافة 
الراضى بالله » حتی ليقال انه هو الذى منحه 
لقب الاخشيد عام ٩۳۹/۳۲۷‏ على أصح 
الآراء . والذين يروون هذا الخبر يقولون ان 
محمد بن طغج هو الذى طلب الى الراضى أن 
بختصه بهذا اللقب » ويقال ان الاخشید كان 
لقب ملوك فرغانة » كما أن أصتبهتبثذ لقب 
ملوك طبرستان » والاخشيد لقب ملوك 
أشروسنة » وما الى ذلك . ويقال آبضا ان 
معناه ملك الملوك » وهذا تفسير لا يمكن 
القطع بصحته » مثله فى ذلك مثل قولهم ان 
معنى « طنج » عبد الرحمن . وعلى أى 
الأحوال فقد اتصل بيت محمد بن طفج بن 
جف بالعباسيين من أيام المنتصم » فقد كان 
جف من رجاله المقربين اليه » وقد أقطمه 
العتصم اقطاعا سنيا . وظل جف فى البلاد حنی 
توف ف الليلة التى قثل فيها المتوكل من سنة 
۷( 

وخلفه ابنه طعج بن جف وکان من کبار 
الجند وأصحاب الولابات » وقد دخل 
فى خدمة الطولونیین وتولی لهم الشام وأخلص 


فى خدمتهم » وهو الذی قبض على قتلة 
خمارويه ف الشام » مع أن خمارويه كان قد 
أزمع الفتك به ثم حال مصرعه دون ذلك . 
وظل طنج واليا على دمشق وطبرية أيام أبى 
الساکر چیش . وف أيام هارون بن خمارويه 
نجده واليا على الشام مستبدا بالأمر فيه » ثم 
تمکن رجال الدولة الطولونية من استرضائه 
واستمالته » فدخل فى طاعتهم وأقروه على 
الشام . وعندما قتل شیبان" هارون” لم يعترف 
طفج بشيبان » وانضم الى محمد بن سليمان 
الكاتب » وشارك بهذا فى القضاء على دولة 
الطولونيين. ثم انتقل طفج الى بلاط العباسيين 
وناله ما ان ينال رجال الدولة اذ ذاك من 
الأذى » فعبسه الخليفة الکتفی بالله مع ابنيه 
محمد وعبيد الله بسماية الوزير المب‌اس بن 
الحسن . وقد مات طنج فى السجن سسنة 
٩۰۷-۵۶‏ وهرب محمد وعبید الله . 
وكان محمد أكبر آبناء طنج ويكنى بأبى بکره 
آما اخوته الآخرون فهم آبو العصين محمد 
وأبو المظفر الحسن وأبو نصر الحسسین 
وأبو القاسم على » وسيكون لممثليهم دور فى 
آمور مصر أيام دولة أخيهم وآبنئه .. 
وتنقلت الأحوال بمععمد بن طف حتى 
ظهر أمره سنة ٩۱٤/۳۰۲‏ وكان فى خدمة تكين 
والى مصر » فقد إشاترك فى رد غزوة فاطمية 
على مصر » فقربه تكين حتی أصبح منه بمنزلة 
الولد . وعندما نقل تكين عن مصر صححبه 
محمد بن طغج » فلما تولى دمشق جعله نائبا 


سس ۸ س 


عنه فى حماه وجبل السراة . فلما عاد تكين 
لولاية مصر ولاه الاسكندرية » وهناك آتیحت 
له الفرصة لرد الفاطمیین عن مصر مرة أخرى. 
وف أثناء ذلك وثق محمد بن طفج علاقته بأبى 
بكر محمد بن على الادرائی .والحسين بن 
أحمد المادرائى الممروف بأبى زنبور » وعرف 
منهما شيئا كثيرا عن شون مصر المالية اتتفع 
به فيما بمد . ثم ولاه تكين أمر الحوفين 
الشرقى والغربى » وف أثناء ولاته على 
الاسكندرية ثم الحوفين بدأ بظهر شرمه الى 
المال » فأاقل على مصادرة المياسير والاستيلاء 
على التركات . وقد أنكر ذلك منه تكين 
وبدآت العلاقات تسوء بيتهما . 

وأحس محمد بن طنج بذلك » فسعى 
حتى دبر له بعض معارفه ولاية الرملة بالشام 
ثم هرب من تکین الى الرملة . ثم حصل على 
ولأية دمشق سنة ٩۳۱/۳۱۵‏ ومكن لنفسه 
فيها . وهنا آخذ يكون لنفسه قوة عسكرية 
متمد عليها فى صراع السلطان الذى كان 
دائرا اذ ذاك » ثم استقدم اخوته عبيد الله 
والحسن والحسين » وآخذ ستمد لانتهاز 
ول فرصة تسنح . ولا شك أن عينيه كاتنا 
مثبتنين على مصر » فا لذ يجمع امال 
بالصادرات وغصب التركات » وكلما اجتمع 
له مال اصطنع به جندا يقربونه من غایته . 

واستطاع وهو فى الشام أن یستصدر من 
الخليفة القاهر آمرا بضم مصر الى ولانته فى 
الشام » ولکن آحمد بن كينل استطاع أن 


يعزل محمد بن طغج ویحل محله ؛ ودخل مصر 
واليا للمرة الثانية فى شوال سنة 4٩۹۳۳/۳۲۱‏ 
أى أن محمد بن طفج تولی مصر للمرة الأولى 
نحو ۳۰ يوما دون أن بدخلها . ولکنه لم 
یأس » ولم بزل بسعی حتى حص سل على 
ولایتها مرة ثانية من الخليفة الراضى » ودخلها 
واليا فى رمضان سنة ۳۲۳ / سايثمير ٩۳۵‏ 
وظل بعکمها من ذلك الحين الى وفاته سنة 
2-۳۵ 

ولم تكن الظروف التى تولی فيها محمد 
ابن طنج الاخشيد مر مواتية» فد کان طم 
رجال الدولة فيها عظيما . أما من جهة الغرب 
فقد اشتد طمع الفاطميين » ولم يعد يمر عام 
دون أن يوجهوا الى مصر حملة . وقد عاش 
الاخشيد وخلفاؤه بين حجرى الرحى هذين 
طوال مدة حکنهم فصر » واتتهى أمرهم عندما 
غلبهم العز الفاطمى على البلاد » وفصل مصر 
عن الخلافة العباسية جملة . 

ولم يكد محمد بن طفج الاخشيد بتولى 
أمور مصر حتى نهض محمد بن رائق . وكان 
هذا من فحول الرجال وعتاة ذلك الزمان » لم 
بزل أمره بعلو حتى اضطر الخليفة الراضى الى 
تقليده جميع أمور الدولة « وبطل حينئذ أمر 
الوزارة والدواوين وبقى اسم الوزارة لاير“ 
كما يقول آبو المحاسن » أى أن ولايته كانت 
تمهیدا لنشوء وظيفة أمير الأمراء فيما بعد . 
وقد فزع الاخشيد من التفات محمد بن راق 
اليه وسار لحربه » والتقى الجانبان عند 


سد واج سيم 


الكجثون على مقربة من طبرية فى فلسطين . 
وقد انتصر الاخشيد » ولكنه أحس رغم 
اتتصاره أنه لن يستطيع الصمود لابن رائق » 
فصالحه على أن يحمل اليه كل عام ۰+ر۱:۰ 
دينار على أن تكون له الرملة » ويترك باقى 
الشام لابن راثق » و کان ذلك فى الحرم ۳۳۹ 
آکتوبر ۹4۰ . ثم توف الخليفة الراضی فى 
دبع الاخر من السنة وخلفه آخوه التقی » 
وقتل ابن رائق فى العام الشالی » فسار 
الاخشيد ودخل دمشق وضم الشام الى 
ولايته » وأقره المتقى على ذلك . وقد عرف 
محمد بن لفج كيف يكسب ثقة التقی » بل 
دعاه الى ترك بغداد والمجىء الى مصر » مقلدا 
فى ذلك ما فعله ابن طولون مع المعتمد » ولكن 
التقی لم يقبل هذا الرأى . 

وفى ذلك الحين كان آمر بنى حمدان ی 
حلب قد اشتد » وبداً الصراع بینمم وبين 
الاخشيد » وهو صراع كتب النصر فيه 
للاخشيد » فظلت ولايته على مصر والشام 
خلال بقية أيام التقی ثم الستکفی ثم الطیع . 
وف خلافة هذا الأخير توف الاخشید فى 
دمشق فى ذى الحجة ۲۳/ أغسطس ٩4۵‏ 
وخلفه ابنه آبو القاسم أونوجور أو أثوجورء 
أى أن الاخشيد ظل واليا على مصر ۱۱ سنة 
و ۳ أشهر ويومين كان فى معظمها واليا على 
الشام أيضا » وكانت سنه عندما توف ٩»‏ ستة 
ودفن بالقدس . 

وقد استطاع محمد بن طفج الاخشيد أن 


يحتفظ بملکه خلال هذه السنوات بفضل 
القوة العسكرية التى استطاع أن پنشتها » نم 
انه كان الى ذلك کیتسا مداورا يستطيع أن 
پراوغ ويداور وينحنى للعواصف » وما كان 
آکترها اذ ذاك » وقد رأينا موقفه من ابن 
رائق . وكان الزمان عصيبا لا سلك فى متاهته 
الا من كانت له هذه الخلال » فقد کات 
غارات القرامطة لا تنكف" عن الشام والحجاز» 
وليس هنا موضع تفصيل أفاعيلهم » وانسا 
الهم أن تقول ان الله رحم المسلمين بموت 
أبى طاهر سليمان بن أبى سعيد الجنابى 
القرمطى فى سنة ٩۱۳/۳۳۷‏ بعد أن فصل 
بالشام والحجاز والحجاج الأفاعيل » وسرق 
رجاله الحجر الأسود من الكعبة عشرين سنة » 
ولم پردوه الا بعد عناء . هذا والأثراك 
المستبدون بدولة بنى العباس پنوزمون آمامه 
مرة بعد آخری » وكلما انهزموا لم بجدوا 
أمامهم الا الخثفاء المساكين يعذيوتهم 
وسملون أعينهم ويقتلونهم - ولم كن أولئك 
الخلفاء على شىء من المهابة واحترام النفس + 
وقد بلغ من أحدهم -- وهو القاهر » وكان 
قد خلع وسملت عيناه - أنه لما بلفه خبر 
قبض توزون الترکی على المتقى وسمله عينيه 
قال : « صرنا اثنين » ونحتاج الى ثالث » 
پعرض بالمستتكفى الذى بويع بعده . ولم يكن 
الوزراء بخير من الخلفاء » ويكفى أن نذكر 
أن الوزير ابن شيرزاد وزير التفی كان قد 
أمّن لصتا فاتكا « وخلع عليه » وشرط عليه 


لا ويد 


أن يصله كل شهر بخمسة عشر ألف دينار » 
وكان یکبس بيوت الناس بالشسعل والشمم 
ويأخذ الأموال » . 

وكان محمد بن طفج بحاول التشبه بأحمد 
أبن طولون » ولكن شتان بين الرجلين من كل 
ناحية . وقد ألممنا بصفة ابن طولون والمعنا 
بشیء من خصال محمد بن طغج » وبقى أن 
نضيف أن جشعه الى المال واستهاتته بما فى 
آیدی الناس وقلة تعففه جعلته موضع الزراية 
والانكار والتندر . بل كان پطمع فى القليل » 
حتى لقد طمع فى فرو كان پلبسه أحد رجاله » 
فجعل يعرض له به لعل الرجسل يهديه اياه 
ولكنه لم يفعل » فلما آیس منه حرض بعض 
غلمانه فغصبوا الرجل الفرو وهو خارج من 
عند الاخشید ثم آنکروه . ثم آراد الاخشید 
أن بتظرف فلبس الفرو » فلما دخل عليه الرجل 
مرة آخری ورآه عليه ضحك الاخشید وقال : 
« كيف رأيت + ما آصفق وجهك ! ولکنك 
ابن أبيك .. وكم عرضت لك وأنت لا تستحى 
فلم تفعل » حتى أخذناه بلا شكر ولا منة ۱ » 

وربما خفف من ذلك أن الرجل كان 
شديد التقى » ولكن تقاه لم يكن يظهر الا بعد 
قيامه بالأذى . ولم يكن حال الاخشید من 
هذه الناحية پختلف عن حال غيره من رجال 
الدولة والسياسة فى ذلك الزمان » فقد كانوا 
يظهرون الأسف والندم على ما يفعلون بعد 
فوات الوقت » وكانت ضراعتهم الى الله خوفا 


من العذاب لا غاطفة دينية كريسة . وکان _ 


الاخشيد من هذه الناحية حريصا على 
ألا تفوته فرصة لطلب الغفران » حتى لقد 
تكاسل مرة عن حضور ختم القرآن فى جامع 
عمرو » وكان حريصا على ذلك أثناء شسهر 
رمضان » فدعته احدى جواريه الى القعود 
على آذ تعتق عنه عشر رقاب فقال : « آعشر 
رقاب 7 وبحك ! لعله يكون فى هذه الليلة 
رجل صالح له عند الله منزلة فيقول فى دعائه : 
اللهم اغفر لجماعتنا ؛ فعسى أن أدخل بهم » » 
ثم ركب الى الجامع العتيق فحضر الصلاة 
والختم . وقد حاول أن يتشبه بأحمد بن 
طولون فى مظاهره » فلم يوفق . وظل الناس 
لا يوقرونه توقير الملوك حتى أصبح بطلب 
ذلك ويصر عليه » وقد قرب ترا من بايا 
الطولونین فأصبحوا من نداماه » وريما جلس 
للعلماء والشعراء . 

وجدير بنا قبل الانتقال الى خلفاء 
الاخشيد آن قف وقفة عند الادرائیین » فم 
كما قلنا شاسمونه فضل ما أدرك من نوفيق . 
وقد سبق أن ذكرنا أن أفراد هذه الأسرة كانوا 
فى مصر أيام الطولونيين . وهم فى الغالب 
أسرة فارسية الأصل أتى أولهم الى مصر أيام 
أحمد بن طولون وأصبح من حواشيه » ثم 
تداعوا بعد ذلك حتى كثروا فى البلاد . وأهم 
رجالهم ثلاثة : أحمد :بن ابراهيم أو محمد 
ابن أحمد بن ابراهیم المادرائى الأطروش » 
والحسين بن أحمد الادرائی المعروف بأبى 
زنبور » وعلى بن أحمد المادرائى ثم ابنا هذا 
الأخير أبو بكر محمد وأبو الطيب على . 


لد اس 


فأما أحمد بن ابراهيم فقد ولى خراج 
مصر سنة ۸۷۹/۲۰5 شركة مع ابن شسعیب 
المدائنى » ويغلب أن الذى وضعه فى هذا 
المنصب كان أحمد بن طولون نفسه » ثم انفرد 
أحمد بن ابراهيم المادرائى بخراج مصر . وبعد 
قليل عهد ابن طولون الى الحسين بن أحمد 
المعروف بأبى زنبور فى عمل من أعمال التشراج 
فى الشام . ثم ظهر من بين أفراد البيت على 
ابن أحمد الادرائی وعلا آمره أيام خمارويه 
حتى قال المقريزرى انه « كان يملك النظر فى 
جمیسم آمور مصر لأبى الجيش خمارویه بن 
أحمد بن طولون ووزارة » . وف سنة ۲۷۲/ 
٥‏ استقدم على" هذا ابئيه أبا بكر محمد بن 
على وأبا الطيب أحمد بن على » واستخلف أبا 
بكر على الخراج ثم على الرسائل » وهكذا 
أصبحت الأمور المالية والادارية كلها فى مصر 
بأبدى أفراد هذا البيت . 


وقد قتل على بن أحمد المادرائى مع أبى 
المساكر جيش » فنهض ابنه أبو بكر مكانه 
وتولى آمور هارون بن خمارويه . وعندما 
دخل محمد بن سليمان مصر انضم اليه 
أبو بكر محمد المادرائى » ورافقه الى بغداد » 
ثم عاد الى مصر وتولی خراجها الى سنة 
۶ ایام تكين و أصبم صاحب السلطان 
الطلق فى البلاد وحاز ثروة واسعة . ثم أبعد 
هو وعمه أبو زنبور عن مصر وطولبا فى بغداد 
بأموال جليلة » وظلا بعيدين عن خراج مصر 
4 سنة » ثم عاد أبو بكر الى خراج مصر سنة 


۱ سه وأصبح صاحب السلطان الفعلى 
فى البلاد . ویدو أنه كان يعتمد على قوة 
عسكرية خاصة به تحميه من خصومه وترد 
عنه أدى الطامعين فى ثروته . ولسم یکن 
الحسين بن أحمد الادرائى الممروف بأبى 
زنبور بأقل كفاية ولا مهارة من ابن أخيه 
أبى بكر » فقد صار اليه الأمر بعد ذلك » 
وعندما توق سنة ٩۲۹/۳۱۷‏ كانت شوون 
مصر والشام الالية والادارية فى أبدى آهل 
بيته . وكانوا جميعا ينهبون آموال الدولة 
ويزورون ف الأوراق » وكان رجال الدولة 
يعلمون ذلك ويستحلون مصادرتهم » وكانت 
الصادرة جزءا من النفقة العادية عن‌دهم » 
بدخرون الال لا ينزل بهم منها وییقی لهم بعد 
ذلك الثراء الطائل مخبأ فى سرادب وأماكن 
لا بعلم بأمرها أحد . 

وكان العمل الرئيسى للمادرائيين آنمم 
كانوا يضمنون الخراج للخلافة أو لصاحب 
الأمر فى مصر » فيدفعوث مبلفا معينا ثم 
يستعثرجون من الاس ما يشساءون . وقد 
اشتهر أمرهم بذلك » حتی ان أصحاب الامر 
كانوا يكرهونهسم ويحسدوتهم ولکنمم 
لا يستفنون عنهم » نظرا لمعرفتهم بوجوه 
الایراد والاثفاق » ولم يكن هناك من بجرژ 
على ضمان الخراج بالب‌الن التى كانوا 
يضمئوله بها . 

وق سنة ۰۳۸/۳۲۷ - ٩۳‏ أو التى 
بعدها استدعى الاخشيد أبا بكر المادرائى 


28۱۲. 


وفوض اليه أمور الال » وخلع على ابنه 
الحسين بن أبى بكر » وأصبح أبو بكر أشبه 
بوزير للاخشيد . قال ابن سعيد : « ورد اليه 
الاخشيد الندییر بمصر والشام والرملة » 
ولبس الدراعة ونزع الطيلسان » وكان 
الاخشيد لا.بصدر الا عن رأيه ولا بخليه من 
حضور مجلسهءويقولالناس اذا انصرف : كم 
قبلت بده ووقضت بين يديه ! » - والدراعة 
هی شارة الوزراء » فکان آبا بكر المادرائى 
قد آصبح بالفعل وزیرا وان لم يتسم بذلك . 
وقد غضب عليه الاخشيد سنة ٩4۲/۳۳١‏ 
۳ وعزله وحبسه ف بيته مكرما وآجری 
عليه رزقا يبمث اليه فى سجنه . 

وتقلبت الحال بأبى بكر » حتى اذا توق 
الاخشید وتولی آبو القاسم أونوجور أظهر 
أبو بكر همة عظيمة فى تأبيده » فأعاده الى 
ما كان عليه . ومن غريب ما حدث بعد ذلك 
أن قائدا يسمى غلبون خرج بالصصد وغلب 
جيش أونوجور وتولی الأمر فخدمه أبو بكر 
وضمن له التخراج » فلما عاد الأمسر الى 
أونوجور حبسه وصادره وضربه » فلما صار 


الأمر الى كافور أخرجه من سجنه وأعاده الى ' 


ما كان عليه . أى أن هذا الرجل استطاع أن 
يطفو على السطح رغم كل ثىء » وقد ذهبت 
دول وقامت دول والادرائیون على حالهم من 
السلطان والهنى والجاه . وقد توق أبو بكر 
الادراثي ف الثامنة والثمانين من عمره أيام 
كافور سنة ٩۵۱/۳۵0‏ وكان قد ابتعد عن 
الأعمال فى أواخر أبامه . 


ونعود الى خلفاء الاخشيد : فبعد وفاة 
محمد بن طفج خلفه ابنه أبو القاسم 
أونوجورء وكانت سنه آربع عشرة سنة عندما 
تولى الأمر . واتنهز كافور الاخشيدى 
الفرصة ووضع بده على الأمور كلها . ومن 
ذلك التاريخ الى دخول الفاطميين مصر سيطر 
كافور هذا على مصائر مصر وجزء من الشام 
فى بعض الأحيان . وهو عبد آسود يصفه 
المؤرخون بقبح الشكل وكبر البطن والقدمين 
وثقل البدن » وقالوا انه كان مثقوب الشفة 
السفلى . ویبدو أن هذه مبالغات من الورخین 
أرادوا بها أن بحملوا كافورا مثلا لقدرة الله 
على اعطاء الدنيا لمن يشاء . ويرجح أنه ولد 
بين عامى ۲۸۲و۰0/۳۰۸وه ٩۲‏ بالنوبة أو 
الحبشة » ویسبی فى بعض الأحيان باللابى 
نسبة الى ناحية اللاب من بلاد النوبة . ويقال 
ان الاخشيد اشتراه بشمانية عشر دينارا. 
ومهما يكن من أمر ققد أخلص كافور 
للاخشيد اخلاصا عظيما فآدنی محله ورفع 
قدره » وعهد اليه فى تربية ابنيه أونوجور 
وعلى . 
وكان الرجل ذكيا فألم بالكثير من شؤون 
الدولة ؛ ورأىخلفاء الاخشيد صغارا لا يرجى 
منهم خير » ورجال الدولة لا يمتازون بأمانة 
ولا اخلاص » فنظر الى الأمر وأخذ يمد 
لنفسه بكسب الصداقات والأعوان . فلما 
صارت الأمور الى آونوجور أصبح هو 
صاحب الرأى الأعلى » ودام له ذلك على أيام 
أخيه على" . وقد حاول كلاهما أن يتخلص 


سب ۳[ وج 


منه دون جدوی » وظل كافور صاحب 
الأمر المطلق فى البلاد مستعينا بأبى بكر 
المادرائى وغيره من رجال الدولة . ويذهب 
بعض المؤرخين الى أن كافورا تخلص من 
أبى القاسم أونوجور ثم من أخيه على 
بالسم » وذلك غير مستبعد وان كنا لا نستطيع 
القطع به . وبعد أن توف على" لم يعد هناك 
الا ابنه أحمد » وكان صبيا فى التاسعة من 
ره » فأزاحه كافور جملة ودعا لنفسه على 
المنابر وأصبح أمير مصر ولكنه اكتفى بلقب 
الاستاذ » فكان يقال « الأستاذ أبو المسك 
كافور » . وقد صمد كافور ف الحفاظ على 
كيان الدولة ورد عنها الفاطميين أكثر من مرة 
وحماها من عدوان رجال الدولة العباسية » 


عم 


ولولاه لضاع آمر بنی الاخشيد عقب وفاة 
محمد بن طنج مباشرة . أى أنه ل یحکم 
مصر فعلا من سنة ٩4۵/۳۳‏ الى سنة ۳۰۷/ 
۷ » وقد سقطت مصر فى أبدى الفاطميين 


بعد وفاته بعام واحد . 


وكان رجال الدولة بخشون بأس کافور » 
آما جمهور الناس فكانوا يحبونه . وقد جمع 
من الصفات ما أهله لهذا وذاك » فأما مع رجال 
الدولة فكان حاسما حازما بل قاسيا » ولم 
يسنعه ذلك من القدرة على المراوغة والمطاولة . 
وأما مع الجمهور فكان يظهر التقى والتواضع 
وحب آل البيث . قال الذهبى : « وكان 
کافور بدنی الشعراء ویجزهم » وكانت تفر 
له فى کل ليلة السير وآخبار الدولة الأموية 


والعباسية » وله ندماء » وكان عظیم الحرمة » 
وله حجاب يمتنع عن الأمراء » وله جوار 
مغنیات » وله من الغلسان الروم والسود 
ما بتجاوز الوصف » زاد ملکه علی‌ملك مولاه 
الاخشید » وكان كريما كثير الخلم والهبات 
خبيرا بالسياسة فطنا ذكيا جيد العقل داهية » 
كان بهادی العز صاحب الغرب ویظهر میله 
اليه » وكان يذعن بالطاعة لبنى العب‌اس 
وبدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء » وتم له 
الأمر . وكان لا ينفك عن ارسال الأمؤال 
والهبات الى الحجاز . وكان بتظاهر أمام 
الناس بكل ما يحببه الى قلوبهم . ذكروا أن 
خطيبا عرض به فى احدى مواعظه وذكره فى 
معرض التدليل على هوان آمر الدنیا على ال 
فسمع كافور بذلك فأرسل اليه خلعة ومائة 
دينار » فصار الواعظ يقول بعد ذلك ؛ 
ما أنجب من ولد حام الا ثلاثة : لقماذ وبلال 
الوذن وکافور » . 

ویکفی للتدلیل على ما بلغه کافور من 
المكانة ما وقع له مع المتنبى » وقصند هذا 
الشاعر الكبير اباه ومدحه والتقرب اليه » حنی 
لقد كان التنبی على احتقاره لکافور بخافه 
ويركب فى موكبه . ولم يبلغ المثنبى من کافور 
شيئا » فاتجه الى رجل من منافسيه هو أبو 


شجاع فاتك الرومى المعروف بالمجنون » 


فمدحه » وحصل منه على آلف دنار وهدایا 
أخرى » ثم خاف كافورا فهرب من مصر 2 
وعندما صار على حدودها أطلق لسانه فيه .. 


لت £ ¢ سه 


وبعد أن توف كافور اجتمع رجال الدولة 
وولوا أحمد بن على بن محمد بن طنج 
الاخشيد فى جمادی الأولى سنة ٩5۷/۳۵۷‏ 
وجعلوا الحسن بن عبيد الله بن طغج ( ابن عم 
أببه ) خليفته » وتولى آموره أبو الفضل 
جعفر بن الفرات . وكان أحمد فى الحادية 
عشرة من عمره لا يستطيع أمرا » وقد أساء 
جعفر بن الفرات التصرف وصادر بعض الناس 
وفى جملتهم يعقوب بن كلس وكان من سروات 
الناس » ففر الى المعز لدين الله وأخذ بحرضه 
على دخول مصر » وقد بلغ ابن كلس بعد ذلك 
مركزا عظيما أيام الفاطمیین . 

وكان الفاطميون لصر بالمرصاد منذ أيام 
الاخشنید » وقد أشرنا فى كلامنا عن الاخشيد 
الى بعض محاولاتهم لفتحها . والواقع أن 
الفاطميين منذ أن قامت دولتهم فى القيروان لم 
يعرفوا راحة ولا اطمئنانا » فقد ناصبهم آهل 
البلاد العداء وكرهوهم وحار بوهم » حتى 
ضاق ذرعهم . وكانت البلاد فقيرة لا تعينهم 
على ادراك ما كانوا پوملون من ملك عظيم » 
ثم انهم عجزوا عن السيطرة على المفربين 
الأوسط والأقصى ء وبدا لهم بوضوح أن 
أمرهم الى زوال اذا هم ظلوا فى هذا الركن 
الذى شاءت الفادیر أن تقوم دولتهم فيه . 
فاتجهت أنظارهم الى ضم بلاد أخرى الى 
افريقية » وبعثوا العيون والجواسيس فى كل 
ناحية ليعلموهم بأحوال بلاد مثل الأندلس 


ومصر » غير أنهم بعد أن مات الاخشيد اتجه 


اهتمامهم نحو مصر وطمعوا فيها بسبب 
ما كانت عليه أحوالها من الاضطراب » وقوى 
طمعهم عندما صار الأمر الى كافور » ولكنه 
عرف كيف يرد أطماعهمم عن بلاده . وکان 
الفاطميون قد دعوا الاخشيد الى الدخول فى 
طاعتهم ؛ فجعل پراوغهم » حتى وطد علافته مع 
العباسيين واطمأن من ناحية رجالهم » فوقف 
من الفاطميين موقفا حاسما . فلما مات الاخشيد 
عادوا بخاولون مع كافور » فأخذ يراوغهم هو 
الآخر : لم يرفض طلبهم ولم يجبه » وظل 
پجتهد فى المحافظة على مركزه بين العباسيين 
من جهة والفاطميين من جهة أخرى . 

وقد بدا للمعز الماطمى بوضوح أن 
فرصته لدخول مصر قادمة يوم يموت كافور » 
وبدأ بالفعل يستعد للأمر » فبداً فى حفر 
الآبار على الطريق من افريقية الى مصر من 
سنةهوس/ هو وعندما وصلته الأخبار بموت 
كافور سنة ٩0۷/۳۰۷‏ عجل باعداد الحملة . 
وزاده همة فى ذلك ما تسامع به من سوء 
سياسة الوزير جعفر بن الفرات . 
دعاة الفاطميين فى مصر كانوا كثيرين » لأننا 
تقر فى آخبار هذه الشهور الحاسمة ما يدل 
على أن الحو ف مصر كان مهي لاستقبال 
الفاتحين الجدد . وعندما اقتربت عساكر 


ويبدو أن 


الفاطميين من مصر اجتمع جعفر بن الفرات 
بكبار رجال الدولة » وقرروا مفاوضة القائد 
جوهر على شروط. التسليم » ثم اجتمعوا 
بجوهر وحصلوا منه على أمان لأنفسهم وأهل 


دواع سد 


البلد . وقد أورد المقريزى نص هذا الأمان فى 
« انعاظ الحنفا » » وهو لا بخرج عن تأمين 
الناس على آرواحهم وآموالهم » ولکنه حافل 
يما اشتهر عن الفاطميين من تمجید لأنفسهم 
واستعلاء على غيرهم وامتنان على الناس 
بطاعتهم . وق شعبان ٩۱۸/۳۸‏ دخل جوهر 
الصتقلی مصر بجیوش الفاطميين بعد مناوشات 
يسيرة » وبدأ فى تاربخ مصر عهد جدید . 

ولم تكن للاخشیدین أثناء حكمهم فی 
مصر عناية حقيقية الا بشؤون المال » وقد 
وفقوا فى ذلك بفضل الادرائیین » وظلوا 
يجبون مال مصر کل سنة نحو مليونين من 
الدنانیر على قول و ۰۰.ره۲۷ر۳ على قول 
آخر . والراجح أن الرقم الأخير آفرب الى 
الصحة . وقد تشدد الاخشیدیون ق ذلك 
حتى أرهقوا الناس بالمغارم والجبايات » حتى 
كان الجباة يستخرجون من الناس ضرائب على 
أراضى البور . وقد قرر المقدسى أن الضرائب 
والمكوس كانت ثقيلة » وبخاصة ف تنيس 
ودمياط وعلى ساحل النيل . وقد ذكرنا أن 
الاخشيد كان لا بتورع عن مصادرة الأموال» 
أما كافور فقد کف بده عن ذلك » ثم عادت 
المصادراث بعد وفاته » وأسرف جعفر بن 
الفرات فى ذلك . ویدو أن رجال الدولة غد 
أهملوا صيانة المرافق » فقد توالت على البلاد 
الغلوات » وف السنة التی دخل الفاطميون 
مصر فيها كانت الحالة قد بلغت مبلغا جل 
البلاد على حافة الخراب » وقد تدارك المعز 
ذلك لأول دخوله . 


تلك هى التجرية الاخشيدية » أراد 
صاحبها من ورائها أن يعيد تجربة ابن طولون 
فلم يوفق» وانقضت سنواتها الأربع والثلاثون 
وكأنها فلل مر على حائط دون أن بخلف أثرا . 
واذا كان ولابد أن نجد لها دورا فى تاريخ 
مصر الطويل قلنا انها أتاحت لامب المصرى 
عددا من السنوات عاشها بعيدا عن الم راصف 
التى هرت بقية أجزاء الدولة العباسية في ذلك 
الحين . فلقد شقيت الجزيرة المريية والشام 
والعراق بغارات القرامطة » وتمددت الدولة 
البيزنطية حدود مملكة الاسلام من الشمال 
واجتاحتها فى مواضم » وبقيت مصر هادئة 
تجرى الحياة فيها على مألوف عمدها فى تلك 
العصور من التشابه والتكاسل . ولا شك أن 
محمد بن طنج كان حريصا على الدفاع عن 
مصر والانتعاد بها عن المعمعة الدائرة » وضحى 


. فى سبيل ذلك بمعظم الشام » فلم يحتفظ منه 


الا بالرملة » وهی مفتاح مصر من ناحية 
الشام . 

وربما استطعنا أن تقول انه لولا الاخشيد 
وكافور لتقدم استيلاء الفاطميين على مصر 
بضع سنوات . فقد ولدت الدولة الفاطمية فى 
افريقية بعد زوال دولة آل طولود بأربع 
سنوات » ومنذ أن تربع ف دستها عبيد الله 
المهدى فى سنة ٩۰۸/۲۹۰‏ تفتحت عيناه على 
مصر وأخذت حملات الفاطمیین تنوش‌حدودها 
الغرية . وقد دافمها ولاة بنی العباس 
ما أمكنتهم المدافعة » فلما جاء الاخشید اهتم 


کو 


بالدفاع وأعد له عدته وتمكن من رد كل 
محاولات الفاطميين » وأضاف الى ذلك 
سياسة مرنة جعلته يصانع الفاطمیین حينا 
ویتصدی لهم حينا » حتى ليبدو فى بمض 
سنواته أميل الى الدخول فى طاعة الفاطميين 
والخروج من دولة بنى العباس » ولكن قوى 
الفاطميين لم تبلغ أيامه المبلغ الذى بخيفه 
أو يدعوه الى طاعتهم » ففضل البقاء على طاعة 
العباسيين » فهم مهما كان أمرهم أضعف من 


الفاطميين » وهم مشغولوزعنه بما حزبهم من 
المتاعب » فكانوا بقنعوذ منه بما يرسل » ولم 
يكن الفاطميون ليرضوا منه بأضعاف ذلك . 

ثم جاء كافور فمفی على سياسة مولاه » 
وأخذ براوغ الفاطميين ويدافعهم » حتى اذا 
اتتهت أيامه كان على عرش الفاطميين تمیم 
أبو معد أعظم رجال دولتهم » وى خدمته قائد 
مظفر ماهر هو جوهر » جاس خلال الغرب 
كله يغزو ویحارب » حتى تجمعت له تجربة 
عسكرية جعلته من أكبر قواد زمانه » وقد 
يئس المعر وقائده من مصير دولتهم فى المغرب 
وتعلقت آمالهما بدخول مصر » ووجها نحوها 
كل قواهما » فصارت اليهما دون كبير جهد . 


م - ۲۷ الحضارة 


ولابد أن نضيف الى الاخشيد جانبا من 
الفضل فى مدافعة البيز نطبين عن بلاد الاسلام» 
فقد كانت الدولة البيزنطية قد نهضت اذ ذاك 
نهضة كبيرة على بد نقفور فوقاس ثم بوحنا 
الشميشق من بعده . وأغارا على بلاد الاسلام 
وخربا شمال الشام فسقطت أنطاكية ودفعت 
حاب الجزية وتهدد الخطر دمشق ؛ وتصادى 
لمدافعتهم الحمدانيون أصحاب الموصل وحلب 
والاخشیدیود ومتطوعة المسلمين الذین 
تكاثروا فى الثغور الاسلامية ندفعهم الحمية 
الدينية » وخاصة ثغر طرسوس » وعلى الرغم 
من أن دولتى الاخشبدین والحمدانيين لم 
تستطیعا رد عادية البيزنطيين عن بلاد الاسلام 
بصورة حاسمة » الا أنهما تمكنتا من انقاذ 
ما آمکن انقاذه » وأرسل الاخشیدیون 
قواتهم لحماية الثغور وأخرجوا الأموال 
لافتداء آسری المسلمين » وقد هابمم 
البيز نطيوث وكاتبوهم راسا متخطین رجال 
الدولة العباسية . وكانت سياسة الاخشيد 
وكافور مع البيزنطيين سياسة ملاينة وموادعة 
فى الغالب » ولم يكونا ليستطيعا أكثر من 
ذلك على أى حال . 


a 


مصر فى العصم الفاطمی 
ملاع مهم فى العصر الإسلاى الأول 


هذا الموقع الجغرافى الحربى الممتاز عند 
ملتقى الطرق بين القارات الثلاث القديمة » 
وهذا النهر الخالد مبارك الغدوات والروحات 
وما یجلبه للأرض الطيبة وساكنيها من ری 
وخصب » وهذا الشعب الکاد الکادح الذى 
بنی الأهرام وصنم التماثيل وعرف التقوم 
الشمسى ومارس الطب » وقاد الحبوش وشق 
البحار وآقام الامبراطوربات » وهذه 
الحضارة الزدهرة التی كانت مصدر اشعاع 
لكل البلاد الجاورة فى آسيا وافریقیا قرونا 
طويلة » كل هذه العناصر جعلت لمصر فى كل 
عصورها التاريخية -- سواء أكانت عصور 
استقلال آم تبعية س شخصية خاصة مستقلة 

وقد رحبت مصر بالفتح العربى لأنه 
أنجاها من ظلم الروم وعسفهم واضطهادهم 
الدينى » ولأنه حمل معه السماحة والمدل 
والمساواة والمثل الانسانية العليا حين حسل 
اليها الاسلام » ولكن مصر بعد الفتح العربى 
لم یتفي مركزها السياسى الدولى » ققد 
كانت من قبل ولاية تابعسة للامبراطورية 
التيزنطية » ثم آصبحت امارة تابعة للخلافة 
الاسلامية . 

غير أن مصر لم تكن فى عمد التبعية 
للخلافة امارة ككل الامارات » بل برزت 


للركثور مال الرين ابال 


شخصيتها المستقلة المتميزة منذ اللحظة 
الأولى » فلعبت دورا هاما فى الفتنة الكبرى 


الحكم أدرك ما لصر من آهمية خاصة بين 
ولابات الدولة الختلفة فاختار لولايتها ابنه 
عبد العزيز بن مروان الذى ظل واليا عليها 
احدى وعشرین سنة » كان فى خلالها أشبه 
ما يكون بالحاكم المستقل » وكانت مصر 
آشبه ما تكون بالدولة المستقلة . 

وعندما نشب التزاع بين الأمين والمأمون 
برزت مصر كالعادة الى مسرح الحوادث » 
وبدأت محاولاتها للاتفصال عن الخ لافة 
والاستقلال وكان بطلا هذه المحاولة 
الاسستقلالية الأولى السرى بن الحكم » 
وعبد العزيز الجروى » غير أن هذه المحاولة 


واض حخ » بل قامت بها شخصيات قومية 
طموحة . 

ثم ثارت مصر ف عصر الأمون ثورة 
قومية خطيرة شارك فيها العرب والقبط » 
وكادت الأمور تنتهى فيها الى فوضى شاملة 
واتفصال عن الخلافة لولا أن ندارکها المأمون 


== ماو 


فحضر الى مصر وعمل بنفسه لاخضاع 
الثورة وازالة الأسباب التی آدت الى قيامها . 

ولم تكن القومات المكونة لا خصية 
الصرية لتسمح لصر أن تظل ولاية تابعة آمدا 
طويلا » فلم تكد الغلافة المباسية تحس 
شيئا من الضعف حتى بدأت مصر تجدد 
محاولاتها الاستقلالية » ونجحت هذه 
المحاولات على يد أحمد بن طولون أولا م 
على بد محمد بن طنج الأخشيد ثانيا وكان 
الاستقلال فى عمد هاتين الدولتين بشوبه 
ثىء من النقص تمثلة تلك الخيوط الواهية 


مم 
بعد موت الامام جعفر الصادق انقسم 
لشيعة الى فرق كثيرة كان آهمها وآکبرها 
فرقتين : فرقة جعلت الامامة فى ابنه موسى 
لكاظم ثم فى الأئمة من بنيه الى الامام الثانى 
عشر الحسن العسكرى » وهذه الفرقة تعرف 
بالامامية « الاثنى عشرية » » ومعظم آتباعها 
لآن فى اپران والعراق ؛ والفرقة الثانية جعلت 
لامامة فى اسماعيل بن جعفر الصادق ثم فى 
بنه محمد بن اسماعيل » ثم فى الأثمة من 
بنيه » ومنهم الخلفاء الفاطميون الذين أقاموا 
دولتهم فى افريقية أو المغرب الأدنى آولا فى 
سنة ۲۹۷ ها ثم تفلوا دولتهم ای مصر فى 
سنة ۳۵۸ ه وظلوا يحكمونها الى 
سنة ۵٩۷‏ ه . هذه الفرقة تعرف بالاسماعيلية 
س نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ 
وتعرف بالباطنية أجيانا ‏ نسبة الى قولهم 
بالظاهر والباطن . 


الثى كانت تربط مصر بالخلافة كالخطبة 
باسم الخليفة أو ضرب السكة باسمه 
أو ارسال مبالغ من المال سنويا الى عاصمة 
الخلافة . 

ثم توجت هذه المحاولات أخيرا ظهور 
الخلافة الفاطمية واتخاذها مصر مقرا لحكمها » 
ففى عهد الدولة الفاطمية استقلت مصر لأول 
مرة فى العصر الاسلامى استقلالا تاما كاملا 
لا تشوبه أية شائبة » بل لقد أصبحت مرکزا 
لامبراطورية واسعة قوية ذات حضارة مجيدة 
مزدهرة تضم مصر والمغرب والشام وبلاد 
العرب والیمن وجزيرة صقلية . 


الفاطمیون 


آثار نجاح الفاطبین فى تكوين دولتهم 
عداء الخلافتین السنیتین القائمتين وفتذاك : 
العباسية فى الشرق > والأموية الأندلسية ى 
اضرب فشنتا عليهم حربا شعواء » کان 
قوامها الطعن فى نسبهم ومذهبهم » وانتعم 
الفاطميون باتتسابهم الى صل بهودی حينا » 
والى أصل فارسى حينا آخر » وأصبح 
العلام فى النسب الفاطمى ۲ موضوعا من 
أهم الوضوعات التى بتناولها المؤرخون 
¬ قدامى ومح دثون » شرقي ون 
ومستشرقون س عند الكتابة عن تاريخ 
الفاطميين » ومع هذا لم يصل واحد منهم حنی 
اليوم الى رأى حاسم يمكن الاعتماد عليه 
والأخذ به » ويرجع هذا الى سببين : 
)١( *‏ انظر : منونمم (Bernard Lewis : The‏ 


of Ismailism 
» و ر القریزی : اتعاظ الحنفا » نشر الشيال‎ 
* ) ۱۹٤۸ » القاهرة‎ 


لد وو لك 


آواهما آننا لا نعرف على وجه التحديد 
متى بدأت الدعوة الاسماعيلية أو من بدأ 
بها » فقد بدأت سرية » وما کنبه المؤرخون 
السنیون عن أصولها ومبدثها فيه تناقض 
كثير واضطراب » ويعتمد فى أكثره عسلی 
الشائعات المغرضة . 

وثانيهما أن الاسماعيلية أتفسهم لجأوا فى 
أول الأمر الى النقية فقد كان العهد عمد 
ستر » وخضم الشيعة لعوامل الاضطهاد 


لختلمة من سحن وقتل وتشريد » ولهذا 
لم يورخ الاسماعيلية لحركتهم بآتفسهم » لان 
الستر أصل من أصول مذهبهم » ومن ضعف 
لعقيدة عندهم کشف السستور ۶ وکانت 
لنتيجة أن كل ما نعرفه عن عمد الستر 
- وهو العهمد الذی يبدأ بوفاة جعفر 
لصادق وينتهى بقيام الدولة الفاطمية س-- 
وده التناقض والاضطراب » ولا سکن 
الركون اليه أو الوثوق به . 


الحرب الشيعى ‏ نشأته وتطوره 


الشهور التواتر أن محمدا عليه السلام 
توف ولم .بوص لأحد بالخلافة من بعده » 
وترك الامر شوری بين السامین » وعن طريق 
هذه الشوری اختسم الخلفاء الأربعة 
الراشدون » وان اختلفت أساليب الشورى 
عند اختبار کل واحد منم . 

وكان على بن آبی طالب يطمع فى أن يلى 
هذا المنصب منذ اللحظة الأولى التى تلت 
موت الرسول عليه السلام » ولكن المنصب 
فاته فى الحالات الثلاث الأولى » ولا أدركه 
فى الحالة الرابعة أدركه ف ظروف عسيرة 
عصيبة » فقد تولی على" الخلافة فى أعقاب 


الفتنة الكبرى التى اتتهت بمقتل عثمان بن 
عفان . 


وحدث الانقسام الأول الذى فكت 
الوحدة الاسلامية وجر الويلات الكبار على 
المسلمين والعالم الاسلامى منذ تلك اللحظة 


الى اليوم ؛ وتولی معاوية زعامة المعارضة » 
وكانت حجته الكبرى أنه انما قام للمطالبة 
بثأر عثمان » والانتقام من فتلته ومن حماة 
هؤلاء القتلة » غير أنا نرى أن هذه ححة 
عاطفية اتخذها معاوية شعارا ليثير شعور 
المسلمين على على" » أما الصراع الحقيقى 
فهو صراع سياسى تمتد جذوره الى الاضی 
البعيد » الى عصر ما قبل الاسلام » عندما كان 
التنافس على أشده بين بنى أمية وبنى هاشم 
فى سبيل السيادة فلما ظهر محمد برسالته كان 
بنو أمية .من أشد الناس عداوة له وكان 
أبو سفيان -- زعيم بنى أمية ‏ حامل لواء 
المعارضة والمقاومة . 

و نصر الله عبده محمدا » وانتقلت‌السيادة 
الى بنى هاشم » فمنهم اختار الله نبيه » وقد 
استجاب العرب جميعا لرسالته وخضعوا 
لنفوذه بعد أن کون دولته الجديدة التى 


س ل س 


وحدت المؤمنين والمسلمين من العرب جميعا 
ليكونوا أمة واحدة من دون الناس . 

آلم بنى آمية أن ينال بنو هاشم هذ! 
لشرف كله ولكنهم خضعوا على مضض » 
وخاصة بعد دخولهم فى الاسلام » فير أن 
پذور هذا النزاع لم تمت بل ظلت كامنة فى 
لنفوس الى أن ولى عثمان س وهو من كبار 
بنى أمية ‏ الخلافة فاستيقظت عوامل 
لخلاف من جديد ؛ والتف رجال هذه 
الأسرة حوله بلونون سياسته باللون الذى 
بریدون » فلما ثارت الفتنة وقتل عثمان » 


وولى على الخلافة خشوا أن نستقر السيادة 
ثانية فى پیت بنى هاشم » فحمل لواء ا معارضة 
معاوية ‏ كبير بنى أمية فى ذلك الوقت سب 
وقاد معركة النضال فى عنف واصرار شديدين 
مستعملا كل ما آوتی من مكر ودهاء . 
فلم يكن الصراع بين على ومعاوية اذن 
صراعا لاخذ بثأر عثمان أو للاتقام من 
قتلته » وانما كان حلقة جديدة فى سلسلة 
التراع القديم فى سبيل السيادة بين بيتين 
كبيدين من قریش هما بنو أمية وبنو هاشم » 
ولقد كان تقى الدين أحمد بن على القربزی 
س زعيم مؤرخى مصر الاسلامية ‏ آول من 
فطن الى هذه الحقيقة » وأول من عالجها 
معالجة طيبة فى کنابه الصغير القيم : « النزاع 
والتخاصم بين ہنی أمية وبنى هاشم » . 
ابا هذا الصراع ظهر الحزب الشيعى 
وهو الحزب الذى يضم من ينتصرون لعلى 


أو يتشيعون له » وقد انضم الى هذا الحزب 
كل الشانئين والتذمرین من العرب وغيرهم » 
ومن الموالى بوجه خاص » وصنع رجال هذا 
الحزب لأنفسهم مبدأ خاصا » وفلسفوا هذا 
المبدأ فلسفة تأثروا فيها الى حد بعيد 
بنظربات الحكم عند الفرس التى كانت 
تومن بحق الملك المقدس وحجر الزاوية فى 
هذا المبدأ عقيدتهم فى الامامة » وبنوا هذه 
العقيدة على حديث نبوى » فقالوا ان 
الرسول عليه السلام مر عند أوبته من حجة 
الوداع بغدير خثم” - وهو مكان بين مكة 
والدينة - وعند هذا الغدير آخى بینه وبين 
ابن عمه على وقال : « علی* مولاى ؛ اللهم 
وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » . 

وقالوا استنتاجا من هذا ان هذا الحديث 
نتضمن مبابعة ضمنية من محمد لعلى » وان 
عليا وصی* الرسول » آوصی له بالامامة من 
بعده لشروط خاصة پنفرد بها » ولعلوم لدنية 
تلقاها عنه » وان الامامة يجب أن تنتقل من 
على الى آولاده الواحد بعد الآخر لأن هذه 
الشروط والعلوم تنتقل فى نسل على بطريق 
الورائة من الابن الى الابن . 

ولهذا وقف أتباع هذا الحزب فيما بعد 
الى جانب أولاد على بحر ضو نهم على المناداة 
بحقهم فى الخلافة » فرشحوا أولا الحسن بن 
على ليلى آمر المسلمين بعد مقتل بيه » ولكن 
الحسن كان رجلا بعيد النظر » فرأى أن أهل 
الشام ومصر والحجاز واليمن قلوبهم مع 


ا 


معاوية » ورأى أن آهل العراق الذين تقاعسوا 
عن لصرة اة لا پسکن تمع تخمسیم للل 
وآولاده - أن نتقدموا لنصرته ضد معاوية » 
فاثر أن بسالم معاوية وقنم منه بمعاهدة 
عقدها معه فيها شروط خاصة له ولأتباعه » 
واستقر بعد ذلك فى مدينة الرسول حيث قضی 
بقية حياته الى أن توق سنة ٠ه‏ ه . 

ولبث معاوية -- وهو خليفة - يستميل 
الناس ويصطنعهم لنفسه ولأسرته بالسياسة 
واللين وبالكرم والعطاء تارة أخرى حتى 
استطاع أن بضد دعوة الشيعة ويسكتها 
مؤقتا ؛ وحتی استطاع أن پرسی أسس الحکم 
والسيادة لبنی أمية على قواعد متينة بأن آخذ 
البيعة لابنه يزيد قبل موته » وبهذا استن 
للخلافة نظاما جدیدا » وقلبها من نظام شوری 
هو آقرب شىء الى النظام الجمهوری الى 
ملك وراثى . 

ولم تكن هذه التجربة لتمر فى سر 
وسهولة » فلم يكد يزيد بلی الخلافة حتى 
تجددت الفتنة وثارت آهم الدن الاسلامية » 
وخاصة مكة والكوفة . 

قفی مكة ثار عبد الله بن الزبير » ولثورته 
قصة آخری ليس هنا مجال الحديث عنها » 
وف الكوفة ار الشيعة وأرسلوا للحسين بن 
على بطلبوه اليهم » وبحرضونه على المطالبة 
بالخلافة فهو أحق بها من يزيد بن معاوية » 
وأحسن الحسين الظن بأهل الكوفة » وسارع 
اليهم » غير أنهم تخلفوا عن نصرته وتقدم 


عبيد الله بن زياد - عامل يزيد على 
العراق - لقاتلته » ولم يستطع الحسين أن 
قف آمامه بجيشه القليل ( نحو ۸۰ رجلا) + 
فهرم هزيمة أكراء وقتل قتلة شنيعة فى موفعة 
كربلاء المشهورة بعد أن قاسى كثيرا من شدة 
العطش وبعد أن قتل كل رجاله » وحمل 
رأسه بعد ذلك الى يزيد . 

كان لموقعة كريلاء آثر جد خطير فى تطور 
الحوادث بعد ذلك » فقد أصبح الحسين 
ابا للشسسهداء + واصبحت کربلاء رمعا 
للاستشهاد » وهب؟ الشيعة فى كل مكان 
يطالبون بثار الحسين » ولهذا نرى أن النزاع 
بين الأمويين والعلويين قد اشتد واحتدم بعد 

وظل الشيعة طول العصر الأموى يطالبون 
بأحقية أولاد على فى الخلافة غير أنهم اتقسموا 
فرقا فمنهم من دعا لأولاد الحسن ومنهم من 
دعا لأولاد الحسين .ومنهم من دعا لمحمد بن 
الحنفية وابنه أبى هاشم » واعتبرت الدولة 
الأموية هذه الحركات جميعا حركات ثورية 
وعاملتها بما تعامل به الدولة القوية كل ثاثر 
أو خارج على طاعتها » وظهر ف الوقت نفسه 
فرع آخر من البيت الهاشمى وهو فرع 
بنى العباس يطلب الخلافة لنفسه » واستغل 
العباسيون ضعف الشيعة العلوية واتقسامهم 
ومكروا بهم » فجعلوا الدعوة عامة شاملة 
« لارضا من آل محمد » بریدون بذلك أن 
يضمنوا ولاء الشيعة العلوية من ناحية » وأن 


س لاع س 


بخفوا اسم صاحب دعوتهم حتى لا بتتبعه 
الژمو بون باضطهادهم وعذابهم 1 

ونجح العباسیون فى القضاء على دولة 
بنى آمية وى الوصول الى عرش الخلافة » 
ولم ینس العلوپون دعوتهم » بل اعتبروا أبناء 
عمومتهم مغتصبين لحقهم » وقام فى العصر 


العباسى آفراد كثيرون معظمهم من الفسرع 


الحسينى يطلبون الخلافة » وعنف بهم 
العباسسيون أضعاف ما كان يعتف بهم 
الأمويون » فاضطهدوهم وطاردوهم وقاتلوهم 
فى كل مكان خرجوا فيه » ولهذا تحولت 
الدعوة من العان الى السر ثقية وصسيانة 
لأشخاص الأئمة أصحاب الدعوة . 


قيام الدولة الفاطمية فى الاغرب 


وكان الاسسسماعيلية ‏ وهم الذین 
يتتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ 
أنشط من غيرهم » فقد بثوا الدعاة فى أنحاء 
لدولة الاسلامية المختلفة » وفى الأنحاء 
لقاصية بوجه .خاص ؛ مشسل اليمن وبلاد 
لغرب . 

ففى النصف الشانی من القرن الثالث 
للهجرة كان فى بلاد المغرب داعيان هما : 
لحلوانى وأبو سفيان » وف اليمن داعيان 
آخران هما : ابن حوشب وأبو عبد الله 
لشيعى ؛ وأهم هؤؤلاء جميعا أبو عبد الله 
الفشسسيعى فانه المؤسس الحقيقى للدولة 
لفاطمية الاسماعيلية فى ا لغرب كما كان 
أبو مسلم الخراسانی الژسس الحقیقی للدولة 
لعباسية فى المشرق » ومن العجيب أن خاتمة 
لرجلين كانت واحدة » فقد قثل أبو جعفر 
لنصور آبا مسلم كما قتل عبيد الله المهدى 


آبا عبد الله الشيعى . 


كان أبو عبد الله الشيعى يمنى الاصل 


من مدينة صنعاء » وقد ولى الحسبة وقتا ما 
فى بغداد » ثم ترك منصبه وسار الى اليمن 
داعية من الدعاة حيث اتصل هناك بابن 
حوشب » وأصسبح من كبار أخصائه 
وأصدقائه » فلما علم ابن حوشب بموت 
الحلوانى وأبى سفيان الداعيتين بالمغرب أوفد 
أبا عبد الله اليها وقال له : « ان أرض كتامة 
من بلاد المرب قد حرلا الحلوانی 
وآبو سيفان » وقد ماتا » وليس لك غيرها » 
فبادر فانها موطأة ممهدة لك .. » . 

وخرج أبو عبد الله من اليمن الى مكة » 
وف موسم الحج تعرف على الحاج من قبيلة 
كتامة » وتقرب اليهم » ونظاهر بالزهد 
والتقشف حتى أعجبوا به ووثقوا فيه » 
وصحههم فى عودتهم الى بلادهم » ونزل 
بينهم » وتسامعت به قبائل البربر » ووفدت 
عليه من كل مكان فعظم آمره وكثر آنصاره » 
وعند ذلك كشف عن شخصيته » وأعان عن 
أغراضه . 


س لاع لت 


وبعد ثلاث سنوات من وصوله الى بلاد 
المغرب أى فى سنة ۲٩۱‏ ه ( ٩۰۳‏ ) بدأ 
جهوده الحريبة فخضعت له مدن كثيرة » 
وساعده على هذا النجاح ما كان قد صاب 
الدولة الأغلبية صاحبة الحکم فى تونس 
حینذاك من ضعف وانحلال . 

وعند ذلك أرسل آبو عبد الله الى 
عبيد الله ادى - الامام الاسماعيلى 
صاحب الدعوة س وكان قیم فى مدينة 
سلمية بالشام » يستدعيه للحضور الى بلاد 
الفرب » فاسرع بتلبية الدعوة » وخرج من 
الشام ومعه آموال وفيرة » ويقال ان الخليفة 
العبابى علم بخروجه فارسل الى عساله فى 
مصر وافريقية بوصیهم بالقبض عليه » ولکن 
عبید الله استطاع بالتستر تارة » ويبذل الال 
تارة آخری أن بغر من مراقبة الولاة » وانتمت 
به الرحلة الى مدينة سجلماسة فى الفرب 
الأقصى حيث قبض عليه واليها وسجنه بها . 

وف سنة ۲۹5 ه تم لأبى عبد الله النصر 
النهائى على الدويلات القائمة فى شمال 
افريقيا : دونة بنى مدرار فى سجلماسة » 
ودولة بنى رستم فى تاهرت » ودولة الأغالبة 
فى افريقيسة ( تونس ) ٤‏ وأطلق سراح 
عبيد الله » فقاد الجيش بنفسه » وسار 
حتى دخل مدينة رقادة فى سنة ۲۹۷ ه » 
ونزل بقصر من قصورها » وف يوم الجمعة 
خطب باسمه على منابر رقادة والقيروان 


بعد أن قضى نهائيا على ملك الأغالبة ‏ 
ولقب بآمير المؤمنين عبيد الله الهدی . 

وهكذا نجح الشيعة الاسمعيلية فى 
الوصول الى عرش الخلافة بعد جهاد طويل 
مرير » كان بعضه فى العلن الى عهد محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » وبعضه فى السر 
ويمتد من محمد بن اسسماعيل الى نجاح 
الدولة وظهور عبيد الله » ويعرف هذا العهد 
الثانى بعهد الكتمان » فقد کنمت فيه أسماء 
الأئمة ثقية وخوفا وكان يقوم بالدعوة العلنية 
وشرف على توجيهها الأئمة المستودعوذ من 
نسل عبد الله بن ميمون القداح » ومن هنا 
ثار الجدال حول صحة النسب الفاطمی فقد 
أصبح كتمان أسماء الأئمة المستقرين من 
محمد بن اسماعيل الى عبيد الله المهدى جزءا 
من الذهب » ولم يكن الخلماء الفاطميون 
يسيغون اعلان هذه الأسماء حتى بعد نجاح 
الدعوة وتوليهم الخلافة » ومن هذه الثغرة 
دخل أعداء الدولة الفاطمية من العباسيين فى 
المشرق والأمودين فى الأندلس للطعن فى نسب 
الأئمة الفاطميين بریدون بذلك أن يقوضوا 
الدعائم التى قامت عليها الدولة . 

والى هذا الشك - الذى ار حول 
نسب عبيد الله المهدى منذ اللحظة الأولى - 
يرجم بعض الرخین السبب ف النزاع الذى 
قام بين عبيد الله وقائده أبى عبد الله » والذی 
انتهی بقتل هذا الأخير بعد قيام الدولة بلحو 
عام. 


س ع س 


۷ 
۸ 
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4 ربيع الآخر ۲۹۷ )٩۰9(‏ 
6 ربيع الأول ۳۲۲ )٩۳۵‏ 
۳ شوال ۳۳4 )٩4۰(‏ 

أول ذی القعدة ۳۶۱ )٩۵۲(‏ 


الخلفاء الفاطبیون 


۱ -ق الغرب 


المهدى أبو محمد عبید الله ت ۱4 ربيع الأول 

القائم بأمر الله أبو القامم نزار ت ۱۳ شوال 

المنصور بنصر الله أبو الطاهر اساعیل ت ۲۹ شوال 

المعز لدين الله أبى تمم معد ت ۳ ربيع الآخر 
۲ - ف مصر 


( وف شعبان ۲۵۸ فتحت مصر » وق رمضان 47" دخل المعز القاهرة ) 


7 » ربيع الآخر ۳۰۵ )٩۷۰(‏ 


14 رمضان ۳۸۲ (4۹7) 

۰ ذوالحجة 4۱۱ (۱۰۲۰) 

۵ شعبان ۲۷ (۱۰۳۰) 
ذو الحجة 4۸۷ (۱۱۹۵) 


للب ۱ صفر 44۵ 6۱۱۰۱ 


١ا‏ ۱۵ ارم 6۲۵ (۱۱۳۰) 


العزيز بالله آبو منصور نزار ت ۲۸ رمضان 
الحا ک ,أمر الله آبو على منصور اختی فى ۲۷ شوال 
الظاهر لاعزاز دين الله أبوالحسن على ت ۱۵ شعبان 
الستنصر بالله أبو تم معد ت ۱۸ ذو الحجة 
المستعلى بالله أبو القاسم أحمد ات ۱6 صفر 


الآمر بأحكام الله أبو على منصور 2 قتل ۲ ذو القعدة 
الحافظ لدين الله أبوميمون عبد المحيد ت ه جادی الآآخرة 


۲ 5 جادی الآخرة 44ه )١١49(‏ الظافر بأمر الله أبومنصور اسماعيل ‏ قتل ۳۰ احرم " 
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۳۳۲ 
rs 
41 
18 


۳۸۹ 
1 
4Y 
1۸۷ 
4 
o4 
444 
۹ 


العاضد لدين الله أبو حمد عبد الله خلع ۳ الحرم وبات ٠١‏ امحر م۷٠٠‏ 


الاوییت 


و اس 


الدولة الفاطمية فى المغرب 


قضت الدولة الفاطمية فى المغرب س منذ 


قرن » وتولى الحكم فى هذه المدة أربعة من 
خلفائها ؛ هم : المهدى آبو محمد عبيد الله 
القائم بأمر الله آبو القاسم نزار » والنصور 
بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل » والعسز 
لدين الله آبو تميم معد . 
وقد بذل هتولاء الخلفاء جهمودا كثيرة 
للتمکین للدواة وتفویتها » فقضوا على كل 
القوى المعارضة . 
وبعد أن ذلل المهدى الصعوبات الأولى 
التى اعترضت طريقه » وبعد أن هدأت الفتن 
فى ملكه ودان له الجميع بالولاء » بدأ يفكر 
فى بناء عاصمة جديدة لدولته » لانه لم يكن 
بأمن لأهل القيروان - عاصمة الأغالبة ‏ 
فخرج پرتاد موضعا قريبا على ساحل البحر > 
فلم بجد أحسن ولا آحصن من موضم المهدية 
« وهی جزبرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل 
بز "ند » » فبنى هناك ف ذى الحجة 
سنة ۳۰۳ ه عاصمته الجديدة » وینی حولها 
سورا شاهقا من الحجر الأبيض احمايتها 
والدفاع عنها » وجعل المسور آبراجا وأبوابا 
عظيمة » وكان عبيد الله يدرك أن دولته 
الجديدة لا تزال تحيط بها الأخطار من 
الداخل والخارج » فاتخذ فى مدينته الحدیدة 
كل وسائل الدفاع التی يقتضيها عصره » فأمر 
أن تنقر دار صناعة فى الجبل تسع مائتى شينى 


( نوع من السفن الحربية ) وعليها باب مغلق » 
وأنشا فى باطن أرضها أهراء للطعام ومصائع 
للماء » ولا اتنهى من انشاء هذه التحصینات 
بنى فيها الدور والقصور . 

وقد بنى ابن القائم بعد ذلك فى سنة ۳۱۵ 7 
مدينة أسماها المحمدية » كما بنى المنصور 
فى سنة ۳۳۸ مدينة ثالثة أسماها المنصورية 
أو المنصورة » وهما مدینتال داخليتان غير 
أنه لم يكن لهاتين المدينتين من الشأن أو الأثر 
ف سياسة الدولة وحياتها قدر ما كان 
للمهدية » فقد كانت المهدية مركزا حصينا: 
بعتمد على البحر اذا تشبت ثورة فى الداخل » 
كما كانت مركزا مناسبا لارسال الحسلات 
الحربية المتتابعة لاخضاع الثورات التى قامت 
فى صقلية آو لمهاجمة شواطىء ايطاليا ومدنها 
الساحلية والجزر الحيطة بها مثل جزیرتی 
كورسيكا وسردينيا . 

لم بصف* الملك لدولة الفاطميين بهد 
قيامها ۽ بل اعترضتها صعوبات كثيرة كان 
أشدها وأخطرها ثورة البربر س السكان 
الأصليين ‏ بزعامة أبى يزيد الخارجى » 
وذلك أن الدولة اعتمدت عند قيامها على 
قبيلتين كبيرتين من قبائل شمال افريقيا وها 
قبيلة كتامة وقبيلة صنهاجة » آما عامة البربر 
س وهم قوم ف طبيعتهم حب للشورة 
والخروج » ويميلون للحسرب والقتال سب 
فلم يدينوا للفواطم بالولاء » بل لعله آذاهم 


ی ون 


أن تنجح هذه الدولة العربية الوافدة من 
لشرق فى تكوين ملك لها جديد فى بلادهم » 
ولذلك لم بکد بعلن آبو يزيد الخارجى 
لعصيان على الدولة حتى التفت حوله معظم 
قبائل البربر » وناصروه مدة طويلة الى أن 
تمكن خلفاء الفاطميين من القضاء على هذه 
وثورة أبى يزيد فى الواقع ثورة قومية 
مذهبية » فهى ثورة قومية لأن البرير - وهم 
لسكان الأصليون لشمال افريقيا ‏ انما 
قاموا للقضاء على هذا الغزو الخارجى 
ولاسترداد استقلالهم 4 وهی ثورة مذهبية 
لأث زعيمها آبا يزيد كان من الخسوارج 
النكادية » فهو لا يمن بمبادىء الشيعة التى 
قامت على أسسها الدولة الفاطمية . 

وقد بدأ أبو يزيد يستكثر من الأنصار فى 
خلافة المهدى » غير أنه لم بشتد بأسه الا فى 
عهدى القائم والمنصور » فقد بدأ ثورته على 
الدولة فى سنة ۲۳۲ ه » وظلت فتنته قائمة 


حتى سنة ۲۷۹ » وکانت فتنة خطيرة كادت 
تفضی على الدولة فى مهدها » وبذل الخليفتان 
القائم والمنصور جهودا جبارة فى:مقاتلة 
أبى يزيد وآنباعه وجيشه الى أن تمكن الفاثم 
أخيرا من القضاء على هذه الفتنة وفتل 
زعيمها » وبذلك استقرت الدولة على آسس 
قوية متينة » وبدآت توجه جهمودها , نحو 
توسيع ملکها غربا وشرقا . 

قام الخلفاء الفاطميون الشلاثة الأول 
بمحاولات لتوسيع ملكهم غربا غير أن هذه 


المحاولات لم يكن لها من الشأن والخطورة 
ما كان لمحاولة الخليفة الرابع العز لدين الله » 
وذلك أن تنظيم الدولة الحديدة وثورة 
أبى يزيد استنفدتا جود هؤلاء الخلفاء 
الثلاثة وشغلتاهم عن التف كير الجدى فى 
توسيع ملكهم واخضاع بقية شمال افريقيا » 
فلما ولى امز عرش الخلافة » استمال 
اليه بالسياسة والاحسان - بقية الثاثرين 
من قبائل البربر » وى سنة 0 أعد جيشا 
عظيما » وجعل قيادته لرجلين : وزيره جوهر 
المقلى » وزيرى بن مناد الصنهاجى » 
وأمرهما بالمسير الى المغرب الأقمى وفتحه . 

وسار الجيش الى أن وصل مدينة فاس 
فاستعصت عليه قليلا » فتركها الى سحلماسة » 
وكان بحكمها محمد بن واسول ؛ وكان قد 
لقب نفسه بالشاكر لله وخوطب بآمسیر 
المؤمنين وضرب السكة باسمه مدة ستة عشر 
عاما » فلما سمع بمقدم جوهر فر من المدينة » 
ثم آمر وحمل الى چوهر بعد آن استولى 
على المدينة . 

وترك جوهر سجلماسة وتقدم حتى وصل 
لى المحيط الأطلسى « فأمر أن بصطاد له من 
سمكه » فاصطادوا له » فجعله ف قلال الماء » 
وحمله الى العز » » وقصد جوهر فى عودته 
لى فاس وظل محاصرا لها الى أن استولى 
عليها » و بذلك امتد ملك المعز من تونس الى 
لحیط الأطلسى » يقول ابن تغرى بردى فى 
ترجمته للمعز : « ووطاً له جوهر من افريقية 
لى البحر سوى مدينة سبتة » فانها بقیت 
لبنى أمية أصحاب الأندلس » . 


— ۷ ل 


الفتح الفاطمى اصر 


كان الغرض الاسانی الذى سسعى 
العلويون دائما لتحقيقه هو تكوين خلافة 
جديدة تقفى على الخلافة العباسية السنية 
وترثها فى ملكالعالم الاسلامى » وقد رأينا 
كيف نجح الفاطميون فى تحقيق الشطر الأول 
من غرضهم فأقاموا دولتهم فى المرب » 
ولكنهم لم ينسوا بعد نجاحهم الشطر الثانى 
والأهم وهو القضاء على الدولة العباسية » 
ومصر هى أول جزء من أملاك العباسيين 
يجاور الدولة الفاطمية من ناحية الشرق . 

لهذا كانت مصرحلم الفاطميين منذ 
اللحظة الأولى » ولهذا لم تكد الأمور تستقر 
نوعا ما للمهدئ -- الخليفة الأول - حتى 
أعد العدة للانجاه شرقا وغزو مصر » فأرسل 
فى سنة ۲۰۱ جیشا لتحقيق هذا الغرض ثم 
أرسل فى سنة ۳۰۷ حملة آخری » ولکنهما 
منیا بالفشل » وقد حذا حذوه ابنه القائم 
فأرسل فى سنة ۳۲۱حملة ثالثة ‏ ولكنها 
لم تكن أسعد حظا من سابقتيها » ولم يكتب 
النجاح الا للغزوة الرابعة التى تمت فى عهد 
المعز لدين الله . 

وقد ساعد على نجاح هذه الغزوة الرابعة 
أمور كثيرة » أهمها ضعف الخلافة العباسية 
صاحبة السيادة على مصر » وضعف الدولة 
الأخشيدية صاحبة السلطان الفعلى فيها . 

أما الخلافة العباسية فقد بدأت عوامل 
الضعف تتسال الى كيانها فى العصر العبابى 


الثانى » فاستيد الأتراك بشسئون الحكم 
الفعلية حتى غدا الخلفاء كالدمى فى أيديهم 
یح رکو نهم كيف شاءوا » وانطبق عليهم عند 
ذاك قول الشاعر : 
بين وصيف وبا 
ول ما قالا له 
كما تقول الببغا 

وأدى هذا الضعف الى اجتراء كل 
طموح آو محب للشغب أو راغب فى السلطة 
الى الثورة » فقامت ثورة الزنج فى اقليم 
البصرة والجزء الجنوبى الغربى من فارس » 
وظلت مشتعلة خمس عشرة سنة ( ۲۵۵ س 
۷۰ هد ) » 3 تلتها ثورة القرامطة الذين 
تقدموا حتی ملکوا بادية الشسام وجنوبه 
وهددوا حدود مصر الشرقية » وعائوا فى 
الجزيرة العرية فسادا » واستلبوا الحجر 
الأسود حيث بقی معهم مدق اثنين وعشرین 
عاما ؛ ولم پردوه الا بعد أن دفع لهم الخليفة 
العباسى مباغا كبيرا من المال ؛ وصاحب هذه 
الثورات اتفصال الأطراف وقيام دول مستقلة 

ففى الشرق قامت الدول المصغارية 
والسامانية والطاهرية » وف الفضسرب قامت 
الدولتان الطولونية والأخشيدية . 

وف قب الدولة نفسها » فى العراق 
قامت دول ملکت زمام الحكم فى أبديها » 


= لاع سد 


ففى الشمال قامت الدولة الحمدانية فى نواحى 
لوصل وحلب » وطالا حاولوا دخول بغداد 
تفسها » وق العاصمة بغداد قامت الدولة 
لبويهية فى سنة ۳۳۵ ه » واستبدت بأمور 
لخلافة جميعا » وأصبحت للبويهيين الكلمة 
لأولى والعليا فى نولية الخلفاء وعزلهم بل 
وقتلهم » وصدق بذلك قول البيرونى فيهم : 
« ان الدولة والملك قد انتقلا من آل العباس 
لى آل بويه والذى بقى فى أبدى الدولة 
العباسية انما هو أمر دینی اعتقادى » لا ملكى 
دنيوى » ٩‏ . 


وق مصر انتمت الأمور بعد موث محمد 
ابن طفج الأخشيد فى سنة ۳۳6 الى الضعف 
اذ لم يخلفه أحد من نسله له مقدرته 
وشجاعته » حقيقة لقد استبد كافور بالحكم 
دون ولدى الأخشيد » فاستطاع أن يخمد 
الثورات التى نشبت وأن ينتصر على 
الحمدانيين » ولكن هذه الوثبة كانت أشبه 
شىء بصحوة الموت » فقد ساءت آحسوال 
البلاد الاقتصادية ففى سنة ۲۵۲ ه قصّر 
النيل فى فيضانه » وحدث بمصر غلاء شديد 
نتجت عنه مجاعة ظلت نحو تسم سنوات » 
قاسى المصريون فى خلالها الشدائد » فحدث 
فى سنة ۳۵۳ ه مثلا أن « عظم الفلاء » 
وانتقضت الأعمال لكثرة الفتن » ونهبت 
الضياع والفلات » وماج الاس فى مصر 
بسبب السعر » فدخلوا الجاع العتيق 


بالفسطاط ف يوم جمعة » وازدحموا عند 


۰۱۳۲۲ البيرونى : الآثار الباقية » ص‎ )١( 


المحراب » فمات رجل وامرأة فى الزحام » 
ولم تتصل" الجمعة يومئذ .. » ۱ 

« وف سنة ست وخمسين لم يباغ النيل 
سوى اثنى عشر ذراعا وأصابع » ولم بقع 
مثل ذلك فى الملة الاسلامية » وکان على 
امارة مصر حينئذ الأستاذ كافور الأخشيدى » 
فعظم الأمر من شدة الغلاء » . 

وف سنة ۳۵۷ ه مات كافور ؛ فانهارن 
المقاومة « وکثر الاضطراب » وتعسددت 
الفتن » وکانت حروب كثيرة بين الجنسد 
والأمراء فتنل فیها خاق كشي » وانتوبت 
أسواق البلد » وأحرقت مواضم عديدة 
فاشند خوف الاس » وضاعت آموالهم » 
وتغيرت نياتهم » وارتفع السعر » وتعذر وجود 
الأقوات حتی بيع القمح كل وية بدینار » 
واختلف العسسكر : فلحق الکثیر منهم 
بالحسن بن عبد الله بن طغج - وهو يومئذ 
بالرملة سس وکاب الکو" منهم الصسز 
لدين الله الفاطمى » وعظم الارجاف بسسیر 
القرامطة الى مصر » وتواترت الاخبار بسحیء 
عساکر العز من الغرب ؛ الى أن دخلت سنة 
مان وخمسین وثلاثمائة » ودخل القسائد 
جوهر بمساکر الامام العز لدين الله .. » ۳). 

هذه صورة رائعة للحالة فى مصر قبيل 
الفزو الفاطمى » رسمها بقلمه المبدع تقی 
الدين الفسریزی زعيم مؤرخى مصر 
الاسلامية » ويستطيع أى فنان أن بحیاها 
بريشته وألوانه الى لوحة ناطقة نرى فيما 


, المقريزى : اغاثة الأمة بكشف الغمة‎ )١( 
٠ ۱۳ - ۱۲ نشر زيادة والشيال » ص‎ 


۹ سد 


عوامسل الضعف وأسباب الانهيار وقد 
تشایکت وآخذ بعضها بخناق بعض » فالنيل 
قد قصر فى فيضانه سنة بعد أخرى ؛ والأسعار 
قد ارتفعت » والأقوات قد شحت والمجاعة 
قد عمت » والوباء قد انتشر » والجيش قد 
تقسم الى فرق وشيع » فلحق نفر منهم 
بحاكم فلسطين الأخشيدى » وكاتب نفر آخر 
معز لدين الله فى المغرب » والأعداء الطامعون 
حیقون بمصر من شرق ومن غرب ويطرقون 
أبوابها » فمن الشرق القرامطة » ومن الغرب 
لفاطميون » والشعب وسط هذا كله تاه 
ضائع قد تملكه الخوف واسستولی عليه 
لفزع » ,شور مرة فلا ,يماك الى أن باجأ الى 
السجد الجامع فى عاصمة الفسطاط » ثم يدور 
ببصره فى كل الأنحاء ببحث عن منقذ » ولكن 
بصر برتد اليه خاسئا وهو حسير » فیلتمس 
النقذ من الخارج » ويرجف بقرب مقسدم 


لقرامطة » و تحدث عن محیء العز لدين الله . 


وکانت عين العز فى ذلك الوقت على 
مصر ترقب مصائر الأمور فيها » وكان دعاته 
منبثين فى ربوعها پنشرون الدعوة له ویمهدون 
السبيل لمجيئه » وكان هو يعد العدة للفزو » 
فجمع كل ما استطاع جمعه من مال حتى ليقال 
انه صرف على اعداد الجيش أربعة وعشرين 
مليونا من الدنائير عدا ما حمله آلف جسل من 
صناديق الذهب للصرف منها على الحملة ؛ 
وحشد للجيش كل من استطاع حشده من 
جنده » حتى ليقال انه كان يزيد على مائة ألف 


جندى ء وحتى وصفه أحد الصریین عند 
رؤيته بأنه « مثل جمع عرفات كثرة وعدة » . 

واختار المعز لقيادة هذا الجيش قائده 
القدير « جوهر الصقلى » الذى مهد له ملك 
شمال افريقيا كله » فقد كان تفاءل به ويؤمن 
بمقدرته الحربية حتى لقد قال مرة لزعماء 
الغرب « والله لو خرج جوهر هذا وحده 
لفتح مصر » . 

وخرج جوهر بجيشه فى اليوم الرابع 
عشر من شهر ربع الثانى سنة ۳۰۸ ه وسار 
فى نفس الطريق الذى سلكه فيما بعد روميل » 
ولكنه كان بعلم مبلغ ما بعانيه الجیش من 
صعاب وعقبات عند عبوره هذه الصحراء 
الممتدة الجدباء » ولهذا فقد عبد الطرق » 
وحفر الابار » وبنى المنازل للاستراحة على 
طول الطريق من تونس الى مصر . 

ووصل جوهر الاسکندرية ودخلها دون 
فتال » فلما وصلت الأخبار بمقدمه الى 
الفسطاط اضطرب آهلها وتملکهم الذعر » 
واتفقوا مع الوزیر جعفر بن الفرات أن پرسل 
فى طلب الصلح والامان » فکون الوزير وفدا 
من آعبان البلد » وجعل على رأسه الشریف 
أبا جعفر مسلم بن عبيد الله » وسار الوفد 
حتى قابل جوهر - وكان ف طريقه من 
الاسكندرية الى الفسطاط -- فقبل دعوتهم.» 
وكتب لهم أمانا » وعدهم فيه بما بأتى : 

۱ س اعزاز الصرین وحمایتم و الحهاد 


س ولغ سا 


۲ ل نشر الأمن » وتأمين طريق الحج 
الذى تعطل بسبب غارات القرامطة . 

م س معالحة الحالة الاقتصادية وتحديد 
السكة وتنظیم آمور المواريث . 

ع - ترمیم الساجد وتریینها باه حرش 
والاشتاد » وأن تصرف للمؤذنين وقومة 
الساجد وآئمتها آرزافیم من بيت الال . 

ه ‏ آن تکفل الحرية الدينية للمصريين 
تبون الذهب الذی يريدون ویژدون 


فرائضهم فى الساجد فى حرية تامة . 


بالحرية الدينية كذلك . 

وعاد الوفد الى الفسطاط » فقرأوا العهد 
والأمان على الوزير والجند وعلم به الناس » 
أما العامة فقد رضيت به » وأما الجند ققد 


انقسموا على أنفسهم » وأصر الأخشيدية 


والکافورية على القتال » وعبروا الى الجيزة 
وتحصنوا بها 6 غير أنهم لم يكونوا على 
شىء من القوة » كما كانت تنقصهم الوحدة 
والقيادة الحكيمة »فلم يلبثوا بعد اشتباكهم فی 
القتال مع جيش جوهر آن هزموا وولوا 
الأدبار . 

وشاع الذعر ثانية بين الناس فى الفسطاط 
وطلبوا الى الشريف أبى جعفر مسام أن 
سال جوهر اعادة الأمان » ففعل » وأعيد 
الأمان وهدأت النفوس » وخرج الوزير جعفر 
ابن الفرات ومعه الأشراف ووجوه البلد يوم 
الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة ۳۵۸ 
أقابلة جوهر ؛ ودخل جوهر الفسطاط على 
رأس جيشه والشريف أبو جعفر عن بمينه 
والوزير ابن الفرات عن شماله » وشق المدينة 
ونزل ف مناخه الذى هو موضع القاهرة 
الآن . 


مصر فى العصر الفاطمى 


ناسیس القاهرة 


كانت العاصمة الأولى الاسلامية هى 
الفسطاط التى أسسها عمر بن العاص » ولا فر“ 
مروا ين محمد آخر خلفاء بنی آميية آلى 
مصر تبعه القائد العباسی صالح بن على » 
ونزل بعساكره شمال الفسطاط »وید أن 
هزم مروان وقئله بنى عاصمة جديدة حيث 
نزل بجنده » وأسماها العسكر » وبعد أن 
استقل أحمد بن طولون بمصر سس عاصمته 
الجديدة القطائع شمال شرقى العسكر » ولا 


خضعت مصر لحوهر مر بحنده فىالفسطاط - 
كما ذكرنا ‏ ثم تركها ونزل بجنده فى الناخ 
الواقع شمال شرقى القطائع » ووضع أساس 
العاصمة الفاطمية الجديدة ‏ القاهرة د 
فى نفس الليلة ‏ ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه . 

وكان موقم المدينة قبل تأسيسها صحراء 
مغطاة بالرمال يمر بها الناس فى مسيرهم من 
الفسطاط الى عين شمس » ولم يكن بها عند 
نزول جوهر سوى بستان الاخشيد المعروف 


ست تست 


بالبستان الكافورى » ودير للنصارى يعرف 
بدير العظام وبناء يعرف بقصير الشوك » وقد 
بنى مكانه بعد تأسيس القاهرة أحد قصور 
الفاطميين الكبيرة وسمى بقصر الشوك . 

وقيل فى سبب تسمية الدينة بالقاهرة أن 
جوهرا لما آراد تاسيس العاصمة الجديدة 
أحضر المنجمين » وأمرهم باختیار طالع سعيد 
لوضع الأساس » فجعلوا بدائرة السور قوائم 
من خشب » ووصلوا بين كل قائمتین بحبل 
علقوا فيه أجراساء وقالوا للعمال : اذا تح ركت 
الأجراس فألقوا ما بأيديكم من طين وحجارة» 
وبينا العمال منتظرون اذ وقف غراب على 
أحد نلك الحبال » فتحركت الأجراس جميعا 
ودا العمال فى البناء » فصاح النجمون : 
لا » لا » القاهرة ف الطالع » فسميت المدينة 
بالقاهرة ‏ والقاهر هو المريخ . 

ولكننا لا نميل الى تصديق هذا الرأى » 
فهو أقرب الى القصص الخيالية » ويويدنا فى 
شكنا المقريزى تفسه راوى هذه القصة » فانه 
يقول فى موضع آخر ان جوهرا « لا سار 
من الجيزة بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ۳6۸ 
بعساكره » وقصد الى مناخه الذى رسمه له 
مولاه الامام العز لدين الله آبو تميم معد » 
واستقرت به الدار اختط القصر وأصبح 
الصربون بهنئونه فوجدوه قد حفر الاساس 
فى الليل » فادار السور اللبن » وسماها 
المنصورية » الى أن قدم العز لدين الله من 


بلاد الفرب الى مصر » ونزل بها فسماها 
القاهرة » 290 , 

وهذا فيما نرى السبب الصحيح لتسمية 
لقاهرة » فان جوهرا عندما وضع الأساس 
للمدينة الجديدة سماها « المنصورية » » 
ولعله كان يريد أن يتقرب الى خليفته الصز 
باحياء ذكرى والده الخليفة المنصور » فسمى 
لعاصمة الجديدة ناسمه » واختار لها موقعا 
خارج العاصمة القديمة الفسطاط لينزل بها 
لجند » كما كانت المنصورية خارج القيروان » 
وسمی بابين من أبواب المدينة الجديدة 
باسمى: زويلة والفتوح » وهما اسسمان 
لبابين بمدينة المنصورية فى المغرب . فلما أتى 
المعز الى مصر سماها « القاهرة » تفاؤلا » 
يريد بذلك آنها ستقهر الدولة القديمة التى 
قام الفاطميون لنافستها والقضاء عليها » وهی 
الخلافة العباسية » فالمعز نفسه هو صاحب 
هذه التسمية » وقد اختارها » وهو بعد فى 
المغرب » فقد روى أنه قال عند وداعه لجوهر 
أمام جمع من شیوخ کنامة : « والله لو خرج 
جوهر هذا وحده لفتح مصر » ولتدخلن الى 
مصر بالأردية من غير حسرب » ولتنزلن فى 


خرابات ابن طولون » وتبنی مدينة تسمى 
القاهرة » تقهر الدنيا » 9 , 


ومما ينفى قصة الغراب والحبال نفيا 


(۱) القربزی : الخطط » ج۲ , ص ۲۰ ۰ 
(۲) القریزی : اتعاظ الحنفاء نشر 
الشیال » ص ۱۶۲ ۰ 


هع نه 


بانا أن المسعودى ٩‏ يروى قصة شلديدة 
الشبه جدا بهذه القصة ونیا الى 
الاسكندر عند بنائه الاسكندرية » فلمل 
المقريزى نقاها عن مراجم متأخرة شنبته عليها 
الأمر عند الکلام عن قاهرة العز » فاقتبست 
ما قبل عن اسكندرية الاسکندر . 

واول ما بنی فى القاهرة القصر الكبير 
لیکون سكنا للخليفة وأتباعه » ومقرا 
لدواوین الحکم » وضع جوهر آساس هذا 
القصر ليلة نزل با مناخ . 

وف يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة ومس ه ( ه مایو سنة ٩۷۰‏ م ) 
اختطت القاهرة فنزات كل قبيلة أو فرقة من 
فرق الجيش فى مكان خاص بها » وسميت 
خططها بالحارات » ومنها حارة زويلة » ونزلت 
بها قبيلة زويلة » وحارة كتامة » ونزلت بها 
قبيلة كتامة » وحارة البرقية » ونزل بها قوم 
اق مها 

وقال فى سبب اختیار جوهر لهذا المكان 
کی بینی مدینته عليه انه رغب « أن تصی 
حصنا فیما بين القرامطة وبين مدينة مصر 
ليقاتاهم من دونها » فأدار السور اللبن على 
مناخه الذى نزل فيه بعساكره » وآنشاً من 
داخل السور جامعا وقصرا » وأعدها معقلا 
نتحصن به وتنزله عساكره » واحتفر الخندق 
من الجهة الشامية لیمنع اقتحام عسساکر 
7 (۱) المسعودى : مروج الذهب » ج ۰۱ 
ص ۲۱۵ ۰ 


م - ۲۸ الحضارة 


القرامطة الى القاهرة وما وراءها من 
المدينة » © 5 

وكانت القاهرة عند انشائها ضسغيرة 
المساحة » وبقدر على مبارك فى كتابه الخطط 
أن كل جانب من جوانبها كان يبلغ وقتئذاك 
ألفا وماتتى متر » ون مساحتها كانت ۳۰ 
فدانا ( المدان 4۲۰۰ متر ) » وكان القصر 
شغل خمس هذه المساحة » أى نحو سبعين 
فدانا » وكان بستان كافور يشسغل عتشر 
المساحة أى ۳۰ فدانا » وكان الميدان المعد 
لعرض الجند شغل هم فدانا أخرى » 
أما الباقىوقدره ماتا فدان فقد خصص لنزول 
فرق الجند المختلفة . 

وكان السور الأول الذى بناه جوهر من 
اللبن » وقد أدرك القریزی قطعة منه كانت ٠‏ 
باقية حنی سنة ۸۰۳ ه ( 1401 م) » وأعجب 
ببنائه » وذكر أن اللبنة الواحدة منه كانت قدر 
ذراع فى ثلثى ذراع » كما ذكر أن عرض 
جدار السور عدة أذرع ¢ وأنه يسع أن يمر 
به فارسان . 

وكان للسور ع دة آبواب فى جهانه 
المختلفة » فكان فى جمته القبلية بابان 
متلاصقان يقال لهما « بابا زويلة » » وف 
جهته البحرية بابان متباعدان » هما : باب 
الفتوح » وباب النصر » وف جهنه الشرقية 
بابان » هما : باب البرقية » والباب الجدید؛ 


(۱) القسریزی : الخغطط, ج 25 
ص ۱۷۹ = ۱۸۰ ۰ 


س وم سب 


وق جهته الغربية بابان ء هما : باب القنطرة » 
وباب سعادة . ثم أضيفت أبواب أخرى بعد 
نمو المدينة وتجديد السور . 

ولم يكن هذا السور هو الوحيد الذى 
بنى حول القاهرة » وانما بنى بعده سوران 
آخران : أحدهما ناه أمير الجيوش بدر 
الجمالى وزير الخليفة المستنصر ق‌سنةه۸»ه 
( ۱۰۸۷ م ) ليحيط بزيادات أضيفت الى 
القاهرة فى الجهتین البحرية والقبلية » وكان 
هذا السور من اللبن وأبوابه من الحجارة » 
ولا زال بابان من أبواب هذا السور » وهما 
باب النصر وباب الفشسوح موجودين حتى 
ليوم وعليهما نقوش تحمل اسم منشئهما 
( بدر الجمالى ) وتاريخ انشائهما . 

وبنى السور الثانى صلاح الدين بوسف 
بن آبوب » بدأ عمارته سنة ٥٩٩‏ ه وهو 
وزير للخليفة الفاطمى العاضد » وق 
سنة وده ه عیتن قائده بهاء الدين قراقوش 
للاشراف على اتمامه » ,وقد بنى هذا السور 
كله من الحجر » وكان يضم داخله مدینتی 
لقاهرة ومصر ‏ أى الفسطاط -- ولا تزال 
أجزاء منه باقية حتى اليوم جنوب أطلال 
لفسطاط ؛ وكان محيط هذا السور ۲۵۳۰۲ 
ذراع » وكان يبدأ فى الشمال عند قلعة القس 
( ميدان باب الحديد الحالى حيث كان يجرى 
لنيل وقتذاك ) ميناء القاهرة على النيل » 
ويدور حول القاهرة والفسطاط جميعا ثم 
پنتهی جنوبا عند ساحل مصر ( الفسطاط ) ؛ 


وكان خارج السور خندق لحمایته وحماية 
الدينة » وبذلك كان حدا المدينة الشمالی 
والجنوبى نتهیان عند السور » آما الد 
الغربى فكان خليج أمير المؤمنين » كما كان 
جبل المقطم هو الحد الشرقى . 

وكانت القاهرة فى العصر الفاطمى ضاحية 
ملوكية » يسكنها الخليفة وحرمه وجنسده 
وخواصه ؛ وكانت - كما وص فها 
المقريزى -- « معقل قتال ينتحصن بها وبلنجاً 
اليها » » فلما قدم الى مصر آمير الجيوش 
بدر الجمالى أثناء الشدة العظمى التى كانت 
فى عهد المستنصر وجد أن القاهرة مدينة خالية 
غير عامرة « فأباح للنساس من العسكرية 
والماحية والأرمن » وكل من وصلت قدرته 
الى عمارة بآن يعمر ما شاء ف القاهرة مما خلا 
من فسطاط مصر ومات آهله » فأخذ الاس 
ما كان هناك من آنقاض الدور وغسپرها » 
وعمروا به النازل ق‌القاهرة وسکنوها » .١(‏ 

ولا أتنهت الدولة الفاطمية وولی حکم 
مصر الساطان صلاح الدین « نقلها عما كانت 
عليه من الصيانة » وجعلها مبت‌ذلة لسکن 
العامة والجمهور » وحط* من مقدار قصور 
الخلافة » وأسکن فى بعضها » وتهدم البعض » 
وأزيلت معاله » وتغيرت معاهده » فصارت 
خططا وحارات وشوارع ومسالك وأزقة » 
و نزل السلطان ( صلاح الدین ) منها فى دار 
الوزارة الكبرى .. الخ » 7 
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و 


ثم تخطيط القاهرة بعد الفتح الفاطمى 
بعام » وق يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة ۳۰۹ ه ( ه مایو سنة ۹۷۰ م ) 
بدأ جوهر عمارة الجامع الأزهر ف الجنوب 
الشرقى من القصر الكبير » وتم بناژه بعد 
عامين » ففتح للصلاة أول مرة ى شهر رمضان 
سنة ۳۰۱ ه ( ۹۷۲ م) . 


وظل جوهر یحکم مصر » وبمهد الفتوح 


فى الأقاليم الجاورة نحو أربع سسنوات » 
ولما تم له اخضاع مصر والشام والحجاز » 
وبعد أن أكمل تأسيس القاهرة وبناء القصر 
والمسجد الجامع أرسل للمعز يستدعيه الى 
مصر » وخرج المعز من المنصورية يوم الاثنين 
لثمان من شوال سنة ۳٩۱‏ ه » وف يرم 
الثلاثاء الخامس من شهر رمضان سنة ۳۰۲« 
وصل القاهرة » ولا دخل القصر خر ساجدا 
لله تعالی ثم صلی ركعتين . 


كانت القاهرة ‏ كما أسلفنا ‏ رابعة 
العواصم المصرية فى العصر الاسلامى »وکانت 
سياسة الدول الاسلامية تقضی بأن تنشأ ف 
كل عاصمة جديدة مسجد جامع » وترجع 
هذه السياسة الى عهد عمر بن الخطاب » فقد 
كنب الى ولاته على الأقاليم المتتوحة 
ومنهم عمرو بن العاص - أن پتخذ كل 
منهم فی عاصمته مسجدا للجماعة » واتباعا 
مه السياسة بنى عمرو مسحده فى 
المسطاط » فلما أنشئت العسكر فى أول 
العصر العباسى پنی فیها مسجد جامع » 
وعندما أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع 
بنى فيها مسجده الجامع كذلك . 

فهذه المساجد الجامعة كانت رمزا لظفر 
المسلمين » وكانت مركزا للدعوة الدينية » 
وفيها كانت تقام صلاة الجماعة » وكان يوم 
الناس فى الصلاة ‏ فى العصر الأول - ولاة 


مصر » فقد كان الغرض الأساسى من الفتوح 
الاسلامية نشر الدين الجديد » ولذلك كانت 
ولاية الصلاة ذات أهمية كبرى » فكان الوالى 
على مصر يجمع بين الولاية على صلاتها 
وخراجها » أو یکتفی بولايته على صلاتها » 
ویعین الى جانبه وال آخر على خراجها . 

وكانت المساجد أيضا مقرا لدواوين 
الحکم » ومجلسا للقضاة ومعهدا لنشر العلم» 
ومنبرا لاذاعة الأوامر الحكومية . 

بنى الجامع الأزهر اذن وف مصر 
مسجدان جامعان : جامع عمرو وجامع أحمد 
ابن طولون » لأن جامع العسكر كان قد هدم 
وزالت معاله ؛ وقصد الفاطميون ببناء هذا 
الجامع أن يكون مضلى للخليفة وجنوده » 
وأن يكون مسحدا جامعا للعاصمة الجديدة » 
وآن يكون مركزا لنشر الدعوة الشيعية » 
وأن يكون رمزا لاتتصار الدولة الجديدة على 
الدولة العباسية . 


¬¬ ونع سل 


بدیء فى اشاء الجامع الازهر ق ۲4 
جمادی الأولى سنة ۳۰۹ هھ ( أبريل ۹۷۰ م ) 
وم بناژه ف عامین وثلاثة آشهر » وافتتح 
للصلاة آول مرة فى يوم الجمعة السایع من 
رمضان سنة ۲۰۱ ه ( ٩۷۲‏ م) . 

وسبی الجامع عند انشائه جامع القاهرة 
- آی باسم العاصمة الجديدة -- ؛ وظلت 
هذه التسمية غالبة عليه طول العصر الفاطمی » 
ولم يتسم“ بالجامع الأزهسر الا فى تاريخ 
متأخر » ودليلنا على ذلك أن معظم مؤرخى 
العصر الفاطمى س وق مقدمتهم السبحی 
وابن الطوير -- يذكرون هذا المسجد دائما 
باسم جامع القاهرة » وقلما شيرون اليه 
پاسم الجامع الأزهر . 

ويرى البعض أن هذا المسجد سمى 
بالجامع الأزهر بعد انشاء القصور الفاطمية 
فى عهد العزيز بالله » فقد كانت هذه القصور 
تسمى بالقصور الزاهرة » ومن ثم أطلق على 
الجامع اسم الجامع الأزهر » ولكنا رجح 
أن هذه التسمية مشتقة من لفظ الزهراء » 
لقب السيدة فاطمة الزهراء » ابنة الرسول 
وزوج على بن أبى طالب » واليها تتتسب 
الدولة الجديدة » وباسمها تسمى . 

ولبث الجامع الأزهر موضع عناية الخلفاء 
الفاطميين جمیما ورعايتهم فكان كل خليفة 
منهم بتولی الحكم يعمل على تجديده والزيادة 
فيه وتزبينه حتى زالت الدولة » وبدأت ف 
مصر دولة صلاح الدين » وهى دولة سنية 


قامت للقضاء على المذهب الشیعی » فأهيل 
الجامع الأزهر » لأنه كان الرکز الرثیسی 
ننشر الدعوة الشيعية » وأبطل الخطبة فى 
الجامع الأزهر قاضی القضاة فى عمد 
صلاح الدين » واسمه صدر الدين عبد الملك 
ابن درباس » ققد كان شافعى المذهب » 
والذهب الشافعی یمنع اقامة خطبتين للجمعة 
فى بلد واحد . 

آبطل هذا القاضی الخطبة من الجاسم 
الأزهر » وآقرها بالجامع الحاکمی » وظل 
الأزهر معطلا من اقامة الجمعة فيه نحو مائة 
عام حتى ولى عرش مصر الظاهر بيبرس » 
فأعيدت الخطبة الى الجامع » وعادت اليه 
أهميته » وعنى به کشیرا فى عصر الماليك 
والعصور اللاحقة الى وقتنا الحاضر . 

كان للأزهر عند انشائه الصفة الدينية 
الرسمية ‏ شأنه قى ذلك شأ المساجد 
الجامعة الأخرى س ولكن لم يلبث أن اتخذ 
صفة أخرى هامة هى الصفة العلمية التعليمية» 
وذلك منذ فكر الفاطيئون فى نشر مذهبهم 
الجديد بوساطة دروس تلقى فى حلقاته ؛ وقد 
كانت المساجد الجامعة التى بنيت قبله 
س وخاصة جامع عمرو -- مراكز لنشر 
العلم » وى حلقاتها كانت تلقی الدروس فى 
الفقه والتفسير والحديث واللفة والادب 
وسائر العلوم المختلفة » غير أن مسجدی 
عمرو وابن طولون كانا قد انخذا لهما ف 
العصر الاسلامى الأول تقاليد علمية خاصة » 


س ۳ سس 


فكان من الأوفق اذن أن يكون المس_جد 
الجامع الجديد هو المركز الجديد لنشر 
المذهب الجدید . 

يقول الفریزی : « وف صفر سنة خمس 
وستين وثلاسائة جلس على بن النعمان 
لقاضى بجامع القاهرة العروف بالجامع 
الازهر » وأملى مختصر آبیه فى الفقه عن آهل 
البيت .. وكان جمعا عظيما » وأثبت أسماء 
لحاضرين » » فكانت هذه أول حلقة عقدت 
للندریس فى الجامم الأزهر » ثم تتابمت 
حلقات بنى النعمان بعد ذلك لتدریس الذهب 

وق رمضان سنة ۳۹۹ ( ۹۸۰ م ) جلس 
يعقوب بن كلس - وزير الخليفة العزيز 
بالله س وقرا على الناس کتابا آلفه فى الفقه 
الشيعى على مذهب الاسمعيلية » وكان 
بجاس بعد ذلك لقراءته فى الأزهر » ویحضر 
دروسه الفقهاء والقخ.اة وكبار رجال الدولة . 

وعتبر الوزير ابن كلس أول من فكر 
فى جعل الجامع الأزهر معهدا للدراسة 
المنظمة التتظمة » ففى سنة ۳۷۸ ه (۹۸۸م) 
استأذن ابن كلس الخليفة العزيز بالله فى أن 


بعين بالأزهر جماعة من الفقماء ( أى الطلاب ) 
للدرس والقراءة فى آوثات منتظمة مستمرة 
على أن تعقد حلقاتهم فى الأزهر كل يوم جمعة 
من بعد الصلاة حتی العصر » وكان عددهم 
خمسة وثلاثين فقیها ؛ ورتب لهم العزيز 
س تنفيس ذا لاقتراح أبن كلس - أرزاقا 


وجرایات شهرية » وبنى لهم دارا لسکناهم 
بجوار الجامع الأزهر » « وخلع عليهم يوم 
عيد الفطر » وحملهم على بغلات .. » » 
« وكان لهم أيضا من مال الوزير صلة فى كل 
سنة .. » ( . 

فمنذ هذا التاريخ اتخذ الگزهر صفته 
التعليمية الجامعة » فعثين له طابة متفرغون 
للدراسة » ووفرت الدولة لهؤلاء الطلاب كل 
ما يعينهم على الدراسة والتحصيل حتى 
ل تشغلهم مطالب الحياة أو السعى وراء 
الرزق » فرتبت لهم الأرزاق والجرايات » 
وبنت لهم المساكن » وقدمت لهم الكسوة فى 
كل عيد » وسرت لهم سبل الركوب 
والانتقال . 

وظلت هذه الصفة التعليمية الجامعية 
مميزة للجامع الأزهر طول العصر الفاطمی 
فزاد عدد طلابه وأساتذته » وكثرت آروفته 
وحلقات التعليم فيه ونمت الدراسة وازدهرت 
حتى بدأ ,يجتذب اليه الطلاب والعلماء من 
خارج مصر » وتعطلت هذه الصفة التعليبية 
وقتا ما فى العصر الأيوبى » ولکنها لم تلبث 
أن عادت اليه مرة أخرى أقوى وأعنلم مسا 
كانت عليه » وذلك منذ عهد الظاهر بيبرس » 
وبرزت هذه الصفة بروزا واضحا فى عصر 
المماليك وما تلاه من عصور » وساعد على 
هذا أن غزوات الغول فى الشرق قضت على 
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معظم المدارس فيه » وأن معاهد العلم 
والمساجد الاسلامية المزدهرة بالمغرب اتنهى 
أمرها أيضا حوالى هذا العصر الى الضعف 
والانحلال » وتوافد العلماء من الشرق ومن 
الغرب الى مصر یجدون فيها الملجا والملاذ » 
فأصبحت القاهرة ف العصر المملوكى مركز 
العالم الاسلامى وأصبح الأزهر قبلة طلاب 


العلم من مختلف جهات هذا العالم الاسلامى. 

وقد مرت بالأزهر عصور ازدهار وعصور 
اضمحلال » ولكنه قاوم الأعاصير النى 
قابلته » وحافظ على المكانة الرموفة النی 
بتمتع بها فى قلب کل مسلم فى جميع آنحاء 
الأرض » فانه يعتبر حتى اليوم أكبر معهد 
للدراسات الاسلامية . 


العصر الاساطمی الأول 
عصر القوة والازدهار 


حكمت الدولة الفاطمية مصر مدة تنیف 
على القرئين ) ۸ — ۵۷۷ = ٩8‏ — 
۱ م) غير آنا نستطيع آن نقسم هذه المدة 
قسمين على وجه التقرب » كانت الخلافة 
الفاطمية تسم فى كل منهما بسمات وصفات 
خاصة » ففى القسم الأول ومداه قرابة قرن 
من الزمن وینتهی فى النصف الأول من حكم 
الخليفة الستنصر تقريبا (حوالی سنة ۷ه٤ه)‏ 
بذلت الخلافة الفاطمية جهدها لتنظیم شئون 
مصر الداخلية » فنشرت الأمن فى ربوعهما » 
ووضعت النظم الادارية الدقيقة » وعنيت 
بالجيش والأسطول » ونمّت الزراعة » 
واهضت بالتجارة الداخلية والخارجية »> 
وشجعت الآداب والعلوم والفنون . 

وف هذه الفترة أيضا اماز خلفاء 
الفاطميين بقوة الشخصية فكانت السلطة كلها 
فى أيدبهم » ولهم على الشعب ورجال الدولة 
النفوذ الأول » وللوزر اء المكانة الثانية . 


وفيها امتد النفوذ الفاطمى الخارجى حتى 
وصل أوجه وأقصاه » فخضعت لهم اليمن 
والحجاز ومصر والمغرب وصقلية والشام » 
وختطب لهم فى الوصل وبغداد وقتا ما . 

وخير ما يويد هذه السمات التى اتسمت 
بها الخلافة الفاطمية فى الشسطر الأول من 
حكمها أن نستعرض جهود الخلفاء الذين 
تولوا الحكم فى هذه الفترة : 

كان آول الخلفاء الفاطميين فى مصر هو 
العز لدين الله » وقد حكمها ثلاث سنوات 
( ۳۰۲ ووم ه ) ركز جهوده فى خلالها 
لتنظيم مركز حکبه الجديد » فعنی أول 
ما عنى شون مصر الالية » لان مصر كانت 
وشيكة الخروج من الجاعة الخطيرة النی 
أصابتها قبيل الفشح الفاطمی وابانه » فمنع 
العز النداء بزيادة النيل ‏ كما كانت العادة 
قديما ‏ وآمر ألا يكتب بذلك الا اليه والى 
قائده جوهر ؛ حتى اذا تم الفیضان ووصل 


۸ س 


الى أقصاه آعان ذلك للناس + واشترك فى 
الاحتفاء بوفاء النيل ؛ ثم عهد بادارة شؤون 
مصر المالية جميعا الى رجلين من أقدر رجال 
ذلك العصر وهما يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسن » فقاما بما عهد به اليهما خير قيام 
حتى زادت ابرادات الدولة فى وقت وجيز 
زيادة كبيرة ملحوظة . 

وتأكيدا لاستقلال مصر الاقتصادى عن 
الدولة العباسية أمر المعز فضربت سكة مصرية 
جديدة باسمه » وفتضل الدينار المعزى فى 
المعاملات الحكومية على الدینار العباسى » 
فقلت قيمة هذا الأخير وطترد من السوق 

وف عهده اشتد خطر القرامطة وهددوا 
مصر برا وبحرا » ووصل أسطولهم الى مدينة 
تنیس » فقاتلهم أهلها » وأخذت عدة من 
سفنهم » وآسر عدد كبير من جنودهم . 

وآدرك العز ما قد تتعرض له مصر من 
خطر الهجوم علیها من ناحية البحر » فعنی 
بالاسطول عناية کبيرة » وبنی دارأ جديدة 
لصناعة السفن ف القس س میناء القاهرة ‏ 
وأشىء بهذه الدار فى عهده القصبر ستماثة 
سفينة حربية « ام ر مثلهما فيما تقدم كبرا 
ووثاقة وحسنا » ۲۷ , 

وولی الخلافة بعد العز ابنه العزيز بالله » 
وکال رجلا سمحا كريما شجاعا » ولئن كان 
)١(‏ القریزی : الخطط , ج ۳ ۰ ص ۳۱۷ 
( عن المسجى ) ۰ 


عصر المعز قد امتاز بالتنظيم الداخلى للدولة 
الجديدة » فان عصر العزيز قد امتاز بالتوسع 
الخارجى » وامئدت الدولة المصرية فى عهده 
من المحيط الأطلسى غربا الى الخليج الفارسى 
شرقا » ومن أقصى الشام شمالا الى بلاد النوبة 
والیمن جنوبا » وفتحت له حمص وحمساة 
وشیزر » وخلب له اللقكد الستتیلی 
س صاحب الوصل - بالوصل وآعمالها فى 
الحرم سنة ۲ وض رب" اسمه على 
السكة والبنود » وختطب له بالیمن » وخاف 
بأسه امبراطور الدولة البيزنطية فخطب وده » 
وأرسل اليه رسلا بحملون الهدايا » ويطلبون 
الصلح والهدنة » فأجابهم العزيز واشسترط 
شروطا شديدة التزموا بها كلها » منها : أنهم 
يحلمون أنه لا يبقى فى مملكتهم أسسير 
الا أطلقوه » وأن يخطب للعزيز ف جامع 
القسطنطينية كل جمعة » وأن شحمل اليه من 
أمتعة الروم كل* ما افترضه عليهم » ثم رد"هم 
بعقد الهدئة سبع سنين » 20 , 

وهكذا بلفت مصر الذروة فى عهد العزير 
فاصبحت امبراطورية واسعة تضم -- كما 
آسلفنا - المفرب ومصر واليمن والجزيرة 
العربية والشام وجزيرة صقلية » وبهذا فاقت 
الخلافة العباسية قوة وتفوذا واتساع ملك » 
وأصبحت الدولة الاسلامية الكبرى فى 
الشرق » وبدأت تمدد ما بقى فى أيدى 


(۱) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » 


ج ٤‏ + ص ۱۵۱ ب ۱۵۲ ۰ 


س ۹چ 


العباسيين من ملك » وف الوقت تفسه كان 
العزيز يرئو ببصره نحو الخلافة الثالثة » 
وهی الخلافة الأموية السنية فى الأندلس » 
يريد آن يزيلها من الوجود لتصبح فى العالم 
الاسلامى خلافة واحدة هی الخلافة الفاطمية » 
ایذا أرسل العزيز الى خليفة الاندلس بهجوه 
ويتهدده » غير أن الأندلس كانت فى ذلك 
الوقث فى عنفوان قوتها » فأرسل صاحبها ردا 
على خطاب العزيز - الجملة المشهورة التى 
يعرئض فيها بنسب الفاطميين والتى يقول 
فيها : « أما بعد » فقد عرفتنا فهجوتنا » 
ولو عرفناك لأجبناك » . 

وقد رأى العزيز أن الجيش القوی هو 
السياج الطبيعى لحماية هذه الدولة الكبيرة 
المترامية الأطراف » فصرف همه للعنابة 
بالجيثى » وهو آول من استعان من الفاطمبين 
بالعنصرين الترکی والسودانی فأصبح فى 
جيش مصر فرق من هذين العنصرين بعد أن 
كان اعتساد الفاطميين على المغارية الذين 
ساعدوهم فى فتح مصر واقامة ملكهم بها » 
وقد كانت هذه العناصر مصدر قوة فى آول 
الأمر لما امتاز به الترك والسودان من الشحاءة 
والاقدام »غير أنها لم ثلبث أن أصبحت 
سبيا من أهم آسباب ضعف الدولة وانحلالها 
عندما دب التزاع وقامت آسپاب المنافسة 
والتضال بينها . 

وام تكن عناية العزيز بالأسطول أقل من 


عنايته بالحیش » <: 


تى لقد آصبحت مصر ف 


عهده أكبر دولة اسلامية فى الشرق الأوسط . 

وقد عرف العزیز بالتسامح مع أهل الذمة 
فقد نعموا فى عهده بالحرية التامة فى آداء 
شعائر دينهم وترميم كنائسهم » وبناء کنائس 
جديدة » ولا غرو فقد كانت زوجته = آم 
ولده الحاكم ‏ مسيحية روسية » وقد عن 
العسزيز آخسوها بطريركين ملكانيين فى 
الاسكندرية وأورشليم » وكان من وزرائه : 
بعقوب بن كلس اليمودى » وعيسى بن 
نسطورس المسيحى . 

وف عهد العزيز نمت ثروة البلاد وزادت 
ثروتها فعاش الناس فى رفاهية وعاش الخليفة. 
حياة كلها بذخ وترف » وبنى لنفسه قصرا 
جديدا س عرف بالقصر الغربى س مقابل 
القصر الشرقى الكبير الذى بناء جوهر للمعز » 
وكان يفصل بين القصرين مدان متسع 
يستخدم لعرض الجند » كما بدا بناء جامعه 
الكبير الذى آتمه ابنه الحاكم فيما بعد » 
وعرف باسم الجامع الحاكمى . 

وكان من حسن حظ مصر أن طالت مدة 
حکم العزيز » فقد حكمها واحدا وعثرین 
عاما » وتوف سنة ۳۸۰ ه » فخلفه اضسه 
الحاکم بأمر الله » وهو بعد طفل لا ,يجاوز 
الحادية عشرة من عمره . 


والحاكم شخصية عجيبة هى فى الحقيقة 
جماع المتناقضات مما بدل على أنه كان ملتاث 
العقل غير متزن التفكير » فقد امتاز عهمده 
بالقسوة والعنف وكثرة سفك الدماء . 


س ,عع ند 


وأوضح ما يميز الحاكم التناقض وازدواج 
الشخصية » فهو حينا دكتور چیکل وحينا 
آخر مستر هايد : وهو تارة شجاع مقدام 
محب للعلم والعلماء وهو تارة أخرى جبان 
متردد منتقم من العلماء قاتل لهم ؛ وکان 
الغالب عليه السخاء » غير أنه ريما بخل بما لم 
ببخل به أحد قط » وأقام بابس الصوف 
سبع سنین وامتنع من دخول الحمام » وأقام 
سنین بجلس فى الجمع ليلا ونهارا » ثم عن" 
له أن یجلس فى الظلمة فجلس فيها مدة ؛ 
وكتب على المساجد والجوامع سب؟ أبى بكر 
وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية 
وعمرو بن العاص فى سنة خمس وتسعين 
وثلاثيائة » ثم محا ما كتب فى سنة سبع 
وتسعين بوآمر بقتل الكلابءثم نمی عنهبو نهى 
عن الاشتغال بالنجوم وكان ينظر فيها »ومع 
من صلاة التراویح عشرسنينثم أباحها؛ ومنع 
من بيع العنب » وقطع الكروم » وأراق 
خمسة آلاف جرة عسل فى البحر خوفا من 
أن تعمل نبیذا » ومنع النساء من الخروج 
من بيوتهن ليلا ونهارا ‏ وجعل لأهل الذمة 
علامات يعرفون بها » وهام الكنائس فى 
بلاده ‏ ومن پینها كنيسة القيامة س ثم أمر 
باعادة بنائها 29 .. وهكذا . 


وقد تنل الحاكم عددا من وزرائه » 
)١(‏ اللجوم الزامسرة ۰ ج ۲۶ 


ص ۱۷۰ - ۱۷۸ نقلا عن سبط بن الجوزی فى 
مرآة الزمان ٠‏ 


وانتمی به الأمر الى أن ادعى الالوهية 
وتكونت طائفة جديدة تنادى بألوهيته هی 
طائمة الدروز » ( نسبة الى الدرزى أول 
دعاتها ) . 

ورغم هذا التناقض المجیب فى تصرفاته 
كان الحاكم شخصية قوبة جبارة » يخافها 
ويخثى بأسها الجميع » وكان للخلافة الفاطمية 
فى عهده الشأن الكبير والقام العظيم » ولم 
يكن لأحد من وزراثه ورجال جيشه ودولته 
تموذ الى جانب تفوذه . 

ومع هذا فقد كان لشخصية الحاكم 
المضطربة ولسياسته الخرقاء أثر جد خطير 
فى الدولة ومستقبلها » ففى عمده بدرت 
بوادر كثيرة مهدت لضعف الدولة وانحلالها . 

بدأت هذه البوادر باجتراء الخلافتين 
السنيتين المعاصرتين على مهاجمة الدولة 
الفاطمية ومحاولة القضاء عليها » وقد حالت 
شخصيتا العز والعزيز المتزتنان من قبل دون 
هذا الاجتراء وهذا الهجوم 7 

آما الخلافة العباسية فلم يكن لديها من 
القوة المادية ما سکنها من تدير هجوم 
ايجابى » ولهذا فقد اتخذ هجومها شلا 
سلبيا » فجمع الخليفة القادر عددا من علماء 
بغداد وقضاتها وكتبوا محضرا طعنوا فيه 
فى النسب الفاطمى وأعلنوا فيه أن الحاكم 
وسلفه « أدعياء خوارج » لا نسب لهم فى 
ولد على بن أبى طالب » وانما هم « كفار 
فساق زنادقة » ملحدون معطلون » وللاسلام 


س او سم 


جاحدون » ولمذهب الثنوية والجوسسية 
معتقدون » . 

کتب هذا الحضر فى سنة 4۰۲ ه ووقع 
عليه الحضور من العلماء والقضاة وآرسلت 
منه نسخ الى مختلف أنحاء العالم الاسلامی » 
فكان له صدى قوى . 

وأما الخلافة الأموية فى الأندلس فقد 
اتخذ هجومها شكلا آخسر أكثر ايجابية 
وخطرا ء فقد خرج فى الصحراء الغربية خارج 
اسمه أبو رکوة ‏ وادعى أنه ینتسب الى بنى 
أمية » وجمع هذا الرجل جيشا كبيرا » وهاجم 
حدود مصر الغربية وانضم اليه بنو قرة س 
من عرب البحيرة - وکانوا ناقبين على 
الحاكم لكثرة ما أوقع بهم وغنم من أموالهم » 
واشند خطر أبو ركوة فأرسل اليه الحاكم 
جيشا لمقاتلته » فهزم الجیش » فأرسل اليه 
جيشا آخر فکتب له النصر وتتبع أبا ركوة 
فى الصعيد » وانتمی الأمر بالقبض عليه فى 
بلاد النوبة وارساله الى القاهرة وقتله . 

لقد اكتفت الخلافة العباسية بأضعف 
الایمان » فأصدرت هذا المحضر وأرسلته الى 
آطراف العالم الاسلامى ؛ وانتهت ثورة 
أبى ركوة التى كانت 'تؤيدها الخلافة الأموبة 
الأندلسية بالفشل » ولكن هاتين الحركتين 
ثرنا دون شك فى الدولة الفاطمية » فأضاعتا 
ما كان لها من هيبة قديمة » وید الكل 
بجترئون عليما » وتطور الأمر الى أن قام 
النزاع فى الداخل بين العناصر المختلفة المكونة 


للجيش الفاطمی من مغاربة وآتراك وسودان » 
واشتد النزاع بين كل فريق والآخر » ولم نهدأ 
الفتنة الا بعد أن قتل عدد كبير من قسادة 
الجيش . 

ومن الأمور النی بدأت تزعزع كيان 
الدولة الفاطمية ما أقدم عليه الحاكم نفسه من 
محاولة تغيير أصل هام من أصول المذهب 
الاسماعیلی » وذلك أن نظام الوراثة عند 
الشيعة الاسماعيلية يقضى أن تکون الامامة 
فى نسل على بن أبى طالب دون غيرهم » وأن 
تتتقل داثما من الأب » لأنهم كانوا يعتقدون 
أن للامامة صفات وعلوما خاصة تنتقل 
بالورائة كما تنتقل الصفات الخلقية تماما » 
وقد التزم الفاطميون منذ اقامة دولتهم هذا 
النظام » فكان كل خليفة ابنا للخليفة السابق » 
ولكن الحاکم حاول مخالفة هذا المبدأ فأوصى 
بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن السياس 
وأصدر أوامره بأن يضرب اسمه الى جانب 
اسم الخليفة على السكة » وأن ينقش على 
البنود والطراز ؛ كما أمر أن ينوب ابن عسه 
وولى عهده عنه فى الخطبة والصلاة والنحر 
والنظر ف المظالم » وأن يسايره فى المواكب . 

وكادت هذه الحاولة أن تؤدى الى 
انقسام خطير بين الشيعة الاسماعيلية لأن فى 
تنفيذها هدما لركن قوى من أركان المذهب » 
لولا أن الحاکم قتل » وقضت ست الملك آخت 
الحاكم على هذه المحاولة » فأرسلت الى 
عبد الرحيم من قبض عليه وقتله وأجلست 
الظاهر بن الحاکم على عرش الخلافة , 


بح ۲ سب 


بتضح من هذا كله أن هم نه البوادر 
الأربع : المحضر العباسى بالطعن فى النسب 
الفاطمى » وثورة أبى ركوة » والنزاع بين 
عناصر الجيش الفاطبى » ومحاولة الحاكم 
الخروج عن أصول المذهب الاسماعيلى » كان 
لها أثر قوى فى هز كيان الدولة الفاطمية 
فبدأت عوامل الضعف تعمل فى بنيانها . 

وولى الظاهر فى سنة 4۱۱ عرش الخلافة 
بعد أبيه » وكان عند ذاك صبيا مراهقا فى 
السادسة عشرة من عمره تحت وصاية عمته 
ست الملك » فترك أمور الحكم بين بدیها وبين 
أبدى رجال الدولة من وزراء وقادة وقضاة » 
وأبرز ما يميز عهده أنه أباح كل ما کان قد 
حرمه آبوه » بل انه قد غالى فأقبل هو نفسه 
على شرب الخمر » ورخص للناس بشربها 
فأقبلوا على حياة اللهو . 

ومما يحمد له أنه عمل على تحسين 
العلاقات بين مصر والدولة البيزنطية بعد أن 
كانت قد بلغت من السوء مبلفا كبيرا فى عهد 
أبيه » فحدد الهمدنة مع صاحب الروم ف 
سنة 414 ه بشروط كان أهمها أن بفشسح 
جامسم القسطنطينية وأن يسين فيه مثوذن 
ويخطب فيه للظاهر » وأن يعيد الظاهر'بناء 
كنيسة القيامة بمدينة القدس . 

وف سنة 4۲۷ ولى الخلافة المستنصر بن 
الظاهر » وعمره ۷ سنوات » وقد طالت مدة 
خلافته حتى بلغت ستين عاما » وهی آطول 


مدة حکمها خليفة مسلم » وقد بلغت الخلافة 
الفاطمية فى القسم الأول من حکمه أوجها 
فى العظمة داخليا وخارجيا / وزار مصر فى 
هذا النصف الأول الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو ووصفها ووصف نظمها ومدنها وغناها 
وثروتها وحضارتها وصف المعجب بما رأى 
وشاهد . 

وبدأت مصر فى هذا النصف الأول ترنو 
بأبصارها ثانية نحو العراق وبغداد مقر الخلافة 
العباسية التهاوية » وآحس الخليفة العباسی 
بوادر الخطر فأصدر فى سنة 444 محضرا 
ثائيا شبيها بالمحضر الأول الذى صدر ف عهد 
الحاكم للطعن فى نسب الخلفاء الفاطميين + 
ووقع عليه كبار العلماء والقضاة فى بغداد 
وآرسلت منه نسي الى آطسراف العسالم 
الاسلامى . 

ولكن رد المستنصر كان قويا وايجابيا » 
قفی سنة 46۸ خرج على الخليفة العباسی 
آحد قواده وهو أبو الحارث البساسيرى » 
واتتمى للخليفة الستنصر فأرسل اليه الأموال 
والسلاح » وتقدم البساسيرى فى سنة 40۰ 
فدخل بغداد ففر منها الخليفة العباسى القائم 
بأمر الله » وأرسل البساسيرى ثياب هذا 
الخليفة الفار وعمامته الى القاهرة » وخطب 
للمستنصر على منابر بغداد نحو عشرة شهور » 
وحذت مدن العراق الأخرى حذو نداد » 
فخطب للمستنصر فى هذه السنة على منابر 
البصرة وواسط وأعمالهما . 


د - 


العصر الفاطمى الثاتى ‏ عصر الضعف والاحلال 


وهكذا بلغت الخلافة الفاطمية المصرية فى 
لنصف الأول من حكم الستتصر آوج عظمتها 
وأقصى اتساعها فامتدت من المحيط الأطاسى 
لى العراق » ولكن عوامل الضعف الكامنة 
لم تلبث أن بدأت تنخر ف كيان الدولة فى 
النصف الثانى من حکم هذا الخليفة » فدخل 
طغرل بك السلجوقی بفداد » وقتسل 
لساسپری » وأعاد الخليفة العياسى الى 
عرشه » فاتقطعت الخطبة للستنصر وعادت 
للقائم . 


وقبل هذا بقلیل نشب نزاع بين الیازوری 
- وزير الستتصر - والعز بن باديس عامل 
لفاطميين على المغرب » وآل الأمر الى أن قطع 
بن باديس الخطبة للفاطميين با مغرب وأقامها 


وق سنة 40۷ ه أصيبت مصر بالمجاعة 
الخطيرة التى ظلت سبع سنوات ( 40۷ س 
4 ) فكانت الطامة الكبرى » وتدهورت 
أحوال مصر الاقتصادية تدهورا خطيرا » 
والفريزى یسم هذه المجاعة « بالشدة 
العثلمى ۲ » ويرجع أسبابها الى « ضعف 
السلطنة » واختلال أحوال المملكة » واستيلاء 
الأمراء على الدولة » واتصال الفتن بين 
العربان » وقصور النيل » وعدم من يزرع 
ما شمله الری » . 

وکا من ننامجها ‏ فى رآیه س آن : 
« نزع السعر » وتزايد الغلاء » وأعقبه الوباء 


حتی تعطلت الأراضى من الزراعة » وشسمل 
الخوف » وخيفت السبل برا وبحرا » وتعذر 
السير الى الأماكن بالخفارة الكثيرة وركوب 
الغترتر » واستولى الجوع لعدم القوت حتى 
أبيع رفیف خبز فى النداء بزقاق القناديل من 
الفسطاط كبيع الطرف بخمسة عشر دینارا » 
وأبيع الاردب من القمح بثمانين دینارا » 
وأكلت الكلاب والقطاط حتى قلت الكلاب » 
فبيع كلب ليؤكل بخمسة دانير » وتزايد 
الحال حتی آکل الناس بعضهم بعضا .. ثم 
آل الأمر الى آن باع الستنصر کل ما فى قصره 
من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره » وصار 
بجاس على حصپر » وتعطلت دواوينه » 
وذهب وقاره » وکانت نساء القصور تخرجن 
ناثرات شعورهن تصحن : « الجوع ! 
الجوع ۱ » تردن المسير الى العراق » فتسقطن 
عند الصلی »وتمتن جوعا .. الخ .. ال»6. 

وکاذ من ننيجة الفلاء الذی صاحب 
هذه الجاعة أن منعت مصر ما كانت ترسله 
الى الحجاز من غلال ومؤن » فقتطمت الخطبة 
لامستنصر فى مكة والدينة » وخطب للخليفة 
العبامی فى سنة ؟45؛ ه » وان کانت قد 
أعيدت للمستتصر فى سنة 5 . 

وهكذا توالى انفصال أجزاء الدولة » 
فاتفصل شمال افريقيا كله وخطب للعباسيين » 


)١(‏ المقريزى : اغانة الامة » نشر زيادة 
والشیال ء ص ۲۶ - ۲۵ . 


مج و اجه 


ثم قطعت الخطبة من بغداد والعراق بعد أن 
أقيمت للفاطميين عشرة أشهر » ثم انقطعت 
الخطبة لهم فى الحجاز لمدة سبع سنوات » 
وأخيرا ف سنة 4۰۳ دخل النورمان صقلية 
واستولوا عليها » فخرجت بذلك عن حکم 
الفاطميين بعد أن ظلت جزءا من أملاكهم منذ 
قامت دواتهم فى سنة ۲۹۷ ه . 

وق سنة ٠٠٩‏ ه شاقم الال » 
واضطربت أمور مصر اضطرابا شسدیدا 
واختلت آحوالها » وعجز الستنصر عن أن 
یصنم شيا لعلاجها » فاستدعی والیه على 
عکا بدر الجمالی » فلبی الدعوة وتولی بعد 
مجيه آمور مصر كلها » وتلاشت - منذ 
ذلك الحين سلطة الخليفة » وبدأ عهد سيطرة 
الوزراء . 

وقد جرى المورخون الاسلامیون على 
تیم الوزارة الى نوعين : وزارة تنفيذ » 
وفيا تكون السلطة كل السلطة بيد الخليفة 
وانبا يوم الوزير بتنفيذ أوامره ؛ ووزارة 
تفويض وفیها یکون الخليفة مغلوبا على 
آمره » والأمور كلها مفوضة للوزير . 

ونطبيقا لهذا التفسيم النظرى نستطيع 
أن تقول ان وزراء العصر الفاطمى الأول 
كانوا جميعا وزراء تنفيذ » آما وزراء العصر 
الفاطمى الثانی فكانوا جميعا وزراء تفويض » 
وكان أولهم أمير الجيوش بدر الجمالى . 

وقد آنشیء لبدر سجل خاص بتفويض 
أمور الحكم اليه » جاء فيه : 


« وقد قلتدك أمير المومنين جميع جوامع 
تدييره » وناط بك النظر فكل ما وراء سريره» 
فباشر ما قلداك أمير المؤمنين من ذلك مدیرا 
للبلاد » ومصلحا للفساد » ومدمرا لأهل 
العناد .. » . 

وأصبحت الأمور كلها مردودة اليه » 
والاتصال بين الخليفة وبينه اتصالا مباشرا » 
وجعل له تعيين قاضى القضاة وداعى الدعاة 
- وكان تعيينهما من اختصاص الخليفة دون 
غيره ‏ » ولهذا لقب بکافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة الومنین . 

وقد كان وزراء العصر الأول جميعا من 
أرباب القلم » أى من رجال الفكر والدين » 
آما بدر فقد كان من آرباب السيف -- آى من 
رجال الجیش -- ولهذا لقب أيضا بالسيد 
الأجل أمير الجيوش » وهو اللقب الذى 
توارئه من بعده وزراء التفويض فى العصر 
القاطمى الثانى » فقد کانوا جميعا من أرباب 
السيوف . 

ولم بحدث أن ولى الوزارة ابن بعد أبيه 
فى العصر الأول » وانما حدث هذا ف العصر 
الثانی » فولى الوزارة بعد بدر الجمالی ابله 
شاهنشاه » فوزر للمستنصر ثم للستعلی ثم 
للامر » وقد زيد فى آلقابه « الافضل » وبه 
اشتهر حتى أصبح يعرف بالأفضل شاهنشاه» 
وقد أضيف هذا اللقب أيضا للوزراء من 
پملنه . 


ومنذ عد الخليفة الحافظ لقب الوزیر 


حرو کت 


بلقب « المتلك » » وأول من لقب به رضوان 
ابن ولخثی وزير الافظ لدين الله » فقيل له: 
« السيد الأجل الملك الأفضل » » ولقب به 
كذلك من آتی بعده من الوزراء » فقيل 
للصالح طلائع بن رزيك « الملك المنصور » » 
ولقب اينه رزيك بن طلائع « بالملك 
العادل » » ولقب شاور « بالملك المنصور » » 
ولقب صلاح الدين س وهو آخر وزراء 
الدولة من آرباب السيوف - « بالملك 
الناصر » . 

وخير ما تدل عليه هذه الألقاب أن الوزیر 
فى العصر الفاطمى الثانى أصبح هوكل شیء 
فى الدولة » فقد أصبح « السيد الأجل » » 
ثم « أمير الجيوش » ثم « الأفضل » ثم 
« الملك » ؛ يقول المقريزى : 
السیف من عهد أمير الجيوش بدر الى آخر 
الدولة هو سلطان مصر » وصاحب الحل 
والعقد » والیه الحکم فى الكافة من الأمراء 
والاجناد والقضاة و الکتاب وسائر الرعية » 
وهو الذی يولى أرباب الناصب الديوانية 


« وصار وزير 


والدينية .. » © . 

ولهذا عرف العصر الفاطمى الثانی عند 
اللورخين بعصر الوزراء العظام » وتأيدا 
لسلطانهم بنيت لهم دار خاصة فى القاهرة 
بالقرب من القصر الخليفى يباشر فيها الوزير 
شؤون الحكم » وعرفت باسم « دار الوزارة 
الکبری » . 


(۱) المقريزى : الخطط » ج۲ » ص ۳۰۵ ۰ 


. وكان لتولی بدر الجمالی الوزارة نتائج 
آخری كثيرة آهمها اضافة عنصر جدید الى 
العناصر المكونة للجيش الفاطمی » فقد كان 
هذا الجيش ف آول آمره مکونا من المغاربة 
- وخاصة قبيلة كتامة س الذين آتوا مع 
جوهر لغزو مصر » ثم استعان العزیز بالله 
بالأتراك واستخدم عددا كبيرا منهم فى 
جيشه ؛ ومنذ عهد الحاكم بدأ دخول السودان 
ف الجيش الماطمى ؛ فلما ولى الستنصر 
استكثرت أمه من السودان ‏ فقد كانت 
منهم س حتى يقال انهم بلغوا نحوا من 
خمسين آلف آسود واستكثر هو من الأتراك » 
فتجدد النزاع بين العنصرين » وقامت بينهما 
س كما يقول القریزی -- « الحسرب التى 
آلت الى خراب مصر وزوال بهجتها » . 

ثم قدم بدر الجمالى من عكا » وقتل 
رجال الدولة وأقام له جندا وعسكرا من 
الأرمن - فقد كان هو أرمنيا ‏ » وصار 
معظم الجيش منذ ذلك الوقت من الأرمن . 

وهكذا تعددت العناصر المكونة للجيش 
الفاطمى » فأصبح يتكون من المغاربة والعرب 
والأتراك والسودان والأرمن وغيرهم من 
الأجناس ویدأت أسباب النزاع بين كل عنصر 
وعنصر » وكثيرا ما أدى هذا النزاع الى 
خراب البلاد ونهب أموال الأهلين » وکانت 
أسوأ نتاگحه ضعف الجیش الفاطمى وبالتالى 
ضعف الدولة نفسها . 

ولم تكن هذه وحدها هی الأسباب التى 


س ای س 


أدت الى ضعف الدولة وانحلالها ثم زوالها » 
وانما كانت تضاف اليهاكلماتقدم الزمنبالدولة 
عوامل جديدة ؛ منها أن معظم خلفاء العصر 
الثانى تولوا الخلافة وهم بعد أطفال صغار 
مما زاد ف شوكة الوزراء واستقلالهم بأمور 
الحكم » فقد ولى الخليفة الآمر وعمره خمس 
سئوات » وولى الفائز فى نفس العمر وتوق 
فى الحادية عشرة من عمره » وولى العاضد 
كذلك وعنده أحد عشر عاما . 

وقد ولى هئولاء الخلفاء ف هذه السن 
المبكرة لأن نظام الورائة عند الشسيعة 
الاسماعيلية كان يتقضى -- كما ذکرنا - أن 
تكون الامامة ‏ آی الخلافة ‏ فى نسل على 
ابن أبى طلب دون غيرهم » وأن تنتقل دائما 
من الأب الى الاين ۲۲ » فهم فى هذا يختلفون 
عن آندادهم الخلفاء 


سنيين من الأمويين 
والعباسيين » الذين كانوا يبيحون أن تنتقل 
الخلافة أحيانا الى الأخ أو الى ابن العم 
أو الى أكبر أفراد الأسرة سنا » لأنهم كانوا 
پشترطون فیمن یتولی الخلافة شروطا أخرى 
كثيرة من آهمها أن يكون بالغا عاقلا سايم 
الحواس » وقد كان لنظام الوراثة عند 
الفاطميين فوائد كثيرة آهمها أنه کان عاملا 
من عوامل الاستقرار » وأنه جنكب الأسرة 
والدولة ‏ الى حد کییر - عوامل المنافسة 
والنزاع والتخاصم ف سبيل العرش . 


(۱) الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية » 
القاهرة ۱۹۵۸ 2» ص ۲۰ ٠‏ 


غير أن هذا النظام كانت له س- الى جانب 
هذه الفوائد ‏ مضار وعيوب » منها أنه 
كان يوجب تولية هئولاء الخلفاء الأمفال 
لا لشیء الا لأن كلا منهم كان ابنا للخليفة 
السابق وقد ثص؟ على توليته » مما تاح 
الفرصة لاستبداد الوزراء بشئون الحكم » 
وقيام أسباب التنافس والنزاع بين رجال 
الدولة المتطلعين الى منصب الوزارة . 

وكان من الشروط الهامة لصحة الامامة 
عند الشيعة الاسماعيلية الوصية أو «النص» » 
أى أن ينص“ الامام السابق على الامسام 
اللاحق من أولاده » فهم یعتبرون النص بمثابة 
أمر بالتعيين صادر عن الامام السابق » ولذلك 
هو عندهم شرط هام من شروط صحة الامامة» 
ويشترط فى النص عندهم أن يصدر عن 
الامام وقت ثقئلته » أى عند موته » بمعنى 
أنه اذا صدر عن الامام أكثر من نص لأكثر 
من ولد من آولاده فانه لا يوخذ الا بالنص 


الى الدار الآخرة » لأنه فى رأيهم یجب؛ كل 
النصوص الأخرى السابقة . 

وقد التزم الفاطميون منذ اقامة دولتهم 
هذا النظام الوراثى بجميع شروطه فيما عدا 
ثلاث حالات : 

فى الحالة الأولى حاول الخليفة 
الخاكم بأمر الله أن بحرم أبنه » فعهد بولاية 
العهد لابن عمه عبد الرحيم بن الياس » وقد 
أشرنا الى هذه المحاولة وآثرها فیما سلف » 


س ۷ک س 


ورأينا أنها لم يكتب لها النجاح » فقد قتل 
الحاكم قتلة تحوطها الريب والشكوك > 
وسعت آخته « ست الملك » حتى أقامت 
« الظاهر » ابن الحاكم على عرش الخلافة . 

- والحالتان الثانية والثالثة خولف فيهما 
هذا المبدأ فعلا » وتولى الخلافة ابن العم 
لا الابن » فبعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام 
الله ولى الخلافة ابن عمه الحافظ لدين الله» 
وبعد وفاة الخليفة الفائز ولى الخلافة ابن 
عمه العاضد لدين الله » وهو آخر خلفاء 
الدولة . 

وق كل مرة خولف فيها نظام الوراثة 
س كما نص عليه المذهب - حدث انقسام 
مذهبی سياسى » وهذه الاقسامات المذهبية 
السياسية س وقد حدثت كلها فى العصر 
الفاطمى الثانی س هزت الدولة هزات عنيفة» 
وکانت من آهم العوامل التى أدت الی‌اضعاف 
الدولة وانحلالها . 

فعند وفاة الستنصر حدث خلاف ف 
تحديد النص » فقال نزار - الاين الأكبر . 
بان النص والوصية له » وقال الوزير القائم 
بالحكم الأفضل شاهنشاه بأن النص والوصية 
للابن الأصغر أبى القاسم أحمد ‏ الذی 
ولى الخلافة باسم المستعلى - ؛ واتتهى 
النزاع بهزيمة نزار وتولية الستعلی » وانقسم 
الاسماعيلية منذ ذلك الحين الى فرقتين .. 

س الاسماعيلية النزارية التى .نجح دعاتها 
فى اقامة ملك لهم فى قلعة آلوت ثم فى الشام 


وقد لعبوا دورا خطيرا فى التاريخ الاسلامى 
فى القرنين الخامس والسادس . 

والاسماعيلية المستعلية أتباع الخلافة 
الفاطمية فى مصر . 

وقد ناصب النزارية الواطم فى مصر 
العداء » ولم يلق الخلفاء الفاطميون - منذ 
عهد الستعلی س آعداء آشد قسوة من 
النزارية » بحيث نستطيع آن تقول ان تاريخ 
الحركة الاسماعيلية بوجه عام » وتاريخ 
الدولة الفاطمية فى مصر بوجه خاص كان من 
الممكن أن بتخذ شكلا آخر غير الذى عرفناه 
لو أن الاسماعيلية النزارية ( الحشيشية ) 
اتحدوا مع الفاطميين فى مصر بدلا من 
اتتهازهم كل فرصة ممكنة للمكيدة لملم 
والاضرار بهم ٠‏ 

والحقيقة أن ابعاد نزار وتولية الستعلی 
يعتبر انقسلابا سياسسيا مب جدمم) 
واضح المعالم 3 قام به الوزير الأفضل 
شاهنشاه محافظة على السلطان القوى الذى 
کان یتمتع به منفردا منذ آواخر عمد 
الستنصر » فقد كان نزار س عند موث أبيه 
المستنصر -- رجلا مكتمل الرجولة » وم 
تكن العلاقات بينه وبين الأفضل - أثناء 
حياة الستنصر - علاقات طيبة » بل نقد 
كانت على العکس علاقات شوبها الكره 
المتبادل . 

والانقسام الذهبی الشانی حدث بعد 
وفاة الخليفة الآمر » فقد خولفت أصول ٠‏ 


سس مع -- 


المذهب ؛ وولى الخلافة الحافظ ابن عم الآمر» 
فى حين أنه كان قد ولد للآمر قبيل وفاته ابن 
اسمه « الطيب » وآخذت له البيعة بولاية 
العهد » ولهذا انقسمت الاسماعيلية مرة ثانية 
الى : 

-- اسماعيلية حافظية . 

وقد مرت الدولة الفاطمية عند مقتل 
الخليفة الآمر بأزمة عنيفة كادت تودى بها 
وتضم حدا لحياتها » وذلك آن بعض‌جواسیس 
النزارية تسللوا الى القاهرة وتریصوا للامر 
وقتلوه فى ذى القعدة سنة ٠۲٤‏ ه (2۱۱۳۰) > 
وتذکر المراجم الطبوعة المتداولة ‏ ومعظمها 
مراجم سنية -- أن الآمر لم يكن عند قتاه قد 
أعقب » وانما ترك من بعده الحدى زوجاته 
حاملا » فعثين الحافظ ابن عم الآمر حاكما 
مقتنا على أن يكون وليا للعهد وكفيلا للطفل 
الذى يولد ان أتى ذكرا » ولكن الزوجة 
أنجبت بنتا فاستقر الحافظ خليفة . 

كان هذا هو الرآی الذى تعرضه الراجع 
السنية المتداولة الى عمد قريب » ولا تذکر 
رأيا غيره » ثم بدأت نظهر فى عالم المطبوعات 
مراجم تاريخية سنية نشير الى رأى آخر » 
وأول هذه الراجم «تاریخ مصر لابن ميسر» » 
وقد آورد المؤلف فيه نصا يشير الى أن الامر 
کان قد ولد له قبل موته شهور ولد سماه 
أبوه « الطيب » » واحتفل بمولده احتفالا 
علنيا رائعا » وأعلنه وليا لمهده » وأرسلت 


م - ۷۹ الحضار؟ 


السجلات بتولية الطيب ولاية العمسد الى 
اليمن » وأعلنت هناك » ولهذا سيظل اسماعيلية 
اليمن - فى معظمهم ‏ بعد ذلك طيبية » ثم 
يكونون لهم جالية آخری فى الهند تتبع تمس 
المذهب والفرقة . 

ولكن بعض المؤرخين لا بزالون مع هذا 
- وحتى اليوم - يشكثون فى هذه القصة 
وق وجود الطيب » لأنه منذ مات الامر لم 
بظهر الى الوجود» بل آعلنت القصة الجديدة» 
قصة وجود زوجة من زوجات الامر حاملا » 
وقصة كفالة الحافظ للمولود النتظر . 

ثم ظهرت للنور بعد ذلك بعض المؤولفات 
السنية والشيعية تحمل نصوصا جديدة عن 
الطيب » وكلها تثبت وجوده وأنه ولد فى 
ربيع الأول سنة 4؟ه » وآنه أعلن بعد مولده 
وليا للعهد » وزينت القاهرة ومصر زينة حافلة 
بهذه المناسبة » وورد فى كتاب « البستان 
الجامع » الذى نشره الأستتاذ كلود كاهن نص 
شید أن الحافظ دس لهذا الطفل - بعد مقتل 
أبيه ‏ آحد أتباعه « فأخذه عنده » ولم يظهر 
له خبر الى الآن بموت أو بغيره ٩»‏ . 

وهذه التصوص تفید آبضا أن الطيبية 
- انباع الطیب - انتشروا بعد ذلك فى 
اليمن والشام دوث مصر . 

اختفى الطيب اذل من الميدان = بعد 
مقتل والده - وانتقلت السلطة الفعلية الى 


(۱) الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية , 
ص ۷۹ ۸۵ ۰ 


لوي ل 


اثنين من رجال الجيش هما : هزار الملوك 
وبثر'غش » واختار هذان القائدان عبد المجيد 
- ابن عم الآمر -- ليلى السلطة من الناحية 
الشكلية فقط وليكون كفيلا للمولود المرتقب 
ان أنى ذكرا . 

واخنار عبد المجيد (الحافظ) هزار اللوك 
ليكون وزيرا له » ولكن هذا الوضع الجدید 
لم یمسر غير نصف يوم » فقد دمغت الغيرة 
برغش الى تحريض فائد آخر له مکانته على 
الثورة ؛ هذا القائد الآخر هو أبو على أحمد 
ابن الأفضل شاهنشاه - الملقب بکنتیفاتس 
وقد ار هذا القائد فعلا » وثار معه الجيش 
عقيب الاحتفال بتولية هزار الملوك الوزارة » 
وانتهت الثورة بالقبض على هزار الملوك 
وقتله . 

« واستقرت الوزارة لأبى على أحمد بن 
الأفضل شاهنشاه بن أمير الجسوش بدر 
الجسالی » وكان يلقب بكتيفات » فى يوم 
الخميس سادس عشر ذى القعدة 296 . 

« واستدعى ( الحافظ ) الخلع لأبى على» 
فأفيضت عليه بوم الأربعاء خامس عشرة » 
وركب الى دار الوزارة » والجماعة مشاة فى 
ركابه » فكانت وزارة هزار الملوك نصف يوم 
بغير تصرف .. 6 . 

وکا أول عمل باشره أبو على أحمد بعد 
توليه الوزارة أنه : « أحاط بالحافظ وسجنه 


» المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا‎ )١( 
* ص ۱۲۲ ب‎ 


فى خزانة فيما بين الايوان وباب العيد .. 
وتمکن أبو على » واستولى على جميع ما فى 
القصر من الأموال والذخائر .. » . 

هذا انقلاب جديد واضح المعالم کاد يضم 
حدا نهائيا للدولة الفاطمية الاسماعيلية » فأبو 
على قائد قواد الجيش له مكانة خاصة فى 
الدولة » فهو ابن وزير وحفيد وزير » وأبوه 
وجده كانت لهما السلطة الفعلية الكاملة 
والمكانة الأولى ف الدولة أيام وزارتيهما » وقد 
ثار أبو على ثورة عسكرية اتنهت بقتل الوزير 
القائم » والقبض على الكفيل وسجنه » ثم 
وليه هو السلطة كلها دون منازع أو مشارك. 

ويضاف الى هذا كله أمر هام بالغ 
الأهمية » وهو أن أبا على لم يكن اسماعيلى 
المذهب » بل كان اماميا » ولهذا بدأ باتخاذ 
اجراءات كثيرة تهدف كلها للقضاء على المذهب 
الاسماعيلى والغائه » والاعتراف بالمذهب 
الامامى » ومعنى هذا انتهاء الدولة الفاطمية ' 
الاسماعيلية » وقيام دولة علوية امامية ؛ يقول 
المقريزى : « وكان ( أبو على ) اماميا متشدداه 
فالتفت عليه الامامية ولعبوا به حتى أظهر 
المذهب الامامى )0 . 

ومن هذه الاجراءات التى اتخذها 
أبو على لاظهار المذهب الامامى أنه : - رتب 
فى الحکم أربعة قضاة ‏ قاضیا للشافعية » 
وقاضيا للمالكية » وقاضيا للاسماعيلية » 


» المقريزى : مخطوطة انعاظ الحنفا‎ )١( 
٠11١95 ص‎ 


La £ Lat 


وقاضيا للامامية -- وصار كل قاض بحکم 
بمذهبه » ويورث بمذهبه ؛ ويعلق المقريزى 
على هذا بقوله : « ولم پسمع بمثل هذا فى 
الملة الاسلامية قبل ذلك ۱ . 

وأسقط اسم اسماعيل بن جعفر 
الصادق - الذى تنسب اليه الاسماعيلية ل 
واسم الحافظ من الخطبة . 

وألغى الأذان الاسماعيلى الفاطمی . 

- وجعل الخطبة على التابر له وحده 
باعتباره « ناصر امام الحق فى حالتى غيبته 
وحضوره » والقائم بنصرته بماضى سيفه 
وصائب رأيه وتدیره » . 

- وضرب دراهم ودناني جديدة باس 
الامام النتظر . 

حكم أبو على أحمد اذن حكما مطلقا » 
واتخذ هذه الاجراءات الكثيرة التى تهدف 
جميعا الى القضاء على الاسماعيلية ومذهبهم» 
غير أنه ظل بشغله آمران : آمر الحافظ كبير 
آفراد الأسرة وولى العهد والكفيل السابق » 
وأمر المولود الجديد الذى ولد للآمر . 

أما الحافظ » فيبدو أنه لم يكن ذا خطر » 
ولم يكن له أعوان پشدون أزره » وقد سجنه 
أبو على أحمد » وشدد عليه الرقابة فى سجنه » 
وقد فكر أكثر من مرة فى قتلهولكنه لم يفعل. 

وأما الولود فقد ظل آمره يقلق بال أبى 


ص ۱۳ : 


تضاربت الأقوال فى شأن هذا الولود » فبعض 
المراجع المنشورة التداولة تشير الى أن الولود 
جاء بننا » وبهذا أمن أبو على آحمد واطمأن » 
وبعض الراجم التى لا تال مخطوطة تشير الى 
أن الولود جاء ذكرا » وأن أمه عملت على 
اخفائه خوفا عليه من الوزير أبى على ومن 
الحافظ الى أن قبض عليه الحافظ فيما بعد 
وقتله . 

والرأى الثانی ذکره القریزی ف کنابه 
« انعاظ الحنفا » نقلا عن الشريف محمد بن 
آسعد الجوانى » وهو الصحیح ؛ بدليل 
ما تذکره الراجع أيضا من أن آمر هذا الولود 
قد شغل بال آبی علی آحمد كثيرا آثناء السنة 
التى اتفرد فیها بالحكم » وآنه ظلل طول هذه 
السنة دائب البحث عنه » فقد قال المقريزى فى 
فس امرجم  :‏ واشتد ضرره ( أى ضرر 
أبى على أحمد ) على أهل القصر من الارعاد 
والابراق » وأكثر من ازعاجهم » والتفتيش على 
ولد الامر .. » . 

ولبث آبو على أحمد بحکم مستقلا 
ما يزيد علی‌السنة قلیلاء‌ولو طالت مد حکمه 
لكان قد قضی على الدولة الفاطمية والذهب 
الاسماعيلى نهائيا » ولکن الاسماعيلية لم 
يرضوا عن حكمه » وتکونت منهم معارضة 
قوية تولى زعامتها القائد بانس » وظلوا 
يتربصون بأبى على الفرص للقضاء عليه » الى 
أن تمكنوا من قتله فى المحرم سنة "۲ ه . 

قفی اذن على أبى على أحمد » وقشى 


دوهع س 


بطبيعة الحال على المحاولة التی حاولها لجعل 
الدولة امامية » وعادت الدولة اسماعيلية كما 
كانت » وأعيد الحافظ بعد اطلاق سراحه- 
الى منصب الخلافة . 

واعتبر هذا اليوم الذى قتل فيه أبو على 
أحمد وأعيد الحافظ الى الحكم يوم عياد 
قومى - لا للحافظ نفسه بمناسبة اطلاق 
سراحه واعادته للحكم .بل للدولة كلها » 
وللمذهب الاسماعيلى وأنباعه » فقد كان 
لمذهب .على وشك أن بقضى عليه » ولمذا 
عتبر هذا اليوم عيدا للاسماعيلية » وسمی 
« عيد النصر » » وضم الى قائمة الأعياد 
لرسمية » وظلت الدولة تحتفل به سنويا فى 
عهد الحافظ » وق عهود من أتى بسده من 
لخلفاء الى أن دالت الدولة وزالت . 

ورغم تولى الحافظ الحكم فقد كانت 
لمشكلة الشرعية المذهبية لا تزال قائمة » 
فالمذهب الاسماعيلى - كما أسلفنا ‏ 
لا يبيح أن يتولى الخلافة من ليس ابنا للخليفة 
لسابق » والحافظ ليس ابنا للامر » بل هو 
بن عمه ؛ والطفل الذى و "لد للامر بعد مقتله 
والذی آخفته آمه كان لا بزال موجودا » 
ویدو أن الحافظ كان بعلم بوجوده » 


فلا يصح اذن أن بتولی الخلافة مع وجود 
الطفل » ولهذا لم بجرؤ رجال الدولة وشیوخ 
الذهب على تعیین الحافظ خليفة » بل آعادوه 
كما كان وليا للعهد وكفيلا للطفل 
المختفى » يقول المفريزى : « فاجتمع الناس » 


وأ*خذ له العهد على أنه ولى عهد كفيل لمن 
لم يذكر اسمه 226 . 

ويؤكد هذه الحقيقة التاريخية وجود عملة 
ضربت فى الاسكندرية فى سنة ۵۲5 ه ( ومن 
الموكد تبعا للحوادث التاريخية أنها ضربت فى 
الدة بين الحرم ورییم الأول من هذه السنة ) 
تحمل اسم عبد المجيد ولقبه كولى للعهد » 
ونص؛ ما عليها : « آبو الميمون عبد المجيد » 
ولى عهد المسلمين »© . 

ويبدو أيضا أن الحافظ غلل منذ تلك 
اللحظة يعمل جاهدا للبحث عن هذا الطفل 
ليتخلص منه نهائيا » ولتخلص له الخلافة من 
كل شائبة » ولم يطل بالحافظ الوقت » فقد 
عثر على الطفل بعد نحو شهرین » وحسم 
الأمر بقتله » ورآی أن یعلن على الملا توليه 


. الخلافة » فان المقريزى شول فى حوادث 


سنة ۵۲۹ ها: 
« وفيها استقرت حال الحافظ لدين الله » 
وبويع له بيعة ثانية لما عدم الحمل » © . 
وآخيرا ولى الحافظ الخلافة » وبتوليته 
حدث انقطاع فى الفرع الفاطمى الأصيل » 
فقد كان الخلفاء الفاطميون الذين حكموا قبله 
كلهم من نسل عبيد الله المهدى » وكل خليفة 


, المقريزى : مخطوطة انعاظ الحنفا‎ )١( 


ص ۱۲۶ [ ۰ 
((۲) الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية , 
ص ۹۹-۹۸ ۰ 
() القریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا » 


ص ۱۲۵ أ ؛ وابن ميسر : تاريخ مصر » ص ۷۵ 


مص اوح 


منهم ابنا للخليفة السابق ؛ وسيصيح الحافظ 
أصلا افرع جديد » ولكن هذا التحول فتت 
الاسماعيلية تفتيتا جديدا » فاتقسموا - كما 
أسلفنا ‏ الى اسماعيلية حافظية وهم أتباع 
الخلافة الفاطمية الجديدة فى مصرءواسماعيلية 
طيبية وقد انتشروا فى اليمن والهند . 

وف عهد الحافظ حدثت أزمة أخرى كانت 
معولا جديدا ساعد على تحطيم ما بقى للدولة 
الفاطمية من قوة » ففد أراد الحافظ أن 
تخلص من سلطة الوزراء واستبدادهم 
يشئؤون الحکم » كما آراد أن بمهد لاستفرار 
الحکم فى آسرته » فأصدر فى سنة ۰۲۸ سجلا 
بتولية ابنه الأكبر سلیمان ولاية العهد وآقامه 
مقام الوزير. 

ولكن سليمان توق بعد صدور هذا 
السحل بشهرين » فأصدر الحافظ سجلا خر 
بتولية ابنه الثانی حيدرة ولاية العهد » فشق" 
ذلك على آخیه حسن فقد كان أكبر أولاد 
الحافظ سنا بعد وفاة سليمان » وقام حسن 
بثورة حربية خطيرة » وائقسم الجيش الفاطمى 
تنيحة لهذه الفتنة على نفسه » وكانت هذه 
الوقعة ‏ كما يقول المقريزى - « أول 
مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالها وقص 
عدد عساكرها .. » . 

وحاول الحافظ محاولات كثيرة لاخماد 
هذه الثورة واسترضاء ابنه حسن ؛ ولم يجد 
بدا « من مداراة حسن » وتلاف أمره عساه 
ينصلح » وكتب سجلا بولايته العهد » وأرسله 


اليه » فقرىء على الناس » فما زاده ذلك 
الا جراءة عليه » وافسادا له » . 


حسن » ولكنها كانت عاملا جديدا من عوامل 
اضعاف الدولة بعد انقسام الجيش على نفسه 
وقتل عدد كبير من كبار قواده . 

ولم تتشب الصعوبات فى هذا العصر 
الثانى فى الداخل وحسب » بل نشبت فيه 
صعوبات أخرى فى الخارج » أخذت تؤثر فى 
كيان الدولة وتعمل على فصل آطرافها طرفا 
طرفا » وقد أشرنا من قبل الى اتفصال شمال 
افريقيا كله ثم انقطاع الخطبة الفاطمية فى 
الحجاز لفترة ما » ثم اتفصال جزيرة صقلية . 


وقد استمرت حركة الاتفصال فى طریفها» 
غمی عهد المستعلى بدا عدوا نانخطيران بهددان 
أملاك الدولة فى الشام » فاستولى الأتراك 
السلاجقة على دمشق والأجزاء الداخلية من 
الشام وقطعموا الخطبة للمستعلى وخطبوا 
للخليفة العباسى » وف عهسده أيضا » فى 
سنة 4٩۰‏ تحرکت الحملة الصليبية الأولى من 
القسطنطينية لأخذ سواحل الشام فملكوا 
أنطاكية » وف سنة ٩۲‏ ملكوا بقية الساحل 
ویت المقدس » ولم يبق بأيدى الفاطميين غير 
مدينة عسقلان . 


وق عهد الامر استولی الفر نج على عدد 
خر من مدن الشام وخاصة طرابلس وبائياس 


وصور . 


سد برقع سد 


وف عهد الحافظ قطع الصليبيون الخطبة 
له فى اليمن » وخطبوا للطيب وهكذا تجمعت 
عوامل الضعف لتعمل مجتمعة على انهاء 
الدولة » وأصبح وزراء الدولة هم أصحاب 
السلطان الفعلى » بل لقد أصبحوا هم الذين 
بختارون الخلفاء » ومن الشواهد القوية على 
عظم هذا النفوذ أن الصالح طلائع بن رزيك 
عمد الى اختيار طفل صغير ليلى الخلافة بعد 


كان أهم الأسباب التى آدت الى ضعف 
الدولة - كما أسلفنا - هو استبداد الوزراء 
بشئؤون الحكم » لهذا أصبح منصب الوزارة 
محط أنظار قواد الجيش وكبار رجال الدولة» 
فقامت بين بعضهم والبعض الآخر منافسات 
دامية فى سبيل الوصول الى هذا المنصب ؛ 
وكان النزاع الذى قام بين شاور - وزير 
العاضد آخر خلفاء الفاطميين - وضرغام ‏ 
صاخ الباب س هو آخر حلقة من حلقات 
هذه المنافسة » وقد انتهى الصراع بين الرجلين 
باتتصار ضرغام وتوليه الوزارة » وفرار شاور 
الى الشام . 

وکانت الشام قد ائسلخت من ملك 
الفاطميين واقتسمت ملکها قوتان : قوة نور 
الدين محمود بن زنكى فى الداخل » وقوة 
الصليبيين فى الساحل وف فلسطین . 

وقد لحأ شاور الى القوة الاسلامية » الى 


ا 


موت الفائز » وهو الذى سمى فيما بعد باسم 
«العاضد لدين الله» » واجتمع الناس للاحتفال 
بتوليه وأحدثوا ضجة كبرى » فسأل طلائع 
عن مصدر هذه الضجة فقيل له ان الناس 
يفرحون بالخليفة » فقال : « كأنى بمؤلاء 
الجهلة يقولون : ما مات الأول حتی استخلف 
هذا » وما علموا أننى كنت من ساعة 


أستعرضهم استعراض الغنم »۲۲ . 


اء الدولة 


نور الدين » وسأله أن يرسل معه جيشا الى 
مصر ليساعده فى نضاله مع خصمه ضرغام » 
وفى اعادته الى منصب الوزارة » وعرض أن 
يدفع له س مقابل هذه المساعدة - ثلث 
ايرادات مصر » وأن بدین له بالولاء ان عادت 
اليه مقاليد الحكم والوزارة . 

ورحب نور الدين شاور واستضافه » 
وتردد أول الأمر فى اجابته الى مطلبه » ولكنه 
لم يلبث أن وافق » ففى هذه الموافقة تحقيق 
لخطته التى كان بهدف من ورائها الى توحيد 
الجبهة الاسلامية توطئة لمقاومة الخطر 
الصلیبی والقضاء عليه . 

وأرسل نور الدين مع شاور جيشا بقيادة 
قائده آسد الدین شب رکوه وصحب آبد الدين 


معه ابن آخبه وسف صلاح الدین » دعلم 
)١(‏ المفريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا » 


ص ۱۵ ب ؛ وانظر : الشيال : مجموعة الوثائق 
الغاطمية ص ۱۲۰ - ۱۲۳ ۰ 


س و س 


ضرغام بخروج هذا الجيش وقرب وصوله 
الى مصر ؛ فأصابه الفزع اذ لم يكن الجيش 
الفاطمی فى حالة تمکنه من القاومة أو احراز 
النصر » وأرسل ضرغام بستنجد بالقوة الثانية 
فى الشام » بالصليبيين . 

ووصل أسبد الدين شيركوه الى مصر -- 
وق معيته شاور - » وانتصر على جيش 
ضرغام » وتفرق عن ضرغام قواده وأعوانه » 
ثم قبض عليه وفتل » وأعيد شاور - تتنيجة 
لهذا النصر - الى دست الوزارة . 

غير آن شاور كان من خلقه الغدر 
والخيانة » فلم يلبث أن حنث بوعده » ورفض 
أن يدفع لشيركوه المبلغ المتفق عليه » بل طلب 
اليه الانسحاب بجيشه والعودة الى الشام » 
وآلم شيركوه مساك شاور » وأبى أنْ يستمع 
له » وعسكر بجيشه عند مدينة بلبيس » 
وتحصن بأسوارها » وهنا فعل شاور ما فعله 
ضرغام من قبل » فلجاً الى عمورى ۸001006 
ملك بيت المقدس الصليبى » وآرسل بستنحد 
به » ورحب عمورى بالدعوة وأسرع بالخروج 
بجيشه » لأنه كان يخثى أن يملك نور الدين 
مصر فتصبح قوى الصليبيين وأملاكهم ف 
الشام محاصرة بقوى نور الدين من الشمال 
والجنوب . 

انجه عموری بحیشه ف سنة ۵۵۹ ها 
)1114م( نحو مصر » وحاصر آسد الدین فى 
بلبيس شهورا ثلاثة » وأحس نور الدين بما 
بهدد جيشه فى مصر من خطر » فبدأ يضغط 


على أملاك الصليبيين فى الشسام » وهاجم 
بانياس » مما جعل عمورى یفکر جديا فى 
الانسحاب » واتفق أخيرا مع شيركوه أن 
ينسحبا معا وق وقت واحد من مصر . 
خرجت القوتان من مصر ولكن لتعودا 
اليها ثانية وثالثة » وكل منهما كانت تحاول فى 
كل مرة من الرات الثلاث أن تستولى على 
مصر للقضاء على القوة الأخرى » ولكن 
النصر کتب أخيرا وف الحملة الثالثة لقوى 
نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه . 
وقنتل شاور لغدره وخيانته واستعانته 
بالصليبيين الرة بعد الأخرى ؛ ولم بجد 
العاضد من بين رجاله من يصلح للوزارة » 
فاختار أسد الدين ليكون وزيره » غسير أن 
أسد الدين لم یمسر فى الوزارة غير شهرین ثم 
مات ء فاختار العاضد اين أخيه صلاح الدين 
وزيرا . 
کان موقف صلاح الدين منذ ولی‌الوزارة 
موقفا غريبا » فهو وزير لصاحب مصر الخليفة 
العاضد الفاطبی الشيعى » وهو فى الوقت 
تسه قائد لجيش نور الدين صاحب الام 
السنى » فهو موزع الولاء » ومع هذا كان 
بیع فى سياسته ازاء الرجلين الحكمة والتؤدة. 
غير أن نور الدين کان يود أن يبادر 
صلاح الدين بالقضاء على الدولة الفاطمية » 
وقطع الخطبة لآخر خلفائها العاضد » والخطبة 
للخليفة العباسى » وكان نور الدين مدفوعا فى 


هذا بسنیته » وكرهه للشيعة » وبرغبته فى 


د ا ان 


اجابة الخليفة العباسى الى طلبه » فقد كان 
دائم الالحاح عليه أن يقيم له الخطبة فى مصر؛ 
ولكن صلاح الدين كان أعرف من نور الدين 
بأحوال مصر » ولهذا آثر التمهل » وآن یمهد 
الطريق قبل أن يضرب ضربته الأخيرة فققد 
كان رجال القصر والدولة الفاطمية غاضبين » 
ويودون لو استطاعوا أن يقضوا على صلاح 
الدين ومن معه »ليستعيدوا تفوذهم وسلطانهم 
السلوب » وكان صلاح الدين يخثى ان هو 
أسرع بقطع الخطبة والقضاء على الدولة أن 
ينجح هؤلاء ف الثورة عليه؛يقول ابن واصل فى 
كتابه «مفرج الكروب ف‌آخبار بنى أيوب »: 
« كان العادل نور الدين لا تحقق ضعف 
الدولة المصرية » وأنه لم يبق لهم منعة » كتب 
الی‌صلاح الدين بأمره أن يقطع خطبة العاضد» 
ويخطب للخلیفة من بنى العباس » فاعتذر 
صلاح الدين بن أيوب بالخوف من وثوب 
آهل مصر وامتناعهم من الاجابة لذلك » لميلمم 
الى العلوية » فلم يصغ تور الدين الى قوله » 
وارسل اليه بلزمه ذلك الزاما لا فسحة 
فيه ۰۰ , 

وبدأ صلاح الدين بالخطوات التمهيدية 
لتقليم أظافر الخليفة العاضد وقواد جشه 
ورجالقصره » فأبعد هؤلاء القواد عن القاهرة 
واستولی على اقطاعاتهم » ومنحها لقوادم هو 
لیضمن ولاءهم واخلاصهم “ثم آرسل الى 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الکسروب » نشر 
الشپال » ج ١‏ ۰ 


نور الدین یستأذنه فی آن پرسل اليه آباه نجم 
الدين أيوب وأهله » فأرسلهم اليه » وكان نجم 
الدين آیوب بعد وصوله خير عضد ونصيح 
لابنه صلاح الدين » فقد كان الرجل ذا دهاء 
ومكر وخبرة طويلة . 

وبداً صلاح الدين كذلك بتعميم حركة 
انشاء المدارس فى مصر » وقد كان الهدف من 
حركة انشاء المدارس منذ بدأها السلاجقة 
وتبعهم فيها الأنابكة هو محاربة المذهب 
الشیعی » والدعوة للمذهب السنی وتدر سه» 
وقد كانت آول مدرسة أنشأها صلاح الدين 
فى مصر هی المدرسة الناصرية التى أنشئت فى 
الفسطاط لتدريس المذهب الشافعى » ثم أنشاً 
مدرسة آخری لتدريس المذهب المالكى » ثم 
تبعه آفراد آسرته ورجال دولته » فأنشأوا 
مدارس آخری كثيرة فى مختلف الدن الصرية. 

وخطا صلاح الدين خطوة آخری » فعين 
صدر الدین عبد اللك بن درباس الشافعی 
قاضیا للقضاة » فجعل القضاة فى سائر الدبار 
المصرية شافعية ؛ بقول ابن واصل معقبا على 
حركة انشاء الدارس » وعلی حركة تحویل 
القضاة من الذهب الشيعى الاسماعيلى الى 
المذهب الشافعى : « فاشتهر مذهب الشافعية» 
واندرس مذهب الاسماءيلية بالكلية » 
وانمحى أثره » ولم ببق أحد من آهل البلاد 
يمكنه التظاهر به » ؛ وليس أبلغ من هذا 
القول للدلالة على قيمة هذه الخطوات التى 
کان بخطوها صلاح الدين فى حرص وحذر 


و 


للتمهيد لتحقيق رغبة الخليفة العباسى ونور 
الدين بقطم الخطبة للعاضد . 

ولا تم له ذلك كله جمع أمراء جيشسه 
ليستشيرهم فى أمر قطع الخطبة » فترددوا 
كثيرا » وأخيرا تقدم فقيه يدعى الأمير العالم 
وتطوع آن يبدا هو بتنفيذ هذه الفكرة ؛ وف 
يوم الجمعة الأول من المحرم سنة بده ه 
خطب هذا الرجل » ولم يدع“ للخليفة العاضد» 
وانما دعا للخليفة العباسى الستضیء بنور الله» 
فلم ينكر ذلك آحد عليه ؛ فلما كانت الجمعة 
التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة للخليفة 


العباسى فى مساجد الفسطاط والقاهرة جميعاء 
وبذلك انتهی آخر خيط فى حياة الدولة 
الفاطمية . 

أما الخليفة العاضد فيقال انه كان مريضاء 
فلما سمع بهذا النبأ اشتد به المرض » وتوفی 
فى يوم عاشوراء » أى فى اليوم العاشر من 


الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
الزمان كانت مصر فى خلالهما امبراطورية 
مستقلة واسعة مترامية الأطراف ذات حضارة 


محيدة مزدهرة . 


ست لو سد 


الدولة الأيو بية 


شترب المؤرخ الحديث من تاريخ الدولة 
الأيوبية فى مصر من زاويتين متكاملتين » وهما 
البيئة السياسية التى نشأت فیها هذه الدولة » 
والأصل العائلى الذى نبتت منه » وهذا 
التكامل يجعل العبارات الافتتاحية فى قيام 
الأيوبيين بمصر مزيجا من هاتين الزاويتين . 
آما البيئة السياسية التى نشأت فيها هذه 
الدولة فهى الشرق الأوسط فى منتصف القرن 
الثانى عشر الیلادی وأما آهم عناصر هذه 
السياسة وآوضحها آثرا فى قيام الدولة 
الأيوبية فهی الخلافة الفاطمية التی سوف 
بحل الأيوبيون محلها فى مصر » ثم الخلافة 
العباسية التى غدت تستمد قوتها من السلطنة 
السلجوقية المقيمة فى بغداد عاصمة العباسيين» 
ثم المملكة الصليبية التى تأسست ف بيت 
المقدس وما حولها » ثم الدولة الزنكية التى 
آسستها عماد الدين زنکی » وهی الدولة التى 
تستطیع أن تکون نقطة بداية تاريخية لظهور 
الأیو ین . 

والژرخ الحدیث بحسن صنعا اذا هو 
اختار سنة من السنوات لوقفة يقفها هنيهة 
لاستعراض أحوال هذه الدولة الزنكية » ثم 
پتقدم من هذه السنة الختارة بعد ذلك رويدا 
رويدا حتی يغدو تأسيس الدولة الأيوبية فى 


کنو کر مصتفى زباده 


مصر حقيقة تامة . ولتكن هذه السنة المختارة 
۷ م » لا لأهمية تاريخية خاصة أو عامة » 
بل لصلاحية نسبية معينة » وه ىأن عماد الدين 
زنکی أمير حلب بحق وراثة امارتها عن أبيه 
صار فيها أميرا كذلك على الوصل » بحق 
تعيينه عليها من قبل السلطان محمود 
السلجوقى والخليفة المسترشد العباسى » وبذا 
أصبح بحكم موقعه الجغرافى أمير أقوى دولة 
اسلامية فى غرب آسيا ف زمنه . ثم جمعت 
الصدفة التاربخية بين زنکی والأخوين 
الكردين نجم الدين آبوب وأسد الدين 
شيركوه » وآولهما أبو صلاح الدين يوسف 
مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر » وهذا هو 
الأصل العائلى لهذه الدولة 

ووقعت هذه الصدفة سنة ۱۱۳۲ م » حين 
وصل زنکی الى قرب قلعة تكريت منهزما 
برید عبور نهر دجلة » كيلا بقع بجيشه فی 
بد آعدائه » فساعده نجم الدين آیوب حاکم 
تلك القلعة على العبور » ومن هذه الروءة 
نشأت صداقة بين زنکی وأبوب وشيركوه . 
ثم حدث سنة ۱۱۳۸ م ما حمل أيوب وأخوه 
وأهلهما على الرحيل فى شىء من السرعة ليلا 
عن تکریت » ويقال ان ميلاد صلاح الدين 
يوسف تلك الليلة لم ينطع أن یوخر ذلك 


ع هوج — 


الرحيل » مما ينبىء بأن سببا خطيرا هو الذى 
دعا الى انتقال الأخوين آبوب وشيركوه 
وأسرتيهما عن تكريت . 

وذهب أيوب وشيركوه الى زنكى 
بالوصل » ودخلا فى خدمته ؛ ولم يلبئا أن 
شاركا فى حروبه وسياسته » وهى العمل على 
تکوین جبهة اسلامية قوية لاخراج الصايبيين 
من الشام . وى سبيل ذلك لم بتحرج زتكى 
من الهجوم على مدينة دمشق سنة ۱۱۳۹ » 
على آنه قنع من هذا الهجوم باستيلاء قائديه 
أيوب وشيركوه على بعلبك التابعة للامارة 
الدمشقية » وعين آبوب حاكما عليها . وفضل 
هذين القائدين وغيرهما من رجال الدولة 
الزنكية استطاع زنكى أن يتقدم بمشروع 
الجبهة الاسلامية المتحدة خطوات معنوية 
واسعة » أهمها استيلاؤه من الصليبيين على 
الرها سنة 1144 م . ثم توق زتكى بعد ذلك 
بسئتين » اذ اغتيل وهو على حصار حصن 
جعبر الواقم على نهر الفرات الى الجنوب 
الشرقی من حلب . 

ثم بدت وفاة زتكى فرصة لبعض أمراء 
لبلاد الفتوحة أن يستردوها من ولديه » وهما 
نور الدين محمود الذى آل اليه القسم الغربى 
من المملكة الزنكية وعاصمته حلب » وسيف 
لدين غازى الذى آل اليه القسم الشرقى منها 
وعاصمته الموصل . ومن نلك البلاد بعلبسك 
لتى حاول الدمشقيون أمراؤها الأقدمون 
سترجاعها من حاکمها نجم الدين أيوب » ولم 


يقو آیوب على دفعهم عنها بالقتال » ففضل 
الرضوخ للواقع وسلم بعلبك سنة ١145‏ 
ودخل خدمة أمراء دمشق » ولم يلبث أن أوغل 
فى سياسة الامارة الدمشقية وحوادثها حتى 
آصبح القائد العام لجيوشها . آما شسيركوه 
فانتقل بعد وفاة زنكى الى خدمة انه نور 
الدين محمود بحلب » ولم يلبث هو الآخر أن 
صار القائد العام فى الدولة النورية . وى 
سنة ۱۱۵6 جهز نور الدين حملة للاستيلاء 
على دمشق » تحقيقا لسياسة توحيد الجبهة 
الاسلامية التى ورثها عن أببه » وعين شي رکوه 
لقيادة هذه الحملة . ومن ثم بدأ شيركوه فى 
مفاوضة أخيه أيوب لتسليم دمشق بالحسنى» 
وانتهت المفاوضات أواخر تلك السنة بأن 
أصبحت الدولة النورية مسيطرة على محور 
عاصمتيه حلب الى دمشق . 

أما الأخوان آبوب وشيركوه فبلغا ذروة 
القوة والنفوذ بعد تسلیم دمشق » اذ نعين 
أبوب حاكما على هذه المدينة من قبل نور 
الدين » وميزه نور الدين عن سائر رجاله 
باعطائه حق الجلوس فى حضرته » رعاية لسابق 
علاقته بأبيه. زنکی . وتعين شيركوه ایا 
كبير فى حمص . وأما الشاب صنلاح الدين 
پوسف بن أبوب فليس بوجد بالتصوص 
العروفة ما يشرح تفاصيل حياته ( اذا آردت 
توسعة فعن دك على بيومى ص ۸ = ۸ ) 
ما عدا أنه عاش بالبلاط النؤرى بدمشق » 


لس ومع سم 


وأنه تقلب فى بيئة عالية » ولابد أنه قضى معظم 
أيامه فى تعلم علوم طبقته وفنونها » ويستخلص 
كذلك مما هو معروف من اشارات مبعثرة أن 
السلطان نور الدين عين الشاب صلاح الدين» 
وهو فى الحادية والعشرین من عمسره » أى 
سنة ٠٠١١‏ م فى وظيفة شحنة دمشق » وهی 
وظيفة رئيس الشرطة والموكل بالأمن بها . 

هذه خلاصة عابرة لبعض أحوال الدولة 
الزنكية النورية التى نشا فيها مؤسسو الدولة 
الأبوبية فى مصر » ولا آقل هنا من عرض 
مشابه لبعض أحوال الدولة الصليرية بالشام 
والدولة الفاطمية بمصر » وكلاهما ذو شأن فى 
تأسيس الدولة الأيوبية . والمقصود بالصليسين 
هنا مملكة بيت المقدس سنة ۱۱۰۳ م بالذات» 
حين استولى ملكها بالدوين الثالث على ميناء 
عسقلان الواقعة على الطريق بين الشام ومصر» 
اذ ترتب على هذه الحركة الحربية قيام نور 
الدين بالاستيلاء على دمشق فى السنة التالية» 
كما ترتب عليها كذلك تطور السسياستين 
النورية والصليبية الى سباق جدى للاستيلاء 
على مصر من خلفائها الفاطميين . 

وكانت الخلافة الفاطمية فى مصر وقتذاك 
فى دور الاحتضار » وخليفتها العاضد ألعوبة 
لينة وسط حزيبة فاسدة » ولا سيما بعد أن 
دعا شاور أحد زعيمى هذه الحزبية السلطان 
نور الدين لمؤازرته » على حين دعا ضرغام ‏ 
وهو الزعيم الاخر - الملك عمورى الأول 
وازرته . ولذا جری السباق النورى الصليبى 


بين ثلاث حملات عسكرية صليبية ومثلهما 
نورية » وأولها سنة ۱۱۳۳ » وآخرها ١1١9‏ » 
وانتمی السباق حين استطاع القائد شيركوه 
أن یخرج الصليبيين من مصر » وأن يتخلص 
نهائيا من الزعيمين ضرغام وشاور » وآن يصبح 
وزيرا للخليفة العاضد الفاطمى . وبذا حقق 
شيركوه رغبات نور الدين » ما عدا اعتلاءه 
الوزارة فان نور الدين رأى فى ذلك شيئا من 


الطموح الخطير . 
وصحب شیر کوه فى حملاته الثلاث صلاح 


الدین بوسف ابن أخيه آبوب » وشارك صلاح 
الدين فى حروب هذه الحملات وموّامرتها » 
ودل على مهارة ملحوظة . فلما توق شيركوه 
( مارس ۱۱۹۹ ) بعد ثلاثة آشهر فقط من 
تولیته الوزارة الفاطمية » اخنار ااحیطون 
بالخليفة العاضد بعده للوزارة ظنا منم أن 
السلامة السياسية تقترح عليهم احلال الشاب 
محل عمه » وعمره وقتذاك احدى وثلاثون 
سنة » باعتبار أنه أقل ضباط الجيش النورى 
خبرة بشئون الحرب والسياسة . غير أن 
صلاح الدين لم يلبث أن ألقى على رجال 
القصر الفاطمى درسا تعلموه ولم يستطيعوا 
نسيانه » وهو أنهم بيتوا له صيف نلك السنة 
موامرة بزعامة خصى نوبى اسمه مۇتمن الدولة 

نجاح » واتصلوا بالملك عمورى لترتيب هجوم 

داخلی وخارجى على القوات النورية فى وشت ٠‏ 
واحد . غير أن صلاح الدين علم بتفاصيل 

المؤامرة قبل تنفيذها » فقبض على زعيمها 


اوه د 


وشركائه بالقاهرة وأمر باعدامهم وآخمد حركة 
عصيانية بالجيش الفاطمى » كما استطاع اجلاء 
أسطول صليبى بيزنطى بنفسه عن دمياط . 
ودل صلاح الدين بذلك كله على مقدرة فاأتمة 
فى غير جلبة » كما دلسيده نور الدين بحركاته 
الحربية التوازية ضد الصلیبین بالشام على 
عزمه على مساعدنه » ما دامت أهدافه تقوية 
مركز الدولة النورية بالقاهرة . 

وكان اجلاء الصليبيين عن سواحل دمياط 
تلك السنة نقطة نحول فى تاريخ صلاح الدين» 
وف تاريخ الحسلات الصليبية على مصر . 
ذلك أن رجوع هذا الوزير العسكرى من 
دمياط منتصرا » قنع الخلافة الفاطمية والباقين 
من رجالا » وكذلك القاهرة وأهلها بأنه 
يستطيع حماية الدولة من اغارة المغيرين » 
فضلا عن حماية مركزه من ملوامرات المتآمرين 
وبدأ بذلك ما عمل على بنائه لنفسه فى قلوب 
الخاص والعام . واغتنم صلاح الدين هذه 
الفرصة 'فأرسل الى سيده نور الدين يطاب 
ارسال الباقين بالشام من أهله حتى وقتذاك 
الى مصر » ليستعين بهم فى وظائف الدولة » 
فوصلوا الى القاهرة فى فبراير سنة ۱۱۷۰ » 
وعلى رأسهم أبوه السياسى الداهية نجم الدين 
أيوب » فجعله صلاح الدين على بيت المال » 
كما جل بهاء الدين قراقوش مملوك عسه 
شيركوه واليا على القاهرة » وأقطع اخوته 
وأعمامه وأولادهم اقطاعات الفاطميين الذين 
نفوا الى الصعيد بعد هدم ثورة مثوتين الدولة. 


ويبدو من تطور الحوادث بعد ذلك أن 
نجم الدين جاء الى مصر بتعليمات معينة عن 
عند نور الدين ون قيامه الى جانب ابنه 
بوسف ضاعف من حركة هذا التطور فأعقب 
وصوله الى القاهرة مثلا تأسيس مدارس 
( كليات ) لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة» 
وبذا بدأت مناهضة فقه المذهب السیعی 
ومراكزه الرسمية . ثم أخذ صلاح الدين فى 
ازالة كثير من مظاهر المذهب الشسيعى فى 
الآذاذ » كما أخذ فى اضافة أسماء الخلفاء 
الراشدين فى الخطبة » فضلا عن الدعاء 
للسلطان نور الدين بعد الخليفة العاضد . ثم 
حدث أن مرض الخليفة العاضد فاتفق صلاح 
الدين مع أببه آبوب على استغلال ذلك بقطع 
اسم الخليفة الفاطمى من الخطبة واحلال اسم 
الخليفة العباسى محله فى أحد جوامع القاهرة» 
وتم ذلك ف الجمعة الأولى من شهر المحرم 
سنة ۵*۷ ه ( ۱۶ سبتمبر سنة ۱۱۷۱ م ) 
وتقرر أذ يعم ذلك أنحاء القاهرة فى الجمعة 
التالية » لكن العاضد لم يمتد به أجله الى هذا 
الميعاد » اذ مات خلال الأسبوع الواقع بين 
هاتين الجمعتين » وسقطت الدولة الفاطمية 
سقوطا صامئا بعد قيامها ف مصر قر نين' ونصف 
قرف من الزمان . 

وكان لسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر 
أصداء كثيرة فى الشرق الأدنى كله » فأرسل 
الخليفة المستضىء العباسى لنور الدين بسيفين 
أحدهما رمزا لسيطرته على الشام بها فى ذلك 


ل سس 4 سس 


دمشق » وثانيهما رمزا لامتداد سلطانه الى 
مصر » على أن کون نائبه فيها صلاح الدين 
(علی بيومى ۱۸۱ - لينبول 156 مذكرات 
حم ) . أما صلاح الدين نفسه فأصبح القوة 
الكبرى فى مصر » غير أنه لم يشأ أن يظمر 
بمظهر المغتبط بمأساة الفاطميين » فظل مثلا فى 
دار الوزارة » ولم پنتقل الى قصر الخلافة حتی 
لا يثير انتقاله شيئا من الظنون » وفتح القصور 
الفاطمية » لا لیستولی على ما فيها لنفسه » 
بل ليوزع موجوداتها على أتباعه وأنصاره » 
وليرسل لنور الدين منها هدية ضخمة . وأما 


آبناء البيث الفاطمى وأقاريبهم فأودعهم صلاح' 


الدين دورا مختلفة » ومنع الاختلاط بینمم 
شحد ید اقامتهم . 

ثم عکف صلاح الدین على التمكين لنفسه 
نهائيا فى مصر » وضاعف من جهوده فى مد 
سور القاهرة حتی غدا محیطا بالفسطاط 
والقطائع والعسکر » وبدأ فى تشييد القلعة 
على الطرف الغربى من جبل المقطم » لتکون 
مشرفة على جمیع آجزاه هذا السور » وآنفذ 
حملة الى برقة » وآنبعها بحملة ثانية الى 
فلسطين لتأمين الدولة التى أزمع انشاءها فى 
مصر وتقويتها عسكريا واقتصاديا » ولم شا 
أن يننظر قدوم نور الدين الى فلسطين » بل 
قفل راجعا الى مصر اجتنابا للقائه . 

وبدأ الشك يساور نور الدين بسیب 
هذه الحركات الداخلية والخارجية » وشاع 
فى الاوساط الصديقة والمعادية للأيوبيين فى 


القاهرة ودمشق وحلب أن نور الدين يوشك 
أن يسير الى مصر على رأس حملة كبيرة يؤكد 
بها تبعية مصر وصلاح الدين للدولة النورية 
أو قوم بعزل صلاح الدين » واستدعت هذه 
الاشاعة مجلسا جمع بالقاهرة أبناء البيت 
الأيوبى وأقاربمم وخواصهم ؛ وأوردت 
الراجم العربية محضرا بما دار فى ذلك 
المجلس ؛ وفيه دلالات على ما جال فى قلوب 
الزعامات الأبوبية من مختلف النيات المعقودة 
على تکوین دولة للبيت الأيوبى فى مصر أو فى 
غيرها من بلاد الشرق الأوسط . وهو على آبة 
حال يشرح نظرية القریزی فى تكوين الدولة 
الأبوبية » ونصه : « وفيها ابتدأت الوحشة 
بين .. نور الدين .. وصلاح الدين .. وعزم 
( نور الدين ) على دخول مصر وقلع صلاح 
الدين منها فبلغ ذلك صلاح الدين » فخاف 
وجمع أهله وخواصه واستشارهم » فقال تقى 
الدين عمر ابن أخيه : « اذا جاء ( نور الدين ) 
قابلناه كلنا 4 وصددناه عن البلاد » ووافقه 
جماعة من أهله على ذلك . فسبهم نجم الدين 
أيوب » وآنکر عليهم » وكان ذا رأى ومكر 
وقال لابن ابنه تقى الدين : « اقعد » وسبه . 
والتفت الى ولده .. صلاح الدين » وقال : 
« آنا أبوك » وهذا شهاب الدين الحارمى 
خالك . أنظن فى هؤلاء من يحبك وبريد الخير 
لك آکثر منا ۶ قال « لا » » فقال (نجم الدین): 
والله لو رآبت آنا وخالك هذا السلطان نور 
الدين لم يمكنا الا أن تترجل له » وتقبل 


سس ل س 


الأرض بين يديه » ولو أمرنا بضرب عتقاك 
بالسيف لفعلنا . فاذا كنا نحن هكذا » فكيف 
يكون غيرنا 7 وكل من تراه من الأمراء 
والعساكر لو رأى السلطان وحده لم يتجاسر 
على الثبات فى سرجه » وما يسعه الا النزول 
وتقبيل الأرض بين بديه . وهذه البلاد له » 
وقد أقامك فيها ناثبا عنه . فان أراد عزلك فأى 
حاجة الى المجىء 7 بأمرك بکتاب مع نساب 
حتی تفصد خدمته » ويولى البلاد من يريد ». 
وقال للجماعة كلهم : « قوموا عنا » فنحن 
مماليك السلطان نور الدین وعبیده » شعل 
بنا ما يريد » . فتفرقوا على هذا » وکنب 
أكثرهم الى ور الدين بهذا الخبر . ثم ان 
نجم الدين خلا بابنه صلاح الدين وقال 
له : « أنت جاهل قليل العرفة تجمع هذا 
الجمع الكثير » وتطلعهم على ما فى تفسك فاذا 
سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد 
جعلك أهم آموره وآولاها بالقصد » ولو 
قصدك لم تر معك أحدا من هذا العسكر > 
وأسلموك اليه . وأما بعد هذا المجلس فانهم 
سيكتبون اليه بقولى فاكتب أنت أيضا ف 
هذا المعنى » وقل له أبن حاجة الى قصدى 7 
تجاب یجیء فيأخذنى بمندیل یضعه فى عنقى» 
فانه اذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتفل بما 
هو أهم عنده » والأيام تندرج » واه عز وجل 
کل يوم هو فی شأن » . ففعل صلاح الدین 
ما آشار به آبوه » فانخدع نور الدین وعدل 
عن قصده » واندرجت الأيام كما قال نجم 
آلدین . 


غير أنه يبدو أن صلاح الدين لم بطمئن 
الى هذا الموقف السالب » فعاد الى عمليات 
تأمين مركزه داخليا وخارجيا » بل تنبىء بعض 
هذه العمليات عن تفكيره ف الانتقال عن مصر 
الى غيرها من البلاد المجاورة اذا أخفقت 
مشروعات تكوين دولة أيوبية فى القاهرة » 
مثال ذلك تقريره غزو بلاد النوبة وارساله حملة 
كبيرة الى تلك البلاد بقيادة تورانشاه وهو 
أكبر اخوته . وسار تورانشاه الى أسوان 
أواخر ۱۱۷۲ 4 وزحف جنوبا حتى استولى 
على ابريم » ثم عاد الى مصر بعد أذ وجد أن 
تلك البلاد لا تصلح للأغراض التى تغيأها 
صلاح الدين . ومثال ذلك تقرير صلاح الدين 
ارسال حملة بقيادة أخيه تورانشاه أيضا 
لحاولة فتح اليمن » حيث تكلات هذه المحاولة 
بالنجاح أواخر سنة ۱۱۷۳ . وأما من الناحية 
الداخلية فان صلاح الدين استطاع أن يهدم 
مؤامرة ثانية لاعادة الدولة الفاطمية اذ قضی 
على هذه المؤامرة وهی فى مهدها » بأن قبض 
على زعمائها ورئيسهم عمارة اليمنى» واستفتى 
العلماء فيهم فأفتوا بقتلهم » فشنقهم جميعا فى 
أبريل سنة ۱۱۷6 . وف الشتهر التالى نوق 
نور الدين واندرجت الایام » كما قال نج 
الدين أبوب الذى كانت وفاته فىالسئة السابقة 
لوفاة نور الدين . 

على أن الجو لم يصبح بذلك خاليا تماما 
لصلاح الدين » ولذا لم يعلن استقلاله بمصر 
مباشرة » بل عمد أولا الى معالجة الموقف 


س لع س 


الذى نشا عن وفاة نور الدين » وقيام ابنه 
الطفل اسماعيل فى المملكة النورية الشاملة 
لدمشق وحلب . ثم كان هناك سيف الدين 
غازىملك الموصل» وهو ابن أخى نور الدين» 
ولايد لصلاح الدين أن بحسب له حسابه 
وهذا فضلا عن ملك السلاجقة بالروم ( آی 
آسیا الصغرى ) » وهو قلج آرسلان الثانی. 
على آن صلاح الدین لم ير فى هذا آو ذاك ندا 
له أو منافسا أو بديلا » اذ نولدت عنده أنه 
هو الوارث الكفء لثساريم نور الدين 
وسياسته فى تكوين جبهة اسلامية متحدة 
لحاهدة الصليبيين » وأنه هو الذى يستطيع 
النهوض بذلك العبء الزدوج . 

وبدأ صلاح الدين عمله فى سبيل تكوين 
جبهة اسلامية متحدة بالشام » حيث كان 
المحيطون بالطفل اسماعيل بن نور الدين 
حزبين » أحدهما دمشقى يريد أن تكون 
دمشق عاصمة للمملكة النورية » وتكون اقامة 
الملك الطفل اسماعيل بها » وثانیهما حلبى يريد 
أن تظل حلب عاصمة للمملكة النورية كما 
كانت منذ نشأتها . وتغلب الحلبيون بمساعدة 
الصليسين» واستنحد الدماشقة بصلاح الدين» 
فخف اليهم بفرقة قليلة من الجند » وأعلن أن 
غرضه حماية مصالح الملك الطفل » ودخل 
دمشق فى نوفمبر سنة 11074 . وذهب منها الى 
حمص ثم حماة ثم حلب ؛ حيث كان الملك 
الطفل مقيما . غير أن مدينة حلب أغلقت أبوابها 
فى وجه صلاح الدين » فحاصرها حصارا 


قصيرا » ثم ارتد عنها قانعا موقتا بولاء الشام 
له ما عدا حلب . وهنا تحرك سيف الدين 
غازى ملك الموصل » ولم يكن من المتنظر منه 
أن قف صامتا » على حين صلاح الدين بعلن 
أنه يعمل لمصلحة الملك الصغير . ولذا أرسل 
سيف الدين غازی حملة الى حلب لمرازرة 
الحلبيين فيما سوف يقومون به من حركات 
لقاومة صلاح الدين » وانضمت هذه الحملة 
الى الجند الحلبى » والتقت بش صلاح 
الدين قرب حماة عن بلدة اسمها قرون حماة 
فى ابريل سنة ۱۱۷۵ . وأعقب صلاح الدين 
انتصاره هناك باتنصار ان على القوات 
الحلبية الموصلية فى أبريل من السنة التالية 
(11075) عند بلدة اسمها بكر التركمان » ودخل 
مدينة حلب وعقد مع الملك اسماعيل بن نور 
الدين صلحا تم فيه الاعتراف بشرعية تملك 
صلاح الدين على جميع ما بيده من البلاد التى 
امتدت وقتذاك من مصر الى قرب آطراف 
الفرات . 

ومنذ هذه السنة ( آی ۷ ) شدا 
صلاح الدین ملكا مستقلا بمصر والشام اذ 
شهدت بذلك معاهدة الصلح بينه وبين اللك 
اسماعیل بن نور الدين » كما شهدت به 
توقيعات وصلت اليه من عند الخليفة العباسی» 
وهذا وذلك فضلا عن سك النقود الذهبية 
والفضية والنحاسية باسم صلاح الدين ببصر 
والشام . وانصرف صلاح الدين مدة 
السنوات التالية حتی سنة ۱۱۸۲ الى أعمال 


و م 


داخلية » ومنها بداية بناء القلمة وتكميل 
السور المحيط بالقاهرة وأسلافها من العواصم 
لاسلامية » وتجديد بعض تحصيئات دمياط 
والاسكندرية وترميم يم الأسطول باضافة سفن 
جديدة . ومن أعمال صلاح الدين فى تلا 
لسنوات كذلك تأسيس الدارس - أى 
كليات التخصص ف علوم الدين على المذهب 
لسنی - لمناهضة الشيعة التى توطنت بمصر 
على أبدى الفاطميين » ومن هذه مدرسة 
لامام الشافعى والناصرية والقمحية والسيفية 
بالقاهرة والفسطاط » والحافظية والسلفية 
بالاسكندرية » وبعض هذه الدارس برجم 
أصله الى ما قبل أيام صلاح الدين . على أن 
هذه السنوات التى 
معظمها فى آعمال سلمية داخلية لم تخل من 
أعمال عسكرية وسياسية أهمها بدء اصطدامه 
موی مملكة بيت القدس الصليبية بقيادة 
أوناط أمير الكرك وانهزامه أمام تلك القوى 
عند الرملة سنة ۱۱۷۷ » مما كان بمثابة درس 
نافع للمستقبل . وببدو آن هذه الصدمة 
أجنحت صلاح الدين الى فكرة مهادنة 
الصليبيين مؤقتا » بدليل عقده سنة ۱۱۸۰ 
هدنة لمدة سلتين مع مملكة بيت المقدس » 


صرف صلاح الدين 


وعقده هدنة مشابهة فى أواخر تلك السنة مع 
قلج أرسلان ملك السلاجقة بالروم » وأمراء 
الوصل والجزيرة وأدبل وکیفا وماردين . 
ودلت هذه الهدنة الثابتة على مبلغ ما وصل 
اليه صلاح الدين من مكانة بالشرق الاوسط 
ولا يمض على استقلاله بمصر والشام سوی 
بضع سنين . : 


مر ۰ الضارة 


ثم توق سیف الدین غازی أمير الوصل 
فى آواسط سنة ۱۱۸۱ » وتوف بعده اسماعیل 
ابن نور الدین فى ديس مبر من تلك السنة . 
واضطربت شئوذ الهدنة القائمة بين صلاح 
الدين والأمراء المسلمين » حين عمد بعض 
أولئك الأمراء الى مفاوضة الصليميين لیکو نوا 
بدا واحدة على منع صسلاح الدين من 
الاستيلاء على الموصل أو حلب . وجمل 
صلاح الدين من هذه الفاوضات سببا لازحف 
من القاهرة فى مایو سنة ۱۱۸۲ ابتغاء القضاء 
على جميع أنواع المقاومة ضده تمهيدا لاعلان 
الجهاد ضد الصليبيين . على أنه لم شا أن 
يكون البادىء بالعدوان » احتراما للهدنة 
المعقودة » » فظل بدمشق حتی انتهى أجل هذه 
الهدنة - فى سبتمبر من تلك السسنة » ثم 
تحرك منها نحو الفرات » فعيره عند مدينة 
البيرة وتتابعت اتتصارات صلاح الدين فى 
الأراضى الفراتية اذ سلمت له الرها وسروج 
والرقة وقرقيسيا ونصيبين وتقدم صلاح الدين 
أخيرا نحو الموصل فى نوفمبر من السنة 
نفسها » لكنها استعصت عليه ففضل الاستيلاء 
على غيرها من المدن مثل سنحار وآمد ؛ وما 
زال يعمل فى تلك الأطراف حتى سلمت له 
حلب فى ,بونية من السنة التالية . 

وأضحى صلاح الدين بعد تسليم حلب 
أقوى ملوك المسلمين فى الشرق الأوسط 
وأحس هو قسه بأهمية هذا الحادث » بدليل 
قوله للمحيطين به وهو صناعد الى القلعة 
الحلبية ما سررت بفتح مدينة كسرورى بفتح 


f >‏ سه 


هذه المدينة » والآن قد تبينت أنى أملك 
البلاد » وعلمت أن ملكى قد اسستقر 
وت 4 2 
والواقع أن دولة صسلاح الدين بعد 
تسليم حلب غدت من حيث القوة والسعة 
والمناعة الحربية أعظم دولة فى الشرق الأوسط 
كله » كما أض حى اسمه موضع التبجيل 
العميق » ومصداق ذلك قول ابن جبير فى 
مذكراته بصدد صلاة الجمعة أن الحجاج 
حين سمعوا دعاء الخطيب لصسلاح الدين 
« ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسنة 
نمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة » 
وتخفق الألسنة بذلك خفقا يذيب القلوب 
خشوعا لما وهب الله لهذا السلطان العادل 
( صلاح الدين ) من الثناء الجميل » وألقى 
عليه من محبة الناس » . وليس عجبا أن 
شعر صلاح الدين بعد أن صارت له كل هذه 
التوقيعات أن واجبه أضحى متركزا فى الجهاد 
ضد الصليبيين » واذا كان ثمة ما يمنعه من 
الاقدام الکلی على الجهاد حتى وقتذاك 
كبقاء الموصل وبعض البلاد المجاورة خارجها 
عن دولنه » فان صلاح الدين سار لاخضاع 
هذه البقايا سنة ۱۱۸۵ » ولم تنته السنةالتالية 
حتى دخل أمراء الوصل وشهرزور واربل 
وغيرها ق‌طاعته » ولم يبق آمامه من کردستان 
الى السودان سوى مملكة الصلیبیین وغيرها 
من الامارات الصليبية بفلسطين . 

وكان صلاح الدين عليما بمواطن القوة 
والضعف فى الأوساط الصليبية » وذاق مرارة 
الهزيمة على أيديهم ف‌وقعة الرملة سنة ۰۱۱۷۷ 


كما ذاق حلاوة النصر عليهم ف وقمة مرج 
عيون سنة ۱۱۷۹ . على أن صلاح الدين لم 
يشا أن يجعل مشروع توحيد الجبهة 
الاسلامية مرهونا بما يأتى به الحوادث من 
هزيمة أو نصر فى ميدان النضال ضند 
الصلینبین ولذا فضل الانصراف الى شئون 
توحيد الجبهة الاسلامية » وجنح سنة ۱۱۸۰ 
الى مهادنة مملكة بيت المقفدس موقنا لمدة 
سنتين . غير أن عدوا صليبيا أفسد جو 
الهدنة » وهو أرناط أمير حصن الكرك » اذ 
عمد هذا الأمير فى أوائل سنة ۱۱۸۳ الى 
القيام بحملة بحرية من خليج العقبة للاغارة 
على شواطىء البحر الأحمر » تمهيدا للزحف 
على المدينة أو مكة . وأرسل العادل أخو 
صلاح الدين » وهو وقتذاك والى مصر سفنا 
مصرية تعقبت السفن الصايبية حتى اشتبكت 
معها فى میناء الحوراء شمالى يبع » وألحقت 
بها وبجنودها هزيمة فادحة . حدث كل ذلك 
وصلاح الدين مشغول بأعمال توحيد الجبهة 
الاسلامية مرهونا بما تأتى به الحوادث من 
الصلیبیین لدة أربع سنوات تبداً من ۱۱۸۵ . 
وللمرة الثانية كان آرناط أمير حصن الکرك 
سببا فى افساد جو الهدنة القائمة بين الطرفين» 
وذلك أنه هاجم قافلة تجارية سلمية وهى تمر 
على مقربة من حصنن الكرك سنة ۱۱۸۷ 
فاستولى على متاجرها » كما احتجز آختا 
لصلاح الدين كانت على سفر مع تلك القافلة 
على ما قيل . ولذا أقسم صلاح الدين ایقتان 
أرئاط اذا وقم فى بده پوما من الأيام واعتبر 
حادثة القافلة اعلانا بانتماء الهدنة وبداية 


سد ع نت 


العدوان » وأرسل ف طلب الجند من 
مصر والشام والبلاد الفراتية . وخرج صلاح 
الدين من دمشق فى مارس سنة 1180 مستعدا 
لقتال » فعسكر عند عشتری جنوبی قصر 
يعقوب » حیث تلاحقت اليه أجناد مختلف 
البلاد ؛ واستقر الرأى بين آرباب مشورته على 
السير نحو طبرية » تمهیدا لازحف منها نحو 
القدس » وهی قرية فى منتصف الطریق بين 
طبرية وعکا . على أن الاصطدام وقع آخیرا 
بين الفريقين عند قرية حطین وهی فى منتصف 
الطریق تقريبا بين طبرية وصفورية » وذلك فى 
يوم السبت 4 بولية سنة ۱۱۸۷ » وأسفر ذلك 
الاصطدام عن هزيمة صليبية فادحة » ذهب 
عن جيوش الامارات الصليبية التى اشتركت 
فى المعركة » كما وقع فيها ملك بيت المقدس 
وأرناط أمير الكرك » وغيرهما أسرى ف يد 
صلاح الدين . 

لذلك كانت هزيمة الصليبيين عند حطين 
بداية النهابة لمملكة بيت المقدس فى فلسطین 
ويكفى للبرهان على ذلك تسجيل خطوات 
صلاح الدين بعد يوم هذه الواقعة » ففى 
اليوم التالی عاد صلاح الدين الى طبرية » 
فسلمت اليه قلعتها من غير مقاومة » وهی 
التى استعصت عليه بعد استيلائه على طبرية 
تسه قبيل حطين . ثم وجه صلاح الدين 
هجبات خاطفة نحو بلاد. الساحل ؛ ليقطع 
بالاستيلاء عليها بما عساه يرد من نحدة 


أوربية لمملكة بيت القدس » فضلا عن أنه 
يصل بها بين مصر والشام . وكان آترب هذه 
البلاد من مواقم صلاح الدين وقتذاك مدينة 
عکا » فسلمت له فى ۱۰ يولية 4 وكانت 
شروط التسليم أن برحل الصليبيوذ عن البلد 
اذا شاءوا » أو يقيموا حيث هم بشرط دفع 
الجزية المقررة » فمن شاء الرحيل ضاعت عليه 
أملاكه الثابتة » ومن شاء البقاء بقيت أملاكه 
فى يده وأسرع الى التسليم بهذه الشروط 
معظم مدن الساحل شمالى عكا وجنوبيها » 
فضلا عن كثير من المدن الداخلية با فى ذلك 
مديئة بيت المقدس تفسها التى كان تسليمها 
له بعد حصار قصير » وكل ذلك فى مدة لم 
تنجاوز ثلائة أشهر من وقعة حطين . والواقع 
أنه لم تأت سنة ۱۱۸۹ م حتى سقطت معظم 
المدن الصليبية فى يد صلاح الدين » ولم يبق 
فى حيازة الصليبيين سوى آمارتی أنطاكية 
وطرابلس وبعض المدن الساحلية » وأهمها 
صور التى نجحت فى مقاومة الحصار لها 
مرتين » بسبب ما اجتمع بها من جاليات المدن 
التى استولى عليها صلاح الدين » ووصول 
حملة صليبية صغيرة اليها وقتذاك . 

'ومن صور نبعت المقاومة ضد صلاح 
الدين » فمنها سارت رسل الى آوربا 
تستنهض ملوکها لتجيز الحملة المعروفة باسم 
الحملة الصليبية الثالثة » ومنها تحرکت 
القوات الصليبية نحو عكا » لحاصرتها أملا 
فى استعادتها من صلاح الدين . وغدت عكا 
منذ أواسط ۹ م ميدانا لسملیات حربية 


لس للع سس 


نصف دائرية تقريبا ومركزها حامية أيوبية 


تحاصرها قوات صليبية » وهذه القوات 
الصليبية هاجمي صلاح الدين ليفسد عليها 
حصارها للحامية الأيوبية المركزية . ثم لم 
تلبث الحملة الصليبية العروفة بالثالثة أن 
وصلت كذلك الى عكا بقيادة رتشارد قاب 
الأسد ملك انجلترا » وفيليب أغسطس ملك 
فرنسا » وانضمت السفن والجند الانجارزية 
والفرنسية الى القوات الصليبية المحاصرة » 
وشددت على عكا الحصار من ناحیتی البر 
والبحر حتى سقطت فى بدها بعد حصار طويل 
حتى أواسط ١١5١‏ ( يولية )أى مدة سنتین 
مريرتين تخللتهما حوادث بطولة حقيفية 
وقصصية » وكثير منها يدور حول صلاح 
الدين ورتشارد قلب الأسد . 

عن الشرق الى بلاده بعد سقوط عكا » على 
حين بقى رتشارد قلب الأسد ملك انجلترا 
سنة كاملة بالشام » وجعل من عكا قاعدة 
لاستعادة مملكة بيت المقدس . وف هذه المدة 
استطاع رتشارد أن ينتصر على صلاح الدين 
مرة واحدة فى أرسوف » وأن يستولى على 
يافا » غير أنه أخفق فى جميع محاولاته لازحف 
ضد بيت المقدس . ولم تغير أعماله الحربية 
كلها شيئا من مجرى الحوادث . لأن ما أحدثه 
صلاخ الدين بالصليبيين تطلب مجهودا 
لا تستطيع حملة واحدة أو شخصا واحدا 
أن تمحوه فى بضعة آشهر » ومن الدليل على 
ذلك أن ملك انجاترا عمد بعد انتصاره فى 


أرسوف مباثرة الى فكرة المفاوصة 
والمصالحة » ليصل الى تسوية مرضية لعلها 
تكفل بقاء دولة صليبية أوربية بالشرق الى 
جانب دولة صلاح الدين . وانتوت هذه 
الفاوضات بعقد صلح الرملة ( سبتمیر سنة 
۲ )0 الذى افق فيه الطرفان على أن نظل 
المدن الساحلية بين عكا ویافا بيد الصل 


ين“ 
وآن یوذن لفئات الحاج المسسيحى بزبارة 
بيت المقدس على شرط قدومها من عكا . 

ويتضح من هذا الصاح أن صلاح الدين 
حقق فى عهده آقصی ما نطلعت اليه أجيال 
المسلمين بالشرق الأوسط »> منذ حلول 
الصليبيين بفلسطين » وأحس صلاح الدين 
وهو فى آوجه هذا آن مهمته تحققت فعلا » غير 
آن الحروب والجهود التى تجشمها من آجل 
ذلك آنهکت صحته فأصابه المرض »> وتوق 
بدمشق ( مارس ۱۱۹۳ ) » ولا يبلغ من العمر 
سوى خمس وخمسين سنة » وقره على 
مسافة بسيرة من قبر أستاذه نور الدين بن 
زتكى » ومن الجامع الأموى . 

والباحث لا يستطيع الا أن يشعر بالفراغ 
الكبير الذى أحدثنه وفاة صلاح الدين » ومما 
يزيد فى هذا الشعور أن الدولة الأبوبية 
المتحدة سرى عليها بعد صلاح الدين ما سرى 
على أمثالها فى العصور الوسطى من تقسيم 
بين أفراد البيث الأبوبى ۵ اذ قم صلاح 
الدين دولته فى وصيته بين أولاده وأخونه 
وأولادهم . غير أنه لم تمض سبع مسنوات 
على وفاة صلاح الدين حتى طوی أخوه 


س ع اس 


الأكبر وهو العادل هذه الوصية » وملا هو 
الفراغ الذى أحدثته وفاة صلاح الدين » 
وذلك بعد آن آخضم لسلطاته جميع آبناء 
البيت الأيوبى » ووحد معظم أملاكهم تحت 
بده . وأعان العادل موقفه هذا سنة ۱۲۰۰ » 
حين خطى الخطوة النهائية فى سبيل توحيد 
الدولة الأيوببة مرة أخرى » بخلم حفبد صبى 
من أحفاد صلاح الدين بالقاهرة » اذ قال ى 
مجلس من أمراء الدولة « انه قبسح بى أن 
أكون آنابك صبى » مع الشيخوخة والتقدم . 
والملك ليس هو بالارث ؛ وانما مو لمن 
غلب .... والرآی أن يمضى هذا الصبى الى 
الکتاب وأقيم له من يؤدبه ويعلمه ء فاذا تأهل 
وبلغ أشده نظرت ف‌آمره وقمت بمصالحته». 
وامتد عهد العادل فى الدولة الأيوبية ثمانى 
عشرة سنة ( ۱۲۰۰ - ۱۲۱۸ ) وظلت 
السلطتة بيد آولاده دون غيرهم من أبناء 
البیت الأيوبى » ولذا كان تاريخ الدولة 
الأبوبية بعد صلاح الدين » ثم بعد الءادل 
كذلك » سلسلة من المنازعات الداخلية حتی 
انتهت الدولة الأيوبية المتحدة سنة ۱۲۵۰ . 
وتأثرت بهذه المنازعات الداخلية سياسة 
الدولة الأيوبية نحو الصلیبیین » فلم يستطع 
سلاطينها القيام بجهود مشابهة لا قام به 
صلاح الدين » بل عمدوا الى سياسة المسالمة 
رغبة فى تجنيب البلاد وبلات الحروب . 
وق هذه السنوات تحول النشاط 
الصلیبی نحو مشروع الاستبلاء على مصر 
بالذات » اذ اعتقدت الزعامات الصليبية فى 


آوربا والشرق أنه لا فائدة من محاربة الفوی 
الاسلامية بالشام » ما دامت السلطنة الأيوبية 
قائمة بمصر . وشجعت الدن التجارية 
الابطالیه على تنفيذ هذا الشروع » لأن 
الاستيلاء الصليبى على مصر سوف يمكن 
لهذه الدن من انشسساء جاليات نجارية لها 
بالموانى المصرية » على غرار ما تم لها بالمدن 
الفلسطينية وسوف بفتح لها الطريق الى 
البحر الأحمر ومراكز التجارة الشرقية . 
ووافق هذا التحول فى النشاط الصليبى دعوة 
البابا انوسنت الثالث ۱۲۱۳ م لاعداد مشروع 
حملة صليبية هی المعروفة بالخامسة . وسن 
تنفيذ هذا الشروع سنة ۱۲۱۸ م بوصول 
أسطول صليبى كبير والنائه الحصار على 
دمياط . وأسرع السلطان العادل بالقدوم من 
شمال الشام الى مصر لدفع هذه الحملة 
الصلييية » لکنه توف فى الطريق قريبا من 
دمشق » وأعقب وفاته تقسيم الدولة الأيوسة 
مرة آخری بين أفراد البيت الأيوبى » وكانت 
مصر من نصيب ابنه محمد الملقب بالملك 
الکامل » فوقم عليه عبء الدفاع عن البلاد 
المصرية . 

واستطاع الصلیبیون الاستیلاء على 
دمياط » ومع هذا أظهر السلطان الكامل روح 
المسالمة التى سار عليها الأيوبيون عموما نحو 
الصليبيين منذ أوائل آيام ابنه العادل فعمد 
الى معالحة المشكلة الصليبية الرابضة بسفنها 
وجنودها فى دمياط » بعرض المفاوضة 
والمصالحة مع المحافظة على كرامة الطرفين . 

وخلاصة ما عرض السلطان الكامل أن 


هد اناد 


يجلو الصليبيون عن دمياط والثسواطىء 
الصرية جلاء تاما » وان يقدم السلطان 
للصليبيين مقابل ذلك مدينة بيت القدس » 
ومعظم المدن الفلسطينية التى أخذها منهم 
صسلاح الدين » أى مملكة بيت المقدس 
الصلسية وبلادها كلها تقريبا » ما عدا بلدتين 
صغيرتين واقعتين عند الأطراف المصرية 
الفلسطينية » وهما الكرك والشوبك لا لهما 
من أهمية استراتيجية » غير أن الصليبيين 
رفضوا هذا العرض السخى ؛ ولو كان 
غرضهم دينيا فقط لا ترددوا فى قبوله » بعد 
أن وضح لهم أن السلطان الكامل ينزل لهم 
عن مدينة بيت المقسدس وغيرها من المدن 
لتعاقة بأصول الديانة الممسيحية . آما 
لأسباب التی دعت الى رفض عرض السلطان 
فهى آن الندوب البابوی ف المعسكر الصليبى 
واسمه بلاجيوس رأى آن الفاوضة لا تكون 
لا بعد هزيمة الأيوبيين » وأن المصالحة 
لا تكون الا بعد دفع فددية تسلمیا 
لصلیبیون قبل أن يتحركوا من دمياط . ثم 
ان المدن الابطالية التى اشتركت فى هذه 
لحملة بجنودها وأموالها وأطماعها عز عليها 
أن تكون هناك شروط معناها الجلاء عن 
دمياط » وهى وقتذاك الثغر التجارى الهام 
الذى نستطيع الصالح التجارية الايطالية أن 
تنفذ منه الى جوف البلاد المصرية . 

وفى صيف سنة ۱۲۲۱ م » والنيل على 
وشك الامتلاء بماء الفیضان السنوی » تحرك 
الصلیبیون من دمياط » حسبما انعقدت عليه 


نياتهم البليدة » لأنهم لم بصلوا الى قرارهم 
هذا الا بعد ثمانية عشر شهرا من تفكيرهم 
فيه . وقبالة بلدة طلخا » وشمالى المعسكر 
الأيوبى عند بحر أشموم طناح » توقفت 
القوات الصليبية فى البر والبحر استعدادا 
لدفع الأيويين الى الوراء » وازالتمم عن 
الطريق الى القاهرة . غير أن السلطان الكامل 
أمر بفتح كثير من السدود والجسور » فغرقت 
مساحات شاسعة من الأراضى » ولم يلبث 
الصليبيون أن وجدوا المياه تعوقهم عن التقدم 
الى الأمام » وتعزلهم عن قاعدتهم العسكرية 
بدمياط » ما عدا طريقا ضيقا عند بلدة آشموم 
طناح . هكذا انحصر الصليبيون » وذهبت 
آمالهم فى الزحف جنويا نحو القاهرة » ولم 
يبق لهم محيص الا أن يشقوا لأنفسهم طريقا 
شمالا عن قاعدتهم فى دمياط » واهتبلوا 


" فرصة المستميت للانسحاب فى جنح الظلام 


فحال الماء والعسكر بينهم وبين مقصودهم » 
ولحقهم هزيمة فادحة . عند ذلك - وليس 
قبله -- رضى الصليبيون بالجلاء التام عن 
الأراضى المصرية » فى غير قيد أو شرط » 
أواخر سنة ۱۲۲۱ . 

على أن فكرة معالحة المشكلة الصليبية 
بالمفاوضة والمصالحة لقيت هوى ف نفس 
الامبراطور الألمانى فردريك الثانى » ودارت 
بينه وبين السلطان الكامل مراسلات وصلت 
الى مرحلة الاتفاق على معاهدة سلمية بين 
الطرفين » وجاء الامبراطور فردريك الى 
فلسطين على رأس فة رمزية من جنده 


س لاس 


سنة ۱۲۲۹ 4 لتوقيع هذه المعاهدة الفريدة فى 
تاريخ العصور الوسطی . ونصت هذه 
المعاهدة على أن يسلم السلطان الكامل مدينة 
بيت المقدس للامبراطور فردريك باعتبارء 
ملك الدولة الصليبية » وأن يسلم له كذلك 
بيت لحم والناصرة وطريق الحج من عكا الى 
بيت المقدس » على أن تظل منطقة الس‌حد 
لأقصى فضلا عن بعض ا مان الفلسطينية بيد 
لأيوبيين . وتعهد الامبراطور فردريك الثانى 
مقابل ذلك بان يعمل على منع آية حملة 
صليبية من أوريا » وأن يوقف الأمداد 
الأوربية عن الامارات الصايمية بأنطاكية 
وطرابلس » وأن يكون حلیفا للسلطان 
الكامل . غير أن هذه العاهدة الكاملية 
لفردريكية لقیت نقدا مريرا فى الأوساط 
لمسيحية الاورية » فضلا عن الأوساط 
الاسلامية فى مصر والشام » مع العلم بأنها 
ضمنت السلام بين المسلمين والصليسين لعدة 
سنين . ومن الدليل على ذلك أن حركة أو 
حملة صليبية كبرى لم تحدث برغم ما انتشر 
من آخبار النزاع والتخاصم فيما بين أبناء 


البيت الأبوبى بمصر والشام » وبرغم وفاة 
السلطان الكامل سنة ۱۲۳۸ » واضطراب 
أحوال الدولة الأيوبية مدة الملك الصبی 
العادل الثانى بن الكامل » وهو الذى خلعه 
أخوه الصالح بن الكامل سنة ۱۲4۰ م . 
غيي أن خلو الأفق السیانی من مسحب 
صليبية كبيرة لم يكن معناه سلام عام دائم فى 
الشرق الأوسط » وذلك أن غيوما مغولية 


تجمعت وقتذاك فوق أطراف غرب آسيا حيث 
الدولة الخوار زمية » ولم تلبث أن محت هذه 
الدولة محوا تاما جعل جنودها فلولا ومئاسر 
مبعثرة تحاول الدخول فى خدمة الراغبين ف 
استخدامها » كما جعل الشرق الأوسط كله 
عرضة لما سوف يقوم به المغول من زحف آجل 
أو عاجل طواعية لمقتضيات ح ركنهم التوسعية 
الترامية . وأدخل الملك الصالح آیوب بن 
الكامل من هذه الشراذم الخوارزمية فشات 
عدتها عشرة آلاف فارس » ووصلت هذه 
الفئات الى الشام » فهاجمت ضواحى دمشق 
العادية » كما هاجمت مدينة یت القدس 
الصليبية واحتلتها باسم الملك الصالح مسنة 
4 » وهكذا اختل التوازن السسیاسی 
اختلالا أقلق الدوائر الصليبية فى أوربا 
والشرق الأوسط من جديد . 

ومن باب الأمل فى تصحیح التوازن 
السیاسی تصحيحا صليبيا حاسما وصلت الى 
الشواطىء المصرية حملة صليبية فرنسية بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا وألقت هذه الحملة 
مراسيها كما فعلت الحملة الصليبية السابقفة 
خارج دمياط » وکانما آراد الملك لويس التاسع 
بذلك أن يفيد بهذه البداية من تجارب الحملة 
السابقة » على حين أنه وقع فى معظم أخطائها 
الى درجة تجمل الكاتب مضطرا هنا الى 
استعمال تعبيرات متشابهة لوصف حوادث 

وكان الملك الصالح بن الكامل مريضا » 
لكنه لم يستسلم للمرض بل عكف على تجهيز 


سيم 40 حم 


قواته فى البر والنهر » فجمع جيوشه آولا عند 
بلدة آشموم طناح جنوبى البحر الصغير » 
وكان معظمها من الماليك الأتراك » وجعل 
مركز قيادته فى بلدة النصورة التى غدت 
مشهورة بانتصار أبيه الكامل على الصليبيين 
فى الحملة السابقة . وأكثر الملك الصالح فى 
تموین دمياط بالأسلحة والأقوات استعدادا لا 
عساه يقع علیها من هجوم أو حصار بتطلب 
مقاومة طويلة » وأنفذ القائد فخر الدين بن 
حمويه بجزء من الجيش للنزول على البر 
الغربى قبالة دمياط نفسها على البر الآخر . 
غير أن القائد فخر الدين كان مشغولا بفكرة 
احتمال وفاة الملك الصالح » وضرورة وجوده 
هو قريبا من المعسكر الأيوبى ليشترك فى 
القوامرات والمنافسات التى تتلو آخبار الوفاقه 
وانسحب بعسکره الى آشموم طناح » وباتت 
مدينة دمیاط محرومة من الحیش المكلف 
بحراستها » ولم تلبث أن رحل عنها أهلها 
جافلين . ولذا دخل الصليبيون دمياط دون 
حاجة الى قتال أو حصار » واستولوا على 
ما فيها غنيمة باردة . 

ثم استقر الرأى الصليبى على الزحف 
جنوبا نحو المنصورة » وخرجت الجيوش 
الصليبية من دمياط فى نوفمبر ۱۲4۵ . وبينما 
الصليبيون فى أول زحفهم جنوبا توف الملك 
الصالح » فتراءى للملك لويس التاسع أن 
المقادير فى مشيئتها كتبت للصايبيين نصرا 
سریعا ثم تمخضت الأخبار عن قيام زوجة 
املك الصالح واسبها شجر الدر على شئون 


الدولة رشا صل ولى العهمد الى مصر 4 
فاطمأن الصليبيون الى سرعة النصر الذى 
شاءته لهم المقادير . وأخيرا استطاع الملك 
الفرنسی أن يصل بالجيش الصلیبی الرئیسی 
الى بلدة البرمون الواقعة على البحر الصغير » 
وأصبح هذا البحر فاصلا بين المعسكر الأبوبى 
الممتد من أشموم طناح الى قرية جديلة وبلدة 
المنصورة وبين المعسكر الصليبى الترکز فى 
البرموذ وتناوش الجيشان من هذين الموقعين 
مدة شهرين ونصف شهر - أى حتى أواخر 
ناير سنة ۱۲۵۰ . وكان الملك الفر نى فى هذه 
الأثناء مشغولا باقامة جسر من الخشب فى 
عرض البحر الصغير ليعبر منه الى العسکر 
المصرى الأيوبى » غير أن هذا الشروع غدا 
مستحيل التنفيذ » ووقف العمل فيه بعد أن 
جاء آحد الخونة الى المعسكر الصليبى وآرشد 
للك الى مخاضة لعبور جیثسه منها الى 
مواقم الجيش الأيوبى . وعبرت الطلاثم 
لصليبية ذات يوم قبل الفجر بقيادة أخى 
الملك » وتقدمت حتى هحمت فجأة على 
الممسكر الأبوبى فى جديلة . واشتبك الطرفان 
شتباكا عاما مات القائد فخر الدين قتبلا فى 
آوائله وتقهقرت الحنود الأبوبية الى العسکر 
الرئیسی بالمنصورة » ووراء‌ها الط لاثم 
الصليبية » وظن آخو الملك الفر سى أن النصر 
لصليبى السریم آضحی قاب قوسین أو آدنی» 
غير أنه لم يلبث أن رأى ظنه فی النصر السریم 
يخيب كل الخيبة » اذ دخل بلدة المنصورة 
فوجدها خالية من المقاومة » ثم لم يكد يقترب 


ا ا 


من القصر اللکی حتی أحاطت بحيوشه حركة 
تطويقية متفق عليما . وبذا انقلب النصر 
الصليبى عند جديلة الى هزيمة طامة عند 
المنصورة » حيث بلغ عدد قتلى الصليبيين 
ما يقرب من أاف وخمسمائة فى بضع ساعات» 
وهو معظم عدد الطلائع الصليبية . 

أما الماك الفرنسی فعبر البحر الصغير » 
وتقدم استعدادا لما سوف يقوم به الجيش 
الأبوبى من حركات هجومية . ومنذئذ حمى 
القتال بين المريقين » وتبادل الابوبیون 
والصليبيون النصر والوزيمة » وظل العسکر 
الصلیبی فى مواضعه خارج المنصورة » آملا 
فى أن يدب النزاع فى العسکر الابوبی بين 
السلطانة شجر الدر وولى العهد تورانشاه 
عند وصوله الى مصر . لکن نزاعا لم بقع ق 
الصورة أو فى السرعة التی تطامن اليها الملك 
الفرنسی » بل وصل املك الجديد الى 
ا لمنصورة وتسلم زمام الوقف ودل على مهارة 
فائقة بما اتخذ من تدابير حربية متنوعة . 
وكان آول هذه التدابير أن أمر تورانشاه 
باحضار أسطول من السفن الخفيفة » وحملها 
وهى مفصلة على ظهور الحمال الى مکان 


بعيد شمالى المنصورة » حيث تم ترکیبها 
وتقويمها فى النيل واستخدامها لمنع المراكب 
الصليبية الواردة باللؤن من دمياط من 
الوصول الى معسكر الصليبيين ١‏ واستطاع 
هذا الأسطول أن بنهض بهذه المهمة » وبانت 
الجيوش الصليبية مهددة بالمجاعة . ثم لم 
تلبث المجاعة أن أعقبتها الأمراض الوبائية 


الخبيثة ؛ ولا سيما حمى التيفوئيسد التى 
اشتعلت فى المعسكر الصليبى اشتعالا مميتا . 
ولذا جمع املك الفرنسی مجلس قادة جيشه » 
وقرر معهم وجوب التقهقر الى دمياط » على 
أن تکون عودة المرضى والجرحى على المراكب 
الصليبية الباقية فى النيل » وأن تكون عودة 
الجيش عن طریق البرمون وفارس كور . 
وبدأت هذه الحركة التقهقرية فى البر والنهر 
أوائل أبريل سنة ۱۲۵۰ » وكانت هذه البداية 
مؤذنة للعساكر الأيوبية أن تخرج من 
التصورة لمطاردة الصليبيين وعرقلة تقهقرهم . 
ثم لم تلبث هذه العملية أن انقلبت من مطاردة 
وعرقلة الى حركة 'نطوشية غرضها الاحاطة 
بالجيوش الصليبية واجبارها على التسليم 
وتراءت الهزيمة المحتومة للملك الفرنسى وهو 
يعالج آلام الرض بالحمى وقتذاك » ولا يكاد 
يستطيع الجلوس على ظهر فرسه » ولذا رضى 
بالتسليم قبل فوات الأوان . وجاءت طائفة 
من الجند الأيوبى فحملت الملك الفرنسی أسيرا 
مكبلا فى السلاسل الى المنصورة حيث سجن 
مدة بدار قاضیها ابراهیم بن لقمان » وهی دار 
لا ترال قائية بشارع الحوار بالنصسورة 
الحالية . ثم تمق الطرفان على أن يجلو 
الصایبیون عن دمیاط جلاء تاما » وأن تبحر 
السفن الصليبية عن الشسواطىء الصرية فى 
سرعة » وآن يتعهد الملك بدفع فدية مالية تعين 
مبلغها وموعد دفعها وآن يدفع كل من كبار 
الصليبيين فدية عن نفسه » وكل ذلك مقابل 
اطلاق سراح الملك وكبار الصليبيين » فضلا 


س ۷ سم 


عن عامة الأسرى الذین تم الاتفاق كذلك على 
اطلاق سراحهم بعد الوفاء خر قسط من 
أقساط الفدية الملكية . 

ثم كان زوال الدولة الأيوبية بعد هذه 
الحوادث التی نلمرت فيها بسالة مساليك 
السلطان الصالح وشجاعة زوجه شجر الدر 
ومهارة خلفه تورانشاه . ذلك أن تورانشاه 
أساء الظن بسماليك آبيه » وهم أصحاب الفضل 
فى وقعة المنصورة » واعتقد أنهم يعملون مع 
شجر الدر على خلعه » فأخذ يضايق شجر 
بمختلف الوسائل » ویتیمها بحيازة أموال آبیه 
واخفائها عنه » ودبر مرامرة للفتك بها ويزعماء 
الماليك . غير أن همئولاء سبقوه الى مثل 
ما دبره لهم » اذ قتلوه شر قتلة فى فارسكور 
سنة ۱۲۵۰ . وهکذا كانت نهاية الدولة 
الأبوبية فى مصر . 

ريما يتبادر للذهن هنا أن تاريخ الدولة 
الأبوبية لا بعدو أن يكون تاريخا لتكوين 
جبهة اسلامية متحدة » واستخدام صلاح 
الدين لا تأدى له بتلك الجبهة المتحدة من قوة 
عسكرية هدم بها مملكة بيت المقدس الصليبية 
تفریبا وهذا وذاك صحيح فى جملته وتفصيله 
وبدل عليه ما تحقق لعظم سلاطين الأيوبيين 
منذ أيام صلاح الدين الى أيام تورانشاه من 
توفيقات فى ميادين الحرب والسلم وما بينهما 
من ديبلوماسية ماهرة اشتهر بها السلطان 
العادل صاحب الفضل فى معاهدة البندقية التى 
أبعدت الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة عن 
مصر » والسلطاث الكامل صاحب المعاهدة 


الكاملية الفردريكية التى عطلت مشروعات 
الصلیسین لمدة عشر سنين ولدينا من الوثائق 
المنقولة من متحددات القاضى الفاضل 
ما ساعد على تقدير أعداد القوات البرية 
والبحرية التى استعان بها صلاح الدين فى 
أعماله الحربية المختلفة وتقدر القوات البرية 
مثلا بما لا بقل عن خمسة عشر آلف فارس من 
الأتراك والأكراد » وأولئك عدا جيوش الشام 
والجزيرة » وعربان الأقاليم المصرية والشامية. 
واشتملت القوات البحرية على سفن متنوعة 
عدتها خمسون سفينة لحماية السواحل 
المصرية والشامية » وثلاثون لأعمال الهجوم 
البحرى على موانى الصليبيين . وتنوعت هذه 
السفن » فكان منها الشینی والغراب والطريدة 
والحراقة والشلندية والبطسة والحمالة » 
والمركوش والقوقل وجرى الاصطلاح على 
تسمية رجال هذه السفن باسم رجال 
الأسطول ؛ كما بلغ من عناية صلاح الدين 
بشئون البحرية ما جعل لها ديوانا خاصا سماه 
دبوال الاسطول 7 

واعتمدت فقات هذه القوات البرية 
والبحرية » كما اعتمد جزء كبير من نفقات 
الدولة عموما » على تنظيم اقطاعی آحله 
صلاح الدين بمصر والشام محل نظام الرواتب 
والأعطية » أسوة بالسلاجقة والزنكيين قبله 
لذا صارت الأراضى كلها اقطاعات للسلطان 
وأبناء البیت الأبوبى وأمراء الدولة الأبوبية 
وأجنادها . وانقسمت هذه الاقطاعات الى 
نوعين » وهما الاقطاعات الادارية التى اختص 


جح ولو کد 


بها السلطاث وأبناء البيت الأبوبی وكبار 
الأمراء والموظفين وكل من هذه يتفق عادة مع 
وحدة اقليمية ادارية » ثم الاقطاعات الحربية 
التى پمنجها السلطان مقابل ما ندیه القطع 
للدولة من خدمات حربية باقتناء عدد من 
الفرسان وتقديمهم للجيش العامل زمن‌الحرب» 
وام تكن هذه الاقطاعات بنوعیها ورائية » بل 
قلما ظل الاقطاع فى بد واحدة مدی الحياة » 
وكفى دليلا على ذلك أن الوظائف الكبرى 


كانت مربوطة الى اقطاعات معينة لا تتغير » 


انتقل بذلك الى اقطاع جديد » وهکذا . 

وبالاضافة الى التنظيم الاقطاعى وموارده 
التى استمدت الدولة منها جزءا كبيرا من 
تفقاتها » اعتمدت الدولة كذلك على عدة منابع 
مالية أخرى » وأهمها الخراج المتحصل من 
الأراضى المزروعة » وخراج المعادن مثل الزمرد 
والشب و لنطروث » وأموال الزكاة التى أنشاً 
صلاح الدين من آجلها دیوانا خاصا » وأموإلي 
الخمس المفروض على المتاجر الأجنبية الواردة 
من أوربا الى دمياط والاسكندرية » وأموال 
اللکوس الرسومة على البضائع التى يجلبها 
التجار الكارمية فى البحر الأحمر الى عيذاب 
والقصير والطور والسويس . 

ونشطت التجارة فى ذلك العصر الأبوبى 
نشاطا دل عليه أن أعداد السفن التجارية 
الأوربية الراسية فى میناء الاسكندرية وحدها 
بلغت فى شتاء سنة ۱۱۸۸ م سبعا وثلاثين 


غيئة ولابد أن هذه الأعداد زادت كثيرا فى 


فصلى الريبع والصيف حين تغدو ملاحة 
العصور الوسطى فى البحر الأبيض المتوسط 
أقل تعرضا للأخطار . 

وجلبت هذه السفن وأشباهها من أوربا 
الى میناء الاسكندرية وسائر الموانى المصرية 
والشامية كميات كبيرة من الفراء والجوخ 
والقطران والحديد والأخشاب والأسلحة » 
وذلك رغم تحريم الرسومات البابوية على 
التجار أن يتاجروا مع مصر ف المواد الحربية 
التى يمكن استخدامها فى أغراض حربية . 
وأغفل التجار الأوربيون - ومعظمهم من 
البنادقة والبياذنة والجنوية هذه الموسومات » 
لام اشتروا بأثمانث بضائعهم هذه بضائع 
شرقية غذت الاسواق الورية التى تطلبها 
بكمياتمتزايدةسنة بعد آخری» وآهمها الفلفل 
والقرفة وجوز الطیب وال رتفل والد 
والكافور والعاج والبخور والثمر والنيلة 
واللؤل والزمرد والشب والنطرون والأقمشة 
الرفيعة والمنسوجات الكتانية والحريرية 
الموشاة بالذهب والفضة والبسط والسكن 
والحلوى . 

وآتتجت مصر جزءا كبيرا من هذه السلع 
المعدئية والصناعية فأخرجت مناجمها الزمرد 
من قرب قوص » والشب من قرب أسوان 
والواحات والنطروذ من وادى النطرون 
ومنخفض الخطارة » كما آخرجت مراكزها 
الصناعية فى تئيس ودمياط والاسكندرية 
ودبيق أنواع النسوجات » فضسلا عن 
المعاصر الى آتتجت كميات وفيرة من السكر 
بالوجه القبلى . 


ع و4۷ —~ 


على أن الظاهرة الکبری التى استقامت 
لصر فى هذا الميدان التجارى هی كونها 
المستودع الدولى العام لتجارة متاجر الغرب 
والشرق » فكما تکدست البضائع الأوربية فى 
لوانی الصرية الشمالية » امتلات موائيها 
الجنوبية على نهر النيل والبحر الأحمر بحركة 
تجارية فيها منكميات البضائع الشرقية ما جعل 
لطريق النهری من القاهرة الى المنيا ومن المنيا 
لى أسيوط وقوص وعيذاب » أشبه بشىء 
بطريق الامبراطورية البريطانية الى الهند فى 
لفرف الثامن عشر الميلادى . ووصف ابن جبير 
هذا الطريق الدولى العظيم وصف حاج ناء 
بشئون الحج والتقوى عن شئون المتاجر 
والأموال والمكوس > اذ تنقل بين مراحل حتى 
عيذاب » فوصف قوص مثلا بأنها كانت مدينة 
حفيلة الأسواق متسعة المرافق لكثرة الصادر 
والوارد اليها من التجار المصريين والمغاربة 
واليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة » 
كما وصف عيذاب بأنها كانت من أحفل مراسى 
الدنیا فى العصور الوسطى » بسبب أن مراكب 
الهند كانت تهبط اليها وتقلم منها وعدا 
فضلا عن مراكب الحجاج الى جدة » وهى 
التی كانت تسمى الجلاب » وواحدتها جلبة . 
وشهد ابن جبير من قوافل البضائع ف هذا 
الطريق ما أعجزه عن الاحصاء » ولا سيما 
القوافل العرذابية المحملة پسسلم الهند الواصلة 
الى اليمن » ثم من اليمن الى عيذاب » وخيل 
اليه أن أحمال الفلفل والقرفة فى هذه القوافل 
توازى التراب فى كثرة كمياتها » فاذا تعطلت 


هذه الأحمال فى الطريق يسبب اعياء الابل 
الحاملة لها بقيت مطروحة لا حارس لها حتى 
ينقلها صاحبها مصونة من الافات والسرقات » 
تنویها بأحوال الأمن والرخاء الافتصادی فى 
مصر زمن السلطان صلاح الدين غير أن هذه 
العبارات الوصفية الدالة على مركز مصر ى 
تجارة الشرق زمن الأبوبيين لم تخل من نقد 
مرير لأعمال رجال الديوان ( الجسركك ) فى 
مختلف الموانى والمدن » لأنهم لم يميزوا أحيانا 
بين الحاج والتاجر » فيفحصوا متاع هذا 
وذاك بحثا عن المال » ويفرضوا الزكاة على 
ما يجدونه » سواء حال عليها الحول أو ام 
يحل » مع العلم بآن صلاح الدين آبطل 
المكوس على الحجاج » وهی سبعة دانير 
ونصف دينار من الدنائير المصرية يدفعها 
الحاج الواحد عن نفسه بعيذاب أو جدة » 
برسم ميرة مكة والمدينة . 

وكان الغاء هذا المكس الثقيل جزءا من 
عملية سياسية ضخمة استمل صلاح الدين بها 
عهده من باب الدعاية الطيبة لدولته السنية 
وللتخفيف عن كواهل الناس . ولذا بلغت عدة 
المكوس التی ألغاها صلاح الدين مرة واحدة 
فى مرسوم واحد خمسين مكسا » قيمتها مائة 
آلف دینار سنویا » أى مليون دینار فى عشر 
سنوات » ذلك فضلا عن كميات هائلة من 
الغلال التى سامح بها » وآبطل تحصيلها من 
المستحقة عليهم . ومن هذه المكوس ما كان 
معروفا باسم مكس البهار » ومكس البضاثم 
والقوافل » ورسم الخشب الطويل » ورسم 


و وت 


لتفتيش وسمسرة الكتان » ومربعة العسل » 
من المكوس اليرة للسخط 
معنى هذه السياسة الضريبية الحكيمة فهو أن 
لجتمع الأبوبى المصرى تمتع بكثير من الرخاء 
لاقتصادى سواء من ناحية هذه الاعفاءات 
لعامة من المكوس » أو من ناحية الحركة 
لنجارية الناشطة فى البر والبحر » ومن ناحية 
لنهضة الصناعية النی نطلبتها حركة التجارة 
لداخلية والخارجية » بالاضافة الى ما تطلبته 
لجيوش البرية والبحرية 
والأسلحة والسفن والأطعمة . 
وییدو آن هذا الرخاء الاقتصادی فلل 


وغير ذلك 


من أنواع الملابس 


صفة للمچتمع المصرى الأبوبى حتى بعد 

صلاح الدين بدليل الماهدات التجارية التى 
عقدها حلفاژه من السلطان العادل فصاعدا مع 
لجمهوريات الايطالية والامبراطورية » 
وبدليل انعدام ثورات الفلاحين فى العصر 
الابوبی كله » وهذا وذاك فضلا عن دليل 
ثالث هو استطاعة القوات المصرية الأبوبية أن 
تتغلب على حملتين صليبيتين كبيرتين » وهما 
لحملة العروفة بالخامسة 
والحملة العروفة بالسادسة بقيادة لوس 
لتاسع ملك فرنسا . 


دة حنا بردت » 


من الفاطميين الشسيعة الى 
الأبوبيين السنيين ».وأول ذلك ما عمد اليه 
صلاح الدين وحلفاؤه من تعطيل معاهد 
الدعوة الشيعية ومذاهبها » وتأسيس المدارس 


السنية بالقاهرة والاسكندرية ودمشق وغيرها 
من المدن الكبرى . وأهم هذه الدارس التى 
رادفت الواحدة منها الكلية الجامعية فى العصر 
الحاضر ؛ المدرسة الناصرية الصلاحية التى 
بناها السلطان الناصر صلاح الدين بجوار 
مسجد الامام الشافعى لتدريس فقه الشافعية 
خاصة . وهذه المدرسة زارها ابن جبير قبل 
أن يكتمل بناؤها الفسیح الأنيق » ووصفها 
بأنها لم يعمر بالشرق الأوسط مثلها من حيث 
المساحة والبناء » حتى انه ليخيل لمن بتطوف 
عليها بأنها بلد مستقل بذاته » وبازائها الحمام 
والمساكن للطلاب » الى غير ذلك من المرافق . 
ولقى ابن جبير شيخ هذه المدرسة الناصرية 
الصلاحية ؛ وهو نجم الدين الخبوشانی » ولم 
يلق من كبار رجال مصر غيره » وليته صادف 
أو عمل على لقاء صلاح الدين » أو أخيه 
العادل » أو بهاء الدين قراقوش » أو القاضى 
الفاضل + وهم أصحاب الفضل الأول فى اقامة 
الدولة الأبوية . 

على أن هذه المدرسة الناصرية الصلاحية 
لم نكن أولىالمدارس التىأ نشآها صلاح الدين 
فى مصر » كما أن فقه الشافعية الذى اتخذه 
مذهبا رسميا للدولة الأبوبية » وخصص هذه 
المدرسة لتدريسه » لم يكن كذلك المذهب 
السنی الوحید الذی حظى بعناية . والواقع أن 
آول مدرسة أنشأها صلاح الدين بمصر هی 
مدرسة اسمها كذلك المدرسة الناصربة. » 
بجوار جامم عبرو بن العاص » ثم لم تلبث 
هذه الدرسة أن اشتهرت باسم مدرسة ابن 
زين التجار » نسبة الى آحد أعبان الشافعية 


۳۷۷۰ ZI 


الذى بدا التدريس بها » وصارت تعرف بعد 
ذلك باسم المدرسة الشريفية نسبة ال ىالشريف 
قاضى الس كر الذى درس بها كذلك . 
وبجوار جامع عبرو بن العاص كذلك قامت 
المدرسة القمحية التى أنشأها صلاح الدين 
للفتهاء المالكية » وعرفت باسمها هذا لأن 
القمح الذى جاء من أوقافها بالفيوم كان 
پوزع مباشرة على مدرسيها وطلبتها وأنشاً 
صلاح الدين كذلك المدرسة السيوفية 
لذهب الحنفية » واشتهرت هذه الدرسة 
باسمها هذا من أجل آنها آطلت على سوق 
السیوفیین بالقاهرة وقتذاك . 

وامتدث هذه التقوی المشبعة بالحماسة 
المعمارية الى أبناء البيت الأيوبى وأمراء الدولة 
الأبويبة وكبار موظفيها ونسائها فأشاً الملك 
العادل محمد أخو صلاح الدين المدرسة 
العادلية » وأقام أخوه الآخر تقی الدين عمر 
المدرسة المعروفة بمنازل العز أو المدرسة 
التفوية نسبة الى الأمير تقی الدين نفسه » كما 
أنشأ هذا الأمير مدرستين بالفيوم بعد آن 
صارت بلاد الفيوم جزءا من اقطاعه . وآنشا 
القاضى الفاضل وزير السلطان صلاح الدين 
الدرسة الفاضلية للشافعية والالكية » وهی 
المدرسة التی احتوت على مكتبة بلغت کنبها 
فيما قيل مائة ألف مجلد فى مختلف العلوم . 
ومن هذه المدارس كذلك المدرسة الأزكشية 
الحنفية » نسبة الى موسسها آزکش أحد 
أمراء السلطاذ صلاح الدين » والمدرسة 


العاشرية نسبة الى الست عاشوراء زوجة 


هذا الأمير . ومدرسة ابن الأرسوف » نسبة 
الى التاجر عفيف الدين عبد الله بن الأرسوق. 

واستمر عدد هذه الدارس الجديدة فى 
ازدياد ونمو زمن الأيوبيين » كما تطور التعليم 
فيها تطورا ملحوظا » فظهرت المدارس 
المخصصة لتدريس علم الحديث ونموذجها 
المعروف هو المدرسة الكاملية التى أنشأها 
السلطان الكامل بن العادل » وكانت الأولى 
من نوعها فى مصر » ولم يسبقها فى هذا 
التخصص سوى المدرسة العادلية بدمشق 
نسبة الى السلطان العادل نور الدين محمود 
ابن زنكى وناحية أخرى من ذلك التطور أن 
بعض المدارس أخذت 'تنسع لندريس فقه 
الحنابلة » بحیث صارت هذه المدارس شاملة 
المذاهب الأربعة ونموذجها المعروف المدرسة 
الصالحية التى أسسها السلطان الصالح أبوب 
أواخر أيام الدولة الأبوبية . 

ولم تقتصر هذه النهضة الثقافية الأدوبية 
على مصر » بل تعدتها الى الشام » بحيث بنيت 
العادلية الکبری . 

وق هذه الدارس جری تدرس عدة 
علوم مساعدة الى جانب الفقه والحديث 
والتفسير والقراءات والمنطق والحساب 
فاشتمات برامجها على النحو والبلاغة 
والهندسة وعلم الهيئة والموسيقى » على 
مستنويات مختلفة بحسب الحاحة اليها . 

وامعانا فى هذه النهضة السنية اجتذبت 
الدولة الأيوبية جماعات من الفقراء الصوفية 
من مختلف بلاد الشرق الأوسط » وجمل 
السلطان صلاح الدين من آولئك المنصوفة : 


عت را نک 


دعاة للمذهب السنى » وخصص لهم دورا 
تسمی الواحدة منها الخاقاه وهى كلمة 
فارسية معناها پیت العبادة » كما شجع كثيرا 
من التصوفة المحليين على سكنى الربط 
والزوايا ليكونوا هداة ووعاظا متجولين بين 
الناس . وأولى خاتقاه أيوبية هى الخانقاه 
الصلاحية وأصلها دار فاطمية كبيرة اسمها 
سعيد السعداء بجوار دار الوزارة » واختار 
صلاح الدين هذه الدار عمدا فيما يبدو 
لتكون للفقراء الصوفية » وجعل لها رثیسا 
منهم » وتوقف عليها عدة جهات » ورتب 
لسكائها طعاما يوميا » كما بنى بجانبها حماما 
خاصا . واتخذ رئيس الصوفية سكان هذه 
الخائقاه شيخ الشيوخ » وتولى هذه الوظيفة 
آولاد ابن حمويه الجوينى مع ما كان لهم 
من الدولة الأيوبية كلها من الوزارة والامارة 
وتدیر الدولة وقيادة الجيوش وتقدمة 
العساكر » على قول المقريزى » وأشهرهم 
فخر الدين يوسف الذى قتله الصليبيون فى 
وقعة جديلة قرب المنصورة . 

وأضحى لهذه الخائقاه الصلاحية صيت 
دینی ذائع » وصار اسمها رمز المسوفية » 
وغدا المعتاد فى كل يوم جمعة أن يأتى الناس 
من مختلف البلاد الى القاهرة ليثسهدوا 
صوفيتها » وهم متوجهون فى موكبهم الى 
صلاة الحمعةً بجامع الحاكم الفاطمى » دون 
غيره من الجوامع » ويبدأ هذا الوکب بخروج 
شيخ الشیوخ من الخانقاه » وبين يديه خدام 
الربعة الشرشة وهی محمولة على رأس آکبر 
الخدام » والصوفية سائرون وراءهم ف 


سكون وخشسوع . وعند وصول هذا 
الوکب الى جامع الحاكم » يدخل الصوفية 
مقصورة اسمها وقتذاك مقصورة البسملة » 
اشارة الى البسملة المكتوبة فى صدرها 
بحروف ضخخمة » فیصلی شيخ الشیوخ 
ركمتين تحية السجد » ثم یجلس الصوفية » 
وتوزع عليهم أجزاء الربعة للفراءة قبل الأذان 
والخطبة . ثم اذا قضيت الصلاة قام قاری» 
من قراء الخانقاه » ورتل بضع آيات من 
القركن ودعا للسلطان صلاح الدين ولسائر 
المسلمين » وكان ذلك الدعاء بمشابة اشارة 
لاستعداد الموكب للعودة الى الخانقاه » حيث 
يكون الناس فى اتتظارهم للتبرك بهم . 
وبالاضافة الى هذه الخانقاه والمدارس 

التى غيرت ملامح المجتمع المصرى وطقوسه 
زمن الأيوبيين اختط صلاح الدين القلعة 


بالقاهرة وشرع ف‌تسویر القاهرة ومصر بسور 
واحد من الحجارة » الراجح أن صلاح الدين 
بدا فى هذين الشسروعین الكبيرين فى 
وقت واحد » فأراد من بناء القلعة أن يجعل 
لدولته وحكومته وجشه سكنا جديدا » 
۷ صلة له بالقاهرة الفاطمية وقصورها 
وذكرياتها » كما أراد ببناء السور أن يجعل 
من القاهرة ومصر وحدة حربية واحدة » 
نيد الاح ی عرد ام 
من الجند . وتعتبر القلعة من الناحية المعمارية 
آعظم ما بدأه صلاح الدين من منشاات » ومن 
المعروف أنه توف قبل أن يكتمل بناؤه » وأن 
خلفاءه من السلطان العادل فصاعدا أضافوا 


مت ۶:۷۹ سا 


اليها اضافات انشائية وتدعيمية كثيرة » فبنى 
العادل الثلاثة الأبراج الكبرى الكائنة 
بالجاب القبلی » كما آم بناء البرجين 
الكبيرين الواقعين فى الرکن الشمالی الغربی 


ثم جاء الکامل فبنی الايوان والقصور . 


السلطائية وباب السر المؤدى اليهاء 
والاصطبلات وقاعة الصاحب الوزير » وأبراج 
حمام الزاجل التى غدت مركز البريد بين مصر 
وسائر بلاد الدولة الأيوبية من أسوان الى 
حلب » وخزانة الكتب التى ضمت مكتبة 
القاضى الفاضل » ونقل الكامل الى القلعة 
دواوين الادارة والحكم » وتحول هو من دار 
الوزارة الفاطمية التى سكنها صلاح الدين 
وأخوه العادل بعده الى أحد القصور 
السلطانية الحديدة . م بنی السلطان الصالح 
آبوب بن الكامل القاعة الصالحية التى آعدت 
خصيصا لتكون مسكنا سلطانيا بعيدا عن 
سائر البانی الحكومية . وهكذا صارت القلعة 
مقر الحكومة والبلاط والجيش فى مصر » 
منذ أواسط القرف التاسع عشر الميلادى . غير 
أن هذه المبانى الأهلية لم ببق منها سوى 
أسماء أو موضعها » وحلت محلها مبان جديدة 
فى العصر الملوکی والعصور التالية . 

أما أهمية بناء القلعة والسور فهى أولا : 
ان ترکیز الجهاز الحكومى والاداری‌والجیش 
فى القلعة جعل القاهرة تنمو نموا جديدا من 
ناحیتها الجنويية » حتى تم الاتصال الفعلى 
بينها وبين الفسطاط » كما أن امتداد السور 
الجديد الى النيل من ناحيتها الشمالية جمل 
من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك فى هذا 


الاتحاه . ولهذا وذاك امتلأت العاصمة 
الأيوبية بحركة بنائية واسعة » وشهد الرحالة 
عبد اللطيف البغدادى الذى زار القاهرة 
أواخر عهد صلاح الدين » وظل بها مدة غير 
قصيرة » ما نجم عن هذه الحركة البنائية من 
دور سكنية عالية البناء » وحمامات عامة 
رحيبة وأسواق مسقوفة . 

واتصل عبد اللطيف البغدادى فى أثناء 
رحلته هذه بأعظم رجال الدولة الأبوبية أمثال 
الوزير القاضى الفاضل ؛ والكاتب المؤرخ 
عماد الدين الأصفهانى » والادارى الشهير بهاء 
الدين قراقوش » وكثير غيرهم ممن أسهموا 
فى خلق حركة علمية أدبية كبيرة . 
الدولة الأيوبية بدورها هذه الحركة العلمية 
تشجیعا واضحا منذ أيام صلاح الدين » ولذا 


وشجعت 


فمن حق هذه الدولة وسلاطینها أن بختنم هذا 
التلخيص الحضاری الخاطف باستعراض 
لأسماء العلماء والأدباء ورجال السياسة الذين 


التقدمة آسماژهم 4 العالم الز اهد نم الدین 
الحنوشانی شيخ الدرسة الناصرية » والأسعد 
ابن مماتی ناظر الدواوین » وموسی بن ميمون 
الطبیب » وشيخ الشیوخ صدر الدین بن 
حموبه شيخ الخانقاه الصلاحية سعيد 
السعداء » وبهاء الدين بن شداد الزرخ 
وزميله شهاب الدین عبد الرحمن العروف 
بأبى شامة »والشاعر العظیم بهاء الدين زهیر » 
والقافی جمال الدين بن واصل صاحب 
التاریخ الحافل بحوادث انتهاء الدولة 
الأيوبية وبداية عهد سلامين المماليك . 


س يرع س 


الدولة المبلوكية الأرلى 


لل کنو ۳ میلفی زیاده 


) ۱۳۸۲ — ۱۲۵۰ ( 


لم يكد النصر بحقق على حملة لويس 
التاسم الصليبية سنة ۱۲۵۰ حتى شهدت مصر 
قيام سلطنة الماليك » وهی الس‌اطنة التى 
شملت فى عز آيامها مساحات واسعة تشبه 
فى معالها الرثيسية الامبراطورية الأيوبية 
التى سبقتها فى الشرق الأوسط . ذلك أن 
السلطنة المملوكية شملت جميع الأقاليم 
الحديثة العروفة باسم مصر وفلسطين وسورية 
ولبنان » فضلا عما كان لسلاطين المماليك من 
سيادة متقطعة على بعض القلاع والمدن فى 
أعالى الفرات والجهات الحنوبية الشرقية من 
آسية الصغرى وشمال السودان وبرقة 
والححاز . 

واذا نجحت السلطنة الجديدة فى أن 
تذا البيت الأبوبى ف الحكم » فان عوامل 
هذا النجاح لا ترجع الى النصر الذى أحرزه 
القادة المماليك على حملة لويس التاسسع 
الصليبية فحسب » بل الى عوامل باطنة مکنت 
لهؤلاء القادة من اقامة دولة استطاعت أن 
لکسر موجة الغزو الغولی فى وقعة فاصلة وأن 
تتزعم حركة الجهاد ضد الصلیسین فى المرحلة 
الأخيرة من مر احل الحروب الصليبية بالشرق . 


م - ۳۱ الضارة 


وبالاضافة الى هذه التوفیقات الکبری 
آسهمت السلطنة المملوكية الجديدة بسهم 
كبير فى تطور الحضارة الاسلامية وثقافتها » 
تنيجة انتقال مركز الخلافة من بغداد الى 
القاهرة » وهذا فضلا عما أسهمت به من دور 
فعال فى التحارة الدولية منذ الفرن الثالث 
عشر الیلادی حتی کشف الطريق الى رآس 
الرجاء الصالح والهند وآمریکا فى آواخر 
القرن الخامس عشر . 

والماليك - كما يدل عليه اسمهم ‏ 
أرقاء أصبحوا فى حيازة أو ملكية غيرهم عن 
طريق البيع أو المبادلة أو الأسر فى الحسرب 
أو الهاداة » أو كجزء من الضريبة المفروضة 
على آحد الحكام التابعين . ولكن اذا كان كل 
مملوك فى أصله رقيقا فلم يكن كل رقيق من 
طبقة الماليك . وذلك ان الرقيق ف الاسلام 
اما أسود أو أبيض » وفق أصولهم والبلاد 
العديدة التى جلبوا منها . فالنوع الأول كان 
من الزنوج والسود عامة وخير مشل لهم 
جماعات الزنج بجنوب العراق ف القرن 
التاسع الميلادى . 

وكذلك الأمير كافور الاخشیدی الذى 


E۸ =‏ س 


حكم مصر فیما بين سنتى ٩٩٩‏ 4 ۹۸ م . 
آما النوع الثانى وهو الرقيق الأبيض 
- فيئولاء هم المماليك ومعظمهم فى الأصل 
آتراك جاءوا من مختلف آقاليم آسسية 
الوسطى » آوقات السلم والحرب . ثم لم يلبث 
لفظ مملوك أن اتسع معناه حنی شمل جميع 
أنواع الرقيق المجلوب من غرب آسية وكثير 
من أقاليم آوربا » بما فيها الجهات المحيطة 
بالبحر البلطى . 
تست 

تدفق آولئك الماليك على المجتمع الاسلامی 
فى آعداد كبيرة تباینت باختلاف البلاد التی 
بنتسبون اليها »> وذلك منذ آیام الخلافة 
العباسية فى بغداد عندما آصسبح الیش 
العبابى يحوى آعدادا متزايدة من الرقیق 
لابیض . ثم کثرت آنواع الماليك تتبحة 
لنشاط حركة التوسع الاسلامی عن طريق 
الفتح والغزو أو التجارة فكان منهم التركى 
واليونانى والصقلبى والكرجى والأرمنى » 
ولكنهم تباهوا جميعا بتسمية أفسهم 
« آتراك » » من باب اطلاق الجزء الغالب على 
الكل » ولا سيما بعد أن غدوا أصحاب آثر 
واضح ف توجبه السياسة الاسلامية فى 
العصور الوسطى » كما أصبحت حياتهم 
موضع دراسة المؤلفين . ومن أمشلة ذلك » 
وصف ابن حسون التوق سنة ۱۰۵۸ للمملوك 
التركى بانه : « لم برض الا بان يساويه سيده 
فى مطعمه ومشربه وملیسه ومرکبه » لا سف 


فى خدمته الى ما بعف اليه سواء من الحاصلین 
فى الرق » والمجاوبين بالسبی » ککنس الدار 
وسياسة الدواب » وما آشبه ذلك مما پستخدم 
فيه سائر الرقيق .. وليس يرضى التركى اذا 
خرج من وثاقه الا بزعامة جيش أو التوسم 
بحجابه أو الرياسة على فرقة » والأمر والنهى 
على عصبية » . 

وتدل شواهد تاريخية كثيرة فى العصور 
المتقدمة والمتأخرة على مدى العناية بتربية 
هؤلاء المماليك وتدريبهم ليصبحوا عماد 
الجيوش التى اعتمدت عليها الدول الاقليمية 
الستقلة فى العالم الاسلامى . ومن هذه 
سلطنة السلاجقة ( ۴۳۷٠ا‏ س ۱۱۵۷ م ) 
اذ اعتمد سلاطينها على هذا النوع من الجند » 
ووصف وزيرها الشهير نظام الملك (ت۱۰۹۲) 
فى مولفه « سياسة نامه » مختلف المراحل 
التی يمر بها الملوك منذ دخوله ملكية سیده 
الى وقت عتقه » حين بغدو حرا وصبح 
فارسا » ومن ثم يستطيع أن پرتقی فى سلك 
الوظائف العسكرية والسياسية وف آيام هذه 
السلطنة الساجوقية عم" التحول من الاقتصاد 
النقدى الى الاقتصاد الاقطاعى العسكرى » 
بحيث صار أرباب الوظائف العسكرية 
والادارية -- ومعظمهم من المماليك يتملكون 
على أساس اقطاعى شخصى حربى . 

وسارت الدولة الأبوبية ( ۱۱۷4 س 
۰ ) التى تفرعت بطريق غير مباشر عن 
الامبراطورية السلجوقية » على هذه القاعدة 
من حيث الاعتماد على المماليك الى مدى 


د حم 


اللصف تقريبا فى تكوين الجیش الأيوبى » 
ومن حيث التعميم فى التمليك الاقطاعی 
لأولئك الماليك وغيرهم فى مصر وااشام 
وسائر أقاليمها فى الشرق الأوسط . ومن 
الأدلة الباكرة على ذلك ان صلاح الدين 
أحاط نفسه بمجموعة مختارة من المماليك 
الذين انتقوا بعناية ودربوا تدريبا فائقا فى 
فنون الحرب . وأخذ هذا النظام المماوكى 
الاقطاعى ينمو على نطاق أوسع زمن خلفاء 
صلاح الدين فى ممالكهم واماراتهم » وكانت 
كل جماعة من الماليك الأيوييين بنسبتها الى 
مؤسسها : أميرا كا نأو سلطاناء فالأسدية مثلا 
نسبة الى أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين 
وسلفه فى السيطرة على مصر » والصلاحية 
نسبة الى صلاح الدين نفسه » وهكذا . 

وأسهمت هذه الجماعات الصلاحية 
المملوكية بسهم كبير فى حروب صلاح الدين 
قبل وقعة حطين وبعدها » وتدل كثرة آسماء 
موتاهم وجرحاهم على مدى اعتماد هذا 
الساعلان فى حروبه وحملاته على جند الماليك 
الى جانب جنده الاحرار الذین كان معظمهم 
من الاکراد . 

وثمة دليل آخر على ضخامة النفوذ 
المملوكى ف امبراطورية صلاح الدين » وهو 
ما تحمله الآثار والوسسات الخيرية والأوقاف 
من أسماء أولئك المماليك بالقاهرة ودمشق 
وغيرهما من الدن الكبرى ف العصر الأيوبى . 

ثم ترنب على حروب الأمراء الأيوبيين بعد 
صلاح الدين ازدياد أعداد المماليك وتضخم 


تفوذهم » ولا سيما زمن الصالح أيوب بن 
الكامل ( ۱۲6۰ - ۱۲۵٩‏ ) وهو السلطان 
قبل الأخير من سلاطين البيت الأيوبى فى مصر 
- ذلك ان الملك الصالح لم بشعر بميل 
نحو الجند من المماليك الأكراد . 

كما انه لم يثق كثيرا فى الكاملية وغيرهم 
من طوائف الماليك الذين دان لهم بمساعدنه 
فى الوصول الى السلطنة . ولذا أكثر من 
شراء الماليك الجدد » واستوردهم من‌مختلف 
الأسواق » وان كان معظمهم من الأتراك 
المتحدثين بالتركية » وبعد ذلك شيد الصالح 
أبوب بحزيرة الروضة قلعة لنفسه تطل على 
بحر ال . واتقى من هؤلاء الماليك صفوة 
لتکون حرسا خاصا له بتلك القلعة . وأطلق 
التنظيم المملوكى على هذه الفئة اسم الماليك 
البحرية الصالحية » تسيزا لهم عن سسائر 
طوائف المماليك الصالحية السابقة واللاحقة » 
كتمييز البحرية العادلية وغيرها من طوائف 
الماليك المشابهة التى عرفها التاريخ قبل 
قيام الدولة الأبوبية وبعدها . 

على أن 'نسمية هذه الفئة باسم البحرية 
لیس مصدره بحر النيل » اذ لصقت هذه 
التسمية بفثات معينة من المماليك ف مصر 
والشام » بل ف اليبن كذلك زمن الرسوليين 
ولذا يبدو أن هذا اللفظ جرى على الماليك 
المجلوبين من البلاد الشمالية أو بلاد ما وراء 
البحار » وشرح جواتفيل هذا اللفظ شرحا 
يطايق هذا المعنى تماما » وهو المورخ الفرنسی 


با زوس 


الذى عاش مدة بين الماليك البحرية فى مصر . 
ومما يويد هذا التفسير أن الورخين المرب 
العاصرین دآبوا على اطلان لفظ البحرية على 
الجماعات الصليبية الوافدة من وراء البحار . 

ولقى أولئك الماليك البحرية الصالحية 
صدمة المجوم الصليبى على المنصورة ( فبراير 
سنة ۱۲۵۰ ) واليهم برجم الفضل فى انتزاع 
النصر من أنياب الهزيمة فى وقت كانت مصر 
بدون سلطان بعد أن توق سلطانها الصالح 
أبوب فى نوفمبر من العام السابق . على أن 
حسن الحظ شاء عندئذ أن تسك بزمام 
الدولة امرأة قدبرة » هى شحر الدر زوجة 
السلطان الصالح آیوب التوف رشا يصل 
ابنه وخلیفته تورانشاه من مقره بحصن كيفا 
بأعالى العراق . ثم وصل هذا الاين الى 
مصر » فسلمته شحر الدر مقاليد الدولة 
ومسئوليات القتال ضد الصليبيين » على أن 
مقتل تورانشاه ۱۲۵۶ م على أيدى زعماء 
لماليك البحرية الصالحية ‏ وهو الحادث 
اذى أنهى الدولة الأيوبية فى مصر س أدى 
نی فراغ كان لابد من الاسراع الى ملئه » 
قبل أن يفلت زمام الموقف من أيدى آولئك 
لزعماء . ذلك أنه كان بالشام عدد كبير من 
آمراء البيث الأبوبى الذين تطلعوا منذ سنين 
لى الفوز بالسلطنة على مصر . وهذا فضلا 
عن الخوف من مجىء نجدة صليبية حربية الى 
مصر للاتتقام مما حل بحملة الملك الفرنسی 
لويس التاسع . ولذا وقع الاختيار على شجر 
لدر لواجهة الأمراء الأيوبيين الطامعين فى 


عرش مصر » باعتبارها زوجة السلطان الصااح 
آیوب » وربما أيضا كوسيلة لوضع حد 
لأحلام بعض الأفراد الطامعين كذلك فى 
الاستبداد شئون السلطنة ومنهم الوزير 
آبو على الهذبانى والزعيم المملوكى اقطاى . 

ثم عرض بعد ذلك منصب أتابكية 
العسكر ‏ وهو من آهم مناصب الدولة س 
على أحد الأمراء الذين ظلوا مغمورين حتى 
ذلك الوقت وهو ايبك التركمانى » فقبله 
وهکذا تم مولد دولة الماليك ( مسابو 
سنة ۱۳۵۰ ( التی لم تكن ف الواقم سوی 
استمرار للدولة الابوبية فى سياستها الداخلية 
والخارجية » لأن المماليك أنفسهم صنائع 
سادتهم السالفين » وخبرتهم فى شئون 
الحكومة والادارة محدودة فى دائرة النظام 
الاقطاعى الذى قام فى مصر والشام فى العصر 
الایوبی . 

وکان آول اجراء انخذته السلطانة شحر 
الدر هو انهاء ذبول الحملة الصليبية الفرنسية 
باقرار شروط الفدية التی 3 الاتفاق علیها بين 
تورانشاه ولویس التاسم . واستطاعت زوجة 
املك لويس ف دمیاط آن تجسم نصف المبلغ 
التفق عليه » وانجلت الحملة الصليبية عن 
الشواطیء الصرية الى عکا بعد قيام الدولة 
الجديدة ببضعة أيام على الرغم من المعارضة 
الشسديدة النی لقيتها فى مصر فكرة اطلاق 
سراح الملك الفرئسى . 

م آخذت شحر الدر تسرف فى توزیم 
العطاءات والمناصب والاقطاعات على جميع 


1 عب 


ذئات المماليك الذين دانت لهم بوصولها الى 
منصب السلطنة » على حين بدأت الهمسات 
تتردد فى القاهرة مستنكرة قيام امرأة فى 
السلطنة » على آن حركة خطيرة فى هذا الصدد 
بدأت من دمشق حيث رفض الجند الأكراد أن 
يقسموا يمين الولاء للسلطانة المملوكة 
لجديدة » وآعلنوا الثورة واستعان هؤلاء 
لثوار بالملك الناصر بوسف الأيوبى أمير 
حلب » وطلبوا منه آن ينهض - وهو سليل 
صلاح الدين -- ضد مغتصبى الحكم فى 
لقاهرة . ولذا زحف الناصر بوسمعلىدمشق 
لني فتحت له آبوابها » فقبض على جميع من 
كان فيها من المماليك . ثم ان الخليفة العباسى 
فى بغداد لم يقر قيام امرآة فى حكم الدولة 
لابوية ولا سيما انها كانت فى وقت ما من 
جواريه » وهذا فضلا عن وجود بعض آراء 
دينية تنكر قيام امرأة فى حكم آية دولة 
اسلامية . 


لذلك استقر الرأى آخيرا فى القاهرة على 
آن تتروج شجر الدر من آتابك العسكر أيبك» 
على أن تترك له العرش . وتم الاحتفال بزواج 
شجر الدر من أيبك واعتلى أيبك عرش 
السلطنة المملوكية فى شهر بولية سنة ۱۲۵۰ » 
وعلى هذا الوجه السعيد اتنهث مدة الثمانين 
بوما التى قضتها شجر الدر ف دست الحكم . 
على أنه يبدو أن هذا الاجراء لم برض 
المماليك وزعيمهم وقتذاك أقطاى » ولكنهم 
اعترفوا بابك موقنا لعلمم سستطيعون 


التخلص منه فيما بعد » ولذا لم تمض بضعة 
أيام على قيام أيبك فى السلطنة حتى استقر 
الرای بينه وین بعض المماليك المعادين 
لأقطاى على اشراك أحد أمراء بنى أيوب فى 
السلطة » وسواء جاءت هذه الفكرة المفاجئة 
تنيجة الاحساس بعدم صسسلاحية آييك 
أو لمواجمة العارضة المتزايدة من جانب 
الأبوبين » فموضع الأهمية هو أنه وفم 
الاختيار على طفل من بنى یوب اسمه موسی 
لم نتجاوز العاشرة من عمره » ليكون شریکا 
لأيبك فى الحكم . 

لكن هذه الحيلة لم تنطل على أصحاب 
الحق الشرعى من آمراء البيت الأيوبى الذين 
آخذوا بزحفون فعلا نصو مصر » بزعامة 
الناصر يوسف أمير حلب ودمشق » ثم ان فئة 
من الماليك فى القاهرة تفسها اختارت أميرا 
آخر من بنى أيوب س وهو الأمير المغيث 
عمر أمير الكرك - ليكون سلطانا على مصر 
( سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ ) آما أيبك الذى ظن 
البعض أنه شخص سهل يمكن التخلص منه 
دون صعوبة فأئبت أنه أكثر مهارة مما تراءى 
للناس » اذ أعلن أن مصر نابعة للخسلافة 
العباسية فى بنداد » وأنه يتولى السلطنة فيها 
پوصفه نابا عن الخليفة العباسى . ثم لجأ 
أبيك الى الحبلولة دون أى تقارب بين 
الأيوبيين الزاحفين على مصر والملك الفرنسى 
لويس التاسع الذى لم يزل مقيما وقتذاك ف 
عکا » بآن أطلق سراح بعض الاسنری 


حت ورم حب 


الفرنسيين الذين لم يزالوا بمصر . ومع 
هذا لم يشا آيك أن بترك مجالا لاغراء لويس 
التاسع أو غيره من الصلیببین فأمر بهدم مدينة 
دمياط القديمة وتحصيناتها فى أكتوبر 
سنة ۱۲۵۰ » تمهيدا لبنائها من جديد ف 
موضعها الداخلى الحالى » بعيدة عن ساحل 
البحر . وف هذه الأثناء تمت الاستعدادات 
فى مصر لارسال حملة لدفع الأبوببين الزاحفين 
من فلسطين الى مصر » ودارت معركة بين 
الجانبين قرب الصالحية الحالية ( فبراير 
سنة ۱۲۵۱) أى داخل البلاد المصرية » وحلت 
الهزيمة بالغزاة فى هذه المعركة » ووقع كثير 
من آمراء الابوببین آسری فى آیدی الماليك 
وان استطاع زعيمهم الناصر پوسف الفرار . 
على أن أيبك لم يقنع تماما بهذه النتيجة » 
فارسل أقطاى لهدم معاقل المقاومة الباقية 
بفلسطين » حتی لا يتمكن الأبو بيون بعد ذلك 
من الزحف الى مصر أو اجتياز حدودها فى 
مهولة: 

وحوالىذلك الوقت تراءى الخطر المغولى 
واضحا فى غرب آسية » فهدد الخلافة العباسية 
نفسها فى بغداد . ورأى الخليفة انه من 
الأمور الحيوية أن بتناسى أمراء الدول 
الاسلامية ما بينهم من الخلافات لمواجهة 
الخطر الجدید » وعقدت معاهدة ( ابريل 
سنة ۱۲۵۳ ) بين أيبك والناصر پوسف بحيث 
تكون لأببك مصر وجزء من فلسطين حتی 
نهر الأردن بما فى ذلك بيت القدس - فضلا 


عن الأجزاء الساحلية حتى نابلس » على حين 
بظل الناصر پوسف وغيره من أمراء البیت 
الأبوبى على اماراتهم بساثر فلسطین والشام . 
وهکذا اجتازت الدولة المل و كية العقبة الاولی 
التی اعترضت طريق تأسیسها فى القاهرة » 
ولو الى حبن على الأقل . 

على ان اعتماد يبك على المماليك البحرية 
الصالحية فى محاربة الأيوببين زاد من سلطتهم 
بحيث صار من الصعب قيادتهم أو خضوعهم 
لأى شخص عدا زعيمهم أقطاى . ومع هذا 
ظل آيبك حريصا حذرا فى تصرفاته نحوهم » 
طالا كان الخطر الأيوبى قائما »> حتى اذا 
انعقدت معاهدة الصلح بينه وبين الناصر 
يوسف ».آخذ أيبك تحرك فى سرعة » فأبعد 
الطفل مومی الأيوبى عن منصب المشاركة فى 
الحكم » وعين مملوكه قطز فى منصب نائب 
السلطنة » ولم يبق لديه من المنغخصات 
سوى الماليك البحرية . غير أن قيام ثورة 
العربان » ومناداة زعمائها بأنالمماليك س وقد 
مسهم الرق -- لا يصح أن يحكموا قوما من 
الأحرار » جعل آييك فى حاجة الى قوة المماليك 
البحرية الصالحية مرة آخری . فعهده الى 
أقطاى باخضاع هذه الحركة الخطيرة الثى 
ضمت أعدادا ضخمة من البدو » ونجح أقطاى 
فى هدمها فى وقعة حربية قرب بلبيس ( بونية 
سنة ۱۳۵۳ ( 8 


لكنه اذا كان النجاح فى اخضاع هذه 
الثورة آدی الى ازالة عقبة آخری خطيرة 
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اعترضت قيام السلطنة المملوكية فى مصر » فان 
هذا النجاح زاد من خطر أقطاى والماليك 
البحرية الصالحية . 


'وبدا ذلك واضحا عندما آخذ أقطاى 
ينتحل لنفسه بعض السلطات والشعائر التى 
هی من حق السلطان وحده » ومنها ركوبه 
من داره بالقاهرة الى مقر السلطنة بالقلعة فى 
موکب حافل » ثم تزوج أقطاى من احدی 
آمیرات البیت الابوبی فى حماة بالشام » وطلب 
من آببك أن پسمح له ولعروسه بالاقامة فى 
القلعة » على آساس انه أصبح زوجا لسليلة 
آأبوبية . وعند ذلك أحس آبك أنه أمام أمر 
واحد لا ثانى له » وهو التخلص من أقطاى 
قبل فوات الأوان » واستدعاه الى القلعة 
لبعض مهام الدولة ودبر مؤامرة سريعة لقتله » 
وعندما آلقى برآس آقطای الى أتباعه المنتظرين 
أسفل آسوار القلعة » آصاب الذعر فئفات 
لمماليك البحرية الصالحية + فهرب كثير منهم 
الى مختلف البلاد الخارجية كما قبض آيبك 
على الذين بقى منهم فى القاهرة . وهكذا يبدو 
أن أيبك آنقذ سلطنته ولكنه فى الوقت نفسه 
آثار على نفسه مشسكلة كبرى بهروب كثير من 
الماليك البحرية الى بلاط خصومه من 


بحرضون الناصر يوسف وغيره من أبناء 
البیت الأأيوبى على مهاجمة مصر » فضلا عن 
اغاراتهم المستمرة على فلسطين والأطراف 
المصرية . لذلك قفی أيبك معظم الشلاث 


السنوات الواقعة بين ۱۲۵6 س ۱۲۵۷ يرقب 
حركات الماليك البحرية فى الشام » ولجأ الى 
آسلوبه القديم باعلان تبعيته للغلافة » 
وارساله بعثة الى بغداد لطلب الخلع والتقاليد 
اللازمة » ثم انه جدد الهدنة مع الصليبيين 
وحالف الأمير الأرمنى الأصل بدر الدين 
ولو أمير الوصل على أن پتزوج ابنته 
ويتخلص بذلك من سيطرة شسجر الدر 
وتضرعاتها من أجل المماليك البحرية المشردين. 
غير أن هذه الخطوة الزواجية أثارت شسحر 
الدر التى لم تتوقع أن يصل نكران الجبيل 
بالساطان أببك الى هذا الحد » وهو الذى 
أصبح سلطانا فضل مساعدتها . وأحسث 
شجر الدر بآن كبرياءها خدشت بعد أن 
هجرها أيبك ليقيم فى منزل صيفى قرب جهة 
باب اللوق الحالية . ودبرت مقوامرة للانتقام 
منه فدعته الى اجتماع للتوفيق والصلح ¢ 
ولقى مصرعه فى هذا الاجتماع على صورة 
وحشية فى حمام القصر السلطانی بالقلعة 
( أبريل سئة ۱۲۵۷ ( . وأذاعت شجر الدر أن 
أببك مات ميتة طبيعية فحأة » غير أن الحقيقة 
انکشفت » فتعرضت هی الأخرى للقتل على 
صورة وحشية كذلك + يعد ثلاثة أيام من 
مقتل أببك . 

واذا تتبعنا تاريخ أيبك فى شىء من 
التفصيل ؛ فذلك لأن سنوات حكمه بمثابة 
اختبار لقدرة الدولة الجديدة على البقاء . 
غير أنه لم يكن للصبى على بن أيبك أى حق 


سين الود 


فى وراثة السلطنة بعد أيبك فى ظل النظام 
العسكرى المملوكى » ما عدا رغبة من ناحية 
كبار الأمراء فى احترام وصية سلطان راحل » 
وذلك حتى یمکن الاتاق على أن بتولی 
السلطنة بين أولئك الأمراء أنفسهم » وعندئد 
يتخلصون من السلطان الصبى فى غير جلبة 
أو اضطراب . وتكررت هذه التمثيلية مرة 
بعد مرة عقب نهاية حكم كل سلطان 
. مملوكى » فأقام زعماء المماليك ابن السلطان 
التوق موقنا » ثم تخلصوا من هذا الاين 
بالتفی الى بعض جهات مصر أو الخارج . 

واذا استطاع بعض آولئك الأبناء أن بظل 
فى السلطنة مدة من الزمن » فلم يكن ذلك 
راجعا الى اعتقاد المماليك فى ميدأ الوراثة » 
بل الى عجزهم أحيانا عن الاتفاق على من 
ينبغى أن توول اليه السلطنة من بينهم » 
أما مدأ الوراثة تفسه فلم يكن مقبولا 
آو معقولا فى أوساطهم . 

هكذا خلف الصبى على آباه أببك 4 
وتعين الأمير قطز -- وهو أقدمممالي ك أيه -- 
ف منصب ناف السلطنة . وظل هذا الصبی 
سلطانا اسميا لمدة سنتين » لم پدل فى آثنائهما 
على شیء سوى مهارته ف ركوب الحسير 
والطواف بها داخل أسوار القلعة على حين 
كان قطز بمهد لنفسه بسمارسة السلطات 
الفعلية ف الدولة » وى خلال هاتين السنتين 
بالذات كان الخطر المغولى على أشده ف 
غرب آسية فسقطت بغداد والخلافة العباسية 


على بد هولاكو وجنوده فى فبراير سنة ۱۳۵۸ 
وانتشرت موجة من الذعر فى جميع البلاد 
الاسلامية المجاورة وبخاصة بلاد الشام حيث 
آعان الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب 
ودمشق عزمه على مقاومة المغول فى أول الأمر 
واتصل من أجل ذلك بالسلطنة المملوكية » 
واستغل ناب السلطنة قطز هذه الحوادث 
وشرح لمجلس الثورة ان التمديد الفولی 
سوف يلتهم مصر بعد الشام . وان الموقف 
يستدعى قيام رجل قوی ف الحکم بدلا من 
صبى قليل الخبرة بشسئونه . وبذا خلم 
دون عناء وأعلن قطر سلطانا فى ه أكتوير 
سنة ۱۲۵۹ . 

ولم يمض شهر على هذا الانقلاب حتى 
آخذ هولاكو يزحف نحو حلب الأبوبية 
وسط مظاهر التدمير والسفك » وشاركته 
فى الاستيلاء عليها فى فبراير سنة ۱۲۱۰ فرقة 
عسكرية من عند هیثوم‌ملك‌آرمینیا الصغرى » 
وبوهيموند السادس أمير أنطاكية الصليبية » 
وق حلب جاءت الأخبار الى هولاكو بوفاة 
الخان المغولى الاعظم منکوخان ؛ فاضطر الى 
الرحیل عن الشام الى القر المغولى العام فى 
جوف آسيا للمشاركة فى اختيار الخان 
الجديد » بعد أن آسند قيادة جيشه الى كتبغا 
وهو أحد المغول الذين اعتنقوا المسيحية على 
المذهب النسطورى . ثم لم يلبث كتبغا أن 


زحف جنوبا نحو دمشق » وهی كذاك 
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آبوية » فانهارت أمامه قوات ملكها الناصر 
يوسف الأبوبى » وسلمت له دمشق تفسها 
آخيرا فى مارس سنة ۱۲۰۰ . وزحفت بعد 
ذلك قوات مغولية نحو الجنوب » وهددت 
أراضى السلطنة المملوكية فى فلسطين » فهب 
قطز للاقاة هذا الزحف الداهم بجیش كبير . 
واستطاعت طلائع هذا الجيش بقيادة الأمير 
بيبرس البندقدارى أن تطرد الطلائع المغولية 
من غزة حيث وصل قطز بعد قليل لازحف 
فورا نحو الشمال . 

آما كتبغا القائد المغولى فوعد الصليبيين 
فى عكا أن يحالفهم ويساعدهم ضد السلطنة 
المملوكية » مقابل قيامهم بعرقلة الزحف 
الملوکی وعدم السماح للسلطان قطز بالمرور 
شمالا . غير آن الصليبيين لم يأمنوا لوعود 
المغول واستطاع قطز آن بحصل على حياد 
عكا الصليبية فى هذه الحرب » وأن يغير 
بجيشه فى غير صعوبة الىمنطقة الجليل . ولذا 
لم يلبث المغول أن فوجئوا بوصول الماليك 
الى طبرية » وفضل هذه المفاجاة تمكن 
السلطان قطز من انزال الهزيمة بالغول فى 
وقعة حاسية عند عين جالوت قرب بلدة 


الناصرة » ف سبتمبر سنة ۱۳۹۰ وهی أول 


هزيمة لحقت بهم فى تاريخهم الصاخب منك , 


أيام جنكزخان ثم أعقب ذلك تفهقر مغولى 
عام فانجلت القوات المغولية عن دمشق » 
وحلب » على حين عكفت القوات المملوكية 
على مطاردتها الى ما وراء الفرات . 


وبذا أسس قطز سيادة السلطنة المملوكية 
على جمیع بلاد الشام وفلسطين ما عدا امارة 
الکرك الصغيرة التىظلت بيد أميرها الأيوبى » 
وذلك فضلا عما حققه لاسلطنة المملوكية من 
هيبة داخلية وخارجية بفضل هذا النصر 
العظيم » لأن عين جالوت لم ننقذ مصر وحدها 
من المغول وقتذاك » بل أنقذت كذلك آوربا 
المسيحية التى تعرضت أطرافها الشرقية للخطر 
ا مغولى . 

على أن قطز لم يلبث أن جوزى على 
اتتصاره هذا جزاء عكسيا » اذ وقع فريسة 
مؤامرة لقتله وهو فى طريق عودته الى مصر 
فى أكتوبر سنة ۱۲۹۰ » على يد صديقه الأمير 
بيبرس البندقدارى. وأسرع الأمير بيبرس الى 
دخول القاهرة حيث اغتصب عرش السلطنة 
وسط مزيج من الدهشة والرعب . ويقال ان 
بيبرس قام بارتكاب هذه الهزيمة: لا لرفض 
قطز تعيينه على حلب فحسب كما بتواتر فى 
معظم المراجع » بل تسوية كذلك لثار قديم 
يرجع الى متتل الزعيم أقطاى وتشريد 
المماليك البحرية » وهی حوادث كان للأمير 
قطز دور هام فيها . 

ومن الواضح ان وصول بيبرس الى 
منصب السلطنة كان معناه عودة تفوذ الماليك 
البحرية » ولم يلبث السلطان الجديد ان دل 
على ذلك كما دل على براعة فائقة فى شئون 
الادارة وقيادة الجيوش خلال حكمه البالغ 
سبعة غشر عاما ( ۱۲۹۶ س ۱۲۷۷ ) والواقع 


- 


ان آعمال بيبرس أكسبته اقب مؤسس دولة 
المماليك » لأن هذا السلطان قام فعلا بتنظيم 
جهازها الاداری والحربى على أسس مثينة . 
غير ان اغتصاب بيبرس للسلطنة لم يرق فى 
عين نائب دمشق وهو الذى أعاده قطز الى 
منصبه بعد طرد المغول » ولذا رفض هذا 
النائب أن يعترف بذلك الاغتصاب » واعلن 
نفسه سلطانا ف نوفمبر سنة ۱۲۹۰ » ودعا 
الأمراء الأبوبيين والنواب والماليك بالنيابات 
الشامية الى الاعتراف به » وأرسل بيبرس 
حملة ضد هذا الأمير الخارج » فقضت على 
حر كته فىسرعة » وجاءت به الى القاهرة مكبلا 
بالسلاسل ( يناير سنة 51؟1 ) بعد آن أقامت 
محله ف نيابة دمشق الأمير علاء الدين 
البندقدارى ؛ وهو الذى كان فى وقت ما سيد 
برس » أى أستاذه الذى اشتراه ورباه على 
قول الصطلح الملوکی » وف تلك الأثناء 
قامت بالفاهرة حركة من نوع آخر بزعامة 
رجل من الشيعة اسمه الکورانی » ونادت 
بنداءات بدت كأنها صدى لثورة العرب 
آبام أيبك فهدمها پیبرس هی الأخرى فى 
سرعة كذلك 4 اذ قبض على رجالها وزعيمهم 
الكورانى الشيعى » وشنقهم جمیعا على باب 
زويلة ( بوابة المتولى الحالية ) . 

وامتاز بیبرس فى جميع آعساله سرعة 
التنفيذ » كما امتاز فى سياسته بالحزم 
والشجاعة وبعد النظر فضلا عن المقدرة على 
القيام بعدة أعمال فى وقت واحد » وتصريف 


ادارة شئون الدولة أثناء أسفاره الكثيرة من 
مصر والشام . ووضحت هذه الواهب فى 
بضعة الأشهر الأولى من حكمه » حيث عمل 
جاهدا على ترتيب شئونه الداخلية ليتفرغ 
لمشكلة تطلبت منه جميع ما آوتيه من مهارة 
سياسية وشجاعة وحزم » وهی مشکلة الفراغ 
الذى نجم عن سقوط الخلافة العباسية فى 
بغداد . وتفكير بعض ملوك الدول المجاورة 
فى احياء هذه الخلافة فى بلده . ومن آولئك 
الناصر یوسف الأيوبى حين كان أميرا على 
حلب ودمشق . اذ حاول استمالة أحد 
العباسيين الفارين من وجه المغول الى الشام 
ليعلنه خليفة عنده » وليستعين به فى مقاومة 
الزحف المغولى بقيادة هولاكو » فير ان 
سرعة الحوادث آفسدت عليه محاولته . وقام 
السلطان قطز بمثل هذه المحاولة بعد أن دخل 
دمشق ظافرا غداة عين جالوت » اذ آعلن 
خلافة لاجىء عباسى آخر . وأمده شوات 
وأسلحة للعمل على استرداد بغداد . وحذا 
بيبرس هذا الحذو » أى انه لم يكن مبتكرا 
لهذه الفكرة » ولكنه كان صاحب الفضل 
النهائى فى احياء الخلافة العباسية بالقاهرة 
سنة ۱۲۹۲ . وهكذا استطاع بيبرس أن 
بجعل مصر قاعدة الخلافة الاسلامية ومحط 
أنظار المسلمين » وأضحت القاهرة مركز 
العالم الاسلامى » وهی آقرب الى حواضر 
البلاد الاسلامية من بغداد . لذلك آخذ كثير 
من علماء المسلمين يفدون الى مدينة الیل + 
حيث وجدوا ينابيع وافرة من الرعابة 


س و س 


والتشجيع وآحدئوا بمصر نهضة علمية فى 
مختلف الدراسات » على حين آمسی الخلفاء 
العباسيون فى القاهرة اتباعا لسلاطين 
المماليك . 

وحق لبيبرس أن فخر بهذه التتيجة النى 
جعلت السلطنة المملوكية صاحبة الفضل فى 
احياء الخلافة العباسية » وأمنت السلاطين على 
مستقبلهم ف الشرق الأوسط وسائر العالم 
الاسلامى باعتبارهم حماة الخلافة والمتمتعين 
ببيعتها . غير أن مشسكلة أخرى عاجلة تطلبت 
من السلطان حلا عاجلا » وهی ان المغيث عمر 
الأبوبى - أمير الكرك س ظل متعلقا بحقه 
الشرعى فى السلطنة بمصر » بخلاف غيره من 
أبناء البيت الأبوبى الذين رکنوا الى الهدوء 
بالشام ورضوا بالعيش فى سلام ف ظل الحكم 
الملوکی . وعرف بيبرس أطماع المغيث 
عمر جيد العرفة منذ لجوئه الى امارة الكرك 
آيام تشرید أيبك للمماليك البحرية » واشترك 
معه فى الاغارة آکثر من مرة على الاطراف 
المصرية . ولذا آسرع پیپرس على عادته الى 
مهاجمة الكرك رغم وساطة الخليفة العبای » 
ولم پلبث أن ألقى القبض على المغيث وأرسله 
أسيرا الى القاهرة » حيث اتهم بالاتصال 
با مغول والتامر معهم » وحكم باعدامه ف 
أبريل سنة ۱۲۹۳ . 

وعمل بيبرس ف هذه السئوات الافتتاحية 
الثلاث من حكمه على تنظيم الجيش المملوكى 
وتجديد بناء الأسمطول واعادة توزيع 


الاقطاعات على الأمراء والأجناد فضلا عن 
عنانته بانشاء الطرق واصلاح الجسور وحفر 
القنوات فى مختلف البلاد المصرية على مقياس 
لم تشهده مصر سوى آیام صلاح الدين . 
كذلك اهتم پییرس بتقوية حصون الشام 
وشحنها بالجند من المماليك » كما نظم 
المواصلات البريدية بين دمشق والقاهرة 
بحيث صار تبادل البريد بينهما مرتين فى 
الأسبوع . أما الاسكندرية فعنی سبرس 
باصلاح حصونها والسهر عليها » كما عنى 
بمداخل النيل عند رشيد ودمياط باقامة 
الأبراج والسلاسل لحراستها » وكل ذلك 
خشية حملة صليبية مرتقبة » وفى هذه 
السنوات الافتتاحية كذلك بدأ يرس بناء 
الجامع والمدرسة المنسوبين اليه » كما أنشاً 
مقبرة للفقراء . ٠‏ 

وتدل هذه الأعمال الداخلية المتنوعة على 
أن برس كان ببنی لتفسه وللسلطنة 
الملوكية فى قلوب الناس » وأنه كان يعد 
العدة الحربية للقيام بمشروعات عسكرية 
ضخمة » والواقع أنه أراد أن یجعل من نفسه 
صلاح الدين الثانى » واستطاع أن هرز 
نجاحا لا يقل عن نجاح سلفه العظيم » وذلك 
فى أكثر من جهة واحدة . 
السلطان بيبرس حماية الأطراف الفراتية 
لسلطنته من اغارات الدولة المغفولية التى 
تأسست بعد هولاكو فى فارس والعراق » 
وعقاب الامارات الصليبية مثل أنطاكية التى 


ذلك انه تعين على 
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دأبت على محالفة تلك الدولة » وذلك فضلا 
عن الاستعداد لمواجهة أية حملة صليبية 
جديدة تأتى من آوربا . وطبيعى انه لم يكن 
ادى بيبرس أبة معلومات عن الدول الأوربية 
وأحوالها السياسية التى جعلت ارسال حملة 
صليبية كبرى الى الشرق أمرا غير ممكن 
أو ميسور » بدليل قيامه بالأعمال التحصينية 
التقدمة لتأمين الشواطىء الصرية والشامية » 
واهتمامه بعقسد سلسلة من المعاهدات 
والعلاقات الودية مع حكام البلاد المجاورة » 
ومنهم الامبراطسور البيزنطى ميخسائيل 
باليولوجس س وهو الخصم‌اللدود للصليسين 
بالشرق » وملك صقلية مارد هوهنشتاوفن 
ابن الامبراطور فردريك الثانى . 
هذا الحلف بين بيبرس ومانفرد حدا بالأمير 
شارل الأنجوى هو الآخر الى ارسال بعثة 
لتاکید حسن علاقته بالسلطان بيبرس . 
واستقبل سبرس هذه البعثة » وأكرم وفادتها 
بالقاهرة سنة؟1. وحالف السلطان بيبرس 
الملك بركة خان صاحب القبيلة الذهبية 
أو مغول القفجاق وعاصمتها سراى فى 
وادى الفواجا » وهو أحد أحفاد جنکیزخان 
وكان بركة خان على دين الاسلام منذ 
شبابه » غير ان العلاقة الدينية وحدها لم تكن 
هی التی أدث الى هذا الحلف » بل كان اتجاه 
الدولة المغولية الفارسية نحو الأقاليم المجاورة 
لمملكة القسلة الذهبية هى التى آدت الى تبادل 


ويبدو أن 


الرسل والبعثات بين القاهرة وسراى ضد 
هذا العدو المشترك . 


آما تحالف بيبرس مع دولة السلاجقة 
بالروم ( آسيا الصغرى ) فلم تقل أهمية عن 
هذه المحالفات السابقة » لأن الوضع الجغراى 
لهذه الدولة السلجوقية جعاها منبع خطر على 
الأطراف المغولية الفارسية من ناحية » وأطراف 
مملكة أرمينيا الصغرى المسيحية من ناحية 
آخری . على أن أعظم ما اهتم له السلطان 
بيبرس وقتذاك هو احتمال قيام الدولة 
المغولية الفارسية بهجوم مفاجىء على الأطراف 
المملوكية الشرقية عن طريق أعالى العراق » 
ولذلك خرب طريق الغزو ومعابره بين آمد 
وخلاط » على حين اصلح القلاع الشامية 
التى سبق لهولاكو وجنوده تخريها أثناء 
الزحف المغولى الأول . 

لم يكن عجبا بعد هذه الاستعدادات 
والمحالفات والاحتياطات » وبعمد المناوشات 
التجريبية الناجحة التى قام بها بيبرس آوائل 
بت ۵ ضد الصليبيين والمغول أن يقوم 
هذا السلطان منذ آواسط هذه السنة بهجبات 
حربية عنيفة فى آکثر من جبهة واحدة . واذا 
اصطبغت حر كاته التالية هذه الجهات بکثبر 
من الغدر واللکث والقسوة » فان هذه 
الحرکات كانت فى ذانها سلسلة من انتصارات 
متواصله دالة على أن السلطان بيبرس امتاز 
بعزيمة لا تكل » وعقلية ناشطة » ومقدرة على 
استمرار التنقل بين مصر والشام » تارة لادارة 
دفة الحكم » وتارة لتنظيم شئون القتال . 

وبدأ بيبرس هذه الاتتصارات المتواصلة 
بالاستیلاء على فيسارية وعثليث وحيفا 


a 


وارسوف من الصلیببین قبل أن تنتهى 
سنة ۱۲۹۵ » ثم عاد الى مصر لیستا نف رحلة 
تفتيشية لمعرفة أحوال حصون الاسكندرية » 
ولیدعم قواته بجيش جديد من المماليك . ثم 
رجع بيبرس الى الشام سنة ۱۲۹۵ ؛ وأمر 
بمهاجمة المدن الصليبية على امتداد الساحل 
الشامى » على حين استولى هو على صفد » 
وعاد منها الى دمشق للسير بنفسه على رأس 
حملة ضد مدينة سيس عاصسمة أرمينيا 
الصغرى وانتهت هذه الحملة الأرمينية 
شخرب سيس »> وكل ذلك فى سنة واحدة . 
وبعد زيارة قصيرة للقاهرة أوائل سنة 4۱۲۰۷ 
ذهب بیپرس الى الشام حيث تفقد تحصينات 
صفد الجديدة » ثم عاد الى القاهرة مزهوا 
بنتائج حروبه . ثم رجع بییرس الى الشام 
أوائل العام التالى ( سنة ۱۲۳۸ ) فاستولى 
على يافا وشقيف آرنون » وألقى الحصار 
أخيرا على مدينة أنطاكية » وهى وقتذاك 
عاصمة أهم الامارات الصليبية الباقية بالشام. 
وحقق الاستيلاء على هذه المدينة للساطان 
سبرس نصرا وأمنا » فقضى أيام سنة ۱۲۹۹ 
متنقلا فى سلام بين مصر والشام وبلاد العرب» 
وأدى فريضة الحج ف تحمل عظیم » وأكد 
السيادة المملوكية على مكة والمدينة والحرمين 
الشريفين وعاد الى القاهرة بعد أن عين والیا 
فى مكة للاشراف على الكسوة التى أهداها 
السلطان للكعبة مطرزة باسمه بحروف من 
الذهب . 5 ۱ 


وف سنة ۱۲۷۰ أجرى السلطان بيبرس 


مفاوضات مع طائفة الاسماعيلية الحشيشية 
بالشام » وتم الاتفاق على أن يدفم شيخ هذه 
الطائفة ‏ شيخ الجبل س جزية سنوية ثمنا 
للسلام بين الطرفين . وى هذه السنة نفسها 
قام الملك لويس التاسع بحملته الصليبية على 
تونس » فرأى بيبرس آن بظل بالقاهرة ليرقب 
أخبار هذه الحملة عن كثب » وأعان استعداده 
لمساعدة تونس ضد الغزاة الصليبيين . غير أن 
موت اللك لوس التاسم ف تونس بددت 
جميع مخاوف بيبرس فسار الى الشسسام 
سنة ۱۲۷۱ » حيث استولی علی‌صافینا وحصن 
الأكراد وعکا » وأعقب ذلك بحرکات خاطفة 
استولى فيها على بعض قلاع الاسمعيلية 
عقابا لهم على نقض ما بينه وبينهم من اتفاق 
وجزية وسلام . ثم رجع بيبرس الى القاهرة ٠‏ 
أواخر تلك السنة » لكنه عاد مرة آخری الى 
الشام عه ۲ »+ حيث تفقد حاميات المدن 
التی استولی علیها من الصليبيين فى حسلانه 
السابقة . 

وف هذه السنة نفسها ( ۱۲۷۲ م) أرسل 
بيبرس أسطولا عدته احدى عثرة سفيئة 
للاغارة على قبرص 4 فحطمته عاصفة قرب 
لیماسول ولم تستطع سفينة من سفنه أن تصل 
الى الشاطىء القبرسى . وف العام التالی أى 
سنة ۱۳۷۳ غادر بيبرس دمشق الى البيرة على 
الفرات » لدفع اغارة مغولية نلك السنة . 
فأنزل بالمغيرين هزيمة كبرى بعد أن عبر النهر 
سابحا على رأس قواته لملاقاتهم . وق طريق 
عودته الى دمشق استولی بيبرس على بقية 


س و س 


قلاع الاسماعيلية » على حين كانت قوات 
مملوكية تعمل فى برقة وأرمينيا الصغرى » 
فضلا عن النوبة التى اعتمدت منذئذ على 
الدولة الملوكية ف حل مشاكلها الداخلية » 
ولا سيما وراثة عرش مملكة النوبة . 

وشعرت الامارات الصليبية وقتذاك بأن 
مستقبلها ينطاب هدنة عامة عقدها بيبرس مع 
كل من هذه الامارات سنة ۱۲۷۵ » وربما 
كانت هذه الهدنة هى التى شجعته على الزحف 
بنفسه علىأرمينية الصغرى سنة ۱۲۷۵ » حيث 
استولى على سيس وأياس » كما شجعته على 
الزحف بقوة حربية مرة أخرى الى أقصى 
الشمال سنة ٠۲۷١‏ » حيث أحرز اتتصارا 
كبيرا على قوات المغول والسلاجقة بالروم » 
ودخل العاصمة السلجوقية قيصرية وجلس 
على عرش سلاطينها » وأخيرا عاد بيبرس الى 
دمشق أوائل سنة ٠١0790‏ وتوف تلك السنة 
وهو فى أوج مجده بعد مرض قصير يسبب 
تناوله شرابا مسموما . 

ويقال ان پیترس كتب فى أواخر أيامه 
وصية الى السعيد بركة » وهو أكبر أبنائه 
وولى عهده فى السلطنة وانه نصحه ف هذه 
الوصية بالحذر من كبار الأمراء بما نصه : 
« فمن بلغك عنه ما پشوش عليك ملكك » 
ونحققت ذلك عنه » فاضرب عنقه فى وقته » 
ولا تعتقله » ولا نستشر أحدا فى هذا » وافعل 
ما آمرتك به والا ضاعت مصلحتك » على آن 
الخطر على سلطنة بركة هذا جاء اليه من مأمنه 


فى أغسطس سنة ۱۲۷۹ / حين خلعه حموه 
قلاوون » وآقام مقامه ابنا ثانيا لبیبرس » وهو 
طفل فى السابعة من عمره اسمه سلامش . ثم 
لم يلبث قلاوون أن خلع سلامش كذلك فى 
نوفمبر سنة ۱۳۷۹ » وآقام نفسه سلطانا . 

وكان السلطان قلاوون س مش.ل 
بيبرس س من الماليك البحرية » وشارك 
زملاءه زمن آسك » وعاد الى مصر مع 
بيبرس تلبية لنداء قطز فى تعبئة الفوی لصد 
المغول . ولا آلت السلطنة الى بيبرس خدمه 
قلاوون أحسن خدمة » وظمرت كفايته فى 
الحرب ضد المغول وآرمينيا الصغرى ء ولكنه 
بدا مغضوبا عليه آواخر آيام بيبرس لأسباب 
غير واضحة » وواجه قلاوون معارضة قوية 
لسلطنته » واصطبغت هذه المعارضة بشىء من 
الولاء لأبناء بیبرس» وهی ف الواقع لم تخرج 
عن أن بعض أمراء المماليك الذين أسهموا 
بقسط وافر ف الاتتصارات البيرسية أحسوا 
بأن لهم حفا مثل قلاوون فى السلطنة . 

ومن هؤلاء سنقر الأشقر نائب دمشق 
الذى آعلن نفسه سلطانا بها »> ووجد تلبية 
لحركته فى الشام وفلسطين . واستطاع قلاوون 
أن يقضى على هذه الحركة فى وقعة حربية 
جنوبى دمشق ؛ غير ان سنقر نمكن من 
الفرار » وذهب الى بلاط ايلخان أبغا بن 
هولاكو يطلب نجدته . 
الدعاة لمشروع التحالف بين الصليبيين والمغول 
ضد المماليك » مستعدا نمام الاستعداد 


وكان أبغا من أشد 


لساعدة آية حركة ثورية ضد السلطنة 


س و س 


المملوكية فق مصر أو الشام » ولذا تحس 
أبغا لنجدة سنقر 6 وغزت فرقة مغولية شمال 
الشام فى سبتمبر سنة ۱۲۸۰ » ودمرت كثيرا 
من القوى المحيطة بحلب » وخرج قلاوون الى 
الشام مواجهة هذا الغزو » على حين أرسل 
الى سنقر يسترضيه بأن تكون له بعض المدن 
فى شمال الشام لیعکمها حکما مستقلا ء وأن 
تكون مرتبته من حيث الوظيفة والاقطاع تالية 
لرتبة السلطان . وبفضل هذه الترضية 
استطاع قلاوون أن يركز جهوده ضد الغزاة 
الذين زحفوا نحو حلب مرة أخرى بقيادة 
منکوتمر - أخى أبغا » تؤازرهم فئات من 
أرميئيا الصغرى وجورجيا وغيرهما من البلاد 
التى خضعت للمغول . وآخيرا وقعت الواقعة 
بين الطرفين عند حمص ( أكتوبر سنة 1680 ) 
حيث انهزم منکوتمر » واضطر الى الانسحاب 
من الشام . 

وبمد ذلك بعام توق آبنا وخلفه فى 
الابلخانية العارسية آحمد تکدار الذی ترك 
لغولة واعتنق الاسلام » ودلت خطایاته 
الودية الى قلاوون على مدی تعلقه بدينه 
لجدید وهی خطابات کرر فیها تکدار رغبته 
فى العيش ف ظلال السلم مع جميع البلاد 
الاسلامية المجاورة . غير أن الايلخانية نفسها 
م تشارك فى هذه الرغبة » حتى اذا اعتلی 
عرشها سنة ۱۲۸4 أرغون القلبت سياسة 
تکدار رأسا على عقب » وأخذ أرغون فى 
احياء مشروع أبغا لانشاء حلف صلیبی سب 
مغولى ضد الساطنة المملوكية . على أن هذا 


الشروع لم يتحقق يوما من الأيام مع العلم 
بان قلاوون ش.ه کان بخثی تحقيقه فى 
عهده » بدليل ما حرص علىعقده من محالفات 
وصسلات مع مول القبيلة الذهبية 
والأمبراطورية اليزنطية وملوك فرنسا 
وقشتالة وصقلية ؛ وجمهورية جنوا ؛ فضلا 
عن الامبراطور رودلف هابسبرج ؛ مقتفيا 
ف ذلك آثر سياسة پیبرس . 

وف طريقه لصد الغزو المغولى » أى قبل 
وقعة حمص ؛ جدد قلاوون الهدنة العامة التى 
عقدها بيبرس فى أواخر أيامه مع ادن 
الصليبة . وكانت هذه الهدنة لمدة عشرة 
أعوام » فأضاف اليها قلاوون شروطا مجحفة 
دالة على مدى ما صارت اليه الامارات 
الصليبية الباقية من ضعف واضمحلال . ومع 
هذا لم يكن فى نية قلاوون أن يحترم هذه 
الهدنة بعد فراغه من المغول » اذ أراد س مثل 
بيبرس - أن يقوم كذلك ضد الصليبيين 
بدور حربی مشابه لا قام به صلاح الدين . 
ولذا لم يكد قلاوون بعلم بخيبة مشروع 
سلطنة المماليك حتى أخذْ هو يركز جهوده 
ضد المدن الصليبية . 

وكان قلاوون عندئذ فى الخامسة والستين 


شهرته فى خدمة الدين . وجعل فلاوون هدفه 
الأول حصن الاسبتارية بالمرقب قرب الأطراف 
الشسمالية لامارة طرابلس » ففاجأه وألغم 


بت وه س 


آسواره فى سرعة أذهلت حاميته واضطر 
الاسبتارية الى التسليم والجلاء فى مايو 
سنة ۱۲۸0 . ثم زحف قلاوون صوب مرقية 
وهی قلعة حصينة علی‌ساحل‌البحر » وصاحبها 
تابع افطاعى للكونت بوهيمند السابع أمير 
طرابلس . وآنذر قلاوون الکونت بوهیمند 
بأنه اذا لم تنجرد هذه القلعة من سلاحها 
وحاميتها » فانه سوف بشن الحرب على 
امارة طرابلس نفسها » فأسرع بوهیمند الى 
اصدار التعلیمات بتنفيذ ذلك سنة ۱۲۸۰ » 
فى سبيل انقاذ الامارة الطرابلسية . وأسرعت 
كذلك مرجريت أميرة مدينة صور الى شراء 
السلم من قلاوون بشروط من املائه » وعقد 
ليو الثالث ملك أرمينيا الصغرى اتفاقية مشابهة 
تعهد فيها بدفع جزية سنوية باهظة للسلطان . 

وأحس قلاوون بأنه حقق مغانم كثيرة 
من الصليبيين فى غير عناء » فأغراه هذا 
التوفيق بخصیمه القدیم سنقر الأشقر » 
واستطاع أن يخرجه من امارته الواسعة فى 
شمال الشام سنة ۱۲۸۷ » وآن يحمله على 
القنوع بالعيش فى القاهرة بطالا » آی بعيدا 
عن الحياة السياسية . 

وق السنة التالية ( ۱۲۸۸ ) انصرفت 
جهود قلاوون الى النوبة » اذ آرسل حملتين 
تأديبيتين لتنظيم العلاقة بينها وبين السلطنة 
الملوكية على قاعدة التبعية التئ أنشأها 
بيبرس سابقا . وف السنة نفسها توف بوهیمند 
السابع أمير طرابلس دون أن يعقب وریثا » 
فأغرت الخلافات الصللمية حول هذه المشكلة 
قلاوون بالاستيلاء على مدينة طر ابلس لنفسه» 


وحاصرها وخرب حصسونها » حتى تم له 
الاستيلاء عليها سنة ۱۲۸۹ . وبعد ذلك بقليل 
استولی قلاوون على قلعة البطرون جنوبى 
طرابلس بعد أن خربها هى الأخرى ثم عاد 
الى مصر حيث أعد العدة لحصار عكا » وهى 
البقية الباقية للصليبيين بالشام بعد أن ادعى 
أن التجار المسلمين يعاملون فيها معاملة سيئة » 
تبريرا للا بيته من زحف حربی ضدها . غير 
أنه مرض ومات قبل أن بحقق هذه الخطوة 
النهائية ضد الصلسین وكانت وفاته فى 
( توفیر سلة ۱۲۹۰ ) بمعسكره خارج 
القاهرة » وهو فى السبعین من عمره . 

واذ اقتفی فلاوون آثر بيبرس فى سیاسته 
ضد الصليبيين والول » بحکم تشابه 
الأهداف والاحوال » فانه اقتفی آثر بیبرس 
كذلك فى اقامة البانی والعماثر فى مدن مصر 
والشام » بما ذلك مسجد وضریح مشهوران 
بالقاهرة . آما الستشفی العام ( البیمارستان ) 
الذی آنشآه قلاوون بالق‌اهرة » فأكسب 
صاحبه شهرة خاصة » مع العلم بأن هذا 
المستشفى ثم يكن الاون من نوعه فى قاهرة 
العصور الوسطى . واهتم قلاوون تنم 
الجيش المملوكى ورفع مستواه » وأضاف 2 
فرقة جديدة تبلغ ثلث عدده القديم » وجعل 
اقامة هذه الفرقة الجديدة بأبراج القلعة » ومن 
ثم تسمى آفرادها باسم البرجية . 

وعين قلاوون ابنه الأكبر عليا لیکون 
خلفا له فى السلطنة ؛ غير أن هذا الابن توف 
فى حياة أبيه » فصار آخوه خليل هو الوريث 
التالی » برغم ما اشتهر به من ميل الى العنف 


FS‏ ا رت 


والشر » فضلا عن الظن بأنه دس السم لأخيه 
التوف . 

ولذا رفض قلاوون التوقيع على تعبین 
خلیل لولاية العهد » وقال « آنا ما آولی خلیلا 
على المسلمين » أملا منه فى الاحتفاظ بولاية 
العهد لابن صغير آنجبه فى أخريات أيامه من 
زوجة مغولية شابة » اسمه محمد . لكن وفاة 
قلاوون على غير اتنظار لم تترك مجالا للتردده 
وأقيم خليل ف السلطنة وعلم فى اجتساع 
مجلس الشسورة باعلان سلطنته فى نوفمبر 
سنة ۱۲۹۰ » وتقليده بولاية العمد ء فقال 
« ان السلطان امتنع أن يعطينى » وقد أعطانى 
الله » . 

غير ان السلطان خليل انساق وراء 
ما اشتهر به من ميل الی‌الشر والعنف » فعکف 
على الانتقام من رجال آیبه » اعتقادا منه بآم 
السبب فى تشويه سمعته واتهامه بدس السم 
لأخيه . ولذا بدا حكمه من هذه الناحية 
الداخلية سلسلة مخيفة من أعمال المصادرة 


والتعذيب والسجن والقتل » وكان الأمير: 


طرنطای خصيمه القديم اول من ناله كل هذا 
وذاك حتى مات فى السجن . وانتابت خليل 
مع هذا نوبات من كرم الخاق وحسن السلوك 
اذ نزل مثلا عن أملاك طرنطای لابنه » وأعفى 
آرض مصر والشام من التأخر عليها من بعض 
الضرائب من عهد أبيه » كما أنه أحيا ذكرى 
أبيه قلاوون احياء سئويا حافلا . 

أما من ناحية السياسة الخارجية » فدلت 
أعمال خليل على شجاعة ومقدرة وقوة كما هو 


7 - ۳۲ المشارة 


واضح من تصرفانه فى آکثر مواقفه . ذلك أنه 
أخذ فى تنفیذ مشروع آیبه للزحف على عكا » 
فأضاف الى الاستعدادات الكائنة اعدادا من 
الجند وكميات من آدوات القتال » حتی فاقت 
آلات الحصار حول عکا ف ربيع سنة ۱۳۹۱ 
آية كمية سابقة ضد أية مدینة من مدن 
الصلیبیین بالشرق . على أن عكا كانت هی 
الأخرى محصنة تحصينا قويا » ولذا قاومت 
مقاومة مستمرة عشرة أيام منتتابعة » حتى قرر 
خليل مهاجمتها والاستبلاء عليها عنوة . 

وهنا يضيق المجال عن وصف آعسال 
الشجاعة والبطولة التى بذلها المهاجمون 
والمدافعون سواء » مع العلم برجحان كفة 
الجيوش المملوكية » بعد أن بات الصليبيون 
وليس لهم فى الشام من المدن الکبری سوى 
عكا . ثم كان الهجوم النھائی على عكا صباح 
يوم الجمعة ۱۸ مایو سنة ۱۲۹۱ 4 فعادت 
المدينة لمدة عشرة أيام منذ ذلك الصباح 
ميدانا للمجوم والدفاع » والكر والفر حتى 
اتنهى الأمر بهدم تحصيناتها وسقوط المدينة 
تقسها فى آیدی جيوش السلطان خلیل 
ابن قلاوون . وهكذا سقطت عكا آخر معاقل 
الصليبيين بالشام » وى بضعة الاشهر التالية 
تم الاستيلاء على سائر المدن الساحلية التى 
كانت لا تزال فى قبضة الصلیسین » فهدمت 
جميعها » ماعدا بپروت التی استحابت‌الی‌طلب 
التسليم بدون قتال . 

وأخيرا رحل السلطان خليل عن عكا الى 
دمشق » وف موكبه عدد كبير .من الأسرى 


س ل س 


وسبقته آخبار اتتصاراته الى جميع آرجاء 
مصر وااشام » فاستعدت البلاد لاستقباله 
استقبالا حافلا » وأخذ الشعراء ينظمون 
القصائد فى مدحه » وسى الناس أعماله 
الاتتقامية القاسية ضد رجال أبيه . 

ثم عاد خليل الىالقاهرة آوائل سنة ۱۳۹۲ 
وهو ممتلىء بمشروعات عريضة واسعة للفتح 
والغزو بعد توفيقه الذى جعله بطل النصر 
الختامى على الصليبيين » ولذا أوعز خليل الى 
الخليفة العباسى بآن يعلن الجهاد ضد 
المغول » وخرج بنفسه على رأس حملة الى 
الأراضى الفرانية » لكن جهوده فى هذه 
الحملة لم تتعد حصار قلعة الروم والاستیلاء 
علیها وتسميتها قلعة المسامين ( بولیو 
سنة ۱۲۹۲ ) وهی مدينة محصنة مقابلة 
للبيرة . وأحيا خلیل انتصاره هذا بالقبض 
على عدد من رجال حکومته غداة عودته الى 
القاهرة واتهمهم باثارة المتاعب ضده آثناء 
غیابه . 

وبعد ذلك بقليل آخذ خلیل يستعد لغزو 
أرمينيا الصغرى ولكنه لم يكد يجاوز دمشق 
حتى جاءته رسل ملكها تخبره بالتنازل له عن 
مرعش والبهنسا ثمنا للسلم . ولذا عاد خليل 
الى القاهرة ليعد قواته لحملة جديدة س ضد 
المغول فيما بدو - لأنه لم يكد يستقر 
بالعاصمة حتى وصلت اليه سفارة مغولية من 
عند ابلخان كيختو تطالب بتسليم مدينة 
حلب » ورد السلطان خليل على هذه السفارة 


بآن أمر بترحيل أعضائها » بعد أن هددهم 
بالزحف على بغداد التى اغتصبها السول 
لأتفسهم منذ انتقال الخلافة العباسية عن 
العراق » على أن هذه التهديدات المتبادلة 

تؤد الى تنيجة عملية » لأسباب 
خارجة عن ارادة السلطان خليل وايلخان 
کیختو » وذلك أن السلطان خليل قتل 
على آیدی بعض رجاله الذين لم بأمنوا على 
آتفسهم من شكوكه واتتقاماته اذ نآمروا به 
وهو فى سرحة الصيد عند كوم تروجة قرب 
دمنهور الحالية » وقتلوه ( دیسر 
سنة ۱۲۹۳ ) وترکوا جثته فى الصحراء حيث 
بقيت عدة أيام . 

ولم يخلف خليل سوى ابنة صغيرة » 
فلم يكن ثمة مجال مثلا الى تكرار قصة شجر 
الدر باقامة هذه البنت مقتا فى السلطة » 
بل عمد زعماء الدولة آواخر سنة ۱۲۹۳ الى 
تنصيب أخى خايل » وهو كذلك ولد ف 
التاسعة من العمر » وهو الناصر محمد » وذلك 
ريشما يستقرون على اختيار واحد منهم 
للسلطنة على طريقتهم المعهودة » غير آن هذه 
الطريقة المملوكية لم تنفع برغم عزل الناصر 
محمد هذا عن الساطنة مرتين ولذا اضطر 
الأمراء الى اعادة تنصيبه كذلك مرتين » آی 
آنه تولى السلطنة ثلاث مرات ۱۲۹۳ 2 ۱۲۹۹ » 
حمل . 

وق هذه السنة الأخيرة بلغ السلطان 
الناصر محمد الخامسة والعشرين من عمره » 


وس 


كما بلغ من الخبرة والديبلوماسية والکر 
والتكتم فى شئون الحكم مرتبة لم یلها قبله 
أو بعده سلطان مملوكى فى مصر والشام . 
ذلك انه مهما انصف به الناصر فى مستهل 
حيانه من صفات طيبة » فان هذه الصفات أتى 
عليها ما صادفه هو من تجارب قاسية أثناء 
سلطنته الأولى والثانية » حين اعتبره زعماء 
الماليك كرة بتبادلونها فى ميدان منافساتهم 
للوصول الى أهدافهم الخاصة . وف ذلك 
يفول الورخ لين بول غداة تولية الناصر 
السلطنة للمرة الثالثة سنة ۱۳۰۵ « انه على 
الرغم من أن الناصر لم يتجاوز الخسسة 
والعشرين من عمره وقتذاك » فانه اشستهر 
بالاستعلاء على من حوله وعدم الثقة فيهم » 
مع التعطش للاتتقام ممن كانوا سببا فى 
شقاواته أيام حداتنه وشبابه من الكوارث » 
كما اشتهر بالعمل على التخلص من تدخل 
الأمراء المماليك ف شئون الدولة » . 
ولتحقيق ذلك ساك الناصر محمد سبل 
لحيلة والغش والخداع » واتخذ من الوسائل 
لبطيئة الخافية ما كفل له التخلص من جميع 
غرمائه فى الوقت الناسب له . ومع هذا 
برهن الناصر على مقدرة وكفاية فى شئون 
لحكم العادل والادارة الطيبة فوجه معظم 
اهتمامه الى تنمية الموارد الاقتصادية بالدولة 
لمماوكية » واتبع فى ذلك تفضيل معاهدة 
تجارية أو سياسسية على اشتباك فى معركة 
حربية » اعتقادا منه أن ففرا دبلوماسيا هادا 
خير من اتتصار عسکری صاخب وأن اقتناء 


خبول أصيلة للسباق أشهى من اكتناز الال » 
وآن بناء قصر معماری جميل أبهى منظرا من 
أكداس الذهب والفضة والملابس السلطانية 
الغالية . ولذا يشبه الناصر محمد من بضع 
نواح لويس الحادى عشر ملك فرنسا فى 
القرن الخامس عشر . 

وحكم الناصر محمد دولته حكما فرديا 
بيد حديدية مكسوة بناعم القطيفة على قول 
التعبير الأوربى » وتعتبر سلطنته الثالثة التى 
امتدت حتى وفاته سنه ۱۳۵۱ أزهى عصور 
السلطنة المل وكية على الاطلاق . على أن هذا 
العهد لا ينبغى الحكم عليه يما امتاز به من 
الطول والاستمرار فحسب » بل بما ساده من 
رخاء عام » وخلو من الحروب » واهتمام 
برجال العلم وتشجيعهم » فضلا عما امتاز به 
من هيبة فى آوربا وآسيا » وما زخرف به حياة 
البلاط بالقاهرة من الرونق والأبهة . واشتهر 
الناصر محمد بالولع بالعمارة والفنون واقتناء 
التحف الفنية » فلم يضارعه فى ذلك أحد فى 
زمنه أو بعد زمنه ف التاريخ المملوكى » 
ولم يستطع أحد من الأمراء الماليك أنينافسه 
فيما اشتهر به من ذوق فنى . وظل هذا 
الازدهار باقيا الى ما بعد وفاة الناصر 
فاصطبغت به الحياة المملوكية زمن أبنائه 
وأحفاده الذين توالوا على الحكم من بعده » 
وذلك رغم ما امتلات به آزمنتهم من مظاهر 
ضعف السلاطين وسوء الادارة والحكم . 
ذلك ان البلاط حفظ من الرواء والبذخ _ 


ما اشتهر به من قبل » واستمر تشسييد المساجد 


عب و4 سن 


والقصور الرائعة » بفضل ما توافر من الموازد 
الضخمة المستمدة من التحارة العالمية » و فضل 
ما أجراه الناصر فى زمنه من‌اصلاحات فى طريق 
الزراعة فى كل من مصر والشام . 

واذ تولى السلطنة المملوكية بعد الناصر 
محمد ثمائية من آيئائه » واثنان من أحفاده 
ثم اثنان من أبناء أحفاده على التعاقب » 
فيتضح من هذا وحده أن شيئا من مبدأ تولية 
لابن الأكبر للحكم أخذ محل ما سبق تفصيله 
من تنصیب ابن السلطان المتوق مؤقتا على 
لطريقة المملوكية المعهودة . ولذا أشبهت 
هذه السلسلة الطويلة من أبناء السلطان 
لناصر محمد سالسلة الملوك الميروقينجيين 
المتآخرين الذين حکموا فرنسا أوائل العصور 
لوسطی ...غير آن سلطنة الواخد من آولشك 
لسلاطین من أبناء الناصر وأحفاده لم تمد 
الا بمقدار ما سمح به زعيم أو آخر من زعماء 
لماليك » وظل الأمر على ذلك تقريبا حتى 
ستطاع برقوق » زعيم الماليك البرجية » آن 
پتخلص من آخر سلالة الناصر محمد فى 
سنة ۱۳۸۲ » فأضحى بذلك آول سلاطین 
الماليك البرجية أو الجراكسة ف مصر . 

وق خلال هذه الرحلة التى استغرقها 
حكم آولاد الناصر وأحفاده » ومدتها البالغة 
احدى وأربعون سنة » وقعت ثلاث حوادث 
تختلف فى أهميتها ودلالتها فى التاريخ 
الملوکی . وأول هذه الحوادث الوباء الكبير 
المعروف فى تاريخ أوروبا فى العصور الوسطی 


پاسم الوباء الأسود » وهو الوباء الذى أنزل 
الفناء والدمار بأهل مصر وساثر سکان الشرق 
الأوسط بين سنة ۱۳۵۸ وسنة ۱۳۵۰ » وامتد 
كذلك الى آوربا وأدى الى خساثر فادحة فى 
الأرواح والماشية والزراعة وترتب عليه نتائج 
اقنصادية واجتماعية فى الشرق والغرب . 

أما الحادث الثانى فهو أن أسطولا ملا 
من سفن قبرص ورودس والبندقية وجنوه » 
جاء بجود من عناصر مختلفة » وهاجم 
الاسكندرية فى خريف سنة ۱۳۹۵ وتولى 
قيادة هذا الأسطول بطرس الأول لوزیجنان 
ملك قبرص » وهو الذى أنشا طائفة الفرسان 
الصليبيين الملعروفة باسم طائفة اليف » 
لاسترجاع بيت‌المقدسمن‌المسلمين . واستولى 
هذا الأسطول على الاسكندرية واستباحتها 
جنوده أسبوعا » فلم يسلم من شرهم ونهبهم 
مسلم أو بهودی أو مسيحى . ثم غادر 
الأسطول مياه الاسكندرية » بعد أن حملت 
سفنه ما يقرب من خمسة آلاف أسير من 
الرجال والنساء من اليهود والسلمين 
والنصارى » وبروی شاهد عبان من المسلمين 
أن سبعين سفينة من هذه السفن أبحرت من 
ميناء الاسكندرية محملة بأنواع الغنائم » 
فضلا عن هذا العدد الكبير من الأسرى . 
وأعقبت هذه الكارثة مفاوضات تعرضت 
للفشل والانقطاع بسیب ما جرى من حين الى 
آخر من اغارات قبرصية على سواحل الشام 
ومصر للضغط على السلطان وآخیرا تقرر عقد 
الصلح بين قبرص والس‌اطنة المملوكية 


سئة ۱۳۷۰ بعد أن توسط بينهما كل من 
جمهوريتى جنوة والبندقية . 

أما الحادث الشالث فيرتيط بالمملكة 
المسيحية ف آرمینیا الصغرى باقليم قبليقية 
بأطراف آسيا الصغری مما يلى الشام » 
اذ دأبت هذه المملكة منذ تأسيسها على تقديم 
المساعدة للصليبيين فى الشرق » فأصبحت 
بذلك هدفا للاغارات المملوكية المتكررة . 
فلما سقطت عكا فى يد السلطان خليل غدت 
مملكة أرميدة الصغرى هذه الهدف التالى 
للحملات المملوكية » حتى استولى أمير حاب 
المملوكى على عاصمتها سيس » سنة ٠۴۷١‏ » 
باسم السلطان شعبان » واقتسم الأمراء 
المقطعون آراضی هذه المملكة » بعد اعلان 
تبعيتهم للسلطنة المملوكية . آما ليو المنادس 
آخر ملوكها فانه وقم أسيرا » وحمل الى 
القلعة بالقامرة حيث بقى فى آسره الى أن 
جرى افتداؤه سنة ۱۳۸۲ وهذه السنة هی 
التى صار فیها برقوق أول سلطان فى دولة 
الماليك الجراكسة أو الدولة المملوكيةالثانية. 

تبقى للقارىء هنا بعد هذا العرض العابر 
تصوير عام للحكم الملوکی من حيث البناء 
السياسى ونظم الحكم والجماز الاداری 
والاقتصادى » فضلا عن التركيب الاجتماعى» 
والحركة الفكرية » والنشاط البنائی المعمارى 
الذى اشتهر به عصر سلاطين المماليك وأول 
ما يبدو واضحا من ملامح هذا التصوير ان 
أقلية حربية مملوكية حاكمة مستندة الى طبقة 


عسكرية من المماليك هی التی تسيطر على 
البلاد . ورمز سيطرتها بسلطان هو نفسه 
مملوك من هذه الطبقة الا.اذا كان ابنا لسلطان 
وأحاط زعماء هذه الأقلية المملوكية الحاكمة 
بالسلطان وكلهم بدأوا حياتهم مثله مماليك 
صغارا فى الجيش السلطانى الخاص أو جيوش 
الأمراء 3 ندرج الواحد منهم فى الراتب 
العسكرية تدرجا متناسبا مع طبقته . وكان 
المماليك جمیعا -- مثل السلطان س غرباء 


عن البلاد » بنتمون الى بلاد و آصول عديدة » 
واذ كان معظمهم فى القرن الثالث عشر من 
مغول القفجاق الذین انتمی اليهم بپرس 
وقلاوون فان آفرادا منهم جاءوا من ايطاليا 
وآلانیا وروسیا والصین ونشاً أولئك الماليك 
على آساس من الفروسية الاقطاعية » وفق 
مراب عسكرية ووظائف سياسية معينة » 
بحيث غدت فى أبديهم جميع الناصب 
العسكرية والوظائف البلاطية و اقطاعاتها فضلا 
عن الوظائف الادارية الكبرى واقطاعاتها فى 
مصر وسائر أقاليم الدولة المملوكية . وكانوا 
جميعا مسلمين منذ اندماجهم فى الزمرة 
المملوكية » وأطلق عليهم عموما اسم رجال 
السيف تمييزا لهم من رجال القلم » وهم 
أصحاب الوظائف الديوانية الدئية » من أهالى 
البلاد المسلمين وغير المسلمين » ويبلغ عدد 
غير المسلمين فى الوظائف الديوانية » ولاسيما 
الوظائف المتعلقة بالأموال وحسابها أعدادا 
كبيرة معظم الأحبان . 


الولو ست 


آما الاقطاعات التى تملكها آمراء الماليك 
مقايل ما دونه من خدمات عسكربة ووظائف 
بلاطية أو ادارية فتفاوتت من حيث النوع » 
وربما تکون هذه الاقطاعات أراضى زراعية 
( قطعة واحدة أو مبعثرة ) أو قرى كاملة 
أو حصيلة ضريبة » أو مكسا من المكوس 
أو مقررا من الفررات التى تشرف الدولة على 
تنظیمها وتفاونت الاقطاعات كذلك من حيث 
القيمة النقدية الرسمية . وهی المسماة فى 
المصطلح الديوان المملوكى باسم العبرة وتعين 
على كل أمير أن بخصص ثلثى اقطاعه 


لمالیکه بأن يخصص لكل واحسد منهم' 


جزءا من الاقطاع آو من حصيلته النقدية » 
وهؤلاء المماليك هم الذين يشترك بهم الأمير 
ف حروب السلطان واختص ديوان الحیش 
بتوزيع الاقطاعات ونحرثتها » ولذا سمى 
هذا الديوان كذلك باسم ديوان الاقطاع . 
وبالاضافة الى الاقطاعات تمتع الأمراء بكثير 
من العطاءات النقدية والعينية التى اعتاد 
السلاطين توزيعها على أرباب السيف وآرباب 
القلم كذلك فى مناسبات معينة من السنة » 
عن طريق ديوان المال وغيره من دواوين 
الدولة . 


أما أصول هذا التنظيم الاقطاعى فترجع 
الى أيام صلاح الدين الأبوبى على الأقل » غير 
أنه ينبغى التنبيه هنا أنه على الرغم من التشابه 
بين التنظيم الاقطاعى المملوكى ف القرن الثالث 
عشر والتنظيم الاقطاعی الذى عم غرب أوربا 


وقتذاك فان التنظيمين اختلفا تمام الاختلاف 
فى أصواهما » فضلا عن طبيعة التملك » فى كل 
منهما » وذلك أنه على حين تطور الاقطاع 
الأوربى حتى غدا متأثرا بمبدأ التوريث 
وتمليك الرقبة » ظل الاقطاع الملوکی فى 
الغالبية العظمى شخصيا فقط » ولا بعنى أكثر 
من قطعة أرض أو أى حصيلة مالية لا بتمتع 
صاحبها بحق ملكيتها أو التصرف فيها 
أو توريثها » بل بقتصر تمتعه بها على استتغلالها 
مدة اقامته فى وظيفته أو مدة حياته فحسب 
وفق قواعد وشروط خاصة . 

واذ نشأ الساطان المملوكى نشأة سائر 
المماليك » وانتمی الى طبقتهم » فانه جاء الى 
دست السلطنة » لا عن طريق الوراثة بل عن 
طريق الاختيار من مجلس المشورة » وذلك 
بعد أن بتخلص المجلس من ابن السلطان 
المتوف على الطريقة المملوكية المعهودة » ثم 
أصبح الخليفة العباسی منذ قيام الخلافة 
العباسية فى القاهرة على ید السلطان پیبرس 
قسيما نظريا للسلطان فى ساطنته . ولذا كان 
السلطان المملوكى ف الواقع سوبا بين أسوباء 
من الأمراء المماليك أكثر من سلطان بمعنى 
الكلمة » مع العلم بأن السلطانین پیپرس 
وقلاوون ملا كل منهما مركزه بشخصيته 
المهيبة » وان شخصية قلاوون بالذات ساعدت 
على بقاء السلطنة أجيالا متعاقبة فى سلالته . 

وتألف الجيش المملوكى من ثلاث فئات 
من الأجناد وهىالحلقة » والمماليك السلطانية» 


س لن س 


ومماليك الأمراء . وانقسمت کل فئة من هذه 
الفثات الى أقسام فرعية لكل منها نوع معين 
من الخدمة فى السلم والحرب » ومثال ذلك 
فرفة البحرية التى تخرج فيها بيبرس وقلاوون 
وهى الفرقة الموكلة بحراسة شخص السلطان 
فى اقامته وأسفاره » ثم مزقه مماليك الغيبة » 
وهم الذين يعينهم السلطان للاقامة بالقلعة 
وغيرها من الجهات السلطانية خلال غيبته عن 
الفاهرة » ثم مماليك المهمات وهم الذين 
يكلفهم السلطان بسفاراته الى البلاد الأجنبية. 

وتألفت فى الحيش المملوكى فرق مساعدة 
من البدو والتركمان والاکراد والشسامیین 
والفلسطينيين وأعداد صغيرة من الصریین . 
وفيما عدا ذلك وفيما عدا الوظائف 
الديوانية لم شارك آهل بلاد الدولة 
الملوكية من المصربين والشاميين وغيرهم 
طبقة المماليك فى ناحية من نواحى الحياة 
السياسية أو الاجتماعية بل اشتغلوا فمختلف 
المدن ااصرية والشامية بانناج ما احتاج اليه 
آولئك السادة من حاجات السلم والحرب » 
واشتفلوا فى الريف مزارعين أو أقنانا فلحون 
لأرض ويؤدون ما عليهم منضرائب ومقررات 
فى نظام صارم تخللته ثورات محلية قليلة » 
سماها الورخون المعاصرون باسم فسساد 
لفلاحين والعربان . 

والخلاصة انه لم يكن لأهل البلاد أى 
نصيب فى ادارة شئون الدولة » ما خلا الأعمال 


لاتناجية السابقة » فضلا عن المناصب الدينية 


والقضائية والادارية الصغرى . ومصداق هذا 
وصف المؤرخ والناقد الاجتماعی والاقتصادی 
ابن خلدون » اذ يقول ف شرح أحوال الدولة 
المملوكية وأهلها ما نصه : « فملك مصر فى 
غاية الدعة والرسوخ .. انما هو سلطان 
ورعية » ودولتها قائمة بملوك الترك 
وعصائبهم » يغلبون على الأمر واحدا بعد 
واحد .. 6 . 

ولابن خلدون ملحوظة أخرى حادة فى 
وصف آهل مصر فى العصر الملوکی » ونصها 
« وأهل مصر كأنهم فرغوا من يوم الحساب » 
اشارة الى الاستسلام والرضی بالحباة المدنية 
الرتيبة مع الامعان مبادلة فى الافراح » وان 
الاحتفالات الملوكية العامة مشل عودة 
السلطان ظافرا من الحرب أو الاحتفال بختان 
ابن السلطان أو بزواج ابنته . 

غير انه على الرغم من استتنار سلاطین 
الماليك وأمرائهم بشئون الحكم والجیش 
والادارة فقاوم بعد"ون آصحاب آفضال سابقة 
على الحضارة المصرية ف زمتهم وهم بعلأون 
عين التاريخ بجهودهم وتوفيقاتهم الخارجية 
والداخلية . ذلك انهم نجحوا نجاحا باهرا فى 
ازالة أخطار الصليبيين والمغول عن مصر 
والشام » كما نجحوا فى اقامة الغلافة 
العباسية بالقاهرة » بعد عثرتها الدامية فى 
بغداد . وكفلت لهم توفيقاتهم فى هذه النواحى 
العظمی مكانة احترام وهيبة وخشية فى قلوب 
الخاص والعام » لا ف مصر والشام فحسب 
بل فى العالم الاسلامى كله » وكان السلاطين 
أحسوا يما صار اليهم من هذه المكانة المثلثة 


س رو س 


برغم أجنبيتهم عن مصر التى غدت مركز 
سلطئتهم » أو كان كونهم جديدين على 
شئون الحكم جعلهم يشعرون شعورا خاصا 
بمسئولياته » أو كان حداثة عهدهم بالاسلام 
جعلتهم متحمسين لاقامة العمائر الدينية » من 
باب التقوى والزلفى الى الله » أو من باب 
السياسة واجتذاب القلوب . وکیفما كان 
الأمر » فالعروف أن السلاطين المماليك عنوا 
آکیر عناية . بتخليد أسمائهم فى منشئات 
معمارية أعطت ملامح القاهرة ومعالها وآفاقها 
مسحة من الجمال الهندسی والذوق الفنی 
بالاضافة الى مسحتها التی امتازت بها منذ 
أيام الفاطميين والأيوبيين . 

ومن هذه المنشئات المعمارية المملوكية 
عدد كبير من المساجد والمدارس والخوانق 
التى نزين السماء القاهرية ببقاياها الرائعة » 
من ماذن سامقة وقباب فاخرة » وتملاً أحياء 
القاهرة القديمة بآثار لا بری فيها الزائر 
سوى صمتها البليغ . وأول هذه المنشئات 
مدرسة بناها السلطان المعز أيبك الترکمانی 
بمصر ( مصر العتيقة الحالية ) » على شاطىء 
النيل » قبالة مقياس جزيرة الروضة » وأطلق 
عليها اسم المعزية نسبة اليه وهى فيما يرجح 
أول مبانی الدولة المملوكية بالقاهرة » وأعقب 
هذه الفاتحة العمارية ساسلة من المبانى التنوعة 
الدالة بكثرة عددها على استقرار الدولة 
المملوكية نفسها » واقتناع سلاطینها بما لتلك 
لمبانى من نصيب فى ذلك الاستقرار » فضلا 


عن تأثيرها فى مصائر السلاطين أتفسهم فى 
الحياة الدنيا والآخرة . ولذا بنى السلطان 
الظاهر پیپرس‌مسجده العظيم العروف باسمه» 
والذى يعرف به أحد أحياء القاهرة الحالية » 
وهذا المسجد بالاضافة الى المدرسة الظاهرية 
وهی كذلك بالقاهرة بشارع النحاسین . 
أما السلطان المنصور قلاوون » فهو صاحب 
المارستان المنصورى الذى وصفه أحد مديريه 
الاداريين » وهو النويرى المؤرخ » .وص فا 
تفصيليا ف كتابه : « نهابة الأرب فى فنون 
الأدب» » ولا يرال جزء من‌هذا البناء بستخدم 
لعيادة طبية لأمر اض العيون » وسمی‌مستشفی 
قلاوون » ولهذا السلطان وعهده برجع كذلك 
بناء الدرسة النصورية ومدرسة زوجته 
آم ابنه الأكبر الصالح على » ومدرسة انه 
الثانی خليل » وهذه وتلك فضلا عن القبة 
المنصورية » ومكتب السبيل المخصص اتعليم 
الأيتام . 

م بأتى بعد ذلك عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» وهو عصر الذروة المعمارية 
المملوكية » بكل ما فى ذلك الوصف من معنى» 
اذ استمر الحكم الفعلی المباشر لهذا السلطان 
مدة اثنتين وئلائین سنة ( ۱۳۱-۱۳۰۹ » 
وخلت هذه السنوات الطويلة من أية حروب 
خارجية أو فتن داخلية کبری » فانصرف 
السلطان ‏ ونساژه وأمراؤه معه ‏ الى 
أعمال معمارية مختلفة المقاصد والنافع » 
وأولها من حيث الأهمية عدد حافل من 


ید 


الجوامع والمساجد والدارس والخوانق 
والقباب » اذ هى تبلغ نحو تسعین‌مبنی » ومنها 
على سبيل المثال جامع السلطان الناصر محمد 
نفسه بالقلعة » ومسجد الأمير الطنبغا 
الاردینی » بالتبانة » ومدرسة الأمير أقبغا 
عبد الواحد داخل الجامع الأزهر » وخانقاه 
الأمير فوصون بالقرافة القبلية » وقبة لشتمر 
حمص أخضر بالقرافة الشرقية » وجامع ست 
حدت القهرمانة بحى الناصرية . ويضيق المجال 
هنا عن ذكر ما عدا ذلك من هذه المبانى التى 
تملا أوصافها صفحات من كتاب ال مقريزى 
الذى عنوانه : « المواعظ والاعتبار ف ذكر 
الخطط والأمصار » . 

وبالاضافة الى هذه المنشآت ذوات 
لصفات الدينية والتعليمية والتذكارية أنجب 
لنشاط العماری المملوكى مجموعة معمارية 
ثائية من القصور الساطانية والدور الأميرية 
لتی بناها السلاطين لأنفسهم أو لأمر انهم 3 
و بناها الأمراء اقتداء بشغف سلاطينهم 
بالمعمار . واذ أتنجت عمود السلاطين 
لمسکریین وهم أيبك وقطز وبییرس‌وقلاوون 
وخليل » عددا قليلا نسبيا من هذا النوع 
لثانى من المنشآت السلمية » نظرا لاهتمامهم 
بالمنشئات العسكرية » فان هذه القلة النسبية 
أبرزت عظمة النشاط المعمارى الذى امتاز به 
عصر السلطان الناصر محمد » توصل ذلك 
أنه على حين اقتصر عصر السلطان بيبرس على 
بناء القصر المعروف بالدار الجديدة بالقلعة 


( مواعسظ -- ۲ ۲۱۲ ) واقتصر عصر 
الساطان قلاوون على مانيه التی تقدمت 
الاشارة اليها » كما اقتصر عصر السلطان 
خليل بالدار الأشرفية وقصر الرفوف (مواعظ 
ب »ب ۲۱۲ ) امتلا عصر السلطان الناصر 
محمد بعدد كبير من هذه المنشئات السكنية » 
ومطلعها القصر الأبلق الذى بناه الساطان 
الناصر لنفسه » وجعله مطلا على المليدان 
الخصص لاعب الأمراء بالكرة والصوالحة 
( البولو ) وعمر السلطان الناصر كذلك 
القصر العروف باسم السسبم قاعات ‏ بقلعة 
الكبش ( مواعظ ۲۰ = ۲۱۲ ) » وجعسله 
لجواربه وسراریه ؛ كما انه عمر بالقلعة لكل 
أمير من الأمراء آزواج بناته الاحدی عشرة 
دارا خاصة . ثم ان السلطان الناصر عمر عدة 
قصور لغير أولئك الأزواج من كبار الأمراء » 
ومنها قصر طقتبر الدمشقى بحدوة البقرة 
وقصر بکتمر الساقى على بركة الفيل » وقصر 
هادر الجوبانى تجاه قلمة کیش ( الوك 
مس »وه ) . ولم يكتف هولاء وآولثك 
من الأمراء بما أغدق عليهم السلطان الناصر 
محمد من منشناته » بل أخذوا بتنافسون 
فيما بينهم لتشیید قصور اضافية لأنفسهم » 
وهی قصور امتدت علی‌طول الخليج الناصرى 
( الخليج المصرى ) من قرب مدان باب 
الخلق الحالى الى بلدة سرياقوس الواقعة على 
مسافة عشرة كيلو مترات شمالی القاهرة 
الحالية ومن هذه القصور دار الأمير ابدغمشس 
أمير أخور » دار أقبغا » ودار طتزدمر . 


سد وج سد 


ولم ينته هذا النشاط المعمارى العام 
بوفاة السلطان الناصر محمد » بل لل على 
حاله وحركته الدائبة تقرباف عمود 
السلاطين آنحاله وأحفاده » وذلك لمحاولة 
آولئك السلاطين وأمرائهم أن يحتذوا حذو 
السابقين » برغم ما انغمست فيه الدولة 
المملوكية وقتذاك من قاق سياسى واضطراب » 
ارفض الأمراء أن يجدوا فى السلاطين الأنجال 
والأحفاد موضعا لاحترام أو ثقة أو خضية » 
أو أن بجدوا فى مبداً التوريث للسلطنة متسعا 
ف تكوينهم المملوكى . ولذا يرجع الى تلك 
العهود نحو عثرین من المنشئات المعمارية 
ومنها قصر الدهيشة ( مواعظ ‏ ۲- ۲۱۲) 
الذى أنشآه السلطان الصالح اسماعيل بن 
الناصر محمد بالقلعة على طراز قصر آبوبی 
سابق بمدينة حماة » ومنها كذلك مدرسة 
السلطان الناصر حسن » وقصر صرغتمش 
بخط بثر الوطاويط بالصليبية » ودار الست 
شقراء ابنة السلطان الناصر حسن » ومدرسة 
الأمير الجاى اليوسفى » ومدرسة خوند بركة 
آم السلطان شعبان . 

Rk 

هذه خلاصة صغيرة لناحية كبيرة منعديد 
نواحى الحضارة المصرية زمن سلاطين 
المماليك » وهى أقرب نواحى هذه الحضارة 
العجيبة لتناول القاهرة » وما على القارىء 
الا أن يطوى هذه الصفحات المختصرة 
وينتقل عنها الى صفحات الفهرس الرسمى 
العام للاثار الاسلامية بمدينة القاهرة » 


أو دليل أشهر الآثار العربية بالقاهرة . 
تاليف المرحوم العالم الأثرى محمد آحمد » 
أو أن ينتقل عن هذا وذاك الى جولة سريعة 
فى احياء القاهرة فى العصور الوسطى » من 
فرب باب الفتوح الى القلعة وحى الصليبة » 
ليرى بنفسه آثار السلاطينالمماليك وأمرائهم » 
من مساجد ومدارس وقباب وخوانق وهی 
لا ترال قئمة هنا وهناك » كليا أو جزعيا . 

وهذه الناحية الواحدة ندل فيما تدل على 
ضخامة الثروة الالية التى وصلت الى آبدی 
آمراء الطبقة الملوكية عموما » والتى آغدق 
السلاطين والأمراء منها على منشا نهم المعمارية 
فى سخاء تبرهن عليه هذه النشات نفسها 
أو قاباها . 

ومع ان هذه الناحية الواحدة تقتصر فى 
تصويرها على سادة البلاد من السلاطين 
والأمراء » وفئة قليلة من كبار التجار » فانها 
تفتح فصولا مجهولة فى تاريخ المعمار الصری 
وطوائف الهندسسین والبنائين والحجارين 
والنجارين والمزخرفين الذين أسهموا بعقولهم 
وسواعدهم ف تيار مختلف العمائر الجميلة 
البازخة » بأجور ضئيلة باخلة دالة على 
مستوى وطىء للمعيشة لغير الطبقة المملوكية» 
ثم ان هذه الناحية تعطى الباحثين كذلك لحات 
من الأحوال الدينية والمساجد والمصلين » 
وهم فى صلواتهم خاشعون » كما تصور 
الأحوال العلمية والمدارس والطلاب وهم ف 
دراساتهم عاكفون على حفظ المثون والشروح 


= وت 


والهوامش والحواثی عن ظهر قلب وهؤلاء 
وأولئك فضلا عن الصوفية » وهم فى خوانقهم 
وربطهم وزواياهم منصرفون الى العبادة 
والدرس والتمرن على الوعظ والارشاد . 
غير ان المجال لا يتسم لغير هذه اللمحات 
الاجتماعية العابرة » ولذا بحسن استكمال 
موضوع المنشئات المملوكية بذكر منشئاتهم 
العامة بالقلعة وغيرها ؛ ومنها دار العدل التى 
بناها السلطان بيبرس » وموضعها فى العصر 
الحاضر ميدان سارية العلم » الواقع الى یمین 
الداخل الى القلعة وكان السلطان الظاهر 


بيبرس يعقد بها مجلسين فى يومى الاثنين 
والخبيس من كل أسبوع فيستعرض شئون 
الدولة والعسكر » وستمع الى الشکاوی 
التى تصل اليه . ومن هذه البانی العامة 
بالقلعة كذلك دار النيابة التى بناها السلطان 
قلاوون » وجعلها مقرا لأعمال نواب السلطنة » 
وهی التى صار شباكها الشهور مصدرا 
للقوانين والأوامر المملوكية المكتوبة ویر 
المكنوبة زمنالسلاطين أنجال السلطان الناصر 
محمد وأحماده حين صارت نيابة السلطنة 
مصدر الحكومة الفعلية فى البلاد حتى نهابة 
الدولة المملوكية الأولى . 


سس لايق سم 


الدولة المملوكية الثانية 


للمكتور مر مصطفی زباره 


( ۱۳۸۲ - 101۷م( 


دل" المقريزى المورخ على حساسية قوية 
بالحتمية التاريخية الدينية » حين وقف فى 
كثابه : « السلوك لمعرفة دول الملوك » عند 
متتهی آیام السلطان حاجی بن شعبان » وهو 
آخر سلاطین الدولة المل و كية الأولى » وقال 
معقبا : « فسبحان محيل الأحوال ومدیل 
لدول » » ثم بدا فى السطر التالى بداية عهد 
لسلطان برقوق » وهو آول سلاطين الدولة 
المملوكية الثانية . بعبارة أخرى وقف القریزی 
وقفته هذه لیود"ع دولة ویستقبل آخری ف 
كن واحد » لأنه بعلم تمام العلم أن الدولة 
لمملوكية الشانية لن تکون فى جمالتها 
أو تفصيلها سوى امتداد للدولة المملوكية 
لأولى من حيث الخصائص الحضارية » 
والتنظيمات الادارية » والاتحاهات الاقتصادية 
والقواعد السياسية » وهذا فضلا عما انتشر 


بين آهل مصر والشام وغيرهما من الولايات 
المملوكية من الرضى العام بالحكم الملوکی 
آوله وثانيه س رغم أجنبيته وص فته 
الاستعلائية على أهل البلاد . 

غير أنه لم يكن من النتظر أن يمر حادث 
خلع السلطان حاجى واقامة الساطان برقوق 


دون احتجاج من ناحية بعض الشخصیات 
الملوكية النى سئمت حكم السلطان المخلوع 
كما نقمت على السلطان الجديد وصوله الى 
دست السلطنة . ولذا لم تلبث هذهالشخصيات 
المملوكية أن تآمرت لاقامة الخليفة اش وکل 
العباسى سلطانا ق دولة من نوع جديد » كما 
لم يلبث السلطان برقوق أن هدم هذه الوّامرة 
سنة ۱۳۸۲ » لكن موامرة ثانية تكونت 
سنة ۱۳۸۹ ۰ وتزعمها أميران مملوكيان 
منافسان للسلطان برقوق » وهما منطاش أمير 
حلب » ويلبغا آمير ملطية . واستطاعت هذه 
المؤامرة الثانية أن تقبض على السلطان برقوق 
وترسله منفيا الى الكرك » وأن تقيم الصبى 
حاجى فى السلطنة مرة أخرى . ثم هرب 
برقوق من سحنه » وجسع للفسسه جيشا 
استطاع به أن يستعيد مركزه » وآن بدخل 
القاهرة سنة ۱۳۹۰ محوطا بانواع الاحتفال 
والترحیب » بعد أن آمر بخلع الصبی حاجی » 
مع السماح له بالاقامة بالقلعة وسط جواربه 
ومغانیه . 

وبينما تغلب پرقوق على هذه الاخطار 
الداخلية ظهرت ف الأفق الخارجی آخطار من 


س و س 


ناحية الدولة المغولية التى أسسها القائد 
الصاعقة تيمورلنك » وأزعج بها أرجاء آسيا 
الوسطى والهند والشرق الأوسط » أواخر 
الفرن الرابع عشر الميلادى . ذلك أنه لم يکد 
نيمورلنك يعود .من فتوحاته المخربة بالهند 
حتى بدا متعطشا للحركة بجنوده للبحث عن 
ميدان جديد للحرب والتدمير » فزحف على 
لمراق واستولىعلى بغداد سنة ۱۳۹۳ » وعلى 
ماردين فى السنة التالية » وهى مدينة تابعة 
للسلطنة المملوكية وقتذاك . ولم يكن السلطان 
برقوق تعوزه الشجاعة » فنهض لقاومة هذا 
لخطر المحدق » واستطاع أن يقيم جبهة قوية 
متحدية لتمديدات تيمورلنك وانذاراته . 
وأول ما قام به برقوق فى سبیل تكوين هذه 
لجبهة آنه اتصل بملوك البلاد المعرضة 
لحركات تيمورلنك » وهم قرا بوسف 


لتركمانى » وبرهان الدين أمير سيواس » 
وبايزيد الأول السلطان العثمانى » وطقتمش 
خان القبيلة الذهبية المغولية على نهر الفلجا . 
وتوفر للسلطان برقوق من الصلابة والشجاعة 
ما جعله يرحب بلجوء الشريد سلطان بغداد 
المروف باسم آحمد الجلائرى الى القاهرة . 
ولا أرسل تیمورلنك الى برقوق سفارة 
لفاوضته على قاعدة الاعتراف بالسيادة 
التيمورية » آمر برقوق بقنل السفراء » فجری 
پذلك على نهج ما فعله السلطان قطز قییل 
معركة عين جالوت وأعقب ذلك أن احتشد 
چیش مملوکی عند مديئة البيدة على لمر 


الماليك على المغول زمن بيبرس وقلاوون . 
آما تيمور لنك فانه وجه كل اهتمامه وقتئذاك 
الى جورجيا ( بلاد الكرج ) بأقصى التسمال » 
لقتال طفتش الذى اعتبره أخطر آعدائه » 
وآما برقوق فانه مات فى بونية سنة ۱۳۹۹ قبل 
أن تتهیاً له الفرصة وشحاعته وبطولته فى قتال 
الغول . 

وتولی السلطنة بعد برقوق ابنه فرج » 
وهو أكبر أبنائه » وأمه يونا نية » و کذلك‌کانت 
آم أتابكة تغری بردی والد الورخ العروف 
آبی الحاسن يوسف » ملف کتاب : « النجوم 
الزاهرقه . ولم يكن فرج عند سلطنته بتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره » غير أن تنصیبه جاء 
ف جو خال من الوامرات الداخلية العتادة 
عند قيام سلطان صفیر » ولم يلبث أن سار الى 
الشام أواخر سنة ۱4۰۰ على رأس الجيش 
الملوکی الزاحف لوقف التقدم التيمورى 
الباشر نحو الأراضى الممسلوكية . وكان 
تنمورلنك يتحول وقتذاك جنوبا ف سرعة 
صاخبة » فنهب حلب واقترب من دمشق . 
وجرت معركة عنيفة شمال دمشق » فارند 
الجيش الملوکی على آعقابه » وبادر السلطان 
فرج الى الانسحاب الى القاهرة » وترك 
جيشه فى كفة المقادير » فاستسلمت دمشق 
على شروط استخلصها ا مورخ ابن خلدون من 
تيمورلنك » وتعرضت عاصمة الشام برغم ذلك 
لكل ما اشتهر به المفول من التخريب .. 
وبديهى أن السلطان فرج لم ,يكن كفا 


لس وم سس 


لهذا الموقف » بل عاش فى خوف شديد 
مما عساه يلقاه على يد تيمورلنك 
اذا هو وقع فى بده . غير أن المغول اتجم‌وا 
لحسن حظ فرج نحو آسيا الصغرى » حيث 
آنزل تيمورلنك بالجيش الشمانى هزيسة 
شنيعة فى وقعة آنقرة سنة ۱6۰۲ وبدا كأن 
لدولة العثمانية انهارث تماما » ولا سيما بعد 


أن تحقق أن السلطان بايزيد وقع فى آسر 
نيمورلنك . وجاءت هذه الأخبار الى السلطان 
فرج فازداد انصرافه الى الشراب تبديدا 
لمخاوفه . ولم يلبث أن قبل ما أملاه عليه رسل 
تيمورلنك سنة ٠٤٠۳‏ من مطالب التبعية » 
ولم یکتف بذلك بل وافق على أن تكون 
السكة باسم تيمورلنك ف مصر والشام 
للدلالة على تبعيتهما وولائهما للسيادة 
التيمورية . على أن تيمورلنك لم بتجاوز فى 
زحفه على الشام مدينة دمشق » ولم تنجاوز 
السيادة التيمورية على مصر ما أظهره السلطان 
الخائف على شخصه من علامات الخضوع » 
ومات تیمورلنك نفسه ۱۰۵ . 

ومع هذا بقى فرج ف دست الساطنة كما 
بقی غارقا فى شرابه وغيره من المباذل عدة 
سنين » وكل ذلك بسبب ما جرى من منافسة 
طوياة حائرة بين كبار الأمراء من المماليك ف 
مصر والشام للوصول الى العرش . وآخيرا 
جری عزل فرج وقتله فى مایو سنة ۱۱۲ بعد 
أن ثبنت عليه جريمة ذبح زوجته وغير ذلك من 
الانهامات الکیری . 


وشهدت دولة الماليك بعد ذلك خمسة 
عهود لا آهمية كبيرة لها ولا لسلاطینها ما عدا 
أن آول أولئك الخسسة كان خليفة عباسیا 
اسمه الستعین » ولم يمتد حکمه الژفت‌سوی 
بضعة أشهر » وأن انيهم كان المويد شيخ » 
الذى امتدت سلطنته حتى ١45١‏ » وهو 
صاحب الجامع الشهور بالقاهرة . ثم بدأ عهد 
الاستقرار فى هذه الدولة سنة ۱٤١١‏ » 
بسلطنة بارسباى الذى يعتبر أقوى سلاطين 
المماليك الجراكسة وان لم يكن أفضلهم . 

ولا حاجة الى القول بأن بارسباى 
لم يصل الى السلطنة الا بعد اتمام ما جرت 
العادة به من خاع سلطان صغير » اسمه محمد 
این ططر » کان‌برسبایآتابکه ووصيه مشاركة 
مع أمير آخر اسمه جانيك الصوق . 


وهنا تنبغى الاشارة الى بعض ما جد" على 
تفاصيل الحكم الملوکی فى مصر والشسام 
بسبب حلول دولة الماليك الجراكسة محل 
سلفهم الأتراك . وآول ذلك أن كل سلطان 
من سلاطين هذه الدولة عمل على نوطيد 
مركزه بالاكثار من شراء المماليك الجدد 
والحاقهم بفئة المماليك السلطانية الشستملة 
على مماليك السلاطين السابقين . وهؤلاء 
المماليك الجدد المسروفون بالج لبان 
أو الأجلاب » لم يكونوا على شىء مما اشتهر 
به مماليك الدولة السابقة من حيث التدريب 
وحسن التآديب لأنهم لم يكونوا عند شرام 
صغارا » فلم يتوفر الوق تلتدريبهم وتنظيمهم» 


واھ ست 


بل لم يلبثوا آن‌آضحوا مصدر قلق‌و اضطراب» 
يسبب ما عکفوا على اثارته من آنواع الفتنة 
عند السلطان ضد فثات الماليك القدماء 
( القرانيص ) » وما جروا عليه من القتال فى 
الشوارع » والواقم أن مصر والشام تعرضت 
على آیدی الجلبان من الماليك لانواع من 
الأذى والموان » وبلغ من استهتارهم أن 
بارسبای نفسه » وهو آفوی‌سلاطین الجراكسة 
لم يستطم أن يكبح جماحهم » أو أن بخنف 
من المناضلات المستمرة بينهم وبين القدماء من 
فة الماليك السلطانية . 

غير أنه على الرغم مما ترتب على هذه 
الناضلات المملوكية من العنف والشغب فى 
داخل البلاد » وعلى الرغم مما تغلثل فى 
الحكومة بسبب ذلك من فساد وخلل » فان 
سلاطين الحراكسة استطاعوا المحافظة على 
دولتهم فى مصر والشام حتى ملطية بأطراف 
آسيا الصغرى » بل عمدوا أيضا الى توسيع 
ممتلكاتها » ونشر تجارتها الخارجية فى البحر 
لمتوسط والبحر الاحمر » وحافظوا على 
سيادتها على الحجاز » وعلى القبائل البدوية 
والعشائر التركمانية الضاربة حول أطراف 
لشام . وتحدی السلاطين تهديدات شاه رخ 
بن تيمو رلنك » الذى اعتبر نفسه أقوى ملوك 
لمسلمين فى زمنه » واستولوا على جزيرة 
قبرص سنة ١495‏ بأسطول جرى بناء سفنه 
ونقالانه ف ميناء بولاق » كما قاموا بمحاولة 
مشابهة للاستيلاء على جزيرة رودس من 


۵۱۱ ++ 


سنة 1444 » وسير السلاطين حملات عديدة 
الى آسيا الصغرى لاخضاع امارة قرمان 
التركمانية بل اتتصروا على الجیوش العثمانية 
ثلاث مرات فى حرب طويلة امشدت من 
سنة ۱٤۸٩‏ حتى ١441‏ » وعقدوا اتفاقیات 
تجارية مع معظم ممالك جنوب آوربا » وعندما 
اصطدمت مصالحهم بالحركات البرتغالية فى 
المحيط الهندی قدمت لهم جمهورية البندقية 
كل مساعدة ممكنة . لأن تجارتها الضخمة مع 
أوروبا توقف معظمها على ما كان برد لها من 
أسواق دمشق والاسكندرية من المتاجر . 
أما برسباى الذى يبتدىء به عمد 
الاستقرار فى هذه الدولة سنة ۱2۲۲ » فكان 
مجيئه الى السلطنة بعد أن تخلص من جانيك 
الصوق شريكه فى الوصاية على السلطان 
المخلوع » بان ألقى به فى السجن . وظن 
برسباى أن آخسد بذلك أنواع المعارضة 
لسلطنته ‏ فلم يهتم بأموال الثفقة التى جرت 
العادة بتوزيعها على فئات المماليك وجميعم 
أرباب الوظائف عند قيام سلطان جديد . على 
آنه لجأ الى طرق آخری للدعاية لنفسه دون 
تكلفة مالية » أذ أمر بابطال ما جرت به العادة 
من سجود الى حضرته وتقبيل الأرض بين 
بديه » اكتفاء بتقبيل بده أو الانحناء أمامه . 
م أصدر برسرای كذلك مرسوما شفی 
باخراج جميع غير المسلمين من وظائف الدولة» 
غير أنه ما لبث أن اکتشنفب أن معظم دواوين 
الحكومة لا تستطيع أن تستغنى عن أعمالهم 
فتقرر ابقاف العمل بهذا الرسوم مثرقتا . 


وساد السلام أرجاء الدولة البلوكية 
بمصر والشام ما يقرب من سنة ونصف سنة 
ولم يعكر صفو ذلك السلام الا خروج ناب 
صفد بالشام ونائب البهنسا بالأطراف 
لشمالية » فأخمد السلطان هاتين الحركتين 
فى سهولة . غير أن برسباى ارناع لما ورد فى 
أغسطس سنة 1١49#‏ من خبر هروب منافسه 
اخطير جانيك الصوف » من سسجنه 
بالاسكندرية » فأمر بالقاء القبض على كل من 
له صلة بالأمير الهارب » ولكنه لم يستطع 
لحصول على شیء من آخباره . وكأنما كان 
هروب جانيك الصوف موذنا بقيام عدة 
مشساکل مختلفة فى وجه برسباى فى وقت 
واحد » وهی خروج نائب دمشق عن الطاعة » 
واغارة القراصنة الافرنج على سواحل مصر 
على البحر التوسط وامتناع الأمير حسن بن 
عجلان شریف مكة عن الاعتراف بالولاء 
والخضوع للسلطنة المملوكية . وبدأ برسبای 
معالجة هذه الشاکل الثلاث پارسال حمنلة 
الى الشام صحبة نائب جدید لدمشق اسمه 
سودون » حتى اذا جاءته الأخبار بانتصار 


سودون هذا على النائب الثاثر وسحنه بقلعة 
دمشق » وجه اهتمامه لمعالجة المشكلتين 
الأخريين . وكانت قاعدة القراصنة الافرنج 
وقتذاك جزيرة قبرص اللوزجنانية » فأغار 
برسبای على سواحلها اغارتين ناجحتين » ثم 
عزم على الاستيلاء عليها نهائيا سنة ۱4۲۹ . 
ففى تلك السنة أنفذ برسباى جيشا بسانده 
أسطول كبير من مصر والشام الى الیاه 


القبرصية » فاستولى على ليماسول ولارنافا » 
وأوغل فى الداخل حتى هزم جيشا قبرصيا 
بقيادة الملك جانوس لوزجنان» ودخل عاصمته 
نیقوسیا . وعادت تلك الحملة النتصرة بالملك 
جانوس آسیا بين الأسرى ؛ ثم لم يلبث 
السلطان أن أطلق سراحه مقابل فدية كبيرة » 
على أن يصبح تابعا للسلطنة المملوكية فى 
مملكته قبرص . أما حسن بن عجلان شريف 
مكة فحری اخضاعه قبل نهاية هذه المشكلة 
القبرصية . وبذلك استردت مصر سيادتها 
على مكة وميناها جدة وقدم الشريف حسن 
الى القاهرة صحبة ركب الحاج المصرى 
والجيش المملوكى العائد » فأكد لبرسباى 
ولاءه واخلاصه للسلطنة » وتعهد بأن بدفم 
جزية سنوية تأكيدا لتبعيته . غير أن تفر 
ابقاؤه بالقاهرة رهينة حتى يتم تأدية القسط 
الأول من هذه الحزية . 

وحدث قبيل مغادرة الحش الملوکی 
سواحل بلاد العرب آن وصلت الى جدة قافلة 
من السفن تحمل متاجر الهند وذلك بعد أن 
أضحى ميناء جدة خاضعا للسيادة المملوكية » 
بعد أن تعهد القائد المملوكى لقائد هذه السفن 
بتقديم كل ما تحتاجه سفنه من المساعدة . 
وكان ميناء عدن باليمن حتى وقتذاك الميناء 
الوحيد الذى ترد اليه التحارة الهندية » غير 
ان سوء العاملة بهذا الميناء صرف قائد هذه 
السفن شمالا حتى جدة » فأدث هذه الاتفاقية 
الى تحويلالتجارة الشرقية كلها البها تدريحا . 


ولم تلبث جدة أن أصبحت مركزا ومستودعا 


ل وس 


لهذه التجارة الهائلة . واهتم السلطان برسباى 
صاحب السيادة على جدة بهذا الورد التجارى 
الحديد . فأنشاً بالقاهرة دیوانا خاصا أطلق 
على متوليه اسم شاد جدة » وصار هذا 
الشاد يجمع من هذه التجارة السنوية ضريبة 
على قاعدة العشر من قيمتها . ولم يكتف 
برسباى بهذا الدخل الفجائى الضخم بل عمد 
الى احتكار التجارة الشرقية كلها لنفسه » 
فضلا عن صناعة السكر فى مصر . وترتب على 
هذه الاجراءات ارتفاع جنونى فى الأسعار 
بحيث لم يعد قى استطاعة التجار الأوربيين 
احتمالها » على الرغم من استعدادهم للشراء . 
وأدى هذا الى قيام كل من البندقية وقستالة 
وأرجونة بالشكوى والتهديد بمقابلة هذه 
الاجراءات يمثلها » أى برفع أثمان هذه 
السلع الأوربية الواردة الى مصر والشام 
ومعظم هذه أسلحة وحديد ومواد معدنية 
وحجرية مما يازم للجيش المملوكى والقصور 
المملوكية . 

على أن برسباى لم يكتف باح کار 
التحارة بل عمد أيضا الى التدخل فى العملة 
والنقد بأن غیتر عيار الذهب والفضة بما نتفق 
مع مصلحته وغرضه 03 ومنع تداول النقد 
الأجنبى كيما شريه بسعر منخفض . ثم 
اطلاق تداوله بعد ذلك ؛ مما آدی الى الحاق 
الخسائر الكبيرة بالتجار الوطنيين والاجاب 
على السواء . واشند سخط الأهالى آبضا 
على السلطال بسیب ما انخذ من طرق تعسفية 
لجمع الاموال » ومنها رفع آسعار السکر مع 


م ۳۳ الشار ة 


احتکاره على حين امتد الاحتکار وانسعت 
داثرته حتی شملت خشب الوقود واللحم 
والحبوب ؛ ولم يعد بيع الماشية مباحا . ولذا 
انتشرت المجاعة فى جهات كثيرة بمصر » كما 
اشتعل الوباء أكثر من مرة بالقاهرة » وزاد 
الحالة سوءا ما حدث على أيدى فئات 
المماليك الجلبان من أذى الناس فى الطرقات 
والشوارع . 

وترتب على تطبيق سياسة الاحتكار فى 
الشام أن حل بالتجار والناس من الشدائد 
والمتاعب مثلما حدث بمصرء غير أله لم يتعرض 
السكان لما تعرض له أهل مصر من اساءات 
الماليك الجابان لندرة وجودهم بالمدن 
الشامية . م شهدت الشام منذ سنة ۱۲۹ 
عدة تجمعات حربية موجهة لراقبة 
قبائل التركمان » ومراقبة حركاتهم 
الختلفة على الأطراف المملوكية » 
وهم قبيلة الشاة البيضاء » وقبيلة الشاة 
السوداء وقبيلة الدلغادرية . وكان وراء هذه 
الحركات المدائية التركمانية شاه رخ بن 
تيمور لنك الذی ساءه رفض السلطان برسباى 
السماح له بالمشاركة فى كسوة الكعبة » ولذا ١‏ 
حالف قبيلة الشاة البيضاء » وشجع زعيمها 
عثمان قرايلك على تحدی برسبای » ومقاومة 
الحصار المملوكى الذى ضربه برسباى بنفسه 
حول آمد سنة ۱۵۳۲ . أما قبيلة الدلغادرية 
التابعة فعلا للدولة المملوكيةوقتذاك» فخلاصة 
حركتهم العدائية أنهم ألجأوا الأمير جانيك 
الصوف الهارب من سجن الاسكندرية من 


سو س 


السنة الأولى من سلطنة برسباى » وأنهم 
أعلنوا حمايتهم له » على آن النصر تحقق آخيرا 
للسلطان برسباى » اذ لقى عثمان قرايلك 
مصرعه فى حرب ضد قرا يوسف زعيم قبيلة 
الثساة السوداء ومات جانيك الصوف 
قنيلا » وعادت قبيلة الدلغادرية الى تبعيتها 
القديمة . 


ولم بعش برسیای طويلا لین بهذم 
الانتصارات التى لم يكن جديرا بها البتة » 
على قول المقريزى القورخ المعاصر » ومات 
هذا السلطان غير مأسوف عليه » فى يونيه 
سنة ۱٤۳۸‏ ».بعد أن جعل ابنه يوسف الذى 
يبلغ من العمر أربع عثيرة سنة خلفا له ف 
. انساطنة » وعين أحد خلفائه من الأمراء وصيا 
عليه » واسمه چقمق . وكان برسباى ملكا 
عسوفا محبا للمال . ولم يكن ما انتشر ف 
عهده من هدوء وسلام دليلا على ثیء من 
الرخاء أو الطمأنينة بين الناس » فان فتح 
جزيرة قبرص لم ينتفع به الا مماليكه » 
وسياسته الاحتکاربة لم تسلأ جیوبا سوى 
. جيوبهم الواسعة . أما آهل مصر والشام 
فتحملوا أنواع الارهاق آثناء ذلك العمد 
الذى امثد الى ستة عشر عاما اذ هددتهم 
المجاعات والفلاء حتى فى سنوات وفرة 
المحاصيل . 

ولم ببق بوسف بن برسباى فى السلطنة 
سواء نسعة وأربعين يوما » عمل أنناءها جقمق 
:على جمع مقاليد الأمور فى بده . ثم ما لبث 


جقمق أن عزل يوسف وسجنه بقلعة الجبل» 
وأقام تسه مكانه فى السلطنة فى سبتمبر 
. وبينما پشجهز جقمق للسير 
على رأس حملة الى الشام لقمع حسركة 
المعارضة لسلطنته فى دمشق وحلب فرالسجين 
يوسف من القلعة متخفيا فى زى لخدم 
الطایخ السلطانية » ولحق به مثريدوه فى 
جوف الصعید حيث قامت حركة معارضة 
آخری ضد السلطان . على أن جقەق استطاع 
التغاب على هاتين الحركتين فى سهولة » اذ 


قبض على بوسف فى آبربل سنة ۱:۳۵ 


سنة ۱:۳۸ 


وأرسله الى الاسكندرية ليقغى آيامه بها 
حبيسا مكرما » وى الشهر الثالی تهدمت 
حركة دمشق وسار جقسق على نهج بارسباى 
للحد من القراصنة المسيحيين الذين نشطوا 
فى البحر من جدید » على الرغم من حرما نهم 
من موانی جزيرة قبرص » وذلك لأنهم جعلوا. 
من جزيرة رودس التايعة لهيثة الفرسسان 
الاسبتاریةموثلا » وآغاروا منها علی‌السواحل 
المصرية والشامية وعاثوا فیها فسادا . ولذا 
ارسل جقمق فى أغسطس سنة ۱۹6۰ حملة 
لمحاولة الاستبلاء على جزيرة رودس . ومع 
أن المحاولة تجددت سنتى ۱۸6۳ » 1444 » 
فان الجزيرة استطاعت مقاومة الاغارات 
المملوكية الشلاث ورضى السلطان جقمق 
بالصاح على قاعدة منع القراصنة من اللجوء 
الى سواحل رودس » واحترام مصالح هيئة 
الفرسان الاسبتارية فى كل منقبرص وسواحل 
آسيا الصغرى » وساعد على عقد هذا الصلح 


س ای س 


لناجر الفرنسی الشهير جاك كير على أن هذا 
التاجر الذى سيطر فى زمنه على جزء كبير من 
لتجارة بين فرنسا والدولة المملوكية 
لم يستطع أن يقنع السلطان جقمق بضرورة 
لغاء السياسة الاحتكارية التى بدأها برسباى. 

وانتهج جقمق نحو الدول الاسلامية 
لمجاورة سياسة مبنية على التساهل والتضامن 
فلم يكترث لآراء آمراء المشورة بشأن شاه 
دځ بن تيمور لنك بل سمح له سنة ٠٤٤۳‏ 
بارسال كسوة الكعبة » فأنهى بذلك مشكلة 
النراع القائم بين الدولتين المملوكية والتيمورية 
منذ آیام برسبای » وذلك دون آن يفقد شیا 


من حقوقه أو کرامته . وحرص جقمق على 
استمرار العلاقات الودية مع السلطان‌الشانی 
مراد الثانی » وآمراء سيا الصغری ؛ وکل 
ذلك فى سبیل السلام . 

على أن جقمق لم بحرز من النجاح ق 
السياسة الداخلية ما أحرزه فى السياسة 
الخارجية يسبب ما دآبت عليه فئات الساليك 
السلطانية من حركات التمرد والاساءة الى 
الأمراء ورجال الحكم والادارة » مما يمل 
صفحات عديدة من التواريخالمعاصرة وازدادت 
اعشداءات أوائك الماليك على الكبير 
والصغير حتى النساء فى أيام الواستم 
والأعياد » دون أن يستطيع السلطان جقمق 


ردعهم » وكذلك لم پستطع جقمق أن يوقف, 


ما تسرب من الفساد ف الاحتكارات التجارية. 


ومع هذا اشتهرت حكومة جقمق بالاعتدال 


ا 


وحب الخير بالقياس الى ما اشستهرت به 
حكومة سلفه من الجشع . واتصف جقمق 
بصفات وخلال شخصية نابعة من تقوى 
عميقة » على غير المعهود فى معظم سسلاطين 
المماليك » اذ راعى فى حكمه ما ورد فى 
القرآن الكريم من أحكام » فلم بتناول طعاما 
نهى عله الشرع » ومنع شرب الخمر » وحرم 
استخدام الأدوات الموسيقية وكره اللابس 
المبهرجة وألزم رجال القصر والأمراء بارتداء 
الثياب القصيرة » وقص شواربهم الطويلة . 
واشتهر جقمق بسخائه وكرمه مع العلماء » 
واعتقد أن الكتاب القيم لا يقدر بشمن مهما 
ارتفع هذا الثمن . ثم مات جقمق وهو پناهز 
الثمانين » فى فبراير سنة ۱2۵۳ » بعد مرض 
طویل ظل بعائيه فى صبر وشحاعة مدة سنة . 

وتنازل جقسق عن السلطنة وهو على 
فراش الوت » وهو أمر لم يكن له سابقة عند 
المماليك » وترك أمر تعیین سلطان‌بعده للخليفة 
العباسى والقضاة وجماعة الأمراء » اذ استدعى 
هؤلاء وأولئك لحضرته » وخاطب الحاضرين 
قائلا : « الأمر لكم » انتظروا فيمن تسلطنوه » 
اعتقادا منه أنهم سوف لا يغفلونابنه . وهكذا 
أجرى اختيار عثمان بن جقمق ليخلف أباه 
فى الحكم . 

وبلغ عثمان بن جقمق التاسعة عشرة من 
العمر حين صار سلطانا » أى أنه لم يكن طفلا 
صغير السن » غير أنه كان أقصر عمدا من 
صغار الأبناء الذين خلفوا آباءهم فى السلطنة. 


ويرجم سبب خلعه بعد ستة أسابيع فقط من 
اعلان سلطنته الى طشه الذى أدى به الى 
ستبعاد جمیع فئات الماليك عن شئون الحکم 
ما عدا مماليك آیبه ولذا حاصرته هذه الفثات 
لملوكية بزعامة الأنابك اينسال بالقلمة فى 
مارس سنة ه4١‏ وجری خلعه قبيل استسلامه 
للمحاصرين » بموافقة الخليفة العباسى الذى 
شترك فى الاحتفال . 


ومع أن اينال تولى السلطنة وهو فى 
لثالثة والسبعين من عمره » وأنه بلغ من 
الأمية والجهل ما جعله عاجزا عن كتابة اسمه » 
فانه استطاع أن يظل فى الحكم ثمانى سنوات 
وتعليل هذا » أن السلطان اينال التزم الليونة 
والمطاوعة والاستجابة لمطالبالفئات المملوكية 
التى وصل عل ىأكتافها الى السلطنة » ولا سيا 
فئة المماليك الحلبان . غير أن استمرار 
خضوع السلطان للسطالب المالية التى عكف 
الحلبان على تقديمها جعل هذه الفثة أخيرا 
مصدر فتنة وخطر على مركز اينال » بدليل 
رميهم اباه مرة بالحجارة » وهو فى طريقه اليهم 
من القلعة لناقشة مطلب من مطالبهم 
سنة 5ه4١‏ . ومما زاد الطين بلة أن هذه الفعلة 
العارمة أدث بالسلطان اینال الى الاستجابة 
لطلب الجلبان » ووصف الزرخ أبو الحاسن 
يوسف هذا الامعان فى استرضاء الحلبان » 
بأنه « الاحتمال‌الذی دی الى قلة المروءة » . 

والواقم أن الجلبان غدوا بسبب هذه 
الترضیات الستمرة فئة خالية من کل احساس 


بالكرامة و الاحترام » ولم پلیشوا أن ملکوا 
زمام الحکم » فصاروا یعزلون ویولون من 
بریدون من الموظفين » ولم یجرژ السلطان أن 
يو نبهم على ما ارتکبوه باسمه . 

ولذا يبدو عجبا أن السلطان انال 
استطاع اصلاح النقود الفضية سنة ۱4۵۸ » 
اذ آمر بسحب النقود التى آصدرها السلاطين 
السابقون منخفضة العيار وأحل محلها عملة 
جديدة » كما أمر بتوقیع العقوبة القصوی 
على المتهمين بغش النقود » وهم الزغلية الذين 
كثرت آعدادهم منذ أيام التلاعب بالنقد زمن 
برسبای . 

وآصاب السلطان اینال كذلك نجاحا فى 
السياسة الخارجية فاتسمت علاقاته بالسلطان 
العشمانی محمد الثانی بالود الخالص » وذهبت 
من القاهرة سفارة خاصة لتفديم لتهنتة 
السياسة الاينالية بما حل" بامارة قرمان بسیا 
الصغرى من اعتداءات العثمانيين »وهی امارة 
معروفة بولائها القديم لسلاطين المماليك » 
وترتب على ذلك أن أغار أمير قرمان على 
الأطراف المملوكية شمال الشام » واستولى 
على عدة بلاد من اقليم قياقية ( أى أرمينيا 
الصغرى سابقا ) » غير أنه لم يلبث أن ارتد 
عنها بعد أن نهض اينال الى مصالحته 
سنة 1406 ثم تدخل فى اللزاع حول وراثة 
العرش فى مملكة قبرص النابعة للسلطنة 
المملوكية منذ أيام برسباى اذ قدم الى القاهرة 


س إى س 


جيمس لوزجنان رئیس نيقوسيا » وطالب 
بحقه فى العرش كما طالبت بحقها كذلك أخته 
الملكة شارلوت لوزجنان . وعاد جيمس الى 
قبرص صحبة حملة مملوكية لنجدته » 
واستطاع بمساعدة هذه الحملة أن يحتل 
العاصمة نيقوسيا غير أن النزاع بين جيمس 
وشارلوت استمر بضع سنوات ولم تظهسر 
تنائجه فی حباة ابنال الذى كانت وفاته فى 
فبراير 1451 » وترك اينال أسرة اشتملت على 
أربعة أفراد » بننان وولدان من زوجة وحيدة » 
وهو أمر نادر الحدوث ف التاريخ الملوکی . 
غير أن ستارا كثيفا لابد أن نسدل على حياة 
السلطان الشخصية . 


وتنازل السلطان اينال » قبيل وفاته بيوم 
واحد » عن العرش لابنه الأكبر آحمد الذى 
نولى وظائف مسئولة مختلفة فى حياة أبيه » 
واشتهر بحبه للاصلاح » وبلغ الثلاثين من 
عمره حين آلت اليه السلطنة » ولذا كان 
لأحمد بن اينال من الخبرة الادارية والحماسة 
والنضوج السیاسی ما يبشر بعهد جديد . غير 
أن الحزبية المملوكية النى رفض السلطان 
الجديد ترضيتها على طريقة اینال اجتمعت على 
تدبیر مؤامرة لاقصائه عن العرش واقامة 
الناايك خشقدم أو غيره مكانه . وتعرضت 
القلعة لهجوم المنآمرين فى پونية سنة ٠٤١١‏ 5 
ولم يلبث السلطان أن أعلن التسليم » وتم 
عزله والخسراجه من القلعة سجينا الى 
الاسكندرية وجرت الناداة بخشقدم سلطانا . 


ويختلف خشقدم عن سسائر سلاطين 
المماليك السابقين من الحراكسة ,أنه ينتمى 
الى أصل يونانى » واليه ترجع تجربة مربرة 
فى تكران الجميل » وهی أنه تخلص بالقشل 
والسحن والتشريد والمصادرة من راء 
المماليك الذين أقاموه فى السلطنة » وألب 
الفئات المملوكية بعضها على بعض » أملا منه 
فى السيطرة بعد ذلك على مماليكه الجلبان » 
واستخدام شعبهم فى الاستیلاء على آمسوال 
الأغنياء من التجار » فضلا عما استولى عليه 
من أموال الأمراء المصادرين . وهكذا أخلى 
خشقدم الجو للماليك الجلبان » فأخذوا 
يعيثون فسادا كما يشاءون » ويقتلون 
الأبرياء » وهذا عاى حين دأب السلطان 
خشقدم على جمع الثروة لنفسه فباع الوظائف 
الحكومية علنا » وهدم موازين العدالة 
بمساومة المتقاضين أمامه فى دار العدل . 
وأسوأ من ذلك كله ما لجأ اليه هذا السلطان 
من زيارة كبار الأغنياء رسميا ف بيوتهم » 
ومطالبة الواحد منهم بتقديم الهدايا اللائقة 
بالسلطنة . 


آما من ناحية السياسة الخارچية فیعتبر 
عمد خشقدم بداية النزاع بين السلطنة 
المملوكية والسلطنة العثمانية » وهو النزاع 
الذى أدى أخيرا الى زوال دولة سلاطين 
المماليك بمصر والشام » واستيلاء العثماليين 
على هذين القطرين أوائل القرن السادس 
عشر . ویدا هذا النزاع فى سنة ۱۵۲۳ بسا 


س ۷ھ س 


جری من اختلاف حول الوراثة فى امارة قرمان 
حبث أبد السلطان العثمانى محمد الشانى 
أميرا معروفا بعدائه السلطنة المملوكية » وأمده 
بقوة عسكرية مقابل نزوله عن عدة بلاد قريبة 
من الأطراف المملوكية » غير أن هذا النزاع 
لم یژد الى حرب بين الدولتين زمن السلطان 
خشفدم . 

وجری خشقدم ف قبرص على سياسة 
سافه اینال لغرض أعمق من محرد المساعدة 
الحربية لملكها جيمس الشانی ضد آخته 
شارلوت » وكان هذا الفرض هو التخلص من 
بقايا الفئات المل و كية التی غدت ناقمة على 
السلیلان بمصر والشام » بدلیل تکرار هذه 
الساعدة الحريية دون الحاجة الها . وق 
واخر حکم خشقدم » آخذت قبائل البدو تثیر 
الرعب والاضطراب لا ف الوجه القتلی 
فحسب » بل فى الشام وشمال بلاد العرب » 
حيث تعرضت قوافل الحجاج لسسطوهم 
ونهبهم . وبینما تجری الاستعدادات لارسال 
الحملات اللازمة لقمع هذه الحرکات البدوية 
حل الرض بالسلطان خشقدم » ومع أن حملة 
سارت فعلا الى شمال بلاد العرب فان حملة 
آخری الى الصعيد » رفضت السير » اذ فضّل 
قائدها البقاء فى القاهرة ليرقب ما تأتى به 
الأيام بعد موت السلطان . وف أكتوبر 
سنة 14097 » مات خشقدم » وترك ولدين 
أكبرهما هو المعروف باسم منصور . 

وف الشهور الأربعة التالية غدت القاهرة 


مه 


مسرحا لوامرات واضطرابات بين الفشتات 
المملوكية وتولی السلطنة ق هذه المدة 
الصاخية سلطانان . وتفصیل ما حدث أن 
السلطان خشقدم لم یجر على الفاعدة التی 
درج علیها السلاطین السابقون » فلم يرضح 
ابنه منصورا لیخلفه » ولم بوعز الى ألحد 
بترشيحه » ولم بحفل زعماء الماليك بدورهم 
بما عسى یکون لارجل الراحل من رغبات 
باطنة حول هذا الوضوع » بل عقدوا اجتماعا 


على اقامة آحدهم وهو الأتابك بلباى فى 
الساطنة » وهو المشهور بالجنون » وجرى 
اعلانه سلطانا فى نفس اليوم بعد الانتهاء من 
تشييع جنازة خشقدم ودفنه . وبعد شهرين 
فقط قرر أولئك الزعماء عزل بلباى فعزلوه » 
لأنهم أرادوا اقامة زعيم آخر منهم فأقاموه » 
وهو تمرينا اليونائى الأصل فى دسر 
سنة 14517 . ولم يقم تمریغا فى السلطنة آکثر 
مما أقام سلفه سوى أيام معدودات » وتراء‌ی 
للمعاصرين أن سوف تشكرر الحال على هذا 
المنوال » ما دامت الفئات المملوكية على ما هی 
فيه من منافسات وفتن » وما دامت زعامتها 
لا تنطوى الا على آمثال بلباى وتمریفا . غير 
أن الحوادث لم تلبث أن أنجبت رجلا من 
نوع آخر » وهو الأنابك قايتباى الذى أقامته 
الفئاث المملوكية سلطانا فى ينابر سنة ١454‏ » 
ظلنا منها أنها سوف تتخلص منه سريعا كما 
ما يقرب من تسم وعشرين سنة . ويرجع هذا 


سس ای د 


التغيير الى شخصيته » كما برجم الى طبيعة 
الشاکل الخارجية التى واجهته منذ أوائل 
سلطنته وهی مشاكل صرفت الفئات المماوكية 
عن شغبها القديم الذى لم ینقطع منذ سنين » 
وأدت بها آخيرا الى التكتل وراء السلطان فى 
سبيل الدفاع عن مصالح الدولة المملوكية . 
ولمذا لم يكن عمد قایتبای آطول 
عهود دولة السلاطين الحراكسة فحسب » بل 
أكثرها توفيقا ونجاحا . وأول هذه الشاکل 
الخارجية حركة الزعيم التركمانى شاه سوار 
رئيس امارة الدلغادربة وكسيا الصغرى » 
اذ عكف هذا الأمير على الاغارة على أطراف 
السلطنة المملوكية » معتمدا فى ذلك على معو نة 
لدولة الشمانية » فما زالت الحمسلات 
المملوكية حتى هزمته وحملته أسيرا الى 
لقاهرة حيث أعدم آواخر سنة ۱٤۷۳‏ . 
ولم يكن قايتباى آقل امعانا فى جهوده ضد 
آوزون حسن ( حسن الطويل ) زعيم الشاة 
لبيغماء الذى حلا له أن يتظاهر بالولاء 
والاخلاص للسلطان قایتبای آثناء حركة شاه 
سوار وأرخى له قایتبای الحبل على الغارب 
حتى اننهى من هذه الحركة وصاحبها . ذلك 
آن آوزون حسن كان بطالب بمشاركة السلطنة 
المملوكية فى کسوة الكعبة »کم طالب بها قبلا 
شاه رخ تيمورلنك زمن السلطان 
برسباى ولذا عمل قایتبای على هدم هذه 
المطالبة بارسال حملة مملوكية تلو أخرى لغزو 
الأراضى الفرائية التابعة للشاة البيضاء حتى 
وفاة آوزو حسن سنة ۱:۷۸ ۰ 


على أن المشكلة الخارجية الکبری زمن 
قایتبای جاءت من ناحية الدولة العثمانية التى 
آخذت منذ تمت اها السيطرة على البلقان تعمل 
على الاسنیلاء على ما تبقی خارجا عن طاعتها 
بآسیا الصغری ؛ وهما امارتا قرمان ودلغادر 
الشمولتان بحماية السلاطین الماليك وعليهما 
اعتمدت الدولة السلوکية فى شئون الامن 
والدفاع على أطرافها الشمالية . ورأی قایتبای 
معالحة هذه المشكلة بمعاهدة و افقت‌السلطتان 
العثمانية والمملوكية فیها على عدم التدخل فى 
شئون هاتين الامارتين » وبحسب هذا الانفاق 
ظلت العلاقات فى وام ظاهر بين السلطنتين 
حتى وفاة السلطان العشمانی محمد ااشسانی 
سنة 1481 . ثم حدث أن أساء قايتباى الى 
السلطان العثمانى الجديد بايزيد اشسانی 
باستقبال أخيه ومنافسه الأمير جم' بالقاهرة 
سنة ۱۵۸۲ » بل ان قایتبای قدم لهذا الأمير 


عدة أنواع من المساعدة للقيام شورة فاشلة 
ضد بايزيد الثانی ف آسيا الصغرى . ولهذا 
السبب فضلا عما قام به عمال قایتبای من 
اعتراض سفارة هندية الى البلاط العثمانى » 
آعلن بايزيد الحرب على مصر فى سنة 1885 ۰ 
فاستولى جيش عثمانى على أذنه وطرسوس 
وسائر مدن قيليقية » على حين قسام جيش 
بحصار مدينسة ملطية » وكلها مدن تابعة 
لسلاطين المماليك وأعقب ذلك لعدة سنين 
حرب دفاعية هجومية رجحت فيها كفة 
الجيوش الملوكية على العثمانية أكثر من 
مرة » واختتمت بصلح سنة ١44١‏ لاعادة 


سب 14 عه 


الأوضاع السياسية الى ما كانت عليه قبل 
الحرب » غير أن هذا الصلح لم يكن سوى 
تفحة من تفحات الهدوء قبل العاصفة . 

واستطاع قايتباى برغم انصرافه الى كل 
هذه الحملات والحروب السابقة آن بجد وقتا 
للد بلوماسية الهادئة الى تطلبتها جزيرة قبرص 
بعد أن صار عرشها الىالمملكة كاترينا کورنار 
والتی ترجع الى أصل بندقی» وبعد أن دا 
للبندقية كلمة نافذة فى شئون ذلك العرش . 
ذلك أن الملكة كاترينا لم تواظب على دفع 
ما هو مقرو عليها من جزية سنوية منذ 41504 
فما زال قايتباى يضغط على جممورية 
البندقية » ويهدد تجارتها بمختلف التضييقات 
التجارية بالاسكندرية » حتى قامت البندقية 
بدورها بالضغط على كاترينا لارسال الجزية 
المقررة فى اتنظام . على أن دبلوماسية قایتبای 
لم تنجح فى كل الأحوال » اذ حاول مساعدة 
أبى عبد الله ملك غرناطة » بأن هدد فرديناند 
ملك اسبانيا المسيحية بتدمير بيت المقدس 
واستئصال شافة المسيحيين بمصر والشام 
اذ لم پنته من هذه الحرب بصلح عاجل . غير 
أن الملك فرديناند أبى أن بذعن لهذا التهديد 
وظل بحارب مملكة غر ناطة حتى استولی عليها 
تماما » وکل ذلك دون أن يفكر قابتباى فى 
تنفيذ أية ناحية من نواحى تهديداته . 

أما السياسة الداخلية زمن قایتبای » فأول 
مميزاتها أن السلطان اتبع طرقا ووسسائل 
مخالفة لا سار عليه سائر السلاطين الجراكسة 


قبله وبعده » ومثال ذلك حسن معاملته لجميع 
من جرى خلعه من السلاطين وأبنائهم » 
اذ حرص على دعوتهم الى مشاركته ف لعب 
الكرة بالقاهرة » وسسمح اهم بتأدية فريضة 
الحج » بل أنه آجاز لهم النزول الى القاهرة 
أثناء غيابه » ولم تساوره الشكوك فيهم » 
ولم بخش كيدهم . وأكثر قايتباى من مغادرة 
القلعة لا للتنزه والصيد خارج القاهرة فحسب 
ولا للحج زلفى » بل لمعرفة أحوال المدن 
والحصون » فزار حبرون وبيت الدس 
والاسکندرية ودمیاط ودمشق وحلب » وبلغ 
شاطیء الفرات .وهو طرف السلطنةالمملوكية. 
وخلف قابتباى آینما سار آثارا دالة على 
عظمته » من طرق وجسور ومساجد ومدارس 
واستحكامات » ومن هذه القلعة المعروفة 
باسمه بالاسكندرية حتى العصر الحاضر . 
على أن قايتباى لم يبلغ ما بلغه من النجاح 
فى سياسته الخارجية والداخلية الا فضل 
شخصيته الناضحة » فالى جانب ما اشتهر به 
من الكياسة والشجاعة » كان قايتباى كذلك 
سلطانا حازما مسيطرا بقوة الخلق علىمماليكه 
الجلبان تمام السيطرة وفضل مساعدتهم 
الخالصة له استطاع أن ينجح فى ضبط 
الأحزاب المملوكية الأخرى » وبذا اتتشر فى 
السلطنة المملوكية من مظاهر الأمن مالم يكن 
معروفا من قبل . غير آنه كان أمنا مشوبا 
بكثرة الطالب الالية الاضافية التى فرضها 
قايتباى على مختلف طبقات الناس بمصر 
والشام » للصرف على حملاته الحربية وعمائره 


و۷ سد 


الفخمة » فلم يكتف مثلا بما فرضه على 
الأملاك العقارية من ضريبة مبلغها ايجار سبعة 
شهور » بل فرض مكسا باهظا فى آواخسر 
أيامه على ما يجرى بیعه من القمح . واشتد 
فایتبای كذلك فى استخلاص الأموال من 
اليهود والنصارى » ولم يسلم كبار موظفى 
الدولة من مطالبه » كما لم يسلم منها أعيان 
الأقاليم الذين أكرمهم السلطان بزياراته 
الرسمية » كيما يحصل منهم على هدايا ثمينة 
لم تقدموها اليه عن طيب خاطر . 
ثم اشتعل بمصر وباء سنة#؟4١‏ » واجتاح 
القاهرة والأقاليم حتى آفنی ما يقرب من مائئتى 
ألف من آهل البلاد » عدا ثلثى المماليك من 
مختلف الفئات » وذهبت ضحيته ابنة السلطان 
وآمها فى يوم واحد . وما كاد یمفی على 
الوباء سنتان حتی أصاب القحط عامة البلاد 
الصرية » وتفشت الأمراض ف الاشية . ثم 
آعقب ذلك موجة من الشفب بين الفشات 
الباقية الملوكية » ومع أن السلطان باغ 
وقتذاك الخامسة والثمانين من عمره » فانه 
نمض لاخماد الفتنة دون سفك دماء 
سنة ۱4۵۹0 غير أل الشبخوخة آثقلنه » 
والرض تغلب عليه وکانت وفاته فى بولية 
سنة 1495 . : 
وشهدت القاهرة فى السنوات الخمس 
التی أعقبت وفاة قانتبای عمود خمسة من 
السسلاطين طفحت بالفوضی الداخلية 
والاضطراب ؛ وآولها عهد محمد الاب نالوحيد 


للسلطان قایتبای من عتيقته أصاباى » 
وكذلك عهد خاله قانصوه الأشرفى » ولذا 
لم تستفر الحال الا سنة ۱۵۰۱ » حين أقيم فى 
السلطنة أمير شبيه بالسلطان قايتباى من حيث 
السن والخبرة شئون الحكم والممارة ىق 
معاملة فئات المماليك واسمه قانصوه الغورى. 
وعلى الرغم من أن السلطان الجديد تجاوز 
الستين من عمره » وأنه تولى السلطنة بفضل 
اتفاق جماعة من الأمراء على توليته » فانه 
لم يلبث أن أظهر لأولئك الأمراء أنه لن یکون 
صنيعة أحد منهم . ولم يختلف الساطان 
قانصوه الغورى عن سائر سلاطين الماليك 
فيما واجهه عند توليته من اجتماع فشات 
الماليك حول القلعة والحافهم فى طلب 


ما جرت به العادة من نفقة التولية » غير أنه 
استغل هذه المطالبة لعالحة الضائقة المالية التى 
كدستها أحوال السلطنة المملوكية منذ أواخر 
أيام قايتباى » ووعد بنوزیم أموال النفقة 
المطلوبة فى أقرب فرصة:. ولذا فرض السلطان 
الغورى من الضرائب الفجائية مالم تشهد 
دولة الجراكسة له مثيلا » اذ آمر بحباية ايجار 
العقارات لعشرة شهور دفعة واحدة » 
ولم يقتصر فى ذلك على الدور والحوائیت 
فحسب بل تعداه الى الحمامات و السواقی » 
والطواحین والسفن » ودواب الحمل . وتقرر 
على الاوقاف الخيرية أيضا أن تدفع ما مقداره 
ربع سنة كاملة » وهذا فضلا عن تخفیض.سعر 
النقود لمصاحة الخزانة السلطانية . 


وترتب 


عد وام مم 


على هذه الاجراءات آن‌توفر للسلطان‌الغورى 
من الدخل ما استطاع به أن يدفع أموال 
انفقة لفات المماليك بحسب وعده السابق » 
كما أنه اشتری عددا كبيرا من الجلبان آلف 
منهم طوائف جديدة اتنسبت اليه » وهی طائفة 
لغورية . على أن المعروف أن الغورى آنفق 
جانبا كبيرا من هذا المال كذلك فى 'تقفوية 
حصون الاسكندرية ورشيد وحلب » وق 
صلاح طريق الحجاج الى مكة » وتشبيد 


مسحده ومدرسته بالقاهرة . 


ولذا ساد الهدوء مدن السلطنة المملوكية» 
برغم ما أمعن فيه من جمع الأموال وام یقع 
من الحوادث ما يعكر صفو الأمن فى السنوات 
لأولى من عهده » ما خلا حركات البدو 
لمعتادة فى مصر والشام » وما 'نطلبته من 
حملات تأدبية على نحو ما جرى زمن جميع 
لسلاطین . غير أن ما حدث من وصول 
لبرتغاليين الى الهند واقامة أول محطة تجار بة 
أورببة على الساحل الغربى الهندى أخذ يؤثر 
منذ أوائل عهد الغوری ف التجارة الشرقية 
لمتدفقة على مصر والشام عن طريق عدن 
وجدة » اذ ذهبت هذه التجارة الضخمة 
تدریجا الى آوربا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . وذهبت معها حصسيلة الضرائب 
المرورية الهائلة عند مرورها بالموانى المصرية 
التى جمعها سلاطين المماليك على هذه 
التجارة » كما ذهبت أرباح التجار المصريين 
والشاميين الى البرتغاليين . 


وأضاف سوءا 


الى هذه الحال ما عمد اليه البرتغاليون من 
مهاجمة السفن الصرية فى بحار الهند » وليت 
ااغورى استمع وقتذاك لما كررته له جمهورية 
البندقية من التصح » فبادر الى استخدام 
القوات البحرية المملوكية لوقف الاعنداء 
الب رتغالى قبل استفحاله » لكنه حاول الوصول 
الى نسوية سامية » وبعث رسولا الى روما 
سنة 16٠١4‏ بشکوی الى البابا يوليوس الثانى 
تتضمن التهديد بتدمير الأماكن المقدسة فى 
فلسطين اذا لم يمتنع ملك البرتغال عن أذى 
مصالح التجار المسلمين بالمند » وتهديد 
سفنهم التجارية . غير آن‌هذه السفارة لم تحقق 
شيئًا » ونرتبعلىذل كأ نأعد السلطان أسطولا 
كبيرا فى البحر الأحمر لقتال البرتغاليين فى 
البحار الهندية وهاجم هذا الأسطول المملوكى 
البرتغاليين فى ميناء شول بالیند سنة م٠6٠١‏ » 
واستطاع بمساعدة قوات بحرية من سلطنة 


جوجيرات الاسلامية » آن تنزل المزيمة 
بالبرتغاليين . غير آن البرتغاليين اتتقموا 
لأنفسهم فى السنة التالية فى معركة ديو البحرية 
سنة ۱۵۰۹ ولم تقم للتجارة المملوكية فى الهند 
بعد ذلك قائمة . 


ولم ,بمض على معركة ديو البحرية سوى 
سبع سنوات حتی زالت السلطنة المملوكية 
من الوجود على بد السلطان الشانی سلیم 
الأول » وذلك أنه منذ صلح سنة ۱2۹۱ بين 
الساطان قایتبای والسلطان بايزيد الثانی » 
ظلت العلاقات ودية بين المماليك والعثمانيين . 


س ۷۷ج س 


ثم ما لشت هذه العلاقات أن تحولت تحولا 
خطيرا سنة ۱۵۱۲ » بعد سلطنة سليم الأول 
لعثمانى الذى اشتهر بأطماعه التوسسعية 
اشباعا لاحركة العشسانية الذاتية » وتحقيقا 
لسيطرة العثمائيين على العالم الاسلامى » 
فما كاد پنتهی سليم من هزيمة الشاه اسماعيل 
ول ملوك الأسرة الصفوية الشيعية بايران فى 
معركة تشالدران سنة ۱۵۱64 + حتى وجه 
هتمامه الى الأطراف المملوكية العثمانية بآسيا 
اصغرى » فاستولی على امسارة دلفادر 
وعاصمتها لابلستين » برغم الصلح القائم بين 
لمماليك والعثمانيين . ثم عزم سليم الأول على 
محاربة السلطنة المملوكية » فاتغذ من 
لاتهامات التافهة التى وجهها الى السلطان 
قانصوه ذريعة للحرب ؛ والتقى بالجيش 
الملوکی فى أغسطس سنة ١٠6١15‏ فى دابق 
شمالى حلب » حيث انهزم السلطان قانصوه 
هزيمة ساحقة » ولقى حتفه فى الميدان . وترجم 
هذه الهزيمة الى تفوق عدد الجيش العثمانى » 
والى المدفعية العشمانية التى لم يكن لدى 


الجيش المملوكى ما يقابلها » وهذا وذاك فضلا: 


عن خيانة قائد الجنساح الایسر للجيش 
المملوكى » واسمه جابر بك » وهو الذى نعته 
التاريخ باسم خاين بك . فسلمت له حلب 
دون مقاومة » كما سلمت له دمشق كذلك بعد 
مفاوضات‌قصيرة » ولقىالعثمانيون أينما حلوا 
كل مظاهر الترحيب بسجيئهم لانقاذ البلاد 
وتخليصها من الماليك . 


وینما تموج القاهرة وأهلها بأخبسار 
هزيمة السلطان قانصوه الغورى ومصرعه » 
جرى اختيار سلطان ج ديد فى أكتوبر 
سنة 1615 وهو الأمير طومانباى » الذى عهد 
اليه قانصوه بتصريف آمور الحكم أثناء 
غيبته . وقبل طومانباى السلطنة كارها » بعد 
أن آقسم الأمراء له فى مقبرة ولى من أولياء 
الله وهو الشيخ أبو السعود » بأنهم سوف 
يبذلون أموالهم وأئفسهم فى سبيل دفم 
العثمانيين عن البلاد . 

أما العثمانيون فأسرعوا فى زحفهم نحو 
مصر » وعلى الرغم مما بذله طومانبای من 
جهود لوقف الزحف السریع حلت الهزيمة 
بالجیش الملوکی آولا فى بيان قرب غزة » ثم 
فى الربدانية خارج الفاهرة . ووقعت معركة 
الريدانية فى يناير سنة ۱۵۱۷ » وى الوم 
التالى لوقوعها تم الاعتراف بسليم الأول 
سلطانا على مصر والشام وجرت الخطبة پاسمه 
من منابر القاهرة واستمر طومانبای بناضل 
بضعة آشهر » غير أن الهزيمة حلّت به مرة بعد 


مرة » ووقع آخبرا فى قبضة العثمانيين وجری 
اعدامه شتاء فى أبريل سنة ۱۵۱۷ » على باب 
زويلة ( بوابة الولی الحالية ) » وباعدامه 
انتهی آمر السلطنة المملوكية . 

ولابن اياس الم؛ورخ فى وصف الأيام 
الأخيرة من حياة طومانباى عبارات ملؤها 
الحزن على ما صارت اليه مصر من التغيئر » 
بعد ذهاب السلطنة الممسلوكية ومجىء 


سد سوق لد 


العثمانيين . على آنه لم بر فى ذلك التغيير شيئا 
الا ما جرت به المقادير التى ليس لانسان عليها 
سلطان » ولم يدرك - أو أنه لم يستطع أن 
يدرك -- أن عوامل داخلية وخارجية كثيرة 
كانت تنخر فى الجسم السیاسی للدولة 
الملوكية » وأن معظم هذه العوامل وارد 
صراحة وتلميحا فى تاريخه الكبير.. وحز" فى 
نفس ابن اياس أن مصر صارت ولاية تابعة » 
بعد أن کان سلطانها على قوله « آعظم 
السلاطين فى سائر البلاد قاطبة » لانه خادم 
الحرمين الشريفين » وحامى ملك مصر الذى 
افنخر به فرعون .. » . 

وعاش ابن اباس بالقاهرة سنوات 
طويلة بعد حلول العثمانيين بالبلاد وشهد 
بنفسه انزلاق مصر الى بداية عمد أجمعت 
المراجع على أنه من أحلك العصور ف التاريخ 
المصرى الطويل . 

واذ اختنست السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام وغيرهما من الولايات المملوكية على 
هذا النحو الكسير » وذلك بعد مرحلة زمنية 
بدايتها ۱۳۸۲ م ونهايتها 1٠١10‏ » أى مدة مامة 
وخمس وثلائين سنة فلا آفل من استعراض 
بعض العوامل العامة التى مكنت لهذه الدولة 
أن تمكث مدتها فى شىء من الاطمئنان 
الداخلی » والخارجی كذلك . أما من الناحية 
الخارجية فمن الواضح أن الأعمال المملوكية 
فى قبرص ورودس وآطراف العراق وآسیا 


الصغرى جعلت للحكم المملوكى هيبة عامة فى 


البلاد المصرية والشامية » على غرار ما كان 
للدولة المملوكية الأولى من هيبة عامة فى 
قلوب الناس » بفضل توفيقاتها فى احياء 
الخلافة العباسية بالقاهرة » وف دفع الخطرين 
الصليبى والمغولى من البلاد . 

أما العوامل الداخلية التى مكنت لهذه 
الدولة استمرارها رغم قصور سلاطينها عن 
مستوى سلاطين الدولة البلوكية الأولى » 
فلا مشاحة أن أول هذه العوامل هو أن 
المالك سسيطروا على جميع الوظائف 
العسكرية والادارية كما سيطروا على وظائف 
البلاط السلطانی » ثم انهم حرصوا - ابتداء 
من السلطان الى المملوك المجلوب حدیثا = 
أن ظلوا طبقة أوليجاركية ممتازة منعزلة عن 
سائر أهل مصر والشام وغيرهما من الولايات 
المملوكية » ومن هذه الطبقة تألفت فئنات 
الجماز العسكرى الوحيد ف البلاد . 
وأدركت هذه الطبقة ضرورة التكتل 
والتماسك بين أجزائها » وعرفت كيف تحصر 
ما وقع من منازعات داخلية فى دوائرها 
المملوكية » ولم تلتس فى هذه النازعات 
مساعدة الصرین أو البدو بالأقاليم 0 ولم 
تقبل أن يتدخل فيها جيرانها . ولم بخرج على 
هذه القاعدة سوى قلة من الأمراء المتمردين 
الذين التمسوا لأنفسهم مأوى خارج البلاد » 
وتسببوا للسلطان القائم فى اثارة القلاقل على 
أطراف السلطنة » على آذ معظم البلاد 
المجاورة لم تستجب لحركات أولئك الأمراء 


س ووس 


المتنردين » بل فضل ملوكها البقاء فى سلام 
ووئام مع السلطان الملوکی . 

ثم ان السلطنة الملوكية توفر لها جهاز 
اداری بالغ الدقة والقدرة على الاستمرار 
الذاتی » برغم ما أحاط به أحيانا من مظاهر 
الاضطراب لان عامة مولفی هذا الجهاز 
الاداری کانوا من الصرین والشامبین على 
اختلاف عقائدهم الدينية » فلم یحضلوا بما 
جری فى دوائر السلطنة » أو بين زعماء 
الماليك من أحقاد ومنافسات . 

والواقع آن آهل مصر وانشام لم يحدثوا 
لحكامهم الماليك متاعب كثيرة » اذ قنموا 
بزراعة الأرض ودفعوا ما هو مفروض عليهم 
من ضرائب ثقيلة متعددة » وصنعوا ما احتاج 
اليه السلطان والأمراء والجيش من معدات 
مدنية وعسكرية » ورضوا بما أضفت عليهم 
أعمالهم فى الزراعة والصناعة من آرزاق بومية 
قليلة . ولذا لم يكن آهل مصر والشام أداة 
راضية فى أبدى السلاطين فحسب » بل آداة 
طيعة كذلك » وكان ما اشتهروا به من الوداعة 
والهدوء مما يسر لسلاطين المماليك بأن 
بقوموا بحروبهم.خارج البلاد » آما ادو 
بالأقاليم الذين لم يحفلوا بما للقانون من 
سلطان فلم يشتهروا بما اشتهر به الصریون 
والشاميون من الرضى العام والميل الى 
السکون والمدوء » بل كانوا خطرا على 
الحكم المملوكى منذ أيامه الأولى » وكانت 
كراهيتهم للمماليك سببا من أسباب اهيار 
المقاومة المملوكية ضد العثمانيين . 


ويستطيع سلاطين الدولة المملوكية الثانية 
أن يفخروا بعدد من المبسانى التعليمية 
والتذكارية » فضلا عن العمائر التحارية الدالة 
على ما بلغته تجارة مصر الخارجية فى زمنهم » 
من ضخامة وتنوع زمن هذه الدولة » سواء 
مع فرنسا واسبانيا والجمهوريات الايطالية 
من ناحية ؛ أو مع الهند والصين عن ريق 
البحر الأحمر من ناحية آخری . آما المبانى 
التعليمية والتذكارية فأهمها » مدرسة السلطان 
برقوق » وموضها شارع العز لدين الله 
الحالی » وهی الدرسة التی آلقی فيْها الژرخ 
الفقيه عبد الرحمن بن خلدون دروسه فى 
مذهب فقه المالكية » ولابد أنه تخلل هذه 
الدروس اشارات كثيرة الى نظسرياته 
الاجتماعية والاتتصادية التى امتاذت بها 
مقدمته المشهورة . وهی النظربات التى تأثر 
بها القریزی فى مؤلفاته . ومن هذه البانی 
كذلك » خانفاه السلطان فرج بين برقوق » 
وموضعها القرافة الشرقية الحالية بالقاهرة » 
ثم مسجد الوید شيخ » وهو المسجد الذى 
ظل حافلا بحلقات ندريسية أزهرية حتى 
العصر الحديث » وموضع هذا المسجد 
بالسكرية بجوار باب زويلة ( بوابة المتولى ). 
وهناك كذلك المدرسة الأشرفية برسباى » 
وهی التى وافق الانتیاء من بنائهما مجىء 
الأخبار الى القاهرة بوصول الملك القبرصى 
جانوس الثانى أسيرا الى الاسكندرية فى 
ركاب الحملة المملوكية العائدة من قبرص » 
ولذا أمر السلطان برسباى بتعلیق خوذة 


00 س 


جانوس على باب تلك المدرسة » تذکارا لتبعية 
قبرص للسلطنة المملوكية ؛ ولا تزال هذه 
المدرسة قائمة على رأس سوق العنبريين 
بالقاهرة الحالية . ولاسلطان برسباى كذلك 
خانقاه ومدفن بالقرافة الشرقية » فضلا عن 
مسجد لا بزال كذلك قائما بلدة الخانكة 
الحالية » شمالى القاهرة . وللسلطان اشال 
كذلك خانقاه ومدرسة وسدفن بالقرافة 
الشرقية » أما السلطان قايتباى وهو الذى 
ظل فى دست السلطنة المملوكية ثمانیا 
وعشرين سنة ميلادية » فهو صاحب أكبر 
مجموعة من المنشآت المعمارية » ومنها مسجد 
ومدفن بالقرافة الشرقية » ومنها كذلك القلعة 
التى بناها هذا السلطان بالاسكندرية على 
أنقاض الفنار القديم » وق بنائه لما دلالة 
واضحة على خشية الدولة المملوكية من ازدياد 
القوة البحرية العثمانية » بعد أن أخذ 
السلاطين العثمانيون بمدون أبصارهم نحو 
جزيرة رودس وسواحل آسيا الصغرى . 
وللسلطان النورى مدرسة وقبة بجوار 
الجامع الازهر ؛ ولا تزال القبة تستخدم 
لأغراض ثقافية » وهی احدی‌القباب المملوكية 
التی شاءت المقادير آذ يموت صاحبها بعيدا 
عنها » فلا يدفن فيها . 
السلطا تین : فاشای والغورى ف ميادين 
النشات المعمارية » وكالة فایتبای عند باب 
النصر » ووكالة الغوری فى نماية شارع 
لغورية » و کلاهما كنز زاخر بالعلومات الدالة 


على الستوبات التجارية والفنية آواخر عصر 
سلاطين الماليك . 

واحتذی عدد من آمراء الدولة المملوكية 
الثانية حذو سلاطینهم ف البناء والعسارة » 
كنا حدق أيام الدولة المملوكية الأولى » 
ولكن على مقياس آصغر من حيث الفخامة 
والضخامة والكثرة العددية » فبنى جركس 
الخليلى الخان المعروف باسمه » وهو السوق 
الذى بعد أحد المباهج السياحية بقاهرة 
العصور الوسطى » وبنى القاضى بحيى 
مدرسته الكائنة بشارع الأزهر الحالى 
ومسجده الأول بشارع المحكمة ببولاق 
ومسجده الثانى بالحبانية » وترجم لعمد 
قانتباى عدة مبان أميرية » آولها مدرسة الأمير 
قجماس الاسحاقی » ومدرسة أبو بكر مزهر» 
وقبة شبك بن مهدى الدوادار » وهی القبة 
الفداوية بالعباسية . 

وهناك كذلك مدرسة أزبك اليوسفى فى 
طولوذ ومدرسة تضری بردى المؤذى 
بالصليبية . 

وفى هذه البانی السلطانية والأميرية 
ما يبرهن على أن سلاطين الدولة المملوكية 
الثانية وأمراءها لم يكونوا أقل اهتماما 
بالمبانى الدينية والتذكارية عن سلاطين الدولة 
المملوكية الأولى وأمرائها » طواعية لتفس 
العوامل السابقة » واشباعا لنفس الأغراض 
الدنيوية والأخروية . 

واعتز سلاطين الدولة المملوكية الثانية 


ست على سس 


بالقلعة اعتزازا ملحوظا » وهم الذين نشأوا 
بها -- واشتهروا باسم البرجية نسبة الى 
سكنهم بأبراجها » ولم يكن لديهم منالحروب 
الخارجية ما يضطرهم الى التنقل والسفر 
بعيدا عنها ؛ بل کان لديهم من التن الداخلية 
ما جعلهم يعتصمون بها » ولذا أقاموا بیوتها 
اکثر مما أقام سلاطين الدولة المملوكية 
الأولى . على نهم لم يحدثوا بها جدیدا » نظرا 
لاكتمال مبانيها وآسوارها وآبوابها وآبراجها 
واحواشها » فضلا عن ببوتها السكنية 
والحكومية » منذ آیام سسلاطين الدولة 
المملوكرة الأولى . ولذا اقتصر اهتمامهم بها 
على اعمال ترهديمية واضافات تكميلية 
وتجدیدات تحصينية » ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر آن‌السلطان برقوق عمتر بها صهريجا 
وطاحونا » واشتری سطا حسدیدة لدار 
العدل » وآن السلطان جقمق جسدد باب 
الدرج » وآن السلطان قایتبای جدد عسارة 
الابوان الكبير » وأنشاً مقعدا وبيتين بالحوش 
السلعلانی » كما آن السلطان الغوری جدد 
عمارة الطبخ الكبير » وأنشا القعد القبلى 
الشهير . 
oF #‏ # 

والى هنا تکون الدولة المملوكية الثانية 
صورة مكررة تقريبا من الدولة المملوكية 
الأولى » بعد نصغيرها . غير أن هذه الدولة 
المصغرة امتازت على سالفتها بما أنجبت من 
حركة جديدة فى كتابة التاریخ » بفضل قدوم 
ابن خلدون الى القاهرة وقيامه بشرح نظرياته 


الاجتماعية والاقتصادية فى حلقاث دروسه » 
وتأثيره فى تلميذه أحمد الفریزی وغيره من 
المعاصرين الذين تتلمذوا عليه . ووضح ذلك 
آول ما وضح فى کتاب صغير عنوانه : «التزاع 
والتخاصم فیما بين بنی أمية وبنی هاشم » 
پزی مشكلة اسلامية کبری 
يمة » كما وضح ف‌کتاب : 


الى جذور ة 
« السلوك لمعرفة دول الملوك » حيث خصص 
القریزی تألیفا عظيما فى آربعة أجزاء ضخمة 
لتاریخ مصر زمن الدولتين الأيوبية والمملوكية 
حتى سنة وفاته » وهو الكتاب الذى تفدمت 
الاشارة اليه فى الفاتحة من هذا الفصل . 

وبلاحظ أن المقريرى خصص كتبا آخری 
لعصور معينة من التاريخ المصرى » مثل «عقد 
جواهر الأسفاط فى ذكر تاريخ الفسطاط » . 
واتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء 
الفاطميين . 

وتبدو هذه النزعة المصرية القومية 
الخالصة فى مؤلفات أخرى للمقريزى مثل : 
« المقفى الكبير » الذى آراد المقريزى آن‌یجمل 
منه معجما مصريا قوميا من أقدم العصور الى 
عصره » ومثل « درر العقود الفريدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة » وهو معجم قومی لمعاصريه . 
واستمرت هذه النزعة القومية فى تلاميذ 
المفريزى والتابعين لهم » فكتب يبوسف بن 
تفری بردى تاريخه الضخم المسمى : « النجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » وكتب 
عبد الرحمن السيوطى : « حسن الحاضرة فى 


ست إلى س 


تاريخ مصر والقاهرة » كما كتب محمد بن 
اباس : « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » » 
وهو كذلك فى التاريخ المصرى . 

ویدو تأثير ابن خلدون واضحا فى نوع 
جديد من المؤلفات » منها : « اغاثة الأمة 
يكشف الغمة » للمقريزى » « واعلان بالتو بيخ 
لمن ذم التاريخ » للسخاوى » « والشماريخ فى 
التاريخ » للسيوطى . 


وق هذه العناوین شواهد بليفة ناطلقة 
بالتطور فى مفاهيم التاریخ » ولکنها شواهد 
لم تبث أن زالت بزوال ما لمصر من كيان 
سیاسی » نتيجة للفتح الشمانی الذی جعل 
البلاد الصرية ولاية تابعة لدولة لا تعرف 
ولا تدرك من اللغة العربية وترائها سوى 
النزر اليسير الضروری لشئون الدین . 


سس ۸ س 


حول النهج : 


الحياة الرينية فى مصر الاسلامية 
من ظهور الإسلام إلى مطلع العصر الحديث 


از أمين اوی 


الدین 2 والتدن 


« هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا » وينشىء 
السحاب الثقال » وبسبح الرعد ب<مسسسده » 
وائلائکة من خيفته » ویرسل اتصواعق فیصیب 
بها من پشاء ۰۰ » 

( سورة الرعد آبتی ۱۲ و ۱۳ ) 


منذ وجد الانسان على ظهر هذا الک وکب 
الأرضى » قبل أن یکتب تاریخه وبعد ما كتبه» 
کان يحتكم فى حياته هذان الشسعوران : 
الخوف والطمع » آثرا لموقمه أمام الظواهر 
الحيوية » أرضية وسماوية » واحساسه 
الواضح بضعفه » وعجزه » وجهله » أمام 
ضخامتها » وشمولها » وغموضها » وتكرارها 
.. وما الى ذلك . 

ولذلك ندين الانسان فى كل زمان » وکل 
مكان لونا ما من آلوان التدين » بنوع ما من 
أنواع الدين .. فعرفت له ديانات وثنية 
مختلفة فى أنحاء الأرض » كما كانت له 
دیانات توحيدية » فى أرجاء من الدنيا . 

والدرس العلمى لظاهرة التدين » 
والأديان الختلفة يمشى على منهجه الحرر » 


م- عم الضارة 


فيحدث عن نشأة س وتطور - ومقارنات .. 
ونواميس تنظم الحياة الدينية .. وسنن 
اجتماعية لها .. ونحو ذلك .. 

وهو منهج لا يد لأحد بالخروج عليه » 
ولا قدرة على اتكاره .. وما أخالنا ى الحديث 
عن الحياة الدينية المصرية الا مصغين لما 
يقوله فى هذا » غير منكرين لما بری من صلات 
مثلا » بين ألوان التدين المختلفة » فى مصر » 
وفى سواها من بلدان أخرى » وما بجد من 
روابط بينها » أو مشابه » وما سر به شيئا 
من هذا كله . 

وهو اتجاه يخثى أن يجد فيه صاحب 
دين سماوی : مسلنا آو مسیحیا + أواغيرهما 
شیتا من غضاضة » آو مساسا بکرامة عقیدته» 
اذا جمع الدرس بینها وبين آلوان من الندین 


ص ا 


البدای أو المتطور » لا يعدها صاحب الدين 
السماوی الا أساطير » أو خرافات » أو 
تحريفا سوهت عقائد سليمة الأساس » 
كريمة الصدر . 

ومن أجل هذه الخشية التحرجة قدمنا 
هذه الكلمة عن « الدين .. والتدين » لنقول 
فيها لثل هذا المتحرج أو النکر لبمض 
مقررات المنهج العلمى الاجتماعى » فى درس 
تاريخ الأديان ومقارناتها .. الخ : ان هذا 
النهج لا يسىء الى الأديان السماوية المنزلة » 
حين بقرنها فى درسه الى الديانات الأخرى » 
التى تعدها الديانات السماوية ضلالات » 
وخرافات » أو تحريفات لحقائق صحيحة . 

نعم .. لا يسىء ذلك الىالأديان السماوية 
فى شیء » ويبين هذا بیانا كافيا وقوف الاسلام 
بخاصة ذلك الموقف الذى شدم لنا تفسيرا 
يقر العلم فيما بصل به بين هذه الديانات التى 
يختلف نظر المعتقدين اليما » وهو موقف 
يتجلى فى أصلين اجتماعيين دينيين » قد 
قررهما القرآن فى صراحة ووضوح » وفيهما 
التوفيق بين تناول العلم » وتكريم المؤمن 
لعقيدته » وبهما تفسر الجمع بين آدیان هی 
تحریفات » أو ضلالات فى رأى المؤمنين مع 
غيرها من الأديان ا منزلة » فبهما يمكن للعلم 
أن يسلكها معا » حينما يدرس ظاهرة التدين 
الانسانية . 

وهذان الأصلان الاسلاميان اللذان 
يهميئان هذا التوفيق هما : س 


آولا س وحدة الأديان » التى يقررها 
القرآن » بوضوح وصراحة تکررت ف‌مثل ٩7‏ 
آية ۱۳ من سورة الشوری « شرع لکم من 
الدين ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك» 
وما وصینا به ابراهیم » وموسی » وعیسی أن 
آقیموا الدين » ولا تتفرقوا فيه .. الآية .. 
فهو يقرر أن الحقيقة التى شرعها فیما وصی 
به الرسل التعددین واحدة .. والوحی الذی 
آوحاه اليهم جميعا متماثل .. وهذه الرسالات 
قد دخل علیها مع الزمن من التغيير ما دخل » 
وجری حولها من التخالف والتناکر ما جری ؛ 
كما بحدث القرآن نفسه عن ذلك فیما بين 
اليهود والنصارى وسواهم » لكنه مع ذلك 
كله يقرر وحدة أصلها » وآن ما أوحى الى 
را :5ووا ب واه تم والقيلة مها 
قائمة فى الاصل ؛ وفهم العوامل التی طرأت 
علیها فى تأثرها وتطورها يبيح لباحثها أن ینظر 
اليها فى ظل هذه الوحدة » وآن بلس 
العوامل الفعالة فى حياةٌ هذا الأصل الوحد » 
وما طرآ عليه من تغيرات » دون أن يحد 
المتدين المؤمن غضاضة ف الجمع بين ما صارت 
اليه رسالة نوح وابراهيم » وما فى رسالة 
موسى وعيسى ومحمد بعدهما مثلا . 


)١(‏ فى معنى هذه الآية المقررة للوحدة 
الدينية آية ١715‏ من سورة اللساء : انا أوحينا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ٠‏ 
الآية ٠‏ وآية ۱۳۰ من سورة البقرة * وآية ۸۶ 
من سورة آل عمران » وغير هذه الآيات مما 
لا حاجة بنا الى احصائه ٠‏ 


سس لبوق س 


وثانى الأصلين اللذين شررهما الاسلام» 
ویسمحال للمنهج العامى بخطته هو : آن كل 
آمة قد جاءها نذير » أى أنه قد ألقيت اليها 
رسالة مبلغة » كانت مناسبة لوقتها » ملائمة 
لحالها وهو ما تقرؤه قويا » بصيغة القصر فى 
ية 4؟ من سورة فاطر : وان من أمة الا خلا 
فيها نذير .. ونظاهرها الى حد ما آية 4 من 
سورة ابراهيم : وما آرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه ليبين لهم » .. 

وما دام الأمر كذلك فممكن أن يقال : 
ان ما عند كل جماعة بشرية من دين قد جاءها 
على بد نذير » وله أصلسماوى».. ثم تغير مع 
الزمنكما تقضى بذلكطبيعة التطور » فان کانت 
فيها حقيقة أو حقائق قد جاءت بها رسالات 
سماوية أخرى فليس ذلك مما اتفق فيه تدين 
خراق أو ضال مع تدين سماوى » ينزهه 
لمؤمنون » بل هى من الحقاثق التى اشتركت 
فيها الوحدة الدينية فى الرسالات » ووصية 
لسماء » وما حولها من باطل فى رأى المؤمنين 
هو ما لحقها من تشويه أو تحريف أو تغییر .. 
وخذ لذلك مثلا يزيد الأمر وضوحا وهو 
ميزان الأخروى » ووزن الأعمال فى دار 
لجزاء على النحو الذى بوضح به ويرسم فى 
لوثنية المصرية ؛ فمل هو من الوثنية 
المصنوعة » وقد انتقل الى الديانات الموحاة 
منزلة بعد ذلك ۶ وف هذا ما فيه من المساس 
بحرمة تلك الأديان المنزلة ۶ أو أن هذا الوزن 


والیزان فى الوثنية المصرية يسكن أن يقال 


فى ظل ما بقرره القرآن من الوحدة الدينية » 
وارسال النذر الى جميع الأمم قاطبة س انه 
حقيقة دينية موحاة خلا بها نذير » ثم تسیر 
من أمر هذه الرسالة ما تفير » وحفت بها 
التغييرات والتحولات الوثنية .. 

واذا ما أمكن أن يقال هذا فلا بأس على 
الدارس المصطنع للمنهج العلمى فى فهم ظاهرة 
التدين الانسانى أن بقرر الصلة بين الندین فى 
مختلف ألوانه » ومتعدد صوره » وأن يقارن» 
ويوازن بين الأديان الختلفة » وأ بخضها 
لقوانين مطردة » وسنن موحدة » لأنها فى 
حديث الوحى النزل » من القرآن » ليست 
الا حقيقة واحدة » ولا غرابة فى أن يكون قد 
خلا فى أمتما - حيث كانت -- نذير من 
السماء بها .. ولا بدع فى الربط بين الأديان 
المختلفة » فى أى زمن من الأزمان » ولا يصح 
أن يشق ذلك على مثؤمن » أو بری فيه بأسا » 
أو منالا من دينه الذى يدين به . 

وهكذا يزيل الهدى القرآنى كل صعوبة 
تعترض المنهج العلمى فى درس الأديان على 
مستوى اليوم .. فيستطيع المتحدث فيها أن 
يقول ما يجد عن صلة بين الدين .. والتدين 
فى الحياة المصرية » على اختلاف آزمنتها » 
وتنوع دياناتها » وآن يلمح أوجه الشابهة ين ٠‏ 
هذه الصور المختلفة .. وأن بستخرج منها 
دلالات على الشخصية المصرية الدينية مثلا » 
غير مشفق من أن يظن ظان بهذا المنهج خطرا 
على ایمان مؤمن برسالة سماوية » أو نيلا 


عم ای اسم 


منها فى شىء .. وعلى هذا المنهج تتقدم الى 
الحديث عما تقصد اليه من : 
التاريخ الحضارى 

فتقول : لئن أمكن -- بكل تساهل - 
أن يكتب التاريخ العام » أو التاريخ السياسى» 
وما أشبه » على أنه أحداث مسرودة » وأسماء 
معدودة » وسنين مرقومة » فانه لا مجال 
مطلقا لأن تقبل - بأى تساهل - كتابة 
التاريخ الحضارى على مثل هذه الصورة . 

انما تاریخ الحضارة حديث عن خصائص 
وممیزات لجماعة من الناس » وطوابع لها » 
ومقومات » ینکن فى ضوئها تسیر اتجاه 
خطوات نلك الجماعة الورخة » ف طريق 
. التقدم الانسانی » ومسير التمدن البشرى .. 
وفهم أهدافها فى نشاطها ذاك » وكشف 
البواعث والدوافع التى صدرت عنها أعمالها » 
فى هذا الجال .. وتبين العوالم النفسية التى 
سيطرت عليها فى أدوارها المختلفة وسادت 
أنفس أجيالها المتتابعة .. وتحديد الفكرة 
لثابتة التى دارت عليها حياتها » وصنعت 
تاريخها » وكانت محور فلسفتها الخاصة » 
ومدار تفديرها لشكون الكون ؛ ومنهج 
دراکها لمشكلات العالم » وآفاق المستقبل .. 

وعن طريق معرفة ذلك وما اليه فى حياة 
مجموعة انسانية موحدة يمكن فهم شخصيتها 
لمميزة ) وهل هی متماسكة » واضحة » 
متسقة » كما يكون الانسان الفرد القوى » 
فى شخصيته .. أو هی منها فئة مهتزة منهارة » 


كما يكون الانسان الفرد الضعيف » وتكون 

ومن هنا يدق القول فى هذا التاريخ 
الحضارى » دقة هذا التمثيل للشخصية .. 
والاهتداء لعناصرها » بالجمع والتتبع تارة .. 
وبالتحليل والتجرثئة تارة .. وما بتطلب كل 
آولئك من النظرة الشاملة » العميقة » 
الفاحصة .. المتنظمة للحياة المؤرخة فى مختلف 
عصورها » ومتغير أحوالها » ومتنوع 
مجالاتها » منذ عرف عنها خبر » أو كتب لها 
تاريخ » وتقلبت بها الظروف » بين بؤس 
وتعيم » ونصر وغلبة » آو هزيمة وضعف » 
ورخاء وجدب » وجهل وعلم » وما الى ذلك.. 
تجول هذه النظرة النفاذة المستشفة فى حياة 
الجماعة » على أنها كل لا ينفصم 
لا تتجزا » مثلها مثل النهر التواصل الجریان» 
التلاحق الأمواج .. لا تجد فى تیاره فجوة » 


.. ووحدة 


ولا تری بين آمواجه ثغرة .. وان تقسمت 
وادیه دولات .. أو توزعته سیاسات .. 

ولیس من الصواب فى ثیء أن بخال 
باحث يقظ أن حاضر جماعة بشرية ينبتر من 
ماضیها » أو ينبت ما بين مستقبلها وحاضرها» 
فذلك ما لا تسمح به الحياة » ولا يجيزه 
تسلسل الورائة » ولا يمكن منه تأثیر البيئة > 
ولا تقبله النواميس الكونية والاجتماعية 
المطردة 5 

وما دام الأمر كذلك فلن نستطيع الحديث 
عن شىء من آمر الحياة الدينية » فى مصر 
الاسلامية » خلال وسيط التاريخ وحدشه 


سس ی س 


الا تحت أضواء من الشخصية المصرية الدينية 
فى قديم تاريخها وأوله .. 

وكذلك لن يكون حديثنا الحضارى عن 
هذه الفترة الا حقائق اجتماعية عامة تقسرهاء 
وتعللها » وتقررها » عوامل الشخصية المصرية» 
التى سيرت تاريخ هذه الأمة » منذ سعت فى 
هذا الوادى » وما رست الحياة فى جنباته . 

ولئن آلزمنا ذلك - ولا محالة ‏ بأن 
نستحضر فى أنفسنا » ونحضر القارىء معنا 


صورة واضحة الملامح الشسخصية المصرية , 


إدنية بخاصة - على الأقل س فانا سنحاول 
ذلك » فى أقصى ما يمكن من الابهاز 
والاجمال » تاركين كل تفصيل أو استدلال 
لثقافة القارىء » ونحن نعتقد أن التاريخ 
الحضارى لمصر » فيما كتب من هذا الكتاب 
قبل الفترة الاسلامية التى نحدث عنها » لابد 
أن قد هيا القارىء لما نحيل عليه » ونحسل 
القول فيه » من سمات هذه الشخصية » 
وسلوك الامة المصرية » فى أعصرها السابقة 
على العهد الاسلامى من حياتها . 

والى القارىء ما لا بد منه » أساسيا » من 
الفكرة القصيرة المركرة عن : 
ملامح الشخصية المصرية الدينية 

ولممر س على سير التاريخ - شخصية 
واضحة السمات » بادية القسمات » بينة 
الملامح » راسخة العرق » ثابتة الخطو .. بعيدة 
عهد بالتحضر » قديمة الأثر فى التسدن .. 

وتلك الشخصية المصرية حقيقة يعرقها 


العلم » قيما يدرس من شون الجنس » 
والوراثة » والبيئة » ويقررها الدرس حين 
بهاید ولا بتحيز .. وليس القول بتلك 
الشخصية زخرفا من الكلام » وسحرا من 
البيان » أو اندفاعا من عواطف قومية . 

وكما رسمنا خطة الحديث لا تتعسرض 
لشىء من أصول ذلك ودلائله » بل نکتفی 
بالاشارة الخاطفة » بعبارة موجزة لجوستاف 
لوبون » تشير من آمر هذه الشخصية الى 
أصول عامة » وعوامل جامعة » وهی : س 

« .. ندرك الآن السب الذى أدى 
بالجنس المصرى » بعد تكونه البطىء » فى 
عزلة عن الدنيا بحاجزى الصحراء والماء 
الى بلوغ الوحدة القوية » التى استخرجها 
من أصله الغامض » واحتفظ بها الى آیامنا 
هذه ظاهرة على أبنائه ظهورها على غرائیت 
معابده » وقبوره القائنة من آلاف السنین +2 

# # % 

ولتلك الشخصسية المصرية جوانبها 
المختلفة » ونواحيها المتعددة » من دينية » 
وخلقية » وعقلية .. وسواها ؛ ويعنينا هنا من 
ذلك الجاب الدينى » الذى نمفى الى 
الحديث عن بضعة عشر قرنا من تاريخه .. 
فتحاول بتمثل ما قدمنا الآن من اشارة خاطفة 
أن نصف ملامح تلك الشخصية الدينية » 
لنضع فى يد القارىء بذلك ما يفسر ظواهر 
الحياة الاسلامية فى مصر » ويردها الىالمستقر 
المعروف » من أمر شخصيتها على الزمن . 

ومن أبرز ملامح الشخصسية المصرية 


الدينية :س 


ست ای س 


عمق الروح الدينية 

فمنذ أول الدهر عرف المصريون بقوة 
التدين » ولا نطيل فى ذلك » بل تكتفى بما 
قاله آبو التاريخ هيرودوت : ان المصريين آشد 
البشر تدينا » ولا يعرف شعب بلغ من التقوى 
درجتهم فيها » فان صورهم بجملتها تشل 
ناسا يصاون أمام الرب » وكتبهم - على 
الحملة س آسفار عبادة وتنسك ., 

وسترى لسيطرة الشعور الدينى ما يمكن 
أن نلمحه من أثر فى حياة الصریین الدينية 
على اختلاف العصور » ومع مختلف الأديان.. 

ثم ان من أوضح ملامح الشخصية 
المصرية الدينية أيضا : ل 
قوة الابمان بالحياة الآخرى 

فحين لا تجد فى أصول اليهودية مشلا 
عناية بتلك الحياة تجد أن المصريينقد احتقروا 
الحياة الدنيا مخالفين كل جنس سواهم » 
وتملقوا الوت - كما قيل - فلم يكن 
الصری بهتم بما یسر أو بحزن » أو بمن بحب 
ویعمل » وییکی ویفنی » على ضفاف النیل » 
وانما يصرف همه الى المومياء الخالدة .. 
والصربون -- وهم آقدر البنائين القدماء فى 
العالم لم تكن قم ور مل و کیم الا خانات 
بالنسبة للقبور » وذلك لان المسكن بنی 
عندهم ليأوى اليه الانسان فى حياته ؛ والقبر 
يبقى خالدا على الدهر ؛ ومنذ القدم قد لحظ 
هذا المعنى فى فنهم المعمارى من حولمم من 
الأمم » كاليونان . 


ومن الأثر القريب لهذا الايمان القوى 
بالحياة الثانية : سيادة عقيدة البعث » وما 
اتصل بها من الايمان بالخلود » وتفنن 
المصربين فى بيان ذلك » ثم فى العمل من آجله. 

فمقيدة البعث ف النفس المصرية هی 
محور النشاط العملى ف وجودها » وهی 
أوضح البواعث والدوافم فى آعمالها » وهی 
سر تاريخها » وخلاصة فلسفتها فى تفسير 
حياة الکون والانسان . 

وقد وجدت فى البيئة المادية حولها تعبيرا 
وتصويرا لهذا المعنى » فالشمس تحكى ذلك 
كل يوم بشروقها الناشیء فظهيرتها الشابة » 
الى أصيلها الكهل » فغروبها الفانى فى ظلام » ٠‏ 
عقبه بعث وميعاد مصبح » اذا الصیح تنفس.. 

والنيل يكتسح بفيضانه الزاخر رمال 
الصحراء » وجمود الجدب الميت » فيحيى 
الأرض بعد موتها » ثم اذا هو بهبط ويفتر فى 
تحاريقه فتتسرب الحياة من الأرض الرابية 
رويدا » ويسودها الوت الى بعث جديد 
بفيضان معاود ؛ وكذلك عمر القلب المصرى 
بأمل لا يخيب فى الحياة الدائمة بفضل 
ما بمشله من ذلك نيلها الدافق وشمسها 
الوضاءة . 

وف سبيل هذه العقيدة و بتوجیهها دبرت 
مصر ما دبرت » وبذلت ما بذلت لأجلها من 
التماس عوامل البقاء » ومهیتات المعاد » 
فكانت قبور راسيات كالأطواد » وآهمرام 
شامخات » راسخات » ومعارف » ومباحث 


سس لن س 


تهيىء لذلك كله » وتسکن من صون الجسم » 
ليتلقى الروح ف الوقت الموعود .. وانتشرت 
فى الوادى تلك المعاقل الخفية فى جوف 
الأرض » وتلك المعالم الشامقة على سطحها.. 

وكانت مصر بذلك بيئة دينية لها بتلك 
الجهود الحبارة ابحاءاتها وتأثيراتها الراسية 
الأصل » وان اختلفت صورها . فمصر البرابى 
هىهى مصر الأديرة » ثم هی هی‌مصر السياحة 
الصوفية .. بعمق روحها الدينية » وتمثلهما 
للحياة الأخرى - واطمئنانها الروحى الآمل.. 

ومصر بهذه المعانى هی مصر التی سنحس 
من معانی تدینها فى اخلاصسه » وتشبثه » 
ونضاله عن العقيدة أصداء تلك الجمود 
الجبارة التى كانت صورها صلوات .. وكتبها 
أسفار عبادة .. وفنونها اعدادا للبعث وتمكينا 
من الخلود .. وسنری‌حیاتها الدينية الاسلامية 
س فيما يلى ‏ امتدادا متصلا لهذه المعانى 
المتدينة بلا تخلف . 

ثم من آيين ملامح الشسخصية المصرية 
الدينية التی توازر عمق الندین » وقوة اليقين 
الأخروى . 
سعة الأفق الدینی 

فقد أونيت مصر بسطة فى النظر الدینی » 
وتطلعا الى فسيح الآفاق وبعيدها فى عالم 
التدين . وکان من ذلك أن عرف البحث 
المقارن فى الأديان البشرية صلات لها » 
وروابط » ومشابه. بأديان مختلفة فى مواطن 
عريقة التدين » فاذا لمصر مشاركة واسعة 


المدى فى تدين البشرية بسا هو ظاهرة 
اجتماعية » فى حياة الجنس الانسانى . 

وحینما كان الندین وثنية تجسيمية عرفت 
مصر من هذه الوثنية الكثير جدا ؛ مما عرفت 
الوثنيات القديمة فى أقاصى الأرض واتصل 
بعقائد مختلفة الصور فى دیانات متعددة .. 
فوثنية مصر قد عرفت تعدد الآلهة » بمختلف 
الأقانيم من ثلاثة الى ما بعد التسعة .. كما 
عرفت تلك الوثنية عقيدة الفداء والتخليص 
وولادة الخلص الالهى » وقيامه من بين 
الأموات .. وكما عرفت أمومة العذراء .. 
وما بتصل بذلك .. وكان لها من الطفوس 
الكثير » فعرفت التعميد والرهينة و .. و .. 
مما تکشف مقارنة الاددان عن قوة المشاركة 
المصرية فيه .. 

ثم اذا ما كان التدين توحيدا عرفت 
الديانة المصرية فى هذا التوحيد ما لما من 
محاولات وتفسيرات . وهكذا تدرك من هذا 
الاجمال ما فى الشخصية المصرية الدينية من 
سعة الأفق » وبسطة النظر الدينى .. وتقدر 
أنها بذلك وما اليه من مشخصات تشارك ف 
حياة الندین البشرى بعامة » وف حياة الأديان 
الکبری المعروفة اليوم بخاصة .. مشاركة 
نظرية اعتقادية .. وعملية ابحاية .. فاليهودية 
ربیبة مصر » وى حجرها ربی رسولها موسى 
عم والصلة بين التوراة والبيئة المصرية 
موضع الدرس الواسع عند المختصين .. 

والمسيحية لا تنقض العهد القديم » بل ' 


سس ولھ س 


تعد تراث اليهودية شطرا منها .. والاسلام 
مصدق لا بين بديه من التوراة والانجيل .. 
وتاك لفتة الى المشاركة النظرية الاعتقادية من 
مصر فى حياة الأديان الكبرى عندنا .. 
وأما المشاركة الايجابية العملية وما أدت 
مصر فى مختلف عصورها » من خدمات جلّی 
لحياة هذه الأديان فقدمها فيها راسخة » 
وجهدها عبقرى » فى لحظات دقيقة » ومواقف 
حاسمة » تعدل فى عظمتها ما أدته كذلك من 
الخدمات الحليلة الخالدة لحماية الحضارات 
وصون الثراث الانسانی » العقلى » كما 
صانت التراث الانسانىالوجدانىالاعتقادى.. 
وهذه المشاركة العملية الابحابية فى حياة 
الأديان والحضارات مما لا فرصة هنا للقول 
فيه بتفصیل ولا باجمال » وحسب القارىء 
ما تذكره به هذه الاشارة منثقافته التاربخية» 
عن تلك المشاركة المصرية . 
ی 

. ویعنینا هنا آن تقول أن هذه الشخصية 
المصرية الدينية قد هیسأت لمصر المشاركة فى 
الأديان. الکبری » بمعرفتها .. ولقائها .. 
وتقبلها فى آناة ويقظة .. وتمکینها من الحياة 
فى ببئتها الاعتقادية ؛ ثم الوقوف الى جانبها 
بعد التمثل الصحيح لها » وقوف المستشهد 
العميق الایمان . 

ولعلك بعد هذه الاشارات العابرة » 
الصورة لقسمات الشخصية الصرية وملامح 


تكوينها تستجیب لا قصدت اليه من هذا 


التصوير » فندرك الظاهر العامة الطردة التى 
تجلوها هذه الشخصية » فتسلم معی بأن : 
مصر صاحبة هذه الشخصية الدينية قد حقفت 
على اختلاف الأدهار معانى نعتمد عليها فى فهم 
حياتها الدينية الاسلامية » ليتسق فهمنا 
للتاريخ الحضارى من جانبه الدينى .. وتلك 
المظاهر العامة هی أنها : ب 

() ثابتة التدين ليست كما يقول التعبير 
العربى » قبضة رفضة » فتعتقد فى سهولة 
وتصبأ فى سهولة .. كلا .. بل هی مستأنية 
فيما تقبل من عقيدة » لا تعدم أصلا فى أقدم 
تدينها » وسترى ذلك فى الحديث قريبا عن 
تلقيها الاسلام .. 

ثم هی اذا ما تقبلت فى أناة ظهر آثر هذا 
التأنى فى ندينها » فرأيت لذلك آنها : ل 

(ب) متعمقة دوح الدين الذى تعتنقه .. 
لا تقف منه عند القشور واللمریات بل 
تستشف اللباب وتدرك الجوهر » وسنری 
هذا فى اسلامها بعد اعتناقه .. ولعلها لهذا 
لاتبذل جهدا كبيرا فشقشقة الخلاف الدینی» 
وافتراق القالات الاعتقادية » بل تری موقفها 
فى هذه النحل والخلافات هو موقف غير 
القبل ولا السرف .. وهو ما سنجد آمثلة له 
فى الکلام على حياة الاسلام فيها .. 

ثم اذا ما تعمقت فى تدينها رأبت لذلك 
انها: 

(ج) مضحية فى سبيل الدين الذى تلقته 
فى أناة وتعمقت روحه .. وكذلك تجد لها 
الضحايا فى مختلف الأديان على شتى الصور: 


حومط 26 ١‏ لدو 


/ 


ناضلت عن الوثنية التى عاشت بها أجيالا .. 
ثم لما تلقت الممسيحية قدمت لها شسهداءها 
مقاومة عن مسيحيتها » حتى تلفت الاسلام 
فى أناة س ولا تعمقته بذلت فى سبيل حماية 
عقیدته ودولته ما بذلت فى صراعها الدامى » 
مع الغرب الصليبى» والشرق التترى الهمحی» 
وقد كادا يطبقان عليها من الجانبين ف عصر 
واحد. 

وبمثل هذه الملاحظة العامة تشعر أننا قد 
مهدنا للقول الاجتماعى فى التاريخ الحضارى 
لدینی لصر الاسلامية » وأقمنا من المعالم 
ما يرد الحديث عن هذا العهد الاسلامى الى 
معان عامة » تدل على تتابع أمواج نهر الحياة 
مصرية » متلاحقة متواصلة بهییء السابق منها 
للاحق .. ويزيد الأول وضوح الثانى .. 
ویتسق به التبيان مترابطا متواصلا » متطورا 
متدرجا .. كما ينبغى أن يكون الأمر فى تاريخ 
لحضارة » ليمكن أن يلقى أضواء جلية مركزة 
على الأحداث ونطورات للحياة » وليجمل 
القول فى شخصية مصر الحضارية ثابت 
الأسس » آصیل‌النهج » لا تكثرا .. ولا تحيزا 
.. ولا تعصبا .. ولا افتراعا مدعى . 

وعلى هذا الأساس ننظر الى : 
مصر_تتلقى الاسلام ۱ 

ولمصر بمهد الاسلام ووطنه الأول صلات 


كثيرة » بعضها بحدث عنه التاريخ الدینی: 


الرواية .. وبعضها بحدث عنه التاریخ الادی 
الصادر . 


فأما ما بحدث عله التاریخ الدینی فأمومة 
هاجر الصربة للعرب الستعرية » اذ أهداها 
صاحب مصر لابراهيم = عم س حين دخل 
مصر ومعه زوجته سارة » وکان من آمره 
وآمرها مع ملك مصر ما يحكى .. 

ثم هی صلة بج ددها اهداء المقوقس 
مارية القبطية التى ولدت للرسول محمد 
س عم س ولده ابراهيم على ما هو معروف . 

ویلحق بما بحدث عنه التاریخ الدینی من 
صلات ما تحكى الرواية العريية من دخول 
العرب الى مصر » وقصة عمرو بن العاص » 
ووقوع الكرة فى كمه ؛ بملعب الاسکندرية » 
وان من كانت تقع فى كمة تلك الكرة يبلك 
مصر » ولذا عجب المصربون من وقوعها ف. 
ک‌هذا الأعرابى.. ولكته أخيرا ملك مصر..!! 

ومهما يكن الرأى فى تلك المرويات كلها 
فان لها دلالة اجنماعية على صلة ما بين 
الاقليمين القائمين على شاطىء » بحر واحد 
هو البحر الأحمر .. ولهذا الجوار ما يكون 
لمثله من اتصالات » ومبادلات » مادية ومعنوية ' 
لا مفر منها . 

والتاريخ المادى المصادر بحدث من هذه 
الاتصالات بأشياء معينة » من رحلات مصرية 
وتجارات لا نخوض ف ثیء منها » ولكن 
نشير الى ما يذكره ذلك التاریخ من صسلة 
دينية بين الوثنية المصرية » والوثنية العربية 
جعلت المعبودات الوثنية العزبية ترجع فى 
أصلها الى معبودات مصرية » حتى آمکن رد 


س و س 


آسماء الآلهة الشهورة التى ورد ذكرها فى 
القرآن وهی : اللات » والعزى » ومناة -- بل 
رد غيرها أيضا - الى نظاثر من آلهة مصر » 
اسمها شبيه بالاسم العربی » ووصفها شبیه 
بوصف مصر لتلك الالهة وعملها ‏ فاسمها 
ورسمها مصری . 

واللات مثلا » هی معبودة مصرية » اسمها 
الصری شبيه بالاسم العربی ویرمز بها فى 
مصر الى الحصاد » حين يذكر ف العربية أن 
الاسم من لت" السويق » التخذ من الحنطة 
والشسعير . 

وقد تولى هذا البيان الأثرى المصرى 
المرحوم أحمد كمال باشا .. ولا بتسع المقام 
للخوض ف شىء منه هنا » لكنما هی الاشارة 
الى تلك الصلة بين مصر والجزيرة العربية 
على أساس أقوى من مجرد الخبر الذى 
تعرضه الروابات الدينية الشائعة .. هو اتجاه 
الى الناحية الدينية ف البلدين بخاصة » وهی 
موضع عنایتنا هنا . 

ولا نعرض كذلك لثی» من آخبار تلك 
الصلة بين البلدين فى العمد القریب من 
الاسلام . ولكنا بالنظرة الجامعة تشسعر فى 
اطمئئان أن بين البلدين من المشاركة الناتجة 
عن الجوار ما يمتد الى جذور عميقة فى 
حياتهما » ويجعل لهما من الروابط الدينية 
والاجتماعية ما يتطلب الدرس الملمرد 
باعتبارهما جارتین متقار بتين على جائبى بحر 
واحد س كما قلنا س . 

ولعله ليس من البعيد أن نجد الصلة بين 


قيام المركز الدينى المام فى الحجاز غرب 
الجزيرة العربية وبين مقابلة هذا الغرب لصر 
لد الحياة الدينية الحافلة القوية » الواسعة 
الأفق .. وهو احتمال نكتفى منه هنا بالاشارة 
الى قوة الاتصال بين مصر وبين مهد الاسلام 
ومنشئه الأول » لنرى أن الاسلام لم يكن 
دعوة غريبة على مصر . ولا بعيدة عن جوها 
وبيئتها الدينية » على ما أشرنا اليه .. 

وقد كان لهذا الجوار آثره فى أن وجهت 
الدعوة الاسلامية الى مصر برسالة من محمد 
نفسه الى القوقس أو س قيروس س حاکمها 
السياسى وزعيمها الدینی » فى السنة السادسة 
من الهجرة .. وكان الرد على هذه الرسالة من 
خير الردود على ما وجهه الاسلام من رسائل 
الى الملوك والحكام حوله » ان لم يكن 
خيرها .. وتنوسع المصادر العربية فى وصف 
تقبل القوقس للرسالة » وستواله حاملها فى 
خلوة خاصة » عن صفة رسول الاسلام 
س عم س واعلانه فهم الدعوة الاسلامية » 
واتنظار نلهورها وغلبتها الى حد القول بأنها 
ستنزل بساحتهم هذه سب مصر ‏ 

وان لم يكن هذا كله قد كان كما وصفت 
الروابات الاسلامية فان الهدايا الرسلة » 
والرد الحسن يكفى فى وصف تقبل المقوقس 
لهذه الدعوة .. وسواء أكان هذا التقبل 
الحسن سياسة من الرجل » أم كان حسن فهم 
لسير الحياة الدينية فانه تتصل - على كل 
حال بما وصفنا فى ملامح اللسخصية 


س ۸ن س 


المصرية » من سعة أفقها الدينى ومشاركتها 
الواسعة فى حياة التدين الانسانى . 

ولعل مما يويد هذا المعنى أيضا ما تسوقه 
الصادر العربية كذلك من أن المغيرة بن شعبة 
فى خرجة له الى مصر » قبل أن يسلم » قد 
تحدث الى القوقس بشان صاحب الدعوة 
الاسلامية الجديدة ف بلاد المرب ؛ كما 
تحدث الى أسقف قبطى » بهذا الشأن » لم ,بر 
المغيرة أحدا أشد اجتهادا منه » فأخبره عن 
خر الأنبياء » النبى الأمى العربى .. الخ .. 
وهى روايات ؛ ان لم تصح كلها فان لما 
دلالتها على ما كان فى البيئة المصرية من علم 
بالشئون الدينية » وید ما وصفنا لها من أفق 
واسع فى التدين . 

ثم لم تمض بضعة عشر عاما من هذه 
الدعوة السلمية حتى جاءت دعوة الاسلام 
الموجهة .. فأقامت له دولة داعية فى مصر » 
بعد ما كان من وقائع الفتح التى لم تستغرق 
وقتا قصيرا . 

ولا نبعد اذا ما قلا ان مصر القوية 
التدين » العليمة بالأديان قد كانت لها مشاركة 
فى حباة الدين الاسلامى » خارج مصر » فى 
مهده بالحجاز » ثم فى مصر تفسها » على 
عصور مختلفة . 

ففى الحجاز يعد بين صحابة اارسول 
سس عم س غير واحد ينعث بالقبطی » مثل دس 

جبر بن عبد الله سات مه ه س الذی 
ينعت فى كنب المسحابة بالقبطى + ويروى 


السيوطى أن القبط تفخر بأن منهم من صحب 
الثبی عم = .. 

وف بعض خبر القوم عن هذا الصحابی 
القبطى : أنه كان رسول القوقس بمارية الى 
رسول الله عم - فبقی هناك واسلم 
وصحب .. وان کانوا بقولون مع هذا : ان 
منهم من رأى بعض ولده بمصر .. فهو على 
هذا ليس محهولا » قد هاجر الى الحجاز 
نهائيا » بل عاد هو أو بنوه الى مصر » وكانت 
لهم فيها آسرة . 

ومن الصحابة المنعوتين بالقبطية أيضا 
صحابى قوى الصلة برسول الاسلام نفسه 
هو: 

أبو رافع القبطى مولى النبى عم 
لأنه هو الذى حرره - فى رواية س وليس 
فيما رآیت من خبرهم عنه ما ببين «صريته » أو 
سیب انتقاله الى الحجاز الا شيئا واحدا هو 
رواية لهم » فی اسمه الأول » اذ يقولون : كان 
اسمه «قزمان» ثم غير الى أسلم » أو ابراهیم 
أو « بريه » بصيغة التصغير التى كان يلقب 
بها.. 

وق كل حال فان لهذا الذى نعتته کنب 
الطبقات بالقبطى روابة للحديث عن النبى 
داص - وعن عبد الله بن مسعود » كما 
روى عنه أولاده » وأحفاده » وغير قليل من 
الصحابة . 

وف‌هولاء وأمثالهم ممن اتصلوا بالاسلام 
فى مهده ؛ ولاول عهده مشاركة من مصر 


۳4و اس 


وبيئتها فى تلقى الدعوة الاسلامية التى وجهت 
لصر منذ عهد میکر نت کما رآینا س . 

ثم تصل مصر حبلها بالاسلام » وتتجه 
العناية الى الثقافة الاسلامية الخاصة فى 
مدارسة القرآن » .والحديث » وما تصل يذلك 
من العلوم الدينية كالفقه ونحوه فاذا مصر 
تشارك فى ذلك برجال غير مغسورین » 
ولا يزالون ينعتون بالقبطية » عند الحديث 
عنهم بين المعدودين فى حياة تلك الثقافة 
الدينية الخاصة . 

ففى قراءة القرآن وتلقيه » وتحرير نصه» 
ووصل الساسلة فى تناقله يشترك قبطى من 
وجوه القراء السبعة المعروفين ذوى الاسماء 
الشائعة الى اليوم » هو القارىء : 

ورش - القبطى المصرى مولدا ووفاة 
.١ه‏ س ۱۹۷ ه .. الثقة الحجة ف 
القراءة » والذى ينعته أصحاب هذه المادة فيهم 
بأنه : شيخ القراء المحققين » وامام أهل الأداء 
المرتقين .. وأنه انتمت اليه رياسة الاقراء 
بالديار المصرية فى زمانه .. آخذ عن نافع بن 
أبى نعيم .. وله اختيار س ف القراءة ‏ 
خالف فيه نافعا .. وكان جيد القراءة » حسن 
الصوت » لا يمله سامعه .. 

ثم فى ميدان الفقه » ولعهد مبكر نجد بين 
الطبقة الأولى من أصحاب الشافعى الذين 
جالسوه قبطیا فقيها هو : 

أبو حنفية الأسوانی القبطیسدت۲۷۱هس 


واسمه قحزم بن أبى قحزم » ولعله اسم 


مسرف فى التعرب--صحب الشافعى » وكتب 
الكثير من كتبه وروى عنه عشرة أجزاء من 
السنن والأحكام .. وكان آخر من صحب 
الشافعی موتا .. وبلغ فى الفقه مبلفا طيبا 
فكان مفتيا . 
# 3 # 

هذه وما اليها شواهد على مشاركة من 
مصر وبيئتها فى تلقى الاسلام تلقيا مبكر 
الوقت » واضح المساهمة » بعيد الغور 
والتأثير ف‌حياة الاسلام عقيدة » وعلما دینی... 

وهی شواهد نعدها لمصر مع ما نعرفه من 
أن الكتاب العرب فى الموارد المختلفة بنعتون 
بالقبطية من فى مصر » ولو كان رومانيا مثلا .. 
ومع ما نعرف من أن المسيحية قد اعتنقها فى 
مصر أخلاط من عناصر شتى . ومع هذا وما 
اليه نعد تلك الشواهد مشاركة لمصر وبيئتها 
وطابعها الدينى » الذی‌عرفنا معالمه قريبا » لأن 
ذلك ف التاريخ الحضارى صواب » ولا بتغير 
بشیء من عرق آو جنس .. فالبيئة بوتفة 
تمزج العناصر المختلفة التى تستقر فيها 
وتطبعها بطابعها » على قدر قوته وأصالته .. 

ونحن لا نعتمد الا على مثل هذا الأصل 
فيما قررناه ونقرره من المبادىء الاجتماعية 
التى نرى فيها التفسير المنسق للشسخصية 
المصرية » والحياة المصرية » فى العصور 
المختلفة » فرغم اختلاف الأشكال والصور 
الخارجية تظل الحقيقة الجوهرية - فیما 
عرفنا من قوة الشخصية المصرية - واضحة 


عم مد 


ثاينة .. وهو ما نرجو أن بجد القاریء صحته 
فى هذا التفسير التاريخى شواهد متعددة » 
واطراد متسق . 

ولئن كنا قد قدمنا تواهد المشاركة 
المصرية الاسلامية التى تشجم عليها قوة 
التدين المصرى » وسعة الأفق الدينى الصری 
- كما بينا ‏ فانا لا سی ما لمحناه من 
المعالم الثابتة لتلك الشخصية ؛ وآنها مستأنية 
فيما تقبل من عقيدة » لا تعدم أصلا فى تدينها 
ص ۳۲ -- فهل تختلف هذه الظاهر ف 
تلقى مصر للاسلام ۶ سنری الجواب فيما كان 
فعلا من : 
تحول ٠١‏ غير مريع 

اذ انك تقراً فى تاريخ الطبرى » من 
حوادث سئة ۲۰ ه : أن صاحب الاسكندرية 
عرض على عمرو بن العاص » بعد ما أصاب 
سبيا كثيرا » بلغ بعضه المدينة ومكة » أن 
يعطيه الجزية على أن يرد عليه ما أصاب من 
سبى . وأن عمرا استأذن عثمر فى ذلك » ف رأى 
عمر أن ما تفرق من السبى بأرض العرب فبلغ 
مكة والدينة واليمن لا قدرة على رده » وأما 
من فى آیدی المسلمين بمصر من السبى 
فيخيرون بين الاسلام وبين دين قومهم » فمن 
اختار منهم الاسلام فهو من المسلمين » له 
ما لهم » وعليه ما علیهم"» ومن اختار دين قومه 
وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل 
دينه . وان صاحب الاسكندرية قبل ذلك .. 
قال : فجمعنا ما فى أيدينا من السبايا » 


واجتمعت النصارى » فجعلنا نأتى بالرجل 
ممن فى أبدينا » ثم نخيره بين الاسلام » وبين 
النصرانية » فاذا اختار الاسلام كبرنا تكبيرة 
هی أشد من تكبيرنا حين نفتح القرية » قال : 
ثم نحوزه الينا » واذا اختار النصرانية نخرت 
النصارى + ثم حازوه اليهم » ووضعنا عليه 
الحزية » وجزعنا من ذلك جزعا شديدا » حنی 
كأنه رجل خرج منا اليهم .. قال : فكان ذلك 
الدآب حتى فرغنا منهم » وقد أتى فیمن نينا 
به بأبى مريم عبد الله بن عبد الرحمن قال : 
وقد أدركته وهو عريف بنى زبيد س قال : 
فوقفنا فعرضنا عليه الاسلام والنصرانية » 
وأبوه وأمه » واخوته فى النصارى » فاختار 
الاسلام . فحزناه الينا » ووثب عليه آبوه 
وأمه واخوته بحاذیوننا حتى شققوا عليه ثيابه. 
ثم هو اليوم عريفنا .. 

وأحسب أنا لو أردنا أن تتمشل هذا 
التجاذب الدينى فى مصر منذ عرفت الاسلام لا 
وجدنا أوضح صورة مما تصور هذه الرواية 
التى ساقها الطبرى» فهى تصوير مادى ونفسى 
قيم لهذا التجاذب فى أرض مصر على اختلاف 
الأزمان » ومع سلطان العقيدة الدينية اذ ذاك. 

ولهذا التصوير فى الوقت نفسه دلالة على 
ما لحناه فى شسخصية مصر من عدم سرعة 
تحولها من دين الى دين .. وآناتها فى ذلك بل 
بطتها .. ان شئت أن تقول : 

# # * 

وتقرأ فى الطبرى » من خبر هذه السنة 

نفسها ‏ ۲۰ ھ س ما يلى : 


| ای سح 


.. وحضرت القبط باب عمرو » وبلغ عمرا 
أنهم يقولون : ما آرث العرب وأهون عليهم 
آنفسهم » ما رآینا مثلنا دان لهم » فخاف أن 
يستثيرهم ذلك من أمرهم » فأمر بجزر 
فذبحت » فطبخت بالاء وأمر آمراء الأجناد أن 
بحضروا » وآعاموا أصحابهم » وجلس » وآذن 
لأهل مصر » وجىء باللحم والرق ؛ فطافوا به 
على السلمین » فأكلوا آکلا عربيا : انتشلوا 
وحسوا » وهم ف العباء » ولا سلاح » فافترق 
آهل مصر » وقد ازدادوا طمعا وحرأة » وبعث 
فى أمراء الجنود فى الحضور بأصحابهم من 
الغد » وأمرهم أن يجيئوا فى ثياب آهل مصر 
وأحذیتهم 3 وأمرهم آن لأخذوا أصحابهم 
بذلك » ففعلوا » وأذن لاهل مصر فرآوا شبئا 
غيرما رآوا بالامس » وقام عليهم القوام بآلوان 
مصر » فأکلوا آکل آهل‌مصر » و نحوا نحوهم» 
فافترقوا وقد ارنابوا » وقالوا : کدنا .. وبعث 
اليهم أن تسلحوا للعرض غدا » وغدا على 
العرض » وآذن لهم » فعرضهم عليهم . ثم 
قال : انی قد علمت أنكم رآیتم فى آفسکم 
آنکم فى شىء » حين رآیتم اقتصاد العرب 
وهون تزجيتهم فخشیت أن تهلکوا » فأحببت 
أن آریکم حالهم » وکیف كانت فى أرضهم ؛ 
ثم حالهم فى أرضكم ؛ ثم حالهم فى الصرب 
فظفروا بكم » وذلك عيشهم » وقد کلبواعلی 
بلادكم قبل أن ینالوا منها ما رأيتم فى اليوم 
الثانى » فاحببت أن تعلموا أن من رآیتم فى 
اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثانى » 


وراجع الى عيش اليوم الأول .. فتفرقوا وهم 
يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم .. وبلغ 
عثمر فقال لجلسائه والله ان حربه للينة » ما لها 
سطوة » ولا سورة كسورات الحروب من 
غيره » ان عمرا لض .. ثم أمره عليها وقام 
بها » . 

وأحسب آن هذه القصة - مهما يكن 
أصلها ‏ لتمشل أبين التثيل التنافس 
الاجتماعى بين العرب والمصريين » وعوامله » 
وأهدافه » حتى ما نجد آبلغ منها فى عرض 
ذلك كله موجزا دالا .. وان فيها من هذا 
التمثيل الصادق الاشارة لما يجلى نطرة 
المصريين للعرب تلك النظرة التى تفمل 
فعلها فىهدوء التحول الدينى أو الاجتماعىي 
ان لم يكن فى بطئه س ان شنت آن تقول . 

وتحت كل ما سبق من موجهات مؤثرات 
مضت الحياة فى طرشها .. وكانت ثورات ف 
مصر خلال القرنين الأول والثانى الهجريين » 
وصدرا من القرن الثالث » تارة من المصريين 
منفردين » وتارة مع عناصر عربية شاغبة » 
حتى أوفد اليها الأْمون ولى عهده المعتصم » 
ثم لم يكفذلك ؛ واقتضى الأمر مجىء الخليفة 
بنفسه » من بداد الى مصر » وحضر المأمون» 
فدبر للحرب وأشرف .. وأسرف أيضا . 

وكل أولئك وما اليه تقضى به السئن 
الاجتماعية فى سير الحياة .. وعلى مر الزمن 
تم هذا التحول البطىء » وانتقلت مصر -- فى 


ست وی س 


أناتها ‏ الى الاسلام » وقد أبقت الى جانبه 
ما أبقت من مسيحيتها وكنيستها المرقسية » 
وما لها من شأن فى المسيحية وحياة أهلها فى 
هذه البقعة من أفريقية » وملتقى القارات 
الثلاث .. وما لها منميراث لاهوتی » وفلسفى 
من مدرسة الاسكندرية » وأديرة الوادى . 
* 6د #6 

استقر الاسلام فى مصر ذات الشسخصية 
البارزة » الواضحة العالم الدينية » على 
ما تبینتها -- أول هذا الحديث - وجعلت 
طوابعهما التى ذکرناها فى كبريات واضحة 
سوس » ۵۳ ب توجه حياة الاسلام فى مصر 
توجيها بینا » يميز حياة هذا الاسلام فى مصر 
عن حياته فى غيرها » ويشذى التفكير فى 
الاسلام » كما يغذى العمل كذلك پعناصر غير 
خافية .. نشير هنا الى أمهاتها فى اجمال 
لا يسم القام بأكثر منه .. فتتحدث عن : 
روحية مصر ۰۰ فى الاسلام 

ونتحه فى ذلك آول ما تنجه الى التصوف» 
لذى هو حركة انسائية عالمية عامة » 
متصاعدة » فى حياة التدين البشرى » على 
ختلاف آلوانه » وتعدد صوره » وتباعد 
دياره .. حركة انسانية من دقة الحس الدینی» 
ورفاهة الوجدان الاعتقادی » تمضی بالتدین 
لى آعمق من الشكاليف العملية » والعبادات 
مرسومة » وتتمثل روح الایمان » ودفعه الى 
لتفانی فى العبود » وامتلاء القلب بتمثله » 
وحبه » ونسیان کل ما سواه » والصدور ف 


کل شیء عن رضاه » وهی مثساعر لا تنم 


الا عن تطمير للروح » وتصفية للقلب » 
وتهذیب لللفس » وتحطیم لضراوة الشهوة » 
وتخلص من ظلام الادة .. كما يعرف الفضل 
ذووه .. 

وقد كان للسلین نصيبهم من هذا 
الاتجاه منذ ظهور الاسلام » بما فى کتابه » 
وهدی نبيه » من زهد مترفع عن الشهوات » 
لا يمد عينيه الى زهرة الحياة الدنيا .. 

ثم تقدم عمل المسلمين فى ذلك الى الأخذ 
بصور من الرياضة الخاصة ف العبادة » 
والعمل » ثم الى امداد ذلك بتفكير روحى 
دينى » بأخذ بأسباب من الفلسفة وآراء 
قوية التمثل فى تفسير الکون .والحياة والصلة 
بالله » وهو تفكير لا يعدم تأثرا بمذاهب الحياة 
من الفلسفة العامة » والادیان القديمة » من 
آقصی الشرق أو آدناه » قد تولفت الرابطة 
بينها وبين الفکر الاسلامی » حين خالطها فى 
بيئات كانت موائل لها ومواطن .. 

وما ننس لا ننس أن هذه الصورة 
الجميلة من التصوف الانسانی » أو التصوف 
الاسلامى » لا تشت حيث تمثلناها فى تلك 
الآفاق النسامية » بل تنغير مع الزمن حتى 
تصير الى صور من الشكليات التافهة » 
والظواهر السطحية الجامدة » يوجهها جهل 
بشئون الدين وشئون الدنيا جميعا » 
وتسودها مخرقة وشموذة » ,يتأذى بها الدين 
والدنيا » أخيرا .. وهو ما لن ننساه » ولا نب 
أل يسى القارىء آنا لا نعنيه حين نحدث هنا 


س اون ات 


عن التصوف » وعن آثر الروح المصرية فى 
تصوف الاسلام » فلا نريد من ذلك 
الا التصوف فى نشأته » وتطوره نحو الكمال 
لا فى فترة تدهوره الأخيرة . 
دا 

وقد كانت مصر بما هى بيئة دينية » قوية 
التدين » واسعة الأفق » على ما بينا » .. ثم 
ما هی بيئة فكرية أيضا » قد شاركت فى جهاد 
الانسانية العقلى » وأعطت ما حولها من آقطار 
ذات ماض فكرى » وأخذت منها » وجمعت 
الثقافات والحضارات س كما آثرنا ‏ .. 
كانت مصر مكل أولئك فعهد اتتشار الاسلام 
بأنحاء الدنيا القديمة » ذات تأثير واضح » ف 
بعث النشاط الروحى الصوق للمسلمین .. 
وق امداده بغير قليل من العناصر الدينية 
والفلسفية جميعا » وبمشاركتها فى عمق هذا 
التصوف وتطوره .. ولو اكتفينا بهذا الاجمال 
لكان فى ثقافة القارىء ما يبينه وجما من 
البيان » قريبا أو بعيدا .. وذلك لأن الزهد 
الاسلامى الذى حمله القرآن » وسارت به 
السنة قد اتصل فى مصر- خاصة- بم ثرات 
دينية » من الأديان الشرقية المختلفة » وصلت 
لمصر عن طسرق متعاددة » من الحسروب 
والرحلات » ووفادة الأمم المختلفة » وحباة 
الأديان التعددة فى مصر نفسها » من وثنية .. 
ویهودبه .. ومسیحبه .. 

واتصل الزهد الاسلامی كذلك فى مصر 
- خاصة س بتراث فلسفی من الأفلاطونية 
الحدثة 4 والملسفة الدينية اليهودية » 


والفلسفة الدينية الممسيحية » والذهب 
الغنوصى » وهو المذهب الفلسفى الدینی 
الذى نستطيع أن نسميه « المذهب اللدنى » 
لأنه يقوم على العرفة بلا واسطة .. 

فكل أولئك وما اليه من النماذج الفكرية 
كانت الاسكندرية من آهم مراكزه .. اذ فى 
مصر تأآثرت الفلسفة بالدين » وتآش الدين 
بالفلسفة .. واليها هاجرت الثقافة اليونانية 
بعد سقوط عاصمتها .. وبعد اتصال طويل 
أصيل بين مصر وهذه الثقافة والحضارة .. 

ومؤرخ الفكر الاسلامى يعرف جيدا أن 
المسلمين قد عرفوا فلسفة آرسطو نفسها عن 
طريق الأفلاطونية الحديثة التى انتشرت پینهم 
أوسع الانتشار .. ومصر وما حولها قد كانت 
موطن تلك الفلسفة » ثم مود ما آشرنا اليه 
من التيارات الأخرى ۸ عقلية واعتقادية .. كما 
يعرف مرخ التصوف الاسلامى أن هذه 
المنطقة نفسها كانت وطن الصوفية والتصوف 
الاسلامى المتطور » الذى تبدو فيه آثار تلك 
الروافد الفمكرية والاعتقادية واضحة » بتولی 
بیانها الباحثون . 

ولو اکتفینا كذلك بهذا الاجمال من 
البيان اعتمادا على ثقافة القارىء العامة لكان 
له من ذلك ما يفتح السبل الى ادراك تاثيي 
روحية مصر على الاسلام ف تصوفه » الذى 
هو أعمق شعور دينى فيه .. لكنا نجد كذلك 
وراء هذا من مظاهر التأثير ما لابد من‌الاشارة 
الى بعض خطوطه الكبرى .. 


سس چن سب 


فهذا مصرى - أو توبی - من اخميم» 
كان كثير الملازمة لبربا اخميم » لأنها بيت من 
بيوت الحكمة القدیمفیما ول القدماءع 
كما بقولون أيضا : انه قد فتتح على هذا 


هو الحكيم الصوق : 

ذو النون الصری أت ۲۵۵ ه س 
تقول عنه المصادر الاسلامية : انه. وحيد دهره 
علما وعبادة » وحالا » ومعرفة » وأديا .. 
وانه : هو رأس هذه الفرقة -- الصوفية ,م 
فالكل قد أخذ عنه » وانتسب اليه » وقد كان 
المشايخ قبله » ولكنه أول من فسر اشارات 
لصوفية » وتكلم فى هذا الطريق .. 

ويقول الباحثون المحدثون عن هذا 
الصرى : هو أحق رجال الصوفية - على 
لاطلاق -- بآن يطلق عليه اسم واضع أسس 
لتصوف . 

ولو كان فى المجال شىء من سعة لبينا من 
أقوال ذى النون المصرى وأفعاله ما کشف 
لسبيل الواضح للتأثير على التصوف 
لاسلامى من البيئة المصرية الخاصة » 
بمذاهبها الفكرية عن المعرفة » وبالمتداول فيها 
من معارف كيماوية » وغيرها » وبالنشاط 
لتعبدى فى صور مختلفة .. الخ .. لكنا ندع 
ذلك كله للبحث الختص .. وحسبنا ما قيل 
برهانا على ما دلت عليه ملامح الشسخصية 
امصرية من بث الروحية .. فى الاسلام » 
بتوجيه تصوفه واعلاله .. 


م - و۳ المضارة 


على أن الصوفية يكون لهم ما لهم من 
الواجد » والأذواق » و الأحوال » فاذا هم 
فتحون من‌المنآفاقا رفافة شفافة » تتجاوب 
فيها آنفام موسيقية مساحرة من شعرهم » 
وحبهم » وتفا نيهم .. فاذا مصر تقدم فى هذا 
الميدان الصوف » الحب » الشاعر : 

ابن الفارض ات ۳۲ ه س الذى 
يوضع فى الطبقة الأولى ؛ من آصحاب الشعر 
الصوف » بما فى كثير قصائده من جمال 
النظم » ورقة الأسلوب وأناقته » وقوة الروح» 
وعمق المعنى » مما يقول الباحثون المحدثون 
عنه : انه من البعيد أن کون عملا تنبهيا » بل 
هو تنيجة لوحى آحوال الوجد الصوف » 
الذی يشابه ما یسمی فى عرف علم النفس 
الحدیث « الكتابة الآلية » . 

وكذلك قدمت البيئة المصرية العنصر 
الفنى » الفعول بالألباب » يمتع التصوف ذى 
الحب الالهى المتفانى .. ولا أمعن من هذا 
فى الروحية .. ولا أدل منه على ما أشرنا اليه 
من روحية مصر .. فى الاسلام . 

۲ و 

والحدیث عن التصوف جدير بأن بضع 
القارىء فى جو من التسامح الودیع » بشعره 
بجوهر التدين ولب‌ابه » ویشرف به على 
الوحدة الديئية » الثى سمعنا الفرآن نفسه 
پقررها فى قوة وجلاء - ص 9۳۰ س 


خد ووو د 


ول هذا الحو يتمثل القارىء كذلك 
شخصية مصر واضحة القسمات » جلية 
العارف » تعیر الأجيال » وتمضى فى التاریخ 
بخطی ثابتة » وطيدة » منسقة .. فهی فى تاريخ 
الرهبئة المسيحية » أو الرهبنة العالية ؛ هى 
هی تاریخ التصوف الاسلامى» أو التصوف 
العالی .. هی فى کلیهما بيئة صالحة س بقوة 
التدين التى استفرت فیها منذ قدیم الزمنس 
لانعاش التجرد الروحی » والتبتل النفسى » 
والخشوع القلبی » و استشفاف آسمی معانی 
التدين وأنبل آغراضه .. وبين الترهب 
والتصوف مشابه شاخصة » بل مسالك 
واصلة » لا بسهل على النظر الثاقب تجاهلها 
أو تناسيها .. وللقول ف مثل هذا مكانه 
الخاص . 


ويتغيي الحال بالرهبنة » على الزمن 
وأحداثه » كما يتغير بالتصوف كذلك» فيكون 
فیهما من السوء والفساد ما يكون .. وتشقى 
منهما الحياة بما تشقى به .. وهو ما قد نشير 
الى شىء منه فى الكلمة عن الدين والمجتمع 
الصری . 

وق الذی آجمل عن روحية مصر .. فى 
الاسلام ما پهییء لاشارات عامة كذلك عن : 
حيوبة مصر ۰۰ فى الاسلام 


ففى هذه البيئة التى قاد حياتها الايمان 
بالبعث .. وفسر تاریخی | هذا البعث دينا 
بعتقد » وفلسفة تنوارث .. فى هذه البيئة 


تكون الحياة الدائمة الْتصلة واقعا شاهدا » 
وفكرة سائدة .. وأنت واجد ذلك فى قرب 
قريب » ووضوح سافر » پشخص آمامك حين 
تمر بذاكرتك شریطا تاریخبا سريعا » معالم 
الحياة فى مصر » منذ 'تقدمت سكان هذا 
الكوكب » ترتاد طريق الحضارة » الى الساعة 
التی آنت فيها .. فسيبدو لك جليا أنها كانت 
دائما على مسرح هذا التاريخ ماثلة ظاهرة .. 
لم تختف عنه لحظة ما » كما اختفت آمم 
قديمة ذات يد على الحضارة » بعد ما لعبت 
دورها القصير أو الطويل » فالیونانیود . 
والفينيقيون .. والأشوربون .. الکلدانیون.. 
وسواهم قد قاموا بنصيبهم من المشاركة فى 
الحياة »ثم شملهم ظلام غامر » حجبهم عن 
الأنظار » فخفتت أصواتهم » وفتر نشاطهم » 
فاذا بلادهم أقاليم مهملة » أو مناطق مستعمرة» 
لا تنهض فيها دولة » ولا يتميز لها كيان .. 
على حين تری مصر فى قديم التاريخ » 
ومتوسطه » وحديثه » نقدم للدول الحال 
الحيوى الصالح المسعد علی‌الثبات والنهوض» 
فى مصر .. ولصر .. وباسم مصر .. فتراها 
بوم كانت تحمل مشعل الحضارة : دولة واحدة 
تنافس آمهات العواصم » التی دارت حولها 
الدنیا .. لا يفترق حالها مع روما » عن حالها 
مع بغداد » ولا بتغير عن‌مرکزها مع الاستانة.. 
بعوذ بها البراطرة .. ویحتمی الخلفاء .. ویعتز 
السلاطین » ویجد الطامحون من الفرصة 
للاستقلال التفرد عن العاصمة الکبری: 


gl حم‎ 


ما بهبىء لهمالدولة القوية ؛ والمغالية الناجحة» 
وبجرى الأمر فى ذلك على نسق متماثل » بل 
يكاد يكون موحدا فى صميمه .. « فاين 
ملولون » والخلافة فى بغداد فى القرن التاسع 
الميلادى كمحمد على وخلافة الاستانة فى 
لقرف التاسع عشر » ترسم البيئة لأهدافها 
وينهضون هم بمصر ليساموا الخلافة 
الكبرى » ويرابوا منها ما انصدع بيد مصر.. 
فأنت واجد دائما » وعلى مر الأيام ؛ وى كل 
حين « مصر » ف الميدان التاربخى » والملعب 
الحيوى لاعبة مرموقة » فعالة مؤثرة .. دائمة 

وتلك الحيوية الزاخرة هى التى نحاول 
أن نلمح أشعتها الدافئة فى حياة الاسلام 
بمصر .. وتقدر س بين دی ذلك - ما ى 
طبيعة التدين من ميل الى المحافظة » وجنوح 
الى الثبات » وتفور من التغير » بل شبه انكار 
للتطور 
الاسلام انبعائا حيويا » يتطلع لاس تئناف 
النشاط » وتجدید النظر » واستدامة النماء » 
واسعاف الحياة بالتطبيق الجديد » والتصرف 
المرن » الذی يحفظ للاصول الحيوية 
صلاحيتها » ويقيها من عوامل التجمد 


والحفاف س وهذا هو ما شیر اليه حديث » 


.. ولکننا واجدون مع مذاق 


« ان الله بعث على رأ سكل مائة سنة من‌بجدد 
لهذه الأمة أمر دینها .. » أو ما فى هذا العنی. 


وهو تعبير عن تلك المحاولة الرنة التى 


عاشت فکرتها فى العالم الاسلامى » وأعانت 
المصلحين على شق الطریق للتيار الاسلامی 
الجاری مع الاجیال . 

فى حياة هذه الفكرة التجديدية تجد 
مصر س كدأبها س مشاركة بحيويتها » 
حاضرة بانبعائها » الذى يجدده تدینها 
المتفلسف » وتفلسفها المتدين » وعملها العتيد 
فى البعث .. ومن أجل البعث .. 

فهذا التجديد كل قرن ليس الا صورة 
من صور البعث الذى آمنت به مصر وعملت 
له » فكان من عملا الاسلامى أن قدمت 
جمهرة من الرجال » الذين ربتهم وأنضجتهم » 
فكانوا مجددى قرون متعددة » بين أولئك 


البضعة عشر نفرا » الذى نهضوا على رأس 


البضعة عشر قرنا من حياة الاسلام .. 


ويبدأ العادون من القدماء » والمحدثين 
بعمر بن عبد العزيز » ربيب مصر » وساكن 
حلوان » ويمضون فيعدون غير واحد حتى 
تكو نالكثرة ‏ أو الأغلبية المطلقة ‏ بلسان 
اليوم س ممن نمتهم مصر » واتتسبوا لمصر » 
من وجوه رجالالدين س ثم يطمئن المحدثون 
الى أن يعدوا مجدد القرن الرابع عشر الهجرى 
فى الاسلام مصريا .. مصريا .. وهو ما نشیر 
اليه حين نحدثك » عن الحياة الدينية بمصر فى 
العصر الحدیث . 

ولا نجد الجال لشیء من التفصیل لفكرة 
التجديد » والحددین المسلمين » فلهذا مكانه 


ستاو سم 


كذلك - وحسبنا هنا تلك المعالم العامة » 
التی تمبیء لمؤرخ الحضارة أن يحدث عن 
حيوية مصر فى الاسلام .. 

ولنمض بعد ذلك الى لمحة من خصائص 
تدين مصر بالاسلام » واعتفادها له فنری : 


اسلام مصر ٠٠‏ بلا نحل ولا مقالات اعتقادية 


ونحب أن نرد هذا س كما اعتدنا الى 
خصلة آصيلة لمصر » وطبع لها مألوف » بعد 
لذى عرفنا » من ملامح شخصيتها الدينية 
فنجد آن مصر القوية التدين » الواسعة الأفق 
لدينى » المستشفة لجوهر الدين الذى تن 
به وروحه - ص 074 ) ۳۵~ نجد أن مصر 
لذى هذا شأنها -- كما عرفنا -- لم تهش 
كثيرا للجدل الاعتقادى فى الاسلام » ولم 
تمسح صدرها كثيرا لأصحاب النحل» وأرباب 
لقالات الاسلامية .. وقبل أن نمضى فى بيان 
هذه الظاهرة وتعليلها تقف آمام : 


سر تاريخى .. نفتشه .. وذلك ما يذكره 
تلر صاحب «فتح العرب لصر» » عند حدیثه 
عن مقاومة الصرین لا أراده « هرقل » من 
حایسم على المذهب الدینی الذی قرره 
بطار کنه » وانهم تلقوا ذلك بكراهة شدیدة .. 
ثم تفسيره لهذه الكراهية بقوله « .. وقد 
کان استقلالهم فى آمور الدين آکبر ما تتعلق 
به نفوسهم فانم لم يعرفوا الاستقلال » 
القومى قط » ولعلهم لم يحلموا پوما بشل 
ذلك الأمل » وأما الاستقلال فى أمر الدين 


قد ناضلوا من أجله وجاهدوا فى سبيله » لم 
ينثنوا عن ذلك فى وقت من الأوقات منذ 
مجلس خلقدونية » وكانوا حريصين على 
بلوغ ذلك الغرض لا تغفل عنه قلوبهسم 
ولا يحجمون عن بذل كل شیء فى سبيله مهما 
يعظم . ذلك هو سر حوادث تأريخهم جميعا ». 

هكذا يصل المأررخ الى أن سر تاريخ 
هؤلاء المصريين - أو القبط ان شاء س هو 
أنهم لم يعرفوا الاستقلال القومى قط » 
ولعلهم لم يحلموا يوما بمثل ذلك الأمل + 
وانما عرفوا الاستقلال الدينى » وناضلوا من 
أجله ولم يحجموا عن بذل أعظم شىء فى 

وقول للسيد الؤرخ : انها شنشنة 
لقومك معروفة .. فسرتم بها تاريخنا تفسيرا 
ضالا مشوها مغرضا مفسدا .. تزعمون به 
أننا لم نعرف هذا الاستقلال القومى منذ آخر 
عهد الفراعنة .. ولم نحكم نفسنا مذ ذلك 
العهد .. ولم .. ولم .. مما افتريتم وجاراكم 
فيه سذاج منا » لعلهم حتى اليوم ؛ وبعد 
ذماب ریحکم برددوله . 

واتكم بذلك لتنکرون خاصة ظاهسرة 
جلية من خصائص هذه البيئة الصرية » وتلك 
هی صلاحیتها بتکوینها التمیز التحسیز » 
المتجدد » الحوط شواصله من الصحراء 
والاء » لأن تکون مهدا للوجود الستقل » 
والدولة المتفردة » والقومية الشاخصة..وبهذه 
الخاصة الفطرية الطبيعية » وما تکسبه لاهلها 


سس رون س 


من خصائص معنوية وفنية تهيأت لقيام الدول 
ذات الشخصية فى ابان قوة الامم التى اتصلت 
بها » وناوات س كما أشرنا ‏ آثينا وروما » 
وبغداد » والقسطنطينية .. وكانت متفردة 
عالية الرأس فى كل الامبراطوريات التى 
وصلت حبلها بها » وظلت على مسرح التاريخ 
لم تختف منه أبدا » بللمنسقط عليها ظلال‌متا 
تفلل الأضواء على قسماتها ومميزاتها . 
فحديث التاريخ الصريح : ان مصر بيئة 
استقلال بطبيعتها .. واهلها بذلك من أكثر 
الناس شعورا بهذا الاستقلال .. وليس هذا 
العناد الذى وصف « بتلر » منه روائع فى 
المقاومة » الا لونا من قوة تلك الشخصية التى 
لا تنجزأ .. ولا بنفصل منها جانب عن جانب. 


وحديث غير المصريين من الحاكمين بمصر 
ليس الا سذاجة وغرارة أو هو تغرير 
بالسامعين » لأن تلك العهود لم تعرف القومية 
الاقليمية » والوطنية المحلية .. بل كانت 
نطو بها وتشملها عصبيات من غير هذا اللون » 
هى ف الأعم الأغلب عصسبیات دينية أو 
سياسية » تلو نها أمة غالبة حینما كانت ظروف 
الحياة المادية ومواصلاتها تنيح لأمة واحدةأن 
تحمل شعلة الحضارة .. حتى يهن ساعدها 
فتتلقاها أمة آخری .. فلم يقف الرخ «بتلر» 
بقوله هذا على شىء من سر تاريخ المقاومة 
المصرية للمذهب الدينى الوافد ء ولعله بعد 
وقفتنا هذه أمام زعمه الذى زعم يطمئن الى 


ما نجد من تفسير لهذه الظاهرة الدينية » بعد 
أن نصف عمل مصر الاسلامية فيها » وتشير 
الى شواهد عليها . 


ففى الحادث الذى تقدم جاء الخلاف 
الدینی من القسطنطينية بأمر « هرقل » 
وقاومته مصر مقاومة شديدة » يمثلها ما پروی 
من أمر أحد رجال المسيحية فيها » اذ بعذب 
بالقاء الشاعل » وتسليط نارها على جسمه » 
حتى يسيل دهنه من جانبيه الى الأرض » 
ولكنه لم يتزعزع عن ايمانه » فخلعت اسنانه» 
ثم وضم فى كيس مملوء من الرمل » وحمل 
فى البحر » حتى صار على قيد سبع غلوات 
من الشاطىء » ثم عرضوا عليه الحياة اذا هو 
آمن بما بعرضونه » وفعلوا ذلك ثلاث » وهو 
پرفض فى كل مرة » فرموا به فى البحر » فمات 
غرقا ... ! 

ولك أن تجد فى هذا مبالغة » أو كثيرا 
منها » بل لك آن تعده مختلقا .. لكن له على 
كل حالة دلالته النفسية والاجتماعية » بما فيه 
من تعبير الذين صاغوه أنفسهم عما يجدونه 
من شعور دینی » يقتضى المومن مثل هذه 
المقاومة العنيدة » ويتجسم هذا الشعور فى 
تعقيب راوى خير هذه المقاومة بقوله بعدها : 
ولكنهم بفعلهم هذا لم يقهروا « فلانا » الذى 
مات شهيدا » بل قد غلبهم هو بصبر الايمان 


المسيحى .. ! 


ثم يمضى أكثر من مائتى عام » وتتجدد 


ست ۵4 ست 


الأحداث فى الميدان الدنی بمصر فاذا الليلة 
آشبه بالبارحة » فهذا الأمون شبيه « هرقل » 
فى فرض مسألة اعتقادية » هى قضية خلق 
القرآن العروفة التى تطول وتتجدد بعد 
عصره ! وبكتب الخليفة الوائق الى الولاة 
بالامتحان فیها » كما فعل الأمون » ویحیء 
الأمر الى والی مصر » بامتحان البويطى الفقيه 
الصعیدی» آکیر أصحاب‌الشافعی» ت ۲۳۱ ه 
- .. وامتحنه الوالی : فلم يجب » وقرر 
الخالفة » و کان الوالی حسن الرأی فيه فبقول 
له : « قل فیما يبنى وببنك » » فيرد عليه 
البويطى : انه قتدی بى ماثة آلف لا بدرون 
العنی !! : ثم يحمل البویطی من مصر الى 
بغداد » على بغل » فى أربعين رطل حديد » 
هى غل فى عنقه » وقيد فى رجليه » وبين الغل 
والقيد سلسلة » فيقول : لئن أدخلت عليه 
بعنى الخليفة - لأصدقنه ولأموتن فى 
حديدى هذا حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد 
مات فى هذا الشآن قوم فى حديدهم . ويسجن 
فى هذا الحديد وقد عجز عن آداء الفرائض 
من الطهارة والصلاة » اذ كان مقيدا الى 
أنصاف ساقيه » مغلولة يداه الى عنقه » 
ويموت البويطى فى سجن بغداد » فى القيد 
والغل ؛ كما مات أخ له ذو دين ف البحصر 

وما نشك ف أن ناسا كانوا يفتنون بمثل 
هذه الاضطهادات » وینزلوذ على ارادة أمثال 
« هرقل » « والآمون » لكن الذى يلفتنا هنا 


هو الحال العامة ؛ وان مصر لا تلجج فى 
النزاع الاعتقادى » ولا تتولاه بتأليف أو 
كتابة تنبىء عن رواج » وحسن تقبل ؛ بل 
تعارضه مثل هذه العارضات المسرفة فى 
التحدى » على نحو ما سمعنا فى حادثين » من 
دينين مختلفين » فى زمانين متباعدین » ی وکدان 
أن للبيئة فى هذا ميلا خاصا .. 


ولو نظرت النظرة الجامعة الى موقف 
مصر من مقالات الاسلامبين الكلامية على 
اختلافها لخرجت بالنتيجة التى صدرنا القول 
بها » وهى عدم الاقبال فى اسلام مصر على 
هذا الجدل الاعتقادى .. وعدم رواج النحل 
الاسلامية فى مصر » مهما تشند عناية المسلمين 
بها فى غير مصر .. ومهما پنصیوا للتأليف فيهاء 
والخصومة حولها ومهما تساعد الظروف 
العملية السياسية أو غيرها على رواج هذه 
النحلة أو الفرقة أو المقالة » ومهما تظفر فعلا 
بشىء من ذلك فى مصر » تحت تأثير العوامل 
المختلفة فانها لا تلبث أن تفتر » ولا ترك من 
الاتفعال بها ما يسم مصر بسمة خاصة » فى 
القالات الكلامية » أو بحعلها وطنا خاصا 
لفرقة من الفرق » كما كانت ايران مثلا مركز 
التشيع قديما وحديثا » أو كانت اليمن موطنا 
خاصا للزيدية .. أو ما الى ذلك .. بل لا تلبث 
مصر أن تلوذ بالمعنى الجامع » والکلمة 
الشاملة » أى بالجوهر الخالص » واللباب من 
الدين .. و کانما تحول سعة أفقها الديني دون 


لاوم سد 


الاندفاع الحاد » والتحزب التطرف لمرقة 
دينية دون فرقة . 

ولعلنا واجدون فيما يلى من قول عن 
النظرة المصربة فى الأمور العملية » والنظم 
القانونية الفقهية ما يويد هذه السعة الفسيحة 
فى الأفق .. والرحابة السمحة فى ادراك هذه 
الشئون الحيوية والتدير لها .. وعدم 
الاطمئنان الكثير الى الافتراق المذهبى فيها 7 


HH 


وف عرض موجز عابر ننظر الى بمسض 
الفرق الاسلامية فى البيئة المصرية » وما كان 
من آمرها .. مختارين لذلك أولا : 
نحلة ذات صفة سياسية واضحة » هيأت 
لها الحياة العملية من آسیاب التأثير القوى 
قدرا كبيرا فخدمت السياسة دعوتها » وعمات 
القوی الحكومية على نشرها وحمایتها بمختلف 
وسائل الترغیب والترهیب » وتلك هی : 
التشیم : فقد جاء مصر أصله وجذره 
السمی «اين سباً ¬ مهما تكن شخصيته ‏ 
" حين طورد فى خارجها » فاستقر بها وجل 
يعمل للا بعزی اليه من توهين الاسلام ووحدة 
المسلمين بمختلف الوسائل .. ومن ذلك 
حديثه عن وصابة على » وأخذ عثمان الخلافة 
عثمان س كما هو معروف - واتجه الاهتمام 
الى التشيع لعلى س لكن مشاطرة عمرو بن 
العاص لعاوية » واطعام معاوية عمرا مصر 


جعل الأمر يسثقر لمعاوية والعثمانية » وبخف 
صوت التشيع .. ويتظاهر الناس بسب على.. 

ثم بسقوط الأموية خمدت العثمانية . 
وف عهد العباسيين كان بخرج بمصر علويون» 
أو كانوا بظاهرون الخارجين على آبناء عبهم 
العباسيين » فتکون النتيجة هی اخسراج 
العلويين من مصر الى العراق » غير مرة .. 
ويضطهدون فيخرج الأمر فى مصر بألا يقبل 
علوى ضيعة ؛ ولا يركب فرسا » ولا سافر 
من الفس‌طاط الى طرف من أطرافها » وأن 
یش العلويوف من اتغاذ ابید + الا البد 
الواحد .. ون من كان بينه وبين علوى 
خصومة يقبل قوله ف‌العلوی ولا يطالب ببينة 
.. الخ . 

ثم يجىء العصر الطولونى فيثار الحديث 
عن أفضلية أهل البيت وينقسم الناس بشأنه 
حتى يرجح القول به .. فيقوى أمر الشيعة 
بمصر شيئا ما .. لكن لايستمر ذلك ولا يزداد 
.. ففى متتصف القرن الرابع الهجرى يميج 
السودان على الناس منکرین ذلك » مشتدين 
فيه » حتى ليسألون الذى يلقاهم فى الطريق : 
من خالك ۶ .. فان لم يقل : خالى معاوية 
بطشوا به .. وكان فى مصر من بهتف على باب 
السجد یوم الجمعة معاوية خالى » وخال 
المؤمنين » و کانب الوحی » وردیف رسول الله 
سس عم - .. وكان التشیعون يعذبون .. 

ويبث الفاطمیون من الغرب دعاتمم 4 
ویجدون فى مصر تلك البيئة النی تقوم بدولة 


بت وج 


متميزة فينقلون اليها دولتهم الجديدة من 
المغرب » وتستقبل مصر عهدا من التشیع 
السیاسی » تدير الدولة فيه للدعوة المنشيعة 
الخاصة بأوائك الفواطم تدبيرا فسيح المدى » 
عميق الأساس » معانا من المالوالرجال » بمثل 
ما نبذل اليوم وزارة الدعاية الحديثة أو بأكثر 
منه .. وحدیث التاریخ عن رجال الدعوة » 
و نظمها وخطواتها » والسری منها والعلنی .. 

وهکذا يسود التشیم فى مصر » ویجری 
العمل على الفقه الشیعی » فمثلا : لا يرث مع 
البنت آخ ولا آخت » ولا عم » ولا جد » 
ولا ابن أخ » ولا ابن عم .. لأن فى ذلك 
عداوة لفاطمة بنت الرسول سب عم س . 

ویمتد ذلك الى الأعمال العادية فى حياة 
الناس الخاصة فيص در مرسوم حکومی 
بتحريم بيع شربات الشعير » وضرب من دبيعه 
لأن عليا كان يكرهه » والى مثل هذا ترجم 
نزوات الحاكم بأمر الله فيما کان يصدر من 
الأوامر بتحريم الطعام آو الشراب .. 

وبدل أن كان يسب على“ على المنابر 
يكنب سب الصحابة على أبواب المساجد » 
وق داخلها » وعلى الدكاكين بل على المقابر 
وف المحراء » ويلون ذلك بالاصباغ 
ويذهتب بالذهب . 

و بانتهاء الدولة الفاطمية شخر كل هذا » 
ولا ییضی كثير من الزمن حتی تنبش قبسور 
خلفائهم التى كانت فى مكان خان الخلیلی » 


وكانت تعرف بتربة الزعفران » وتحمل عظامهم 
على الحمير لترمى فى الزابل . وتلك نهاية 
مقالة اسلامية سياسية آيدتها قوى الدولة » 
وأنيح لها من آسباب التشجيع والانتشار 
ما لعله لم يتح لمقالة آخری من مقالات الفرق 
الاسلامية .. ولكن مصر فيما رأينا لا تتشبث 
بمثل هذا » ولا تعده شیئا فى التدين .. 

ويزيد الأمر پیانا أن نلمح فى سرعة لونا 
آخر من ألواف النزاع الاعتقادى غير السياسى 
فى أصوله وهو : 

الاعتزال : فانه مقاله كلامية » فلسفية » 
ليست سياسية فى آساسها کالتشیم » وان 
انفمست عمليا فى السياسة بعد .. والاعتزال 
س كما نعرف - قد هز آرکان الحياة العقلية 
الاسلامية بدعوته الى احترام العقل » 
وتمکینه من النظر » كما هز أركان الحياة 
الاسلامية العملية مدى طويلا » اذ جعل 
الخلفاء قغماباه عقائد يلزم الناس بها » 
ويضطهدون أقسى اضطهاد لمخالفتها » كما 
فعل الأموث وخلفاء بعده فى مسألة خلق 
القركن » التى هی فكرة اعتزالية ... قاسى 
الناس يسبيها العنت الكثير » وكان منه فى 
مصر ما سمعنا قريبا من أمر البويطى الفقيه 
الصعيدى . حتتى سميت فى التاريخ بحن 
« محنة خلق القرآن » . 

و نسال ماذا كان آمر هذا الاعتزال فى 


مصر فنعرف أنه كانت بمصر » فى حين ما حلقه 


للاعترال تحدث عن خلق القرآن » لان 


حص لاوج عم 


السياسة قد تدخلت فيه .. وقد جاءت المقالة 
الى مصر من الخارج .. وفيما وراء ذلك تشعر 
أن الاعتزال لم بأخذ فى مصر أهمية تفاس فى 
شىء الى ما كان له فى بداد » وغيرها من 
ضحة .. وتأليف .. ومثرلفين .. وخلافات .. 
ومحادلات .. وكذلك تشت مصر اسلامها .. 


بلا خلاف اعتف‌ادی هام - ولا فرق .. ولا 


مقالات رائحة . 
# عد # 


والحدل الاعتقادى ف الاسلام انما كان 
صدى من أصداء الصناعة المنطقية » وضريا 
من عدوى الفلسفة اليتافيزيقية النظرية »التى 


تلقاها العرب عمن قبلهم » وكانت فى تقدير " 


بعض القدرین مشغلة للقوم عن النزوع 
العملى الجاد » وسواء أكان الرأى الحق انها 
كذلك » أو لا » فان صلة علم الكلام 
الاسلامى بالفسلسفة قوية واضحة .. ومن 
هنا تشعر أن صدوف مصر عن الحدل‌الکلامی 
ذو صلة ‏ الى حد غير قرب س بنظرها 
لى الفلسفة » وقلة نشاطها فى ذلك .. ولبعض 
لقائلين تعلیلات فى هذه الظاهرة تستحق 
لمناقشة ‏ ولکن ليس من عملنا الأول هنا 
أن قورخ لمركز مصر الفلسفى » فى العصر 
الاسلامى .. فنترك ذلك كله للناظرين فى 
لحياة العقلية » من هذا التاريخ الحضارى » 
شاعرین بأن نظرة مصر المسلمة الى الفلسفة 


لم تكن نظرة الحفي بها » ولا المهتم .. ولذلك 


سببه من طابع الحضارة المصرية العام .. ومن 
الظروف الخاصة فى مصر الاسلامية مما شف 
عنده الختصون . 

وتمام القول فى خصائص اسلام مصر أن 
تتحدث عن : 
مصر ٠٠_وراء‏ الخلاف الفقهی 

ونعرف أن هذا الخلاف الفقهی فى 
استخراج الأحكام العملية مما قتضيه 
اختلاف طبائع البينات » التى عاش فيها 
المسلمون » واختلاف عاداتهم ومعاملاتهم 5 
كما نقدر أن هذا الاختلاف رحمة - كما 
يقولون - . ولكنا فى الوفت نفسه لا ننسى 
أن التطلع الى وحدة تشريعية جامعة قد وجد 
منذ عصر مبكر » حينما ظهرت آثار هذا 
الاختلاف التشريعى ؛ ولا نشير من هذا الى 
أكثر مما يذكر من سبب تاليف « مالك » 
لمجموعه الحدیثی الفقهى المصروف باسم 
« الوط » وأن طلب تأليفه من الخليفة 
العباسى الذى طلبه - على اختلاف الرواية 
فى تعيبنه ‏ انما كان تطلعا الى هذه الوحدة 
التشريعية » وبرما باثار هذا الخلاف » كما 
يبدو ذلك صريحا فى رسالة « ابن القفع » 
المعروفة برسالة المحابة .. وف الحوار بين 
الخليفة ومالك .. ورغبة الخليفة فى حمل 
الناس على الموطا .. 

وهذا التطلع الى وحدة مركزة ف التشريع 
الاسلامى قد آیدت حوادث التاريخ بعد ذلك 
حسن أثره ؛ اذ كان بين الفقهاء من سسيعة 


موی ست 


الخلاف وعنفه ما كان مما رأينا معه تنایذ 
القوم وتناحرهم بقسوة » من كل منهم على 
صاحبه » قسوة لا نشغل القارىء فى هذا 
الموجز بشىء من تفاصيلها .. وخلطهم الفقه 
بالكلام أحبانا فكانت الفتن بين الشافعية 
والحنابلة .. وفرق كل ذلك كلمة المسلمين » 
حتى شعر أبناء عصرنا هذا بالحاجة الماسة 
الى التقريب بين المذاهب » وكانت لمم فى 
ذلك التقريب محاولة تأخذ طريقها .. كما 
اشتغل بعض العصریین بجمع ما سموه الفقه 
الموحد .. يرجون رجوع المسلمين كلهم اليه . 
. وكل آولئك كاف لبيان الآثار الاجتماعية 
غير المحببة للمذهبية الفقهية » واعتبار الشعور 
بضررها فى العصور السابقة ضربا من دقة 
الایمان وسلامة الفطرة » و نقاء التدين . 

وبعد هذا البیان نستطیع أن تقدر عمل 
مصر فى هذه الناحية اذا ما وصفنا موقفها من 
الخلاف الفقهی . 

HR #* 

وما عرفناه عن السلوك المصرى فى 
الخلاف الكلامى بهییء لارأى فى شعور مصر 
نحو الخلاف الفقهى » منذ أول شيوع لهذا 
الخلاف ..: 

لقد غرفت مصر المذهب المالكى » لتقدمه» 
وصلته بدار الهجرة » ثم وفد عليها الشافعى 
فى القرن الثانی الهجری ؛ وقد أصاب من 
فقه الرآی حظا بتلمذنه على محمد بن الحسن 
الشيباني » وصبرورة کنبه اليه » لتزوج محمد 


أم الشافعى » فكان له حظه من النظر والنقاش» 
الذى لم يعرف قبله بمصر .. وقد شعر 
المصريون بما لهذه الوفادة من خطر الفرقة » 
فکان قاضی مصر اذ ذاك يصيح بالشافعی : 
وقول له : با كذا .. دخلت هذه البلدة وأمرنا 
واحد » ورأينا واحد » ففرقت بيننا » وألقيت 
بیننا الشر » فرق الله بين روحك وجسمك .. 
ومهما يكن لقول هذا القاضى من أسباب 
شخصية أو غيرها فانه بدل على رغبة البيئة فى 
آن 


هذه الوحدة ف الأمر والرأى .. وعلی أن 


افسادها مما يعاب به فاعله . 


ولعله لثیء من ذلك لم ينتشر الذهب 
الحنفى بمصر » لأنه فقه الرأى الواضح » وان 
كان المقريزى بعلل ذلك بان مذهب آبی حنيفة 
ابطال الأوقاف » فثقل أمره على أهل مصر 
وسئموه .. وهو تعليل غير كاف وحده لأن 
صاحبى أبى حنيفة لا يبطلون الأحباس » 
والعمل قد جرى على قولهما .. 

وفى كل حال فقد هيأت الشخصية المصرية 
التى عرفنا خصائصها لكراهية الجدل » فى 
أى لون ما » ويزيد تلك الكراهية وضوحا عند 
هذه الشخصية ما نقله الينا التاریخ من شعور 
الفقهاء بعد تفثى الاختلاف وتاصله بأن 
التوفيق الموحد لهذه المذاهب الختلفة نعمة 
يقوم بها فقيه جليل » رشحوه هم من فقهاء 
مصر البارزين » ففى مطلع القرن السسابع 
الهجرى جلست بمكة طائفة من‌العلماء يقواون 
لو قدر الله تعالی بعد الائمة الأربعة فى هذا 


اس وی امد 


لزماث محتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعين يركب 
لنفسه مذهبا من الأر بعة‌بعد اعتبارهذه‌الذاهب 
لمختلفة كلها لازدان الزمان به » وانقاد الناس 
له » فاتفق رأيهم على أن هذه الرتبة لا تعدو 


لشیخ نقی الدين السبكى » ولا ينتهى لها 


رياسة العلم بمصر » وقالوا : ما جاء بعد 
لغزالى مثله » فقال الصفدى : انهم يظلمونه 
بهذا » وما هو عندى الا مثل سفيان الثورى.. 
ولعل العلماء رشحوه لهذا التوفيق المصلح لأن 
نزعته نحوه معروفة ... 

واذا لم يكن هذا الیل الى التوفيق مصريا 
ففط فى هذا الشاهد فانا لنحد هذا الیل 
المصرى للتوفيق » بل الدعوة اليه يتجه اليها 
صوق مصرى بلدى السبكى المنوق هو 
لشعرانی المنوف أيضا » وهو أصيل ف الفقه 
فوق كونه صوفيا من الطراز الأول وقد 
حاول التوفیق بين المذاهب الأربعة » كمحاولته 
لنوفيق بين أهل الكشف والعيان وآهل النظر 
والاستدلال » ويقول الباحثون الغربيون : 
نه مصلح باد الاسلام لا يعرف له نظيرا .. 
وحسبنا به تزكية ليل البيئة المصرية الى هذا 
التوفيق الفقهى » الذى لا نسمع فيه لهذه 
لعصور صونا آجهر من هذا السوت .. 

#۷ # 


وبذلك يبدو اسلام مصر متسق الجوانب» 
متماسك الاجزاء : فى روحیته التی قادت 
النصوف .. وفايمانه الذى لم يهش للحدل.. 


وف فقهه الذى ارتفع عن الخلاف المذهبى 
الفرق .. ودعا الى التوفيق الموحد منذ بضعة 
آجبال .. وحاوله فعلا .. وكل أولئك يويد 
ما تمثلناه من ملامح الشخصية المصرية 
الدينية .. فى عمق تدينها .. وسعة افقه .. 
وادراك الجوهر الصاف للدين .. 
* # 96 

على أنا حين نانس الدلالات الاجتماعية 
العليا لموقف مصر من الذاهب الفقهية » 
ونظرتها الى الاختلاف والتحزب لا نسی مع 
كل ذلك ان هناك عوامل سياسية واجتماعية 
وغيرها تؤثر فى اتنشار المذاهب الفقهية 
وشيوعها » فتستقر مذاهب غير قليلة فى مصر» 
آو پسود مذهب منها لكل هذه الاعتبارات .. 
أو تقدم البيئة الصرية العلمية أعيانا ووجوها 
من علماء الذاهب المختلفة .. أو يكون فى 
مصر قضاة میثلون لتلك ا مذاهب على 
اختلافها .. فذلك كله وما اليه لا ٹر على 
ما اطمأننا اليه » من تشوف الروح المصرية 
الاجتماعية الى تلك الآفاق العليا » والغابات 
البعيدة من الترفم على الخلاف » والدعوة الى 
الوفاق » فى الأصلين الاعتقادى والعملى » 
مما سمعناه عن كلامها وفقهها .. ولا تأثير 
لمذا على ذلك » ولا ابطال لهذا بذاك .. 
وليمض مۇرخو الفقه مثلا الى وصف جهود 
مصر وآثرها فىحياة الذاهب الفقهية المختلفة» 
مع كل هذا الذى يقرره التاريخ الحضارى 
فى نظرته التكاملية العامة .. ولكل وجهته . 


شیر ار تست 


والآن وقد تبينا اتجاه مصر » وآمالها فى 
الحياة الاسلامية الاعتقادية » والحياة 
الاسلامية العملية وما نمته بيئتها ذات الطابع 
المتمرز الواضح .. الآن نشعر بضرورة توجيه 
مثل هذه النظرة الكلية الشاملة الى : 
الاسلام ۰۰ والچتمع الصری 
الشسسعب : 0 

هذه العصور التى نتحدث عنها من القرن 
السابع الهجرى الى قرابة القرذ الثانى عشر 
الهجرى آیضا عصورتسودفیها اللزعةالاينية » 
وتسيطر الروح الدينية فى توجیه الحباة 
وتدیرها .. ومصر هذه بخاصة قد عرفنا لها 
هذا النزوع الدینی القوی » وذلك التعمق 
الروحی فى الندین فلا غرابة فى أن یکون 
الدین فى تلك العصور مسيرا قویا للشئون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها . 

# 36 ود 

وقد كان الجتمع الصری بتألف من 
مسلمين » وذمیین »4 من آصحاب الدیانات 
السماوية الأخرى » كالنصرانية واليهودية .. 
ودون أن ننظر الى نظام الذمة النظری ف 
الاسلام » ومدى انسائیته » نستطيع أن نقرر 
فى ثقة أن النظام الاسلامی للذمة لم يكن دائما 
وق كل حين هو النظام الواقعى الفعلى فى 
الحياة » اذ لابد من وجود الفرق س رغم كل 
شىء س بين الثال التمثل » والواقع التحقن... 
والتاریخ الحضاری انما پلتمس وصف سير 


الحياة الفعلی » وان لم يبخس التنظیم الثالی 


حقه » فى الدلالة على حسن استعداد منظمیه, 

وبملاحظة الواقم العملى نجد آعمالا 
مختلفة : بعضها لا يحقق الثال الاسلامی 
لحياة الذميين »وبعضها بحاول آن یحمی الل 
الصحیح الذی آراده الاسلام .. فحینا بعتسف 
وال مسلم فیهدم الكنائس الحدثة مثلا .. 
وآنا بأذن وال آخر بنائها » بمشورة الفقهاء 
أو القضاة الخيرين » الذین بحتحون بأن بناء 
الكنائس من عمارة البلاد » وآن الکنائس 
التى بمصر لم تبن الا فىالاسلام زمن الصحاببة 
والتابعين . 

واذا ما قدرنا أن حكومات هذه العهود 
لم تكن تفکر فى شیء من اصلاح عقلى أو 
اجتماعى » للشعوب المحكومة الا بقدر 
ما تسیر الأمور ويستقر النظام » ون الأعمال 
الاصلاحية الاجتماعية كانت نشاطا فرديا 
شخصيا من تفضل الخيرين » نتقربون به 
الى الله . 

ثم اذا ما قدرنا أن حكام هذه العصور 
أيضا لم يكن لهم من سعة الأفق وبعد النظر 
ما يفهمون به المعانى الدينية السامية أو 
پتشربون روح التسامح الذی توحيه نظرة 
الاسلام الى الوحدة الدينية الانسانية مثلا ... 
وكان العامة اغمارا جاهلين بدر كو زمن التدين 
معناه القرب » ویرون الخالف عدوا محاريا » 
وضالا مضلا » والحكام فى حاجة الى ترضيهم 
اذا شغبوا على أهل الذمة أو بطشوا بهم » 
ثم الحكامأ نفسهم-كماقلنا ضیقوا الآفاق.. 


تس i A‏ بجع 


والى جانبهم علماء » منهم من كانت تتقصهم 
تلك السماحة الروحية .. وبكل آولئك بقع 
ما بقع من ارهاق أو اعنات للذميين بالزامات 
قاسية » وتشربعات خشنة » دفعت اليها طبيعة 
الحياة اذ ذاك وروح العصر تفسه . 


وهكذا يتردد الأمر بين تسمح يولى 
الذميين من النصارى واليهود مراكز رئيسية 
فى الوزارة والادارة .. وتعنت يضطهدهم 
ويتطرف فى ذلك .. فلا يستطيع المنصف أن 
يتخذ من التسمح الأول صورة لحياة هؤلاء 
الذميين فى المجتمع المصرى لعهد من العهود » 
أو فى العهود جميعا .. كما لا يستطيع أن 
يتخذ تلك الصورة لحياة الذميين فى المجتمع 
المصرى من الاضطهاد الذى قد تمارسه قلوب 
قاسية شرسة » وتقشعر الأبدان من فظاعتها .. 
ولعل الانصاف أن يقدر المؤرخ الحضارى 
الدرجة التى بقف فيها هؤلاء الناس - 
حكاما وأفرادا ‏ من سلم الرقى الانسانی .. 
ويدرك أنهم لم يكونوا يستطيعون أن برتفعوا 
على آفاق عصرهم » ويطفروا الى درجة فوق 
الدرجة التى هلهم زمنهم للصعود اليها . 

والحق الذى ينبغى أن تنتهى اليه اليوم 
هو عدم النتكثر فى ادعاء الانصاف دائما .. 
مع عدم النجنى ف الثواخذة بالاعتساف دون 
تقدير الظروف المخففة .. ولو قدرنا أن 
السياسة لا قلب لها .. وان الملك س كما 
قالوا - عقيم .. وأن هؤلاء الحكام فى 


معاملتهم للمسلنین أنفسهم » بل فى معاملة 
أعضاء الأسرة الحاكمة منهم بعضهم بعضا » قد 
كانوا يقسون بل يتوحشون » ارأينا ما يقفى 
به الواجب الاجتماعى علينا من الحكم 
اللصف الذى يهب آخطاءهم لعصرهم 
ومستواه الانسانى .. ولا بحمل ذلك للدين 
فى نظامه النظری وروحه الاجتماعية .. 
ولا يثير به شيئا فى الأنفس اليوم » فتلك أمة 
قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبث .. 
ولا يسأل عن أخطائها دين أو نظام .. بل 
مسر تصرفها مستوى الحياة لعهدها » ودرجة 
الشعور بالمعانى الانسانية فى أيامها . . 
وعلى كل حال فقد كان العنصر الاسلامى 
فى المجتمع المصرى يقدر العنصر السیحی 
بخاصة » ويعرف عند اللزوم ما له من آثر فى 
خدمة المصالح المصرية » عن طريق الصلة 
الدينية بين مسيحيى مصر ومن حولهم من 
أصحاب مذهيهم » كالذى كان فى الفرن" 
الخامس من ارسال الخليفة المستنصر بطرك 
مصر الى بلاد الحبشة بهدية سنية لملكها » من 
أجل تفص النيل وضرر أهل مصر بسبب ذلك 
فأمر ملك الحبشة بفتح سد بجرى منه الماء 
الى أرض مصر » ففتح » وزاد النيل فى ليلة 
واحدة ثلاثة أذرع .. - على ما پروی - . 
الحكومة : فى مثل هذا الجو تكون 
الحكومة يوقرائلة ب الى خد بات فاا 
السلطان فيها الأمر الالهى بطاعة أولى الأمر 
مع الأمر بطاعة الله ورسوله « وأطيعوا الله 


سد او س 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول » .. 

وقد یکون من حکامها -- ولاة آو آمراء 
أو خلفاء أو سلاطین - من هو خير يستشير 
من حوله » دون نظام مقرر أو ترتيب ملزم » 
مع الأمر القرآنى الصريح بالشسوری 
2 وشاورهم فى الأمر » وأنها الشأن الثابت 
« وأمرهم شورى بينهم » . 

وق هذا الوضع كان العلماء الدينيون » 
بطبيعة ثقافتهم وعقيدتهم » هم الذين يمثاون 
سلطة الشعب » لأنهم كما قبل « يسألون یوم 
القيامة عما يسال عنه الأنبياء».. وهم بعرفون: 
أن أفضل الجهاد عند الله كلمة حق فى مجلس 
حاكم ظالم ۽ وهم یملمون أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر هو الذى صارت به هذه 
الأمة خير أمة آخرجت للناس . وأن تغيير 
المنكر مأمور به : باليد » أو اللسان» وأضعف 
الایمان أن یکون ااتغيير بالقلب . 


ولکن العلماء المثاليينليسوا همالموجودين 
دائما » فمنهم-كما رأينا-حتى فى أعصر نا 
من بتاول الآبة القفرآنية «علیکم آفسکم 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » بترك الأمر 
وعدم التدخل . بل منم من كانوا أدوات 
ووسائل لتحقیق رغبات الحكام » وافتائهم بما 
يريدون » والتوقيع الكتابى بذلك علی‌ما يطلب 
متهم الافتاء به . 


وق مصر بالذات قد عرفت لمثلی سلطة 


الشعب هذه وقفات مذكورة فى مقاومة الظلم» 
ومواجهة الطغيان » ففى القرن الثالث رأينا 
البوبطى يريد أن يموت فى حديده ليعرف من 
بعده أن ناسا ماتوا فى حديدهم » كما رأبنا 
الليث بن سعد وغيره قبل ذلك يقاومون هدم 
الکنائس ويرون تعميرها من عمارة البلاد » 
وف الفرن الثامن المجرى نری بين ملهات 
السیکی کتابا اسمه « کشف الدسائس فى 
هدم الکنالس » وهو اسم ان دل على شیء 
فانما يدل على مقاومة رغبة هوجاء فى هدم 
الکنائس والاستيلاء على ما فيها كما كان 
بحدث ف الظروف التى آشر نا اليها سابقا . 


بل اننا فى القرن السابع الهجرى نسمع 
العز بن عبد السلام الفقیه الشافعی الجليل 
سات .5ه ه - يعلم فى مصر والشام : أن 
المخاطرة بالنفس مشروعة فى اعزاز الدین » 
وكذلك الخاطرة بالأمر با معروف والنهى عن 
المنكر .. وأن من قال بأن التغرير بالتفوس 
لا يجوز ققد بعد عن الحق » ونأى عن 
الصواب .. 

وقد عرف هذا العالم الكريم بأنه سلطان 
العلماء وامام عصره بلا مدافعة » والقائم 
بالأمر بالعروف » والنهى عن المنكر فى زمانه.. 
وله فى الشجاعة والمخاطرة » وتحدى الطغيان 
مفاخر جديرة بأن تذاع » وهی من الكثرة 
بحيث لا نجد لها المكان هنا » وحسبنا منها 
واحدة هى : موقفه من آمراء دولة المماليك 


= وی — 


الاتراك فى مصر : اذ لم يشبت عنده آنمم 
أحرار » بل أن حكم الرق مستصحب عليهم 
لبيث مال المسلمين » ومن جملتهم الب 
السلطنة نفسه. .. فهالهم ذلك واستشاطوا 
غضبا فاجتمعوا وأرسلو اليه فقال :ند لكم 
مجلسا » وينادى عليكم لبيت مال المسلمين 
ويحصل عتقكم بطريق شرعى .. فرفعوا الأمر 
الى السلطان » وبلغ الشيخ أن السلطان آنکر 
دخوله فى الأمر » وقال : ان هذا لا يتعلق به.. 
فغضب الشیخ « عز الدين » » وحمل حوائجه 
على حمار » وأ رکب عائلته على حمير » ومشی 
خلفهم خارجا من القاهرة » قاصدا نحو 
الشام » فلحقه غالب المسلمين : لم تكد امرأة 
ولا صبى ولا رجل لا يإوبه اليه بتخلف » 
ولا سيما العلماء والصلحاء والتجار فبلغ نا 
هذه المظاهرة الهائلة الى السلطان » وقيل له : 
متى راح ذهب ملكك ؛ فركب السسلطان 
بنفسه » ولحقه » واسترضاه » وطيب قله 
فرجم .. واتفقوا معه على أنه ينادى على 
الأمراء .. ثم آرادوا ملاطفته فلم يغد ذلك 
معه وأصر على رأيه .. وفزع هولاء الأمراء : 
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن 
ملوك الارض !! وقال ناثب السلطنة : والله 
لأضربنه بسيفى هذا .. وركب بنفسه فى 
جماعته » وجاء بيت الشيخ والسيف مسلول 
فى يده فطرق الباب .. وعرف الشیخ الحال 
فما اكترث » ولا تغير » وقال لابنه الذى 
وصف له ما رأى : با ولدى » آبوك أقل من 


أن يقتل فى سبیل الله .. ثم خرج » وكأنه قضاء 
الله قد نزل على نائب السلطنة » فحين وقم 
بصره على النائب ببست بده وسقط السیف 
منها وأرعدت مفاصله » فبكى ؛ وسأل الشبيخ 
أن بدعو له » وقال : با سيدىخير .. أى شیء 
نعمل ۶ قال : أنادى عليكم وأبيعكم .. قال : 
ففيم تصرف ثمننا ۶ قال : فى مصالح المسلمين 
س قال : من قبضه ۶ .. قال أنا .. فتم له 
ما أراد ونادی على الأمراء » واحدا واحدا » 
وغالى فى ثمنهم » وقبضه وصرفه فى وجوه 
الخين .. 

فمع كل اعجابنا بهذا الموقف وغيره نما 
يروى عن حياة العز بن عبد السلام لا تقول 
الاكما قلنا من قبل عن مظاهر الانسانية » 
وآحداث الاضطهاد فى معاملة الشعب » تقول: 
انا لا نستطيع أخذ الصورة الصحيحة لوقف 
علماء الدين من الحكومة عن مشل هذه 
المواقف البطولية وحدها .. كما لا نستطيع 
التقاط تلك الصورة عن مواقف الممالأة 
والتراجع أمام الحكام .. فلا هناك سلطة 
مقررة لعارضة العلماء » ونهيهم عن النکر .. 
ولا هناك ضعف دائم أمام السلطة الحاكمة .. 
وانما هو مجتمع فى مرحلة مناسبة لعصره : 
لا حماية مقررة لحقوقه .. ولا اهدار مستمر 
لهذه الحقوق .. هی نوبات من الصدف 
والاتفاق .. والجود المتفضل .. لم تشسعر 
الحكومة فيها بواجب فتلتزمه .. وام يشعر 


ا سم 


العلمأء فيها دائما شعورا واضحا بحن 
فيقرروه .. ولا الشعب بين هذين يدرك حقه 
فيصمم على طلبه .. ويقدم من يقتضيه كما 
اقتضى الشيخ العز بن عبد السلام أثمان 
الأمراء الأنراك الحاکمین » وصرفها فى الصالح 
العامة -- فذلك كما قال ناقلو هذه الحوادث 
« مما لم يسمع بمثله » . 
# ك0 
الى هنا حدثنا عن الحياة الدينية » فى سير 
الحضارة الانسانية بمصر خلال أجيالتاريخها 
التوسط عصر الاسلام » من القرن السابع 
الهجری الى مطلع التاريخ الحديث » فوضعنا 
بين يدى القارىء س فيما نرجو - الاطار 


العام » الذى بحدد ويشبط صور الحيأة » 
وآحداث الزمن فى هذه العصور 4 واضحة 
الدلالة » مفسرة الأسیاب » مفهومة الأهداف 
فى الحياة الدينية » وجا نب من الحياة الاجتماعية 
بما يؤثر فيها الدين بعامة .. والاسلام بخاصة 

ولعلنا بهذا الاطار قد ميزنا صورة مصر 
المسلمة » أو صورة اسلام مصر عن غيرها من 
البيئات الاسلامية الأخرى .. أو عن الاسلام 
فى تلك البيئات . 

... وق كل حال فالذى قدمناه بهبیء 
للحديث عن : 


الحياة الدينية بمصر فى العصر الحديث . 


سے ولاق نسم 


الحياة الفنية فى مصر الإسلامية 


لثن كانت الروح الموجهة الحض‌ارة 
الاسلامية ل وهی الاسلام س قد بزغت 
أول ما بزغت فی بلاد العرب ثم بدأت تؤتى 
ثمارها فى البلاد التى أشرقت عليها والممتدة 
من المحيط الأطلسى الى ما وراء الخليج 
الفارسى فى بلاد الهند والصين » الا أن تراث 
هذه الحضارة قد ضاعت معظم معالمه 
- بفعل الحروب أو الاهمال أو بفعلهما 
معا س من كثير من تلك البلاد الا مصر ققد 
بقی فيها جانب كبير من هذا التراث نشاهده 
فی مساجدها وكنائسها وق مدارسها 
وقصورها وق خوانقها وقلاعها وأسوارها 
وفيما تنطوى عليه جوانح متاحفها الاسلامية 
من تحف منقولة . 

وتکوان هذه الآثار » سواء ما كان منها 
ثابتا أو منقولا » سلسلة متماسكة الحلقات 


لا گنو كر عبر الم رزوی 


۱ -آلر من عصر الخلفاء الراشدين ( شاه 


قبر مؤرخ سنة ۲۱ ص بالتحف الاسسلامی 
پالقامرة ) ٠‏ : 


۲ - أثر من عصر الامویین ( قطعة قماش مؤرخة سنة ۸۸ ه بالتحف الاسلامی بالقاهرة ) ٠‏ 


م - ۳ المضارة 


ست دم سس 


م - أتر من عصر العباسيين ( قطعة قماش من مدينة القيس من عصر الخليفة المهدى (178 ه) 
بالتحف الاسلامى بالقاهرة ) ٠‏ 


تنتظم العصور المختلفة للحضارة الاسلامية : 
ففى مصر آثار من عصر الراشدين ( صورة 
رقم ١‏ ) ؛ وفيها آثار من عصر الأمويين 


( صورة رقم ۲ ) . وفيها آثار من عصر 
العباسيينيوم کانوا آقویاء (صورة رقم ۳) » 
وآثار من‌عصرهم يوم آصبحوا ضعفاء » وفیها 
آثار نتجلى فيها قیام الذهب الشیعی وثات 
آرکانه » وفیها آثار تنطق باستعادة الذهب 
السنی لکانته و نفوذه . 

وهذه الميزة التی تنمتع بها مصر دون 
غيرها من بلاد العالم الإسلامى انما ترجع 
الى أمرين : الأول أنها كانت بمنجاة من بعض 
الكوارث التى تعرض لها العالم الاسلامى 
لاسيما فى جانبه الشرقى » والثانی أن الشعور 
بأهمية تراث الماضى قد استيقظ فيها قبل 
غيرها من البلاد الاسلامية فقامت تكشف 


عنه » وتحافظ عليه » وتقوى ما نداعی منه » 
وتكمل ما ضاع من أجزائه » وتسعى جاهدة 
لكى تجليه على الناس فى الصورة الرائعة 
التى كان عليها بوم شيتّده آو صنعه المصريون 
فى العصور الوسطى . 

والصفحات القليلة المحدودة لى فى هذا 
الكتاب لا تكفى لابراز الصورة الكاملة 
لهذا الجانب الفنى من حياة مصر الاسلامية » 
ولكننى سأبذل قصارى جهدى فى أن أرسم 
لهذا الجانب صورة ان آعوزها التفصيل فى 
كثير من أجزائها فلا بعوزها الوضوح » و 
فة هذه الضورة الصغيرة ها يكين القارىة 
الى مشاهدة هذه الآثار ويستهويه الى مطالعة 
المراجم الطولة التى تعنی بها فيزداد ايمانا 
بعظمة مصر ف العصور الوسطى » ویژمن 
أنها قد شغلت نفس المكانة السامية التی 
شلا عمر ام قل "فى عو رها بالقد یه : 


مت ام د 


العارة 
( المصر ما قبل العلولونی ) 


وتعتبر الفسطاط - أولى العواصم 
التى شيدها المرب فى مصر س نقطة 
الابتداء فى هذا العرض السريع » وخرالبها 
التى كان للمرحوم على بهجت فضل 
الكشف عنها فى سنة ۱۹۱۲ تروى لنا فصلا ا 
شيقا من تاريخ الدذ و رة 9 ا 
e‏ لمان ( صور دم فد عصرنا الحاضر فقد كان فیها الأحياء الراقية 
بدأت ساذجة » ننم بسذاجتها عن بساطة بسدائرها العالية التى وصل بعضها الى أربع 
منشئيها » ثم تطورت بسرور الزمن حتى عثرة طبقة ووقف بعضها عند سبع 
وصلت الى ما وصلت اليه الدن الراقية فى طبقات حيث شنت حدبقة غناءته300280:0 


ه - جامع عمرو كما هو الآن وتری فيه تیجان الاعمدة ذات الطرز الختلفة 2 


سد لوو 


فيها الأشجار والأزهار من سائر الأنواع على 
حد وصف الرحالة الايرانى ناصر خسرو الذى 
زارها فى القرن الخامس المجرى ( ١١‏ م) . 
وكان فيها أيضا الأحياء الفقيرة بساكنها 
المتواضعة وشوارعها القذرة » وكان فيها 
الأسواق العامرة بالمتاجر » ومصانع السكر » 
والصابون » ومسابك الزجاج والنحاس + 
وأفران الخزف والفخار ء ولا تزال بعض 
أطلالما تزید الى حد كبير ما ورد فی بطون 
الکتب عنها . 

والأثر الوحيد القائم بين خرائب هذه 
الدينة والذى لا يزال الى اليوم بحقق الفرض 
الذى من أجله آنشیء هو جامع عمرو (صورة 
رقم ه) الذى بدا ساذجا كما بدأت الفسطاط» 
ثم أخذ ينمو وتتطور على مر السنين » وكلما 
ازداد عدد المسلمين » و كلما ارتقت حياتهم » 
انعكس ذلك فيه فاتسعت رقعته ؛ وارتقع 
سقفه » وكثرت أبوابه » وأخذ الشكل الذى 
هو عليه الآن : صحن مكشوف » يحيط به من 
جوانبه الأربع أروقة أربعة مسقوفة بعضها 
ضاعت معالمه ولكن بقايا الأعمدة تدل عليه » 
وبعضها لا بزال محتفظا بشكله . 

ومهما اختلفت آراء علماء الآثار فى مصدر 
هذا التصمیم فالذى لاشك فيه أنه نابع من 
أعماق نفوس العرب » متكيف بظروفهم » 
وليس منقولا عمن سبقهم من الأمم . 
فاذا نحن تذكرنا حالة العرب قبل الاسلام 
وتذکرنا بساطة الاسلام وبعده عن الطقوس 
المعقدة سهل علينا ادراك هذه الحقيقة » 


فالمسجد الذى أسسه محمد ؛ صلوات الله 
عليه » ف المدينةوالذىاتخذ نموذجا للساجد 
من بعده لم يكن سوى قطعة أرض مربعة 
الشسکل أحيطت بجدران أسسها من الحجر 
وقوامها من اللبن وتجاه بيت القدس س قبلة 
المسلمين الأولى -- آقیمت سقيفة من الجريد 
المغطى بالطين فوق‌جذوع النخل » ولا تحولت 
القبلة الى الكعبة فى مكة آقیمت سقيفة جديدة 
مثل السابقة وتركت الأولى حيث هی ليسننظل 
بها فقراء المسلمين وبذلك أصبح للسجد 
سقيفتان ببنهما مکان مكشوف أحداهما الى 
الشمال والاخری الى الجنوب » ولا زاد عدد 


+ من زخارف نوافذ جامع عمرو كما كان فى 
العصر العباسى الأول 


سد وی س 


السلمين » ومست الحاجة الى قدر أكبر من 
الظل » و*صل ما بين هاتين السقيفتين بسقیفتین 
احداهما لليمين والأخرى للشمال » 
وهكذا ولد تصميم بناء الساجد . 

وطبيعى أن يتطور السجد بتطور العرب 
الذين تأثروا بسا رأوا فى البلاد التى فتحوها 
من الأبنية القديمة فاستبدات جذوع النخل 
التى كانت تحمل السقف بعمد الرخام 


( صورة رقم ه ) . واذا نحن تأمانا فى 
رؤوس الأعمدة التى تحمل سقف جامع عمرو» 
وجدنا أن تيجانها من طرز مختلفة » ذلك أن 
العرب استخدموا ما وصات اليه يديهم من 


عمد المعابد و الکنائس المهدمة » شأنهم ذلك 
شأن الرومان من قباهم الذين كانوا تعضلون 
تقل العمد اليونانية القديمة الى معابدهم . 
ولم يثبت قط أن العرب قد هدموا قصدا 
معبدا أو کنيسة لكى بحصلوا على أعمدته 
كما يدعى بعض الاس . وينبغى أن نبادر 
فنذكر أن الصور التى نراها اليوم فى 
مسجد عمرو انما هی من عمل السلطان مراد 
بك آحد سلاطین الماليك فى العصر الترکی 
ولا علاقة بينها وبين السجد الاصلی الا ف 
البقعة الشید علیها . 


3 4 # 


ب - مقیاس النیل من الخارج بعد ان جددته مصلحة الآثار ۰ 


سس ورای ست 


واتنهى عصر الراشدين ثم عصر الأمويين 
وجاء عصر العباسيين الذين انشأوا فى شمال 
الفسطاط وعلى مقربة منها عاصمة جديدة هى 
العسكر التی ضاعت معالها ولكننا نستطیع 
أن تتصور موضها ف النطقة القرية من 


المدبغة النموذجية ومسجد ابی السعود. 

والأثر الباقی من هذا العصر العباسی 
والذى بعد أقدم أثر مصرى اسلامى محتفظ 
بشكله وتفاصيله » هو مقياس النيل بجزيرة 
الروضة الذى أمر بانشائه الخليفة العباسى 


۾ ل صورة مقياس النيل من الداخل ويرى بها أقدم طراز للكتابة الكوفية فى مصر وأقدم 
مثال للعقود المدببة ٠‏ 


1١ 


مس دنس 


المتوكل على الله سنة ۲4۰ ه ( صورة رقم ۷). 
وانشاء هذا الأثر يفصح لنا عن مدى عناية 
آجدادنا فى العصور الوسطى بأمر النيل كما 
كان يعنى به أجدادهم فى العصور القديمة . 
ولهذا الأثر الذى جددته مصلحة الآثار أهمية 
كبيرة للذين يعنون بالناحية الأثرية فيه أقدم 


طراز للكتابة الكوفية فى مصر وفيه أقدم مثال 
للعقود المدببة بها . ( صورة رقم ۸) . 
(العصر الطولونی ) 
وبدأ فى مصر عصر جديد عندما ولى 
أمرها أحمد بن طولون » عصر آصبحت فيه 
أمة جديدة يدين معظم أهلها بالاسلام » 


۽ - مسجد ابن طولون من الداخل وترى فيه المئذنة والنافورة * 


س دی س 


ویتکلم معظم أهلها العربية ( بدلا من القبطية ) 
واتجهت فيه الى استكمال شخصيتها الحدیدة 
بالاستقلال ذاتيا عن الخلافة العباسية التی 
كانت عاصمتها فى« سر من رأى » » وقد حقق 
لها حاكمها سالف الذكر هذه الرغبة فأشاً 
عاصمة جديدة الى الشمال من مدينة العسكر 
سماها القطائع وشيتّد فيها مسجده الرائع 
الذى لا يزال قائما بحدد لنا مكان هذه 
العاصمة الجديدة على وجه التقریب » ثم أقام 
إلى جواره قصره الذى آنمه من بعده ولده 
خمارويه و کال آبة فى العظمة على حد وصف 
الورخین له » فقد ضاعت معاله من الوجود 
وبقیت فى بطون الکتب . 

أما السحد فيسير فى تصمیمه على النهج 
الذى شاهدناه فى مسجد عمرو ولكنه خطا 
نحو التطور خطوات تنجلى فى خمسة عناصر 
هی النافورة والمئذنة والدعامات واازخرفة 
واللوحة التأسيسية . 

آما النافورة التى تتوسط الصحن فقد 
أعدت فى الأصل ليشرب منها الناس ولكنها 
فى عصر المماليك » عندما جدد هذا السحد » 
انقلبت الى ميضأة كا تدل على ذلك الآبة 
القرآنية المنقوشة بداخل القبة التى نغطيها . 

وآما الثذنة فهى الوحيدة فى مصر التى 
لها هذا الشكل العجيب ؛ وهی متأثرة بمكذنة 
السجد الجامع فى مدينة « سر من رأى » 
بالعراق » وكلتا المئذتنينقد استمدت تصمسها 
فى الأصل من معابد النار الفارسية المعروفة 
باسم الزیجورات . 


وأما الدعامات التى تحمل العقود فهی 
الأواى من نوعها فى مصر الاسلامية 6 وهی 
كذلك من خصائئص العمارة العراقية التى 
اتتقات الى مصر فى هذا العصر الذى سيطر فيه 
الفن العباسى الذى شاع ف العالم الاسلامى 
أجمع ( الصورة رقم )٩‏ 3 

وآما الزخرفة فهى تحلو علینا صورة 
صادقة للفن الاسلامى كما ازدهر فى العراق 
ونحن اذا تأملنا فى هذه الزخرفة قايلا وجدنا 
اننا لا نستطيع آن ننسب الى الفئان المسلم 
فضل ابتكار وحداتها لان هذه الوحدات 
كانت موجودة بالفعل فى الفنون السابقة على 
الاسلام » الا انشا لا يمكننا آبنسا آن 
نجحد مقدرة الفنان المسلم فى طريقة توزيعها » 
والتأليف بينها » وتنسيقها تنسيقا جعلها 
تبدو كأنما اخترعت لأول مرة وما هی كذلك » 
ولكنه صهرها فى بوتقته »> وسلط عليها آشعة 
عبقريته » فخرجت من بين إبديه فنا جدیدا» 
لا يخفى علينا أصله ولكننا لا نستطيع أن 
ننكر عليه شخصيته القوية . 

وآما اللوحة التأسيسية المئبنة على احدى 
الدعامات » فتدلنا على ما للكتابات التاريخية 
المنقوشة على الآثار من أهمية عظيمة » فققد 
استطعنا بفضلها أن نقف على التاريخ الحقیفی 
لاشاء هذا المسجد ) ۲۳ ه) بعد أن أعطانا 
الژرخون له تواريخ مختلفة جاءت من غير 
شك ننيحة لأخطاء الناسخين » أو عدم الدفة 
فى تقل الاخبار . ۱ 

واللزل الطولونی الذى کشف عنه 
المرحوم حسن الهواری سنة ۱۹۳6 م بالقرب 


سس انس 


٠ آحد جدرن المنزل الطولونی ويرى به زخارف من طراز « سر من رأى » الثالث‎ ٠٠١ 


من منطقةآبى السعود من الأمثلة النادرة 
للعمارة المدنية فى مصر ( الصورة رقم ٠١‏ ) » 
وهو فى نخطيطه وزخرفته يسير على نهج دور 
مدينة « سر من رأى » بالعراق . وعلى 
آساس هذا التخطيط » وتلك الزخارف 
پنسب هذا المنزل الى العصر الطواونى . 
واذا لم يكن استقلال مصر تاما فى العصر 
الطولونى » فانه قد أصبح كذلك فى العصر 
الفاطمی اذ صارت مصر مرکزا لخلافة مناهضة 
للخلافة الساسية فى العراق » والخلافة 
الأموية فى الأندلس » وكان من آثر ذلك أن 


خطت البلاد فى سبيل الحضارة المادية خطوات 
واسعة » وسادت روح الترف فى كل شیء » 
وكتب التاريخ ء والآثار الثابتة » والتحف 
المنقولة تعکس هذه الحياة المترفة » وتبرز 
شخصية الفن المصرى الاسلامى الذى تجلت 
فيه براعة الصریین فى صور كثيرة تفرض 
الاعجاب على كل من پشاهدها . 

واذا كانت حدو د العواصم الاسسلامية 
السابقة ‏ الفسطاط والعسكر والقطائع سب 
قد ضاعت » فحدود القاهرة الفاطمية لا تزال 
قائمة نسنتطيع أن تمرف عليها فى يسر : 

فسورها الشمالى لا بزال قائما نشاهد فيه 


لس ون س 


باب النصر ( الصورة رقم ١١‏ ) وباب الفتوح » 
واذا دققت النظر ف الكتابة النقوشة على 
السور القائم بين هذين البابين وجدت أن 
اسمهما هو باب العز » وباب الاقبال . 

وسورها الشرقى لا بزال بجری فى موازاة 
تلال الدراسة » وقد كشفت معاول عمال 
البلدية وهم يعملون لتوسيع رقعة القاهرة 
الحديشة عن باب التوفيق مذ بضعة 
شهور . 

وسورها الجنوبی لم يبق منه الا باب 
زويلة أو بوابة المتولى كما يسميها العامة . 

وسورها الغربى کان سیر بموازاة 


شارع الخليج » ولم يبق منه الا القليل الذى 


لا ستآهل الذكر » ولكن « درب سعادة » 
المجاور لحافظة القاهرة يذكرنا بحدود 
القاهرة فى هذه الجهة . 

وتعد أبواب القاهرة وأسوارها من أروع 
العمائر الحربية فى العصور الوسطی 
فى العالم أجمع » وقد كانت » ولا ترال » 
موضع الاعجاب والتقدير من كل من رآها 
أو يراها ( الصورة رقم ۱۲) ۰ 

وق داخل أسوار هذه العاصمة الجديدة 
شید الفاطميون قصرينعظيمين ضاعت معالمهما 
وبقيت مواقعهما : القصر الكبير ویشغل اليوم 
المشهد الحسينى وخان الخليلى جزءا من 


۱۱- باب النصر احد الابواب' الشمالية للقاهرة 


سس باق س 


موقعه » والقصر الصغير وتشغل اليوم الصاغة 
ومستشفى قلاوون جزء! من موقعه . 

وف القاهرة العزية وف خارجها شيد 
الفاطميون المساجد والمشاهد ولا بزال معظمها 
قائما حتى اليوم . 

وفرضش علينا ضيق المجال أن نختار من 


بين الآثار الفاطمية الكثيرة ما كان محتفظا 
بمميزات هذا العصر فى فن البناء » فالأزهر 
( صورة رقم ٠۳‏ ) على شهرته العظيمة 
لا يستطيع أن يحقق لنا هذا الهدف ؛ نا ضاع 
منه » ودخل عليه من التعديل والتحوير » 
بينما الأنور أو جامع الحاکم بأمر الله » على 


,+ باب زويلة أحد الأبواب الجنوبية للفاهرة 


لح ويام مس 


م الجامع الأزمر من الداخل ۰ 


سوء حالته » برز لنا هذه الخصائص » 
والجامع الأقمر على صفر حجمه يجلو علينا 
جمال الفن ١ازخرفى‏ ف صورة واضحة قوية » 
ومشهد الجیوشی يكفى لبيان الغرض من مثل 
هذه الأبنية النى ظهرت لأول مرة فى معر فى 
هذا العصر » والحمّام القاطمی هو أقدم بناء 
موجود من نوعه فى هذه البلاد . 

قجامع الحاكم يحتفظ بالعناصر الرئيسية 
للمساجد الفاطمية وهی الواجهة الفخمة »> 
والدخل البارز » ومجاز القبلة » والقب‌ساب 
ااشلاث . 


آما الواجية فمنقطعة النظير فى مساجد 
مصر السابقة » بقوم فى زاویتها برجان عظیمان 
یکسبان السجد مظهر القلاع » بخرج من کل 
منهما مئذئة عالية تعد آقدم المآذن الرخة 
فى مصر ( صورة رقم ۱۵ ) » تزدان كل منهما 
بزخارف رائعة » وبكتابة كوفية تتضمن اسم 
الحاكم بأمر الله ؛ وقد تصدع الجزء العلوى 
من هاتين المئذتنين اثر زلزال شسدید آصاب 
البلاد فى عصر الماليك » وأعيد تشييد 
هذين الجزءين على الصورة التى نراها الآن . 

والمدخسل الرئيسى واقع ف منتصف 
الواجهة ؛ وبارن عن سمتها بروزا قويا » وقد 


ست لياق اسم 


4 - صورة جامع الحاكم من الخارج وتبدو فيها المكذنتان ٠‏ 


كان ينوجه لوح من الرخام ضاع آثره وبقى لنا 
رسسه الذى یتضین اسم الحاكم بأمر الله مع 
الآية الكريمة « ونرید أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارئین » . واختیار هذه الآبة فيه اشارة الى 
ما عاناه الفاطميون من الناحية السياسية حتى 


ظفروا بالخلافة أخيرا وأصبحت لهم قوة عظيمة 
يناهضون بها الخلافة العبامسية فى الشرق 
والخلافة الأموية فى الغرب . 

ومج از القبلة ممتد من الصحن الى 
المحراب مباشرة » ويمتاز بعلو سقفه عن سقف. 
السجد » وبوجود سلسلة من العقود على كل 


سل لاق س 


٥‏ - من زخارف جامع الحاكم بأمر الله 


من جانبيه الأيمن والأيسر تسیر فى اتجاه 
عمودى على جدار القبلة بينما تسیر باقی عقود 
السجد فى انجاه مواز لجدار القبلة . والغرض 
من هذا المجاز هو ابراز أهمية المحراب فى 
لمسجد باعتباره أهم بقعة فيه . 

والقبة لم يبتدعها المصريون فى العصور 
لوسطى ولكن فضلهم فى تطورها عظيم » فقد 
عرفها آجدادهم الفراعنة من قبل كما عرفها 
اعراقيون والرومان » ثم تسلمها السلمون 
ساذجة بسيطة محدودة الاستعمال وآخذوا 
شطورون بها حتى لقد أصبحت من المميزات 
لبارزة فى الفن الاسلامى » ولم تقف القبة 
لمصرية الاسلامية عند الحد الذى راه فى 
القباب الثلاث الموجودة فى هذا السحد والتى 
شاهدها فى أقصى اليمين وأقصى اليسار من 
جدار القبلة كما نراها أيضا أمام المحراب 
بل نراها قد تطورت نطورا بلغ آقصاه 
فى عصر الماليك . والزخارف التی نشاهدها 


فى ها ذا المسجد : ف مثذنته ( صورة 


رقم 10(“ وق مدخله » وی واجهته كلها 


تنطق بأن الفنان المصرى قد تخلص من 
تقاليد الفن الطولونى الذى لل مستعملا فى 
الجامع الأزهر ء وقد بدا يستعين الآن بالعناصر 
الزخرفية التى كان يعرفها أجداده قبل الاسلام . 
والتى انتقلت اليه عبر العصور . كما تدل 
أيضا زخارف بعض نوافذه على بدء نلهور 
الروح الاندلسية فى الزخرفة المصرية 
الاسلامية . 

والجامع الأقمر له واجهة تعتبر قطعة من 
الفن الجييل ( صورة رقم ١‏ ) » نطق 
بالنضوج الفنى الذى وصل اليه أجدادنا 
فى القرن السادس المجری ( ۱۲ م)» 
وتدل على آنیم قفون بحق على قدم 
الساواة مع رجال الفن » السابقين منم 
واللاحقين . ولن تمصل القول ف العناصر 
الزخرفية الختلفة الوجودة فى هذه الواجهة 
انما تکفی أن تقول اننا تشاهد فیها لأول مرة 
الزخرفة المعروفة بالقرنص 6:نههامن5 ۾ 
والتى أصبحت من أخص ممسيزات الفن 
الاسلامى » كما نشاهد فيها الأحجار التى 


سس عا س 


٠ جزء من واجهة الجامع الأقمر‎ - ١ 


تفنن البناء فى قطعها وتعشيقها وهى ظاهرة 
معمارية نلهرت لأول مرة فى مصر فى عصر 
البطالمة فى مقابر كوم أبوبلة ثم اختفت لتظهر 
من جديد فى هذه الواجهة . كما نشاهد أيضا 
كثيرا من العناصر الزخرفية التى كانت مألوفة 
فى العصر القبطى قد رسمت هنا بطريقة 
متقنة ندل على نضوج الملكة الفنية عند 
راسمیا . والواقع أننا نلس فى زخارف هذا 
السجد والسجد السابق » الروح الفنية 
المصرية » و ندرك آنها آخذت تبرز من جدید 
قوية واضحة بعد أن تخلصت من الف نالأجنبى 
الذى فرض على البلاد فى العصر الطولونی . 

والكلام على الشاهد الفاطمية التى اخترنا 


منها الجيوثى ( صورة رقم ۱۷ ) یفرض علينا 
أن نشير ولا الى تلك البدعة التى استحدئت 
فى الاسلام » ولقيت رواجا عظیما عند 
المسلمين فى شتى البقاع » وهی تشیید القباب ۱ 
وانشاء الساجد فوق قبور البارزین والعظاء 
من رجال الدنیا والدين » وآغلب الظن أن 
الدافم الى هذه البدعة انما هو الرغبة 
ف تمييز همولاء الناس بعد وفاتهم 
كما كانوا مميزين فى حياتهم » وقد ظهرت 
هذه البدعة أول ما ظهرت عندما اتجهت 
النية الى تمییز بعض البقاع التى تحتل من 
تفوس السلمین مكانة سامية لانصالها بتاريخ 
النبى الكريم مثل صخرة بيت القدس التى 
يقال ان النبى عرج منها الى السماء ليلة 
أسرى به » فشیدوا عليها قبة عظيمة تعد حتى 
اليوم من أروع الآثار الاسلامية ان لم تكن 


تكريم البقاع التی قدستها الذكريات الى 
تكريم القبور التى تضم رفات من كانوا أعزاء 
عليهم » وهكذا ظهر هذا النوع الجديد من 
الأبنية التى سماها الفاطمیون بالشاهد ای 
مکان الشهداء لام کانوا يرون أن آئتهم 
وعظیاء‌هم قد استشهدوا واستحقوا درجة 
الشهدا: فى سبیل نصرة مبادئهم » ومشسهد 
الجیوشی قد شيتد لیدفن فيه الافضل بن بدر 
الجبالی كما تدل على ذلك الكتابة التأسيسية 
التى توج مدخله » ويستلفت النظر فيه 
استعمال القبو فى التسقيف لأول مرة فمصر» 


سس وروی س 


+ مشهد الجيوش من الخارج ٠‏ 


وهذا الاستعمال يكشف لنا عن ميزة معمارية 
تجمل للمهندس الصری فى العصور الوسطى 
فضل السبق على زمیله الأوربى العاصر له » 
ومحراب هذا الشهد بعد آية من آبات الفن 
الاسلامی تجلت فيه عبقرية الفنان فى آروع 
صورها وآبدع مظاهرها .. ( صورة رقم۱۸ )۰ 

وآغر با تذکره من المساگن افاطمية 
« الحمام الفاطمى » الذى کشف عنه التحف 


الاسلامى بالقاهرة سنة ۶ م 4 وهو قم 
بالقرب من المنزل الطولونى الذى أسلفنا 
الاشارة اليه . وهو بعد أقدم حمام اسلامى 
ق مصر . 

والحامات عامة ليست من ابتداع العرب 
بل عرفها الفراعنتة والیونان والرومان 
من قبلهم » ولقد سار السلمون فى تخطیط 
حماماتهم على النیج الرومانی الذى وجدوه 
بين أبديهم » وتحدثوا عنها طويلا فى كتب 
الأدب واتتاريخ فذكروا صفاتها ومزاياها 
وآدابها » ووصفوا ما ازدانت به جدرائها 
من صور جميلة » وأوضحوا ما لهذه الصور 
من آثر ف قوس المستحمين » ولقد لعبت 
الحمامات دورا هاما فى الحياة الاجتماعية فى 
العصور الوسطی فى مصر وغيرها من بلاد 
العالم الاسلامی » والحمام الفاطبى كان » فى 
آغلب‌الظن » حماما خاصا ملحقا بأحد القصور 
لصفر مساحته » ولکنه على صغره يعطينا 


3 فكرة واضحة عن تصميم الحمامات » وطريقة 


اقاد النيران فيها » وتوزیع الیاه ف أجزائها 
الختلفة » ولا تزال البثر التى كان يرفع منها 
الماء موجودة حتى اليوم » آما الصور التى 
كانت زین قبته وجدرانه فقد تقلت الى 
المتحف الاسلامى پالقاهرة ( صورة رقم 15 ). 
( العصر الا وی ) 

ولقد ضفت مصر فى آواخر العصر 
الفاطمی ء وطمع فیها من جهة مسیحیو الغرب 
( الصلیبیون ) الذین أنشأوا لأنفسهم ممالك 


لس اج س 


۱۸- محراب مشهد الجيوش * 


صغيرة فى بلاد الشام » ومن جهة آخسری 
مسلمو الشرق ( الأتراك السلاجقة ) » وكان 
الممسك بأعنة الوزارة فى مصر صلاح الدين 
يوسف بن أبوب الذى اتنهز فرصة موت 
الخليفة الفاطمی العاضد ليعلن سقوط الخلافة 
الفاطمية وعودة الخلافة العباسية 3 وسرعان 
ما کون هو الدولة الابوية التى رصدت 
نفسها للقضاء على الشيعة ف مصر » وعلى 
الصليبيين فى الشام . ۱ 

ولقد وجد صلاح الدین نفسه مهددا 
شورات داخلية من التشیعین للفاطمیین 
الراغبين فى اعادة ملکهم » وبحروب خارجية 


سس لزان ست 


۱٩‏ -صورة على الجص ( فرسکو ) كانت بالحمام 
الفاطمی ومعروضة الآن فى متحف الفن‌الاسلامی 
1 پالقاهرة ٠‏ 


من الصليبيين الطامعين ف مصر لتأمين ملکمم 
فى الشام والاستفادة بخيراتها العميقة » 
فأوحى اليه هذا الوقف أن بحث عن مكان 


حصين يتخذه مقرا له » ويدفع به عن عاصمة 


. البلاد شر العدو الما » ووقم اختياره على 


مكان القلعة الشرفة على القاهرة الیوم , 
( الصورة رقم ۲۰ ) . ولا تزال الكتابة 
الأثربة التی تتو"ج باب الدرج س وهو آقدم 
آبواب القلعة ‏ تتضمن نصا. تاریخیا يشير 
الى بضاء صلاح الدین لم‌ذه القلعة 
سنة ۰۷۹ ه ( ۱۱۸۲ م ) باشراف أخيه 


الکامل وعلی بدی وزیره قراقوش الذی 


مس ۳۷ المضارة 


۰ قلعة صلاح الدين من الخارج ٠‏ 


لا بزال پردد العامة اسمه حتى الیوم للدلالة 
على جمود الفكر والعسف ف الحکم . 
( الصورة رقم ١؟)‏ . 

وامتد العمار بين الفسطاط والعسكر 
والقطائع حتى أصبحت مدينة واحدة كانت 
تسمى مصر أحيانا وأحيانا الفسطاط . وأمر 
صلاح الدين باحاطتها بأسوار تتصل بأسوار 
القاهرة الفاطمية . وفقدت القاهرة أهميتها 
بعد آن اتتقل منها الحاكم والحكم الى القلعة 
التی ارتفع نجمها منذ ذلك العصر حتى أيام 
الخديو أسماعيل الذق بنى قصر عابدين . 
۱ وتحدثنا القلعة بأسوارها وأبراجها ؛ وبما 
فى ساحتها منأبنية مختلفة » أصدق حدیث عن 


تاريخ مصر منذ عصر الأيوبيين حتى عصر 
محمد على » فالعصر الأيوبى يتمثل لنا أوضح 
ما يتمثل ف الأبراج التى نشاهدها فى الجانبین 
الشرقی والجنوبى » وعصر المماليك نتمثل لنا 
أجمل ما تمثل فى مسجد الناصر محمد 
ذى اللذتتین الرائعتين اللتين 'نزدان قمة كل 
منهما بألواح القاشانى الأخضر الجميل » 
والعصر التركى يتمثل لنا بطرازه الجدید فى 
بناء الساجد فى جامع سليمان باشا والی 
مصر » وهو أول مس جد يذكرنا بمساجد 
القسطنطيئية التى تأثرت ف تصميمها بكنيسة 
آبا صوفيا حيث شاهد فى وسسط رواق 
الحراب قبة عظيمة تحيط بها أربعة أنصاف 


۵۷۸ 77 


۲-قناطر الپاه التى كانت تحمل الاء من النيل الى القلعة * 


س ولاق س 


قباب حافلة بالزخارف الملونة والكتابات » كما 
يبمثل أيضا هذا العصر فى باب القلعة الشرف 
على ميدان صلاح الدين المعروف بباب العزب 
والذی بحف به من جانبيه برجان عظيمان 
ينطقان بآن البتاء المصرى كان لا يرال فى 
هذا العصر يحتفظ ببراعته القديمة . وعصر 
محمد على يتمشل لنا فى المدخل الرئيسى 
للقلعة الذى نستعمله الآن » وفيما وراء هذا 
الباب من المصانع الحربية والدواوين 
والمدارس » وف قصوره التى من أهمها قصر 
الجوهرة الذى ردت اليه الحياة وزارة الثقافة 
والارشاد بما وضعت فيه من آثاث فبدا ىق 
الصورة الجميلة التى كان عليها » وف مسجده 
العظيم الذى دفن به والذی يشرف بمئذتنيه 
الرشيقتين على القاهرة . 

وطريقة ايصال الماء الى تلك القلعة العالية 
فى العصور الوسطی جديرة أن نقف عندها 
قليلا فهى تكشف لنا عن مدى نضوج أجدادنا 
فى تلك العصور فى الهندسة المدنية اذ كانت 
المياه ترفع من النيل بواسطة ست سواق 
كل منها ترفع الاء الى حوض كبير بجری منه 
الاء فى فناة محفورة فى أعلى قناطر بنيت 
خصيصا لهذا الغرض تمتد من جوار مجرى 
النيل وتنتهى الى القلعة ( صورة رقم ۲۲) » 
ولا تزال حتى اليوم س عند فم الخليج ‏ 
آ"ثار هذه السواقى وكثين من قناطر المياه 
التی جددت فى عصر الغورى أحد سلاطين 
المماليك » وتعمل مصلحة الآثار من جمة 


مب قبة الامام الشافعى من الداخل ٠‏ 


وبلدية القاهرة من جهة أخرى لاظهار هذه 
القناطر وتعبيد الطريق الذى بحف ها من 
الجانبين لتبدو فى الصورة التى كانت عليها 
عند انشائها . ولکن‌سکان القلعة لیسوا داشا 
فى مأمن من انقطاع مياه النيل عنهم لسبب من 
الأسباب » لذلك حفرت فى داخل القلعة بش 
عميقة تستخدم مياهها عند الضرورة » وهی 
لا تزال موجودة حتى اليوم وتعرف ببثر 
پوسف . 

وأنشئت فى هذا العصر فوق قبر الامام 
الشافعى قبة عظيمة تعد من آجل القباب 
وأجماها وأغناها بالتقوش من الداخل 


س وړو سد 


والخارج . وتنجلى فى الزخارف المحفورة فى 
رقبة هذه القبة من الخارج روح أنداسية 
لا بخطتها المشاهد . ( صورة رقم 98 ) . 

وف آواخر هذا العصر أنشأت«شجرةالدر» 
قبة فوق قبر زوجها الملك الصالح نجم الدين 
آبوب نشاهد فيها لأولمرة فمصر الفسيفساء 
المذهبة تزين المحراب . 


(الاصر الماوی ) 


وضعفت الدولة الأبوبية » واشتد التزاع 
والتحاسد بين أفراد أسرة بنى آبوب » 


واستکثر أغلبهم من شراء الماليك ليكونوا 


عونا لهم ضد منافسيهم من أقاربهم » وسلموا 


هوّلاء الماليك زمام الجيش والقصر فوصلوا 
الى درجة عظيمة من النفوذ » ونجحوا آخيرا 
فى الاستبلاء على الملك والتربع على عرش 
مصر آکثر من قرنين ونصف قرن كانت البلاد 
فيها من الناحيةالسياسيةمسرحا للفوضى ولكنها 
بلغت من الناحية الفنية درجة سامية لم تبلغها 
من قبل فى عصرها الاسلامى . وف الحق لقد 
استطاع هؤؤلاء الماليك أن یکتبوا لأتفسهم 
فى تاريخ الفن الصری صفحات تشع من بين 
سطورها آيات النضوج الفنى التى نقرآها 
فيما تركوه وراءهم من ثروة عظيمة من 
المساجد » والقباب » والخوانق » والقصور » 
والدارس » والخانات » والقلاع » والاسبلة » 
والارستانات » ومن التحف المنقولة النى بفخر 
بها التحف الاسلامی بالقاهرة » ودار الکتب 
الصرية » وكشي من الاحف ف الشرق 
. والفرب . 


۽ ۲ - مسجد الظاهر بیبرس من الخارج * 


المساجد : 

وآقدم الساجد المملوكية هو مسجد 
الظاهر بيبرس ( ۱0+ ه ) الذی خلع اسمه 
على حى عظیم م نأحياء القاهرة ( حى الظاهر ) 
( الصورة رقم (Té‏ والذی يعد تاریخه 
مختصرا لتاريخ مصر منذ أمسك المماليك 
بزمام الحکم فيها حتى العصر الحديث : 
ففى بنائه الفخم مظهر لعظمة مصر فى عصر 
الماليك » وف اهماله وبيع أنقاضه مظهر 
للفوضى التی شاعت فى البلاد بعد الفتح 
الترکی » وق جمل الفرنسبین منه قلسة 
فى وسط القاهرة مظهر للغزو الفرنسی » وف 
تحويله على يد الانجلیز الى مذبح بجهزون 
فيه ما يأكلوئه من الحيوان حتى ليعرف 
الى اليوم عند العامة بمذيح الانجليز مظمر 
للاحتلال البريطانى » وف بدء العناية به 
ومحاولة اعادته الى أصله على بد مصلحة 
الآثار مظهر لعهد الاستقلال. وهو أول مسجد 


= رن س 


تمتاز واجهته بتلك الظاهرة التى لعبت دورا 
هاما فى العمارة الاسلامية حتى كادت تصبح 
علما عايها وهی نزيين الواجهة بأشرطة عريضة 
أفقية متوازية لو نها أحمر وأصفر علی‌التوالی» 
ويلاحظ آنها هنا انما آنت تنيجة لاستعمال 
نوعین من الحجارة يختلف کل منهما عن 
الآخر ف لونه » وصحن السجد تشفله اليوم 
حديقة عامة » وقد ضاعت معظم معاله من 
الداخل الا بعض النوافذ الجميلة ورواق 


الحراب ء الذی بقی منه جزء تفام فيه ۳ 


الشعاثر . 


القباب : 


وأجمل القباب قبة قلاوون ) A‏ ) 
التى تعتبر من أروع الدافن الأثرية الاسلامية 
فى مصر » ( الصورة رقم ۲۵) وهی تتكون 
من غرفة مربعة الشسكل پتوسلها مشمن تعتعمد 


عقوده على أربعة أكتاف وأربعة أعمدة من 


الجرانيت الأحبر تنم تیجانها وقواعدها على 
أنها من صنع المصربين فى عصر البطالمة » 
ومحرابها قطعة من الفن الجميل » وواجهتها 
من الداخل ومن الخارج مثال ناطق على مدى 
ما وصل اليه البنتاء المصرى فى عصر الماليك 
من النضوج الفنى ( الصورة رقم 5؟ ) » 
والواقع ان هذه القبة لترهف الوجدان بجمالها 


الرائم » وتغذی النفس بصنعتها المحكمة » ' 


وتوسع آفق العقل با فيها من کنسسابات 
تاريخية . واذا كانت التأثيرات الاندلسية قد 


لهرت على استحياء فى العصر الفاطمى فى 
بعض نوافذ جامع الحاكم ء وأسفرت قليلا 
عن تفسها فى العصر الأبوبى فى زخارف قبة 
الامام الشافعى » فهى فى عصر المماليك تبدو 
قوية واضحة فى زخارف الواجهة الداخلية 
لهذه القبة ( الصورة رقم ۲۷ ) التى تذكرنا 
عند مشساهدتها بالزخارف الحصية لقصر 
الحدواة : 


دج 


هم- واجهة قبة السلطان قلاوون من الخارج ٠‏ 


۵۸۲ ™ 


المارستانات : 

والارستان ( دار الشفاء ) بناء يتتكون من 
أبهاء وحجر بها آسرة بعضها للنساء وبعضها 
للرجال » ولكل مرض قسم خاص » وف 
مخازنه اللابس التى يرتديها المرضى عند 
تواجدهم به » كما هو الحال فى أحدث 


المستشفيات اليوم » وقد كان بتفقد شئونه 


أطباء من قبل الدولة يعاو نهم موغلفون يقومون 
بطبخ الأدوية والأغذية . 

ومارستان قلاوون ( ۱۸۳ ه ) قد امندت 
اليه يد الزمن فلم يبق منه الا الأرض ای 
يشغلها اليوم مستشفى حديث للرمد بحمل 
اسم قلاوون » والا”بقايا لا تستأهل الذكر » 
وهو لم يكن الأول من نوعه فى مصر بل 
سبقته مارستانات آخری ضاعت معالها . 


۰ -قبة السلطان قلاوون ( من الداخل ) 


سس و س 


ب سواجهة قبه السلطان قلاوون من الداخل 


وهذه النشاث العامة التى كانت تنشتها 
الدولة لكى توفر وسائل العلاج للشعب كما 
هو الحال فى هذه المارستانات » ولكى توفر 
العرفة لهم كما هو الحال فى المدارس التى 
سنذكرها فيما بعد » ولكى تخفف عنهم وطأة 
الظما ف بلد حار س كما هو الحال فى الأسبلة 


التى سنشير اليها -- تعد من مفاخر الحضارة 
الاسلامية ( التى كان لمصر النصيب الاوفر. 
فيها ) والتی سبقت بها غيرها من الحضارات » 
وآوربا عندما نهضت نهضتها العظيمة » وانجهت 
الى هذه النواحى الانسانية انما اقتفت آش 
الشرق واقندت بأجدادنا » ولعل خير ما نترجم 


و سم 


عن سمو حضارة هؤلاء الأجداد فى العصور هو مثلى أو دونى » للغنى والفقير » للحر 
الوسطى س عصور ات لتعصب لاجسر وللدين والعبد » للذكور والاناث » . 

وللطبقة الاجتماعية ‏ هو تلك العبارة التى 

: الخوائق‎ ۱ Ey 

قالها قلاوون عند الفراغ من بناء هذا 


المارستان : « انى بنيته لوجه الله » لمعالجة والخائقاه ( دار الصوفية ) أشبه ما تكون 
المرضى من جميع الطبقات والاجناس ء ممن بالدير عند المسيحيين ( الصورة رقم ۲۸ ) » 


مم-خانقاه بيبرس الثانى ( من الخارج ) ٠‏ 


سوق ست 


وقد نشات فکرتها عند المسلمين عندما ضعفت 
روح الدين فى النفوس مما دقع ببعض الناس ۶ 


الى العزلة زهدا فى الحياة الاجتماعية التى 
اصیحت حافلة بألوان اللهو فشيدوا هذه 


الأشة التى تحتوی على غرف متعددة بعيش 


فیها مؤلاء التصوفون » وقد نلهرت الخوانق | 
فى مصر آول ما ظهرت فى عصر صلاح الدین » ۱ 


وتعد الخانقاه الحاو لية ( ۳ھ ( من آجمل 
ما شيد من هذا النوع » وواجهتها المطلة على 
شارع مارسینه تفصح عن مقدرة الممندس 
الذی خططها » والیتاء الذی نفذ هذا 


التخطیط» فالقبتان‌التما ئلتان‌مظهر اء الختلفتان ١‏ 


ارتفاعا » والمئذنة القاشمة الى جوارهما تکوآن 
معا لوحة فنبة تتوفر فیها أصول الحمال 
الفنی‌بصورة رائعة» ولقد امتدت بد التخریب 
الى الغرف العدة للصوفية » ولکن بقی لنا 
بعض النوافذ التى تفطیها شبابيك من الحجر 
مزخرفة بزخارف جميلة لا مثيل لها فى العمارة 
الاسلامية فى مصر . ( الصورة رقم ۲۹ ) ۰ 

الفصور : 

وقصر الأمير بشتث ( ۷۳۵ ه ) كان من 
أعظم مبانی الفاهرة پستطیع الانسان آن‌شرف 
من آعلاه على القاهرة والقلعة واللیل 
والبساتین » كما بقول القرپزی ء ولم يبق لنا 
منه الا قدر قليل نتمثل فى قاعة عظيمة ذات 
سقف جميل ونافورة رائعة » ثم بعض الأجزاء 
التى عاون على اعطاء فكرة عن شکل الفصر 


من الخارج فى هذا العصر الذی ندرت فيه 


. من عقاب الله فعاش الكثير م 


از مس 


٩‏ ۷- الخانقاه الجاولية من الداخل وتبدو 
فى الصورة الشبابيك الحجرية الجميلة ٠‏ 


القصور كما ندرت فى جمیم العصور المصرية 
الاسلامية قبل الفتتح التركى » ولعل السبب فى 
ذلك خسية الناس من الاعتداء على بيوت الله 
ن هذه البيوت 
حتى وصل الينا » آما ببوت الأعداء من البشر 
فما آهون الاعتداء عليها اذا ما ملك الانسان 
السلطة والنفوذ . 

المدارس 3 

وقد كانت مجالس العلم تعقد ف المساجد» 
وظات كذلك الى ان اتسعت دائرة المعرفة 
وتشعبت فروعها » وحينئذ آحس الئاس ان 
المناظرة والجدل س وهما من أسس الدراسة 
س قد بخرجان بالطلاب والأسانذة أحيانا عن 


۵ سس 


.+مدرسة السلطان حسن ( من الخارج ) ٠‏ 


حد الهدوء الواجب توفره فى المساجد » فرأوا 
أن بخصصوا للدراسة قاعة فى دورهم » فلما 
ضاقت القاعات بالطلاب أنشأوا أماكن خاصة 
هی الدارس التى عرفها السلمون لأول مرة 
فی الترن الخامس الهجری فى ایران ثما تتشرت 


بعد ذلك فى العالم الاسلامی . ودخلت مسر 
مع صلاح الدين + ثم أقبل الاس على اث اتشائها 
بعد ذلك اقبالا شدیدا . بت 

وتعد مدرسة السلطان حسن ( ۷۵۷ ه ) 
( صورة رقم ۳۰) من أعظم الآثار الاسلامية 


سس و۷ سس 


وم مدرسة السلطان حسن ( من الداخل ) ٠‏ 


فى العالم وأروعها فى مصر ؛ والواقع ان النسخى » وفيها الزخارف التى تعلمها 
عظمة الفن الاسلامى وجلاله يبدوان واضحين2 المسلموث معن قبلهم من الأمم » والزخارف 
فى كل جزء من اجزاء هذه المدرسة العظيمة .2 التى آبدعوها وصارت من آخص مميزات 
وتلخص لنا واجهتها الرئيسية جميع خصائص . فنهم . 

هذ الفن : ففیها الخط الكوفى والخط وتصميم المدرسة يقوم على صحن 


سس رن اس 


مکشسوف تتوسطه نافورة » وتطل عليه من 
الجهات الأربع أربعة عقود عظيمة 
( الصورة رقم ۳۱ ) . وف الزوايا الأربع لهذا 
الصحن آقیست أربع مدارس یتکون كل منها 
من ايوان » وفناء 'تلوسيطه نافورة » وتحف 
به مساكن بعضها فوق بعض » أعدت ليعيش 


فيها الطلاب والأساتذة . واختصت كلمدرسة 
بتدريس مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة 
المعروفة » ويتصل بهذه المدرسة أو الجامعة 
على الأصح مدفن أعد لكى يدفن فيه 
مؤسسها السلطان حسن » تعلوه قبة شاهقة 
وتزينة زخرفة جميلة وقد يكون من الطريف 


بمسخان الخلیل ٠‏ 


ست 4 سم 


أن نذكر أنه كان فى هذه الجامعة بكلياتها 
الأربع مراقبان لمراقبة الحضور والغياب » 
آحدها يعمل بالنهار والآخر بالليل » وكان 
لها اطباء ثلاثة اختص أحدهم بالطب الباطنى 
والثانی بطب العيون والثالث بالجراحة . 
وكان فى كل كلية مكتبة عظيمة لها أمين خاص 


مم-سبيل السلطان قایتبای ويرى پاعلهالکتاب ۰ 


الخانات : 

وخان الخليلى الذى ذاعت شهرته يستمد 
اسمه من سيف الدين جركس الخليلى أحد 
امراء الماليك الذى كان يعيش ف النصف 
الثانی من القرن الثامن الهجرى » وقد كان 
الخان فى الأصل آشبه ما يكون بفنادقاليوم 
مع فارق واحد هو أنه کان تسح لدواب 


س قوسد 


المسافرين س وقد كان آغلبهم من التجار ‏ 
ویتسم كذلك ا بحملونه من بضاعة » ففى 
صحنه المكشوف كانت تربط الدواب س 
وهی وسيلة السفر فى تلك الا یام س و غرفه 
التى تطل على الصحن كانت تحفظ البضاعة» 
وف غرفه التى تفتح على الطريق العام كان 
يعرض البعض من هذه السلع للبيع أوالمبادلة» 
وف الطبقة العليا غرف متعددة أعدت لنزول 
النجار وغيرهم من المسافرين . 
السلطان الغورى هذا الخان وانشا مكانه 
حواصل وحوانيتوجعلله ثلاثةأبوابلا تزال 
تحمل اسمه حتىاليوم . ( الصورة رقم ۳۲ ). 

وسبيل السلطان قایتبای ( ۸۸6 ه ) 
بالصليبة يعد من آروع ما شيده هذا السلطان 
من عمائره الكثيرة » ومن أجمل ما يجلو 
علينا هذا النوع من الأبنية » وهو یتکون 
فى أسفله من مورد ماء عذب شرب منه 
الناس » وفى آعلاه « کنتاب » اتحفيظ القركن 
وتعليم القراءة والحساب » وقد كان السبیل 
« والکتاب » جزءا من المدرسة أو السجد 
مم استقلا بوجودهما كما هو الحال هنا . 
وأقبل الناس على الاكثار منهما » وحبتسوا 
عليهما الأعيان التى بصرف ريعها على التلامیذ 
ومعلبيهم وعلى توفير ماء الشرب للناس فى 
بلد اشتهر بجوه الحار » فليس آقرب الى 
الله من سقى الماء ونشر العلم . ( الصورة 


وقد هدم 


الفنور ن الن خر فية 

بقی علينا ان نتحدث فى ابجاز عن 
المصنوعات وما كان يزينها من فنون زخرفية 
وهی الركن الثانى من ركنى الحياة الفنية فى 
مصر الاسلامية . 

واذا كان للعمائر الدينية التى درسناها 
طابع خاص يكاد يكون منقطع الصلة بما 
سبقه من عماثر دينية فى مصر » طابع نترجم 
عن الدين الجديد الذى دخل الى هذه البلاد 
ويتمشى من حيث التصميم والمظهر مع‌العماش 
الدينية الاسلامية خارج مصر فالأمر ليس 
كذلك فى المصنوعات » وما تزدان به من فن 
زخرف اذ ظلت التقاليد المصرية السابقة على 
الاسلام واضحة وضوحا قويا فى العصر 
السابق على الطولونى حتى ليصعب علينا ف 
بعض الأحيان أن فرق فيها بين ما صنم قبل 
الفتح العربی وما صنع بعده بقليل . 

ولكى ندرك مدى ما أحدثه أجدادنا فى 
العصور الوسطى من تطور ق‌هذه الصنوعات 
وزخارفها نری ازاما علينا أن نخص كل مادة 
من المواد التى استخدمت ف الصناعة بكلمة 
خاصة نبدژها بما كانت عليه قبل الفتح العربى 
ثم نسير معها متنبعين نطورها حتی اتح 
الترکی . 

مواد اليناء 

ففى مواد البناء نلاحظ أنه على الرغم من 

وجود الحاجر التى استمد منها الصربون فى 


. عصورهم السابقة الاحجار لتشیید عماثرهم 


سد ووو اسم 


فان العرب استصعبوا قطع الحجر واستسهلوا 
عمل اللبن فبنوا به مساجدهم الأولى . وعندما 
جاء ابن طولون الى مصر حمل معه تقاليد 
العراق فى البناء وهی تقوم كذلك على 
استخدام اللبن والطوب المحروق لعدم توفر 
الحجر عندهم فظات مصر تسیر على نهجها 
السابق » وقد كان طبيعيا أن يغطى الطوب 
بالجص وأن تنقش الزخارف على هذا الحص. 

وف العصر الفاطمى - ذلك العصر الذى 
أحيا تقاليدنا القديمة كما ذكر من قبل ل 
نجد البناء بالحجر يظهر من جديد » ویمود 
النشاط الى المحاجر » ونلمس فى واجهة جامع 
الحاكم ومتذنتیه » وى واجهة جامع الأقمر » 
وف أبواب القاهرة وأسوارها » آمثلة رائعة 
للمهارة الفائقة فى البناء وف النقش على 
الحجر . 

وظل استعمال الحجر بارزا فى العصرین 
الایوبی والملوکی » وتجلى فى هذا العصر 
حذق آجدادنا فى نقشه » وف طرشة استعماله 
فى الاذن والقباب والشبابيك . 

ولم بستخدم الحجر فى البناء وحده بل 
انخذت منه شواهد للقبور ( الصورة رقم 4)١‏ 
والتحف الاسلامی بالفاهرة غنی بهمذه 
الشواهد التى تعطی الباحث فكرة و اضحة عن 
تطور الخط الکوق واللسخی » كما عملت 
منه آیضا النابر والگوانی والتمائیل » وهذه 
الاخيرة وان كانت ادرة الا انها كافية لکی 
تثبت أن الفن الاسلامی قد عرف فن النحت 


وهو وان كان ام يصل فيه الى الدرجة النی 
سمت اليها الفنون القديمة السابقة على 
الاسلام الا آن هذا لا يعد دليلا على تآخر 
المبدعين له وليس فيه ما يزرى بمكانة هذا 
الفن بين الفنون » لأن لكل فن بيئته التى نشا 
فيها والعوامل التى تحكمت فى نشأته » 
والقرآن الكريم لم بحرم فن النحت ( صناعة 
التماثيل ) وقد أدرك أسلافنا أن التحريم ان 
وجد فهو منصب على التماثيل النى تعبد من 
دون الله » وآما غيرها فلم پشحرجوا من 
استعمالها فى تزيين قصسورهم وقد وصلت 
الينا أمثلة عدة » منها ما هو على هيئة الانسان 
ومنها ما هو على هيئة الحيوان » وف القاعة 
الفاطمية بستحفنا بالقاهرة تمثالان من الححر 
پمثلان آسدین پزحفان على مهل تتجلى فیهما 
العضلات واللبد بشکل واضح . 


0 


۳ 


4م-طريقة الحفر الائل كما تتجلى فى قطع 
أخشاب طولونية بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


س پهن س 


ليس معناه عدم استعمال الطوب والجص بل 
لقد سارا معا » والخبرة التى اکتسبناها منذ 
العصر الطولونى فى استعمال الحص ظلت 
تنطور وتتبلور حتی وصلت الى غاية نضجها 
فى عصر الماليك الذى شهد أروع آمشلة 
الزخارف الجصية سواء فى النوافذ أو على 
الجدران . 

والرخام الذى استعمل على قلة قبل عصر 


الماليك قد شاع استعماله فى هذا العصر_ 


ووصلت الینا منه ثروة عظيمة منها ما نراه ف 
الأبنية القائمة ومنها ما هو معروض بالتحف 
الاسلامی بالقاهرة . ویکنی أن نشیر الى 
أرضية كثير من الساجد التی تکسوها الواح 


الرخام المختلفة الألوان » والی النافورة الرائعة . 


فى المتحف سألف الذكر . 
الا شاب 


ولقد كانت مغر طوال تاریخها فقيرة فى 


الأنواع الحيدة من الاخشاب » فاستوردتها .. 


من لبنان ( الأرز والصنوبر ) » ومن السودان 
(الأبنوس) .ومن الهند ( الساج) ) واستعملتها 
مع بعض الأنواع المحلية ( الجمیز والنبق ) 
فى صناعاتها المختلفة » وف التحف المصرى وف 
المتحف اليو نانىالرومانى » وفالمتحف القبعلى 
أمثلة رائعة ندل على المارة والحذق ف 
صناعة النجارة . 

وسار المصريون فى العصر الاسلامی 
على النهج القديم فى الصناعة وفى الزخرفة » 
فاستعملوا الحفر » والتلوين » والتطعيم كما 


سمهو س 


۰- محراب السيدة ارقية من الحسب وتتجل " 
فيه طريقتا التجميع والحفر بالمتحف الاسلامی 
,بالقاهرة ٠‏ 


فمل أجدادهم ولكتهم فى العصر الطولونی 
خرجوا على ما آلفوه من قبل » واستعملوا 
طرازا زخرفيا جدیدا جلبه معه أحمد بن 
طولون هو الحفر المائل ( الصورة رقم ۳6 )» 
ويشير المقريزى الى التمائيل الخشبية التی ٠‏ 
كانت تزين قصر خمارويه والتى تدل من غير 
شك على استمرار تقاليدنا القدبية فى هذه 


الناحية. 


م - )۳ الضارة 


على آننا قد عدنا الى التقاليد القديمة 
بشكل واضح فى العصر الفاطمى » فظهرت من 
جديد طريقة الحفر العميق التى آلفها أجدادنا » 
وتحلت فى صور رائعة نشاهدها فى حجاب 
كنيسة الست بربارة بالمتحف القبطى وف امثير 
لوجود فى مسجد قوص ؛ وف محسراب 
لسيدة رقية ( صورة رقم هم) » وف ألواح 
تقصر الفاطمى الصغير فى المتحف الاسلامى . 
واذا كانت هذه التحف الخشبية تعکس لا 
رقى الذوق الفنى عند أجدادنا فى الصسور 
اوسللی فالتحفتان الأولى والأخيرة تساعدنا 
على تكوين فكرة عن الحياة الاجتماعية فى 
تلك العصور بما عليها من صور تمثل مناظر 
لصيد » ومحالس الطرب » وأشكال الرقص» 
وطرق الاتتقال » ومظاهر الزى . 

وتقدم فن الحفر على الخشب تقدما 
ملحوظا فى العصرین الأيوبى والملوکی » وقد 
عنى النجارون فى هذين العصرين أكثر ما عنوا 
بالزخارف الهندسية والنجمية التی أتقنوها 
اتقانا ينتزع الاعجاب من كلمن براها » ویکفی 
دليلا على ذلك ما ثراه ف تابوت الامام 
الشافعى ( يقبته ) ونابوت الامام الحسين 
( بالمتحف الاسلامى ) » والمثبر الموجود 
بمسجد ابن طولون . 

على أننا لم ثقف فى العصور الوسطى 
جامدين عند نلك الطرق التى ورثناها عن 
أجدادنا فى زخرفة الاخشاب بل ابتدعنا طرقا 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » وذاعت 
بفضلنا فشرق العالم وغربه كطريقة التعشيق» 


وطريقة التجميع » وطريقة الخرط » والطريقتان 
الأولى والثانية نشاهدهما فى التحف التى 
ذكر اها و غيرها من منابر كثيرة » والطريقة 
الثالثة تنجلى فيما يعرف « بالمشربيات » التى 
كانت تزين واجهات كثير من منازلنا وقصورنا 
ق العصور الوسطى والتى كانت من غير 
شك متفقة مع جو بلادنا » ومتلائمة مع نظامنا 
الاجتماعى حينئذ » فهى تساعد على دخول 
الضوء اللطيف » ومرور النسيم العليل » 
فتوفر بذلك ف المنزل جوا مناسبا فى بلد 
اشتهر بشمسه الساطعة ومناخه الحار » وف 
التحف القیطی ومتحف آندرسون أمثلة 
جميلة لهذه الشربیات . 
التصسوير 

والاستعانة بالتصوير ف نزيين الجدران 
أمر كان معروفا عند أجدادنا المصربين » وكان 
معروفا أيضا عند العرب فى جاهليتهم ققد 
زينوا دعائم الكعبة - قبل الاسلام -- بصور 
الأنبياء » وكان من بینها صورة ابراهيم خليل 
الرحمن » وصورة السيد المسيح وأمه على 
حد قول الأزرقى فى كتابه آخبار مكة وما جاء 
فيها من الأثر . 

ولا جاء الاسلام اقتصر المسلمون فى 
استعمال التصوير على تزیین القصور 
والحمامات دون المساجد » ولم يكن الدافع 
الى ذلك كراهية التصوير كفن ولكن كان 
سموا بالاسلام كدين برتفع فوق الادیات » 
ویجعل الصلة بين العبد وربه صلة روحية 


د هو س 


قوامها التجرد من كل ما هو مادى » وقد 
كشفت الحفائر الأثرية سواء فى مسر أو فى 
خارج مصر عن حمامات وقصور ترجع الى 
الفرن‌الثانی‌و الثالث والرابع بعد الهجرة كانت 
تزدان بالصور الجميلة » وف القاعة الفاطمية 
بمتحفنا الاسلامى مثال رائع للتصوير على 


الجدران تقل من الحمام الفاطمى الذى أشرنا 
اليه من قبل ( الصورة رقم ۱٩‏ ) ولعل فيما 
ذكرناه هنا آبلغ رد على الذين يتهمونالاسلام 
بتحریم التصوير » فعلى الرغم من أن القرآن 
الكريم خلو من أى نص يحرم هذا الفن فان 
المنطق السليم بأبى أن يسلم بأن هذا الدين 


* -قطعة نسيج من العصر الفاطمى بالتحف‌الاسلامی بالقاهرة‎ ٣ 


٠‏ بم-قطمة قماش نسجت فى اقليم الفيوم تتجلفيها زخارف الفن القبطى والكتابة العربية 


التی لها هنا طابع خاص بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


ودب د انوا 


قد حرم التصوير مع ما له من دور خطير فى 
ااحياة العلمية والحياة الاجشاعية . 


المنس وجات 


ومنذ فجر التاریخ بل وقبل أن يشرق 
هذا الفجر عرفت مصر صناعة المنسوجات » 
والأمثاة النى 'ننطق بمهارة أجدادنا فى هذه 
الناحية فى كل العصور تفخر بها التاحف فى 
مصر وف الخارج . والمكانة السامية التى 
وصلنا اليها فى العصور القديمة فى هذه 


النساجين وأشهر الرسامين وأغلى المواد 
الخام حتى تستطیع أن تخرج من الأقمشة 
ما يليق بالخلفاء والأمراء والحكام ومن ياوذ 
بهم » وقد كان الشعب من ورائهم بترسم خطا 


هذه الصانم » ويسير على هديها 
( الصورة رقم ۳۷ ) وليست «دار الکسوة» 
الموجودة حتی‌البوم‌الا بقية من «دور الطراز» 
القديمة » وهی لا تختلف عنها الا فى انکماش 
اعمالها » واقتصارها على نسج كسوة الكعبة 
التى ترسلها كل عام الى مكة . 


۲۸-قطعة من طنفسة مصرية عملت للبلاط العثمانى بأيد مصرية ٠‏ 


الناحية بلغناها أيضا فى العصور الوسطی » 
( الصورة رقم > ) وكان ف تقاليدنا فى تلك 
العصور من كسوة الكعبة » وعادة منح الخلع 
ما عاون على بلوغ هذه الدرجة بل وتجاوزها 
فى كثير من الأحيان كما تشهد بذلك قطع 
النسيج الاسلامية المعروضة فى المتحف . 
والفضل ف ذلك راجع الى الدور الذى 
لعبته « دور الطراز » أو بعبارة أوضح 
المصانع الحكومية للنسيج التى انتشرت فى 
طول البلاد وعرضها وكانت تستتخدم آمهر 


ولقد ساهم اجدادنا فى العصور الوسطى 
فى نشر الحرير ف مشارق الأرض ومغارها » 
وقد تزعموا تجارته فى تلك العصور » ولعبث 
الاسكندرية دورا هاما فى هذه التجارة اذ 
كانت هی التى تحدد اسعاره للعالم التحضر 
الطنافس 
وهناك صفحة من عظمة مصر فى الصناعة 
طواها النسيان » وکشف عنها البحث الأثرى 
هى تفوق مصر فى العصور الوسطی ف صناعة 


سوھ س 


الأبسطة ذات الخمل أو الطنافس كما ينبغى 
أن نسمى . وقد كانت حيئنذ أكبر منافس 
لبلاد الم فى هذه الصناعة » وأمدتنا حفاگر 
الفسطاط بما پثبت قیام هذه الصناعة عندنا 
منذ العصر العباسی » واستمرت كذلك حتی 
العصر المملوكى الذی بلغت فيه ذروة 
نضوجها ( الصورة رقم ۳۸ ) والأمثلة القليلة 
الوزعة بين متاحف آوربا لا سيما فى قينا 
تشهد بهذا النضوج » وف متحفنا بالقاهرة 
مثال منها بقل فى أهميته وجماله عن تلك 
الأمثلة التى تعيش فى دار الغربة » وتؤدى لنا 
هناك رسالة عظيمة اذ هی ف الواقع سغير 
صادق يكشف للغير عن مجدنا وحضارتنا فى 
العصور الوسطی . ۱ 
المادن 

ولقد سرنا ى صناعة العادن فى العصور 
الوسطى على النهج القديم الذی کان سير 
عليه أجدادنا من قبل ولكننا أضفنا الى طرق 
الزخرفة القديمة : من حفر غائر أو بارز » 
آو تخريم » آو ترصيع بالینا » طريقة جديدة 
هی طريقة التكفيت -- أى تطمیسم الاوانی 
بالذهب أو بالفضة أو بهما معا - التى 
انتكرها أجدادنا من المسلمين » وقد شاعت 
هذه الطريقة » وتعلمها الأوربيون على أيدينا » 
ويمكن أن نشاهد ف المتحف الاسلامى عندنا 
أمثلة مصرية اسلامية » وأمثلة قد صنعت فى 
ايطاليا تقليدا لهذه التحف الاسلامية حتى 


ندرك مدى الفرق بين عمل الأستاذ وعسل 
التلمیذ . 
وبلاحظ أنه لم يصل الينا من التحف 


وم تمثال صغير من البرونز وجد فى خرائب 
الفسطاط - پالتحف الاسلامى بالقاهرة * 


.»-تمثال من البرونز من العصر الفساطمی 
موجود الآن فى مدينة بيزا بايطاليا ٠‏ 


ون 


المعدنية الا القليل » اذ جرت العادة بسهر 
الأوانى المعدنية كلما تقادم عليها الميد لکی 
تستبدل 4 جديدة . و المتحف الاسلامى 
بالقاهرة بعض التماثيل الفاطمية 00 
البرنز (الصورة رقم “)على آن آروع تسا تا 
برازى من,هذأ العصر موجود فى مدينة بیزا 
بايطاليا وهو يدثل حيوانا له جسم أسد ورآس 
نسر وبه زخارف محفورة من بینها کتابات 
عربية (الصورة رقم 4۰) . وقد أولم الناس فى 
عصر المماليك س كما شول المقريزى س 
بالأوانى المعدنية » وق المنحف محموعة قيمة 
من هذا العصرتتمثل فىتلك الثريات و الشماعد 
والأباريق والأوانى » ونخص بالذكر منها 
كرسى ( مائدة صغيرة ) من عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ( الصورة رقم 4١‏ ) 
ودواة من عصر حفيد هذا السلطان ( الصورة 
رقم ۲ ) وكلاهما من أروع التحف المعدنية 
فى العالم . 


ارف 

واذا كانت التحف العدنية التى وصلت 
الينا قليلة كما ذکر نا فان التحف الصنوعة من 
الفخار والخزف كثيرة لا تحصی ولا عجب فى 
ذلك » فالأولى من اليسير صهرها والثانية 
لا تبلی مهما تقادم عهدها . 

وصناعة الأوانى من الفخار عرقة فى 
القدم » أتقنها آجدادنا الفراعنة فأخرجوا لنا 
أوانى فخارية جميلة » وابتكروا الخزف أى 
الفخار المغطى بطبقة زجاجية » وخذقوا 
صناعته » وعكّموها لغيرهم من الأمم . 
واللاحظ أنصناعة الأوانی‌الفخاریةآوالخزفية 
فى التصور السابقة على الاسلام لم تكن 
موضع رعاية الحكام والملوك لأن هلاء قد 
اتخذوا. معظم أوانيهم من الذهب والفضة 
والبرنز » وعندما ظهر المسلمون على مسرح 
التاريخ لم تشهد هذه الصناعة فى أول الأمر 
تطورا يذكر » ويظهر آن الخلفاء الأمويين 
فى الشام قد ساروا على نهج ملوك الدولتين 
لساسانية والبيزنطية ففضلوا استعمال 
الأوائى المعدنية على غيرها » أما فى العصر 
لعباسى فقد تغير الحال » اذ كان من أثر 
تبادل الرحلات والتجارة بين البلاد 
الاسلامية وبلاد الصين أن وجدت الأوانى 
لخرفية الصينية طريقها الى أسواقنا » 
وآصبح لها مكانة ممتازة بين السلع المختلفة 
مما حملنا على تقليدها وقد نجحنا فى هذا 
لتقلید نجاحا باهرا یتجلی فى « خزف 
لفيوم » الذى نشاهد منه أمثلة جميلة ف 


المتحف الاسلامی . ثم اتتقلنا من مرحلة التقليد 
الى مرحلة الابداع وكان لبعض الأحاديث 
النبوية التى کر :هت الناس فى استعمال الأوانى 
المصنوعة من الذهب أو الفضة أثر واضح فى 
هذا الابتداع فظهر نوع جديد من الخزف 
لم يعرفه الشرق القديم .ولا الصين نها » 
له بريق كبريق الذهب هو المعروف « بالخزف 
ذى البريق المعدنى » الذى نراه لأول مرة فى 
العصر الطولونى ( ولا يستبعد أن تكون 
الفكرة قد آنت الينا من العراق مع أحمد بن 
طولون) » وتفوقنا فى صنعه فى العصر الفاطمى 
فوصلنا فيه الى درجة سامية يؤمن بها كل من 
شاهد الأمثلة الفاطمية المعروضة من هذا 
الخزف فى المتحف الاسلامى ( الصورة 
رقم 4۳) ۰ 

وقد استمر اتناجنا فى شتی آنواع الخزف 
يتقدم عبر العصور » وأبدعنا فى عصر المماليك 
أنواعا جديدة منها ما هو مبتکر ( الصورة 
رقم ٤٤‏ ) ومنها ما هو تقليد لأنواع شتى من 
خرف الصين ( الصورة رقم 40 ) وخزف 
ايران . 

وقد عرفنا الكثير من أسماء الخزافين 
الذين عاشوا فى العصر الفاطمى أو العصر 
الملوکی ولكن معرفتنا بهم لا تتجساوز 
أسماءهم النقوشة على الأوانى التى صنعوها. 

وفى خلال عصر المماليك ظهرت صناعة 
القراميد ( ألواح القاشانی ) التى تستعمل 
فى تكسية الجدران ولا تزال بقاياها ماثلة فى 
بعض العمائر المملوكية . ( الصورة رقم 45 ). 


ووم لدم 


وثبة سلعة تعتبر أرخص مما بمكن آن بحسن الذوق يستوى فى ذلك آنية الأمير 
يصنعه صانع » وهی على رخصها تكشف لنا المصنوعة من الذهب » وآنية الفقير المصنوعة 
عن ميزة توفرت لأجدادنا فى العصور الوسطی 
هى انهم أحبوا الفن للفن » وحرصوا على أن 
يضفوا على كل ما آخرجته يديهم جمالا 
زخرفيا يشيع الغبطة فى النفوس ويشهد لبدعه 


1 ۳ 7 


غم-قطعة من الخزف ذى البريق العسدنی به 
صورة اللسيد السیح بالتحف الاسسسلامی 


بالقاهرة ٠‏ ه ۽ -آنية من الخزف الذی قلدنا به خزف بلاد 
الصین فى العصر الملوکی - بالتحف الاسلامی 
بالقاهرة ٠‏ 


اس د 


؛-آنية من الفخار المطلى فى العصر الملوکی «؛-تربيعات من القاشائى من العصر الملوکی 


بالتحف الاسلامی بالقاهرة ٠‏ ب بالمتحف الاسلامی بالقامرة ٠‏ 


ىإ س 


وسخ » واذا انسخت فالماء وحده ينظفها ¢ 


اي ومتی غسلت بالاء عادت جديدة ومن يشرب 


ب -شباك قلة من الفخار بالمتحف الاسلامى 
بالقاهرة ٠‏ 

من الطين » هذه السلعة الرخيصة ليست سوى 

« قلل » من الفخار تفنن الفخرانى فى زخرفة 

شبابيكها ( الصورة رقم 4۷ ) تفننا يتزع 

الاعجاب من كل من يراها . 


الزجاج 
ولقد كانت صناعة الزجاج مزدهرة فى 


مصر منذ عصر الفراعنة » وكانت مدينة 


' الاسكندرية فى عصر البطالمة والزومان: 


والبيزنطيين من أعظم مراكز صنعه فى لالم » 
وقد حافظت مصر ف العصور الوسطى على 
هذه المكانة » ولا عحب فلقد أدرك أجدادنا 
حينئذ الدور الذى يلعبه الزجاج فى الحضارة 
فأقبلوا على صنعه » وأشاروا فى كتب الأدب 
الى ما له من مزايا على غيره من المواد » فقالوا 
ان آوانبه لا تصداً » ولا تندى » ولا تخللها 


فيها فكأنما شرب ف اناء وماء وهواء وضياء . 
وق العصر الطولونى أخذت الفسطاط 
مكان الصدارة فى صناعته » و آمدتنا حفائرها 
بكشير من القطع الزجاجية ومن القنینات 
الصغبرة ذات الاشکال الختلفة الحميلة 
ما يدل على آننا قد سرا بهذه الصناعة الى 
الأمام خطوات و اسعة . ( الصورة رقم 4۸ ) . 
وق العصر الفاطمی استمرت عحلة التطور 
تدور » وقد آثبت ذلك الرحالة اصری خسرو 
اذ قال انه كان يصنع بمصر زجاج شسفاف , 
عظيم النقاوة » وقال أيضا ان التجار فى مصر 
کانوایمنحون المشترين أوانى من الزجاج‌لکی 
یضعوا بها السلم التی اشتروها مما يدل علي 
انتشار صناعة الزجاج وشیوعها » وقد ابشکر نا 
فى هذا العصر « الزجاج ذا البریق العدنی > 
وأضفنا الى هذا الابتکار ابتكارا جدیدا 
اهتدینا اليه فى العصر الأبوبى هو « الزجاج 
المموه بالمينا » الذى وصلنا فيه الى ذروة 
الاتقان فى العصر المملوكى (الصورة رقم 44) 
والمصانيح الزجاجية أو « الشکاوات » 
كما تسمی عادة التى يفخر بها متحف الفن 
الاسلامى ( الصورة رقم ۵۰ ) هى خير 
ما بعرض علينا جمال هذه الطريقة 
التى ابندعناها لزخرفة الزجاج فى العصور 
الوسطى » والتی تعلمها منا الايطاليون 
وقلدونا فيها تقليدا نراه ف بعض التحف 
المعروضة بقاعة الزجاج فى المتحف الاسلامى .. 


حاو ۱ 


۸ - اليا من 
الزجاج من العصر 
الطولونى بالتحف 
الاسلامی بالقاهرة» 


٩ ۱‏ - دورق من 

از جاجالموه بالینا 
من العصر الايوبى 
بالتحف الاسلامی 
بالقاهرة ٠‏ 


٠ه‏ - مشكاة من الزجاج المموه بالینا من عصر المماليك بالمتحف الاسلامى ٠‏ 


فن الكتاب 
ولعل خی ما نختم به هذا العرض السریع 
للجاب الفنى من حياة مصر الاسلامية هو 
ما كان لأجدادنا فى العصور الوسطى من 
مضل عظيم على « فن الکتساب 6'أى فن 


اخراج الكتاب فى الصورة التى نراه عليها 
الآن » وهو فن متشعب النواحى بتصل بالواه 
التی کان يكتب عليها » وبالخط الذى كان 
يكتب به » وبالصورة التى توضح موضوع 


الكتاب » وبالتذهيب وبالتجليد , 


هس 


ولقد كتب أجدادنا على الحجر والخشب 
وعلى الفخار والعظم وعلى الكتان والجلد » 
وق معرض دار الكتب المصرية بالقاهرة أمثلة 
كثيرة لذلك » على أن آهم ما استخدم للكتابة 
عليه هو البردى والرق والورق » والبردى 
نبات كان ينبت بكثرة فى مصر » وقد لعب 
فى العصور القديمة والعصور الوسطى نفس 
الدور الذى يلعبه الورق فى عصرنا الحاضر » 
ولم يكن لصر منافس فى انتاجه » والكتاب 
المتخذ منه كان يتكون فى معظم الاحبان من 
صحائف مختلفة يلصق بعضها الىبعض بحيث 
پتکون من ذلك شريط طويل مستطيل الشکل 
يلف ليصبح فى شكل الاسطوانة » وقد كانت 
الصحيفة الأولى فى هذا الملف أكثر سمكا من 
الصفحات الأخرى لأنها .كانت تغطى الملف 
وتكون له بثابة غلاف . 

ولكن سرعان ما اتخذ الكتاب شعلا 
آخر غير شكل الملف هو الشكل الذى نراه 
عليه الآن وذلك ف الغالب عندما استعملالر ق 
( وهو ما اتغذ من معدة الحيوان لا سيما 
الاشية والغزال ) للكتابة عليه » اذ كان جم 
الرقوق المختلفة بعضها الى بعض يحتاج الى 
غلاف يمسكها » وبحفظها من‌التلف » فوضعت 
بين لوحين من الخشب . وقد عنى أجدادنا 
قبل الاسلام بزخرفة هذه الألواح الخشبية » 


وتجمياها بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ٩.‏ 


ثم خطوا نحو التطور خطوة جديدة عندما 
استبدلوا هذه الألواح الخشبية بقطم من 


البردى قد أحكم لصقها بعضها الى بعض 
حتی أصبحت كانها الورق المقوى (الكرتون) 
ثم كسوها بالجلد » وزخرفوا هذا الجلد 
وهذه تكاد تكون نفس الطريقة الثى تنبع 
اليوم فى تجلید الكتب . 

واختراع الورق » ثم استعماله بدلا من 
الرق » لم يحدث تغبیرا فى صناعة التجلید التى 
ظلت سیر على نهجها القديم » على أننا 
نستطيع أن نسجل لأجدادنا ف العصور 
الاسلامية فضل التقدم نحو الأمام خطوة 
جديدة فى هذه الناحية هی ابتكار « اللسان » 


وه - الصفحة الأولى من مصحف السبلطان 
شعبان أحد سلاطين الماليك - فى معرض 
دار الكتب المصرية بالقاهرة * 


دحوي س 


الذى بطوى لحماية الأطراف اماب 
للصفحات . واذا كنا قد تعلمنا صناعة تجليد 
الكتب من البيزنطيين فقد علمناها بدورنا 
للايطالبين فى البندقية ومن هناك تعلمها باقى 
الأوربيين . 

ولقد عنى أجدادنا بانشاء المكتبات فى 
الاسكندرية الشسهيرة » ومكتبات الأديرة 
والكنائس والساجد خير شاهد على ذلك » 
ولولا الفتن والاضطرابات الداخلية لوصلت 


الينا أمثلة كثيرة من كتبهم الى ساهم فى 
عملها الخطاطون » والذهبون ؛ والمصورون » 
والمجلدون » ولكن القليل الذى وصل الينا 
والذى نستطيع أن نراه بالمتحف القبطى » 
ونراه فى المجموعة الرائعة بدار الكتبالمصرية 
يعوضنا بعض العوض ۰ 

والواقع أن « فن الكتاب » قد بلغ ذروة 
نضحه فى عصر الماليك » كما تشهد بذلك 
الصاحف الجميلة العروضة فى دار الكتب . 
( الصورة رقم ١ه‏ ) . 


— و — 


مس 


شاه تاريخ الحضارة المصرية 
العصر البونانى والرومانی والعصر الاسلای 


امد الثانی 


القسم الأول 


العصر اليونانى والرومانی والعصر الاسلامى - للدكتور ابراغيم نصحى 


.مصر فى عصر البطائسة : - 
الفصل الأول - دولة البطالة : . 
. الفتح المقدونى 
الاس كندر فى مصر 
.مؤتمر بابل 
قيام دولة البطالة 
تفکك الامبراطورية المقدونية 
بناء امبراطورية البطاللة 
بداية النهاية 
زوال امبراطورية البطالمة 
ص حوة الوت 
الفصل الثانى ب ادارة الحكم ‏ السلطة المركزية - اللك - الوزراء 
الدن الاغريقية و جلو یه ید و نم 
. الاس کندرية 
نقراطیس - بطوليميس 
السلطة الحلية - قوات البطاللة ‏ الجیش 
الأس طول 
الشرطتة 


الفصل الثالث س سياسة البطالة الدينية - البطالة والصریون - اتخاذ صفات الفراعنة - 


احترام الديانة الصرية 
موقف البطالة من الكهنة المصريين 
البطالة والاغریق - عبادة البطالة عبادة اغريقية عامة 
احترام الديانة الاغريقية 
الاغریق والديانة الصرية 
البطالة وعناصر السکان الأخری - البهود - الفرس 
عناصر آخری - ديانة سبراییس 

الفصل الرابع ب السياسة الاقتص‌ادية - الزراعة 
الصناعة 
التحارة 


مح وم ده 


صفحة 


للفسهسؤة 


انفصل الخامس - التظام المالى ‏ الادارة المالية 


نظام الاراضی ب أرض املك ٠ه‏ مه اه مي مم امم 
أرض العطاء ‏ الأرض المقدسسة 

الاقطاعات العسكرية 

أرض الهبات - أرض الامتلاك الخاص 

نظام الصسناعات والحرف ‏ صناعة الزيت 

صناعة النسیج - المصاريف المالية 

نظام التجارة - التجارة الداخلية 

التحارة الخارجية 

ضرائب شتی 

نظام جباية الضرائب 


الفصل السادس ى القضاء - القانون المدئى ‏ الأحوال الشخصية 
الأحوال العينية 
القانون الجنائى 
الهيئات القضائية ‏ محاکم المصريين # محاكم الاغريق 
المحكمة المختلطة 


محاكم القضاء الخاص 


الفصل السابع ل الحياة الاجتماعية ‏ الاغريق ‏ حالهم على عهد البطالمة الاوائل 


حالهم على عهد البطالة الأواخر 
علاقتهم بالمصريين 
فات الاغريق 


حضارة اغريق مصر 

الصریون - البطالة والطبقات المصرية الختلفة 
حضارة الصریین 

الثورات القومية 

الاسپاب 

الشورات 

الآدراب 


دار العسلم والمكتبة 


سد ووو سد 


اللوم 
الطب والجراحة 
علما الحيوان والنبات 
العلوم الرياضية 
الفنون والمعمار والمقابر 
النازل والمعابد 
النحت 
مصر فى عصر الرومان - للدكتور ابراعيم نصحی 
الفدمل الأول - مصر تصبح ولاية رومانية 
الفتح الرومانى 
سياسة أباطرة الرومان فى مصر 
الفصل الثانى ب أداة الحكم 
السلطة المركزية 
السلطة المحلية فى القرنين الأول والثانى 
المدن الاغريقية 
التعديلات التى أدخلت فى القرن الثالث 
الشرطة 
الجيش الرومانى 
الفصل النالث ب السياسة الدينية 


الفصل الرابع ب السياسة الاقتصادية ‏ الزراعة - الصناعة ‏ التجارة 


النقود 
الصسارف 
حالة البلاد الاقتصادية 
الفصل الخامس ‏ النظام المالى ‏ الادارة الالية 
هدف النظام المالى 
نظسام الأراضى 
الحرف والصناعات 
التجارة ‏ التحارة الخارجية 
التجارة الداخلية 


ادس 


E 
نظام جباية الضرائب‎ 


الفصل السادس ‏ النظام القضائى 


القنانون المدنى 
الأخوال الشخصية 
الاحوال العينية 
القانون الجنائى 
الهيئات القضائية 


الفصل السابع ‏ الحياة الاجتماعية 


عدد السكان وحالهم 
طبقات السكان 

الاغريق : وضعهم وفشاتهم 
حضارة الاغريق 

اليههود 

المصريون : فثاتهم 

حضارة الصریین 


ثورات المصريين 


الفصل الثامن ‏ الآداب والعلوم والفنون 


الآداب ‏ دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة 
الشعر 

النشر 

العلوم 

الطب والجراحة 
العلوم الرياضية 
الفنون .٠ء‏ 
فن المعمار 
اللقفاير 

ال ازل 
النشات العامة 
امياد 

فن النحت 


رز وت 


من ديوقلديانوس الى دخسول العرب ‏ للدكتور مراد كامل 
هد کے ی و 2 
من ديوقلديانوس الى هرقل 

«ديوقلهيانوس 

من قسطنطين الى يوستينيانوس 

أسرة يوستينيا نوس 

أعماله التشر يعية 

اصلاحاته الداخلية 

الحالة الاقتصادية فى عهد بوستنیانوس 

هرقفل 

النظام الادارى والال ونظام الجیش والحالة الاقتصادية فى مصر فى الغصر البيز نطى 
النظام الادارى 

آلجیش 

التنظام المالى 

الحالة الاقتصادية 


الفصل الأول ب الحياة السياسية 


الصراع مع الأباطرة الوثنيين 

الصراع مع الأباطرة المناصرين للهراطقة 
هرطقة أريوس 

آئناسیوس وجهساده 

فترة همسدوء 

الانبا کر لس وبدعة نسطور 

الصراع مع الأباطرة الناصرین لبابا رومه 
بدء انقسام الكنيسة 

فترة هدوء 

عودة الاضطهادات 


الفصل الثانى ‏ الحياة اللغوية 


مراحل تطور اللغة المصرية 
اللغة المصرية القديمة 
اللغة المصرية الحديثة 
اللغة المصرية المتوسطة 


كت 


الخط الهيروغليفى 

الخط الهبراطيقى 

الخط الديموطيقى 

الخط القبطى 

اللهجات القبطية 

لهجات مصر الس فل 

لهجات مصر العليا 

احتضار اللغة القبطية 

آثر اللغة القبطية خارج مصر 

اللغة القبطية وأثرها على العربية 


الفصل الثالث ل الحياة الفكرية 


الانتاج العقلى والفلسفة 

الحالة الفكرية وقت ظهور المسيحية 
الصراع بين المسيحية والفلسفة الوثنية 
الفلسفة الغنوسية 

الغتوسية وتاريخها ومدارسها 
فالنتينوس 

الوثائق القبطية 

الغنوسيون الارثوذكس 

الافلاطونية الحديثة 

آمو نيوس سقاص 

مدارس الاسكندرية اللاعوتية واثرها الثقافى 
الحاجة الى انشاء هذه المدرسة 

ناريخ الدرسة وشهرتها 

مشاهير آساتذتها 


مد وود سس 


| العلاقة بين المدرستين الوثئية والمسيحية 
الانتاج العلمى والأدبى والثقافة الشعبية 
الانتاج العسلمى 
صناعة الورق 
التاریخ الکنسی 
تاريخ بطارقة الاسكندرية 
المصادر التاريخية لسير البطاركة 
يوحنا النقبوسى 
مساوپرس بن القفع 
الانبا میخائیل أسقف تنیس 
الانبا وساب اسقف فوة 
الستکسار 
تاريخ الج‌امع 
المجامع الحلية 
المجامع العلمية ر للسكوئية ) ٠ه‏ اه اه امي مه مم جم نم مم اوهو 
پوحنا النقیوسی اميد م عت مه سم مم لمي لا عي ل عن الأو 
الانتاج الأدبى والثقافة الشعبية 
ترجمة الكتاب القدس 
آقوال ال باء 


Yor 
YoY 
Yor 
سير القديسين ای الي امي امم م لمث مث فى لعف مع مم م‎ 
القصيصض عي مي ی ی ی لعف لعف نف مف لمق نم ام لو‎ 
Yor الاصلاح الاجتماعى‎ 
of o لم‎ oe لقف لعف لمم‎ ob مم‎ o آغراض آخسری مد مه‎ 
النظم وی وی من لعف لقف قف لقف لفق لعف فر رف كر عت “هنو‎ 
اللي اه مه فى فى مف امف عق لعف لمر عر مف كر ان مهل‎ 
ot لغة الأدب‎ 
أقوال الآباء : اثرها وشهرتها 220.6 مه مه مر مر امم امد ا و۲۷۵‎ 
مه مه امن مه امي مف انف من امت هونو‎ ٠٠ کتابات الآياء اللاهوتية‎ 
ده امي .ىبي ىجن انم كم كك هر‎ ٠٠ أقوال الآياء فى القستك‎ 
۷۵۷ اهتمام العالم بالمخطوطات القبطية ... .. مه امت م مد د د‎ 
الفصل الرابع ب الحياة القنية ده اند من مي مي امي من وم‎ 
oq o o oe oe الفنون القبطية . و ی لعف افق لفن‎ 
مه مه مم مف ی وهل‎ ٠١ الصفات العامة للقن القبطى‎ 


ولا 


ص 
فن دينى ومدنی E a e E‏ فييك كج ی Bh‏ یف 
فن نبع من البيئة المصرية وعبر عتها .. ده ا ام جر امن مم مر موه 
لمرة ما سبقه من فنون ومؤثرات فنية ‏ .. هه هه ام ابه جد اند وهب 
فن جمال لا ضخسامة اه یه ی امم امن اعت عم اعم مر كر الوزام 
قن وھ وه و و ای ی موی هه ته ول نوج وی 
فن پستخدم الاشكال الهندسية والرمزية ٠٠‏ ام هم وب 
صور من الفنون القبطية و ی ی ی ی من من مب وا 
العمارة فق العف ی لقف لقف لقف مف لعف لعف لعف مف UY o‏ 
التصوير شن دف ع 5-5 
القن عل الح والعشسب. جد ا جار وق مف ره ما را 
اللسسوجات فق ی ی لعف ی لعف لقف قف لعف لحف مك و۲ 
الفنون الصنغری 220 اه نم امي امم نم مم لقف العف احم VY o‏ 
ا وقد کے ننه هروه حم عم وه تشه نم كنا ی 
خانمة وه a‏ 1 اليم د “قارع منت عمل ای وو با وه اهلام 
الرواسپ القئية اه امي امي امي امف ی لعف لمع جم مع اجر A‏ 
الموسيقى والالحان اه اه امي امم اميا امم امم امع مم مم مف A‏ 

الفصل الخامس ب الحياةة الاجتماعية ده اه امي ابي امم امي نم اكت AG‏ 
مركز المرأة فى الحياة المصرية .. ٠. ٠.١‏ .. ا AE‏ 
الأسرة فيك ما قطن و وه مق لبوك جوا a‏ فورظ لق لني يا 
العادات قف a‏ لقف لقف لقف لقف القع القع امف PAV O r e‏ 
الأصوام ا 24 4“ چ 33 50 3 ا 10 2 ۳۹۰ 
الاعیاد وی 2 < 3 1 و 4 35 4 53 0 4 
الستسوالد و ی ی لقف لقف ی لقف نع لقف لكر لكر مر AV‏ 
التفویم القبطى اه یه امي من من ع فى افع نم فى امن f‏ 
قيمة التقويم للمصرييل اه اه اه ام امم انع مف مم جد جر ورس 
' شهر توت ور ف NE Pe‏ ی محر عام الوا ا لقابو اووس 
شهر مائور ۰۰ 5 ۰۰ 53 35 55 33 ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ pey‏ 


ع 


قنور ماهر که الس 1 
شهر برموده 

شهر بؤونة 

شهر أبيب 

شهر مسری 

الدولة الرومانية والتقويم الصری 
نطور التتفويم الصری الى قبطی 
آغراض التقویم القبطی 

التقو یم القبطی القمری 

الشهور القبطية 

التقویم الاتیوبی 

الرهبنة قياءها فى مصر 

أطوار الرهبنة 

التوحد 

الفديس انطو نیوس 

الرعبنة الاجتماعية 

القديس مقاريوس 

الرعبئة الديرية ( حياة الشركة ) 
الأنبا باخوميوس 

نظام الانبا شنودة 

آثار الرهينة 

التربوية 

الاجتماعية 

انتشارها فى أنحاء العالم السیحی 
فى الشرق 

فى السسودان 

فى الغرب 

فهرس اسماء الأباطرة وحكام مصر وبطاركة الاسكندرية من عصر ديوقلديانوس 
.الى دخول العرب 

الاباطسرة الرومان 

أباطرة العصر البيز نطى 


بش شه 


۱ القسم الثانی 
العصر الاسسلامی : 

ناريخ مصر من الفتح العربی الى أن دخلها الفاطمیون - بقلم الدکتور حسین مژ نس 
الفتح المسربی لصر 

مشکلات تتصل بالاعلام : القوقس 

سير الفتح 

بابلیون ومصر 

موفعة عين شمس ( بابلیون ) والاستیلاه على الحصن 
معاهدة بابلیون 

استکمال فتح الوجسه البحری والصسعيد والفیوم 
فتح الاسکندرية 

مصر جزء من الدولة الاسلامية 

الفترتان الاموية والعباسية  ٠.‏ 

الادارة 

شئون المال 

الاسلام والتعريب 

الأحوال العامة 

الزراعة والصناعة والتجارة 

الفسطاط والجيزة ومنازل العرب فى الاسكندرية 
أهم أحداث مصر من الفتح العربى الى قيام دولة أحمد بن طولون 
دولة بنى طولون 

أحمد بن طولون 

خمارويه وابو العساكر وهارون بن خمارويه 

نظرة عامة على دولة بنی طولون 

من الطولونيين الى الاخشبيديين 


الاخشسيديون 


سد — 


صفح 
۳۱۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷۲۰ 


۳۳۳ 
۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۰ 
۳۳۸ 
۳۰ 
۳۶۱ 
Per 
۳۹۸ 
۳۸ 
YoY 
۳۳ 
VY 
۳۷۲ 
۳۷۳۹ 
۳۸۰ 
۳۸/۸ 
FAA 
۳۹۹ 
۲ 
fo 
1 


مصر فى العصر الفاطضي مااع مقر فى العصر الاسلامى الأول_للدكتور جال الدينالشيال 
من هم الفاطميون 2 


الحزب الشيعى 

نسأنه وتطوره 

قيام الدولة الفاطمية فى المغرب 

الخلفا؛ الفاطميون فى المغرب ومصر 

الدولة الفاطمية فى المغرب 

الفتع الفاطمی لصر 

مصر فى العصر الفاطمی 

تاسیس القاهرة 

الجامع الازهر 8 a‏ 
العصر الفاطمى الأول عصر القوة والازدهار 
العصر الفاطمی الثانی عصر الضعف والانحلال 
انتهاء الدولة 1 ۳ 
الدولة الأيوبية ‏ للدكتور محمد مصطفى زيادة 
الدولة المملوكية الأولى - للدكتور محمد مصطفى زيادة 
الدولة المملوكية الثانية 


الحباة الدينية فى مصر الاسلامية ( من ن هون لاسام الى مطلع اف ات 
للأستاذ أمين الخولى 


الدين والتدين 


التاریخ الحضاری 

ملامح الشسخصسية الصرية الدينية 
عمق الروح الدينية 

قوة الايمان بالحياة الأخرى 
سعة الافق الدينى 

مصر تتلقی الاسلام 

تحول غير سریع 

روحية مصر فى الاسلام 
حيوية مصر فى الاسلام 

. اسلام مصر بلا نحل ولا مقالات اعتقادية 
مصر وراء الخلاف الفقهى 
الاسلام والجتمع الصری 


eal‏ رن وه 


۹ 
oY. 
ofr 
ort 
ort 
oro 
9۳۷ 
حكن‎ 
of 
لك‎ 
oA 
25۳ 


951 


الحياة الفنية فى مصر الاسلامية 


من الفتح العربى الى الفتح الترکی - للدكتور محمد عبد العزين مرزوق.. 


العمارة ( العصر ماقبل الطولونى ) 
( العصر الطولونى ) 
( العصر الفاطمى ) 

( العصر الايوبى ) 

( العصر المملوكى ) . 
الملسساجد 
القباب 
الارسستانات 
الخسوانق 
القصسور 
الخانات 

الفنون الزخرفية 
مواد البنساء 
الاخشسساب 

التصس ویر 
النسوحات 
الطنافس 
السيادن 
الخزف 
الزجاج 

فن الكناب 


2 pm 


